للخم لوه 
[مقدمة المؤلف] 


[ خطبة الكتاب ] 


يقول العبد الفقير » الذليل المُضنْطر الحقير » من" هو من صالح الأعمال ١‏ 
ري : أحمد' بن محمّد الشهير بالمقتّرِيّ » المغربي المالكي الأشعتري » أصلح 
الله تعالى حاله » وجعل في مرضاته حاله وترحاله ؛ ومحا بِغَيّث الطاعة والرضوان 
أعاله » وأنْجّح ببلوغ آماله انتحاءه وانتحاله' : 

أحمد” من" عرف من حل الأمصار وعلى الأعيان » على تداول الأعصار 
وتطاول الأحيان » ما فيه ذكرى لأولي الأبصار وإرشاد” إلى معرفة الديئّان » 
واعتبار بأخمار راع وصفلها أو راق . وشرف من" صرف المطامح والمطامع » 
إلى تفصيل ما أفاد لسان” الدين من كلم جوامع » وتحصيل,ما أجاد من حكتّمر 
بوالغم سحب بلاغتها هوامع ؛ واقتناء ذخائر المهتدين اللي تشتفت بداررها 
اللواسع الآذان” والمسامع » من كل منحط عن رتبة البراعة أو راق . حت توج 


اط : العمل . 
؟ لم ترد هله الفائحة في ج ك . 


١ +١ 


الحطيب المجيد رؤوس المنابر بفرائد الكلام » وحللّى الكاتب الأديب المجيد 
صدور المزابر من فوائد الأعلام » وكحل الحكيم” الطبيب الأريب المفيد” من 
إتمد المحابر بمّرَاود الأقلام عيون أؤراق . 

وأشهد أن لا إله إلا" اله وحده لا شريات له الذي ابتدأ الخاق” من غير مثال 
وبرا ؛ وقسم العباد إلى حاضر وباد وظاهر وخامل وقاصر وكامل تشير إليه 
بالأنامل أيدي الكبّرًا » وأبدى ني اختلاف ذواتهم وأعراضهم وتتبايئّن أدواتهم 
وأغراضهم وتغاير ألستتهم وأمكنتهم وأزمتتهم وألواهم وأكواتهم ومناصبهم 
ومّئاسبهم عبرا » وجعل الدنيا لمن أتيح صغراً أو كيرا » ولبس منهم مسوحاً 
أو حبرا » وأخخلد إلى الأرض أو صّعد منبرا » جسراً إلى الآخرة ومعبرا » 
وحكم - وهو الفاعل المختار ‏ على الجميع بالموت فكان لمبتد[هم خمّبرا ؛ فيا له 
من داء أعيا كل" معالج أو راق . 

فسبحانه من إله انفرد بوجوب القدم والبتا » واختص بفضله من شاء 
فارتقى » وعم" تعالى ذوي السعادة والشقا » بالحدوث والفنا » وأذاق من فراق 
الدمنيا كل" من فيها بلا ثنا ' » ممن وفّق فنفى عن جتفلنه وسّنا » أو خمذل 
فجر في مدان الاغتر ار رسنا » وين لهعياذاً بالله سو عمله فرآه حسناء طعلم” 
شعوب "الما الى : فلم يغن منه عن ذوي الغتى والغنا » وأهل السناء 
والسّنا » من استظهروا به من أرباب الصّوارم والقّنا » وأصحاب النظم والثثر 
والحدال والفخر والمدح والثنا » فأولئك ألقوا السلاح مذعنين » مستبصرين 
موقنين » إذ جاء الحق” وزّهّق الباطل وولَّى الامثرًا » وهؤلاء تركوا الاصطلاح 
معئلنين '؛ عالمين أنهم لم يكونوا في التمويه مُحُسنين » وكيف لا وقد اضمّحّل” 


. بكسر الثاء وضمها  إعادة الشيء مرتين » أو ألرجوع فيه . وفي ق ك ج : ثنيا‎  انثلأ‎ ١ 
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0 طعم : مفعول به للفعل « أذاق » . وشعوب : امم لمنية . 

م عل : معلمين . 


الغرور والاجرا » وذهب والله الحور' والافترا » وَبدال” مذ'ق” الإطراء 
بصدق الإطراق ؟ . 

وأشكره جل وعلا على أن علّم بالقلم مالم نعلم » وثبّه بآثاره الدالّة على 
افتداره إلى سلوك الطريق الأقوم » الواضح العم » وأرشد من شرق فكره 
وأضا » إلى التفويض لأحكام القضا » ومن ذا يرد ما أمضى أو ينقض ما أبرم » 
والتسليم” على كل حال أُسلم » وأمّرٌ جل" اسمه بالتدبر في أنباء من مضى » 
والنظر في عواقب أحوال " الذين زال أمرهم وانقضى » من صنوف الأمم » 
ووَبسخَ من دجا قلبّه بالإعراض عن ذلك وأظلم » وشتنّان ما بين اللاهي والمتذكر » 
والساهي والمتفكر » والناجي والمالك والمتحيئر » والداجي الحالك والمشرق 
النبر » وما يستوي الظّل” والْمَرور » وات والسرور » والظّلمات والنور » 
ذو البهجة والإشراق . 

وأصلي أزكى الصلاة والسلام 3 هدي" لحضرة سيد الأنام و لبنّة التمام 3 
مّن' زويت ؛ له من الأرض المغارب والمشارق » وثم به نظام أنبياء الله ورسله 
العظام » وأزاح نوره” الضلال” والظلام » حبى أضاءت بوسمه المساجد وازدانت 
باسمه المهارق “ »وألقى الموفّق” الموافق” لدعوته بيد الاستسلام » وذلك شأن” 
ذوي العقول الراجحة والأحلام ؛ غير خائف من عتب ولا مترقب لكلام » 
فأمن من الطوارىء والطوارق » وتمّت كلمة الإسلام الذي اتضح بسّرهانه لذي 
بصر وبصيرة لا يحتاج إلى زيادة الإعلام » وعلت سيوف توحيد الملك العلاام » 


. ط ق ج : الزور‎ ١ 

؟ مذق الإطراء : الثناء الكاذب . الإطراق : المكوت . 

* أحوال : سقطت من ق . 

4 زويت الأرض : جمعت وطويت ء وني الحديث « إن الله تعالى زوى لي الأرض فأريت مشارقها 
ومغار بها » . 

ه المهارق : الصحف . 


من المعائد المفارق الممسارق ١‏ ء وخضبتها بحنّاء النجيع الرقراق . الني" الأمي 
الأمين » الداعي جميع العالمين » إلى سلوك منهاج ماله من" هاج ء ذي أضواء 
شوارق » سيد الرسل الغثر الميامين » ملجل الأمّة جعلنا الله مممّن نا بالنّجت إليه 
آمين » الذي أنزل عليه القرآن » هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان » 
وانشق” له الزبرقان' » ولبع الماء من بين أصابعه زيادة في الإيقان » وسلّمت 
عليه الأحجار » وانقادت لأمره الأشجار » متفيئة” ظلاله الشريفة وخطلت في 
الأرض أسطراً مسبداعتة الإتقان » إلى غير ذلك من معجزاته الحوارق » فهو 
صاحب الدعوة الخامعة » والبراهين اللامعة » والأدلة الي سقت الشجرة الطيبة 
غيوثها النافعة » الصيّبة الحامية” المامعة » الصادقة” البوارق » فأثمرت النجاة والفوز 
والفلاح وأورقت بالهدى أحسن إيراق . أسى رسول بعث إلى الأرض » 
وأعظمهم جلالة » وأكثرهم تابعاً في الطول منها والعرض » وم لا وقد ظهر 
به الحق” لمن أمّه” مسترشداً وجلا له ؛ وأسمى مّن' جاء بتبيين السنّة والفرض » 
وأعممهم دلالة » منقذ البرايا في الدنيا ويوم العرض » الآخل بممُجترهم عن النار 
والضلالة » الداعي إلى تقديم الخير وحسن القرض » الحريص على هداية الحلق 
المبلّغ لهم أحكام الحق من غير ضجر ولا ملالة » ذو الفضل العظيم الذي لم 
يختلف فيه من أهل العقول اثنان » والمجد الصميم الثابت الأصول الباسق 
الأفنان » المنتقى من مَحُّتد معد" بن عدنان » المنتختب من خير عتلصر وأطهر 
سلالة» شفيعنا وَملاذنا وعصمتنا ومعاذنا وثمالنا » الذي نيجحت به آمالنا » وزكت 
به أقوالنا وأعمالنا » ووسيلتنا الكبرى » وعمدتنا العظمى في الأولى والأخرى » 
وكنزنا الذي أعددناه لإزاحة الغموم ذ مرا » وغيثنا وغوثنا وسيدنا ونبينا 
ومولانا محمد الطيب اللمنابت والأعراق . 


وموم موممة ره ومجوه مم مه ووو رم موقة وفص يو مدو ومروة 


. » المفارق : جمع مفرق وهو الرأس » وهو مفعول به للفعل «علت‎ ١ 
. ؟ الزبرقان : القمر‎ 


صل الله وسلم عليه » ووجته وفود التعظيم إليه » من مفرّد في جماله 
صار لمع الأنبياء تماماً » وفّل” في كماله تقد"م في حضرة التقديس الي أسست 
على التشريف أعظم تأسيس فصلى ' بالمرسلين إمامآ » وصّدار تحلى يجميل 
الأوصاف » كالوفاء والعفاف » والصدق والإنصاف » فزكا في أعماله » 
وبَلّعْ الراجي منتهى آماله » ولم يُخلف وعلدا ول يخْفر ذماماً ؛ وسياد 
كسي حل العصمة » من كل مخالفة وذنب ووَصمة ء فلم يصرف لغير 
طاعة مولاه » الذي أولاه من التفضيل ما أولاه » اهتبالا واهتماماً . 

وعلى آله وعترته » الفائزين بأثرته » أنصار الدين » والمهاجرين المهتدين » 
وأشياعه وذريته » الطالعين نجوما في سماء شهرته » وأتباعهم القائمين بحقوق 
نُصرته » أرباب العقل الرصين » الفاتحين بسيوف دعوته أبواب المَعْقل 
الحصين » حتى بلغت أحكام ملّته » وأعلام” بعثته » من" بالأندلس والصين » 
فضلا” عن الشأم والعراق . 

ورضي الله تعالى عن علماء أمّته المصنفين في جميع العلوم والفنون ؛ وعظماء 
ستته المُوفين للطلاب بالآراب المحققين لحم الظنون ٠‏ وحكماء شيرعلته 
المتبصرين بحدوث هن مرت عليه الأيام والشهور وكرت عليه الآثاء والدهور 
والأعوام والسنون » المتدبرين في عواقب من" كان ببذه البسيطة من السكان 
المتلكرين على قدر الإمكان يمن طحتنته رحا المنون » من أملاك العصور الحالية 
وملاآك القصور العالية وذوي الأحوال التي هي بسلوك الاختلاف حتالية » من 
بصير وأعمى وفقير وذي تعمى وممتال تَردى بكبريائه » ومحتال على ما 
بأيدي الناس بسْمّعته وريائه » وعاقل أحسن العمل » وغافل افتئن بالأمل » 
وكارع في حياض الشريعة » وراتع برياض الآداب المربعة » وذي ورعر 
سد" عما رابه الذريعة » وأخي طمع في أن يدرك آرابه من الدنيا الوشيكة 


الزوال السريعة » ومقتبس من نبراس الرواية » وملتبس بأدناس الغواية » 
وشاعر هام ني كل واد ء وقال ما لم يفعل فكان للغاوين من الروّاد » وجاهل 
عتَممّرَ الحراب » ونصدع بالسّراب » عن أعذب الشراب » وعقق علم أنه 
إذا جاء القتدكر عمي البصر ممّن كان أحذرَ من غّراب » وموفق تيقن أن" 
غير الله قاد وكل الذي فوق التراب تراب ١‏ » ومن متخلق متجراد 
عرف ' » ومتعاق متفرد تشوق إلى ما فيه رضا الرب وشو شرف اء ونام 
ع . بأيام الله ووعظ وخشوّف ٠‏ ولام اغئر بالباطل » فهو بالحق 
مماطل ٠‏ وطاما أخسره. وَسوف » وأبعد الانتجاع ٠»‏ ثم أوى من باطنه 
إلى بيت قعيدته” تكتاع " 3 نفس أمسارة بعدما طوف » ومن مادج 
نظم الآلاء نظم اللآل » وكادح طمّس” لألاء العزرّ بظلمة ذأل” السؤال » 
فجعل القصائد مصايد » والرسائل وسائل » والمنطّعات مرقّعات ؛ » فآل أمره 
إلى ما آل » ومن مخير يما سمع ورأى » حين اغترب عن مكانه ونأى » أو أقام 
في أوطانه فبلغ ما قدر ووّأى * ء ومن مُجازف لا يفرّق” بين الغثٌ والسمين 
والإمرار والإحلاء » وعارف ثقة أمين نَظم دار الصدف الثمين في أسلاك 
الكتابة والإملاء » وعاشق خنساء فكره ذات الصدار » من الشجون والشعار » 
تبكي على صخر قلب حولي » وتذكره كلّما طلعت شمس أو كان للصبا 


: يشير إلى قول المتنبي‎ ١ 
إذا صم منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب‎ 
, ؟ متخلق : لابس أخلاق الثياب » وهو ذو خلق . ومتجرد ؛ عريان » أو قد جرد ثفسه للمبادة‎ 
: م من قول الحطيئة‎ 
أطوف ها أطون ثم آوي إكى يبت تعيدته لكاع‎ 
. و الشعيدة االكاع هنا : نفسه الأمارة بالسوء‎ 
. المرقمات : ملابس المتنصونفة » والمعنى أنه جعل مقطعاته الشعرية وسيلة التصيد كمرقمات المتصوفة‎ 4 


ه وأى : وعد وضمن يعزم ء. 


' . فتأتي بما ينطفي وقود اللحوى المُشسبوب من بحار الأشعار » وليل 
شوقه العفيفة عن العار » تتفل في ثوب من التصبّر مسعار » وفيس تؤقه من ثوب 
السلو عار » قد نول واشتاق ختصوصاً عند انتشاق البسشّام والعترّار"» وقتيق” لا 
أرق" فلم يقر به قرار » فاعتّراه ما براه وألف البكاء بحكم الاضطرار ؛ ولبس” 
ثاب التعول والاسفزان ابر لا رشنا برقل" صبره وأزمعت الفسرار 3 
فتحير مما شجاه وسأل النجاة من أسر الفراق . 

سلبحانة مّن' قم الحظو ظ فلا عتاب ولا ملامه' 

أعلمى وأعلقى ثم ذو بَصّر وزرقاكم اليتما"" 

ومْسَّده"” ‏ أو جائ أو حائ يتشكر ظلامه"؛ 

للا استقامة" من" هدا ه ا تبيتّت العلامه' 

ومجاونٌ العَرَرٍ المخم فف لله ابخار 0 باللامه 


وما مضى من” قتبئله” بعصي 1 يقضٍ الترات* 


والحاهل” امغر من" لم يجعل التقوى اغنتتامه' 


- 


فليرفض_ العصيان- من يخشى من اللو اثتقامه 


ألم ها بإشارات إلى الحنساء الي لبست صداراً على أخيها صخر فلم ثنزعه حى هاتت » وكانت 


تقول فى كترها , 


-_-_ 


« يذكرثي طلوع الشمس صخراً » 
وهما لبتان طيبا الرائحة من نبات نجد , 

م أي أن الناس متفاوتون في حظوظهم فمنهم - من حيث الإبصار - الأعمى والأعثى والحاد البصر 
لذي يشبه زرقاء اليمامة » وهي مضرب المثل في ذلك » وقصة رؤيه الحيش الذي غزا اليمامة من 
مسيرة أيام مشبورة . وني ق طاج : أعثى وأعمى . 

4 همسدد : حسن التوجه . الحائر : الحائد عن القصد . الخحائر : الذي لا هو .سدد ولا جائر . 
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وليعتبر بسواهٌ | من' لصلاحه صرف اهتمامه" 
فالعيش” في الدأنيا الدني 3 غير مرجُِو الإدام* 


من' أراضعئه ثديتها في سشرعّة تبدا فطامٌ" 
هم م8 عم 3 - ,مه ور امه 
من عرز جالبهء بها تنوي على الفور اهتضامه 


وإذا نظرثت فأيئن” من" متعته أو متّحّت مَرَامه* 
ومن الذي وهبّته وَط لا ثم لم خش" انصرامّه* 

م سره جه رصم هاوس * اسه 
ومن الذي مداتث له حتبئلاة قلم' يختف انفصامه 
كم واحد غترثه إذ' سررثه مخفيةة الدآمامه"٠‏ 
قعلانتا بم من حيث ل يكم فلم يليك" قيات' 
أبن الذين قلوبهم' كانت بها ذاتة استهاس"" 
أبن الذين تفيتأوا ظل” السيادة والرعامَ" 
أببن” اللوك ذوو الريا سة والسّياسة والصرامًه"' 


وبنو أميئةه حين جل ام عصرهم' لم" فثامه' 
وتمكنوا ‏ ممن بحا ول تقض ما شاعواانبرامه" 


مابس 


وتعشقوا لا بدا هم محينا الأرض شامه'" 
وتأملوا وجه- البسهي طة فائفَنَا مبوون شامّ"؛ 
حتى تقلص ظلهم وأراهم الدهر اخترام"* 
أيْن” الحلائف من" بي 01 عباس واليرٌ القسامّه"* 


١ق‏ : مخفرة ذمامه . 

. الاسهاة : مصدر « استهام » بمعى هام » أي شغف‎ ١ 

* أي أنهم عشقوا وجه الأرض لما تبدى لهم شامة جذابة . 

4 شامه : ديار الشام . وألببت سقط من ق ط . 

ه للقساءة معان : فمبا البمين » ورجل بر اليمين : لا محتث بها ؛ والقسامة أيضاً : الهدئة بين 
المسلمين وأعدا: ؛ والبر القسامة : يشير إلى العباس عم الرسول وله مواقف في الوفاء مذلكورة 
في كتب السيرة ؛ وبه أستسقى عمر بن الخطاب لما قحط الناس ؛ ورمكن أن يكون معى ‏ 


م 


أبنت الرشيدة وأهله ويّسوه أصحاب الشهامه' 
ووزير يحبى وج فر ابنه الراوي احتشام' 
والفضل” مدني من* يقوا ال لمن" يلوم على التدى مه" 
أم" أيئن” عنتدرة” الشسّجا ع وذو ابلدا كتعب . بن مامه" ١‏ 
والراعون هله" أن" القتبور صَّدَى وهامّه”؟ 
والمكثرون من- المجو ن إذا شكا الفكرٌ اغمتمامّه 
أبن الغريض” وتقتاد” آر .لقب" وى دلقت" 


أيئن” الأألى هامُوا ستاك دى أو بثيئة” أو أمّاسه* 


لفرط جواهم” والتيئل” قتد' أرعى ظلامَّ" 
ا آثارَ من عشقوا بتجد أو تهام' 
وتعلوا » والشّوق” يغلا ب ء بالأراكة والبشامه' 
أضى التّوى قيس فقا سى لاعجا أغرى غرامه" 
وغوى هوى غَتيئلان” مذ" أبلدى بيّته هينامة'" 
أيئنة2 الأكاسر2 والقيا 3 مرت المملرن لياف أ 
أيْن” الذي الحرمان من" بتيانه الجامي اعتزامه * 


عم صر ١‏ 


« بر القسامة » هو هذا نفسه ء أي استحلف به مستسقياً فبر . 

١‏ كعب بن ماءة الإيادي : مضرب المثل ني الإيثار » لأنه آثر صاحبه النمري بالماه ومات هو ظماً 

(انظر السمط : ٠4م‏ وفصل المقال : 998 ) . 
؟ يشير إلى قول بعض الحاهليين : 

يخبر نا ابن كبشة أن سنحيا ١‏ وكيف حياة أصداء وهام 

© غيلان بن عقبة المري » هو ذو الرمة الشاعر » صاحب مية , 

ه المجلون الغمامة : الكاشفون الغماه أي الكربات , 
ه ضمن في هذا البيت قول المتنبي : 

أين اللي الحرمان من نئيائه 2 ها يومه ما قومه ما المصرع 


وى عموة م 


١‏ غمدان : قصر باليمن . وسيف : هو ابن ذي يزن » ولا اعتل العمرش وفدت عليه الوفود لهتئته 


بل وام 


أم' أيئن” غمد 
أبن" اللمورنق” والسّدء 
ومدائن” الإسكندرٍ ا! 
أيئن” الحتصون” ومّن' يصو 
أن المراكبة والموا 
أبئْن” العساكير والدسا 
وسقاثها المتلاعبو 
من كل” أهيفشة يزدري 
ذي غرة لألاؤهما 
الشمس- في 
صمي القلوبة إذا رمى 
ويروق” حسنآ إن رنا 
أتى لما شغد حسلا 


.كك 
ان وسيم 


أزراره 


هه - 0 
أثى الا وجل يشب 
أستفلة الله للع 


بل' أبنت أربابُ العلو 


وذوو الوزارة والحجا 
كأئمة سكنرا بأت 
هي جتّة” الدانيا الي 


و 


لا سيما غحرناطة 1 
. م سره الى 
وهي ابي دعييثت دمشد 


وكات فها وفد قريش . 


؟ الأوام : العطش , 


كب 


١ 


فور ب الات 
ومن' شقتى يبما أوَامه*' 
لاني لها أعلى دعام" 
ن” بها من الأعدا حتطامه* 
1 والعصائب والعمامه' 
كر والتدامى ني المُداَ" 
ن” لب من" أعنطاه” جامّه* 
بالفصن إن" يهرن وام" 
ل عن النادي ظلامه" 
والبدرٌ في يده قلامه' 


عن" قوس حاجبه سهامه"' 


ويفوق”/ آراماً برام" 
ذوقاً لمن رام التثامه* 


بقلب مبصره ضِرآمّه' 
و للاايرى الشرع اعتيامه" 
11 و لو التصدار و الإمامه" 


بق والكتابة والعلام* 
دلس, فلم' يشكوا سآن" 


قد أذاكرت دان المقامه* 
غرَاتٌ را الوسّامه" 
3 و 5 سيا هذا فخام" 


ا ى 


لفك 


لترول أهليها با 
وأتت جيو 0 الشأم من 
فَسَلوًا بها عن جلق 
وبنّدا لحم وج المنى 
و واد هبتكا حضر 5 
برواهسا وبمائها 
وَرياضها الهترّة ال 
و عممرجهسا التْضْر الذي 
وقصورها الزّهرٍ التي 
يا ليت شعري أبن" من' 
وَأتيحَ في حتمرائها 
أيئنة الوزيرٌ ابن اللحطم 


نتم" أبان” العدل” في 


ولكتم' أجار عدا وكم' 
راعتت صروف الدهر دو 
حتى توَى إثر التتوى 
من" زارها في أرضر فا 
هذا سان الدين أس 
ومحا عبارتة قمَّن' 
1 1 أل 


له 


لل 


إذ أظهرَ الكفر امبرامت" 
باب تفى الفتح انبهام* 
إذ أشبهتها في الضّخام" 
و3 اهنم" التَغر ابتسامه 
تبري من المضنى سقامه' 
وهوائها الثاني الوختامه"' 
أعطاف من شكاو العام" 
0 ارتسامي' 


يأبى جا الحسن” اتقسامه”' 


.> © نما 
قل زد . 


اتسامه 


أرجائها وبا 
أجرى ندّى وآلى انسجامه" 
ننه" وما 
في حفرة ندَرت نظامه"١‏ 
أذعت تار ناتة؟ 
ل شتت الموت التثامّه' 
يض وأسكتته” رجامه' 
حياه لم يردد سلامة” 
قم المطاع” ولا حسام" 


5 15-2 
راعت ذمامه 


. التوى : الطلاك‎ ١ 
. ؟ قبر لسان الدين بمدينة فاس عند باب المحروق مها‎ 
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وكات" لم' يعل* مذ ن> طهر بارتى التّعامّه* 
وكأنه” لم يرق غا رب الاعتزاز ولا سَنَام' 
وكأته الم يحل وج ها حا من" بشر تام" 
وكأت” ما جال”- في أمر ولا تهي وسامه' 
كا ما فال من" ملك حباه ولا احترام"١'‏ 


وكأنته” 


ل 


م يلق في 


يده لعدبير زمامة" 


ملا فارقة الدأليا وق وض عن" منازلها خريام" 
أممى > بقبير > مفردة والتربقد سحَمَسَتْ عظات" 
من" بعد ثثنية الوزا ‏ رَة جاده صوْب الغمامه*؟ 


لم' يبق” إلا" ذكرهث” كالزهر 
والعمرّ مثل” الضيف أو كالطيف 


والوت حثم” ثم بم 


الى وس 9# 
يا 


الكمامه" 
ليس له إقامه" 
د الموت أهوال” القيامه"' 


والئناس” مجريون عن 
فلوو السعادة يضحكو 


أعمال ميل واستقام' 


ن وغيرهم يبكي ندامه' 
ما شاء ذلا أو كرام" 


والله قعل ” فيهم” 
شق المثه اف شٍ 
وعلي يي صلاته ملع صحبه تتلو سلامة" 
والتابمين ومن" تدا برق” الرشاد له قشم" 
ما فازٌ بالرّضوان عب ل كانتت الحسبى نحتام* 
والله سبحانه المسؤول في الفوز والنجاة كرما منه وحلماً » فبيده الجير لا إله 
إلا هو العلي الكبير » العليم الحبير » الذي أحاط بكل شيء علماً » فلا عرب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا ني السماء من مخلوقاته على الشمول والاستغراق . 


لجيه مسح يري تس عي ع عمد لل عل و ل 


5 حياة : أي حياءه وهو العطاء‎ ١ 


؟ تثنية الوزارة : أي ذو الوزارتين وهو لقب لسان الدين . 


١ 


[حنين إلى الوطن] 
أما بَعمّْد حمد الله مالك الملك » والصلاة على رسوله المتّجي من الهلك » 
والرضا عن آله وصحبه الذين تالت بأنوارهم النذّم املك » وعن العلماء 
الأعلام » الخائضين بحار الكلام » المستوين من البلاغة على الك -- فيقول 
العبد الحقير » المدنب الذي هو إلى رحمة ربّه الغني” فقير ١‏ » المفصّر المتبرىم 
من لحتل والقوة » المتمسك” بأذيال الخدمة للسّئة والنبوّة » وذلك بفضل الله 
أمان” وبراءة » الضعيف الفاني » اللحطتاء' ابلكاني » من" هو من لباس التقوى عري» 
أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالمقتري » المغرربي المالكي الأشعري" » التلمسائي 
المولد والمنشل والقراءة » نزيل فاس الباهرة ثم مصر القاهرة » أصلح الله أحواله 
الباطئة والظاهرة » وجعله من ذوي الأوصاف الركيّة ؛ والخلال الطاهرة » وسداد 
في كل قصد أنحاءه” وآراءه » ووقّقه بمنّه وكرمه للأعمال الصالحة ‏ والطاعات 
الناجحة الراجحة » والمتاجر المغبوطة الرامحة » والمساعي الغادية بالحير الرائحة » 
ووقاه ما بين يده ووراءه ؛ وكفاه مكر الكائد وافتراءه » وجدال” الحاسد 
المستأسد ومراءه » وجعل فيما يرضيه سمه وشراءه » آمين : 
إنّه لما قضى الملك الذي ليس لعبيده في أحكامه تعقلّب أو رد" ؛ ولا محيد” 

عمنا شاءة سواء كره ذلك المرء أو رد" » برحلتي من بلادي ١‏ وتقئلتي عن 
محل" طارفي وتلادي » بقطر المغرب الأقصى » الذي تمت محاسنه للولا أن" 
ستماسرة الفئّن سامت بضائع أمنه تقئْصا ء وطما به يمر الأهوال فاستعملت 
شعراء العيئث في كامل رلانقه من الزحاف إضمارا وقطعا ووقلصا : 

. في ج قاط : رححمة الغي فقير‎ ١ 

؟ ق : المخطىء. 

م ني ط ق : المالكي المغري . 

4 ني ج قاط ؛: الزاكية . 


1١ 


قط كأنة” نيم تفحات كافور ومسكك 
وكأن5ة رَهْر رياضه د هوى من" نظم سك 
وذلك أواخخر رمضان من عام سبعة وعشرين بعد الآلف » تاركاً المنصب 
والأهل والوطن والإلف : ١‏ 
بَلَدطاب لي به الأئس” حيناً وصفا العؤد" فيه والإبْداءم 
فسقّت عهد» العهاد وروت منه” تلك النوادي الأنداء 
وما عسى أن أذكر في إقليم » تعيئن” لحجّة فضله التسليم : 
أضْواؤه طبق” الى » وهّواؤه"2 يشتاقله” الومان” في الأسحار 


ل سكي ل 


والطبع' معتدل" فقل' ما شئته في الظّل” والأزهار والأثهارٍ 
محل فتح الكتمائم » ومسقط الرأس وقطع التمائم : 
به كان الشباب النّدان” غ1 ودتهئري كله زمّن” الربيع. 


لآ مس ل سام 


ففرق” بَِيستَا زمن” حوون”" .له شتف بتفريق الجميع 
م أنس تلك التواسم » البي أيامها العمر مواسم » وثغورها بالسرور بوامم » 
فصرت أشير إليها وقد زّممّت للرحيل القنلص” الرواسم : 
ولَنا باتيك الديار مواسم” ٠‏ كانت تنقام لطيبها الأسمواق” 
فأباننًا عتنها الزمان” بسرعة وغدات تعللنا بها الأشواق” 
وأنتشد قول” غَيئلان١‏ : 
لنت" مير سكم* متيكدا حل لئس لدي ستتيادواج 


8 هو ذو ألرمة الذي تقديت إليه الإشارة » والبيت في ديوانه : رف‎ ١ 
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وأتنثّل في تلك الحدائق الي حمائمها سواجع ؛ بقول مّن' جفونله” من 
الموى غير هواجع : 
تشدو بعيدان الرياض حمائم” شداو القبيان عترّفن” بالأعوادر 
ماد النسيم” بقضبها فتمايتت ممهترة الأعطاف والأجياد 
هذي تودع تلك توديع الي قد آذْلَتْ مثها برَشئك بعاد 
واستعبرت لفراقها عين التّدى فابْتل" مثزر عطلفها المياد 
وأحداق النظر إلى رض ء لإنسان العين من فراقه في بحر الدموع سبح 
وخموض : 
رض" به أشياكم لي ست في سواه تولف 
فمن” المَرَار تركم" ومن القتغيب تقملف 
2 2 5 5 عساة 
ومن" النسيم تلطف ومن الغتدير تعسطلف 
وألتفنت كالمستريب » والحي إذ ذاك قريب » وحتديث المهند ليس بمنكر 
ولا غريب : 
أهذا ونا تملض ليبن ساعة” > قكيف إذا مرت عليه هوه 
والآثار لائحة » والشمال غادية بأذكى رائحة ١‏ : 
أرى آثارّهم' فأذوب شؤقا وأسكلب من" تل كرهم دموعي 
0 9 عه هك 8 
وأسأل” من قضى بفراق حبي يمن علي منهم بالرجوع 
والنفس متَعلّلة ببعض الأنس » والمشاهد” الحميدة لم تنس : 
تلك العنهود” بشداها متومة” عندي كا هي عتقئداهالم يحلل 
١‏ كَُ : غادية ورائحة . 


١6ه‎ 


غير أن الرحيل 5 عن الربع المحيل 6 فصل به بين الشائق والمشوق وحيل : 
وقتفئنا بربئع. الحيب والحيب راحل تحاول” رجئعاه لما ويتحاول” 
وألقّت دموع العين فيه 00 لها عن عبارات الغترام دلائل” 
واد منها كم سيت 52000 دن ايم نولت ايده لبان مائل” 
إذا سسة” الأحباب منها تتسسّست تطيبة بها أسحارنا والأصائل” 
تير شجوني ساجعاتة غصونها فميتها على الحاليئن هاجت بلابل” 
مراتيع للأني مطالمٌ أقماري بها والنازل"” 
فحيّاها الله من منازل” ذات أقمار سائرة فيها » ومتازه لا حصي 
الواصف محاسنها وأمداح أهلها ولا يستوفيها : 
0 وني اللتمائل حَدوا مثل” أمطار 
إن" المتازل” قد' كات منازهة إذ باتنوا بها وهي أوطاني وأوطاري 
ورعى الله من" بان » وشاق حتى الرّند والبان : 
'باثوا لعيي أقمار تقذّهم” لدان" الغصون فَلَمَا آنسوا بانوا 
عنلهودهم لست أنساهاءوكيف وقد رئى لبيي” عنها الرّئد” والبان” 
وني مثل هذا الموطن تذوب القلوب الرقاق ٠‏ "كا قال حائر قتصب السبق 
بالاستحقاق » الأديب الأندلسي الشهير بابن الزفاق " 


ارم ولي حتنين' لساكنهن" لينُس إلى الربوع 


: 5 ك: مرابع ليل‎ ١ 

أبن الزقاق علي بن عطية ( حدود .07 ) أبن أت الشاعر الأندلسي أني إسحاق أبن شفاجة » 
ور جمته في التكملة : ١844‏ والذيل والتكملة ه ؛ 9686 والمطرب : ٠١١‏ والفوات ؟ : 
"٠‏ والمغرب ؟ : 0# ء والبيتان في ديوأله : 6و١‏ . 
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ممه 3 


ولو أني شي إلى مغاني أحبائي حّدّت على ضلوعي 


وكا قال بعض من" له في هذه الفسجاج مسير : 
دخولّكمن باب الهوى إن أرد'ته” يسير » ولكن” الخروج عسير” 
وأبن مسن" و ل ار قري في تتها + وجنات فابوية 
لا تحري أنبار الفراق من تمتها : 
فستقى رضيم النبث من ذاك الحمى بحآ تدور على الربى كاسائه 
أي و وت سقتحت عليه دمعي في ثرى كالمسيسك اضاع من المتاة فتاه 
ولم أزل بعد انفصالي عن الغرب بقصد الشرق ٠»‏ واتصاني' ني أثر ذلك 
تمع بالفرق : 
أحين” إذا خلوث إلى زمان تَقضّّى لي بأفنية الربوع. 
وأذكر طيب أيام توا لنا فتفيض من أسّف ٠‏ دموعي 
وأتوق وقد اتسع من البعد ارق أ وخحصوصا إذا شدا صادح 2 أوْمّض 
برق ؛ إلى ديار لا يعدوها اختيار : 
ذآريم. أحباب إذا ما ذكراتها بكيلتء وقد يبلكيكما أنثتذاكير 
بطلاح وأدواح بروقتك حلسلتها بكل”" خليج كنمته الأزاهر 
فَما هو إلا" فضة" في زبرجد تساقط فيه اللؤلقٌ لمتنائر” 
بحيث الصيا والشرب واماء والهوى عبير وكافور وراح' وعاطر 
وما جدّة” الدنيا سوى ما وصفيه” وما ضِم” منه الحسن” جد" وحاجير 
8 الي أمل بها وأحبتي وقلبي وروحي ' والمى واللحواطر 


50 ك:‎ ١ 
. وروحي وقلبي‎ : 
17 ب‎ 


تذكرني أنجاداهًا ووهاداها 
إذ العيش” صاف والزمان” مساعد” 
يخ ليالينا كفقتضص” شبابنا 


عهوداً مضت لي وهي ضر نواضر 
فلا العيش” مملول” ولا الدهر جائرٌ 
وأيامنا سلك” ونحن” جواهر 
ليالي” كانت للشبيبة دولة" بها ملك" الذنات نار وآمر 
سلام” على تلك العهود فإنها أفراحي تلتها مصادر” 


وأتذكر تلك الأيام » الي مرت كالأحلام » فأتمثل بقول بعض الأكابر 
الأعلام : 


مواره” 


يا ديار السرور لا زال” بكي 
رب" عيش رصحباته فيك عض 

في ال كأنتهسن" ني" أسبانر 
وكأن” الأوقات" فيك كؤوس 


فو ه# ام 


زمن مسلعل” وإلف' وصول” 


فيك إذ 0 تك" الرباض”غتمام” 
سرد القراق امنا اني.* 


يي زمانر كاأنه” ا 
دائر ات" و أنه" ل 1 
ومتى تلد ها الأوهام 


وبقول الحائك الأمي » عندما يكار شتجوي وغمي : 


/ أنس” أيامً مضّت ولياليا 
إذ نحن" لا نذشى الرقيب اول حاف 
والعيش" غض * والحواسد” لوم 
في روضة أبدت ثغور زهورها 


مدا الريع عل الفمائل تور 


تبدو الأقاحي مثل” ثغر أشتب 
وعيو ن 72 لجسها كأعين غادة 
وكذلك لمنكور منتور بها 


ها م 


والطير تصداح في فروع فنوأها 
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سفت وعيشاً بالصّريم تصرما 
صرف الزمان. ولا نطيع الذَوما 
عا وعين البين قد حلت عمى 
ا بكى فيها الغمام” تبسّما 
فيها فأصبح كالكيام يما 
أضحى لمحب به كثيباً مسغمر رما 
كردق فري بالتواحظ ا 
ا رأى ود الحدود متئدّما 
سحراً فتوقظ بالهدديل نوما 


وأميل » إلى بلاد مُحَيّاها جميل ١‏ : 


هس 


كساها الحا برد" الشباب فإنّها بلاد” بها عق" الشباب تتمائمي 
ذكرت بها عهد الصبا فكأنّما قدحت بنار الشوق بين الحيازم 
ليالي> لا ألوي على شد ناصح عناني » ولا أثنيه عن غتي لاثم 
أنال“ سهادي من عيون نواعس2 وأجي مرادي من غصون نواعم 
وليل لنا بالسّد” بين معاطف من النهر ينساب انسياب الأراقم 
تمد إلينا ثم 1 كأتها حواسد تمثي بِيْنَنا بالتمائم 
وبتئنا ولا واشر نخاف كأنتما حلَلنا مكان الس من صدر كاتم 
وأهفو إلى قصور ذات بِنَهْجّة » وصروح توضح معاللها للرائد تهلجته : 
ورياض تختال” منها غصون" في بسّرود من زهرها وعيقود 
فكأن” الأدواح فيها غوان تتبارى زهو بحسن القندود 
وكأن” الأطيار فيها قيان” تتغتى في كل عود بعود 


5-000 


وكأن الأزهار في حَومة الرو ض سيوف تسل نحث بود 
وأصبو إلى بطاح وأدواح » تروّح النتفوس والأرواح " 

سقليآ لها من بطاح ختر ودوح زهر با مطل" 

إذ لا ترى غير وجله شمس أطل” فيه علارٌ ظيل” 


وأتمار جارية 6 وأزهار تواسمها سارية 2 وأربعر وملاعب 2 تزيح 


١‏ هذه بالأبيات للشاعر الأندلسي محمد بن عمار (انظر أشعاره : 5١١‏ ملحقة بدراسة الدكتور 
صلاح خالص ؛ وراجع أيضاً الراني ؛ : ١+‏ ووفيات الأعيان 4 : 24 ) . 

؟ الديوان : تسر إلينا ثم عنا . 

م البيتان لابن شفاجة ( ديوائه : )١4٠‏ وفيه : بطاح أنس 
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عن مسبلصرها المتاعب ١‏ 
تلك المازل” والملا عب لا أراها الله مَحْلا 
أوطنتها زمن” الصبا وجعلت ف 
حيث التضت رأيت ما * سائحا ورأبتُ ظلا" 
والنهرٌ يفصل” بين زه ر الروض في الشسّطيئن فصلا 
كساط وشي جتردتت أبدي اقيُون عليه تملا 
وإلى منازل » يسعفرة 0 م الحاد" والهازل » ويشفي منظرها عليلاء 
ويكني 3 مَحْبرها المستفهم دليلا 
وجنان ألفلتها حين عت حوها الورق” بكرة” وأصيلا 
برها مسرعاً جرى وتمشّت في رباها الصّبا قليلاة قليلا 
وأمدّل إن ذكرت حال وداعي ٠‏ بقول الشاعر الأديب الوداعي ' 
الغرب غير وعند ساكنه أمانة” أواجبتت تقدام” 
فالشرق من نِيئْرَيئْه عندهم يودع ديناره” ودرهمه” 
وبقول غيره » إشارة” لفضل الغرب وخيره : 
أشتاق للغرب وأصبو إلى معاهد قيه وعتصصر الصبا 
يا ضاحبي نجواي والليل” قد أرخى جلابيب" الى واغنيا 
لا تعجبا من فاظر ساهر بات يتراعي أنجماً غبينا 
القاب في آثارها طائر” لما رآها تنقصد” 0 
١‏ الأبيات لأبي فراس الحمداني (ديوانه ؟ : 09"م) . 


؟ هو علي بن المظفر » علاء الدين الوداعي ( لل الإسكندرية » أقام بدسشق .( انظر 
الدرر الكامنة + : ١١‏ والفراث ؟ : 0#( ) , 


١مل‎ 


السير معمولا” ل و ما انفك” » كما جعله خبراً ل م كان , ٠‏ بقول قاضى 


وأهيم كلما حَلّلُت من غيران أرضي بمكان »ء وقد صير السائق 0 


القضاة العالم الكبير الشمس ابن لكان ١‏ 


؟ الفوات : 


أي ليلر على المحبّ أطاله" 
يزجر العيس” طاوياً إيقطع اله 
أببا السائق” المجدة ترفّى* 
وأنخها هنبهة” وأرِحها 
لاتطل' سيرها العنيف فقد برّ 
وارّث للنازح الذي إن رأى رَبْ 
يسأل” الرّبع عن ظباء المصلتى 
ومحال" من لمحيل جواب 
هذه سنة” المحبين يبكو 
با ديار الأحباب لا زالت 0 
و فشى تمشنى النسيم” و ل هم ملو 
أن عيش مضى لنا 7 ؟ ما 3 
حيث وجه الزمان طلثق* نضير" 
ولنا فيك طيب أوقات أنسر 
وأرداد قول” الذي سحر الألباب 


أحبابنا لو في إقامتكم 
7 صبّح البحر القاسكم با سسا 


مم مم ممه ومووووومووه 


من قصيدة أوردها ابن شاكر 
الأدسس » وطو أصوب . 


سائيق الظّعئن يوم َم" جماله' 
مه عسفاً سهوله ورماله 
بالمطايا فقد سئمن” الرّحاله 
إذ ببَرَاها السّرى وفرئط الكلاله 


اح بالصب في سَرَاها الإطاله 


ع توى فيه نادياً أطثلاله 
ما عل اربع لو أجاب مؤاك 
غير أن" الوقوفة فيه عللاله 


ان على كل منزل لا محاله 


0 
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بن " في ترب ساحتيك مثذاله 
في مغانيك ساحباً أذياله 


مع عنًا ذهابه” وزواله 
والتداني غصونه” مياله 


ليتنا في المنام نلقى مثاله 

منادياً من" له من الأحباب : 

من الصبابة ما لاقتيست في الظّعن, 
وال من أدمعي ب _ش ينشق” بالسفنٍ 


١‏ هو رأسة بن محمد بن شلكان الإدبلي الشافعي 1 14١‏ 7 صاحب كتاب وفيات الأعيان» و الأبيات 
في الفوات ١‏ : 


وقوله : 
وما تغيرت عن ذاك الوداد ء ولا حالَت ني الحال” في عهدي وميثاتي 
درسي غرامي بكم دهري أكرره” وقد تفقتهلت في وجدي وأشوائي 
وقول المجد بن شمس اللحلافة ١‏ » معلماً أنّه لا يريد ندل" معهده وخلافه : 
وعلي السلو عنّئكة حتّرام” 
م وهل يرْيجى لظل” دوام” 
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يا زّمان” الموى علَيئلك” السلام” 
أي عيش قطعته فيك لو دا 
كنت حلم والعيش” فيك خيال” 


لهف نفمي على ليال تقتضست سلبتي ‏ برودتها الأيام” 
فَطَمتّي الأقدارٌ عّثها وليدً وشديد” على الوليد الفطام” 


لا تلني على البكاء عدَليها من" بكى شَجْوَه فليس يلام 
وقول أني طاهر اللعطيب الموصلي : 


حي نجداً عي ومّن' حل" نجد1 أربعا هجئن لي غراما ووجدا 


ص 


واقر عي السلام” آرام ذاك |! 
وابئك عني حى ترتّح بالوج 
فلكم وقفة أطلت ” على الضا 
وعل الباث كم من" البين 
1 والقي عل طيب عيشر 


افر 


جد الملك جعفر بن محمد ( شمس الخلافة ) (- 


.) "18 : ١ ( الأعيان‎ 


؟ ك : المفدى . 


مق طاج 


: ظللت . 


شعب والأجترّع الحصيب الفردا.' 
د أرَاكاً به وباناً ورّئدا 
ل بدمع أذاع سرّي وأبدى 
ت الآلي للدمع مَى ووحدا 
كنت قطعته وصاله” وودا 


يف 


7)ء شاعر مصري ؛ الظر تر جمته في وفيات 


حيث عود” الشباب غّض” نضير 
والخليل” الودوه” نعم إسعا 
والليالي مساعدات على الوص 
كم بها من لبانة لي وأوطا 
فاستعاد الزمان” ما كان أعنطى 
وقول بعضهم : 
سلام” على تلك المعاهد » إنها 
الي لم تحار حزون” قطيعة 
فقد صرت أرضمى من نواحي جتنابها 
وقول الحرجاني ' : 

المحبّين من حذارٍ الفراقر 
فإذا ما استقتت العيس” الب 
استهّت على التو د انحداراً 
كم محب يرى التجلّد” دريناً 
ازدهاه” النوى فأعربة بالوج 
وانحدارٌ الدموع في مُوقف البع 


هون الطب لست أوّل صبار 
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ويد المكرمات بالحود تتتدى 
فآ وصراف الزمان يزداد” بمعدا 
لى وعين الرقيب إذ ذاك رَمدا 
تقفتا وجازت الحد” حد”! 
عن" لي ببخله واسير د 


شريعة” ورادي أو مهتب شمالي 
ولم نمش إلا" في سهول وصالر 
حلب برق أو بطيف غيالر 


عبرات"' تجول”" بين المآتي 
ن وسارت حدداتها بالرفاقر 
كائحدار المسّمان في الاتساق 
فهر يحمي من الحوى ما يلاي 
د اسان" عن" دمعه المُهتراقر 
نل على افد آي المنشاقر 


فضسّحه الدموع يوم الفراق. 


وقول الحطيب الحصكفي الشافعي ' : 


١‏ لعله القاضي عل بن عبد المزيز المرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه ( انظر 
ترجمته في اليتيمة غ : # ووفيات الأعيان ؟ : 440). 

؟ المطيب الحصكفي هو يخيى بن سلامة بن الحسين ‏ معين الدين (- هه ) أحد شمراء المريدة 
(ج؟ : 47 من قسم' الشام ووفيات الأعيان ١6 : ٠‏ ومعجم الأدباء ١8: ٠‏ والنتظم 
١8# : ٠‏ وطبقات السبكي ؛ : 890). 


زف 


ص ©#- مس 


ساروا وأكبادنا جترحى وأعيننا 
تشكو بواطثنا من بعدهم' حرقاً 
كأتهم فوق أكوار المي وقد 
درارىء الزهر في الأبراج. زاهرة” 
يا موحشي الدار مذ بانوا كنا أنسّت 
إن غبتكم” لم تغيبوا عن ضمائرنا 


قرحى وأنفسنا سكرى من القلق ٠‏ 
لكن" ظواهرنا تشكو من الغرقر 
سارت مقطّرةة في حالك الغسق 
تسب في الفلك ابخاري على نسقر 
بقر بهم لاخلت من صَيْب غداق 
وإن حضرتثم' حملناكم على الحدقر 


عومو نمم مومه مم ممموووة 


وما أحسن قول بعضهم في هذا الميى » الذي كررنا ذكره وبه آلمعنا : 
سلام” على أهل الوداد وعهدهم" إذ الأنس” رض" والسرورٌ فنون” 
رحلنا فَشَرّفّنا وراحوا نغربوا ففاضت لرَؤعات الفراق عيون” 

وكم أنشدت وليالي النوى عاتمة » قول” الأندلسي ابن خائمة ١‏ : 
امنا بالحمى ما كان أحئلاك كم بت أرعاه” إجلالاة وأرعاك 
لا نتكري وقفتي ذلا بغناك يا دارٌ للا أحبائي ولولاك 

وتفت وقوف اهائم_ الباكي 

فهل هم' عطفة" من بعد لهم تلله ما تسمح الدأنيا بمثلهم” 
آه لقلي على تبديد شملهم” ما كان أحلاك يا أيام” وصلهو” 

ويا لياللي الرضا ما كان أضواك 
يا بدر تيم" تناءت علنه” أربعتنا ولم تزّل' تحتويه الدهارَ أضلعنا 
ما للنوى بضروب البين ُوجعنا إذا تذكّرت دهراً كان يجمعنًا 
تفطرت كبدي شوقاً للمرآك 
ل أبن خلائمة : أبو جعفر أحمد بن عل بن محمد بن شالمة الأنصاري الأندلسي (- ديالا ه) شاعر 
من أهل المرية » ومن معاههري لسان الدين ( انظر تر جمته في الإحاطة ١١4 : ١‏ والكتيبة الكامئة 
ة؟؟ رثيل الابهاج : ١ه‏ وسالك الأبصار ١١‏ : ؟0ه) . 
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أحباب أنفسنا كم ذا النوى وكم ويا معاهد” تَجوانا بلي سكم 

تالله ما شبت دمع للأسى يدم ولا لثمت تراب الأرض من كرم. 
إلا مراعاةة” حل ظل” يرعاك 

عل" التعدّل” يداني منهم' وعسمتى فيَعلْسْرٌ القرب ما بالبين قد دارّسا 

كم ذا أنادي برّبع بالتوى طلمسا يا قلبّ صبراً فإن الصبر عاد أسى 
ويا منازل” سلمى أبن سلماك : 

وقول بعض من اشتد به الميام » فخاطب جيرتنّه” مادحا ليالي القرب وذاماً 

تقللب الأينام : 

أيام” أشي" فد كانت بقربكم" بيضا ء فحين نيم أصبحّت سودا 

ذممت عيشي مذ فارفّت أرضكم” من بعد ما كان مغبوطاً ومحسودا 

وقول صاحب مصارغ العشّاق! » وقد شاقه من الموى ما شاق : 


باثوا فأدمم مقلتي' وجد عليهم تستهل 
وحّدا بهم حادي الفر1 ق عن المنازل فاستقلُوا 


كل لذي ترحدُوا عن اظيري والقلبة حتلوا 
م صرهم' لو أنبلوا من ماء وصلهم” وعلوا 


وقوله حين زحزحته يد الفراق » عن أوطان العراق" : 


قدأ قلت والعبرات قن فمحها على اللحد المي 
١‏ صاحب كتاب مصارع المشاق هو أبو محيد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج (-.ءوه) 
( ابن خلكان ١‏ : وهم ) والأبيات التالية مثبتة في كتابه ١‏ : .م#لوابن خلكان ١‏ : وه" , 
؟ مصارع المشاق : بان الخليط فأدممي . 
م هذا موهم أن الأبيات لصاحب مسارع العشاق » ولكها وردث في كتابه ١(‏ : 987 ) يروبها 
القالي عن ابن الأنباري عن علب ء وهي بهذا السند في أمالي القاليى 1١4 : ١‏ . 


هو 


حين النحدرت إلى الخزي رة وانقطعت عن العراقر 

ونخسطّت أيدي الرفا ‏ ق مهامه البيد الرقاقر 

يا بؤس” من' سل الزما ن” عليه سيف للفراق, 
وقوله أيضا' : 

يا منزل” الي بذات الثقا سقتاك” دمع' مذ نأوا ما رقا 
هل سلثوة"؟هيهات ! لاسلوة” قد بَلم السيل” الرّبى وارتقى 
وأنت يا يوم الثوى عاجلا" أدال” منك الله يوم الدَما 


وقولي موطياً للثالث ' » وقد تغير لي فيمن تغير حارث" : 

, صا سوسس .* اله نكم ان ماش 0 
ُ أنس معهد ثا والشمل جتمع والعيش غض وروض الأنس معطار 
فّها أنا سعد بعد عنه في قلق وقد تبت ابي أرجاة وأقطار 
نمضي اليالي وأشواقي مسجدادة" وما انقضّت لي من الأحباب أوطارٌ 

وكلما مررت بمرأى يروق » لمعت لي من" ناحية المفنى بالنى بّروق » 
فتلكرت قول بعص من" له على غير من يبوى طروق : 

ما نظرث غيني سواك منظراً مُسْتحْسا إلا عرفت دوت” 

وما ديت لقاء غائب_ للا سألت الله أن تكونه” 

وربا رمت انتحائي مذهب السلو وانتحالي» نخلال أحوال إقامتي وارتحالي» 
فلم ينتقل عن تلك الصفات حالي » وأنّى وجيدي بقلائد البتات حالي : 

. ول يذكر الثاني والثالث منها‎ ) 5١6 : ١ ( هله الآبيات للسراج صاحب مصارع العشاق‎ ١ 
. يعي للبيت آلثالث -» وهو دليل على أن البيث مضمن وليس للمقري‎ ١ 


يشير إلى قول إبراهيم بن العباس الصولي ( وليس في ديوائه » وربما نسب لغيره) : 
تغير الي فيمن تغير حارث وكم من أخ قد غيرته الحوادث 
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والشوق” أعظم” أن بحيط بوّضفه ققلم” وأن يطوى عليه كتاب 
والله ما أنا منصف إن كان لي عيش" يطيب وجيري غاب 
وكيف ولأآمافي صبا » ولأتوائي زيادة إذا مرى سيم أو هب : 
شربت حمينا البين صرفاً » وطالا ‏ جلوت مُحتينا الوصل وهنو وسيم' 
فميعاد” دمعي أن تنوح حمامة" وميقات شوتي أن يبب نسيه” 
فإن لاح سنا بارق شاقني ٠»‏ أو ترم شاد حدا ,لي إلى الهيام وساي » أو رنا 
ظبي فلاةر راعي وراقني ِ 
وإني ليصبيني سنا كل بارق وكل” حتمام في الأراك ينوح 
وأرتاع من ظبي الفلا إذا رَئا وأرتاح للتذكار وهو ستوح 
ولم يك" ذاك الأمر من حيث ذائله ولكن” لمعنى في الحبيب يلوح 
ولا أستطيع الإعراب عن أمري العجيب »: لا ,لي من التوى اذهل 
والحوى المدهش والوجيب : 
ولا تسألوا عمًا أجن” فليس لي لسان” يؤدّي ما الغرام” يقول” 
مطارحني البرق” الأحاديث كلتما أضاء كأن البرق” منه رسول” 
وما بال ختفّاق النسيم يميلني هل الربح راح والشتمال” شتمول” 
إذ دموع شؤوني عند الذكرى لا ترقا » وجفوني ليس لا عن الأزق مرقى » 
وشجوني تنمو إذا صدحت بفئئها وَرّقا : 
رب وَرقاء في الدياجي تنادي إلفّها في غصونما اياده 
فتثير الموى بلحن عجيب يشهلة السمع أنها عوادم 
كما رجّمّت توجتّعت حزن فكأنا في وجندنا تتباده' 


و" 


فيا لها من ذات طق » مثيرة لكامن شوق » جالبة له من يمبن وشمال”- 
وفوق : 

ذكترئتي الورقا أيام” أنس سالفات فبت أذاري الدموعا 

ووَصَدْت السهادة شوقاً لبتي وغراماً وقد هجرت المجوعا 

كيف يخلو قلي من الذكر يوم وعلى حبهم حنيت الضلوعا 

كلما أولم العذول” بعتي قْ هواهي*' يزداد قلي ولوعا 

وربما أتخيل قول من قال إنّها بالحزن بائحة » وعلى فقد الإلف نائحة » 
فأنشد قول خليل » وهو بالحب مّد'دّف وعليل : 


ورب حمامة في الد وج بات تسجيد” الوح فَنَآ بعد فن” 
أقاسمئها الحوى مهما اجتمعنا فمنها النوح والعبرات متي 


ولا غرو إن ظهر سر بائح » فباك مثل من الشجو نائح : 


فرجَعت بعد فراق أيام الهموى أصف الصبابة للمحب المولم 
دامي اللنفون إذا الحمامة” غردتت من" فوق خوط البانة الممرعدرع_ 
أسقي الديار ‏ وقد تباعد” أهللها عنها ‏ الي" الداموع, المع 
ونواعب الأطلال ليس يُجيبني ما بينهن” سوى الصّدى بتوجعر 
ا ا 0 0 0057م 8 
وهواتف فوق الغصون يجيبي منهن تغريد الحمام السجع 
ناحّت على عتذدب الفروع وإلفها مها بمرأى فوقها وبمَسمم 
ما فارققت إلا 1 فارقته” كلاةة ولا أجرت سواكب أدمعي 


- 


على أوان عيون” سعوده روان » وزمان معمور بأماني وأمان 
وآمال دوان » وتبان ما بين بكثر وعّوّان » وني عذر من طال ليله فاضطرب 
فيه لولوعه » وسكن جواه بجوانحه وضلوعه : 
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إن' طال” ليلي بعدهم فلطوله عللارٌ » وذاك لا أقاسي منهه” 
لم' تَشْر فيه نجومه لكدتها وقفت لتسمع ما أحداث عنهم” 
فأرفي ؛ الرائد في حرتي » أظهر المكنون وأبان » ووَجدي يمن نأى وبان » 
م جد فيه تعذّل” برد وبان' 
تتبهي ايا عتذآبّات الرئد كم ذا الكرى ؟ هب نسيم” نجد 
محيال ني حرم أو أرقر وحرقة من فرقة أو صل” 
عوفيت مما حل” يا عن جار في الغرب لم يترنُوا لفرط وَجدي 


عل ” القلبة ببانض رامة' وهل ينوب صن" عن" قل" 
بانوا فلا مَمّى السرور بتعدهم مَغتى »ولا عهله الرضا بعهدر 


ها قي 


آها من البعد ومن' لم يدارم لم' يشجه تأوّهي لبعد 

وني شغل من أبكته الربوع والطلول » وذهبت بسرْهّة” من زمانه بين الترحل 
والحلول » فكب من الأخطار الصّعدّب واللأثول » وحافظ على العهود ول 
يسلك سبيل الغادر الملول : 

سقناها الحا من أربع وطدُول حكدت دثفي من بعدهم وتحولي 

ضمثت لا أجفان” عين قريحة ‏ من الدامئع مدازار الشؤون هتمولٍ 

ومن الغريب » الذي ينكره غير الأريب » أن الحادي إن" سر القلب بكشف 
رين » فقد تسبب في اجتماع أمرين متنافيين متثافرين : 

تائم حاد بالمتريم. فشاقي إلى ذكر مّن'باتت ضلوعي تضم" 


١‏ ع تسينة في فسان اي المملم الواسطي  (‏ 047 ) وكان شاعراً رقيق الشعر وبيئه وبين سبط 
أبن التعاو يذي مهاجاة ( انظر لر جمته في وفيات الأعيان ؛ : مو والراي 4 ١58:‏ وفي الثاني 
بع أبيات القصيدة ) . 

؟ ك : ببان علنهم . 


حا 


002 


فسير وساء النفس” شجواً فريبما كلفئت به من حيث صرت عي 

وارتجلت حين مللت من طول السرّى ء مضممنآ ذكر ما أروم له تيتسُرا » 
وقد أكثر الرفاق عند رؤية مالم يألفوه من الآفاق تلهفا وتحسّرا : 

قلت لما طال النوى عن بلادي2 ولأهل النوى جتوى وعويل” 

هّل' أرى للفراق آخير عهد إن عّمْر الفراق عمر” طويل” 

ثم" قلت مضمنا : 

ثمي في ذكر أحباب نأو لا تلتم' من'أضعف الشوق' قنواه* 

إن” يوم جامعاً شمل بم ذاك عيدي » ليس لي عيد” سواه" 
لك الله من صب أضَر به التوتى وليس له غيئْرَ اللقاء طبيب” 
وإن" صباحا لتقي بمسائه صباح إلى قلبي المَشُوق حبيب 
ثم عدت إلى التصبّر » بعد إمعان النظر والتدبُو : 
وإتي لأدري أن" ني الصبرٍ راحة” ولكن” إنفاقي على الصبر من عمري 
فلا تُطلف نار الشوق بالشوق طالب سللوَ؟ » فإن” ابلدمر يسْعمر بالحمر 
ثم سلكت منهج التفويض والتسليم » منشداً قول” ابن قطرال' المغرببي 

في مقام النصح والتعليم » ووجهت القصد إلى سكان الضميز بذلك التكليم : 
إن" أيام الرضا معدودة” ٠:‏ والرضا أجمل” شيو بالعبيد" 

) 8074 : ٠ ( أبن قطرال المغزبني : عد ابن عبد الملك من اسمه أبو الحسن بن قطرال في شيوخ الرعيي‎ ١ 
وابن‎ ١84 : و لكن الرعيي لم يذكره في معجم شيوخه ء وإنما ترجم له أبن الزبير في صلة السلة‎ 
وهلا المترجم به أندلسي لا مغران إلا أنه ولي القضاه بسبتة‎ ) ١81١ : الأبار في التكملة ( رقم‎ 
. ه6١ وفاس وتوفي بمراكش عام‎ 


ل 


لا تَظتوا لي عنكم' سلوة” ما على شوثي إليكم من مزيد' 

راجعوا أنفْسكلم' تستيقنوا أنْكّم في الوقت أقصى ما أريد” 

إن" يوماً يمجمع الله بكم فيه شملي ذاك عندي يومعيد' 

وقول يعفر من ندم على البعد عن المعاهد » وأمل الوه ب والعود” 
أحمد - إلى المشاهد » وغفر للدهر ذنبه إن عاد » وثلهف أن لم يعامله بغير الإبعاد : 
لثن عاد جَمم الشتّمل في ذلك الحمى غَفترت_لدهري كل" ذنب تقداما 
وإن لم' يعلد" تيت نفسي بعودة وماذا عسي تجدي الأماني وقلما 
يحق” لقلبي أن يذوبة صبابةة وللعين أن تُجئْري مدامعها دما 
على زمن ماض بهم' قد قطعتئه” لبست به ثوبة المسرّة معللما 

وقول آخر يخاطب أحبابه » ويذكر فتَواصل بحر النوى الطويل وأسبابته : 


أعيذكم” من لوعي وشلجوني وثار جرى تل'كى بماء شؤوني 
وبرح أسى لمك ببق في بقيّة” سوى حركات تارة” وسكون 
أرى القلبّ أضحى بعد طارقة الأبى أسير صبابات رهينَ شجون 
وكيف سبي ل'القرب منكم ودونكم' رمال زَرُودٍ والأجارع دوني ؟ 
3 5 5 82 00 5 
سلوا نجعي هل قر من بعد بعلدكم وهل عرفت طعم” الرقاد جفوني 
' سهرنا بنعمان ٠‏ ونمتم' ببابل ٠‏ فيا ليون ما وقّت لعيون 
وني بعض الأحيان » أتسالّى بقول بعض الأندلسيين الأعيان : 

لا تكترث بفراق أوطان الصبا فعمتى تنال بغيرهن” سعودا 
فالدرٌ بِنُنْظَم عند فقد بحارم يجميل أجياد الحسان علقودا 
وقول غيره : 

فعسى الذّيالي أن تمن" بتظلمنا عقدا كما كنا عليه وأكملا 


لفن 


4ه 


فلربّما ثكرَ ابلشمان” تعمد ليعاد أحنْسّن” في النظام وأجملا 
وأرغب لمن أطال ذيول الغربة أن يقلّصها » وأطلب ممّن أجال النفوس في 
سيول الكربة أن يخدّصها : 
فنلتقي وعتوادي الدهثر غتافلة” عمّانروم وعقئد البين مَحُدُول” 
والدار آنسة" ؛ والشمل” مجتمسع” ٠‏ والطير صادحة ‏ والروض مطلول” 
وأضرع إليه ‏ سبحانه ‏ في تيسير العتؤد إلى أوطاني » ومعهدي الذي 
مطايا العز أوطاني » وأن يسلحقئي بذلك الأفق الذي خيره موفلور؛ وحق” مّن* 
فيه معروف لا منكر ولا مَكلفُور : ٠‏ 
إذا ظِرت من الدأنيا بقربهم5 فكل” ذنب جناه” الدهر مغفور” 
وكأتي بعاتب يقول : ما هذا التطويل ؟ فأقول له : جوابي قول ابن أني 
الإصبع الذي عليه التعويل : 
٠‏ أكرات عذالي كأتي كنت أول” من بكى على مَسكتن أو حن للسكتنر 
لا تتح إن" من" الإمان عند ذوي ١1‏ مان منّا حتّنين النفس الوط 
على أني أقول : اللهم بسر لي ما فيه الخيرة لي بالمشارق أو بالمغارب » 
وجد لي من فضلك حيث حللت يجميع ما فيه رضاك من المآرب » يجاه نبيسنا 
وشفيعنا المبعوث رحمة للأحمر والأسود والأعاجم والأعارب 2 عليه أفضل” 
صلاة وأزكى سلام » وعلى آله وأصحابه الأعلام ؛ والتابعين هم بإحسان ما ذر 
شارق وتعاقب طالع وغارب . 


يفنا 


[ركوب البحر وبلوغ مصر] 
ثم” جد بنا السير في البر أيام » ونأينا عن الأوطان الي أطنبنا في الحديث 
حبّا لها وهياماً» وكنّا عن تفاعيل وصلها' نيام » إلى أن ركبنا البحر » وحللنا 
منه بين الستّحْروالتّحُْر ء» وشاهدنا من أهواله » وتثافي أحواله » مالا يعبثّر عنه » 

ولا بلغ له كله ؟ : 

ابعر صلب ارام جند؟ ‏ لاجملات حلجي إليه. 
أليئس” ماءم ونحن طين فم عسسى صبْرنا عليه 
فكم استقباتنا أمواجه بوجوه باس » وطارت إلينا من شسراعه عقنبان” 
كواسر » قد أزعجتها أكف الربح من وَكثرها » كا نبهت اللجج من سكرها ؛ 
فلم تبق شيثاً من قوّئها ومكثرها » فسمعنا للجبال صفيراً » وللرياح دوي عظيماً 
وزفيرآ» وتيقتنًا أن لا نجد من ذلك إلا فضل الله مسجيراً وخفيراً » « وإذا مسكم 
الف في البحر ضل من تعونت إلا" إينّاه 4 ( الإسراء : 77 ) وأيسْنا من الحياه» 
لصوت تلك العواصف والياهء فلا حينًا الله ذلك الول المزعج ولا باه » والموج 
بصفمّق لسماع أصوات الرياح فيطرب بل ويضطرب» فكأنتّه من كأس امنون يشرب 
أو شرب » فيبتعد ويقترب » وفرقه تلنطم وتصطفق » وتختلف ولا تكاد تتفق ؛ 
فتخال ابو يأشعذ بشوّاصيها » وتجذبها أيديه من قواصيها » حتى كاد سطح الأرض 
يُكشف من خلاها » وعتان السسُحُب يخطن في استقلالها » وقد أشرفت النفوس” 
على التلف من خّوفها واعتلالها » وآذنت الأحوال بعد انتظامها باختلالها » وساءت 
الظنون » وتراءت في صورها المنُون » والششراع في قراع مع جيوش الأمواج ؛ 
١‏ ك : فضلها . 

؟ البيئان من شعر ابن رشيق ( ديوانه : ؟0؟ ) وهما في معاهد التنصيص ؟ : 55 وتماية الأرب 
١‏ : وه؟ وطراز المجالس : 7١١‏ وديوان ابن حمديس : 8#ه ورحلة أبن جبير : 919 . 
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التي أمدات منها الأفواج بالأفواج : ونحن نعود » كدود على عود » ما بين 
فُرَادى وأزواج » وقد تبت بنا من القلق أمكنتنا » وخرست من الفرقر 
ألسنتنا » وتوهمنا أنّه ليس في الوجود » أغوار ولا نجود » إلا السماء والماء 
وذلك السفين » ومن" في قبر جوفه دفين » مع ترقّب هجوم العدو » في الرواح 
والتدد ؛ لاجتازه عل علاة سن بلا ارتب ٠‏ فصر اق ماله بن فيه وأذهبا 
بفتحها عن المسلمين الكدرب » لا سيّما مالطة الملعوئة » الي يتحقّق” من خلص 
من معرتها أنه أمد” بتأييد إلي ومعونة » فقد اعبرضت في وات البحر الشامي 
شتجا » وقل” من ركبه فأفلت من كيدها ونجا » فزادنا ذلك الحذر » الذي لم 
بق ولم يلار » على ما وصفناه من هل البحر قلف » وأجرينا إذ ذاك ني مدان 
الإلقاء باليد إلى التهلكة طلقا » وتشتعت أفكارنا فرقاً » وذبنا أمى وندما 
وفَرَكا » إذ البحر وحده لا كمي يقارعه » ولا قوي' يصارعه » ولا شكل” 
يضارعه 2٠‏ ولا يؤمن على حال ١‏ » ولا فرق بين عاطل وحتّال » ولا بين أعزل 
وشاك » ومتباك وباك : 1 
ثلاثة"” لبلس الا أمان27 البحرٌ والمسّلطان” والزّمان” 
فكيف وقد انضم” إليه خحوف العدو الغادر الحائن » والكافر الحائن » إلى أن 
قضى الله بالنجاة وكل” ما أراد فهو الكائن ٠‏ وإن تهى عنه وأخطأ المائن » 
فرأينا البر وكأنًا قبل نرَه' » وشفيت به أعينا من لمر ؟ » وحصل بعد الشلدة 
حور دان ارا و د عم 
٠»‏ بقل” شكراً لها صوم” الأحقاب وعتئق الرقاب ٠‏ جعلنا الله بآياته 
ا 0 في البر من معاناة خطوب » ومداراة 
وجوه للمتاعب ذات بهم وقطوب ٠‏ فكم جنا منه متهامه فيحاً » ومسحنا 


, ك كل حال‎ ١ 
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بلطا منها أثيراً وصفيحا » وفلينا الفجاج » وقرأنا من الطرق خطوطاً ذات 
استقامة واعوجاج » وقلوب الرفقة من الفرقة في اضطراب وارتجاج » وربما 
عميّت على المجنهد الأد لّة الي يحصل بها على المذهب الاحتجاج » قترى 
الأنفاس تعر في زفرة الأشواق ؛ والأجسام قد زرَت عليها من التعب الأطواق » 
هذا والثّيل بصّفحة البدر مسرتاب » وقد شلدت رحال وأفتاب » وزّمّت 
ركاب وُرْفعت أحداج » وَفْرِيَت من الداعة هدية التّصّب أوداج » وتساوى 
في السير نار مشرق وليل مُقدمر أو داج » وأديم” التأوبب والإسآد » وحمئل” 
الغربة قد أثقل وآد » ثم وَصَلنا بعد خض بحار ء يدهش فيها الفكر وحار ) 
وجتوب فياف مجاهل » يضل” فيها القطا عن المتاهل » إلى مصر المحروسة 
فشفينا برؤيتها من الأوؤجاع » وشاهدنا كثيراً من محاسنها الي تعجر عن 
وصفها القواني والأسجاع ٠»‏ وتمثّلنا في بدائعها الي لا نستوفيها » بقول ابن 
ناهض فيها' : 

شاطىم مصر جنة” ما مثلها في بلد 

لااستا عل رخرقت "ليجنا الطرد 


. 
م 2 م م م 
“هيت 3 صر سي الو م 


وللريماح ‏ فوقه سوابغغ من زرد 
مسرو د ما مسها داود ها لمر د 
سائلة وَهُوٌَ بها يرْعد عاري اللسد 


5 
مم6 في سار هم 


والفللك كالأفلاك بي ن حادر ومصعد 


)77١ - ابن ناهض : تنصر ف هذه التسمية إلى اثنين أحدهما هو بدر الدين محمد بن اهض الحلبي(‎ ١ 
والثاني محمد بن ناهض شمس الدين الحلبي (-841 ) وهذا الثاني سكن القاهرة ومات فيها‎ 
: ٠١ ولعله صاحجب الشعر » ( انظر الدرر الكامنة 4 : ؟0؟ في ترجمة الأول والضوء اللامم‎ 
وهي منسوبة‎ )81 ١ ( في نر جمة الثاني ) . وقد وردت هله الأبيات في رحلة ابن بطوطة‎ 
. هناك لمن لقمه « ناصر الدين » أبن ناهض‎ 


نان 


ويقول آآخر . 


انظر إلى الثّيل ادي ظهرّتا به آباانه ربي 


نه في قفيلضه دمعي وي الحفقان قلبي 

وبقول أن المكارم ابن الحطير المعروف بابن مماتي في جزيرتما١‏ : 
جزيرة مصرء لا عتدئك مسر ولا زالت اللذنات فيك اتصالها 
فكم فيك من شمس على غصن قامة يميت ويحيي هجرها ووصالها 
مغانيك فوق النبل أضحت هوادجة ومختلفات الموج فيك حبالها 
ومن أعجب الأشياء أنّك جنة” تمد" على أهل الضلال ظلاتها 


لعله” أراد بأهل الضلال اليهود والنصارى المستّؤلين إذ ذاك على الدولة . 


وتذكرت في مصر قول” القاضي الفاضل " : 


لله قثل' لتيل عني إنتني< لم أشلف من ماء الفرات غليلا 
وسّل الفؤاد فإنّه لي" شاهد" إن كان طرفي بالبكاء يخيلا 
با قلب كم تفلت ثم” بلتتيلنة” 2 وأظن” صبرك أن يكون جتميلا 


« 


١‏ أبو المكارم اللطير الأسعد بن اللطير الممروف بابن هاتي (--+0+) كان ناظر الدواوين 
بالديار المصرية » حظياً عند ألقاضي الفاضل ( راجع تر جمته في المريدة ٠٠١ : ١‏ قنم مصر » 
ومعجم الأدباء 5 : ١٠١١‏ ووفيات الأعيان ١‏ : لا8١)‏ . 

القاضي الفاضل عبد ألرحيم ين علي البيساني (-- 55 ) كاتب صلاح الدين وصاحب الطريقة 
الفاضلية في الإنشاء ( راجع تر جمته في الحريدة ١‏ : 0" قسم مصر ووفيات الأعيان + : ممم 
وطبقات السبكي 4 : «#ه؟ وأخباره في الكتب التاريضية المتصلة بالفترة الصلاحية » مثل مفرج 
الككروب والروضتين وغيرهما ) . والأبيات في ديرانه : ١و‏ وهي في مطالم البدور ؟ : ؟و؟ 
ووفيات الأعيان ١‏ : 786 وتاريخ اين الوردي ؟ : ١١5‏ وابن بطوطة : م , 
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إن 


وقول أحمد بن فضل الله العمري ١‏ : 


لصر فضل” باهر 
في سح روض يلتفي 
وقول آآخر : 
كأن” النيل ذو فهلم و ا 
فيأي حين حاجتهم إليه 
وقول آخر : 
ولله مجترى النيل مه إذا الصبا 
بشطا. يبر السمهتريئةة بده 
إذا مد" حاكى الو رد لوناءو إن صفا 
وقول آخر : 
وَاها لهذا النيل ؛ أي عجيبة 
يلم الثرى في الماء وهو مسُسَلٌ” 
مستقبل" مثل الحلال فداهره 
وقول إبن النقيب" : 


بعتيلشها الرغلد التّضئ 
مأء اسحياة واللنضر" 


5 و 
لا يبدو لعين الناس مثه 
ثم مص ودير 


٠ 0‏ 8 2 
ويمصي حين يستغئول عنه 


أرثنا به من مها عتسكراً مجترا 
ومسوج يبر البيض هثدرية” بننثرا 


حكى ماءه لتنا ولم يحكه مرا 


بكثر بمثل حديثها لا يسلمم 


حى إذا ما مال عاد يودع 
أبداً يزيد كا يزيد ويراجم 


١‏ أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري شباب الدين (--144) صاحب سالك الأبصار ( الظر 
أرجمته في الدرر الكامئة 88١ : ١‏ والنجوم الزاهرة ٠١‏ : 84 ) والبيتان في حلية الكميت : 


ا 
؟ روأية ألبيت في حلبة الكميت ؛: 
في كل يوم يلتقي 


ماء الحياة و االمشر 


؟ هو الحسن بن شاور ناصر الدين ابن النقيب (-5807 ) أحد شعراء مصر المشبورين بالتورية 


وأكثر شعره مقطعات ( ألفوات ١8١ : ١‏ ) ؛ والبيتان في الفوات ١‏ 


: 4"؟, 


فض 


2ه ل اله و فى 


الصب من بعدهم” مفرد | ودمعه النيل” وتعليقه” 
وعتلاه بلا بكاهسم" دما مقياسه” 3 والدمع تخليقه” 


وقول الصّفّدي ١‏ 


نتقن] لور وما حرتت ٠‏ هن .اندها" #وآنانيها 
ومحاسين في مقسها تبّدو وني مقياسها 
ومّسّرة كاسائهلا تجئلى على أكياسها 
وسطور قرط خطها ال باري 2 على قرطاسها 
ودمى كنائسها » ولا. تتسى ظباء كناسها 
ولطافة ‏ بيحجلالة تبدو عللى جلاسها 
وتواسم كل الى لنفس في أنفاسها 
ومراكب لعبت با 1 أمواج في وسواسها 

وقول ابن جابر الأندلسي ' : 

ما زلت أسئد من عحاسن أرضها غير صحيحا ليس بالمقطوع_ 

كم مرسّل من نيلها ومُسللستل2 ومُدبتّج من هَفئبها المرفوع ” 


١‏ خليل بن أيبك الصفدي )١4-(‏ صاحب الوافي بالوفيات وأعيان المصر ونكت الميان 
والتذكرة الصفدية والفيث المسجم وغير .ذلك من المؤلفات الكثيرة ( انظر «ترجمته في الدرر 
الكامنة * : الم وطبقات الشافعية ١‏ : 54 ) وشعره منثور في مؤلفاته 5 

؟ ابن جابر : محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلمي الأعمى (- 7٠١‏ ) صاحب بديعية العميان 
هاجر مع صاحبه الرعيي إلى بلاد الشام » وله ل 
( انظر «الدرر الكامئة م : وم* ونكت الميان : 744 والواني ؟ : ١١0‏ وبغية الوعاة : 
وغاية ألهاية ؟ : 50 ) وسيورد المقري له تر جمة في'النفح . 

. جمع في هذا البيت ألفاظاً من مصطلح الحديث‎ ٠ 


نا 


وقول إبراهيم بن عبدون : 

والنبل” بين الحانبين كائما صدانت بصفحته صفيحة “صيقل. 
يأتيك” من كتدر الزواخر اياي بمسسّك من 'مائه ومصئدالٍ 
فكأن" ضوء البدر “في تمويجه برق" تمرّج في سحاب مسيل 
وكأن" دور السُرج من جتنباته زمر الكواكب تحت ليل الثبل, 
مثل” الر ياضٍ مفتقاً أنو ار ع0 لعين مشبه وممثل 
وقول ابن الصاحب : 


فْر 8 الأنام” بنيلهم إذصار أحمركالشقيق 
وتبركوا بشروقه فكانه وادي العفيق 


احمر للنيل ند" حنّى غّّدا كالشقيق 
وقّد' ترئّمت فيه - إذ صار وادي العقيقٍ 


[زيارة مكة والمديئة ] 

ثم" شمرت عن ساعد العزم بعد الإقامة بمصر مدة قليلة » إلى المهم” الأعظم 
والمقصد الأكبر الذي هو سر المطالب الحليلة » وهو رؤية الحرمين الشريفين » 
والعكمين المنيفين » زادهما الله تنويها » وبِلّم النفوس” ببركة من شرفا به مآرب 
لم تزل تنوبها ؛ فسافرت في البحر إلى الحجاز. » راجيا من الله سبحانه في الأجر 
الانتجاز » إلى أن بلغت جدة » بعد مكابدة خطوب اتخذت لا من الصبر عندة » 
فحين حصل القدٌرب » واكتحلت العين بإممد تلك تدرب » ترنمت بقول من 


لفل 


قال . محرضاً على الوخد والإرقال : 


بدا لك الحق” فاقلطع' ظهر بَينّداء 
واقصد'عل عزمة أرض الحجاز نجد" 
وقل' إذا نلْتَ من أم” القترى أرد 
يا مكّة الله قد مكّنت لي حرما 
فمثل" ر أى النازح المسكين” مسكنه 
شق“ الفلؤاد إلى متغلناك. مستتصل” 


وله 


واهجر مقالة” أحباب وأعداء 
بسعدا عن السّخط قُ شرل الأو دااء 
وهو الوصول” بإسرار وإبداء 
مؤمتا لست أشكو فيه من داء 
في قطرك الرحب لم يستكتب بأرزاء 
شوق الرياض إلى طل” وأنداء 


ثم” أنشدت » عندما بدت أعلام البيت الحرام » قول” بعض من غلب عليه 
الشوق والغرام » وقد بلغ من أمانيه الموجبة بشائره وتانيه المرام : 


وافى الحجيج إلى البيت العتيق وقد 
عجّوا عجيجاً وقالوا : الله أكبر ما 
قال الدليل” : ألا هاتوا بشار تكلم" 
نادوا على العيس بالأشواق وانتحبوا 
و كل* من ذم فعلد” ثال” حمل ة” 


- 


سج الدجى فرأوا نورا به بنرا 
للجوّ مؤتلقاً بالنور قد صبغا 
فمن" نوى كتعلبة” الرحمن قد بلغا 
وحّن” كل” فؤاد نحوها وصغا 
لمكت و معام اعت ون 


وا وقع بتصّري على البيت الشريف كدت أغيب عن الوجود » واستشعرت 
قول العارف بالله الشبلي ' لما وقد إلى حضصرة الحود : 


قلت لقلكب إذ تراءى لعيني 


هله دارهم' وَأنت لم 


ع وم 


رسم دار لحم فهاج اشتيائي 
ما احتباس” الدموع_ في الآماق 


١‏ الشبلي : أبو بكر دلف بن جحدر صاحب الحنيد (- 584 ) ناسك صمل للعباسيين ثم تزهد 
وسلك طريق المتصوفة ( انظر نر جمته في وفيات الأعيان ٠‏ : 4ه" وحلية الأواياء ٠١‏ : 5ة"). 
وقد أورد البلوي ني تاج المفرق ( 4# ظ ) ثلاثة من أبيات الشبلي دون نسبة . 
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واللغاني للصّبْ فيها معاني فهي تداعتى مصارع العنشاقر 
حل عفد الدموع وَاحذل" رباها وَاهمْجر الصبر وَارْع+ حق" الفراقر 
ثم” أكملت العمرة » ودعوت الله أن أكون ممّن عتَممرٌ بطاعة ربْه عمره ؛ 
وذلك أوائل ذي القعدة من عام ثمانية وعشرين وألف من الهجرة السنيّة » وأقفمت 
هنالك مننظراً وقت احج الشريف » ومتفيّتاً ذلك الظل” الوّريف » ومقتطفاً تمار 
القرب الحنيئة » إلى أن جاء الأوان » فأحرمت بالحج من غير تَوّآان » وّحين 
حللت مما به أحرمت » نويت الإقامة هنالك وأبرمت » فحال من دون ذلك 
حائل » وكنت حَرِيًآ بأن أنشد قول القائل : 


هدي أباطح مكنّة حولي وما جمعت مشاعرها من الحرمات 
أدعلو بها لبيك" تلبيةة امرىو2 يَرْجُو الحلاص” بها من الأزّمات 
نلت الى بمتى لأني لم أختف باللسيلف من ذثب أحال سماني 
وعرفت في عرفات أني ناشق” للعتفو عرفا عاطرٌ التّسّمات 
وأن أتمنتّل في المطاف ٠‏ إذ حفّتني الألطاف » بقول من رَبْعه بالتقوى 
مشيد » البغدادي الشهير بابن رشيد : 
على ربلعهم' لله بيت مبارك" إليه قلوب الناس تهنوي وتهواه 
يتطوف به الحاني فيغفر ذثبه ويسقط عله جرمه وخطاياة” 
وكم للة أو فرحة لططوافه فلله ما أحلى الطواف وأهناه 
ثم" قصدنا بعد قضاء تلك الأوطار : لطيبة الشريفة الني لها الفضل” على 
الأقطار 6 واستشعرت قول من أنشد وطيئُرٌ عزمه عن أوكاره قد طار : 
حمدت مَرادي إذ بلغت مُرّادي بأم” القرى مُسْتمسكا بعمادي 
ومذ رَوِيَت من ماء زمزم غللي فلسّت محتاج بلاء تماد 


ل 


ةثللا 


فلله سبحانه الحمد على نعمه الي حتت » ومننه التي نزلت بها النفوس مواطن 
التشريف وحلت : 

من يَهنده الرحمن” غير هداية يَحلْدل' بمكة كي ينتاح المقصدا 

وإذا قفى من حّجله الفرض انثثى يشفي برؤية طيبة داء المسدى 

وكان حظّي في هذه الحال تذكّر قول بعض الوشاحين من الأندلسيين الذيين 
كان هم ارتحال إلى تلك المعاهد الطاهرة » والمشاهد الزاهرة » الي تنشد إليها 
الرحال : 


يا من' لعبد به افتقار 


فضلك مدان احير مدان" 


لم هه يهف 1 بي لحب ليل 
لاقى 000 وئال” ويلا 
بَل' مال" مني الفؤاد” ميلا 

لبي وآلله مستطاد 

ذا الحجر والركن” خير ركن 
ذابت قلوب” الملي عشقا 
إلى الذي ليس فيه يتشنى 


شكنوًا وقد طالت السفار 


فهي قسبي من التنني 
وَلَسْتَْ من سكثرني مفيقا 
فإن يُسَهّل لي الطريقا 


إل أيادر له جسام' 
حل” 18 سيد" الآنام' 
ولا سعاد ولا الرّباب 


من" هام في ذلك اتاب 
تن" له الحب لا يعابا 


مذ حل" في بيته البرام” 


رمرم الحير والمقام” 
ور كبها واستوى المراد” 
/ الحي و اميت و السماد” 


من* حينّه داخل الفمواد* 


هم ومتطاياهم . السقام 


والقوم من فوقها سهام' 


حتى أرى حجرة الرسول” 
فذاك أقصى منى وسول* 


1. 


١‏ أم غيلان 


منى ترى عنيي العقيقا 
كم قلت والصير مستعار 
ونسمة” الشؤق ح ركتني 
قومُوا فقد طال” ذا ابحلوس” 
تاقّت إلى طيبة” النفوس” 
لا حبّذا دؤنها الشروس” 
وحبّذا الرمل” والقفار 
غيلان” ١‏ فل* 

با طيبة حنرات كل” طيب 
نداء 


وأم” 


وهو من السامع المجيب 
أنت الغنى لي فلا افتقار 
سْتّمْسك منك حسن ظني 


إذ لا كلام .هناك يسمم 
إذ السماك لها انفطار 
كذا الحبال اثثنت كعهانر 
يا أوّل الرأُسئل في الفضيله' 


: شجر السْمر ., 


او 


ويتفرح القلب بالوصول' . 
للركب إذ غادروا المنام” 
وراد بي الوجد والغرام” ٠‏ 
وَبادروا زورة الحبيب 
لاعيش” من دونها يطيب 
والماء والشادن” الرّبيت 
9 ث#م» بحام إلى ل الما ٠‏ 
0 3 00 ' 
والأيك” والأثل” والثمام 
بسّد فيك ذي حلول” 
في' غرّ أمداحهم يقول” 
لدحه يسأل القسبول" 
وأنت عزي فلا أضاء' 
م ما لا انفصام' 


عر ور 


بأحمد” المجتبى الرسول” 
يُ موقف ال لحشر المهول” 
لغير والناس” في ذهول” 
والشنّهب منثورة” النظام' 
سريعّةة المرّ كالغمام 


سح # 


وإن تأعرتة في الزمّن 


0 فمن ينضاهي عللاك من 
متلا بك" الئيةا الخليه' وطيلت في الس والعلتن 


فأثتت من خيرهم خيار فمن يُضاهيك” ني المقام 
والرّسل” نالت بك العمتي 2 وأثت بدر لهم نام 


الوجئل” قد 7 يي فؤادي فما لصبر له قرارٌ 

01 3 و 3 ٠ ٠‏ 
ولاعجي ان اتقار ودمعم عيبي له انهمار 
وها أنا جئت من بلادي لطيبسسة أبتغي الجسوار 


فحبّذا تلكم” الديارٌ والمصطفى مسكة 
عليه أذكى الصلاة متي وصحبه الغثر » والسّلام” 
وقول ألي جعفر الرعيني الغرناطي ١‏ - رحمه الله تعالى ‏ وهو من التشريع ' 
أحّد أنواع البديع : 
يا راحلا" بيغي زبارّةة طيبة نلت الى ؛ بزيارة الأخميتار 
حي العقيق إذا وصلت وصف لنا وادي مبى : يا طيّبة الأخبار 
وإذا وتفتة لدى المعراف داعي زال العّنا : وظفرت بالأوطار 


و قام الدين بها وظهر » والمعاهد 
الي بان الحق” فيها م هزم الله تعالى حرب الشيطان فيها 


لومم ويه مو ممه ومو وولروه ال ووووج وهو مدن به بميضة وقفووة 


١‏ أبو جعفر الرعيثي النرئاطي » أحمد بن يوسف بن مالك (- لالا) صاحب أبن جابر ورفيقه 
في الرحلة إلى المشرق » وقد شرح بديعية رفيقه ابن جابر ( انظر الدرر الكامنة 04٠ : ١‏ وبنية 
الرعاة : 10١‏ وغاية الثباية ١١١ : ١‏ وسيئر جم له المقري في النفع ) . 

. اتشريع : بناء القصيدة عل قانيتين‎ ١ 


ل 


وقير» وتصرت ابر وعمينت ٠‏ وفلنت غصون الكقر وحتصدت» ورصت 
قواعد التوحيد ونّضدت 3 وقرت العيون وقاذ قضيت الديون » أنشد لسان الحال > 
قول بعض من" جيداه بمحاسن طيبّة” حال : 


يا من" به طيبة" طابت حلَى وعللى ومن" بتشريفه قد شرف العرب 
يا أحمد المصطفى قد جئت من بلد قاص ولي خحّلد” قاس ولي أرب 
وقد دهي ذنوب قلت إذ عظمت2 لله منها وطه المرتجى الهرب 
ولسينا بمشاهدة ذلك الحناب ما كنا فيه ؛ وسَبق” الدمع' الذي لا يعارض” 
الفرح ولا يمنافيه : 
أيتها المغرم” المَشسُوق” هنيئ ما أنالوك” من" لذيذ التلاني 
قل' لعينيك” تهئملان سُرورآ طلما أسعداكة يوم الفراق 
واجمع الوجد والسرور ابتهاج؟ة وجميع الأشجان والأشواق 
وأمْرٍ العينة أن تفيض” الممالاه وشوالي بدمعها المُهرَاق 
هذه دارهم' وأثت محبا ما بقاء الدموع في الآماق١‏ 
وملنا عن الأكوار » وثملنا من عرف تلك الأتجاد والأغوار » وتملينا من 
هاتيك الأنوار » وتخلينا عن الأغيار » وتحلدينا حلى الأخيار » وكيف لا وطيبة 
مركز للزوار : 
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب 
وإن لم يجب في أرضها ربا الدأعا ففي أي أرضر للداعاء يجيب 
أيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبة 
١‏ انظر البيت الثاني من أبيات الشبلي الي تقدست ص : 40+ . 
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وما أحسن قول عالم الأندلس المالكي اللبيب » عبد الملك السسّلَمي' المشهور 
يان حبيب ١‏ : 


م عصابة صاحيلها نحو المديئة تقطمٌ الفتوات 
ومهامة قد جبباتها ومفاوز ما زلت أذكرها بطول حياتي 
حبى أتينا القبرٌ قبرٌ محمد خص” الإله محمد بصلاة ' 
خير البريئة والني” المصطفى هادي الورى لطرائق, الحنتات” 


3 وقفت بقربهء لسلامه جادت دموعي واكفة العبرّات 


ورأيت حجرته وموضعه” الذي 
مع روضةر قد قال فيها : إنها 
وعنر ل الأنصار وسلط قبابهم” 
وبطيبة طابوا ونالوا رحمة” 
وبقبر حمرة” والصحابة حوله 


قد كان يدعو فيه في اللىلّوات 
2 واس صيالو من رواضة الات 
بيت المهداية كاشف التمّرات 
مغنى- الكتاب ومحكم الآيات 


فاضت دموع العين مثهمرات 


شقيآ لتلك معاهداً شاهدتها 
لا زلت زوارا لقبر نبيئنا 
صلّى الإله على الني” المصطفى 
وعلى ضجيعيه السلام مرداداً 


وشهدتها بالخطور واللحظات 
زهراء- بالبركات 
هادي البريئّة كاشف الكتربات 
ما لاح نور الحق” في الظظلمات 


ومدينة 
2 


0 


_- 


عبد الملك بن حبيب السلمي (-78؟ أو 785 ) فقيه الأندلس ومؤلف « الواضحة » في الحديث 
والمسائل على أبواب الفقه ( انظر تر جمته في الخذوة : 56 والمطيح.: 50م والمفرب ؟ : 16و 
وابن الفرغي 8١١ : ١‏ وابن عذاري ؟ : ١54‏ والديباج الماهب : ١54‏ وتذكرة الحفاظ : 
ااه » وإنباه الرواة ؟ : ٠05‏ وشلرات الذعب ؟٠‏ : 4٠‏ واسان الميزان 4 : 5ه وبنية 
الوعاة : 5١١‏ وسيتر جم له المقري في الراحلين من الأندلس رقم : .)١‏ 

؟ ك : بصلات . 

* كك : لطرائق لتجاة . 


أ 


وقول كمال الدين ناظر قوص١‏ : 


أنخ' هذه والحمد” اله يئرب 
فعفئرٌ بهذا ارب وجئهتك” » إنه 


28 - 


وقبل” ربوعاً حوها قد تشرفت 

وَسكن" فوؤادا لم يزل" باشتياقه 

وكفكف دموعاً طلما قد سفّحتها 
وقول الرّعَيئّني الغترتاطي : 
هذه روضة الرسول فدعني 
لا تمي عل انسكاب دموعي 


فبشراك قد نلت الذي كنت تطلب 
أحق" به من كل” طيب وأطيب 
بمن جاورت » والشيء بالشيء حب 
إلبها على مر الغضًا يقب 


2 


-000 0 5 الل - 
وبرد ‏ جوى تيرانه تتلهب 


أبذل” الدمع في الصعيد السّعيدٍ 


إِنما صنتها لهذا الصعيد 


ولا سلّمت على سيد الأنام » عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام » 
ذبُت حياء ونخجلا » لما أنا عليه من ارتكاب ما بقتضي وجلا ؛ غير أني توسّلت 
مجاهه صلى الله عليه وسلم في أن أكون ممّن وضح له وجه الصفح وجلا : 


فى 4 8 
إليك” أفر من زَلَلي 
وكان مزارٌ قبرك” بال 
فرق اناما عي 


رار لفالف اللعيل ' 
مديئة | منتهى أملي 


١‏ أسمه أحمد بن عبد القوي بن عبدالله بن شداد الربعي كمال الدين (--585) ع ناظر قوص 
ورئيمبا قي زمئه 2 بى قبة على الضريح النبوي » وكان له مشاركة في الأدب ؛ والأبيات مم 


تر جمته في الطالع السعيد : 4١‏ - 44 والمبل الصالي ١‏ 


والنجوم الزاعرة ه : 97١4‏ والفوات ١‏ 
( الورقة 7 من الحزء السابع ) . 
؟ ك: الوجل 8 


و5 


: مم وشذرإت الأهب ١‏ : 


: م١"‏ والدرر الكامئة ١‏ : م5١‏ 
١؟‏ ومخطوطة الوائي 


ومذ 0 ا" 


وَعَبْ لي منك” عارفة” 
وتهديبي إلى رشدي 
ونمحملي عط دن 
فأنت دليل” مسن عميت 
وإنك” شافع" 0 
وإنّك” غير مَبتعث 
فيا أزكى الورى شرفا 
ويا أندى الآنام يدا 
تداع 


الأضواء الراكية » ظهر من الشوق ما “كا 
وطن » ويا سعادة من أقام بتلك البقاع الشريفة وفقطن : 


مر النسيم” برَبْعهم فتلف"ذ”ا" ئ 
فتصّحا وصحٌ وصاح لا أشكو أذى قل للصبّبا ماذا حملت من الشسّدا 


اموه فيو ممود 


. ق : الرجل‎ ١ 
, #اج : متللذا‎ 
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عليه - ملناقكة مسرل 
رتولا <من - الرعار 
وإنّك خاتم 7 لز 15 
وشانيهم من العلل 
وأكرم” ام ِ 


شوب 
فأنقذني "0 الدكعتل ١‏ 
لدى درجالها ال وَل 
وعثمان الرّضى وعلي 


و أنت عماه” متكل 
ى"في الغداو ات و الأإصل 


من أرّج تلك الأرجاء الذاكية » واستضأنا ؛ 


بسرج تلك 


“كان يلين تلن » ول يقطر يان تكن ول 


حبى كأن” التثشر صار له غذا 


أمسسئت طيبآ أم علاك عبير 


يا أيتها الحادي الذي من وَسئمهء قصل الحبيب وأن يلم برسم 
هذي منازلله” فزمزم' باسلمه بأبي الذي لم تلو زهرة جسم 
عر ” الال تفي 


َه شق" قد" ا يام أوفى على الصير لَه 5 فه”ه” 
يا اشق” الكافور لا تتعد”ه” طوبى لمشتاق يعفر عد" 


في روضة الحادي إليه يشير 


فهناك يبذل” في التوسّل. وسلعه” ‏ وبصيخ نحو خطيب طيئبةسملعه" 
5ظ سعط ماس اس شي ٠‏ وس اس © 6 سوس 
ويريق فوق خصى المصلى د معه وبرى معالم من يحب وربعه” 
ومحماد” للعالمين بشير 
صلى عليه الله خير صلانتهء وحبا معاليه” جليل” صلاته 
ماحن” ذو الأشواق في حلاتهء وأتى مغانيه” على علاته 
فأتيح حسُن الحم وهو قرير 
ووقفنا بياب طلب الآمال خاشعين » وتوسلنا إلى الله بذلك المقام العلي"خاضعين » 
وغتَبطنا قوماً سكنوا هنالك فكانوا الحدودهم متى شاءوا على تلك الأعتاب 
واضعين : 
أكثرم' بد عو طبه" شند' متوسل تشع سهد 
بقل الفلاة” ها بعرم أيدر و افى إلى قر الني' محمد 
ولربعه الأسمى يروح ويغتدي 


84+ لك 


أجاه صادق” حبّه المْتمكن وحداه سائق” عزمه المتعين 

لاع ار كرما يردا ييز وف ملعير 

ويقول جئت بعزمة نرّاعة م والدنيا تمر كساعةر 

لمحل" أحمد” قائلا بإذاعة هذا النبي" المرتجى لشفاعة 
يوم” القيامة بين ذاك المشهد 

هذا الرؤوف يجاره ونزيله هنا سراج الم في تتزيله 

هذا الذي لا ريب في تفضيل هلا قيب : للد واب للد 
هذا ابن باني البييت أوّل مسجدر 


هذا الذي اصطفت النبوة” خيمة” هذا الذي اعتام المدى تقديمه” 
هذا الذي تُسُلقى تسق غدا تسسْنيمه*2 هذا الذي جبريل” كان خديمة” 


في حضرة التشريف أزكى مصعد 


هذا الذي شتهد الوجود” بخصه © بمريّة التفضيل من مختصه 
ب 3 ع اساه ٠‏ 1006 8 م 
وأباته' من" وحيه في نّصه هذا الذي ارتفم البراق” بشخصهٍ 
في ليلة الإسراء أشرف مشهدر 
هذا الذي غدت الطّلول” حديقة” يجواره وغدت' تروق” أنيقة” 
هذا المكمّل” خلقة” وخليقة” هذا الذي سمع النداء حقيقة” 
ودنا ولم يك" قبل ذاك بعد 


فهنالك” كم رسلر به تتوسّل”2 وعلى حماه” لدى المعاد يعول” 
يا أرحم الو حماء أنلت الموئل” ايا خاتم” الارسالر أشنت الأول” 
فرق * ني أعلى المكارم واصعد 


الله رفع في سيراه متارة وأبانة في السبعر العلا أنواره” 
فقفّت ملائكة" السما آثارَه” وأراه جنّته" هنك وثاره” 
فمّق 0 1 7 3 غك 


كم ذاد- من وجل و ججلى ظلمة” وامتّن” بالرحمى ومن حرمة” 
لا دجا أفق” المتّلالة داهلمة” بعثة الإله” به لير حم أ » 
لولاه كانت بالضلالة. ترئدي 


حاز الشفوف فكل” خملق دونه“ فالغيث سل إذ يسيل” مينته” 
وا لشممر 1 تستهدي الشروق” - جبيده” واس” فَضدَ” وأظهر ديته* 
ووفى لنا فيه بصدق الموعد 


نطقي يُغادي ذكره” ويراوح وبه ينافج مسسكلة” وينافئح 
عيبي السان” مامد" ومّمادح طوبى لمن قد عاش وهو يكافح 
عنه يناضل” باللسان وباليد 


يل ثم ها ينك . 


هو نوك العترتب الأو ل أحسابيتم* أسيافهم قر تا عا أسبابهي' 
فهم لباب المجد وهو لبابهو* من آلر بيت لم' تزل أنسابهم' 


تلني هم عن طيب عتلصر مؤلدر 
شرف النبوّة قد رسا في أهلها وسما على الزَّمْرٍ العلا بمحلها 
ساق السوابق” للفخار برسلها نطق الكتاب كما علمت بفضلها 
وقضى به نص؛ الحديث المستد 
فوق السّماك توطّتت وتوطّدت2 وتفرّدت بالمصطفى وتوحّدت 


من" عصر آدامنا لعصر محمد 


فهي اللاصة” صَفيَتْ فتجردت من معدن فيه الرسالة قد بدت 


للك 


: . - ه 4 9 م 
طالوا' فلم يبقوا لجد معدا - صالوا ففي أيائهم حتف العدا 
سالوا" فهنم' لعنفاتهم ينه الحتدا أهل” السقاية والرفادة والندى 

و الكعبة. البيت الحر ام المقصد 
المطعمون وقد طوى المي" الطّوتى الناهضون إذا الصريخ لهم نوى 
العاطفون” إذا الطريق” .هم توّى أهل” السدانة والحجابة والذّوا 
أهل” المقام وزمزم والمسجدر 
المصلحون إذا الجموع تخاذعت؟ المنجحون” إذا المساعي دافعت 
الدافعون” إذا الأعادي قارعّت المؤئرون” إذا السّئون تتابعت 
وقد الحجيج بنيل. كل تققد تف 
لايقرب النطب الملم” منيمتهلم* طرف لكي لين فرسي” 
والله” شرف بالنبي' 0 من" نال رتبتتهم وحان صنيعتهام' 


نال الشّنوف” وحاز معى السؤدد 
ل 5 ٠.‏ 2 . #سام 
0 من الطواد الأشم” بمنعة في بخير عاتم وأسمى رفعة. 
فهم بمنة أمنه في هجعة الله ختصصهلم” بأشرف بقعة 


محجوجة. مفوفةر بالأسعد 


أنيت لرامة. أصل' الشرتى من بعد قصدي مكة” أم” القّرى 
أنشدت جهراً فيه أثثر جوهرا وإليكها يا خير مّن' وطىء الثرى 
علبراء تتزري بالعذارى الخردر 


. ق : طايوا‎ ١ 

؟ ك : سثلوا . 

* ك : ألم وج ؛ الحما ؛ ط : المهسي . 

4 اج ط : تمحادعت . و تخاذعت : تفرقت . 
« قٌ : محجوبة , 


؟ه 


2 


كل" الحسان لحسنها قد أدهشا ما مثلها في تربها شاد دشا 

سفّرت بعزم ما أجد” وأطيشا نشأت بطي القلب وارتوت الحشا 
زهراء مَن'يرّها يهل ويتسجد 

أمّئْك” تشأى في مداها الألسنا وتثري إجادتتها المجيدة المحسنا 

تغدو ولا تي العنان” عن الشّنا وأنتك تمرح كالقضيب إذا انثى 
مترنحاً بين الغتصون اليلد 


فد عملت في الماح لاقب ذهنيها ترجو الحلول” لدى قتّرارة. أمنها 

وعسى إذا عل يت بتربة عدانها يجلو لك الإحسان” بارع حسنها 
والحسن” يجلوها وإن لم تقد 

مدحي الخبر العلمين عفيدتي ومطيتي بل طييتي ونشيدني 

ونتيجي وهدى اليقين مفيدي ولثئن مدحت محمداً بقصيدتي 
فلقد مدحت قصيدتي بمحمّد 

يا شخير خلق الله دعوة” حائر يشكو إليك صروف دهر جائر 


والله" يعلم” في هوالهة سرائري وهو الذي أرجو لعَفئُو جرائري 
متوسلات بجنابك المتأطد 

لولا حقوق” عبتت بمغارب الكت عندك كي تتاح مآربي 

ويكون” في الزرقاء عذب مشاربي حتى أحَليَ من ثراك ترائئي 
وأنال” دافناً في بقيع الغرفد 

وعليلك” من رب حباك صلائه” وسلامه” وهباته . وصلانه” 

ما آم بابك” من" هده فلائنه” لعلاك حى زْ حر حت علاتث” 
فأتيح حسن الحم دون ترددر 


وى 


ثم وداعته صلى الله عليه وسلم والقلب من فراقه سقيم » ووقعت من البعد عن 
تلك المعاهد في المقعد المقيم » وأنا أرجو أن يكون شكل منطقي غير عقيم 2 
وأن أحلفر في زمْرة من" سّلّك” الصراط المستقيم ١‏ : 

يا شفيع العتصاة أنت رجائي 2 كيف يَحْشتى الرجاء عندك ختَيب* 

وإذا كنتثة حاضراً بفؤادي غيبة” الحسم عنك ليسث بغيبه' 

ليس بالعيش في البلاد انتفاع' أطيب العيش ما يكون بطيئبه' 


« «* « 


[ زيارة بيت المقدس ] 
ثم عدت إلى مصر » وقد زال عني ببركته صلى الله عليه وسلم الإِضْر » وذلك 

في محرّم سنة 1١174‏ » ثم قصدت زيارة بيت المقدس ني شهر ربيع من هذا العام » 
وقد شملتي بفضل الله جوائز الإنعام » وتذكرت عند مشاهدة تلك المسالك 
الصعبة »قو ل حافظ الحفّاظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو مما 
زادني في هذه الزيارة رغبة : 

إلى البيت المقداسر جنت أرجو ججنان املد نلا من كريمر 

قطعنا في سافته عقاباً وما بعد العقاب سوى النعيم 

فلمًا دخلت المسجد الأقصى » وأبصرت بدائعه الي لا تستقنصى » بمّرني 
جماله الذي تمل الله به عليّه » وسألت عن محل المعراج الشريف فأرشدت إليه ؛ 
وشاهدت محلا أم” فيه صلى الله عليه وسلم الرسل" الكرام” الحداة » وكان حقتي أن 
أنشد هنالك ما قاله بعض” الموفقين وهو مما ينبغي أن تزمزم به السدّاة : 


. و.م‎ : ١ الأبيات في خلاصة الأثر‎ ١ 


كو 


إن كنت تسأل” أبن قدا ار محمد بين" الأنام” 
8 إلى آيائة تظفر' برِيكفي الأثوام' 
أكرم' بعبد سلتمّت ‏ تقديمه” الرسسل الكرام” 
في حضرة لقندسٍ وا فاها بعر واحترام 
صفّوا ونوا خلفته إن" الحماعة بالإمام” 
العكهاب نور بين” والفضل” الفتمر التثمام” 
سلك” التبوّة باهر وبأحمد ختيمة 0 
هذا الكتاب دلالة” تبم تبقى إل يوم القيام” 
شهدت له من بعد عج | في ا اللد” ل 
غتدر الورك وابعل" ايات لق غي” العلام 
فَعلَيّه من رب الورى أزى كى صلاة مع سلام 


وربّما يقول من يقف على سرد هذه الأمداح النبوية : إلى مبى وهذا 
الميدان تكل” فيه فرسان البديبة والرّويّة ؟ فأنشده في الواب » قول” بعض من 
أم” نبج الصّواب : 

لأد يمن" مدبح الممتللتى نكر من قا ارم طمعّ" 


ساس فى أتعو” ١‏ ساس © 


وإذا كان القريض” في بعض ا كنباً 5 ؛ والموفّق من" تركه 
والحالة هذه رغبة” عنه وله اطّراحاء فخيره ما كان حقنّاً وهو مدح الله ورسوله » 
وبذلك يَحْصّل العبد منتهى سُوله. : 

ليس كل القريض بقبلّه الس م وتُصّغي لذكره الأفهام 

إن" بعضاً من" القريضٍ هراء ١‏ ليس شيئاً 0 وبعضه” أحكام” 


0 بوامموة مممموممد هوم رمه وعوموة وف ومفقة ووممممدم 


0 ق : إن بعض القريض تلقاء هزءاً ؛ ك : ما كان هزءاً ؛ ط : ينشا هراء . 


وأجل” الكلام ما كان في مد ح شفيع الورى عليه السّلام” 


طبب العسراف دائم الذكر لا تأ 
مثل زَهْر قد شق" عنه كمام” 
ليس محمى صفات أحمد بالعد” 
ولو آن” البحارَ حبر وما ني |! 
فطويل” المديح فيه قصير 
ولسان” البليغ المي يسشمى 
كيف يسُحصى مديح مول عليه !! 
وله المعجرات والأي تبدو 


في اليالي عليه والأيام 
أو كسك قد فنض” عنه ختام” 
كا للم" تحط ببا١‏ الأوهام' 
أرض من كل" نابت أفلام. 
وحسام” ماض. لديم كهام 
وكذا صيب الفصيح جهام” 
مه أنى و ذكره” مستدام” 
لا يغطي وجوههن” لقام 


فمن المعجزات أن” سار لياه” 
راكباً للبراق حتى أتى القند 
فاستوًا خلفه صفوفاً وقالوا 


فعليه من ربّه صلوات' 


س” وفيه رسّل" الإله الكرام 
صل" يا أحمد” فأنت الإمام” 
زاكيات" مع صحبه وسلامم 


«* 2« إن 


[ عرد إلى مصر ثم إلى القدس ] 
ثم رجعت إلى القاهرة » وكرّرت منها الذهاب إلى البقاع الطاهرة » فدخلت 
تسعة وثلاثين ' وألف مكة” خمس مرات » وحصلت لي 
بالمجاورة فيها المسرّات » وأمليت فيها على قصد التبرك دروساً عديدة » والله 
يجعل أيام العمر بالعود إليها متديدة » ووفدت على طَيلبّة المعظلّمة مْيسّماً مناهجها 
السديدة » سبع مرار » وأطفأت بالعود إليها ما بالأكباد الحرار » واستضأت 
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لهذا التاريخ الذي هو عام 


اق شط ببه. 
؟ هامش ط : كذا في الأسل والصواب عشرين ايوافق ما تقدم له . 


كه 


بتلك الأنوار » وأَلَقمْتْ بحضرته صلى الله عليه وسلم بعض" ما من” الله به علي" في 
ذلك الحوار » وأْمْلَيْت الحديث النبوي يمترأى منه عليه الصلاة والسلام ومسْمع » 
وذلت بذلك وغيره ‏ ولله المثّة ‏ مالم يكن لي فيه متطلمح ولا مطمع » ثم أبنت 
إلى مصر مفوضاً لله جميع الأمور » ملازما خدمة العلم الشريف بالأزهر المعمور » 
وكان عودي من الحجة الحامسة بصفر سنة سبع وثلاثين وألف للهجرة' » 
فتحركت همي أوائل” رجب هذه السنة للعتؤد للبيت المقدس » ونجديد العهد 
بالمحل” الذي هو على التقوى مؤسس » فوصلت أواسط رجب » وأقمت فيه 
نحو خمسة وعشرين يوما بدا لي فيها بفضل الله وجه الرشد وما احتجب » 
وألقيت عدة” دروسر بالأقصى والصخرة المثيفة » وزرت مقام” الحليل ومن معه 
من الأنبياء ذو المقامات الشريفة » وكنت حقيقاً بأن أنشد قول” ابن متطلروح؟» 
في ذلك المقام الذي فَغْدّلّه معروف وأمره مشروح : 

خليل” الله قد جثناك نرجو شفاعتك التي ليست ترد 

أنلثنا دعوة” واشفع تلشفع إلى من لا يخيب لديه قصد” 

وقل' يا رب أضياف ووفد" مث محمد صلة" وعتهلد” 

أنتوا يستغفرونك من ذنوب عظام لا تعد ولا تتحد” 

إذا وَِنَتْ بيبل" أو شمام رجحن ودونها رَظْوَى وأحند” 

ولكن' لا يضيق” العفو عنهم وكيف يضيق” وهو هم معل” 

وقد سألوا رضاك على لساني إلي ما أجيب' وما أروة 

فيا مولاهم” عتطلفاً علبهم' فهلم' جتمع أنوك وأنت فرو” 


* « « 


. هامش ق : فيه ما فيه من المفايرة بين التاريخين ؛ فانظر‎ ١ 

؟ هو جمال الدين يحيى بن عيسى (- ١44‏ ) شاعر مصري خدم الصالح أيوب وديوانه مطبوع 
( انظر وهيات الأعيان ه : «80 والنجوم الزاهرة لا : 9؟) . 

* قاج : أخيب . 


/ام 


[ الرحلة إلى دمشق ] 


ثم استوعبت أكثر تلك المزارات المباركة كتزَار مومى الكتليم » على تبيّنا 
وعليهم وعلى سائر المرسلين والأنبياء أجمعين أفضّل الصلاة والتسليم » 000 
لي متتصف شعبان » عزم” على الرحلة إلى المدينة الي ظهر فضلها وبان » د مشق 
الشام » ذات الحسن والبهاء والحياء والاختشام » والأدواح المتنو “عة ؛ والآر واح 
المتضوعة » حيث المشاهدل” المكرّمة » والمعاهد” المحرمة » والغوطة” الغناء 
والحديقة » والمكارم” الثي ينباي فيها المرء شالثه وصديقه » والأظلال” 3 
والأفنان الور بقة » والرهر الذي تخاله ممما والندى ريقه » والقضبان" | ال 
اللي نشوق رائيها بلدئة الخلد : 


حيث الروض” وضاح الثنايا أنيق” الحسن متَصقول الأديور 
وهي المدينة المستولية على الطباع » المعمورة البقاع » بالفضل والوباع : 


تيد على مر الزمان طلاوةت دمَشق” الي راقت بحلدو المشارب 
ها في أقاليم البلاد مشارق" مترّهة” أقمارهًا عن مغارٍب 


ودخلتها أواخرٌ شعبان المذكور » وحُمدات الرحلة' إليها وجعلها الله من 
السعي المشكور : 1 
وجدث بها ما يمل العينة قثرّة” ويسلي عن الأوطان كل" غربب 
وشاهدت بعض مغانيها الحسنة » وميانيها الممتحسئة : 
نزلنا يبا نوي المقام” ثلاثة” فطابت لناحى أقمنا بها شهرا 
ورأينا من محاسنها ما لا يستوفيه من تأنّى” في الحطاب » وأطال في الوصف 


ممه 


وأطاب » وإن ملا من البلاغة الوطاب » كما قلت ١‏ : 
محاسث ” الشام أجل من أن تسام , بحد” 
لولا حمى الشرع قلنا ولم نقفْ عند حّد : 
كانه معجز ات مقرو 5 بالتحسدداي 
فاجامع” االجامع للبدائع يبهر الفكدر 2 والغوطة المنوطة بالمسن تسحر الألباب 
لا سيما إذا حياها النسيم وابتكر : 
أي الحمى من أجل من" سكن الحمى حديث حديث 5 الهوى و قديم” 
فللّه مرآها الحميل” الحليل » وبيوتثها التي لم تخرج عن عتروض الخليل » 
وعخبرها الذي هو على فضلها وفضل أهلها أدل” دليل » ومنظرها الذي ينقلب 
البصر عن بجته وهو كتليل : 
والروض” قد راق العيونة بممّلّة قد" حاكتها بسحابه آذارٌ 
وعلى غصون الدوح حفر غلائل والزهلرٌ في أكلمامم أزرار 
فكم لها من حسن ظاهر وكامن 6 كا قلت موطئا للبيت الثامن : 
أما د مف فخضرة"" ‏ لعبت بألباب الحلائق' 
هي بهجة” الدأنيا اللي متها بديع؛ الحسن فائق* 
لله مثها الصالي 5 فاخرتت بذوي الحقائق' 
والغوطة” الغثّاء حي مث بالورود وبالشقائق' 
والنهرّ صاف والنسء م النّدان” للأشواق سائق' 
١‏ الأبيات في غلاصة الأثر ١‏ : ؤه.” . 


؟ شخلاصة الأثر : تقاس ؛ ك : تحاط . 


م ك : فجنة . 
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والطير بالعيدات أ 
ولآلىشء الأزهار حل 
ومراود” الأمطار قد 
لا زال مغناها مصود 0 آمنآ 


دت في الغنا أحلى الطرائق” 
نت جيدغصن فهو رائق' 
كحك تْبها حدق "الحدائق” 
0 8 البوائق* 


كل 
وكا قلت مرنجلا” أيضاً مضمناً الرابع واللخامس 5 


و 37 1 0 2 م 9 
دمشق راقت رواة وببجة وغضاره 


الو 


يا حسنها من رياض 
كالزهر زهراً وعنها 
والتامع الفرد منها 
وحاصل” القول فيها 


صح فو افت بشاره" 
ترهى باعجب شارم 
مثل التضار نَضاره' 
عراف العيير عباره” 
أعلى الإله” مثار 0 
لَن أراد اختصاره” 


تذكيرها من رآها 
دامت تفوق” سواها 


عدانا وحسبي إشاره” 
إثّاتة" وإناره” 
وكا ارنجلت فيها أيضاً ' : 
قال لي ما تقول" في الشام حبر 
قلت ماذا أقول في وَصّف قطر 

وقلت أيضاً : 
ال لي صطا دمشق” متي رئيس” تسل" الله خللقة” واحتشات" 
قلت كل اللسان” في وصف قلطر هلو في وجنة البسيطة شامه* 


١‏ أبيات المغري هلء في خلاصة الأثر ( 1 5ه"). 


كما لاح بارق” الحسن شامه* 
هو قي واجنة المحاسئن شامه" 


ل 


ف 


وقلت أيضاً 
وإذا وصفْت محاسن” الدانيا فلا 
بلد" إذا أرسلت طرافتك نحوه 
ذا وصف بعض صفاته ١‏ وهي التي 


تبلدا بغير دمشق” فيها ألا 
تلق إلا" جنة” أو جداولا 
تعبي البليغ' وإن أجاد” وطرلا 


والغاية" في هذا الباب ؛ من الوصف لبعض محاسنها الفائنة الألباب » قول” ألي 
الواحش سبع 4 بن خلف الأسدي يصف أرضها المشرقة » ورياضها المورقة » 
ونسيمها العليل » وزهرها الندي * البليل" : 


سقى دمشق” الشام غيث ملمترع' 
مدينة” ليس يمضاهى حسنها 
تود زورا العراقر أنها 
فأرضها مثل” السماء ببجةة 
نسيم” ريا روضها مى سَرَى 
قدا رم الربيع في ربوعها 
لا نسأم” العيون” والأنوف من' 


لك : يعيا البليغ . 


ق : و الغاية القصوى 5 


في جميع -النسخ : سبعي . 
الندي : سقطت من ك2 . 


هذه الأبيات من قصيدة في الحريدة ( قسم الغام ١‏ : 
: لسبع بن خلف وهو الأديب أبو الوحش أحد شعراء 


ووردت في رحلة ابن بطوطة ١‏ 
الخريدة (قسم الشام ١‏ : 749) . 
سقط البيث من ف . 00 


من مستهل” ديمة دفاقها 
في سائر الدأثيا ولا آفاقها 
تُمْرى إليها لا إلى عراقها 
وزهرها كالزهر في إشراقها 
فك" أخما الحموم من' وثاقها" 
وسيقت الدأنيا إلى أسواقها 
رؤيتها يوم ولا التشاقها 


+) ملسوبة لفتيان بن علي الشالغوري 


وقول شمس الدين الأسدي الطيبي : 

إذا ذكرّت بقاع الأرض يومآ فقل' سقبا لجلق” ثم رَعليا 
وقل“ في وصفها لا في سواها : بها ما شئت من دين ودانيا 
وكأن لسان الدين ذا الوزارتين بن” الحطيب » عتناها بقوله المصيب : 


باد محف اب الرياض” كأته وجه” جميل” والرياض” عدار 
وكاثما و اديه معلصم غادة ومن السو رِ المحكمات سو ار 


وكنت قبل رحلتي إليها ؛ والوفادة ' عليها » كثيرا ما أسمع عن أهلها زاد الله 
في ارئقائهم » ما يشوقي إلى رؤيتها ولقائهم » ويششقي على البعد أريج الأدب 
الفائق من تلقائهم » حتى لقيت بمكةالمعظظّمة » أوحّد” كبرائها الذدين فرائدهم 
بلبّة الدهر منظّمة ؛ عين الأعيان » وصدرٌ أرباب التفسير بها والبيان ؛ صاحب 
القلم الذي طب" الكلى والمفاصل ٠»‏ والفتاوى التي حكمها بين الحق والباطل 
فاصل » والثآليف التي وَصفها بالإجادة من باب محصيل الحاصل ؛ وارث العلم 
عن غير كلالة ؛ ذو الحسب المشرق بداره في سماء الحلالة ؛) صاحب المعارف 
الي زانت خلاله » وساحب أذيال العوّارف الي أبانت على" فضله دلالة » مفني 
السلطان في تلك الأوطان » على مذهب الإمام النعمان » مولانا الشيخ عبد الرحمن 
ابن شيخ الإسلام عماد الدين"؛ لا زال سالكا سبيل المهتدين ؛ فكان َمل" الله به 
عصراً وأوائاً » لقضية هذا القياس عنواناً » فلمًا حتَدَدْت بدارهم » ورأيت ما 
أذهلي من سببقهم للفضل وبيدارهم » صداق اللتبلر التبئر * » وتمقلت 


. لك : ووفادت‎ ١ 
. ؟ ك : عن‎ 
انظر خلاصة الأثر ؟ :عم" د ؤوم)‎ ( . ) ٠١8١ -( ؟ هو عبد الرحمن العمادي الدمشقي‎ 
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فيهم بقول بعض من عبر : 
أت بنا أوصافهم فامتلا النضا عتبيراً وأضحى ذثوره” متألقا 
وقد كان" هذا من" سماع حديثهم بلاغاً فصح النقئل” إذ حصل الا 
وقابلوتي أسماهم الله بالاحتفال والاحتفاء » وعرفني بديع” برهم ف 
الأكتفاء : 


غمرتني المكارم” القن منهم' وتوالّت علي" مثها فتون” ' 
شط إحسانهم' نحقئق” عندي لت شعري ابهزاءكيف يكون” 
وقابلوني بالقتبول مُغئضين عن جهلي' : 
ومازال بي إحسائهم' وجميلهلم' وبرّهم” حى حسبتهم أهلي 
بل الأولى أن أتمدّل فيهم بما هو أبلغ من هذا المقول في آل المهللّب » وهو قول 
بعض من" نزل بقوم برق" قتصدهم غير تلب » في زمن به تقب" : 
ونا نَرَلْنا في ظلال بُيُواهم أمثاونلنا حصب في زمن محل " 
ولو لم" يرد' إحساتهم وجميلهم على البر من أهلي حسبتهم” أهلٍ 
لا سيّما المولى الذي أمداحه تشُحلي أجياد” المتروس _العاطلة » وسسماحه 
يخجل” أنواء الغيوث الحاطلة » صدر الأكابر الأعاظم » الحائر قتصب السبق 
في مَيئدان الإجادة بشهادة كل ناثر وناظم » الصديق” الذي بوده أغتبط » 


: )90* : ١ أحد بيتين حماسيين » والأول مهما (المرزوقي‎ ١ 

نزلت عل آل المهلب شائيً ‏ غرياعن الأوطان في زمن محل 
؟ البيتان للقاضي الرشيد أحمد بن علي الأسواني ( انظر الواني ! الورقة ٠١9‏ ) . 
م كك : المحل . 
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والصّدوق” الذي بأسباب عَهده أرتبط » الأوحد” الذي ضربت البراعة” روّاقها 
بناديه ‏ والماجد” الذي لم يزل بديع' البلاغة من كشب يناديه » السري الحائز من 
الحلال ما أبان تفضيله » التؤذعي الذي لم تزل أوصافه تحكم له بالسؤدد ونقضي 
له » والحق” أبلج لا يحتاج إلى زيادة بترَاهين » الأجل” المولى أحمد أفندي بن 
شاهين ١‏ ؛ لا زالت العزة” مقيمة” بواد يه » ولا برحّت حضرتنه جامعة”لبواطن 
الفخر وبَوّاديه » والسّعد” يراوح مقامه ويغاديه » والمجد يترتّم بذكره حاديه » 
فكم له أسماه الله ولغيره من أعيان دمشق لدي من أياد : يعجز عن الإبانة عنها 
لو أراد وصفها قنس” إياد » ولو تعرضت لأسمائهم وحلاهم ؛ أدام الله تعالى 
سعودهم ' وعلاهم » لضاق عن ذلك هذا التطاق » .وكان من شبه التكليف 
بما لا يطاق » فليت شعري بأي أسلوب» أؤدي بعض” حقهم المطلوب ؟ أم بأي 
لسان ؛ أثني على مَرَآياهم الحسان ؟ وما عسى أن أقول في قوم تَسَكَدُوا الفضائل” 
ولاء ؛ وتعاطوًا أكواب المحامد وّلاء؟ ؟ وسحبوا من المجد متطارف وملاء » 
وحازوا المكارم » وبَذاوا المُواد د والمصارم » سؤدداً وعلاء : 


تت 


قَمَا رياض” زه الرَّبيعم إذا بدت في وشيها البديم 
: الحمام و صافحتها رز احهة” الغمام 
وا كره. تله ين" مين لاممبتخ انها عتهاد' الما 
تفار ورتقاً وبهلجة"' تندى بكل" ناظر ومهلجّ" 


١_أصل‏ والده من جزيرة قبرس وتتلمذ أحمد على عبد الرحمن العمادي وغيره وهو إلى شهرته بالشعر 
كاتب مترسل وكان يدرس بالحقمقية ولما ورد المقري دمشق أنزله فيها » وبينهما مطارحات 
ومراسلات ستأني في الباب الخامس ؛ توفي سنة ٠١68#‏ (انظر خلاصة الأثر 7٠6:1‏ ). 

؟ ل : مزددهم . 

ك2 و ملاء , 
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أطي 0 من تسائهم 3 عبيرا بين الورى 3 انال" به حيرا 
دامّت معتاليهم على طول لمن يروى حديث الفضل عنها عن 'حسن 
ورتايت وَكرة وسئد ,أْمِفُوا بل كل" وَعْدٍ 
فهم الذين نوّهوا بقدري الحامل » وظدّوا مع نقصي أن بحر معرفتي وافرٌ 
كامل » حسبما اقتضاه” طبعهم العالي : 
فلو شرت بعري ساعة” ذهبّت من عيشتي معهم ما كان بالغالي 
فمتعيلن” حقئهم لا يرك » وحبتهم لا يخالط بغيره ولا يُعرَّك » وإن 
أطلت الوصض فالغاية في ذلك لا تتدارَك : 
يترداد في ِ مسلمّعي تترداد” ذكرهم” طيباً وحن" يي عيبي مكرره” 
وإذا كان المديح الصادق لا يزيدهم رفعة قدر ؛ فهم كما قال الأعرابني الذي 
ضَلَتْ ناقته في مدح البدر' » والبليغ وذو الحتصر في ذلك سيان . والحق 
أبلج ‏ والباطل لَجَْلَج : وليس الحبر كالعيان : 
هب الرواضللا يني على الغفيث تشره أنحسيه” نخفى مآثره الحستى 
وقد تذكرت بلادي النائيه » بذلك المرأى الشامي الذي يتَبْهسرٌ رائيه » فما شئتة 
من أنبار ذات انسجام » أُتْرع بها من جريال الأنس جام » وأزهار متوجة 
للأدواح » مروّحة للنفوس بعاطر الأرواح » وحدائق تُعنشي أنوارها الأحداق » 
وعيانها للخبر عنها مصداق وأي مصداق : 


: يشير إلى قول الأعرابي للقمر‎ ١ 
ماذا أقول وقولي فيك ذو حصر وقد كفيتي التفصيل والخحملا‎ 
إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنت كذا .. أو قلت زانك ربي فهو قد فملا‎ 


هل ' 5 


7 002 2 .م وو 8 عر م2 4 ٠.‏ 

هي التي ضّحك البهار صباحتها ‏ وبكتت عشيئتتها عيون اللرجسٍ 

واخضر جانب برها فكأنه” سيف يسل وغمده من سنداس 
وجنان ء أفنانّها في امسن ذوات افتنان : 


ع سس © 


صافّحثها الرياح فاعتتق الم ( وُمالَتْ طوالله لقيصار 

لائ" بعضه” ببعض- كقوم في عتاب مُكترر واعتذارٍ 

وبطاح راق سناها » وكل” حسنها وتناهى » كنا قلت مضمسّنا في ذلك 
المنحى + لقول بعض من نال في البلاغة من ومئحا : 


س ه اي 


دمّشق” لا ينقاس” بها سواها ويمتنم القياس” مع التصوصٍ 

حلاها راقت الأبصار حسنا على حكم العّموم أو الخخصوصٍ 

بساط زمره ثثرّت عليه من الياقوت ألوان” الخصوص 
ولله در القائل » في وصف تلك الفضائل ١‏ : 


إن تكن" جنّة” الحلود بأرضر فدمشّق", ولا يكون سواها 
أو تكن في السماء فَهي عليها قل أمد'ت هواءها وهواها 
ند طيب ورب غفور فافسدمها عشية” أو ضحاها 
وعند رؤيتي لتلك الأقطار ؛ ابهليلة الأوصاف العظيمة الأخطار » تفاءلت 
بالعتود إلى أوطان لي يبا أوطار ء إذ التشابه بينهما قريب؟ في الأمبار والأزهارء 
ذات العرف المعلطار » وزادت هله بالتقديس الذي هَمَعّث عليها منه الأمظار » 
وتمثلت بقول الأصفهاني » وإن غيرت يسيراً منه لا أسفرت وجوه التهاني ؟ : 
١‏ انظر رحلة ابن بطوطة : 4لم . 
؟ بعس هذا الشعر ورد في قصة رواها الحميدي في الحذوة : هته 
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51 وَرَدات الصاح #حيث مجِْتَمَم الرافاق ١‏ 
وشمملت من أرض الغة م أسير” قاس العراق 
قثت لي ومن أ ب جمع شمل واتفاق 
وضحكت من" فرح الذّا كم بكيت من" الفراقر 
ثم يق لي إلا 4 اشم ثم أزسنر السفر البوائي 
حبى يطول- حديثنا بصفات ما كنا لاني 
وكنت قبل حلولي بالبقاع الشامية مولع بالوطن لا سواه » فصار القلب 
بعد ذلك مقسما مبواة :: 
ولي بالحمى أهل” وبالشسممْب جيرة” وفيحاجر خيل”وفي المنحنى صَحْبْ 
رسيت قم ور بسر ار كا م اس داه رس ع اس الم اس عر إلى 
تقسم” ذا القلب المتيسم بيتهم سألتكم بالله هل يقنسّم القلب 
فيا لك م صب مراع للذمام 3 منقاد لشوقه بزمام 0 ييل" له أنه سمع 
صوت قيان » بقول الأول : 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة” وبالشام أخترى كيف يلتقيان 
وفرد تعدادت جموعه 3 ووشّت ء بما أكنت ضلوعه 2 دموعه 
فأنشد وقد تحير » ما بدّل فيه من عظم ما به وغير : 


بها 


كتمت شأن الى يوم النوى فوثى بسره من جفوني أي مام 
كانت الي" بييضآ في دنهم فلا تسّل' ئدهم عن حال ينامي 
ضَنيت وتجداً ببسم والناس” تبني سقلم] فأبئهيم” حالي عند" لامي 
ولي سأصل'ضى جسمي النحيلسرى فرط اشتياتي لأهل الغترب والشام. 


١‏ الأمل :لما وردنا القادسية » و غير ه المؤلف ليوافق ما أراه من ملح دمشق وكذلك غير في البيت 
التاللي و وشممت من أرض الحجاز » . 
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وحصل التحير » حيث لم بمكن اللجمع ولا الحلو عند التخير » كما قال ابن 
دقيق العيد' » في مثل هذا الغرض البعيد" : 
إذا كنت في تجْد وطيب تعيمه ‏ تذكرت أملي باللوى فمحتسر 
وإن'كنتفبهم'زدتشوقا ولنواعَة إلى ساكني تَجند وعييل تتصباري 
فقد طال ما بين الفريقتيئن موقفي فمن لي بتجئد بين أهلي ومعشري 
وبالحملة فالاعتراف بالحق فريضة » ومحاسن” الشام وأهله طويلة” عريضة 
ورياضه بالمفاخر والكمالات أريضة » وهو مقر الأولياء والأنبياء » ولا بجهسل 
فضله إلا" الأغمار الأغبياء » الذين قلوبهم مريضة : 


أتى يرى الشمْس فاش 'بلاحظها والشمس” تبه أبصار التفافيشٍ 
ولله در من قال في مثل هذا من الأرضياء : 
وَهَبي قلت إن"'الصبح ليل" أيتعنمى العالمون عن الضتّياء 
وقال آخر فيمن عن لمق ينفر : 
إذا لم يكن" للمرء عتبلن” بصيرة” فلا عرو أن يرتاب والصبح مسفر” 


وحسب الفاضل اللبيب » أن يروي قول البددر بن حبيب ؟ : 


06 عسوصمن © جمومة > موووين م ووم وه وفددم 


١‏ هو محمد بن علي بن مطيع القشيري المشبور بابن دقيق العيد )7١١-(‏ كان عالاً فقيباً ( راجع 
ار جمته في الطالع السعيد : 9؟؟ ومسالك الأبصار م : 489 وطبقات السبكي ٠‏ : ؟ وتذاكرة 
الحفاظ : إلم4١)‏ . 

. م ثره لأبيات في جموعة شمره املعقة بدراسة الأستاذ علي صائي مين عن‎ ١ 

" ك : هذا. 

هو يدر ألاين امسن بن حبيب الحليبي (س -0/4/ ) ولد في دمشق وانتقل إلى حلب ثم إلى مصر » 
ثم عاد يتتقل في بلاد الشام وله عدة مؤلفات ( الدرر الكامنة + : ة؟), 


لننا 
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عترّج إذا ما شمْت برق الشآم' وحي أهل المي وَاقر السلام' 
وانزل' بإقليم جزبل اليا باركة فيه الله رتب الأنام 
الع والنصرّ لديه »ء وما لعتروة الإسلام عنه انفصام 
من أولياء الله كم قد حتوى ركنا بمرآه” يطيبث المقام 
رشو امد الأنبياء الآلى والأضفياء الأثقياء. الكرام 
كم من شهيد في حبماهه وكم من عام فترد وكم من إمام 

ولذلك اعتنت الحهابذة بتخليد أخباره في الدواوين » وابتنت الأساتذة ببوت 
افتخاره المنيفة الأواوين » وتناقلت أنباءه البديعة ألسّن” الراوين » وهامت 
بأماكنه المريعة هداة” الشريعة فضلا” عن الشعراء الغاوين » ومع ذلك فهم في 
التعبير عن عجائبه غير" متساوين © أولا يرى أنهم يأنون من مَقدُولهم » على قددر 
رأيهم وعقوهم » ولم يبلغ جمع' منهم ما كانوا له ثاوين : 

على قدرك الصّهبائه توليك" نشوة” بها سيء أعداة وسر صحاب 

ولو أنها تُعطيك” منها بقدرها لضافت بك الأكوان وهي رحاب 
[ ابن شاهين يقترح على المزلف تأليف كتاب عن لسان اللدين ] 

وكنا في خلال الإقامة بدمشق المحوطة »© وأثناء التأمّل في محاسن الخامع 
والمنازل والقصور والغشوطة » كثيراً ما ننظم في سلك المذاكرة درر الأخبار 
الملقوطة » ونتفيأ من ظلال التبيان مع أولئك الأعيان في مجالس” مَخبوطة » 
تتجاذب فيها أهداب الآداب . ونشربُ من سلسال الاسترسال ونتهادى 
لباب الألباب » وتمد” بساط الانبساط ونسدل” أطناب الإطناب » ونقلضي 
أوطار الأقطار » ونستدعني أعلام الأعلام » فينجرٌ بنا الكلام والحديث شجون » 
وبالتفدن يبلغ المستفيدون ما يرجون » إلى ذكر البلاد الأندلسية » ووصف 
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رياضها السندسية ؛ التي هي بالحسن مشسوطة » وقضاياها الموجتهة التي لا يستوفيها 
المنطق مع أنها ضرورية وممكنة ومشروطة , والفطر' السليمة » والأفهام 
المستقيمة » بتشليم براهينها قاضية"لا سيما إن كانت بالإنصاف مربوطة » فصت 
أورد من بدائع بلغائها ما محري على لساني » من الفيض الرحماني » وأمسره” 
من كلام وزيرها لسان الدين بن الحطيب السّكثماني » صب الله عليه شآبيب 
رحماه” وبلغه” من رضوانه الأماني » ما تثيره المناسبة وتقتضيه » وتميل إليه 
الطباع' السليمة وثرتضيه » من النظم الرّل » في الحد” والحزل » والإنشاء ؛ 
الذي يُدهش” به ذاكره” الألباب” إن شاء » وتصرّفه في فتون البلاغة 
حالي الولاية والعزل » إذ هو أعني لسان الدبن ‏ فارس” النظم والثار 
في ذلك العصر » والنفرد” بالسيق في تلك اليادين بأداة الحصر » وكيف 
لاونظمه لم تستول على مثله أيدي اضر » وثيره تزري صورته باللريدة. 
و القصر , 

فلمًا تكرر ذلك غير مرة على أسماعهم » لمجوا به دون غيره حتى صار 
كانه كلمة” إجماعهم 3 وعلق بقلوبهم 3 وأضحى. منتهى مطلوبهم ٠»‏ ومنية 
آمهم وأطماعهم ٠‏ وصاروا يقطفون بيد الرغبة فنونه » ويعترفون ببراعته 
ويستحسنونه » ويستنشقون من أزهاره كل" ذاك » فطلب مني المولى أحمد 
الشاهيني إذ ذاك : وهو الماجد المذكور » ذو السعي المشكور ء أن أتصّدتى 
للتعريف بلسان الدين في مصّدّف يعرب عن بعض أحواله وأنبائه » وبدائعه 
وصنائعه ووقائعه مع ملوك عصره وعلمائه وأدبائه » ومفاخره الي قلّد بها 
جيد الزمان ولبئله » ومآثره الي أرج بها مشرى الشتمال وهبته ؛ وبعض 
ما له من الثثار والنظام » والمؤلفات الكبار العظام ٠‏ الرائقة للأبصار ٠‏ الفائقة 
على كلام كثير من أهل الأمصار » السائرة مسير القمر والشمس » المعقودة . 


١. 


عليها اللتّئاصر' بل اهمس » كيما يكون ذلك لهذه الأغراض مشيعا » ويخلع 
على مطالعه بهذه البلاد المشرقية من أغراضه البدبعة ومنازعه وشيعا . 


٠ 9 9 


[ اعتذار المؤلف عن تلبيته للمطلب ] 


فأجبته أسمى الله قدره” الكبير » وأدام عرف فضائله المزر ي بالعنبر 
والعّبير » بأن هذا الغرض غير سهل » ولست عنّلم الله له بأهل » من جهات 
عديدة ؛ أوَها قصوري عن حمل تلك الأعباء الشديدة » إذ لا يوقي ببذا الغرض 
إلا الماعر بطرق المعارف السديدة » وثانيها عدم تيسّرٍ الكتب المستعان بها على 
هذا المرام لأتي خلّفتها بالمغرب » وأكثرها في المشرق كعشقاء مسرب » وثالثها 
شغل اللخاطر بأشجان الغربة » ابحالبة للفكر غالب' الكثربة » وتقسم البال » بين 
شغل عائق وبلبال ٠‏ وأنى يطبق » سلوك” هذا المضيق » من اكتحلت جفونه 
بالسهاد » ونَبَتْ جنوبه عن المهاد » وسداد نحوه الأسف سَهمه » وشغل باله 
ووهمه » وبث في قلبه تبريحاً » وعناء لم يجد منه إلا أن يتدْطّف الله تتسشرياً » 
فما شام بارقة” أملي إلا ني النادر » ولا ورد منهل” صفاء إلا" وكداره مكلن 
'غادر » وقد كثر الحفاء » وبرح بلا شك" الحفاء » واستؤحتت المواره 
والمصادر © والقلب مكلوم' ؛ واللب" غير مدوم » إذا كان على تلفيق ما 
.بليق” غير قادر » ولا مؤنس إلا" شاككي دهر بلسان صريح ؛ أو باكي قاصمة. 
ظتهار يجقان قتربح ؛ أو مسناضل في معارك العجز طريح » أو فاضل دفن 
من اللدمول في ضريح ؛ إذ رمته سهام الأوهام الصوائب » وعّضَّت منه إبهام” 


. ك : المعقود . . . باللناصر‎ ١ 
, ؟'ك : غاية‎ 
. لك : وذو اللب‎ 


ف 


الإبهام بنابها النوى والنوائب ء فقلوبه من تقلبات أحواله ذوائب » وكم شابت 
من أمثاله بصروف الدهر وأهواله ذوائب 
على أنها الأيام قد صيرن كلها عجائب حتى ليس فيها عتجائب ١‏ 
دسم أحجاتها » تملتطً ُجتارها » فكم من عدر منهم في ثياب صديق , 
وحّسود لنظره إلى نعم الله على عباده تحديق» لا تخدعه المداراة » ولا ترد عنّه 
الثاراة .بتع السرات © رقع بأ اإثرات »تويقييم + وتله بع الل يقسة» 
كرد #ومكايد” تتجداد فتتعداد : 
لا ترم" من مماذ ق الود شتير فبعيد” من السّراب . الشراب 
روات" كالحياب يعلو على الما ءو ن تحت المسباب الحسباب 
عظت في النفاق ألسنة" لقو م وني الألسن العداب العتذاب. 


والصديق” الصدوق في هذا الزمن قليل » وقد ألف بعض” العلماء «شفاء 
الغايل ٠‏ في ذم الساحب واللليل »' ٠‏ وهو غير محمول على الإطلاق » وإن 
قال به بعض” من رّهنه من أبناء عصره ذو إغلاق : 
أبناء دهركة فالقتهلم' مئثل” العدا بسلاحكا 
لا تغترر 'بتسسم ‏ فالسيُف يقتل ضاحكا 
وداء اللسد أعيا الأول 'والآخر 6 وقد عظم الأمر في هذا الأوانر وكثر 
المزري 0 » مع أن أسواق” الدفائر كاسدة » وأمزجة المحابر فاسدة : 
3 هذ ا 1 اقري تولك كتاب « بدائع البداله » وغيره من الكتب » 
و كاه و يكت ارد شفاء العليل » بالعين المهملة » وقال إن السيوطي اختصرة وسماء 
الشباب الثاقب في ذم '١‏ ليل والصاحب » ؟؛ وقد ند نشر المختصر بدمشق )1١508(‏ . 
م ك : المزدري . 


بف 


والدهرٌ دمر الخاهل, ن وأمر أهل العلم فاترٌ 
لا سوق أكسد فيه من سوق المحابر والدفاتر 


فالمنسوب للعلم في هذا الزمن زّمن » وهو بأن ينشد قول الأول من : 


لأي وميض بارقة” أشيم" ومرعى' الفضل عندهم' هشيم” 

وليت شعري علام يحْسد من أبدل الاغتراب شارتته » وأضعف 
الاضطراب إشارتته » وأهل” ' بالدموع أنواءه » وقلّل أضواءه » وكثر علله 
وأدواءه 2( وغير عند التأمّل رواءه 6 وثى عن المأمولٍ عناته 4 وأرهف 
بالحمول سناته » حتى قدح الذكر حتنانته » وملا الفكر جأشه وجتناته » فهو 
5 ميدان التروح مستبق ©» ومن راحة التعب مصطبح ومغتبق : 

له أنّة" المشتاق في كل” ساعة تمر وما للثاكلات من الحرن 

ومن مرْسلات الدمع واقعة"الأبىي ومن عاديات البين قارعة السن” 

تثير الذكرى منه كوامن” الشتّجون » وتدير عليه جام المسيام ولو كان بين 
الصّفا والحتجون : 

ولو أن أحشاء تبوح بما حتوّت تتمتلئن الأرض كتباً وأسطرا 

وشتئّان ما بين الاقئراب والاغتراب » والسكون في الركون والنبو عنها 
والاضطراب » فذاك تسهل غالباً فيه الأغراض والمآرب » وهذا تعفر فيه 
المفاصد” وتتكدارٌ المشارب : 


١‏ كط : ورعي. 
؟ ك : وامل . 


وما أنا عن تحتصيل دانيا بعاجز ولكن" أرى تحصيلها بالدئينة 
وإن طاوعتي رف" الحال مر أبّت فعللها أخلاق” نفس أبينة. 


وكا قلت » عندما صرت إلى الاغتراب ولت : 


تركت رسوم” عزّي في بلادي ‏ وصرات مص مشي الرسوم 

ورت النفس” بالتجريد زهئداً وقلت طا عن العلياء صومي 

مخافة” أن أرَى بالحرص ممن2 يكون” زمات أحّد الخصوم 

وما قال بعض الأكابر » من أهل الزمان الغابر : 

لاعارَ إن مطل يداي من الغنى كم سابق في الخيل غير سل ١‏ 
صان اللثيم » وصنت وجهي » ماله” دوني ٠»‏ فلم يبذل" ولم أتبدال 
أبكي لهم ضاففي 0 إن" الدموع قرى الحموم اشر 
لا شذكيروا هيا ألم" بقار تفار عجولا" كان" ست سلة"متتعئل 
فلقد دافعت إلى ل تنويني منها ثلاث شدائد جتمّعن لي 
سَن على ماضي الزمان » وحَيرة” في الحال منه » ووحئشّة المستقبل 
ما إن' وصّلْتُ إلى زمان آخحر إلا بكيت على الزّمان الأول 
لله عهد” بالحسى الم أَنْسَه آيام أعلمبي في الصبابة علنالي 


ويرحم الله ابن قلاقس الإسكندري ' » إذ قال في معى التمني المصدري : 


وماس ومعمقة 6 عفووو وويموممية ووم ممممم م ممه نه 


» ابن قلاقس الإسكندري : هو نصرالله بن عبد الله بن علي الازهري (- 07.ه )كان كثير الرحلة‎ ١ 
دشل صقلية في حكم الدورمنديين ثم توجه إلى اليمن وتوفي ني عيذاب ؛ وكان مختصاً بالسلفي كثير‎ 
ووفيات الأعيان.‎ 985 : 1١9 ومعجم الأدباء‎ ١46 : ١ المدائح فيه ( انظر ثر جمته في الخريدة‎ 
' وقد نشز خليل مطران ديوانه وهذا المنشور لا يمثل‎ ) 76 : ١ ه : ١؟ ومسالك الأبصار‎ 
. إلا جالباً يسيراً من شعره . والأبيات التالية غير موجودة في هذا الديوان‎ 


ىو 


مل" زماني بالسليئب' يود فقرئبة قرب أو يصد” صلئود” 
وأبصر: كتثبان وهر روادف' عليهن” أغصان" وهن” قدوه” 
وأقطن وَرْد اللمد" وهو مرج وأجني أقاح الثغر وهو برودا 
وأدني ذراعي للعناق ذريعة" فسنهى عن الإفراط فيه جود 
ويْسْري إلي البدارٌ وهو ممع ويتغئدو إلي" الي وهو شروو" 
ونكرع في شكوى الفراقر كأثنا فرارط هيم" راتهن وروها 
وأكبر مقدارً الموى عن كبيرة. وأحمي عتفاني دونه" وأذوه 
وفرق ما بين الجوهر والعرّض » والصحة. لبيئّنة والمرض » والدار 
والحخصى : والحسام. والعصا . والرجوع” إلى التفويض للأقدار » في أمورٍ هله 
الدار » الكثيرة الأكدار » هو المطلوب ء والمرجر من الله سبحاله جبر 
القلوب : | : ْ 


8 أ . و 5 5 9 رلل ., 
يا رب نفس همومي واكشف كروني جميعا 
فقا رتوت كريهة. وقلا. دعتو سينا 
«* آي 9 


[ [إصرار ابن شاهين على رأيه ] 

ولم يجعل لي المذكور ‏ حفظه الله فسحة” ولا مندوحة ؛ بعد هذه الأعذار 
المحمودة في الصدق الممدوحة » ولسان” حالي وقالي » يثبتان عجزي عن أداء 
هذا الحق” بشهادة من هو واد" وقالي » إذ من" كان بصفة » غير متمكنة مما 
تكون به متصفة » واتّسم بنعوت مختلفة » وارتسم في غير ذوي الأحوال 
المؤتلفة » كيف يحير في التصنيف جواباً » أو ينتحي من التأليف صواباً ؟ ومّن' 
جفئته هام هامل » وقصوره عام" شامل » كيف يقبض” بالأنامل ؛ على ماء 
البحر الوافر الكامل ؟ ومن' لبس من العيّ ملاه » لا يعبر عمّن طبّق مفاصل 


و 


الكلام وكلاه » وقصرت ألسن البلغاء عن علاه » وزاتت صدور الدواوين 
حلاه ؛) وجمع خلالا” حساناً » وكان للدين لسائاً » وزاحمت مغاخره” بامناكب 
الكواكب » وازدانت بمرآه النوادي والمواكب » ونفحات الأزهار من آدابه » 
ونتسمات الأسحار عطرٌ أذياله وأهدابه » والسّحر من كتابته » والسحر 
من كنايته » ورّح النسيم من تعريضه » والثرة” من نثره » والشعلرى من 
شعره وقريضه » وحلل” المجد لباسّه ء وأنوار العلم اقتباسه : 


ها“ سو 
0 


له ؤهن” يَعمُوص'ببَحْر علم فيأتي مين” بالدار النظيم 
معانيه الرياض” ء لأجل هذا صرت ألفاظه” مثل” النسيم 
ومباهيه النجوم » ومضاهيه الغيْث السجوم ‏ إلى آباء يحسدهم البدر ١‏ 
والشمس ٠‏ وإباء لو كان للمشرفي للا نميفه لئس » وشرف لا مداعتى ولا 
متتحل 2 وهمة لو الها البدر لاستخذى له حل » وبراعة أَرَهُقتْ سنان قلمه» 
وبراعة سارت أمراؤها تحت عكمه » فكم فم بفكره أقفلها » ووَستَ بذعنه 
الثاقب أغفالها » وسّبك معانيها في قالب قلبه [بريزا » وَرَكتم” بيان” لسانه برود 
إحمانه بلفظه البديع تطريزا » فرع في مدان الإجادة. لواؤه » وأتبح من 
أنهار البراعة العذبة إرواؤه » ونال سبقاً وتبريزاً : 


وما رمن الشسّباب وأنذت تجئري2 مع الأحباب في لهو وطيب 
ووصل من حبيب بعد هجر بأحلى من كلام ابن الخطبيب 


فقصائده أرختصّت جواهرٌ البحور » المنظومة” قلائد للَبّات ' والنحور : 


. ك ؛ القمر‎ ١ 
. ؟ ك : في قلائد اللبات‎ 


كل 


بعال وألفاظ تنظظّم” منهما عقوه” لاس في تحور الشمائل 

وزهر كلام كالحدائق ست غتدينا به عن حمسن زَهئر اللحمائل 

وكلماته غدت للإبداع إقليدا 6 وجسعت ٠‏ طريفا من البلاغة وتليد 1 

كسون علبيداً ثياب العبيد وأضحى لبيد” لديها بسليدا 

ومقطعاته ألل" في الأسماع » من مطرب السماع ؛ وأببى في الأحداق 
والنواظر » من الحدائق ذوات الأغصان الملْد التواضر »؛ يعرف بفضلها من 
انتحل” الإنصاف ديناً » وانتخل الأوصاف فاختار العدل” منها خمّديناً : 

رقيقات المقاطع محتكمات ‏ لو آن الشعر بلس" لارتد ينا 

ورسائله كتقئط العروس اللائحة في البياض » أو كوي الربيع أو قطع 
الرياض » برزت أغصانها الحالية وتبرجت » وتضوّعت أفنانما العالية وتأرجّت » 
وقد ألبسها القطر هرا » وفجتر خلاها تهرا » فأخحذت زخرفها وَازِّسَتْ » 
ولاحّت محاسنها غير محتجبة وتبينث » فبهرت من لا قابّل” » أستغفر الله لا بل : 

هي الحديقة إلا" أن صيبها صب الهى وجتناها زهرة الكتلمر 

وقوافيه » ريشت بها قواد. م" الإتقان وخوافيه » زبال” ماربا تستدثر 
الحتصّر » وباع مباريها يستشعر ابعر : : 

ختطلها روضة" » وألفاظها الأز هار يضحكن” » والمعاني ثمار 
تْبئدِي لمبصرها وتثري » ما قال أبو عبادة البَحنْئري ١‏ 

وكلام” كأنته الزهر النا ضير في رَئق الربيع الحتديدر 


. 580 : ١ الأبياث في ديوانه‎ ١ 


/ا/ا 


مسشرق”في جوانب السمع مايخ لقه عوداه علي المستعيد . 
ومعان لو فصّلئْها القواني هجدت ما لحرول من تشيد ١‏ 
حن” مستعمل الكلام اختيارً وَتْمَدَّنَ ظلمبة” التعقيد 


بل هي أجل" مما وصف عند التحقيق » وإمعان النظر الصحيح والتدقيق : 

أبن" رَهمْرٌ الرياض وهر إذا ما طال عتهنداً بِالفَيئث عاد هشيما 

من* قواف كأتها الأنجم' لزه لي سناها زان” الظلام” البتهيما 
وناهيك بمن أطلعته العلوم على جلائلها ودقائقها » وأرَكه الفنون” ما شاء. من 
يائعات حدائقها » وحتيئتئه”! الحكتم” الرياضية” بأزاهرها وشقائقها » وأرضعته 
الوزارة من تُّديّها ؛ وحلّت به الإمارة صدر تدديها » وجعلته المرجوم 
إليه في تمبيز جينّد الأمور ورديئها » فغرس” في أرضص الرياسة من تخل السياسة 
ووديها" » وأعلى عم" العدل وأغمد سيف الانتقام » ودفع تنّين الفتنة 
الذي فَعَرَّ فاه” للالتقام » والعهد” إذ ذاك قريب » في وطن الأندلس الغريب ؛ 
باختلال الخال » وتوالي الإمعال » والتجرّي على قتل الملوك » والتحري لقسطلع 
الطرق ومنع السلوك » حيث أهواء المارقين ذات افتراق » وضلوع الصاد قين 
في قلق واحتراق » وأيدي الإحّن باطشة » وسيوف المحن إلى الدماء عاطشة » 
وعترئش الحماية مثلول » وصارم الكفاية متفلول » ونطاق” الرعأية محلول ؛ 
ودم الوقاية مطلول 4؛ وجيب النصيحة مَمُلول » والتَّسُور السلطاني بئار اعتلاف 
الكلمة ملتهب » والعدوٌ ينتهز الفرصة” ويسلب* الأنفسس والأموال وينتهب » 


. ديرانئه ؛: هجنت شعر جرول ولبيه‎ ١ 
, كج : وحبته‎ ١ 

7 الودي : فسيل التشل وصفغاره . 

4 ك ؛ وثئطاق الرعاية مطلول . 

. ك : ويستلب . 


ل 


وليس له في غير قمطع شأفة المسلمين ابتغاء » وإن عقدالمهادئة في بعض الأحيان 
فهو بسر حمَسُْوا في ارتغاء » وكلاب الباطل في دماء أهل الحق والغة » ولله 
سبحانه وثعالى في خلقه إرادة نافذة وحكمة بالغة ؛ فرقم لسان الدين ثوب 
الأندلس ورفاه » وأرْم ‏ رحمه الله الكفر الذي فغر فاه » وشَمّر عن 
ساعد اجتهاده ؛ وحض باللسان وباليد على دفاعه وجهاده » حبى لاحت النصر 
بتوَارق » وأمنت بالحزم الطوارىء والطوارق» ثم ضرب الدهرٌ ضرَبانه » وأحرق 
الحاسد” بنار أحفاده أنْضَرٌ بانة » وأظهر ما في قلبه على لسان الدين زأبانه » 
وتقرب الوشاة » وهم ممن كان يخدمه ويَعمّشاه , إلى سلطائه الذي كان عرّةة 
أوطانه الذي كان يأمنه ولا يخشاه » حبى فسّد عليه صميرة © و تكد راح ومن 
يَسمَع يخَل' ‏ تميره » فأحسٌ بظاهر التغير » وصار في الباطن من أهل 
انير ؛ وأجال قداح آرائه » والتفت إلى جهة العدو من ورائه » ففر مشمراً عن 
ذيئله ‏ في للّمّة من خيله » إلى أسد العرين » سلطان بني مرين » وكان إذ ذاك 
بتلمسان , وهو من أهل العلم والعدل والإحسان ٠‏ فاهتر لمْدمه » ولقيه 
خاصته وخدمه » وأكرم مكدُواه » وجعله صاحب تَجِنُواه » ثم أدرك السلطان” 
الحسمام » وكلسف بدره وقت التمام » فرجّع لسان الدين إلى فاس » واستنشق 
' بها أطليب الأنفاس » وكثرت بعد ذلك الأهوال ؛ وتغيرت بسببه بين رؤساء 
العلد'وة والأندلس الأحوال » فما نجا من مكر العدا ولا سلم » وآل أمره من 
الاغتيال وما نكسم الاحتيال” إلى ما علم » على يّد' بعض أعدائه ٠‏ الذين كانوا 
يتربصون الدوائر لإردائه » فأصبح كأمُس الذاهب » وصارت أمواله” وضياعه 
عراضة” للناهب ؛ وغتص” بذلك هن كان من أودائه » وأخطد الله ثاره » من 
بعض من حرّك عليه المكر وأثاره » وتسبب في هلاكه » حبى التثرت جواهر 
أسلاكه » ومات بدائه . فالعيون إلى هذا الوقت على لسان الدين باكية » ونفوس” 


آل 


الأكابر وغيرهم مما فعل به شاكية » والألسنة والأفلام لمقاماته في الإسلام 
حاكية . 

فمن" كان بهذه السّمات وأكثر منها موصوفاً » لا يقئدر مثلي على نحبير 
التعبير عنه ويَخّشى أن تكون فكرته كخرقاء نقضت قطنا أو صوفا . 

*« « 8 

[ اعتزام المقري إجابة ابن شاهين إلى ميطلبه ] 

ثم إثي لما تكرر علي" ني هذا الغرض الإلحاح » ولم تقئبتل' أعذاري الي 
زثداها شحاح . عزمت على الإجابة لما للمذكور علي من الحقوق » وكيف 
أقابل بره حفظه الله بالعتوق » وهو الذي يروي من أحاديث الفضل الحسان” 
والصحاح ٠»‏ فوعد'ته بالشروع في المطلب عند الوصول إلى القاهرة المعريّة » 
وأزمعت اسيئر عن دمشق المعروفة المرِيّة » وألبسي السفر منها من الخلع ينه 2 
ورحلنا عن تلك الأرجاء المتألقة » والقلوب بها وبمن فيها متعلقة : 

حللنا دبار؟ الغرام سرت بيه إِلينا متا جد بطيب تسيمو 

وبان ردى الأشجان لا تجاذ بت أكنا المى فيها رداع أعيم 

فما أنشبتنا العيس' أن قلقت بن إلى فراقة والعهد” غير قديم 

فإن نك" وداعئنا الديار وأهلّها فما عهد” جد عندنا بلاميم 


يا يا ليا 


[ وداع الغام ] 
فخرج معنا أسماه الله مع “جملة من الأعيان إلى داريا » المضاهية 
لدارين” في رياها وحبذا ريا » فألفيناها ' : 


ينا من الأنداء بة” لها القتدار السليل* 
نهدي لنا أرجارها أرجا من الزّهر البليل” 
وبها الغتصون تمايتت 2 ميئل الحليل على اللحليل' 


ووصلنا .عند الظتهيرة » وسَرّحئنا العنيون” في بدائعها ' الشهيرة : 


0 


مَتْزل” كالربيع حلت عليه حاليات السحاب عقئد التطاق 
يُمشِع العين من طرائيق حُسْن تتجافى بها عن الإطراق 
وقلنا بها ء لا نزلنا يجنابها' : 
وبتئنا والسرور لنا تيم" وماك عبيونه الصافي مدام” 
يسايره التسيم” إذا تغّت حمائمه” ويسقيه الغمام” 
فيا لك من ليلة أربت في طيب النفح » على ليلة القشريف الرضي بالسفاح ؛ : 
ونحن” في راضة. مفتوفة قد وشتيّت بالغمائم الوكلف , 
تحني عل زتها فيوقظلنا نه مذي" الممائ اشن 


0 
؟ ك : محاستها . 
م ق اك : يجانها . 
4 يشير إلى قول الشريف الرنمي : 
يا ليلة السفح ألا عدت ثانية ‏ سقى زمانك هطال من الديم 


5+ م 


00 ل كل شه اه وق 
ود وحها من نداه في وشح ال اا 
يلم هار 


والغْصّن” من فوقه حمامته كأتها همئرة" على ألف 
وما أقرب قول الوزير ابن عمار » من وصف ذلك المضمار » الخامع للأقمار ١‏ 
يا ليله بثنا بها في ظل أكناف التعيم 
من فق أكمام اليا ض وتحت أذيال التسيم 


وناهيك محل قرب من د مشق الغراء » فخلعت؛ عليه حلل الحتبور 
والسراء » وأمداته بضيائها » 0 حّياها وما حيائها » فصار ناضر 
الدوحات » عاطر الغْسّدوات والروحات » مونق” الأنفاس والتفحات » مرق 
الأمسرة والصفحات ؛ هذا والقلوب من'الفراق في قَدّى » ولسان” الحال ينشد : 


قن" وجند ليس يلها إلا" الذي خملق الإنسان من علق 


ويحث على انتهاز فرصة اللقاء إذ هي غنيمة » ويذكتّر بقول من قال وأكف 
الدهر موقظة ومنيمة ! 


صن ار 


ولي علافة 


اس عات 


تمتّع بالرقاد على شمال فسواف يطول تَوْمك باليمين 

ومع من يتُحبّك باجتماع فأنتة من الفراق على يقين 

م حضر يعد تلك اثيلة موقف الوداع » والكل ما بين واجم وباك وداع 3 
فتمثلت بقول من" لبه لفراق الأحباب في التصداع : 


ود علتهم ود مسوعي على الحدود غزارٌ 
فاستكثروا دمع عي لا استقلّوا وساروا 
١‏ م برد البيتان في ديوانه الملحق بدراسة الدكتور خالصن . 
؟ البيتان من شعر ابن الحياط شاعر صقلية قبل الفتح النورماني ( انظر : الشعر الصقل في المغرب 
لابن سعيد ) . 


,م 


وقول آآخر : 


بةكد”يي 


يا وحشة من جيرة. مذ" نأوًا عدر فدري في الموى اتحعنًا 
حكت دموعي البحرٌ من بعد هم لا رأت منرهم' شطًا' 
وحق” لي أن أتمثل في ذلك بقول العزازي" : 
ليه ٍ- ع عَم ا الفراق” 25 0 يداه م له يطاق” 
قف معي نمداب الطلول فهذي سنّة” قبل" سكتها العنشاق” 
وأعد'لي ذكر الغْوئر فكم ما ل بعطفي نسيمله اللفاق” 
في سبيل الغرّام ما فعّكّت بال عاشقين القندود” والأحداق” 
يوم وَلَنتْ طلائع الصبلر منّا ثم شتت غاراتها .الأشواق” 


وبقول غيره : 
كنا جميعاً والدار تجمعنا مثل حروف اللتميع ملتصقته' 
واليوم- صار 'الوداع يجعذّنا مثل” حتروف الوداع_ مفترققه' 


وقول آخر : 
5ه و يل عست ير 5ه كوت سات وار وي 
حين ‏ هم الحبيب بالتو ديع عيروني أني سفحت د موعي 
لم يذوقوا طعلم الفراق ولا ما أحرفّت لوعة الأسى من ضلوعي 
١‏ في كلمة « شط تورية فهي تعثي الشاطىء لمماثلة البحر » وهي بمعنى «بعد» . 
؟ العزازي : شباب الدين أحمد بن عبد الملك أيو العباس (- ١7١١‏ ) كان تاجراً بالقاهرة أديباً 
ظريفاً يجمع بين القصيد والموشح » وله ديوان مخطوط ( دار الكتب رقم ولام )؛ ووه أدب ) 
انظر تر جمته في المبل الصاني 84٠ : ١‏ وقد اضطرب الاسم في النسخ ففي ق : الاعزازي » وني 
ط : الفزاري » وني ج : أن أتمثل في ذلك المزار . 


خم 


1 حوى خير ساكن و جموع 
زفَرات التسور * لصداوع_ 
ف : و 1 

ح عليه الغرام بين الربوع. 


هبلك أنتي كتمت حالي أتتخلفى 
إِنّما يعرف الغر ام يمن" لا 
وقول من قال : 


وه و 


لين 


8 2 
وكل يعبر سه . 


أقرل” له" عند تؤديعه 
لقد سافرت مَك الأنفس” 


لثن قفدتت عك” أجتسادثنا 

وقو ل الصابي ١‏ : 
وك “سمرت لمعه 
عكست له بيت شعر مَضى 
لئن سافرّت علك” أجساد نا 
وقول المهذ"ب بن أسعد الموصلي' : 
دعي وما شاء التفرق” و الأمى 
لا قلب لي فأعي الملام فإني 


وطرف التوى نحونا أشوس” 
يليق” به الحال” إذ 1 ل 
لقد قدت مَعلك” الأنفشير ” 


واقصد بلومك من يطيعّك أو يعي 
ماس لس # 


أودعته بالأمس عند مودعي 


هل يعلم” ا 8 نْ لمية 
كم غادر وا حرآضاً وكم لوداعهيم” 
والسقم” آية" ما أجن” من الحسوى 


أن المنازل” أحلصبتت من أد معي 
د لالش ا رام لود 
و الدملع بينة" على م أدعي 


١‏ الساني هو إبراهيم بن هلال بن هارون. الكاتب المثرسل المشبور في القرن الرايع . راجع تر جمته 
في وفيات الأعيان 4:١‏ ومعجم الأدباء ؟ : وو والييية ؟ : 54١‏ . 

؟ المهذب بن أسعد الموصلي. : أبو الفرج عبد الله .بن أسعد بن علي بن عيسى » أبن الدهان الموصل» 
قصد مصر ومدح الصالح بن رزيك ٠»‏ ثم تولى التدريس بحمص . انظر ار جمته في الفريدة - القسم 
الشامي - 8 :: دللا ومصادر أخرى في الحاشية ؛ والأبيات من قصيدة له أوردها أبو شاءة في 


الروضتين ؟ : 15 6 9؟, 


5م 


وقول الكمال التشوخي 
كم ليلة. قد بها أرعى السسها جرع لفرقتيهم' بمقئلة أرمدر 


قَضيعها ما بين نوم افر وزفير مهنجور وقلب مُكمد 

م أدس” أيتام السّرور وطيبها بينالسّدير وبين بترقة تهلمد' 

والروض قد أبْدى بدائع توؤره من أزرقر ومفضضٍ ومورد 

والمه يبدو كالصّوارم ساريا فيعيداه مر الصّبا كالميرد 

ء وء ع راع 00 ومع وو 

والطير بين مسجح ومرجع ومغخرد ومعدد ومسرداد 

وقول القاضي بباء الدين٠‏ السنجاري" : 

أحبابا ما لي على “بعد . المدتى - جلد ومن" ببَعنْد التوى يتجدد” 
لله أوقات الوصال ومنظر. تغر وغصن الرّصل غض أملد 


00 


أنّى يُطيق” أخو الموى كتماتة” والحد” بالدئع المصون مخداد 
> فاص اله من رده يم 


ما بعد مفارق الركاب تصبر عمّن أحب فهل خليل” سعدا ؟ 


م238 


يا سعد ساعيد' بالبكاء أخا هر يوم” الوداع_ بتكى عليه الحسّدا 
وقول ابن الأثير : 
لم أنئس” ليلة” ودأعوا صب وساروا بالحمول 
والدمع' من فرط الأسىي يجري فيعار بالذيول 
وقول الأرجاني" : 


. قدج : بين الصرير ؟ ط : بين الصريم‎ ١ 

؟ بباء الدين أسمد بن يحيى بن مومى السنجاري (-- ١18‏ ) فقيه غلب عليه الشعر . ( انظر نر جمته 
في وفيات الأعيان ١‏ : 15# ) . 

# الأرجاقٍ : أبو بكر أحمدا بن محمد بن المسين الملقب ناصح ألدين (-44ه ) ؛ من شعراء 

المريدة؛ كان قاضيا بتستر وعسكر مكرم » وقال ابن خلكان : له شعر رائق ني هاي الحسن . 
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30 مكل - - زن5 
ولما وقفنا للوداع عشية” 


بكيت فأضحكت الوشاة شماتة” 
وقول ابن ثبائة السّعدي ١‏ : 
ونا وقفنا للوداع عشية” 
وقفنا فمن باك يكفكثت دمعه 
وقول بعضهم : 
حدا اماد ي بتشراحالهم” 
وراح يي القلب عن غير هم 
وقول الصفدي : 
اعتدقننا لوداع التوى 


رأيت قلي فنا اال 


وقوله أيضاً : 
تذ كرات عيش مر حاو بكم فهل 
وما انصرفت آمال” نفسي لخيركم 
سأصبر كرهاً ف الهوى غير" طائع 


هم 2 5 5 .2 ديق 
وطرق وقلبي هامع وخصفوق 
كأتي سَحاب" والوشاة” بُروق” 


م رت 7 0 015 0 
ولم يبق إلا شامت وغيور 


وملتزم. قلب يكاد يطير 


هبج أشواقي وأسجاني 


فهو ب ادر ولي ثاني 


وى م 


وكدت من حر الموى أحرق 
وأدمعي نجري ولا تلحق” 


لأيامنا تلك الذواهب واهبْ ؟ 
ولا أنا عن هذي الرغائب غائب 
لعل" زماني بالحبايب آيب 


- (داجم ار جمته في وفيات الأعيان ١4 : ١‏ وطبقات السبكي ؛ : أهة وشذرات الذهب 


.)١"ا0:‎ 5 


. هو أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن نبائة (- 400 ) من شعراء اليثيمة (؟‎ ١ 


٠خ"‏ وانظر 


له تراجمة في وفيات الأعيان ؟ : 857) ؛ وهذان البيئان سقطا من ق ط ج . 


كم 


وقول ابن نباتة المصري ١‏ 


في كتف الله وني حفلظه ‏ مراك والعتودا بعزم صريح . 
لو جار أن تسلك” أجفاتنا كنا فرشنا كل" حفن قريح 
لكتها بالبُعلد معلمّلة" وأنت لا تسْلك” إلا الصحيح 


وقول الحافظ أبي الحسن علي" بن الفضل' : 


عجبت لنفسي بَعمْدهم ما بقاؤها وم أحلظ من لقنياهم” رادي 

لعمرله” ما فارقتتهم ند ودآعوا و لكثما فارقت طيب رقادي 

وقد متّعوا مني زيارّة” طَيفهم وكيف يزور الطيف حلف سسهاد؟ 

وأعجب ما في الأمر شوتي إليهم وهم ني سوادتي' ناظري وفؤادي 
وقوله رححمه الله تعالى : 


. رعى الله أيام” المقام برواضة تروح علينا بالسرور وتغتدي 
كأن الشتقيق” الفض” بين بطاحها نجوم عفيق في سماء زَبرْجدر 


وقول القاضي الرشيد الأسواني ؛ 


» ابن نباتة المصري : محمد بن محمد بن محمد » أبو بكر جمال الدين (-758) شاعر مترسل‎ ١ 
والنجوم الزاهرة‎ 7١5 : 4 وله شرح مفيد على رصالة أبن زيدون المزلية ( 'رجمته في الدرر‎ 
. وديوائه مطبوع . ولفظة « المصري » لم ترد إلا في له‎ » ) 7١ : وطبقات الشافعية ؟‎ 40 : ١ 

؟ أبو الحسن علي بن الفضل (-- 590 ) فقيه شاعر أندلسي من معاصري ابن صعيد ؛ وكان أهله 
أعيان أوريوله » وهو من أصحاب التوشيح . (انظر اختصار القدح : ه١١‏ والمغرب ؟ : 
86 ) . وفي ط اج : ابن المفضل . 

؟ ق : سويدا . 

4 القاضي الرشيد الأسواني : أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير » كان عالماً شاعراً حاول أن يدعوس 


/ام 


رّحلوا فلا خّتت المنازل” منهم"2 وأوا فلا.سّلت الحوائح عنهم” 
وسرًوا وقد كتموا الغّداة مسيرتهم" وضيائ نور الشمس مالا يُكتم” 
وتبدالوا أرض العقيق عن الحمىي روت جفوني أي أرض, يَسْمسُوا 
نزلوا العذيئب وإنما هو مهجي- رحلوا وني قلب المتيكم خيموا 
ما ره ملو وداعوا من أواداعنوا نار الغرام وسلّموا من أسلموا 
هسم" ني الحتشا إن أعرقوا أو أيمنوا . أو أشأموا أو أنجداوا أو أنهموا 


وقول الشاعر أبي طاهر الأصفهاني » المعروف بالركتابي ١‏ 
أشاعوا فقالوا 0 له ورت مطايا للرحيل برع 


فقلت وداع”.لا ‏ أطيق” عياته” كفاني بمن البين الُشت سَناء 
وم يَسْلِكِ الكتمان” قلب” ملكته وعند التوى سر الكتوم مداع 
وقول أني المجد قاضي ماردين : 
رعى الله ربعا ألم فيه أهلّه وجاد عليه هاطل” وهتكُونة . 
ولازال عضر االحوانب مسترّحّ |! خامر وفيه التعيم فلتو فنون” 
لئن قدا الله الثقاء وأيلنعّت غصون تدان فالبعاد” يتهون” 
وإن حكمت أيدي الزمان بعتسرة فكم ة مضيكت المعسرين 'ديون” 


وقول آخر : 
د لنفسه باليمن ثم قل سنة 05 . ( تر جمته في المريدة - قنم مصر  7٠٠ : ١‏ ووفيات الأعيان, 
رقم 14" والطالم السعيد : 7 ومعيم الأدياء 4 اه وترجم له الصفدي في ألوافي) والأبيات 
من قصيدة وردت في معسم الأدباء 4 : 0 - 8ع . ١‏ 
١‏ هو إسماعيل بن محمد بن أحمد الوثاني الأصفهاني الآديب » له شعر حسن ونظم رائق » روى عن 
أن عمرو بن منده وغيره وتوني سنة اهلا الباب م : 788 ) ولج : المعروف بالوشاء » 
وي ك : بالوثالي , 
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غيم فما لي في التصبر مطلمت عَظظّم الحوى واشتدات الأشواق” 
لا الدارٌ بعدكم” كا حاتت ولا ذاك البهاه بها ولا الإشراق” 
أشتافكم » وكذا المحب إذا نأى عنهك أحبة” قلبه ‏ يشتاق” 
وقول أي الحسن الممداني ١‏ 
وبوم” ولت الأظعان عنا 00 حاضرٌ وأرّن” بادي 7 
مدادت إلى الوداع ر يد وأخرى حيست ينا الحياة” على فوادي 
وقول. ابن الصائغ " : ٍ 
قد أود عو ١‏ القلب ا وداعوا حرا فظل” في اليل مثل” النجم حيرانا 
راودنه يستعير الصبر بعدهم” © فقال : إني استعرّت اليوم نيرانا 
وقول الصدبر بن الأدمي مكتنيا" : ' 
يوم توديعي لأحبابي غدا ذكر - شاغلي عن كل في 
فرنّت نموي وقالت : يا تثرى أنتَ حي' في هوانا ؟ قلت : مي 1 
وقول غيره : 
ولي فؤاد” مذ نأى شخصهم ظل” كتيب مد'نفاً موجتما 
ومقلة" مهما تذ كر تتهتي* تذارف دامعا أربعا أربعا 
١‏ ك: الممدالي ٠.‏ 
؟. ينصر ف الامم إل غير واحد » وأظن الممني هنا هو حمد بن حسن المذامي ( حوالي:177) وهو 
شاعر مؤلف توي بدمشق. ( انظر الدرر الكامنة 8: 4١9‏ والفوات ؟ : 88٠‏ والواني ؟ : 51*) 
* صدر الدين علي بن مجمد بن محمد أبو الحسن الأدمي (-15 ) شاعر مترسل ء كان قاضياً 


يدسشق ( الضوء اللامم-ه :. 8؟9) . 
4 مي : ميت اء وهذا هو الاكتفاء ببعض الكلمة ؛ وفي ج : فدلت 


44 


وليس لي من حيلة كلما 
قال" عن انف ما بتكا 
وقول الرّعّيتي الغرناطي : 
محاسن” رّبع قد مسحاهن” ما جرى 
تناقتض حالي مذ شسجاني فرافهني* 
وفي معثاه قوله أيضا ١‏ : 
وقائلة : ما هذه الدرَرٌ الي 
فقلت لا : هذا الذي قد حشا به 
وقول الزمخشري : 
م يبلكي إلا حديث فراقهم' 
هو ذلك الدار الني أودعتتم” 


وقول الزّغاري : ش 
قدب فى 9ه في يوم تياد . ٠‏ 
و لم" أجد" من بعدها لردهر 
وقول بعض الأندلسيين : 
ساروا فود عهم طرفي وأودعهام' 
هم” الشموس ففي َي إذا طلعوا 


امس مامه يمهو مد مودووة قدو وى موومميو وده 


حت بن الأشواق” إلا الداعا 
وقدارَ الفسر'قة” أن بمجمعا 


من الدمع لما قيل قد رحّل الركب 
فمن أضلعي نار ومن أدمعي سكب 


تساقطها عيناك سمطيئن_سمطينٍ 
أو منضر أذاني تساقط من عيثي 


ا أسرّ به إلي مودعي 
في مسمعي أجريتئه من مد معي 


بنظرة التوديعم وهو يحرق” 
جلها وكان الرد” لو لم نفترق' 


قلي فما بَعداوا عني. ولا قَربُوا 
في القادمين وني قلي إذا غَرَبُوا 


١‏ هذا عكس ما أورده ابن شلكان ( 4 : مه؟ ) ء فهذان البيتان نسبما الزعخشري » ونسب البيتين 
بعدهما للقاغي الأرجاني . وقد سقط البيتان الأولان من ط ج ق . 


وقلث أنا مضمناً بديبة : 


لا كان يوم فراقي 
فكتم' أذل” نفوسآ 


وقلت أيضاً مضمتنا : 


سلا أحبته من" لم يذب كدآ 
يا من" يعن علينا أن شفارٍقهتي* 
وإن' نأى اسم كرها عن مناز لكم" 
وما نسينا عهوداً للهورى كرمّت 
وأظلمت بالتوى أرجاء مقنّصد نا 


وقلت أيضاً مضمناً : 


لم أنس” بالشام أنساً شمُت بارققه” 


مفي لمنش قفتينا في مشاهدها 


وقلت كذلك : 


يا جيرة” بانُوا وأبقوا حسرة” 


كم قلت إذ ودعلتهم' والأنس” لا 
يا موقف التوديع إن" مدامعي 


0 ضمن قول المتنبي : 
يا من يعز علينا أن نفارقهم 
'ج : وقد ؛ وتكررت 7 وكم 4 في طاء 


1١ 


ساق الشجون” إلبنا 
م هام م صم 


يا من يبعز علينا' 


يوم الوداع وإن أجرى الدموع دما 
من بنعد.كم همد" ركن” الصبر وانهدما 
فالقلب ثاو بها لم يصحتب القنداما 
وصار وجدان إلف غي ركم عداما ١‏ 


جادت معاهد”ه” أنواه يسان 
صاصض #ي ه 


ما بين حُسن من الدنيا وإحسان. 


نحري دموعي بعدهم وفلق” القتضا 
.8 ه و ا 

يسشسى وعتهلد” وداد هم لن يرافّضا 

فضت وفاضّت في ثرى ذاك الفضا 


وكم' تفاءلت بقول الأول » مع علمي بأن على الله المعوّل : 


وجداننا كل ثيء بعد كم عدم 


إذا رأيت الوداع فاصْبر ولا يهمّتك” البعاد 
وانتظر العوؤد عن قريب فإن قَلْبّ الداع عادوا 
وضاقت .ني الرحاب » حين ١‏ مفارقة أعيان الصحاب' » وكاثرت دموعي 
من بينهم السحاب ٠»‏ ورّنّد التذكر يقدح الأسف فيهيج الانتحاب ٠‏ وقد 
تمثلنا إذ ذاك والحوائح من وى في التهاب » وذخائر الصبر ذاته انتهاب » 
بقول بعض من مرق البعد منه الإهاب"؟ : 
ونا نرّلنا منزلا” طلله التدى أنيقاً وبستانآ من التّورٍ حاليا 
أجد” لنا طيب المكان وحسلته مسنتى فتمشّينا فكانوا الأمانيا 
وقد'طفت في شرق البلادوغربها وسيكرت غيل بينها وركابيا 
فلم أر منثها مثل بغداد متزلات ول أرّ فيها مثل” د جِئلة” واديا 
ولا مثل” أهليها أرق” شتمائلات وأعذب ألفاظا وأحُل معانيا 


وبقول من تأسّف على مغاني التداني » وهو أبو الحجاج الأندلسي الداني ؟ : 


أبى الله إلا" أن أفارق مزلا يطالعلتي وجنه' الى فيه سافير؟ 
كأن" على الأيام حين غتشيتله” بمينآ فلم" أحثلله * إلا مسافرا 


“ل عوث هفاه أ موسييية ان وووون 


كك ؟؛ عنلك 0 

لك : أعيان الأحباب والسحاب . 

آلبينان الأولان من هله المقطوعة ني حماسة أي ثمام لأني بكر بن عبد الرحمن الزهري ( أو عبد 
الرحمن الزهري كما عند المرزوتي : ١857‏ ) ويبدو أن المقري قد خلطهما بأبيات لشاهر آخر . 
وقد سقط الأول منهما من قاج ط . 

أبو الحجاج يوسف بن عبد الله بن أيوب الفهري من أهل دائية » سكن بلنسية وولي بها الأحكام 
وتولي سنة ( ؟ؤه ) ؟ ولرجمته والبيتان في المقتضب من تحفة القادم : م7 . 

المقتضب : فما أغشاه . 
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- 


- 


ينا 


ذه 


وتخيلنا أن إقامتنا بدمشق وقاها الله كل صرف » ما كانت إلا خمطيرة 
طيف ملم" أو لمحة طرف : 
وَقفئنا ساعة” ثم" ارمحلنا ومايغتي المشوق وقوفساعه'؟ 
كأن” الشمل لم يك" في اجتماعر إذا ما شتت البين اجثماع' 
وطالما عللت النفس بالعؤد إليها ثم إلى بقاعي » منشداً قول” الأديب الشهير بابن 


الفقاعي ١‏ : 
متّى عايتتْ عيناي أعلام” حاجر جعلت مَوَاطي العيس فوق محاجري 
وإن لاح من أرض العتواصم بارق” رجعئت بأحشام صراد صوادر 
سقى الله هاتيك” المواطن” والرّبى مَوَاطرَ أجفان هوام هوامر 


وحّيا الحيا من ساكني المي أوجها سفرن” بأنوار زواهم زواهر 
بحيث زمان” الوصل غض” ورؤضه” أريض” بأزهار بَوَاه بواهر 


26 
- 5 م 


وحَيث جفون” الحاسددين” غضيضة" رَمقّن” بآماق سوام سواهر 
ثم" حاولت خاطري الكليل » فيما يشفي بعض الغليل » فقال على طريق 
التضمين » وقد غلب عليه الشوق والتخمين : 
بأبي من أوْدعوا مذ ودعنوا قلي الشوق” وللعبيس ذميل” 
جيرة” عر كرام خبيرة” كل شيء منهم بيدو جتميل 
وعلى الححّملة ما لي غيرهم لو أرادوا أن بمدّوا أو يميدُوا 
ثم" قلت وقد سدد التنائي إلي" نَبئله » موطعا للبيت الثالث "كا في الأبيات قبله : 


م فممة مج مووويه ووصية ب موسي سمويوة ومو 


١‏ هو محمد بن غازي الموصلي (--184) شاعر دمشقي ينسب إلى الفقاع وهو نوع من الشراب 
(انظر الدارس *« : 6ح والواني ؛ : 105" ). 


فل 


يا دمشقاً حياك غيث غزير 
س286 


حستلك و الفرد والبدائع جتمع 


. 


ووقاك الله" مما يفير 
متناة فيه فعز النظير, 


أين أبامنا بظلك والشم ل” جميع”» والعيش غض" ير 


ثم أكثرت الالتفات عن اليمين وعن الشمال » وقد شبهت البينّداء والشوق 
ببدل الكل والاشتمال » وتنسمت من نواحي تلك «الأرجاء أريج الشتّمال » 
وضِمّنت في المعنى قول بعض من ثى الحب عطلفه وأمال : 


سم سمت أرواحا سرت من ديار من" 
وجاويات ٠‏ من يلحى على ذاك جاهله” 
وما أنشى” الأرواح إلا" لأنها 


وما أحسن قول الآخر : 
ره 5 بت معدم # 
سرات من نواحي الشام لي نسمة الصبا 
ومن عرق مسبلولة ابلحيب بالتدى 
وقلت أنا : 
حمدت وحق" الله نلشام رحلة” 
وبتعد” التنائئي صرت أرتاح للصمبا 


فلله عهند" قد أتاح ملق 


بهم' كان جمع الشسّمْل لمحةا حالم: 
بقول لبيبٍ بالعواقب عار 
4 على تلك الربى والمعالم 


وقد أصبحت حّسرى من السير ظالعه"٠‏ 


1 ومن” تعب أنفاسها مستا بعه 


و ماس بير 


أاحت لمنيتي اجتلاة محياه 
لأن" الصّبا تسسْري بعاطر رياه 
سروراً فحيّاها ' الإله وحياه” 


واستحضرت عند جد السير » قول” صفوان بن إدريس المُرْسي" ذكره الله 


تعالى بالخير : 
اق ط :هالعة . 
؟ ك : فحياء 


أبئن” أياسنا اللوائي تقتفسّت إذ زجترنا الوطل, أيمن” طبر 


ثم* قول غيره ممن حّن” وأن” » وقلق قلبُه وما اطمأن” : 


أحين إلى مشاهد أنس إلفي 
وكنت أظن” قرب العهد ينطفي 


وعتهلدي من زيارته قريب 


اليب الشوق فازداد اللهيب 


وربما تجحلدت مغالطاً » متعدّلاة بقول من كان لإلفه مخالطا : 


حغرات فكنت في بتصّري ملقيماً 
وما شّطتت" بنا دار ولكين* 
وقول غيره : 
وكن "كا شئت من قرب ومن يعلد 
وبقول الوداعي : 
يا عاذلي في وَحداتي بعدهلم' 
وكيف يشكو 


> شر يس سن إله 


وحدة من 


وغبلت فكلنت في وسّط الفؤاو 
تقلت من السّواد إلى السّواد 


فالقتب يرعاله” إن لم يترعتك البصر 


وأن” ربعي ما به من' جتليس' 
دمع حميم” وألين أنيس' 


ثم رداد'ت هذه الطريقة » بقول بعض من لم ينه السو ريقنه : 


لا رعى الله عترمة” ضمنت لي 


ما وفّت غير ساعة ثم عادت 


.سللوةة القلب والتسّبئر عننهم* 


مثل” قلي تفول” لا بد" منهم” 


وبقول ابن آجروم' » في مثل هذا الغرض المْروم : 


يا غائبآ كان أنسي رهن" طلعته 


كيف اصطباري وقد كابدت بينهما 


١‏ المشهور ببذا الاسم هو محمد ب جمد بن داود السنهاجي (-؟١7)‏ وهر نحوي وله في النحو 


مؤلف سمي « الاجرومية » . 


( بغية ألوعاة : 


؟6). 


دعواي أنك في قلي يعارضها شوئي إليك ‏ فكيف ابحم بينهما 


ثم جد" لي السير إلى مصر واستمر ء فتذكرت قول الصفدي وقد اشتد” 
بالرمل الخ : 


أقول” وَحّر الرمل قد زاد وفد”ه” وما لي إلى شم" النسيم سبيل” 
أظن” نسيم” ابلح قد مات وانقتغى فعهدي به في الشام وهو عليل” 


وقول ابن الحياط' : 


ير ع مار م 2< يب م 9 ين © 
قصدات مصراً من ربى جلق بجمة | تجري | بتجرببي 
ل - 6 95 ع و 0 و 

فلم أر الطرة حجى جرت دموع | عيي بالمريئريب " 


وحين وصلت مصر لم أنس عهد الشام المرعي » وأنشدت قول” الشهاب 
الحنبلي الزرعي" : 


أحبتنا و اللو مذ غبت عنكم” سهادي سميري و المداقم مدرار 
ووالله ما اخشّرت الفراق” ؛ وإنه برغمي, ولي ني ذلك الأمر أعمذار 
إذا شام برق الشام طترفي تتابعت سحائب جتفّني والفؤاد” به فارث 
ألا ليث شعري هل يعنودن شملنا جميعاً وتحوينا رَبوع” وأقطاث ؟ 

١‏ سيورد المرلف هذين البيتين ي الباب الخامس عند الحديث عن ددشِقٍ وما قيل فبها من بشعر ء بوقد 
بين هنالك أنهما لمحمد بن يوسف بن عيد الله اللمياط معاصر الصفني ( توفي سنة 1766) ؛ وهو 
الملقب بالضفدع » ووصفه الصفدي يأنه كان طويل النفس في الشعر ء كان أميل إلى الطجاء , 
( انظر الدرر الكامئة 4 : 0.0 والبدر الطالع ؟ : 56م؟) . 

" طق ؛ بالمزيريب . 


؟ لعل المعي هنا شهاب الدين أحمد بن هلال الزرعي المبلي المتوفى سنة 715 ( ذيل ابن رجب 
:1 ؛). 
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5 و 
وقول ابن عتين ١‏ 


دمشق” بنا شوق”إليك مبرح 


بلاد” بها الحتصباء در » وتثريها 


تسلسل منها ماؤها وهو مطلق” 
وقول آآخر : 


تفلمي الفنداء لأأنس كنت أعلهده 
وجيرة كان لي إلف بوَصْلم 
بالشام ا ثم انصّر ست إلى 


كانوا نعيم” فؤادي والحياة له 


وإن لج-واش أو ألحّ عبذول” 
عبير” 2 وأنفاس” الرياح شمول” 
وصح نسيم الرو ضوعو عليل” 


وطيب عيش ئة تقضى كله كرم” 
والأنس” أل ملؤم 5 ع 


سيراه 'فاطتر ني َم 2 
والآن كل وجود. بعدهم عندام” 


فإن أنشد لسان الخال » فيما اقتضاه معى البعد عنها والارتحال : 


يا -غائباً قد كنت أحسب قلبه” 


إن كان اصداك نيل” مصر عنهم" 


بسوى سيق وأملها لا تعلق 
لا مرو فهو لنا العدى الأزرق” 


000177شظظ 


لله ده 2 7 ا شَمز 5 لذته 


مرت اليم والأيام” في خلس 


ما كانت أحستها لولا تنقلها 
رق العذول” لخالي بعدها ورتى 


١‏ ابن عتين 


بالشام أعذب من أمن على فرق 
كأتما . ملبثه كن سق 
من التعيم إلى ذاكر من ارق 
لي في الموى والنوى والشجو والأرقر 


: أبو المحاسن محمد بن نصر الدين الأنصاري الملقب شرف الديئ (- .+0 ) كوني 


الأصل ؛ دمشقي المؤله » شاعر ميد هجاء نفاه السلطان صلاح الدين من دمشق بسبب وقوعه في 
الناس فتنقل في البلاد و بلغ الهند ؛ نشر ديوانه بتحقيق الأستاذ خليل مردم ( دنشق : 11456 ) . 


/ا+ 


وبابحملة فتلك الآيام من موامم العمر محسوبة » والسعود إلى طوالعها منسوبة : 
وكاتت ني دمشق” لنا ليال . سَرَكناهن” من رَيْبٍ .الرّمان 
جعل ناه" تاريخ التبالي وعلئوان”” المسرّة والأماني 


وهي مغاني التهاني الي ما نسيناها » وأمانيه زماني الي نعمت بطور سيناها » 
عليها وعلى وطني مقصورة ٠‏ والقلب في المعبى. مقيم” بهما وإن كان في غيرهما 


بالصورة » والأشواق إليهما قضاياها موجهة وإن كانت غير محصورة : 


ولله عهد” قد تقضتى فإن يعمد -فإتي عن الأيام أعلفو وأصفح 
بقلي من ذكراه ما ليس ينقضي ومن بنرّحاء الشوق ما ليس يبرح 
إذا مسح تْكفتي اللموع تسرك بدت زفرة" بين الحوانح تقداح 


ه صاسم 0 مه سه قي 


فإن جمعت شملي الليالي بقرهم نجمم غيلان ومي وصبداح 
على أنّها الأيام” جد" مَرَاحها ورب بد في الأذى وهو يعزح 
وكثيراً ما يلهج اللسان بقول من قال : 
وما تفضل الأو قاد أخترى لذائها ١‏ ولكن” أوفاتة الحسان حستان” 
ويردد قول من شوقه متجدد : 


و 


ات © حس ا من 


سقى مهد الأحباب ناقع' سيب من المزن عن مناه ليس يسريم 
وإن لم أكن من ساكنيه فته يحل" به غيل علي" كريم” 
وينشد من يلوم » قول” مسن" في حتّشاه وله" وي قلبه كتلوم : 
قد أصبح انر الموى أُوّله” فالعاذل في هواك مالي وله” 
بالله عليك” خل” ما أوله” وارحم دنفاً لدى حشاه” وله” 


ل ٠‏ إن 


ليه 


[ شروعه في التصئيف بمصر ] 


وقد امتد” بنا الكلام » وريما يجعله اللاحي ذاريعة لزيادة الملام » فلارجع 
إلى ما كنا بصداده»؛ من إجابة المولى الشاهيي » أمده الله سبحانه بمدده » فأقول » 
مستمد”ا من واهب العقول : 

إنّي شرعت بعد الاستقرار بمصر في المطلوب ٠‏ وكتبت منه نبذة تستحسنها 
من المحبين الأسماع والقلوب ٠‏ وسلكت في ترئيبه أحسن أسلوب » وعرضت 
في سُوقه كل" نفيس غريب من الغزب إلى الشرق مجلوب » تستحسن الأبصار 
. ما عليه احتوى » وتعرف الأفكار أنّه غير مُجتوى » ثم وقف لي مركب 
العزم عن التمام واستوى » فأخسرته تأخير الغريم ٠‏ لدين الكريم 2 وصداتي 
أعراض » عن تكميل'ما يشتمل عليه من أغراض » وأضرَبلت برهة عتما له 
من مَتحى » لاختلاف أحوال الدهر نفعاً و دفعاً ومنعاً ومنحا » ومرقّت عن 
هدآف الإصابة نبال » وطرقت في سُداف ليالي الكتابة أمور لم تكن تخطر ببال . 
[ رسالة من ابن شاهين تحثه على المفي في التأليف ] 

فجاءتني من المولى المذكور آثفاً » رسالة دلت على أنّه لم يكن عن انتجاز 
الوعد متجانفاً » فعند'ت لقضاء الوطّر مستقبلا” وللجملة مستأنفاً » وحداني 
خطابه الحسيم للإتمام وساقني ء وراقي كتابه الكريم اتيك الأيام وشاققي ء 
وذكرني تلك اليالي الني لم أنْسّها » وحركي اتيك المعاهد الي لم أزل أذكر 
أنسها : 


.الإلف لا يصبر عن إلفه إلا" كما يطرف بالعين 


وقد صبرنا عنهم" مسداة” ا هكذا شأن المحبسيئنر 
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فيا له من كتاب ١‏ أعرب عن ود" صميم » وذكر بعهد غير ذميم 3 
وود طيب العرف والشميم » يخجل ابن المعتز لبلاغته وابن المعز تميم : 
ولم ثر عتَيّناي من" قبله كتاياً حوى بعض ما قد حوى 
كأنة الاسم ميماته” ولاماته الصّداخ لا التوى 
وأعينئه بعيون" الحسانر تغازِلنا عند ذكر المَوى 
كتاب" ذكترنا بألفاظه. عهوداً زكّت بالحمى واللّوى 
فكأته الروض المطرد الأنبار » والدؤح المدبّج الأزهار : 
رأينا به روضاً تدبج وشيه' إذا جاد من تلك الأيادي غمائم” 
به ألفات كالفصون وقد علا علليئها من المَممْرٍ المطل” حمائم” 
وقد سقيت بأنبار البراعة السسّلْسالة » حدائق حَلّت بها غانية تلك الرسالة » 
لتشفي صَبّها بالزيارة » وتشرف بدنوها دياره : 
زارت الصب في ليال من العا د فلما دنت رأى الصبح يلمح 
. لدت بالعقليان جيد بيات ليس فيه للفتمْح من بعد مطلمح" 
فشفت النفس:من آلامهاء وأحئيّت ميت الموى مذ حيتت ؛ بعذب كلامها : 
سه في 2 م6 *)ى.ى ص رفي 
كلام كالجواهر حين يّدو وكالتد. المعسثبر إذ يفسوح 
له في ظاهر الألفاظ جسم" ولكن” المعاني فيه روح 


؟ ك : كميون . 
م يشير إكى.الفتح بن خاقان وكتابيه : قلائد العقيان ومطمح الأنفس , 
مذ احيت : سقطت من اط . 


1١ه‎ 


فصيرت لي ذلك الكتاب سميراً » ووردت من السرور مشرعاً يرا » 
وتمثلت بقول بعض من أخلص في الود ضميراً : 

با مفرداً أهدى إلي" كتابه جنسلاة يحار الذهن” في أثنائها 

كالدار أشرق:ني سُموط عقوده2 والزهر والأنوار غبً سمائها ' 

فأفادني جتذلا” وبالي كاسد” وأجار نفسي من جوى بسرحائها 

وحسبت أيام الشّباب رجتعن” لي فلبست حلي جمالها وببائها 

لا يعدم” الإخوان” منك” محاسناً كل" المفاخر قطرة” من مائها 


فأكرم به من كتاب جاء من السَّرِي العلي » والماجد الأخ الولي ' : 
فضملت خنتامه” فَتَبَيبّسَت' لي معانيه عن الحير اللي" 


وكان ألذ” في عيني وأنذى على كبدي من الزّهرٍ ابلني' 
وضمن صداره” ما لم تضمّن هق ه علو الغانيات من اللي" 
وأعرب عن اعتماد متماد » ووداد مزداد » وأطاب حين أطال وأدى 
دين الفصاحة دون مطال » واشتمل من فصول العبارة على أحسن من الحدق 
المراض” »وأتى من أصول البراعة ببراهين ابن شاهين التي لا خللف ؛ فيها ولا 
افر اض” » وروينا من غيث أنامله امون » وروينا عنه مسئد أحمد حسن” 
الأسانيد والمنون » وحدّنا على العتود والرجوع » وكان أجدى من الماء الزلال 

لذي ظمل والمشتهى من الطعام لذي سغب وجوع : 


. ) ١8819 الآبيات لأني نمام من قصيدة مدح فيها الحسن بن وهب ( ديوانه : لاه" ط . بيروت‎ ١ 
. ؟ الديوان : فتبلجت في‎ 

* ج : واشتمل من أحسن العبارة على أفضل . . . المراض . 

4 ج :لا اختلاف . 


ل كَُ : اعتراض . 


ليلا 


وأشهى ني القلوب من الأماني»ء وأحلى في العيون من المجوع 
وجلا بنوره ظلام استيحاشي » وحشر إلي" أشتات المسرات دون أن 
يحاشي ٠‏ ووجدني في مكابدة شغوب » وأشغال أشربت القلبّ الكسل" واللغوب » 
وحيردت المواطر ء وصيرت سحب الأقلام غير مواطر 3 فزحزح عبي الغموم 
وسلاآني » وأولاني ‏ شكر الله صنيعه ‏ من المسرات ما أولاني ؛ 
حديثه أو حديث عنه ينُطربني2 هذا إذا غاب أو هذا إذا حَضّرا 
كلاهما حَسّن” عندي أسَرٌ به لكن” أحلاهما ما وافق التّظّرا 
وقال آخرا : 
لست مسلتأنسا بشيء إذا غيب لت سوى ذكرك الذي لا غيب 
أت دون الخلا س عندئي وإن كد لثْ بعيدا فالأنس” منك قريب 
وضّمّدْت فيه لا ورد مع جملة كتب من تلك الناحية » وأنوارٌ أهلها ذوي 
الفضائل الشهيرة أظهرً من شمس الظهيرة ني السماء الصاحية؟ : 
قلتا لا أنتت من الشام. كنطب" من أجلاام نورهلم' يتألق' 
مرحباً مرحباً وأهلاة وسهلا . بعليون. رأت محاسن” جلق" 
وقلك أيضاً :0 
قلت ا وافت من: الشام كلتئب والليالي تلتبح قربا وبعدا 
مرحباً مرحباً وأهلا” وسهلاة” بعيون رأت محاسن” سعدى 


. سقط البيتان من ق طاج‎ ١ 


حل 


[ مقتطفات من رسالة ابن شاهين ] 


وكان من فصول الكتاب الوارد » من المولى' الشاهيني الذي اقتنص بفضله 
كل" شارد ؛ ما نصّه : و وممًا استخلص قلي من يدي تترحي » وجداد سّروري 
وبنّه فرحي » حديث الكتآب وما حديث الكتاب » حديث نسخ بحلاوته مرارة 
العتاب » وأنساني حرارة المصاإب » في الأنُسال والأعقاب » وقضى به من حق 
لسان الدين » دينه الذي تبرع به غريم ملي 2 من البلاغة وهو غير مدين » حى 
كأني يا سيدي ببذه البشرى » أحرزت سواري كسرى ؛ وكان في مسمعي كل 
حرف إليها موب » قميص يوسف في أجفان يعقوب » وحتى كدت أهجر 
أهلي وبيني » وأشرج لاستقبال هذه البشرى أشهتي وكميتي » وحتى إنني 
حاربت نومي وقومي » وعزمت على أن أرحل ناقتي في وقتي ويوهي »© وإن 
ذلك التغليس والتهجير ؛ في جنب ما بنشّرت به لحقير» وإن موقعها لدى هذا العبد 
الحقير لحطير . وقد كنت سألت شيخي حين ورد دمشق الشام » واشت" .منها 
العترار والبتشام » وشرّفي فعرففي ٠‏ وشاهدني فعاهدني » على أن يجرئ ما دار 
بيننا لدى المجاورة » من المسامرة والمحاورة » في ديباجة ذلك الكتاب » الذي 


وت حم © 


فد العقول خبره وسحر الألباب » وما قنَصّدات إلا أن يجري اسمي على قلمه » 
ويرقم رسمي في مطاوي تحريره ورقمه » ويكون ذكري مختلطاً بذكره » كما 
أن مسري مرتبط" في المحبة بسره » فرأيت شيخي لم يتصد في أثناء هذه البشرى » 
لا ينفمهمني بالدتكرى » لأنتظر النجاح ني الأخرى ٠‏ ولم يساعدني على ذلك 
المتمّس » وحتبّس عنان” القلم فاحتبس » فالكسرت سّورة سروري بفتوري» 
وتبين لنفسي عن بلوغ ذلك الأمل تلفي وقصوري » انتهى . 

ثم قال بعد كلام' لم ندكره لعدم تعدّقه بهذا الغرض » ما صورته : 


١ . المولى : سقطت من فق‎ ١ 
, ؟ ك : كلام طويل‎ 


1١ 


« وحسيت أن سيدي-وحاشاه » نسي من" ليس ينساه » وظننت به الظنون » 
لأمور تكون أو لا تكون » وهل يكره شيخي ' أن يبدى الدنيا في طبق ؟ 
ثم” الأخرى على ذلك النسق-. ولا شك أن خمّطه هو الروضة الغّنّا » لا ببل* 
جئة المأوى » فطوبى لنفسي إن جنيت ثمرته طوبى » ولعمْر شيخي إني بذلك 
لحدير » وني كنت أملك به الحورتق والسّدير » انتهى ما يتعلّق بالمطلوب ' من 
ذلك الرقيم ٠»‏ الذي شكل منطقه غير عقيم » سلك الله تعالى إني ويمن وجنّهه 
الصراط المستقيم . 

وأتى في المكتوب بأنواع من البلاغة » مما تركت ذكره هنا لعدم تعلقه 
بهذا الأمر الخاض الذي ييسر لكارع" الأدب مساغه » وختمه بقصيدة نفيسة من 
نظمه يستنجز فيها ذلك الوعد ء وأشهد أنّه قد حاز فيها قصب السبق والمجد » 
وما قلت إلا بالذي علمّت سعند؛ ء وهذه صورثا : 


يا سيدا أفديه بالأككئر من أَصمَّر العالىم والأكبر 
اويا وحيدا قل" قرلي له عتطارد أنتة مع اللمشتري 


ويا مجيدا لبنس عندي لله 
أقسمت بالبيت العتيق الذي 
ما للعلا والعلم إلا أبو ! 
ذاك الذي آثرني منته با( 
وختصي منه” بأشياء م 


إلا" مقال” المادح_ المكدر 
حجت إليه الناس” والمشعر 
عباس شيخي أحمد المقدّري 


علم الذي للغتير لم2 يؤثر 


فر بها غيري ولم" يعر 


فحت عبداً ذا وفاء لَه معترفاً بالرق” لا أمثري 
١‏ ك : سيدي وشيخي . 
» ك : بالغرض . 
؟ ق : لكاره ؛ ج ط : لمكاره . 


3 عجر بيت للحطيئة » وصدره : وتعذلي أبناء سعد عليهم . 


٠١ 


فيا أبا العبّاس يا من" غدا 
ومن" إذا ما غاب عن ناظري 
هات أفدأني سيدي عن علا'ا! 
ذاك الوحيد” الفل" في عصْرِه 
ذاك الذي أخير في سيدي 
ذاك الذي العيوق” لا يعتلي 
ما قد وعدات العبد في جميعة 
غطك الوضاح وهو الذي 
والشي* لا يرجى إذا ما غّدا 
نقش” على طرص بياض كا 
وأسطر قد سللسلت مثلما 
ونزهة” الأنفس معلتى غدا 
عذب رقيق" مثل” ظبئي غدا 
آثارٌ أقلامك” وَهي التي 
يراعك” الخامع راو غتدا 
ينثرٌ مسكا تارة فاظماً 
هذا ابن” شاهين الفتى أحمد" 
فاجعل" له ذكراً كرياً به 
واذكر بويتائي' وكل” الذي 
أنت جدير ديحي فكلن' 


وهاكتها سيارة” أعتقت 


أعظم” في نفسي” من معلشري 
كان سمير القلب المحفسر . 
مولى لسان الدين ذالك السّري 
بل أوحد” الأدهثر والأعصّر 


2 ره 7م هام 
عنه مزايا بعد لم 3 
إلى معاليه ولا يجري 

د » © وم 2ه 
م 6 2م ٠2‏ 


و 


مَنْظره يني على المخبر 
لاحت عيون” الرش] الأحور 
لاح عذارٌ الشادن المقمر' 
ما بيتها ينساب كالكوثر 
يلوح طاوي الكتشح أو جؤذار 
أغنت عن الأبيض والأسمر 
يروي الذّغى عن لفظك المهري 
وينظم”. الحوهر بالعشير 
عن ذكرك الأنوس لم يفتدر 
يدان مغبوطاً إلى المحشر 
كتبتله نحوك في دفتري 
ذاكر عبد بالوفا أجدر 
على جو 0 كان للبحتري 


. ك : الأخفر‎ ١ 
. ؟ ك : بيوتاي‎ 


رد كرب سابق صافن مطهامر ذي أدب أوفري 
ورثته منه ولكتمسا من شاعر وافى إلى أشعرٍ 
ما للفنتى الطائي' شؤط امرىء2 يتصطاد” نس ابو بالمتسر 
واسلكم' لعبد لا يرى سيد سوى الذي في ثوبك الأطهر 
في كرم العنصر فرداً .غدا. طبعك فاشكر" كرم” العلتتضر 
ما حّن” مشتاق" أخو صبُوة إلى خليل في الموى مفكير 


انتهث . 


[ “بمم المؤلف لاستئناف التصنيف ] 

فلممًا وصلي هذا الحطاب ء الذي ملأ من الفصاحة الوطاب » وحتلا في عيني 
وقاي وطاب'١»‏ محركت دواعي الوجد ٠‏ لذلك المجد » الذي ولعت به ولوع 
بن الدمينة بصا نجد » وأثار من ايام والأوار » ها يزيد على ما حصل للفرزدق 
لما فارق النوار » وتضاعف الشوق إلى تلك الأنجاد والأغوار » متشداً قول 
الأول : «لعل أي المغوار »' » وتذكرات والذكرى شجون وأطوار » تلك 
الأضواء والأنوار » المشرقة بقطر أزهر بالمحاسن » وجرى مره غير أسن ؛ 

فلم يذم فيه ابحوار : 


وإن” اصطباري عن معاهد جلّق غريب فما أجفى الفراق” وأجفاني 
سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها كحلت بها من شدة الشوق أجفاني 
وحصل التصميم » على التكميل إلتأليف والتتميم » رَعنْياً لهذا الولي" الحميم » 


. وحلا... وطاب : سقطت من ق طاج‎ ١ 
: ؟ من قول كعب ين سعد الغنوي‎ 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أني المفوار منك قريب‎ 


ك1 


أفاض الله تعالى عليه غيث البر العميم : وأبقى ظل عزه ممدودا » وخلّى ١‏ سؤدده 
مودودا » وأناله من اخيرات ما ليس محصوراً ولا معدودا » وجمعني وإبّاه » 
وأطلع لي بشر محياه » وأنشقني عرف اجتماعه ورنّاه » وكيف لا أستديم 
أممّد” فياه » وأعتقد البشائر في لقياه » وأسقي غروس الود يسقياه ٠‏ وهو 
الصدر الذي أصفى لي الوداد » والركن الذي لي بثبوته اعتداد ' : 

َعَلَيْه دن مُصفي هواه تحية” ‏ كالمسك لا فض" عه خحتام” 


جح وم مم © س فر © اس 


تشرى بساحته السنيئة ما دعلك - فوق الغصون هديلهين حتمام” 
ودامت فضائله ظاهرة كالشمس » محروسة بالسيع الثاني معوذة بالحمس : 
ولا انفلك" ما يرجوه أقرب من غدي ولا زال ما يَخّشاه أبعد من أمسٍ 


وبقي من العناية في حرم أمين » آمين . 
ولما حصل لي كال الاغتباط ؛ بما دل على صحة حال الارتباط » نرت" 
بساط الانبساط . وحدئت لي قوّة النشاط » وانقشعت عي سحائب الكسل 
وانجابت ؛ وناديت فكرثي فلبَتْ مع ضعفها وأجابت » فاقتدحت من القريحة 
زَنْداً كان. شحاحا » وجمعت من مقتيداتي حساناً وصحاحا » وكنت كتبت 
شسطره » وملأت با تيسر هامشه” وسطره ٠‏ ورقتمت من أنباء لسان الدين 
ابن الدطيب حتللا“لا تنُخلق جداتها الأعصر » وسلكت من التعريف به رحمه 
الله مهانمه” تكل” فيها واسعات: الخطا وتقصر . فحّدث لي بعد ذلك عزم على 
زيادة ذكر الأندلس جملة ومن كان يعضد بها الإسلام وينصر » وبعض مفاخرها 
الباسقة » ومآئر أهلها المتناسقة » لأن كل ذلك لا يستوفيه الفلم ولا بحصر » وجئت 
١‏ ك : وحل. 
؟ 'لك ؛ اعتماد واعتداد . 
مك شر . 


١ها/‎ 


من النظم والثر بنبذة توضح للطالب سبله » وتظهر علمه وتبله » وتترع 
محاسئه من راح المذاكرة وإناءه » حبى يرى إيثار هذا المصتف وإدناءه' » 
وكنت في المغرب وظلال” الشباب ضافية » وسماء الأفكار من قرع الأكدار 
صافية » معتنيا بالفحص عن أنياء " الأندلس ٠‏ وأخبار أهلها الي تنشرح لها 
الصدور والأنفس » وما لهم من السبق في ميدان العلوم » والتقدام في جهاد 
العدرّ الظّلوم » ومحاسن بلادهم » ومواطن جدالهم وجلادهم » حى اقتنيت 
منها ذخائر يرغب فيها الأفاضل الأخاير » وانتقيت جواهر:» فرائداها للعقول 
براهر » واقتطفت أزاهر » أنحّمها في أفق المحاضرة زواهر » وحّصّلت 
فوائد بواطن وظواهر ء طلما كانت أعين الألبّاء لنيلها سواهر » وجمعت من 
ذلك كتلما عالية » لو خخاطب يبا الداعي صُ الحلامد لاتبتجس حجرهاء 
وحكماً غالية » لو عامل بها الأيام ربح متجرها » وأسجاعاً تبتز لها الأعطاف» 
ومواعظ يعمل بمقتضاها من حَفّت به الألطاف » وفواق موفورة القوادم 
واللحواني » يثني عليها مّن' سلم من الغتباوة والصمم » ويعترف ببراعتها من 
لا يعتّريه اللّمم » وطالما أعرض اللماهل العْتَمْر بوجهه عن مثلها وأشاح » وأنصت 
ا امسر إنصات السّوار برس الحلي وتم الوشاح » وفرح إن ظفر بشيء منها 
فرح الصائد بالقئيص » والساري العاري ذي البطن الخميص » بالزاد والقميص » 
وتركت المميع بالمغرب » ولم أستصحب معي منه ما يبين عن المقصود ويتعلرب » 
إلا نزرا يسير عاق يحفظي ٠‏ وحليّت مجواهره جيد” لفظي » وبعض أوراق 
سعد في جواب السؤال بها حظي » ولو حضرني الآن ما خلّفته » نمآ يع 
في ذلك الغرض وألّفته » لقترّت به عيون وسرت ألباب » إذ هو والله الغاية 
في هذا الباب » ولكن المرء ابن' وقته وساعته » وكل ينفق على قدر وسّعه 


. ك : وتترع كأس محاسته . . . حي برى حسن هذا التأليف أبناء هذا التصنيف وأدباؤه‎ ١ 
. ك : أثياء أبتاء‎ 0 


1١م‎ 


واستطاعته » وعذر مثلي باد » للمنصفين من العباد ؛ إن قصّرت فيما تبصّرت »؛ 
أو تلفت في الذي تكتفت » أو أضعت نحرير ما وضعت » والتقمت ثدي 
التفصير ورَضّعمْت » أو أطعت داعي الدواني فتأخرت عمن سبق وانقطعت » 
إن أريد إلا" الإصلاح ما استطعت ١#‏ » ومّن' كانت بضاعته مرجاة » فهو 
عن الإنصاف بمنجاة » إذ أتي بالمقدور » وتبرأ من الدعوى في الورود والصدور ؛ 
وعين الرضا عن كل عيب كتليلة » والسلامة من اللملامة متعذرة أو قليلة » وقد 
قال إماسنا ماللك” صاحب المناقب الحليلة : «كل كلام يؤخذ منه ويترد” إلا" كلام 
صاحب هذا القبر ؛ صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأثم سلام وشفى بيجاهه 
من الآلام قلوبنا العليلة » وجعلنا ممن كان اتباع ستّته رائداه ودليله ؛ 
آمين . 

والحمد لله الذي يُسر لي هذا القدر » مع. ضيق الصدر ؛ وقلة بضاعي » 
وكثرة إضاعتي », فإن حتمّده جل جلاله تتضوّع به المطالب طيباً » وتقفى 
بيركته ' المآرب فيرقى صاحبها على منير القبول خطيباً » وتعلاب به المشارب 
فتُنبت في أرض القرطاس » من زاكي الغراس ء ما يروق منظراً نضيراً ويورق 
صن رطيبا » وقد أتيت من المقال '» با يقر إن شاء الله تعالى عن وامق 
يرغم أنفة قال » وإن كنت ممن هو في ثوب العي رافل » وعن نسبته 
للقصور غير غافل » وممن جعل النفس هّدّنا " » وصيّر مكان الدار صدناً » إذ 
لسان” الدين بن اللحطيب إمام هذه الفنون » المحقنّق لذوي الآمال الظنون » 
المستخرج من يحار البلاغة درّها المكنون » وله اليد" الطولى في العلوم على اختلاف 
أجناسها » والألفاظ الرائقة الي تزيح وحّشة" الأقفس بإيئاسها : 


م يريد قوهم : ومن ألف فقد استهدف 6 . 


امال 


ثاهيك من رد أغر ممداح 
بر الأنام” رياسة” وسياسة” 
وأتى بكل بديعة في نوعها 
ما شئت" من شعر أرق" من الصلبا 
وبديع قرطاس راوح ا 
بيج كأن" الحسن حل" أدريمه' 

وكأنما سال العذّارٌ عدَليمْةٍ أو 
يختال” بين موص ومُفتصّل 
0-7 في توشيعه » والسّلك في 


وه م 


قلي و 


ما فيه مغترز إ[صبعر 00 
ولككل” جزء حكمة” أو ملحة 
ارين امل فامرةا هن ومثقة 


وكا قلت وقد عجزت عن أداء الواجب وحاولت المْسدُون » وقضل الله 


فيك الأبصا” و الأفكات من : 


رحب الذارا حر الكلام ممسّدر 
وجلالة” في المنتمى والقلعنداد ١‏ 
تخترع وغريية لم تمهاد 
وكتابة أزهى من الزهر التّدري 
قات من رقمه ومنجد 
فكساه رَيّْعان” الشباب الأغيد 
خمطته” أيدي الغانيات بإتنمد 


قن 2ه 


وسطرز 0 ومتضد 
ترصيعه » والوثي» ّ نمق باليد" 
ش ومقيئد 


والحق” نور واضح للمهتدي 


سبحانه على من يشاء من عباده ليس ,همنوع ولا ممئنون : 


بت شعري أي العبارات تُوني 
وأنا عاجز عن البعلض منها 


0 3 لسان” دين وناهي 


لنتى أحتي عثلا من ' 


7 0 ما الذي أنتحي من 


الحفلظ قد ارتتوى من معينٍ 


واجب ابن الحتطيب مما أروم” 
لقنصوري وما العيي) مكو 1 
لك" افتخار؟ ذه 2 , تيم الرسوم 
نال فضلا روتئه ع وروم 
ه لددى الوصف أن يخص العدموم” 
لصّواب عليه كل" يحوم” 


ك : والمحته , 
وقع قبل البيتين السابقين » في ك . 


كت 


1١٠١6 


فاستزادتت منه الثفو ص3 رشاداً 
أم اللحطا متمنْتم فاق عستا 
ا 7 0 و 
أو كزّهر في بهجة ورواء 


من بحار يَحنشى .ما من يعلوم” 
عداة ما' به تُداوى الكلو م 
لك غلا قداره على من يسوم” 
وتروق” العيون” منه نجوم 
فَهْرٌ كالروح والمعاني جسوم” 


تتلالا في جانبيئها العللوم 
واستزاتت منه الهى والحللوم” 


مثل” وَثي تلوح مثه الرقوم, 
وأريج به تزاح الغموم 


اذل إلى يم و 


ناضي 3 والمداد غيث سجوم 
بسرَاها مما .يحل" أقوم 

ولم يكن جمعي - علم الله هذا الأليف لرِفد أستهديه » أو عرض نائل 
أستجديه » بل لحق” ود" أؤديه » ودين وعد أقدآمه وأبديه » ووقوف عند حد 


والغصون الأقلام » والطرس” روض”" 
تلك ست أعلجان وَضْفي فإنتي 


لا يجوز تعد"يه ء وتلبية داع أحبيه وأفديه : 


من بي الدنيا لذو حظ غبين 
1 يسوبهم برب العالمين 
خالق الكل" فقي أو ضِنِين 
وتْرَى للخلق جتهلا” قاصدين 
غير جاه المصطفى الحادي الأمين 


- 


فل س 


للملمات شفيع 


إن"'مّن يرجو نوالا وتدى 
فلفتد' كان على غير المدى 
ويسراجي منهم الرزق” فهل 
أتخلي. قَصد رب مالك 
ما لنا من مخخلص تأني به 
سيد الاق العماد. المرتجى 
فمَليله ‏ صلوات .تنتحي 


١‏ المذنبين 
حضيرة” حل" بها في كل حين 


. ك : عن دهاء‎ ١ 


1١1١ 


والرفى من بعد عن أربعة هم يحق” أمراء المومنين 

فيميناً إن" من يهنواهم” ليكون” من آصحاب اليمين 

وسْطة جتات نميه ببا آنسات قاصراتة الطّرف عين 

بقتوارير لجن شربه وأباريق” وكأس من معين 

والذي شسرّفهم يمتحنا حبّهم والكون معهم أجمعين . 
فدونك أيها الناظر أي هذا الكتاب » المتجاني عن مذهب النقد والعتاب » كلمات 
سوانح » اختلسّت مع اشتعال اللحوانح » وتضاد الأمور الموانع والموانح ء 
وألفاظاً بوارح اقتُنصت بين أشغال اللوارح ٠‏ وطدرنا أسّمئت الطراف في 
مرعاها وكانت هتمّلاة غير سّوارح . وتحفآ يحصل” بها لناظره الإمتاع » 
ولا يعدها من سقط المتاع المبتاع”» ويلهج بها المرتاح ويستأنس المستوحش 
المرتاع . 


[ منهج الكتاب ] 

وبعد أن خمنت هام ١‏ هذا التصنيفء وأمعنت النظر غيما يحصل به التتقتريطة 
لسامعه والتشنيف » قسمته تسمين ٠‏ وكل منهما مستقل بالمطلوب فيصح أن 
يسميا باسمين : 

القسم الآول - فيما يتعلّق بالأندلس من الأخبار المترعة الأاكواب ٠»‏ والأنباء 
المتتحية صٌوب الصواب » الرافلة من الإفادة في سوابغ الأثواب » وفيه بحسب 
القصد والاقتصار » وتحري التوسّط في بعض المواضع دون الاختصار ء ماني 
من الأبواب : 


١ق‏ : ختمت امام ؛ ج : شضت امام . 
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الباب الأول في وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها »؛ واعتدال مزاجها 


الباب الثاني 


الباب الثالث 


الباب الرابع : 


ووفور خيرها وكالها واستوائها » واشتمالها على كثير من 
المحاسن ١‏ واحتوائها » وكرم نباتها الذي سقته سماء البركات من 
جتباتها بنافع أنوائها » وذكر بعض مآثرها المجلوة الصَوّر ٠»‏ , 
وتعداد كثير مما لها من البلدان والكبوّر » المستمدة من أضوائها . 


: في إلقاء بلد الأندلس للمسلمين بالقياد » وفتحها على يد 


وام 2501 75 4 - . : 
موسى بن نِصِير ومولاه طارق بن زياد » وصيرورتما ميداناً 
سبق الحياد » ومحط" رحال الارئياء ‏ والارثياد » وما يتبع ذلك 
من خسّبر حصل بازديانه ازدياه' » ونب وصل إليه اعتيام” 
وتقرر عثله اعتياد . ّْ 


: في سرد بعض ما كان للدين بالأندلس من العز السامي العماد » 


والقهر للعدوً في الرواح والغدوّ والتحرك للهدر البالغ غاية الآماد ؛ 
وإعمال أهلها للجهاد » بالحد” والاجتهاد » في ابخبال والوهاد » 
بالأستة المشرعة والسيوف المستّلّة من الأغماد . 

في ذكر قرطبة الي كانت الخلافة بمصرها للأعداء قاهرة » 
وجامعها الأمويّ ذي البدائع الباهية الباهرة ؛ والإلاع يمري 
الملك : الزهراء الناصرية والعامرية الزاهرة » ووصفب جملة من 
متنز هات تلك الأقطار ومصائعها ذات المحاسن الباطنة والظاهرة » 
وما يجر. إليه شجون” الحديث هن 'أمور «,قضمي بحسن إبرادها 
القر ائح الوقادة والأفكار الماهرة , 


الباب الحامس : في التعريف يبعض من زحبّل من الأندلسيين إلى بلاد اللشرق 


. ك : المنافع والمحاسن‎ (١ 


؟ لك ؛ 


+4 


زياد , 


1 


ألياب السا دس : 


الياب السابع : 


الباب الثامن : 


الذاكية العترّار والبتشام » ومسد'ح جماعة من أولئك الأعلام ؛ 
ذوي الألباب الراجحة والأحلام » لشامة وجننة الأرض 
د مّشق الشام » وما اقتضته المناسبة من كلام أعيانها وأرباب 
بيانبا ذوي السؤدد والاحتشام » ومخاطباتهم للمؤلف الفقير 
حين حَّلّها عام سبعة وثلاثين وألف وشاهد برق" فضلها المبين 
وشام . . 

في ذكر بعض اوافدين على الأندلس من أهل المتشرق » 
المهتدين في قصدهم إليها بنور الهداية المميء المُتشْرِق » والأكابر 
الذين حَُوًا منها بحلولهم فيها الحيد والممُرق » وافتخروا برؤية 
ُطرها المونق على الثم والمعرق . 

في نبذة مما من" الله تعالى به على أهل الأندلس من توقّدٍ 
الأذهان » وبّذ"هم في اكتساب المعارف والمعالي ما عر أو هان » 
وحَوّزهم في ميدان البراعة من قصب السَبّق ختصل الرهان » 
وجملة من أجوبتهم الدالة على لوذعيتهم » وأوصافهم المؤذنة 
بألعيتهم ؛ وغير ذلك من أحوالهم الي ا على فَضلهم أوضح 
بُرهان . ٍ 

في ذكر تغلب العدو الكافر على الحزيرة بعد صرفه وجوه 
الكيد إليها » وتضريبه بين ملوكها ورؤسائها بمكره » واستعماله 
في أمرها حل" فكره ؛ حت استولى ‏ دمّره الله عليها » 
ومحا منها التوحيد” واسّمه » وكتب على مشاهدها ومعاهدها 
وسْمته » وقرر مذهب التثليث والرأي الحبيث لديبا » واستغاثة 
من' بها بالنظم والنئر » أهل” ذلك العصر » من سائر الأقطار » 
حين تعذرت بحصارها © مع قلة حمماتها وأنصارها » المآأرب 
والأوطار » وجاءها الأعداء من خلفها ومن بين يديبا » أعاد 
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الله تعالى إليها “كلمة الإسلام » وأقام فيها شريعة سيد الأنام .. 
عليه أفضل الصلاة والسلام » ورفع يد الكفر عنها وعمًا 
حواليها » آمين . 
وم أخل باباً في هذا القسم من كلام لسان الدين بن اللمطيب وإن قل" » 
مع أن القسم الثاني بذلك "كما ستقف عليه قد استقل” » وهذا آخر ما تعلق بالقسم 
الأول » وعلى الله سبحانه امكل والمعوّل . 
القسم الثاني - ني التعريف بلسان الدين بن الحطيب » وذكر أنبائه الي 

يروق سماعها ويتأرج تفحها ويتطيب ء وما يناسبها من أحوال العلماء 

الأفراد-» والأعلام الذين اقتضى ذكرّهم شجون” الكلام والاستطراد » وفيه أيضاً 

من الأبواب ثمانية » موصلة إلى جنّات أدب قنُطُوفها دائية » وكل غصن منها 

رطيب : 

الباب الأول : في أولية' لسان الدين وذكر أسلافه » الذين وَرِث عنهم 
المجد” وارتضع در أخلافه » وما يناسب ذلك مما لا يذهب 
المنصف” إلى خلافه . 

الباب الثاني : في نشأته وترقيه ووزارته وسعادته » ومساعدة الدهر له ثم 
قَلْبه له ظهر المجّن” على عادته » في مصافاته » ومنافاته » 
وارتبا'كه » في شباكه » وما لقي من إحن الحاسد » ذي المذهب 
الفاسد » ومحن الكايد المستأسد وآفاته » وذكر قصوره وأمواله » 
وغير ذلك من أحواله » في تقلباته عندما قابله الزمان بأهواله » 
في بداثه وإعادته إلى وفاته . ش 

الباب الثالث : ني ذكر مشايخه الحلّة » هداة الئاس ونجوم الملّة » وما يتصل 


00000 


. ك : في ذكر أولية‎ ١ 


الباب الرابع : 


الباب اللخامس : 


الباب السادس : 
الآمال” والظنون ء وما كمل منها أو اخترمّته دون [تمامه المنون . 


الباب السابع 


الباب الثامن 


بذلك من الأأخبار الشافية للعلة » والمواعظ المنجية من الأهواء 
المُضلة ٠‏ والمناسبات الواضحة البراهين والأدلة . 

في مخاطبات الملوك والأكابر الموجتهة إلى حضرته العليّة » وثناء 
غير واحد من أهل عصره عليه » وصرّف القاصدين وجوه" 
التأميل إليه » واجتلائهم أنوار رياسته ابلحلية' . 

في إيراد جملة من نثّره الذي عتّبق أريج البلاغة من تفحاته » 
ونظمه الذي تألّق نور البراعة من لمحاته وصفحاته » وما يئتصل 
به" من بعض أزجاله وموشحاته ؛ ومناسبات رائقة من 
فنون الأدب ومصطلحاته . ش | 
في مصتفائه في الفنون ٠‏ ومؤلفاته المحققة للواقف عليها 


: في ذكر. بعض تلاملته الاتحذين عنه » المستدلين به على المنهاج » 


المتلقين أنواع العلوم منه » والمقتيسين أنوار الفهوم من سراجه 
الوهماج . 


: في ذكر أولاده. الرافلين في حلّل الحلالة » المقتفين ” أوصافه 


الحميدة وخخلاله », الوارثين العلم والحلم والرياسة والمجد 
عن غير كلالة ؛ ووصيته لهم الجامعة لآداب الددين والدنيا » 
المشتملة على النصائح الكافية » والحكم الشافية » من كل ممرض 
بلا شيا » المتقدة من أنواع الضلالة » وما يتبع ذلك من المناسبات 
القوية » والأمداح النبوية ؛ البي لها على حسن اللاتام أظهر 
دلالة . 


وقد كنت أولا” سميته ب « عرف الطيب ء في التعريف بالوزير ابن 
الحطيب » ؛ ثم وسمته حين ألحقت أخبار الأندلس به ب ١‏ نفح الطيب ٠‏ من 
غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدبن بن النطيب » . 

وله بالشام تعلق من وجوه عديدة : هادية متأملها ' إلى الطرق السديدة : 

أوَها : أن الداعي لتأليفه أهل الشام ‏ أبقى الله مآثرهم وجعلها على مر 
الزمان مديدة . 

ثانيها : أن الفانحين للأندلس هم أهل الشام ذوو الشتوكة ' الحديدة . 

الثها : أن غالب أهل الأندلس من عرب الشام الذين اتخذوا بالأندلس 
وطناً مستأتف وحفْرة جديدة . 0 

ورابعها ؛ أن غَرْناطة نزل بها أهل دمشق » وسمّوها باسمها لشبهها بها 
في القصر والنهر » والد"وّح والرهّر » والغوطة الفيحاء » وهله مناسبة قوية 
العرى شديدة . 


[ خائمة المقدمة ] 


هذا » وإثي أسأل ممن" وقف عليه » أن ينظر بعين الإغضاء إليه » كما أطلب 
ممن كان السبب في تصنيفه » والداعي إلى تأليفه وتترصيفه » استناداً لركن الثقة ؛ 
واعتماداً على الود والمقّة » أن يصفح عمًا فيه من قصور ويسلمح » ويلاحظه 
بعين الرضى الكتليلة وبلشمح » إذ ركتبت شكل منطقه والأشجان غالبة » 
وقضية الغربة » موجبة للكربة » ولبعض الآمال سالبة » وهو وإن لم يُوف 


. ك : لمتأمله ؛ ق ط : متأمله‎ ١ 
. ؟ ك : ذوو النجدة والشوكة‎ 
. ط : من‎ » 
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بكل الغرض - فلا يخلو من فائدة » وقد يُستتدل” على الحوهر بالعرّض » فإن 
أديت المفترض وذاك المرَام الذي أرتضيه » وينُوجب الود ويقتضيه : 


وإلا فحسي أن بذلت به جهدي وأنفقت من وجدي على قدر ما عندي 


وقد توهّمت أتي لم أسبق إلى مثله ني بابه » إذ لم أقف له على نظير أتعلق 
بأسبابه » ورّجَوْت أن يكون هدديئّة مستملحة مستعذبة » وطرفة مقبولة 


مستغربة + 


هيبي تقصرً عن همي وهمي أكثتر من مالي 

وخالص” الود ومحض الإخا أكثر ما يهّديه أمثالي 
وأوردتة فيه من نظم وإنشاء ء ما يكفي المقتصر عليه إن شاء » ومن أخبار 
ملوك ورؤساء » وطبقات من أحسن أو أساء » ما فيه اعتبار. للمتأمّل » واد كار 
للراحل المتحمّل ء ؤزيئة للذاكر المتجمل ء وتنكيت على أهل البطتر » وتبكيت 
لمن رج من دنياه وم يقض من الطاعة الوطار : 


أرى أولام” آدم أبمطركتهب' حظو ظ هم من الدنيا الدانيّه" 

لم 'بظروا وأذقم متبي"' إذا شبوا وآعرهم متييةة 
وفيه إيقاظ مل من سنة الغفلة 6 وحّث على عدم الاغثرار بالمهلة ) وثنبيه 
للابس برد الشباب القشيب » أنّه لا بد" من حادث الموت قبل أو بعد المشيب: 


لله هر الشيب من واعظ وناصح منهاجه” واضح ١‏ 
كل” أمرىء يعمجية شأنه وحادث الدهر له فاضح” 
١‏ جسم فيه 58 5 نواس 
لله در الشيب م وأعظل وتاصح لو شعلىء الناصح 1 
يأبى الى إلا اتباع الموى ومنيج الحق له واضح 
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فكتّم' باك على عتصر الشباب » وشاك لفراق عهد الصبا والأحباب » 


أنساه طارق” الزمان سليمى والرّباب : 


مضى عضر الشباب كلمح برق 
وما أعددت قبل" الموت زاداً 
وما أحسن قول بعض الأعلام : 
مَفتى ما مفى من حلُو عيش ومر 
وقول من أرشد سفيها : 
إنما هذه الحياة” 
ما مَضى فات والمؤمل” غيب 
وف معناه لغيره : 
دنياك شيئان فانظرٌ 


ما فات منها فحللم” 


وعّصر الشيب بالأكدار شيبا 
برغ حمل الرلبان. كا 


كأن' لم يكن" إلا كأضغاث أحلام. 


فالحهول” الحهول” من يصطفيها 
ولك الساعة التي أنت فيها 


ما ذانك الشيثان 
وما بقي2 فأماني 


وما أحكم قول ابن حطان » مع وقوعه من البداعة في أشطان ' 


يأسنف المرء على ما فاته" 

وتراه ضاحكا مستبشرآ 

إنبا عندي كأحلام الكترى 
ولغيره : 

والله لو كانت الدنيا بأجمعها 

اما كلا من حتقا أن يذل” ها 


: القطعة‎ ( ١5 >: 


من لسبانات + إذا و يقضها 
باثي أمنضتى كأن م ينمْفيها 


ا 


لقريب بعلضها من بعلضها 


20 ال الى .ل 
تبقى علينا ويأني رزقها رغدا 
ل يه 


فكيف وهي متاع' يتضمحل* غدا 


«م).,. 


>64 


ولآخر : 
3 5-0 7 الدنيا 1 2 
إن كدارت مشربه” ملها 


ويعجني قول” الوزير ابن المغرربي ١‏ : 
إني أبتّك من سد 
فارَقْت موضع مَرفدي 
قل' لي فأول” ليله 


وقول ماميه' : 


تل في الود تين فكثر 


ومن" فيها جميعاً سوف فى 
وقول بعض العارفين : 
استعدي يا نفس" للموت واسعي 
قدا تبنت أنه نينس" للحي 
إنما أنت م ما مو 
أنت تَسهين والحو ادث لاا 


لوموة6 مه هه ور وووووه فته ود فيد وه مموووهوويهت 


لمحها بالفكرة الباصره* 


وإن' صّفّت كدارت الآخره”' 


قي و الحديث له ا ن” 
ليلا ففارقني السكون” 
للقبر كيف تثرى أكون” 


تر الدانيا الدنية” كاللسال 
ويبقى وجنه ربك ذوالجلال 


لنجاة فالحازم المستعد” 
خلود” وما من الموت بل" 


01-0 


5 في سااس -- 
ف تردين والعواري ترد 
هو وتلهين والمنايا تجد” 


» شارك في الفتن السياسية في عصره‎ » ) 4 ١-1 هو أبو القاس, الحسين بن علي بن الحسين المفرني‎ ١ 
والشذرات‎ 488 : ١ وبيئه وبين ال معري مرآسلة وإليه وجه المعري رسالة المنيح ( وفيات الأعيان‎ 
. 18٠ م : وء*) والآبيات في ابن لكان ؛‎ 

* هو المعرفب بماميه الرومي وأسمه محمد بن أحمد بن عيد الله (-488 ) ولد في الاستانة ونقا 
يدمشق ٠‏ وكان من اليتكجرية » وله ديوان شعر ( شذرات الأهب م : 4). ديج : 


وقول أمية . 


11 


أي ملك قي الأرض أو أي حظر لإمرىء حطه” من الأرض لحل" 
لاترجي البقاء في معدن اللو ات ودار حتوفها لك 2 
كيف يبرجو امرو الداذة أي مر عله الأنفاس" فيها تعد 
وأسأل من مْبلسغ السائلين ها يرجون : أن يصفح عن زلآني ويساعمي 
فيما أوردت في هذا الكتاب من المزل والمجون » الذي جرت المناسبة إليه ١‏ 
والحديث شجون » وما القنَصّد منه إلا ثرويح قلوب الذين يسوقون عميس” الأسمار 
ويسرجون » وفيما أوردت من المواعظ والنصائح » وحكايات الأولياء الذين 
طيب زهر مناقبهم فائي » والتوسّل بمحاسن الأمداح النبوية أن يستر بفضله سبحانه 
القبائح » ويُريئا وجه القبول بلا اكتتام » ويمنحنا الرْفى وحسن الحتام : 
ومن يتوسل بالنبي محمد شفيع البرايا السيد السند الأسى 
فذاك جدير أن يكف ذنبه ويمنح نيل القصد والكتم بالحسنى 
وهذا أوان" الشروع » في الأصول من هذا الكتاب والفروع ٠»‏ وعلى الله 
سبحانه أعتمد » ومن معولته أستمد” . 


قن 


لوالا ول 


فيما يتعلق بالأندلس من الأخبار الممرّعّة الأكواب » 
والأنباء المتتحية صَوّب الصواب » الرافلة من 
الإفادة في سوايغ الآثواب » وفيه 
بحسب القسصند والاختصار » ونحري 
التوسط في بعض المواضع دون 
الاختصار - ممانية" 
من الأبواب 


لباب ارول 


في وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها » واعتدال مزاجها ووفور خيراتها 

واستوائها » واشتماها على كثير من المحاسن واحتوائها » وكرم بقْعتها الني 

سّقتها سماء البركات بنافع أنوائها » وذكر بعض مآثرها المجلوّة الصور '» 
وتعداد كثير ما لها من البلدان والكور » المستمدة من أضوائها 


فأقول : 
محاسن الأندلس لا تتفي بعبارة » ومجاري ففسلها لا يشق غباره 6 وأنى 
تتجارى وهي الحائرة قصب السبق ؛ في أقطار الغرب والشرق . 


[ مقدمات عامة ني مزابا الأندلس ] 


قال ابن سعيد : إنّما سميت بأندلس بن طوبال ' بن يافث بن نوح » لأنّه 
نرلها » كا أن أخباه ست بن يافث نزل العنّد'وة المقابلة لها » وإليه تنسب ستبلقة . 
قال : وأهل الأندلس يحافظون على قتوام اللسان العربي » لأنهم إما عرب أو 
متعربون » انتهفى . ' 
وقال ابن غالب " : إنّه أندلس بن يافث » والله تعالى أعلم 1 
وقال الوزير لسان الدين بن الخطيب - رححمه الله تعالى - في بعض كلام له 
١‏ ط : بالأندلس ؛ ج : بن طوفان '. 
؟ هو محمد بن أيوب بن غالب صاحب كتاب « فرحة الأنفس » الذي ينقل عنه المقري في مواضع » 
وقد بقيت من الكتاب قطعة نشر ها الد كتور لطفي عبد البديع ني جلة معهد المخطوطات ١‏ اا- 
للق ؛ وعبارته المنقولة تقع عل الصفحة 4١‏ . 


لفن 


أجرى فيه ذكر البلاد الأندلسية ء أعادها الله تعالى للإسلام ببركة المصطفى عليه 
من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام » ما نصّه : ختّص” الله تعالى بلاد الأندلس 
من الرَبئع وغتدّق السّقيا » 'ولذاذة الأقوات ء وقرَاهة الحيوان » ودرور 
الفواكه » وكثرة المياه » وتبحر العتمران » وجودة اللباس » وشرف الآنية » 
وكثرة السلاح » وصحة المواء » وابيضاض ألوان الإنسان » وتْبْل الأذهان » 
وقبول' الصنائع » وشهامة الطباع » ونفوذ الإدراك ؛ وإحكام التمدان والاعتمار » 
بما حرمه” الكثيرٌ من الأقطار مما سواها ء التهى . 
قال أبو عامر السالمي ' » في كتابه المسمى د « در القلائد وغرر الفوائد » : 
الأندلس من الإقليم الشامي » وهو خير الأقاليم » وأعدلها هواء وتراباً » وأعذبها 
ماء » وأطيبها هواء وحيوانا ونبانا » وهو أوسط الأقاليم » وخير الأمور أوسطها » 
انتهى . 
قال أبو عبيد البكري ' : الأندلس شامية في طيبها وهوائها » يمانية في 
اعتدالها واستوائها » هندية في عطرها وذكائها » أهوازية في عظم جبايتها » 
صينية في جواهر معادنها » عد نية في منافع سواحلها » فيها آثار عظيمة لليوثائيين 
أهل الحكمة وحاملي الفلسفة » وكان من ملوكهم الذين أثّروا الآثار بالأندلس 
هرقلس » وله الآثر في الص'م مجزيرة قادس وصمم جليفية” » والأثر ني مدينة 
طركونة ' الذي لا نظير له . 
بم ين 
؟ أبى عامر السالمي (ق 2ك طج : السلمي ) محمد بن أحمد بن عامر : كان أديباً تاريخياً سانظاً » 
صنف في الحديث والآداب و التواريخ مصئفات كثيرة مفيدة وكتابه م درر القلائد وغرر الفوائد» 
في أخبار الأندلس وأمرائها وطبقات علمائها وشعرائها » وقف منه ابن عبد الملك عل السفرين 
الأول والثاني. ( انظر تر جمته في التكملة : 45 والذيل والتكملة » الورقة ‏ من مخطوطة المتسف 
البر يطاني ) . ١‏ 


* انظر هذا النص في الروض المعطار : ؟ » والمنتقى من فرحة الأئقس : 78١‏ مع بعضى اخحلاف . 
4 طركونة (058هتصة1) : مدينة على صاحل البحر الشامي بِيئها وبين لاردة خمسون ميلا . 


الله 


قال المسعودي ١‏ : بلاد الأندلس تكون مسيرة” عمائرها ومدنما نحو شهرين » 
ولحم من المدن الموصوفة نحو من أربعين مديئة » التهى باختصار . 

ونحوه لابن البسع ' إذ قال : طوها من أَرْبُونة إلى أشبونة ' وهو قتطلع 
ستين يوماً الفارس المجد” » وانتقد بأمرين : أحدهما أنه يقتضي أن أرببونة 
داخلة في جزيرة الأندلس ٠»‏ والصحيح أنها خارجة عنها » والثاني أن قوله : 
«ستين يوماً للفارس المجد” » إعياء وإفراط ٠»‏ وقد قال جماعة : إنّها شهر 
ونصف . ٠.‏ 

قال ابن سعيد : وهذا يقرب إذالم يكن للفارس المجد” » والصحيح ما نص 
عليه.الشريف ؛ من أمها مسيرة شهر ؛ وكذا قال الحجاري * » وقد سألت المسافرين 
المحققين عن ذلك فعملوا حساباً بالمراحل الجيدة أفضى إلى نحو شهر بنيّف قليل . 

قال الحجاري في موضع من كتابه : إن طول الأندلس من الحاجز إلى 
أُشْبُونة ألف ميل ونيف ؛ التهى . ش 

وبالحملة فالمراد التقريب من غير مشاححة » كا قاله ابن سعيد » وأطال 
في ذلك + ثم قال بعد كلام : ومسافة الحاجز الذي بين بحر القاق والبحر المحيط 
أربعون ميلا" » وهذا عرض الأندلس عند رأسها من جهة الشرق » ولقلته سميت 


لم وووم م دو ووو ووم ووه رودي عموة ‏ ممووفوورمو فوم 


. 1١ : ١ راجع مروج اللهب‎ ١ 

؟ ابن اليسع : اليسع بن عيمى بن اليسع أبو يحيى صاحب كتاب المعرب في آداب المدرب كتبه 
يمصر للسلطان صلاح الدين الأيو تي ( راج المغرب ؟ : 88 والحاشية ) , 

» ؟ أربوئة (عسصهضاءه:2) آخر ما استولى عليه العرب من جهة الساحل الأندلي الشرتي‎ ٠ 

وأشبونة هي الي تسمى اليوم لشبونة (02هف1) أو ليسبوا عاصمة البرتفال . 

4 يعي الشريف الإدريمي مؤولف كتاب و نزهة المشتاق » لرجار » ملك صقلية . 

ه صاحب كتاب « المسبب في فضائل المغرب » ألفه لبي سعيد » وهو أبو محمد عبد الله بن إبر اهيم 
وعل أساس كتابه ألف المغرب . ( انظر ترجمته في المغرب ؟ : ه"#) . 


يفنا 


جزيرة وإلا" فليست يجريرة غلى الحقيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة » 
وعرض جزيرة الأندلس ني مموسطتها ' عند طّلَيطلَة ستة عشر يوما . واتفقوا 
على أن جزيرة الأندلس مثلثة الشكل » واخختلفو! في الركن الذي في الشرق والحنوب 
في حيز أربئوتة” » فممن قال إنّه في أربونة وإن هذه المدينة تقابلها مدينة 
بتذيل ' التي ني الركن الشرقي الشمالي أجمد” بن محمد الرازي وابن” حَيان » 
وفي كلام غيرهما أنّه ني جهة أربونة » وحقق الأمر الشريف » وهو أعرف 
بتلك الحهة لتردده ني الأسفار برا ويحراً إليها وتفرغه لهذا الفن . 
قال ابن سعيد : وسألت جماعة من علماء هذا الشأن فأخبروني أن الصحيح 

ما ذهب إليه الشريف » وأن أربونة وبَرْشاُونة " غير داخلتين في أرض الأندلس » 
وأن الركن الموني على بحر الزقاق بالمشرق بين بسَرشلُونة وطرّكونة في موضع 
يعرف بوادي رنلقاطو ؛ » وهنالك الحاجز الذي يفصل بين الأندلس* والأرض 
الكبيرة ذات الألسن ' الكثيرة » وني هذا المكان جبل البرت الفاصل في الحاجز 
المذكور وفيه الأبواب الي فتّحها ملك اليونانيين بالحديد والنار والخل » ولم 
يكن للأندلس من الأرض الكبيرة قبل ذلك طريق في البر . وذكر الشريف أن 
هذه الأبواب يقع في مقابلتها في بحر الزقاق البحرٌ الذي بين جزيرني مَيورقة” 
ومَدورّقة"" » وقد أخبر بذلك جمهور المسافرين لتلك الناحية » ومسافة هذا 

١ك‏ : مرويطها وج : متويطها .. : 

؟ برذيل : مدينة في بلاد جليقية وثقع على مر جرونة » ( الروض اللمعطار : )4١‏ , 

؟ برشلونة (هدهاتدمدظ) : مديئة بيها وبين ملركوئة خشمسون ميلا وهي إلى الشمال مها . 


+ قاط : زنقلطو » ك : :زلقاوة ويرى مق بز الأول من ابم الور بي أن الصواب. قاطي 
( كنالقةارنايناة ) , 
: أرض الأندلس ' 
:0 : الأنساب ., " 
٠١‏ ميورقة (8:ه(348) ومنررقة ( وربما كتبت دون وأو «مئرقة» ) (تجدصتة) أكبر 
جزيرتين في مجموعة جزائر البليار في البحر المتوسط ٠‏ وكانا في عصر ملوك الطوائف تت 
حكم مجاهد العامري . 


١4 


الحبل الحاجز بين الركن الحنوبني والركن الشمالي أربعون ميلا . 
قال : وشمال الركن المذكور عند مدينة ريل" » وهي من مدن الإفرنجة 
مطلة على البحر المحيط في شمالي” الأندلس » قال : ويتقهقر البر بعد تميز هذا 
الركن إلى الشمال في بلاد الفرنجة » ولهم به .جزائر كثيرة . وذكر أن١‏ الركن 
الشمالي' عند شنت ياقوه ' من ساحل الخلالقة في شمال الأندلس الغربي ؛ » حيث 
تبتدىء جزيرة برطانية الكبيرة فيتصور هنالك بحر داخل بين أرضين » من الناس 
وعد راد كر وح بفيا لرإا ا ال 
مديئة برذيل . 
وذكر الشريف أن عند شنت ياقوه* في هذا الركن المذكور على جبل بمجمع 
البحرين صنماً مطلا" مشبهاً بصم قادس . 
والركن الثالث بمقربة من جبل الأغر" حيث صم قادس » وابحبل المذكور 
يدخل من غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر المحيط مار مع ساحل 
الأندلس الحنوبي إلى جبل البرت امذكور » انتهى ؛ والكلام في مثل هذا طويل اليل . 
قال الشيخ أحمد بن محمد بن موسى الرازي *: هلد الأندلين هر آثعر الإقليم 
الرابع إلى المغرب » وهو عند الحكماء بلد كريم البقعة » طيب الثربة » حصب 
ك : ودوكرا من 
3< : الباق , 
شنث ياقوه » ويققال فيبا شنت ياقرب ( هاهؤوممده00 مق مهمانهدة ) في أتمى الشمال الغر لي 
من شبه جزيرة ايبرية بملطقة جليقية » وفبها كئيسة مقدسة محجون إلها . 
4 الغري : زيادة من قاط . 
هه ق : بابت ياقوة ؟ ج ط : بليانت يقره ( ياقوه ) . 
١‏ ق ك طاج : الأغن ؛ وهذا هو ما لا بزال يسمى « الطرف الأغر » (ممولةكه”؟؟ )» وقد ذكره 
ابن حوقل باسم ابلبل الأغر . 
أحمد بن محمد بن مومى الرازي : من كبار المررخين .وامغرافيين الأندلسيين في الفترة 
الأسوية وهو جد عيسى الرازي الذي يعتمده ابن حبيان في المقتبس ؛ (انظر المذؤة ؛ 7 بومجلة 
المعهد : : “اه” - 66 ؟ من المجلد با -م) . 


4 + 


اهناب ؛ مشبجس بالأبار' الغزار والعيون السذاب » قليل الحوام'ذوات السّموم» 
معتدل' الهواء وايحوّ والنسيم » ربيعه وخريفه ومشتاه ومصيفه على قدر من 
الاعتدال » وسطة من الحال » لا يتولد في أحدها فل" ' ينولد منه فيمايعلوه 
انتقاص » تتصل فواكهه أكثر الأزمنة وتدوم متلاحقة ة غير مفقودة » أما الساحل 
منه ونواحيه فيبادر بباكوره ؛ وأما الثغر عي فال 'المخصوصة ببرد الحواء 
فيتأخر بالكثير من ثمره » فمادة الخيرات بالبلد متمادية في كل الأحيان » وفواكهه 
على الحملة غير معدومة في كل أوان ؛ وله خواص' في كرم النبات يوافق في 
بعضها أرض” الهند المخصوصة مجواهر الانبات " : منها أن المحلب وهو 
المقد”م في الأفاويه والمفضّل في أنواع الأشئان - لا ينبت بشيء من الأرض 
إلا بالهند والأندلس ؛ وللأندلس المدن الحصينة » والمعاقل المنيعة » والقلاع 
الحريزة » والمصانع الحليلة » ولا البر والبحر ؛ والسهل والوَعثر » وشكلها 
مثلث » وهي معتمدة على ثلاثة ئة أركان : الأول هو الموضع الذي فيه صم قادس 
المشهور بالأندلس » ومنه مرج البحر الوط لعا الل الأندلس » 
والركن الثاني هو بشرقي الأندلس بين مديئة رار ؛ ومدينة” بَرّذيل” مما 
بأيدي الفرئمة اليوم بإزاء جزيرني مَيُورقة ومشُورقة بمجاورة من البحرين : البحر 
المحيط والبحر المتوسط ٠‏ وبينهما البر الذي يعرف بالأبواب » وهو المدخل إلى 
بلد ” الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد إفر نجة » ومسافته بين البحرين مسيرة 
بومين » ومدينة تْرْبُونة٠‏ تقابل البحر المحيط » والركن الثالث منها هو ما بين 
ره والغرب من حيز جلّيقية » حيث الحبل الموني على البحر » وفيها الصم 


00 
م 
م ك : يكرم النبات وجواهرء . 
4 لريولة : أربونة (عمهضامها3) . وفي قاط لك : بريولة 
ه ك : بلاد , 
5 ق ك ط ج : بريولة , باق : الحنوب . 


العالمي المشبه بصم قادس » وهو الطالع على بلد برطانية . 
قال : والأندلس أندلسان في اختلاف هبوب رياحها ومواقع أمطارها 
وجريان أنمارها : أندلس غربي » وأندلس شرتي » فالغربي منها ما جرت أوديته 
إلى البحر المحيط الغربي » ويسمطر بالرياح الغربية .ومبتدأ' هذا الحوز من ناحية 
المشرق مع المفازة الحارجة مع الحوف إلى بلد شتتمرية”" طالعاً إلى. حوز 
أغربطة المجاورة لطليطلة مائلا” إلى إلغرب ومجاوراً للبحر المتوسط الموازي 
لقرْطاجثّة الحلفاء الي من بلد لُورقّة؟ » والحوز الشرتي المعروف بالأندلس 
الأقصى » وتجري ؟ أوديته إلى الشرق ٠‏ وأمطاره بالربح الشرقية » وهو من حد” 
جبل البشكنس*؛ هابطاً مع وادي إبره ' إلى بلد شنت مرية" » ومن جوف هذا 
البحر وغربه المحيط » وني القبلة منه البحر الغربي الذي منه يحري البحر المتوسط 
الخارج إلى بلد الشام » وهو البحر المسمى ببحر تيران* » ومعناه الذي يشق دائرة 
الأرض » ويسمى البحر الكبير »٠انتهى‏ . 
| قال أبو بكر عبد" الله بن عبد الحكم المعروف بابن النظام ' : بلد الأندلس 


١ج‏ : و متهى ٠.‏ 

١‏ شنتمرية (وتكتب أيفساً : شنت مرية ) ؛ يعرف بهذا الاسم مديلتان شنتشرية الغرب 
( #مدولة 06 فنتدقة قاضوة ) و تسمى اليوم ( 13:0 ) ري بالبر تغال وألثائية شنتمرية الشرق وهي 
السبلة ( هنعويعهطلة ) الأولى وهي المقصودة هنا . 

قرطاجنة الحلفاء ( 8دموعطامعه ) (وكتها في الروض المعطار وطبعة ليدن : الخلفاء) وهي فرضة 
مديئة مرسية . أما لورقة (150) فهي من منطقة تسير اء وقد تفتح راؤها . 

فق ط : ومجرى . ه ك : البشكش , 

ابره (880) تبر ينبع من جبال كنتبرية ويشرق فيصب في البحر المتوسط ‏ ومن أشبر المدن 
عليه سرقسطة وطرطوشة . 


م 


حم اكلم 


المراد هنا شئتمرية الشرق . 
م تيران (صهمع17) س اختصار لكلمة ( مم7 -36001) أو ( تتامعطعه1 منه34) أي يترسط 


الأرض . 
ابن النظام : “تر جم له ابن الأبار في التكملة : هم؟ ول يزد على قرله : « كان 'أدييا إخباريا 
تاريمخياً يحكي عنه ابن حيان في 'كتابه » وهو من أهل قرطبة » . 


إفيل 


عند علماء أهله أندلسان : فالأندلس الشرثي منه ما صّبّت أوديته إلى البحر الرومي 
المتوسط المتصاعد من أسفل أرض الأندلس إلى المشرق » وذلك ما بين مدينة 
تدأمير ' إلى مَرقسطة » والأندلس الغربي ما صَبّت أوديته إلى البحر الكبير 
المعروف بالمحيط أسفل ذلك ' الحد” إلى ساحل المغرب » فالشرتي منهما يملطر 
بالريح الشرقية » ويصاح عليها : والغرني يتَمسْطرٌ بالريح الغربية وبها صلاحه » 
وجباله هابطة إلى الغرب جتبلا" بعد جبل . وإنّما قسمته الأوائل جزءين 
لاختلافهما ني حال أمطارهما » وذلك أنّه مهما استحكمت الريح الغربيئة كار 
مطر الأندلس الغربي وقتّحط الأندلس الشرثي » ومنى استحكمت الريح الشرقية 
منطر" الأندلس الشرقي وقتحط الغرني ؛ وأودية هذا القسم تجري من الشرق 
إلى الغرب بين .هذه الحبال . وجبال الأندلس الغربي تمتد" إلى الشرق جبلا” بعد 
جبل تقطع من الحوف إلى القبلة » والأودية الي تخرج من تلك الحبال يقطع 
بعضها إلى القبلة وبعضها إلى الشرق ٠‏ وتنصب كلها إلى البحر المتوسط 
للأندلس؛ القاطع إلى الشام » وهو البحر الرومي» وما كان من بلاد جوفي الأندلس 
من بلاد جايقيّة وما يليها فإن أوديته تنصب إلى البحر الكبير المحيط بناحية 
الحوف . وصفة الأندلس * شكل مركن على مثال الشكل المثلث : ركنها الواحد 
فيما بين ابحنوب والمغرب حيث اجتماع البحرين عند صم قادس » وركنها 
الثاني في بلد جايقية حيث الصمم المشبه صم قادس مقابل جزيرة برطانية » 
وركنها الثالث بين مدينة تُربونة ومدينة بتٌرذيل من بلد الفرنجة بحيث يقرب 
البَحْرٌ المحيط من البحر الشامي المتوسط » فيكادان يجتمعان في ذلك الموضع » 


وماعي موده عم م سو موه موه ومدوويةة 


١‏ طق : جر براة تدمير.. 

؟ ك : أسفل من ذلك . 

,. ك : كثر مطر . 

4 ك: المحيط بالأندلس . 

5 راجع هذا النص عند ابن عذاري ١ : ١‏ (ط . بيروثت) . والبكري : الورقة و1؟ . 


نينا 


فيصير بلد الآندلس جزيرة بينهما في احقيقة » لولا أنّه يبقى بينهما برزخ برية 
صحراء وعمارة مسافة مسيرة يوم للراكب » مثه المدسحل” إلى الأرض الكبيرة 
الي يقال .لها الأبواب » ومن قبّله يتصل بلد الأندلس بتلك البلاد المعروفة 
بالأرض الكبيرة ذات الألسن المختلفة . 


٠ ٠9 ٠ 


[ الأمم الي استوطنت الأندلس ] 

قال ' : وأوّل من" سكن الأندلس ' على قديم الآيام فيما نقله الأخباريون" 
من بعد عهد الطوفان على ما يذكره علماء عجمها قوم يعر فون بالأندلش؟- معجمة 
الشين - بهم سمي المكان » فعرب فيما بعد بالسين غير المعجمة » كانوا الذين 
عمّروها وتناسلوا فيها وتداولوا ملكها دهراً » على دين التمجس والإهمال 
والإفساد في الأرض » ثم أخذهم الله بذنوبهم » فحبس المطر عنهم ؛ ووالى القحلط 
عليهم » وأعطش بلادهم حتى نضبت مياهها » وغارت عيونما » ويبست أنهارها » 
وبادت أشجارها » فهلك أكثرهم ؛ وفر من" قدر على الفرار منهم » فأقفرت 
الأندلس منهم » وبقيت خالية فيما يزعمون ماثة سنة وبضع عشرة سنة".» 
وذلك من حد بلد الفرئجة إلى حد” بحر الغرب الأخضر » وكان عدة ما عمرما 
هذه الآمة البائدة ماثة عام وبضع عشرة سنة . ثم" ابتعث الله لعمارتما الأفارقة » 
فدخحل إليها بعد إقفارها تلك المدّةة الطويلة قوم” منهم أجنلاهم ملك إفريقية 


١‏ هذا يدل على أن النقل متصل عن ابن النظام » ولكن ما جاء في هذه الفقرة لا يخرج في مجبله عما 
نقله الحميري عن الرازي ( الروض : 4 -ه) إلا أن النص فيه ممتصر . وانظر أيضاً ابن 
عذاري , .١:‏ 

* ك : بالأندلس . ! 

م ل : نقلته الأخبار . 

1 عند البكري و الأندليش » و و الأندالش » أي ( للققعة؟7؟) . 

8 وبضم . . . سلة » سقطت من قاط اج . 


ازذرنا 


نخففاً منهم لإمحال توالى على أهل مملكته ؛ وتردد عليهم حى كاد يفنيهم » 
فحمل منهم خلقاً في السفن مع قائد من قبله يدعى أبطريقس فأرْسًا بريف 
الأندلس الغرئي'» واحتلوا يجزيرة قادن ٠»‏ فأصابوا الأندلس قد أمطرت 
وأخصبت 3 فجرت أخبارها » وانفجرت عيونها » وحييت أشجارها » فنزلوا 
الأندلس مغتبطين » وسكنوها معتمرين » وتوالدوا فيها. فكثروا واستوسعوا في 
عمارة الأزض ما بين الساحل الذي أَرْسّوا فيه. بغربيها إلى بلد الإفرنجة من 
شرقيها » ونصّبوا من أنفسهم ملوكاً عليهم ضبطوا أمرهم وتوالوا على إقامة 
دولتهم ؛ وهم مع ذلك - على ديانة من قبلهم من اللتاهلية » وكانت دار 
مملكتهم طالقة الحراب اليوم من أرض إشبيلية اخترعها ملوكهم وسكتوها » 
فاتسق ملكهم بالأندلس مائة وسبعة وخمسين عاماً إلى أن أهلكهم الله تعالى » , 

ونسخهم بعَجّم رومة ء بعد أن ملك من هؤلاء الآفارقة في مد” هم تلك أحد 
عشر ملكاً. ثم صاز ملك الأندلس بعدهم إلى غجم رؤمة وملكهم إشبان' بن 
طيطش » وباسمه سميت الأندلس إشبانية » وذكر بعضتهم أن اسمه أصبهان 
فأحيل بلسان العجم » وقيل : بل كان مولده بأصبهان فغلب اسمها عليه » 
وهو الذئ بى إشبيلية » وكان إشبانية اسم خالصا لبلد إشبيلية الذي كان ينزله 
إشبان" هذا » ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كله » فالعجم إلى الآن يسمونه 
إشبانية لأثار إشبان هذا فيه » وكان أحد الملوك الذين ملكوا أقطار الدانيا فيما 
زعموا » وكان غََرًا الأفارقة عندما سلّطه الله عليهن في جموعه » ففض 
عساكرهم » وأنْحْن فيهم » ونزل عليهم بقاعدتهم طالقة وقد محصنوا فيها 
مئه » فابتى عليهم مدينة إشبيلية اليوم » واتصل حصره وقتاله لهم حبى فتحها 

.اق : إلى اشباإن . ا 
؟ لفغلة إسبائيا ( هنصدمةةة1 ) أقدم اسم أطلق على شيه الحزيرة الايبرية » وبعضهم برده إلى أصل 
فينيقي معناه « ساجل الأرانب البرية » ثم قيل إن ذلك نسبة إلى اشبان ( ههطم8 ) و تحرفت الكلمة 
إل أصيهان » ومن صيغ الاسم أيضاً (هالهمه1581) وعرب إل إشبيلية . 


لاون 


الله عليه » وغلبهم ١‏ » واستوت له مملكة الأندلس بأمرها , ودان له من" 
فيها » فهدم مديئة طالقة ة » ونقل رخامها وآلاما إلى مديئة | إشبيلية » فاستتم 
بناءها ء واتحْذها دار مملكته » واستغلظ سلطائه في الأرض » وكثرت جموعه » 
فعلا وغظن عتوه » ثم غزا إيليا ‏ وهي القدس الشريف' - من إشبيلية بعد 
سنتين من ملكه » خرج إليها في السفن فغنمها وهدمها » وقتل فيها من اليهود 
مائة ألف » واسترق” مائة ألف » وانتقل" رخام إيليا وآلاتها إلى الأندلس » 
وقهر الأعداء » واشتد سلطانه . انتهى . 

وذكر بعض المورحين ؛ أن الغرائب التي أصيبت في مغالم الأندلس أيام 
فتحها مائدة سليمان عليه الصلاة والسلام الي ألفاها طارق بن زياد بكنيسة 
طليطلة وقَلَيْلَة الدر التي ألفاها مومى .بن نُصِير بكنيسة ماردة وغيرهما من 
طرائف الذخخائر نما كانت ممنّا صار لصاحب الأندلس من غنيمة بيت المقدس » 
إذ حضر فتحها مع بسختنصر ا بريان » وي سهمه وقع 
و ل د 
الأنبياء * الصلاة والسلام . ١‏ 

وقال غير واحد من ا : كان أهل المغرب الأقصى يضرون بأهل 
الأندلس ». لاتصال الأرض » ويلقون منهم اللحهند الحهيد في كل وقت » 
إلى أن اجتاز بهم الإسكندر » فشكوا حالهم إليه » فأحضر المهندسين ٠‏ وحضر 
إلى الزقاق » فأمر المهندسين بوزن سطح الماء من المحيط والبحر الشامي » فوجدوا 
المحيط نعلو البحر الشامي بشيء يسير ؛ فأمر برفع البلاد الي على ساحل البحر 


كال 0 0ك فده ذه معان وم يفيه 


. وغلبهيم : سقطت عن قاج ط‎ ١ 

. وهي .. . ألشريف : سقطت من قاج‎ ٠ 

لك : وئقل . ., 

؛ انظر تثمة النص عن الرازي في الرزوض المعطار : ه وابن عذاري ؟ : ؟ >9 . 
.و ق ؛: الأثبياء والمرسلين . 


نارنا 


الشامي » وتفئلها من الحضيض إلى الأعلى » ثم" أمر حفر ما بين طدشجة وبلاد 
الأندلس من الأرض ء فحفرت حى ظهرت الحبال السفلية » وبى عليها رصيفاً 
بالحجر والخيار بناء محكماً وجعل طوله اثني عشر ميلا" ء وهي المسافة الي كانت 
بين البحرين » وبى رصيفآ آخر يقابله من ناحية طنجة » وجعل بين الرصيفين 
سعّة ستة أميال » فلمًا كل الرصيفان حفر من جهة البحر الأعظم » وأطلق 
فم الماء بين الرصيفين » فدخل في البحر الشامي » ثم فاض ماؤه فأغرق مدنا 
كثيرة » وأهلك أمما عظيمة كانت على الشطين » وطفا الماء على الرصيفين 
إحدى عشرة قامة » فأممًا الرصيف الذي يلي بلاد الأندلس فإنّه يظهر في بعض 
الأوقاث إذا نقص الاء ظهوراً بيناً مستقيماً على خط واحد »: وأهل الحزيرتين 
يسموله القئطرة : وأما الرصيف الذي' من جهة العد'وة فإن الماء حمله في 
صدره ؛ واحتفر ما خلفه من الأرض اثني عشر ميلا” » وعلى طرفه من جهة المغرب 
قصر الحواز وسبئلتة وطّدجة ؛ وعلى طرفه من الناحية الأخرى جبل طارق بن زياد 
وجزيرة طريف “وغيرهما والحزيرة الحضراء » وبين ستبتة والحزيرة الحضراء 
عرض البحر .. انتهى ملخصاً » وقد تكرّر بعضه مع ما جلبناه » والعذر بين 
لارتباط الكلام بعضه ببعض . 


[ موقع الأندلس من الأقالم ] 

وقال ابن سعيد : ذكر الشريف أن" لا حظ لأرض الأندلس ني الإقليم 
الثالث » قال : ويمر يجزيرة الأندلس من الأفايم الرابع ' على ساحلها الحنوبي وما 
قاربه من قرطبة وإشبيلية ومترسية وبدئسية » ثم يمر على جزيرة صقلية وعلى 
ما في سسّمتها من الحزائر » والشمس مدابّرة له . 


. الذي : سقطت عن ق طاج‎ ١ 
. ؟ ك : الإقليم الرابع‎ 


عل 


والإقليم الحامس يمر على طَلْطلة وم رفْسطة وما في سّمتهما إلى بلاد 
أرْغنون الي في جنوبيها بَرْشلُونة .» ثم يمر على رومية وبلادها » ويشق بحر 
البنادقة » ثم يمر على القسطتطينية 2 ومد برته الزّهرة 5 

والسادس يمر على ساحل الأندلس الشمالي الذي على البحر المحيط وما قاربه 
وبعض البلاد الداخلة في قتشتالة وبرثقال وما في سسمتها » وعلى بلاد بسرجان 
والصقالبة والروس » ومدسره عطارد : 

ويمر الإقليم السابع في البحر المحيط .الذي في شمالي” الأندلس إلى جزيرة 
انقلطرة ١‏ وغيرها من الحزائر وما ني سَمتها من بلاد الصقالبة وبُرجان . قال 
البيهتي : وفيه تقع جزيرة تُولى وجزيرتا أجبال والنساء وبعض بلاد الروس 
الداخلة ' في الشمال والبلغار » ومدبره' القمر » انتهى . 

وقال بعض العلماء.: إن" النصارى حُرموا جنة الآخرة فأعطاهم الله جنّة 

الدانيا بستانآ متصلا” من البحر المحيط بالأندلس إلى خليج القسطنطينية » وعندهم 
عموم شاه بلوط والبندق والحوز والفستق وغير ذلك هما يكون أكثر وأمكن في 
الأقاليم الباردة » والتمر عندهم معدوم » وكذا الموز وقصب السكر » وربا 
يكون شيء من ذلك في الساحل ؛ لآن هواء البحر يدفىء » التهى . 
[ رجع إلى الآمم التي استوطتها ] 


قال ابن حيان في المقتبس "' : ذكر رواة العجم أن الحضر عليه السلام وقف 
بإشبان ؛ المذكور وهو يحرث الأرض بفدان له أيام حرائته » فقال له : 


. ك قال : انقطرة ؛ ج : القنطرة » ويبدو أن « ألقطرة» هي الصورة الشائعة للاسم‎ ١ 
. ؟ الداخلة : سقطث من ك‎ 

م انظر الروش المعطار : ه 

ف ك : على اشبان . 


يفنا 


يا إشبان » إِنَّك لذو شان » وسوف يحظيك زمان ٠»‏ ويعليك سلطان » فإذا 
نت غلبت على إيليا فارفّق" بذرية الأنبياء » فقال له إشبان : أساخخر'' رحمك 
الله ؟ أنّى يكون هذا مني وأنا ضعيف ممتّهن حقير فقير ليس مثلي ينال السلطان؟ 
فقال له : قد قدار ذلك فيك من قدار في عصاك اليابسة ما تراه » فنظر إشبان 
إلى عصاه » فإذا بها قد أورقّت » فريع لما رأى من الآية » وذهب الحضر عنه » 
وقد وقع الكلام بخلده ظ ورترك ‏ هيه اند بكري اريك ار هات من 
وقته » ودامل” الناس ء وصحب أهل البأس منهم » وسما به جتداه فارتقى 
في طلب السلطان حتى أدرك منه عظيماً » وكان منه ما كان . ثم أتى عليه ما أتى 
عل القرون قيلداء وكات بلكه “كل عدرين سن +ا و غادئ ملك الإغبانين يده إل 
نملك هو الألدلشن عمية وعبغرن ملكا + 

م دخمل على هؤلاء الإشبانيين" من عتَجّم رومة أمّة يبدعون البشتولقات "» 
ا طلوبش ؛ بن بيطه » وذلك زمن بَعنّث المسيح بن مريم عليه السلام » 
أنوا الأندلس من قبل رومة» وكانوا يملكون إفرنجة معها » ويبعثون عمالهم إليهاء 
فاتخلوا دار مملكتهم بالأندلس مديئة مارد ف » واستولوا على مملكة الأندلس » 
واتصل ملكهم بها مدة إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون ملكا . 

ثم دخل على هؤلاء البشتولقات 6 الوط مع ملك لهم » فغلبوا على 
الأندلس » واقتطعوها من يومثذ من صاحب رومة » وتفردوا بسلطائهم » 
واتخدوا مدينة طّلّيطلة دار مملكتهم » وأقروا بها سرير ملكهم » فبقي بإشبيلية 
عم الإشبانيين ‏ ورياسة أوليتهم . 


ا المي ' عليه السلام 0 بعث المواريين في الأرض بداعون 


590 ك‎ ١ 

؟ طق ج': الاشبان , 

* في الروض : الشبوئقات » وفي ابن عذاري : البشرلقات ؛ وني ط ؛ البشتوئقات . 
.4 ج : طلويش . 

»و ق : عيسي بن مريم ؟ ج : المسيح عيسى . 


ين 


الحاق إلى ديانته » فاختلف الناس عليهم » وقتلوا بعضهم » واستجاب لهم كثير 
منهم » وكان من أسرعهم إجابة لمن جاءه من هؤلاء' الحواريين 
خشندش' ملك الوط » فتنصر » ودعا قومه إلى النصرانية » وكان من صميم 
أعاظمهم ؤخير من تنصز فن ملوكهم » وأجمعوا على أنّه لم يكن فيهم أعدل 
منه حكما » ولا أرشد رأياً » ولا أحسن سيرة » ولا أجود تدبيراً » فكان الذي 
أعمّل النصرانية في مملكته » ومضى أهلّها على سته إلى اليوم » وحكموا بها » 
والإنجيلات في المصاحف " الأربعة الي يختلفون فيها من التساخه وجمعه 
وتثقيفه » فتناسقت ملوك القكوط بالأندلس بعده إلى أن غلبتهم العرب عليها » 
وأظهر الله تعالى دين الإسلام على جميع الأديان . 

| فوقع في تواريخ العجم القديمة أن عدة ملوك هؤلاء القوط بالأندلس من 
يد انر الذي ملك ل جد ااة عن جملا لبر القيصري للضي 
أربعمائة وسبع من تاريخ 'الصفر المشهور عند العجم إلى عهد لذريق آخرهم 
الذي ملك ني السنة التاسعة والأربعين وسبعمائة من تاربخ الصفر » وهو الذي 
دخلت عليه العرب فأزالت دولة القوط » ستة وثلاثون ملكا » وأن مدأة أيام 
ملكهم * بالأندلس ثلائماثة واثثتان وأربعون سنة » انتهى . 

وقال جماعة : إن القوط غير البشتولقات ٠»‏ وإن البشتولقات من عجم 
رومة ؛ وإنهم جعلوا دار ملكهم ماردة » واتصل ملكهم إلى أن ملك منهم 
سبعة وعشرون ملكا » 1 ثم دخل عليهم القوط » واتفلوا طألينطلة دار مملكة » 
ا 0 ثم ذكر أن عدة ملوك القوط 

ثون ملكا . 


١‏ هؤلاء ل 
؟ الروض المطار : دغشوش » وفي بعض أصوله وخنشرش » ؟ وني ابن عذاري : وخشئدش , 
م الروض : والمصاحف . 


؛ ق ؛ مدة ملكهم . 
يل 


وذكر الرازي أن القوط من ولد يأجوج بن يافث بن نوح » وقيل غير 
ذلك » التهى . 


[ مناحها ويراتها ] 


وقال ' الرازي في موضع آخر نحو ما تقدم وزيادة » ونصّه : أن الأندلس 
في آخر الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة ' الي هي رَبْع معمور الدنيا فهي 
موسطة من البلدان » كريمة البقعة » بطبع اللخلقة » طيبة التربة » مخصبة 

القاعة » منبجسة العيون الثرار » منفجرة بالأنهار" الغزار » قليلة الهوام” 

ذوات السموم » معتدلة الحواء أكثار الأزمان لا يزيد فَيئظها زيادة منكرة تضر 

بالأبدان وكذا سائر فصوها في أعم سنيها تأني على قدر من الاعتدال وتوسط 
من الحال » وفواكهها تتصل طول الزمان فلا تكاد تعدم » لأن الساحل ونواحيه 
يبادر بباكوره » كا أن الثغر وجهاته والحبال الي يخصها برد المواء وكثافة 
الحو تستأخر بما فيها من ذلك » حى يكاد طرفا فاكهتها يلتقيان » فمادة اليرات 
فيها متصلة كل" أوان . ومن بحرها يجهة الغرب يخرج العنبر الحيد المقدام على 
أجناسه في الطيب والصبر على النار » وبها شجر المحلب المعدود في الأفاويه المقدم 
في أنواع الأشئان كثير واسع » وقد زعموا أنّه لا يكون إلا بالهند وبا فقط » 
ولا نحواص بباتية يكثر تعدادها » انتهى . 
وقد ذكر غيره تفصيل بعض ذلك فقال ؟ : يوجد ف ناحية دلاية من إفليم 

ك : وذكر. 

” زاد بعد لفظة السبعة في ك : ألي تقدم ذكرها 5 

م لك : الأتجار . 

.4 ورد كثير من هذا النص في كتاب عنوائه و ذكر بلاد الأندلس » لمولف مجهول » وهو باللدرانة 
العامة بالرباط رقم ( ج : 0 وستعارص به النص الذي سجاه في النفح متخذين رمزه ( مخطوط 
الرباط ) وألنص يشفل الصفحات ؟  ٠١‏ ؛ وأنظر أيضاً الإحاطة ٠١4 : ١‏ - ه١٠‏ فهناك 
تشابه بين النصين . 
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البشرة ١‏ عود الألَسْجُوجٍ » لا يفوقه العود المندي ذكاء وعطرٌ رائحة » وقد سيق 
منه إلى ختيران الصقلبي صاحب المرِية ' » وأن أصل متثبته كان بين أحجار 
هنالك » وبأكشونبة ' جبل”؟ كثيراً ما يتضوع » ريحه ريح العود الذكي إذا 
أرسلت فيه النار » وببحر شَّلونة * يوجد العنبر الطيب الغربي » وفي جبل منت 
ليون" المحلب » ويوجد بالأندلس القنْسّط الطيب » والستبل الطيب » 
وابلستئطيانة حمل من الأندلس إلى جميع الآفاق » وهو عدار رفيع" » والمر 
الطيب بقلعة أيوب* » وأطيب كهرباء الأرض" بشذونة » درهم منها يَعنُدٍل 
دراهم من المجلوبة » وأطيب القرمز قرمز الأندلس » وأكثر ما يكون بنواحي 
إشبيلية ولبلّة وشذونة وبلّدْسية » ومن الأندلس يحمل إلى الآفاق » وبناحية 


3-75 


م 


حم © 


مما »هه 


هل 


فمهدووة ووومووة مممممفوة 


دلاية (مففله) : من عمل المرية ؛ والبشرة أو البشرات أو البشارات (مدتسشدولة) هي 
منطلقة جبال سير انفادا » وني مخطوط الرباط و من كورة تدمير » والتحديد واحد إن اختلفت 
النسمية » فتدمير هو الاسم القدم لكورة مرسية (هنتمدةة) . 

خيران الصقلبي من أوائل الفتيان الذين أعلنوا استقلالهم بعد اهيار الدولة الأموية بالأندلس عل 
أثر الفتية ألبر برية وو" ) واتخذ المرية مركزاً له راجع أعمال الأعلام بوللا ع 68١؟ا.‏ 
اكشونبة - بالباء الموحدة بعد النون - (608هدمهه0 ) (كتبت في ك ق ط أكشونية حيئما وقعت)؛ 
مديئة وكورة تنتصل بأحواز الاشبولة وتحتل الركن الفربي المنوبي من شبه الحزيرة » وها عدة 
حصون وأقاليم وأشبر مدنها شلب . 

عخطوط الرباط : يعرف يجبل الحفة ( أو اللئة) . 

شلونة (هنده581 هصناء364) : كررة متصلة بكورة مورور 6 زطا جند فلسطين من 
العرب » وهي في الطرف الهنوني من شبه الحزيرة إى الشمال الغربي من المزيرة الحضراء . 
مخطوط الرباط : منتلون ( همعلغعه386 ) وئتمة النس : المحلب الذي لا يمدل به غيره . 
القسط ( أو القسطس ) عود هندي وعربي يتداوى به » والمندي غليظ أسود مر المداق والعرثي أبيشس 
خفيف قوي الرائحة ؛ والسئبل هو سنبل العليب ويسمى أيضا : المصافير » وقال ابن الحشاء : 
والرومي منه غير محقق بالمغرب . والحنطيانة - ويكتب بالآلف بدل الهاء - بات لا يوجد بالمغرب 
إلا مجبال غرئاطة . وني مخطوط الرباط : وهو عقار رفيع يوجد بلبلة ؛ وزاد فيه : «والبرباريس 
العجيب يود بنواحي المنعلرن » . 

قلمة أيوب ( #نحرهاذهت ) وهي بشرب مديئة سالم وبينها وبين دروقة ثمائية عشر ميلا . 

كهرباء الأرض : مادة صمغية توجد عند سواحل البحر بالأندلس » وخاصة عند أصول الدوم» 
والبوع الأندلمي منها أصغر وأصلب من المشرتي » وتدخل في تحضير بعص ألواع الأدوية . 
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لورقة” من عمل تُد'مير يكون حجر اللازّورّد الحيد » وقد يوجد في غيرها » 
وعلى مقربة من حصن لُورقة' من عمل قرطبة معدن البلور » وقد يوجك” 
يبل شحيران وهو شري يبره » والحجر البجادي ' يوجد بناحية مدينة الأشبوئة 
في جبل هنالك يتلألاً فيه ليلا” كالسراج » والياقوت الأحمر يوجد بناحية حصن 
منت ميور ' من كورة مالقّةة إلا" أنّه دقيق جُد"! لا يصلح للاستعمال لصغره » 
ويوجد حجر يشبه الياقوت الأحمر بناحية بتجّانة ؛ في خندق يعرف بقرية ناشرة * 
أشكالا” غتلفة كأته مصبوغ » حّسن اللون.» صَبُور على النار » وحجر 
المغناطيس اللحاذب للحديد يوجد في كورة تدمير » وحجر الشاذنة يجبال قرطبة 
كثير » ويُستعمل في دلك التذاهيب *» وحجر اليهودي ني ناحية حصن البونت" » 
وهو أنفع شيء للحتصاة » وحجر المرقشيثا” الذهبية في جبال أَبنّدة"' لا نظير ها 
في الدنيا » ومن الأندلس تحمل إلى جميع الافاق لفضلها » والغنيسيا 
بالأندلس كثير » وكذلك حجر الطلّق '' » ويوجد حجر اللؤلق بمديئة 


, ك : حشرة لورقة‎ ١ 

؟ ك : حجر النجادي » ط : النجاد » وفي دوزي : البيجادي . وفي الحماهر : البيجاذي . 

م مخطوط الرباط : متيور . 

4 يجائة : هدينة كانت من أهم قرى أرش اليمن أي الإقليم الذي نز عليه بنو سراج القضاعيون 
وكانوا يأخذون أرشه » وهي قريبة من المرية بينهما ستة أميال » وقال أبن سعيد : محدثة بنيت 
أي عهد بي أمية . 

ه مخطوط الرباط : في شندق بغري قرية ناشر » وأظنه أصوب . 

. الغاذنة : حجر يستعمل ني مداواة العين وخشونة الأجفان » أما التذاهيب فلم يلح لي معناها‎ ١ 

7 حصن البونت (عاتعتاولة ) : شمال غرتي بلنسية . 

م المرقشيثا من المعادن الكبرينية ( وتصحفث الكلمة في الأصول) . 

أبذة (2605ة) : إلى الشمال الشرتي من بياسة » بينهما سبعة أميال , 

٠‏ حجر الطلق : حجر براق يتحلل إذا دق إل طافات صغار دقاق ويشبه الشب اليماني » وإذا ألقي 
في النار لم يحترق » و لذلك كانوا يطلون به المواضع الي قد تصيبها النار لكي لا تحترق . 

١‏ المرية (هنتعملخ ) ؛ مدينة بنيت أيام عبد الرحمن الناصر وازدهرت في أيام المرابطين واشيد 
فيها الرخاء » وتقم عل الساحل الشرق إلى الحنوب الشرثي من يجانة . 


يذل 


أقل"٠‏ ما للقط منه في أقل من شهر نحو تمانين ربعا » ومعدن الذهب بنهر لاردة 
يُجمع منه كثير » ويجمع أيضاً في ساحل الأشبونة » ومعادن الفضة في الأندلس 
كثيرة في كورة مير وجبال حَّمّة بجانة ' » وبإقليم كرتش من عمل قرطبة 
معدن فضة جليل » وبأكشونية معدن القصدير لا نظير له يشبه الفضيّة » وله معادن 
بناحية إفرنجحة وليون » ومعدن الزئبق في جبل البرانس » ومن هنالك يتجهز به 
إلى الآفاق » ومعادن الكبريت الأحمر والأصفر بالأندلس كثيرة » ومعدن 
التوتيا الطبية بساحل إلبيرة بقرية تسمى بَطرنة"" » وهي أزكى توتيا وأقواها 
في صيغ النحاس » وبجبال قرطبة توتيا » وليست كالبطرنية » ومعدن الكحل 
المشبه بالأصفهاني بناحية مديئة طرْطُوشة * يحمل منها إلى جميع البلاد » ومعادن 
الشبوب والحديد والنحاس بالأندلس أكثر من أن تحصى » وما ذكرت هنا وإن 
تكرّر بعضه مع ما سبق أو يأتي فهو لجمع النظائر » وما لم نذكره أكثر » والله 
تعالى أعلم . 

. ومن محمواص طليطلة : أن حنطتها لا تتغير ولا تتسوّس على طول السنين ؛ 
يتوارما الخلف عن السلف » وزعفران طليطلة هو الذي يعم البلاد ويتجهز به 
الرفاق إلى الآفاق » وكذلك الصبغ السماوي » التهى . 

وقال المسعودي في ١مروج‏ الذهب » بعد كلام ما نصه : والعنبر كثير 
ببحر الأندلس » يجهز إلى مصر وغيرها » ويحمل إلى قرطبة من ساحل لها يقال 


واواف هؤويوري يروو ومبرد وجمد 


. أقل : سقطت من ج ط ك‎ ١ 

؟ جاء في الروض المعطار : و بشرتي يجالة على ثلاثة أميال جبل شامخ فيه معادن غريبة وفيه الحمة 
لك ٠‏ الخ . 

م البيرة (121918) كورة أزها جند دمشق ؛ وكانت مديئة البيرة قريبة من غرناطة ٠»‏ بيئهما 
سية أميال ؛ أما بطرئة فقد عدها ابن سعيد من قرى بلنسية ( المغرب ؟ بفوم). 

غ طرطوشة (هومنبه؟) من مدن ألثثر الأعلى ينسب إلها أو الوليد الطرطوثي “ريل الإسكندرية 
وصاحب « سراج الملوك » . 
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له شتترين١‏ وشذونة » تبلغ الأوقية منه بالأندلس ثلاثة مثاقيل ذهب » والأوقية 
بالبغدادي وتباع بمصر أوقيته بعشرة دنائير ' » وهو عنبر جينّد » ويمكن أن 
يكون هذا العنبر الواقع إلى بحر الروم ضريته الأمواج من بحر الأندلس إلى هذا 
البحر لاتصال الماء . وبالأندلس معدن عظيم للفضّة ء ومعدن للزئيق ليس بايد 
يحهز إلى سائر بلاد” الإسلام والكفرء وكذلك يحمل من بلاد الأندلس الزعفران 
وعروق الزنجبيل . وأصول الطيب خمسة أصناف : المسلك » والكافور » والعود » 
والعنبر ؛ والزعفران » وكلها تحمل من أرض اند وما اتصل بها إلا" الزعفران 
والعنبر ‏ انتهى » وهو وإن تكرر مع ما ذكرته عن غيره فلا يخلو من فائدة » 
والله تعالى أعلم . 

وذكر البعض أن في بعض “بلاد الأندلس جميع المعادن الكائنات عن 
النيرات السبعة وهي : الرصاص من زحل » والقصدير الأبيض من المشتري » 
والحديد من قسم المريخ » والذهب من قسم الشمس » والنحاس سن الزهرة » 
والزئبق من علطارد » والفضة من القمر . 


[ الأندلسيو ن والأمم المجاورة ] 
وذكر الكاتب إبراهيم بن القاسم القرّوي المعروف بالرقيق* بلدا 


١‏ شناترين (#عتهاصوة) مديئة معدودة في كورة ياجة من منطقة الغرب أي البرثتغال وتبمد ا 
كيلومتراً عن الاشبوئة شمالا . 

كه : بعشرين ديئاراً . 

يلاد : سقطت من ط اق . 

بعض : سقطت من ك . 

ألرقيق » إبراهيم بن القاسم القروي : نسبة إلى القيروان ؛ مؤرخ أديب تولى الكتابة في الدولة 
الصنهاجية ؛ ثم رحل إلى مصر 588 بهدية من زيري بن باديس إلى الحاكم » وقد أثنى عليه ابن 
خلدون في مقدمته بقوله ٠:‏ « مؤرخ إفريقية والدول الي كانك بالقيروان ولم يأت من بعد 
إلا مقلد 6 ( انظر الأعلام للزركلي ١‏ : ١ه‏ والمصادر “في الحاشية ) . ١‏ 


> ع احم اه 
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الأندلس » فقال : أهله أصحاب جهاد متصل يحاربون من أهل الشرك المحيطين بهم 
أمّة يندعون اللخلالقة يتاخمون حَوزهم ما بين غرب إلى شرق » قوم لهم شلاة 
وهم جمال وحسن وجوه » فأكثر رقيقهم الموصوفين بايلحمال والفراهة منهم 
ليس بينهم وبينهم درب » فالحرب متصلة بينهم 3 ما لم تقع هدنة ؛ ويحاربون 
بالأفق الشرتي أمّة يقال لهم الفرنجة هم أشد عليهم من جميع من يحاربونه من 
عدوهم » إذ كانوا خلقاً عظيماً في بلاد كثيرة واسعة جليلة متصلة العمارة آهلة 
تدعى الأرض الكبيرة » هم أكثر عدداً من الحليقيين وأشد” بأساً وأحد” شوكة 
وأعظم أمدادا ١‏ » وهذه 0 يحاربون أمّة الصقالبة المتصلين بأرضهم لمخالفتهم 
إياهم في الديانة فيَسْبُونَهم ويبيعون رقيقهم بأرض الأندلس » فلهم جنالك". ' 
كثرة » وتخصيهم الفرنجة يبود ذمّتهم الذبن بأرضهم » وفي ثغر المسلمين 
المتصل بهم » فيحمل خمصياهم من هنالك إلى سائر البلاد » وقد تعلّم الخصاء 
قوم” من المسلمين هناك » فصاروا يخصون ويستحدون الُثلة . 


٠ * *« 


[ بحرالمجاز ] 

قال ابن سعيد : ومخرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام هو بساحل الأندلس 
الغربي بمكان يقال له الحضراء ما بين طّنّجة من أرض المغرب وبين الأندلس 
فيكون مقدار عرضه هناك كا" زعموا ثمانية عشر ميلا” » وهذا عرض 
جزيرة طريف إلى قصر مصمودة بالقرب من سبتة » وهناك كانت القنطرة 
اللي ندعم الناس أن الإسكندر بناها ليعير عليها من بر الأندلس إلى بر العد'وة » 


١‏ ادن علا بقول ابن حوقل في الفرئجة : غير أن اللي ل السلمن مهم ضميفة شركهم » قلية 
عدتهم وعدئهم . . . والملالقة أحسن وأصدق محاسن وأقل طاعة وأشد بأساً وقوة ويسالة». 
( صورة الأرض .)(١6:‏ 

؟ ط ؛ بذلك ؛ج : لذلك , 

* كما : زيادة من ك . 
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ويعرف هذا الموضع بالزثاق » وهو صعب الأجاز لأنلّه مجمع البحرين لا تزال 
الأمواج تتطاول فيه والماء يدور وطول هذا الزقاق الذي عرضه ممائية عشر 
ميلا” مضاعف ذلك إلى ميناء سَبئتة » ومن هناك يأخد البحر في الاتساع إلى 
نمالماثة ميل وأزيد » ومثتهاه” مديئة صور من الشام » وفيه عدد عظيم من 
د ا 0 
انتهى » وبعضه بالمعى . وقال بعضهم ' عند وصفه ضيق بحر الزقاق قرب 
سَبئّتة » ما صورته : ثم يتنّسع كلما امتد حبى يصير إلى ما لا ذرع له 
ولا نباية . 


[ نبدة عن خراجها ]| 

وقال بعضهم : وكان مبلغ خراج الأندلس الذي كان يؤدى إلى ملؤك بي 
ميّة قدياً ثلاثماثة ألف دينار دراهم أندلسية كل سنة قوانين » وعلى كل مدينة من 
مدائئهم مال يلوم ؛ فكانوا يَعنْطّون جندهم ورجاهم الثلث من 'ذلك مائة ألف 
ديئار » وينفقون في أمورهم ونوائبهم ومؤن أهليهم ماثة ألف دينار » ويدخرون 
لحادث أيامهم مائة ألف ديئار »؛ التهى . 

وذكر غيره أن ابحباية كانبت بالأندلس أيام عبد الرحمن الأوسط ألف 
ألف ديثار في السئة » وكانت قبل ذلك" لا تزيد على ستمائة ألف » حكاه ابن 
سعيد » وقال' : إن الأندلس مسيرة شهر مدن وعمائر . 


١ق‏ طج : وجزيرة مالطة . 
اق ط : وقال غيره . 
*. ذاك : زيادة ني ك . 
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[ خبر ابن خلدون عن الأمم التي استوطتتها ] 
وقال قاضي القضاة ابن دون الحضرمي في تاريخه الكبير » ما صورته' : 
كان هذا القطر الأندلسي من العد'وة الشمالية من عندوتي البحر الرومي 
وبالحانب الغرلي مئها يسمى عند العجم الأندلوش » وتسكنه أمم من إفرنجة 
المغرب أشدهم وأكثرهم الخلالقة » وكان القلوط قد تمتّكوه وغلبوا علي أهله 
لمئين من السنين قبل الإسلام » بعد جروب كانت لهم مع اللطينيين حاصروا فيها 
رومة ثم عقدوا معهم السلم على أن ينصرف القوط إلى الأندلس » فضاروا إليها 
وملكوها . وما أخذ الروم واللطينيون بملة التصرانية حهلو! من" وراءهم بالمغرب 
من أمم الفرنجة والقدوط عليها فدانوا بها ء وكان ملوك ' القؤط ينزلون طُليْطلة» 
وكانت دار ملكهم ؛ وربما تنقلوا ما بيئها وبين قرطبة وإشبيلية ومارددة » وأقاموا 
كذلك نحوا من أربعمائة سنة إلى أن جاء الله بالإسلام والفتح » وكان ملكهم لذلك 
العهد يسمى لذَرِيق”» وهو'سمّة لملوكهم » كا هو جرجير” سمة لملوك صقلية ؛ 
انتهى . 


[ شيء عن غرناطة وأعمافا ] 


ومن أشهر بلاد الأندلسن غرناطة » وقيل : إن الصواب أغرناطة 
دري لو اه » وكفاها 00 لسان الددين بها . 
وقال الشقندي ؛ : أما غرناطة فإنها دمشق بلاد الأندلس » ومسرح 


, ١7-1١١5 : انظر المبر ؛‎ ١ 

؟ ملوك : سقطلت من ق . 

م جرجير : ( تامهم ) ؛ رفي ك : كما أن جرجير , 
4 الشقندي أبو الوليد اسماعيل بن محمد (-- 78 ) صاحب كتاب البلرف ورسالة مشهورة في 
تفضيل الأندلس.عل بر المدوة » عارص بها أبا بحيى زكريا صبر ناصر ,بي عبد المزمن : وقه 
احتفظ ا المقري في النفح في الياب السابع من القسم الأول ؛ وهذا النص منها مأخود علسبيل م 
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الأبصار » ومطمح الأنقس 3 وم مخل” من شراف أمائل 2 وعلماء أكابر 3 
وشعراء أفاضل “انتهى ؛ ولو لم يكن لها إلا ما خمّصها الله تعالى به من المرج 
الطويل العريض وبر شديل لكفاها . 

وني بعض كلام لسان الدين ما صورته : وما لمصر تفخر بنيلها وألف منه 
في شديلها ١‏ ؟ يعي أن الشين عند أهل المغرب عددها ألف » فقولنا شئيل إذا 
اعتبرنا عدد شينه كان ألف نيل » انتهى ؛ وفيها قيل : 


غَرناطة ما الها نظي ما مصرٌ ما الشام ما العراق" ؟ 
ما هي إلا العروس” تُجلى وتلك من جمئلة الصّدّاق* 


وتسمى كورة إلبيرة الي منها غرناطة » دمشق » لأن جند دمشق نزلوها 
عند الفتح » وقيل : إنما سسميت بذلك لشبهها بدمشق في غترّارة الأنبار » وكثرة 
الأشجار » حكاه صاحب مناهج الفكر" » قال : ولما استولى الفرنج على معظم 
بلاد. الأندلس انتقل أهلها إليها فصارت المصر المقصود » والمعقل الذي؛ تتَنْضّوي 
إليه العساكر واللحنود . ويتشقتها نهر عليه قناطر يُجازٌ عليها » وني قبليها 
جبل شلير” » وهو جبل لا يفارقه الثلج صيفاً وشتاء » وفيه سائر النبات 
الهندي » لكن 'ليس فيه خصائصه » انتهى . 

ومن أعمال غرناطة قطر لوشة" ؟ » وبها معدن الفضة جيد » ومنها » أعني 
لوشة » أصل لسان الدين بن الخطيب . وهذا القطر ضخم ينضاف إليه من الحصون 


ع الاختصار . (انظر ترجمة الشقندي في المغرب .)7١ : ١‏ 

. شليل ( أو سنجيل ) هو تبر غراطة » كما سيأتي بعد سطور » وهو يصب في نهر الوادي الكبير‎ ١ 

؟! سئعرف به فيما يل ص : ؤول. 

م شلير أو جبل الثلج هو ما يسمى سير الفادا » وشلير من اللائينية (قدفتهام8 ) أي المشمس » لانمكاس 
أشعة الشمس على ثلوجه ؛ أما سير انفادا فتعثي الحبال الثلجية . 

لوشة (8زمة) على بعد خمسة وخمسين كيلومترا إلى الغربه من غرناطة . 
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والقرى كثير ع وقاعدته لوشة » بينها وبين غرناطة مرحلة »؛ وهي ذات أنهار ١‏ 
وأشجار » وهي على بر غترناطة الشهير بشتيل . 

ومن أعمال غرناطة الكبار عمل باغه"' ' » والعامة يقولون بيغه' » وإذا 
نسبوا إليه قالوا بيغي »؛ وقاعدته باغه طيبة الزرع ؛ كثيرة الثمار » غزيرة اللمياه » 
ويجود فيها الزعفران . 

ومن أعمال غرناطة وادي آش"” ؛ ويقال : وادي الأشات ٠‏ وهي مدينة 
جليلة قد أحدقت بها البساتين والأمبار » وقد خص الله أهلها بالأدب وحب الشعر » 
وفيها يقول أبو الحسن بن نزار؟ : 


وَادي الأشات يبيج وَجْدي كالتما أذكرت ما قضّت* يك النعماء 
لله ظلّك” وافجير مسلط قد بردت لفحاته الأنداء 
والشمس” ترغب أن تفوز بلتحظة منه فتطرف طرقها الأفياء 
والنهر يبسم” بالحتباب كأتهة سل تفتئ” حب ركئشاء 
فلذاك تحذره الغنصون فميلها أبد على ججتباتهم إيماء 


ومن أعمال وادي آش حصن ججليانة » وهو كبير ينُضاهي المدن ©» وبه 
التفاح الحلياني الذي خص الله به ذلك الموضع ' » يتجمع عظم الحجم وكرم 
الجوهر وحلاوة الطعم وذكاء الرائحة والنقاء » وبين الحصن المذ كور ووادي 
١‏ أجار : سقطت من ج . 
؟ باغة (ههمة2) بلدة تقم إلى الشمال عن لوشة في ولاية جيان . 
" وأدي آش ( أو وادي الأشات عنكهن©) تقع على جر ينحدر من جبل شلير عند السفح الشمالي 
لحبل الفلج ( سير انفادا ) » قريباً من غرئاطة على بعد 8ه كيلومرا إلى الشمال الشرقي منها , 
4 سيتر جم له المقري » وله موشحة في المغرب ”؟ : ١47‏ 4 ويقول فيه أبن سعيد : حسيب وأدي 
آش ( ؟ : 584؟). 
وك : أنضت . 
؟ المغرب ؟ : ١48‏ خصه (أي حصن جليانة قصفطاد) الله بالتفاح الذي يغرب به المثل في 
الأندلس ؛ وذكر ابن سعيد أن بثي البراق كائوا أعيان هذا الحصن . 
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آش اثنا عشر ميلا" . 
ومن غرائب الأندلس أن به شجرتين من شجر القسطل » وهما عظيمتان 
جد إحداهما بسند وادي آش' والأخرى ببشرة غترناطة » في جوف كل واحدة 
منهما حائك ينسج الثياب ؛ وهذا أمر مشهور قاله أبو عبد الله بن جرَي وغيره . 
وكانت إلبيرة هي المدينة قبل غرناطة » فلمًا بنى الصنهاجي ' مدينة غرئناطة 
وقصبتها وأسوارها انتقل الناس إليها » ثم زاد في عمارتها ابنه باديس” بعده . 
ا 


[ شهرة, سرقسطة و برجة ومالقة وأشبونة ] 


وذكر غير واحد" أن في زر لانت أيه لقع الأندراني الأبيض الصاني 
الأملس الخالصض » وليس في الأندلس موضع فيه مثل هذا الملح . 

قال : وس رقسطة بناها قيصر ملك زومة الذي تؤرخ من مدته مدة الصفر 
قبل 08 على نبيئنا ؤعليه وعلى سائر الأنبياء * الصلاة والسلام » وتفسير 
اسمها قصر السيد » لأنّه اختار ذلك المكان بالأندلس . ه: 

وقيل : إن مومى بن نُصّير شرب 'من ماء نهر جالّق بسرقسطة فاستعذبه » 
وحكم أنّه لم يشرب بالأندلس أعذب منه » وسأل عن اسمه , فقيل : جالق » 
ونظر إلى-ما عليه من البسائين فشيتهها بخوطة جبلتق الشام » وقيل : إنها من بناء 
الإسكنائر » والله 0 

وبمدينة برجة* - وهي فن أعمال المْرية ‏ معدن الرصاص ٠»‏ وهي' 
على واد مبهج يعرف بوادي علدراء » وهو محدق بالأزهار والأشجار » وتسمى 


. ) هذا الستد يسبى اليوم ( مأعمم2 أ06 ولمتعدويوكة‎ ١ 

إئ يعي حبوس بن ماكسن الصنهاجي » عندما استقل بالأمر بعيد سقوط الدولة الآمرية . 
انظر مثلا المنتقى من فرحة الأنفس : 88؟ » والروض : اوى. 

؛ وعل . . الأنبياء : سقطت من ق طاج . 

ه برجة + (هقع) تقع غربي المرية عل مقربة من ماحل البحر . 
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برجة : « بهجة » لبهجة منظرها » وفيها يقول أبو الفضل بن شرف القَيئرواني » 


رحدمه الله تعالى ١‏ 3 
رياض" تعشّقها سندس 
مدامعتها فوق خدي ربى 
و كل” مكان مها جد" 

وفبها أيضاً قوله : 
١‏ 0 ل حلط الرحال” باع 
ل 0 5 
*. البلاد سى 395 


٠ كل‎ 


توشتّت معاطفتها بالزهَر' 
ها نضرة فتنت من" نَظرٌ 

و هم 0-3 
وكل طريق إليها سقر 


وارتد" لنفسك جه" 


وداوحة مثل لج 


ل > 6 


وروضها لك فرجه 
كعمرة 0 وهي وكيا 


وعالقة التين الذي يسُضرب المثل غسنه 5 ويمجلب حئى. للهند والصين » 
وقيل : إنّه ليس في الدنيا مثله » وفيه فيه يقول أبو الحجاج يوسف ابن الشيخ البتوي 
المالقي .حسبما أنشده غير واحد منهم ابن سعيد" : 


مالقة حييتة يا نيتها 


نى طبيبي عنه” في علي 


الفلا 8 و 


من أجلك ياتنينها 
ما لطبيبي عن حباتي “مى 


وذيّل عليه 7 0 المنشي بقوله : 


تنس ها تينها 


واذكر مع التين زيانيتها 


. » أبو الفضل جعفر بن شرف هو أبن الشاعر القيرواني أني عبد الله ابن شرف المهاجر إلى الأندلس‎ ١ 
775 : * وقد ولد في برجة وقيل بل دخل به أبوه الأندلس صغيراً » ( ترجمته في الذخيرة‎ 


و القلائد 0 
* في الروض 


الا والصلة : 


: والمغرب ؟‎ !"١ 
وباز أن الطلبة خرجوا للقاء أن محمد عبد الله بن سليمان بن حوط الله الأنصاري لما‎ : 


ولي القضاء بمالقة » فأنشدهم هذين البيتين » وانظر رحلة ابن بطوطة 5 


.) 1 


4 حبيث السبهما 


الخليب أني محمد عبد الوهاب بن علي المالقي » » أما ابن عبد الملك فهو مؤلف الذيل والتكملة . 
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وي بعض النسخ : 
لا ننس لاشبيلية تيتها 21 واذكر مع التين زياتينها 

وهو نحو الأول » لآن حمص هي إشبيلية » لنزول أهل حمص من المشرق 
بها » حسبما سنذكره . 

ونسب ابن جرّي في ترتيبه لرحلة ابن بسطتوطة البيتين الأولين للخطيب أني 
محمد عبد الوهاب المالقي ٠»‏ والتذييل لقاضي اللجماعة أي عبد الله بن عبد الملك » 
فالله أعلم . 

وقال ابن بطوطة " : وبمالقة يستصنع الفخار المذهب العجيب » وينُجلب 
منها إلى أقاصي البلاد » ومسجدها كبير الساحة » شهير البركة" » وصَحْنه 
لا نظير له في الحسن » وفيه أشجار النارنج البديعة » انتهى . 

وقال قبله ؟ : إن مالقّة” إحدى قواعد الأندلس » وبلادها الحسان » 
جامعة بين مرافق البر والبحر » كثيرة اللحيرات والفواكه » رأيت العنب يباع 
في أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم صغير » ورّمانها المرسي الياقوتي لا نظير 
له في الدنيا » وأما التين واللوز فيُجلبان منها ومن أحوازها إلى بلاد المشرق 
والمغرب » انتهى . 

وبكورة أشبونة المتصلة بشّترين معدن التبر » وفيها عسل يجعل في كيس 
كتان فلا يكون له رطوبة كأنّه سكر » ويوجد في ريفها العنبر الذي لا يشبهه 
إلا الشحري. . 


. ف ج ط : ولا تنس تين إشبيلية‎ ١ 
, ؟ الرحلة : «لإك‎ 

؟ ك : كثير البركة شهيرها . 

4 الرحلة : ووه , 


فل 


[ نبدة عن قرطبة وشهرما ] 


ومن أشهر مدن الأندلس مدينة قرطبة ‏ أعادها الله تعالى للإسلام ‏ 
وبها الجامع المشهور » والقنطرة المعروفة بالحسر . 

وقد ذكر ابن حيّان أنه بي على أمر عمر بن عبد العزيز' رضي الله عنه » 
ونصه » وقام فيها بأمره على النهر الأعظم بدار مملكتها قرطبة ابلبسر الأكبر الذي 
ما يعرف في الدنيا مثله » انتهى . 

وفيها يقول بعض علماء الأندلس١‏ : 


- لو لل كر سي الو 


بأربعم فاقت الأمصار قُرْطبة” منهن” قنطرة” الوادي ؛ وجامعها 

هاتان ثنتان » والزهراء ثالثة ٠‏ والعلم أعظم شيء ء وهو رابعها 

وقال الحجاري في «المسهب » : كانت قرطبة في الدولة المروانية قبة 
الإسلام » ومجتمع أعلام الأنم » بها تقر سرير فلاف المروانية » وفيها مخضت 
خلاصة القبائل المعديّة واليمانيئة » وإليها كانت الرّحلة في الرواية إذ كانت 
مركز الكرماء » ومعدن العلماء » وهي من الأندلس بمتزلة الرأس من الحسد » 
ومبرها من أحسن الأنمار » مكتتف بدياج, المروج مطرز بالأزهار » تتصداح 
في جتنباته الأطيار » وتنعر النواعير ويبسم الور » وقرطاها الزاهرة والزهراء,؛ 
حاضيرنا المللك وأفقا النعماء والسرّاء . وإن كان قد أخنى عليها الزمان » وغير 


تا 


ببجة أؤجهها الحسان ٠‏ فتلك عادثه وسّل اللتوزتق” والسَّدِيرَ وغْمْدان » 
وقد أعذر بإنذاره إذ ل يزل ينادي بصروفه : لا أمان لا أمان » وقد قال الشاعر : 


وما زلت أسمع أن الملو ك تبني على قدر أخطارها 


انتهى 


. سيورد المقري البيتين ني الباب الرأبع وينسيهما إلى ألي محمد بن عطية المحاربي‎ ١ 


يوذل 


وقال. السلطان يعقوب المنصور ' ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد 
امؤمن بن على لاحدد رؤساء اجنادها. : ما تقول في قرطبة ؟ فخاطبه على ما يقتضيه 
كلام” عامّة الأندلس بقوله : جوفها شمام » وغربيها نمام , وقبلتها مُدام » 
واللحثة هي والسلام . 

يعني بالشتمام ا الورد » ويعني بالقمام ما يؤكل إشارة إلى محرث 
الكنيانية " ٠‏ ويعي بالمدام النهر . 

ولما قال والده السلطان يوسف بن عبد المؤمن لألي عمران موسى بن سعيد 
العنسي " : ما عندك في قرطبة ؟ قال له : ما كان لي أن أتكلّم حتى أسمع مدهب 
أمير المؤمنين فيها » فقال السلطان : إن ملوك بي أمية حين اتخذوها حضرةة 
مملكتهم لعلى بصيرة » الديار المنفسحة الكثيرة ؟ » والشوارع المنسعة » والماني 
الضخمة المشيدة ؛ والتهر الحاري » والمواء المعتدل » واللخارج الناضر » والمحرث 
العظيم » والشتعراء الكافية » والتوسط بين شرق اللي وغربها ؛ قال : 
فقلت : ما أبقى لي أمير المؤمنين ما أقول . 

قال ابن سعيد : ولأهلها رياسة ووقار » لاا تزال سمّة العلم والملك 
متوارثة فيهم » إلا أن عاممتها أكثر الناس فضولا » وأشداهم تشغيبً » ويتضرب 


؟ السلطان يعقورب المنصور بن يوسف بن عبد المزمن ( ١ه‏ - هده ) من أعائم شلفاء الموحدين» 
كان جوادا شجاعاً كرياً عالماً . ( انظر له ترجمة في وفيات الأعيان * : 4 وروض القرطاس: 
لالط . فاس ) وأخياره في المسجب والبيات المغرب وفيرهما من المصادر التارينية) . 

؟ الكتبائية : قال فيها ياقوت : ناحية بالأندلس قرب قرطبة » وهذا تعريف قاصر »فإن الكتبانية 
هني الأراضي السبلة الزراعية أيئما كانت » وقد ذكر ابن المطيب الكنبائية في الحديث عن غر ناطة 
١(‏ : ؟١١٠)‏ وأصلها من الكلمة اللاتينية ( #نصهوتصتت ) أي الحقل أو المحرث كما يسمها 
الأندلسيون » وتكتب أحياناً بالقاف . ( انظر ملحق'دوزي : تنبانية) . ا 

* السلطان يوسف بن عبد المرمن ( ههه - ١ه‏ ) ثاني خلفاء الموحدين ؛ أما مومى بن سعيد 
فهو وألد علي صاحب المغرب ء كان شغوفاً بالتاريخ وولي للموحدين بعض الأعمال وثوني 
عع ين . راجع المغرب ؟ : 0لا( . 

: الكبيرة . 
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بهم المثل ما بين أهل ١‏ الأندلس في القيام على الملوك » والتشنيع على الولاة » 
وقلة الرضا بأمورهم » حبّى إن السيد أبا يحيى أخا السلطان يعقوب المنصور قيل 
له لما انفصل. عن ولايتها : كيف وجدت أهل قرطبة ؟ فقال : مثل اللحمل » 
إن خففت عنه الحمل صاح » وإن أثقلته صاح » ما ندري أين رضاهم فنقصده » 
ولا أبن سخطهم فنجتنبه » وما سلط الله عليهم حَجِنَاج الفتنة حتى كان عامتها 
شرا من عامة العراق » وإن العزل عنها لما قاسيته من أهلها عندي ولاية » وإني 
إن كفت الود إليها لقائل : لا يلدع المؤمن من جحر مرتين » ٠انتهى‏ . 

وقال أبو الفضل التيفاشي : جرت مناظرة بين يدي' ملك المغرب. المنصور 
يعقوب بين الفقيه أبي الوليد بن رشن والرئيس أبي بكر بن زُّهْر » فقال ابن رشد 
' لابن زهر في تفضيل قرطبة : ما أدري ما تقول » غير أنّه إذا مات عالم بإشبيلية 
فأريد بيع كتبه حملت .إلى قرطبة حي تباع فيها » وإن مات مطرب بقرطبة 
فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية » قال : وقرطبة أكثر بلاد الله كتبآ » انتهى . 
وك الإمام أبن بشكوال عن الشيخ أي بكر بن سعادة أنه دخل مديئة 
طلتيطلة مع. أخيه على الشيخ الأستاذ أي بكر المخزومي » قال : فسألنا : من أبن ؟ 
فقلنا : من قرطبة » فقال : مبى عهد كا بها ؟ فقلنا : الآن وصلنا منها » فقال : 
اقربا إلي" أشم” نسيم قرطبة ء فقربنا منه » فشم” رأسي وقبئله ».وقال لي : اكتب: 
٠‏ أقرطبة” الغسراء هل لي أوبة” إليك ؟ وهل يد" دو لنا ذلك العهاد” 
سقى الكائب" الغربلي منك غمامة وقعقع ني ساحات دَرّحاتلك الرعدة” 


صن اثثو ناه قير 
٠‏ 


لياليك أسحارٌ » وأرضك رَوْضّة"» وشربك في استنشاقها عبر ورد 
وكتب الرئيس الكاتب أبو بكر بن القبطرنة للعالم أبي الحسين بن سراج بقوله؟ : 


, . 4 أهل : زيادة من‎ ١ 
؟ أبو بكر بن القبطرئة ( ويكتب أيضاً القبطورئة ) أد ثلاثة إخوة يعرفون ببي القبطورنة؛ والامم‎ 
من ( وتتد وده ) (أي الرأس المستدير) وأبو بكر منهم هو عبد العزيز بن سعيد بن عبد العزيز-‎ 


هه ا 


يا سَيّدي وأبي هوى وجلالة 


الات هم 


عرّج بقرطبة إذا بلغتها 


وإذا سعدات بنظرة من وجهه 
واذكر له شوتي وشكري مجملة” 


ورسول ودّي إن طلبت رسولا 
بأبي الحسين وناده تمويلا' 
أمهد السلا لكفه تقبيلا 
ولو استطعت شرحته” تفصيلا 


بتحيئة تلهدى إليه كأنتما جرت على زهر الرياض ذايسولا 
وني باب اليهود بقرطبة يقول أبو عامر بن شهّيد' 
لقد أطْلعُوا عند باب اليهو د بدر أي الحسن” أن يُكسفا 
تراه اليهودٌثُ على باببا يرسنا 
واستقبحوا قوم « باب اليهود » فقالوا « باب المدى » » وسنذكر قرطبة 
والزهراء والزاهرة ومسجدها ني الباب المنفرد بها إن شاء الله تعالى » وكذلك 
القنطرة . 


[ إشبيلية وإقليمها ] 
ومن عم مدن الأندلس إشبيلية ‏ قال الشقندي : من محاسئها اعتدال 


200 كان عي نل ابن الأفطس صاحب يطليوس ( وتوف سنة يفك ه) وقد أر جم 
له و لأخويه ابن بسام ( الذخيرة القسم الثافي : وم؟ ) والمغرب ١‏ : 50" والقلائد : م4١‏ 
والمطرب : ١185‏ والإحاطة ١‏ : هّْه » وسيرد له ذكر في النفح ؛ وهذه الأبيات الواردة هنا 
في الذغيرة : م94 والقلائد 160 . أما أبو الحسين بن سراج فهو سراج بن عيد الملك 
ابن سر اج كان والده من علماء اللغة في عصره ؛ وثشأ ابئه كذلك بقرطبة . ( انظر نر جمته في 


الأخيرة ١‏ - ؟ : واى والقلائد : ١١5‏ والمغرب ١١5 : ١‏ والديباج المذهب : ١١‏ وبغية 
الوعاة : 81؟) . 
لاف عويقة قل لتو تولا ا 


أبو عامر بن شجيد أحمد بن عبد الملك (- 455 ) من أكابر الشعراء بعيد الفتنة القرطبية وصاحب 
التوابع والزوابع » أنظر دراسة عنه في تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة : 7١٠‏ 
والمصادر مذكور: هبتالك ؛ وقد جمع ديوانه الأستاذ شارل بلا 0 والبيتان في ديوانه الول 
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المواء » وحمسن المباني » ومبرها الأعظم الذي يصعد المد" فيه اثنين 000 
ثم يحسر » وفيه يقول ابن سفر' : 


شق" السيم” عليه جَيْبَ قميصه فانسابة من شطيئه يطلب ثاره 
فتضاحكت ور الحمام بدوحها هرءا فضي" من الخياء إزار” 


وقيل لأحد من رأى مصر والشام : أيهما رأيت أحسن ؟ أهذان أم إشبيلية ؟ 
فقال بعد تفضيل إشبيلية : تسَرَفّها غابة بلا أسّد » وبرها نيل بلا تمساح » إنتهى . 

ويقال : إن الذي بنى إشبيلية اسمه يوليش ؟ » وإنّه أول من سمي قيصرء 
وإنّه ما دخل الأندلس أعجب بساحاتها وطيب أرضها وجبلها المعروف بالشّراف " 
فردم على النهر الأعظم مكانا » وأقام فيه المدينة » وأحدق عليها بأسوار من صخر 
صلّْد » .وبنى في وسط المدينة قصبتين بديعتي الشأن تتعرفان بالأخوين » وجعلها 
أم” قواعد الأندلس » واشتق لها امبماً من رومية » ومن اسمة » فسمّاها رومية 
يوليش » التهى . 

وقد تقدام شيء من هذا . 

وكان الأولون من ملوك الأعاجم يتداولون بسكناهم أربعة ؛ من بلاد 
الأندلس : إشييلية » وقرطبة ٠‏ وقَرْسُونة* » وطليْطلة » ويقسمون 
أزمانهم على الكتيْثُونة بها . ا 


١‏ ابن سفر : أبو عبد انه محمد بن سفر الأديب ( ويكتب اسمه أيضاً بالصاد) وهو من ناحية 
المرية وسكن إشبيلية » وسيتر جم له المقري . ( انظر تحفة القادم : ٠١١‏ والواني م : ١١4‏ 
والمغرب ؟ : ؟١؟)‏ . وبيتاء في التحفة . دفاج : أبن سعيد . 

؟ ق كط : توليس » ج : يولوس ؛ وهو يوليس قيصر ( مهومن قنطآن3) . 

م سيأتي وصف « شرف إشبيلية » في النصوص التالية » وانظر أيضا الروض المعطار : ١4‏ . 

4 ك : أربعة بلاد . 

ه قرموئة (هدمصعهه ) مديئة إلى الشمال الشري من إشبيلية على بعد هم كيلومثر وكانت كورة 
وأسعة تضم عدة مدن وحصون . ( رأجع الروض العطار : )١88‏ . 
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وأما شرفا إشبيلية فهو شريف البقعة » كريم الثربة » دائم الحضرة » 
فرسخ في فرسخ طولا” وعرضاً 3 لا تكاد تشلمس فيه بقعة لالتفاف زيتونه . 
واعلم أن إشبيلية لها كور جليلة » ومدن كثيرة » وحصون شريفة » وهي 
من الكور المجندة ؛ زا جند جمص ولواؤهم الميمنة بعد لواء جند دمشق , 
وانتهت جباية إشبيلية أيام الحكم بن هشام إلى ١‏ خمسة وثلاثين ألفة ديثار 
وماثة ديئار . 
وف [فليم طالقة من أفاليم إشبيلية ونجدت صورة جارية من مرمر معها 
صبي » وكأن حيّة تريده » ل بُسمع في الأخبار ولا رئي في الآثار صورة أبدع 
منها » جبعلت في بعضص الحمامات وتعشّقَها جماعة من العوام” ؟ . 
وني كورة ماردة ' حصن" شنت أفرج في غاية الارتفاع » لا يعلوه طائر البتة 
لا نسر ولا غيره , | 
ومن عجائب الأندلس البلاط الأوسط من مسجد جامع أقليش؟ ؛ فإن 
طول كل جائرة * منه مائة شبر 'وأحد عشر شبراً » وهي مربعة منحوثة مستوية 
الأطراف .. 
' وقال بعض من وصف إشبيلية ' : [نها مدينة عامرة على ضفة النهر الكبير 
المعروف بنهر قرطبة » وعليه جسر مربوط بالسفن » وبها أسواق قائمة » 
وتجارات رابجة » وأهلها ذوو أموال عظيمة » وأكثر متاجرهم الزيت » وهو 
١‏ إل : سقطت من ق طاج » وكتب فيها و خسة وثلاثون» . 
* انظر الروفي المعطار : 7؟١‏ في وس طالقة » ونساً تفصيلياً عن الصورة الملوكورة : +17. 
“ ماردة : مديئة كبيرة بيبا وبين بطليوس عشرون ميلا » قال الرازي : كانت قاعدة ,الأندلس 
وقرارة املك ؛ بنبث في زمن قيصر اكتبيان (هها«ه08) رهي علي نهر آنة » وفي عملها 
كثير عن المدن ؛ وكان ها من القشرى والحسون مآ يزيد على ثلاثة آلا قرية كلها متصلة بعهما 
ببعضس هالمروسات والأشجار و الزيتون والمنب ( مخطوط الرباط : 42) . 
4 أقليش : ( 4ن1701) قامدة كوية شتتعرية . 
ه الهائزة : المشبة الي 'تجمل حشب ألبيت, » أي الدعامة » وني اللسان م الهائز.» دون تاء التأنيث , 
5 أنظر الروض المعطار : ١‏ وعخطوطة الرباط : .م . 
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يشعمل على كنير من إقليم الششرف ,, 'وإقليم” الشرف على تل" عال من تراب 
أحمر مسافته أزبعون ميلا" في مثلها» بمشي بها ١‏ السائر في ظل الزيتون والتين » 
ولا فيما ذكر بعض” الناس - قدُرى كثيرة » وكل قرية عامرة بالأسواق 
والديار الحسنة والحمامات وغيرها من المرافق . 

وفال صاحب مناهج الفكر ؟ ء عند ذكر إشبيلية : وهذه المديئة من أحسن 
مدن الدأنيا » وبأهلها ينُضرب امثل في الخلاعة » وانتهاز فرصة الزمان الساعة” بعد 
الساعة » ويعينهم على ذلك واديها الفرج » وناديها البهج » وهذا الوادي يأتيها من 
قرطبة » ويجزر في كل يوم » وها جبل الششرّف » وهو تراب أحمر طوله من 
الشمال إلى الهنوب أربعون ميلا" » وعرضه من المشرق إلى المغرب اثنا عشر 
ميلا" » يشتمل على ماثتين وعشرين قرية » قد التحفت بأشجار الزيتون 
واشتملت' ٠»‏ انتهى 


[ شهرة باجة وجبل طارق ] 


ولكورة باجة" من الكدُوّر الغربية الني كانت من أعمال إشبيلية أيام بني 
باد خاصيّة" في دباغة الأديم وصناعة الككتان » وفيها معدن فضة » وبها ولد 
المعتمد بن عبكاد » وهي متصلة بكورة ماردة . 

ولحبل طارق حوز قصب السبق بنسبته إلى طارق مولى مومى بن نُصِير » 


5 كويه.‎ ١ 
عاد فذكره‎ ٠ ؟ هتالك كتاب باسم « مباهح 'الفكر ومناهج العبر م لمحمد بن عبد الله 'الأتصاري‎ 
ابن إير اهيم الوطواط (-718) ويقول الأستاذ خير الدين الزركلي إنه ني الكيمياء و الطبيعة وهو‎ 
في سةٍ مجلدات”» قلت : وقد اطلعت عل المجلدين الثالث والرابع منه بالمزانة العامة بالرباط وهما‎ 

يشملان النبات والحيوان ( وي ك : مهاج الفكر) . 
© باجة (88) في البرتغال وتقم على بعد ١4٠‏ كيلومتراً جنوب شرتي الاشبوئة وكانت تضم 
كورة واصمة ان 
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إذ كان أوّل ما حل به مع المسلمين من بلاد الأندلس عند الفتح » ولذا شهر 
بجبل الفتتح » وهو مقابل الهزيرة اللتضراء » وقد تون ' البحر هنالك مستديراً 
حتى صار مكان هذا الخبل كالناظر للجزيرة الحضراء » وفيه يقول مطرّآف 
شاعر غرناطة " : 

وأقود فد ألقى على البحر متلته نه” فأصبّح عن قود الحبال بمعمزل " 

عترض” نحو الأفق وجنها كأنتما تراقب عَيئْناه كواكب منرل. 

م0 سبتة” في البحر بان كأنّه سرج » قال 
أبو الحسن علي 4 بن موسى بن سعيد : أقبلت عليه مرة مع والدي فنظرنا إليه 
على تلك الصفة ٠‏ فقال والدي * : أجر : 


انظر إلى جتبل الف 2ح راكب متئن” من لج 


وقد تفتْحَ مثل 0١‏ أفنان في شكل سرج 
وأما جزيرة طريف فليست يجزيرة » وإنّما سميت بذلك الزيرة” التي 
أمامها في اببحر مثل الحزيرة الحضراء » وطريف المنسوبة إليه برْبسري من موالي 
موسى بن ضير » ويقال : إن موسى بعثه قبل طارق في أربعماثة" رجل » فترل 
عبذه الخزيرة في في رمضان سنة إحدى وتسعين » وبعده دخل طارق » والله أعلم . 


نا نا « 


١‏ ك: تجوف ؛.ق : تجوز ؟ ج : تحور ل 

ل باحس مطرت بن عظرف رك - ٠04‏ ) من أهل غرناطة ؛ قتل في وقمة « العقاب » . ( انظر 
المغرب ؟ : ١٠١‏ ونحفة القادم : مه والرايات : وه)., 

* الأترد : الطويل عل الأرض » وجسمه : قود » وقد ع به الخبل . 

4 عل : سقطت من فق . 

ه والدي ؟ قلطت هن 3.. 


ليل 


[ كورة طليطلة وما تشتهر به ] 


ومن أعظم كور الأندلس كورة طلَيئْطلة ' » وهي من متوسط الأندنس » 
وكانت دار مملكة بي ذي الشون من ملوك الطوائف » وكان ابتداء ملكهم صدر 
المائة الحامسة » وسماها قيصر بلسانه بزليطة ' » وتأويل ذلك : أنت فارح » 
فعربتها العرب وقالت : طليطلة » وكانوا يسمونها وجهاتما في دولة بي أمية 
بالئغر الأدنى » ويسمون سَرَقْسْطة وجهاها بالثغر الأعلى » وتسمى طليطلة مدينة 
الأملاك لأنبا فيما يقال ملكها اثنان وسبعون إنساناً » ودخلها سليمان بن داود » 
عليهما السلام ؛ وعيسى بن مريم » وذو القرنين » وفيها وجد طارق مائدة سليمان » 
وكانت من ذخائر أشبان مللك الروم الذي ببى إشبيلية » أخذها من بيت المقدس 
كا مر » وقُوّمت هذه المائدة عند الوليد بن عبد الملك بمائة ألف ديئار » وقيل : 
إنها كانت من زمرد أخضر ء ويقال : إنها الآن برومة » والله أعلم بذلك . 

ووجد طارق بطليطلة ذخائر عظيمة ؟ » منها مائة وسبعون تاجاً من الدر 
والياقوت والأحجار النفيسة » وإبوان ممتلىء من أواني الذهب والفضة » وهو 
كبير » حى قيل : إن الخيل تلعب فيه فرساتها برماحهم لوسعه » وقد قيل : 
إن أواني المائدة من الذهب وصحافها من اليثم واللمرّع » وذكروا فيها غير 
هذا مما لا يكاد يصدقه الناظر فيه . 

وبطليطلة بساتين محدقة » وأنبار مخترقة » ورياض وجنان » وفواكه حسان » 
00 والألوان » ولا من جميع جهاتما أفاليم رفيعة » ورساتيق مربعة » 
١‏ طليطلة : ( ه3ه1ه1) كانت عاصمة 00007 دخول طارق » وهي مشرفة عل ما يلها 

من الأندلس إلى المنوب » وكانت من أولى المدن التي انتزعت من يد المرب إذ استولى عليها الفوئش 
السادس عام 4/8 وجر ذلك إلى معركة الزلاقة . 
٠‏ تصحفت الكلمة هنا ؛ وصورتها الصحيحة « توليطة » وفي الروض المعطار « تولاظو » قال ؛ 
وعمثاء : قرح ساكنوها » وني هذا إشارة إلى الأصل اللاتبي : (مقهط )بم و أنت فارج ٠‏ 


وني كط وودت : ادي 
؟ قارن بما ورد في الروض الممطار : 


١١‏ ك1 


وضياع بديعة » وقلاع منيعة » وبالحملة فمحاسنها كثيرة » ولعلّنا تلم ببعض 
متترهالما فيما بأني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
وطليطلة قاعدة ملك القوطيين» وهي مسطالّة على نر تاجنه » وعليه كانت 
القنطرة الي يعجز الواصفون عن وصفها ء وكانت على قوس واحد تكنفه 
فرختان ١‏ من كل -جانب » وطول القنطرة ثلاثمائة باع » وعرضها ثمانون باعا » 
وخربت أيام الأمير محمد لما عصى عليه أهلها فغزاهم .» واحتال في هدمها » 
وني ذلك يقول الحكيم عباس بن فرناس" : 
أضحّت طليلطلة" معتطلة”5 من أهلها في قبضة الصقر 
تتركتت بلا أهل. تؤهلها مهنجورةة الأكناف كالقبر 
ما كان يبْقي الله قنطرة”2 تصبت لحمل كتائب الكفر 
وسبأتي بعض أخبار طليطلة . 


[ مدينة المرية وما تشتهر به ] 


ومن مشهور مدن الأندئس المْرِيّة » وهي على ساخل البحر » وها القلعة 
المنيعة المعروفة بقلعة خيران ء بناها عبد الرحمن الناصر » وعظمت في دولة 
المنصور بن أني عامر » وولى عليها مولاه ختّيلران » فنسبت القلعة إليه » ويها 
من صنعة الديباج ما تفوق به على سائر البلاد ء وفيها دار الصناعة » وتشتمل 
كُوْرمها على معدن الحديد والرخام ٠‏ ومن أبوابها باب العنقاب عليه صورة 
١‏ ك : فرجتان , 
؟ عباس بن فراس التاكرني حكيم الأندلس » بر بري الأصل من موالي بي أمية » كان صاحب 

اختر اعات وتوليدات ( توني +0؟ ) » أنظر تلرجمته في ابلذوة 7٠١‏ ويفية الملس ( رقم : 


1417) والمغرب ١‏ : *م#م . وله أخبار في المقعيس ( تحقيق مكي ) ؛ والأبيات فيه ص 
لويم 
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قاب من حجر قديم عجيب المنظر . 
وقال بعضهم ' : كان بِالمرِيّة لنسج رز الحرير ثمائمائة تل » وللحلل 
النفيسة والديباج الفاخر ألف نول ٠‏ وللأسقلاطون كذلك » وللثياب الحرجانية 
كذلك ٠‏ وللأصفهانية مثل ذلك » والعنابي والمعاجر المدهشة والستور المكللة . 
ويْصْنع بها من صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاج ما لا يوصف . وفاكهة 
المرية يقصر عنها الوصف حسناً » وساحلها أفضل” السواحل » وبها قصور الملوك 
القديمة الغريبة العجيبة » وقد ألف فيهًا أبو جعفر ابن خاتمة تايا حافلا” سماه 
+ ومزية المرية » على غيرها من البلاد الآندلسية »' في مجلد ضخم تركته من 
جملة كتبي بالمغرب » والله سبحانه المؤول ني جمع الشمل » فله الأمر من 
بعد" ومن قتبل . 
ووادي المرية طوله أربعون ميلا" قي مثلها كلها بسائين ببجة » وجنات 
نضرة » وأنمار مطردة » وطيور مغرهة . 
قال بعضهم : وم يكن ني بلاد الأندلس أكثر مالا" من أهل المرية » ولا 
أعظم متاجر وذخائر » وكان ببا من الحمامات والفنادق نحو الألف » وهي بين 
الحبلين بينهما خندق معمور ٠»‏ وعلى الحبل الواحد قصبتها المشهورة بالحصائة » 
وعلى الآخر رَبَضِها » والسور محيط بالمديئة والربض » وغربيها ربتض" ها آخر 
يسمى ربضش الحوض ذو فثادق وحمامات وخنئادق وصناعات » وقد استدار بها 
من كل جهة حصون مرتفعة » وأحجار أولية » وكأنما غتربلت أرضها من 
التراب » وها مدن وضياع عامرة متصلة الأنبار » انتهى . 


٠‏ نا 


. 78 : والمنتقى من فرحة الآنفس‎ ١84 : انظر جانباً من هذه المعلومات في الروض العطار‎ ١ 
وصاحب ثيل الابهاج : ١ه والسخاوي » ويبدو أله‎ ه١‎ : ١ ؟ ذكره أبن الخطيب ني الإحاطة‎ 
. من الكتب الي لا تزال مفقودة‎ 


ل 


[ شئرة وخواصها ] 

وقال ابن اليسع » عند ذكره مدينة شئثرة ' : إن من نحوّاصها أن القمح 
والشعير يّزرعان فيها ويحصدان عند مضي أربعين يوم من زراعته » وإن التفاح 
فيها دور كل واحدة ثلاثة أشبار وأكثر » قال لي أبو عبد الله الباكوري » وكان 
ثقة : أبصرت عند المعتمد بن عبّاد رجلاامن أهل شنترة أهدى إليه أربعاً من التفاح 
ما يُقل” الحامل” على رأسه غيرها » دور كل واحدة خمسة أشبار » وذكر 
الرجل ' أن المعتاد عندهم أقل من هذا ؛ فإذا أرادوا أن يجيء بهذا العظم " قطعوا 
أصلها وأبقوا منه عشراً أو أقل وجعلوا نحتها دعامات من اللحشب » التهى . 


« *# *« 


[ شنش وسهيل وتدمير ] 


وبحصن شنّش”؛ على مرحلة من المرية التوت الكثير » وفيها الحرير 
والقرمز » وينعزف واديها بوادي طبرنش . 

وبغربي مالقّة عمل" سهيل » وهو عمل عظيم كثير الضياع » وفيه جبل 
سهيل لا يرى نجم سهيل بالأندلس إلا منه . 

ومن كور الأندلس الشرقية تدأمير » وتسمى مصر أيضا * لكثرة شبهها 
بها ء» لآن لا أرضاً يسيح عليها بر في وقت مخصوص من السئة » 
ثم يستنُضب عنها » فشزرع كا تتزرع أرض مصر » وصارت القصبة بعد تدمير 
مرسية” » وتسمى البستان ء لكثرة جناتها المحيطة بها » وها نهر يصب في قبليها . 

.انها ان 

١‏ شئترة (#ماهم0 ) في البر تغال من مدائن الأشبونة ( لشبوئة ) إلى الشمال الشرتي منها » عل نهر 

تاجه ؛ وقد ردد السلفي الحديث عن تفاحها ( تراجم وأخبار أندلسية : )4٠‏ . 
00 زاد بعده في ك : محضرة ابن عياد . 
م زاد في ك : وهذا القدر . 
+ المغرب “ : 06م . ه أيفاً : زيادة من ك2 . 
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[ أقاليم الأندلس وكور كل إقليم ] 


واعلم أن جزيرة الأندلس ‏ أعادها الله للإسلام - مشتملة على موسطة 


وشرق » وغرب : 


فالموسطة فيها من القواعد الممصرة الي كل مديئة منها .مملكة مستقلة لها 


أعمال ضخام وأقطار متسعة : قرطبة » وطليطلة » وججيان » وغّرناطة » 
والمرية » ومالقة ؛ فمن أعمال قرطبة إستجّة” وبالكدونة وقتبئرة ورئئدة وغافق 
والمدور وأسطبة وبَيئّانة واليْسّانة والقصِيْر' وغيرها » ومن أعمال طليطلة وادي 
الحجارة وقلعة رباح وطلمنكة وغيرها" » ومن أعمال جتيئان أَببّلة وبئاسة 
وفَسُطلة وغيرها " » ومن أعمال غرناطة وادي آش والمنكدّب ؛ ولّوشة وغيرهاء 


2310 


١ 


- 


اله ممم مومس موده هو ووم مو دوروو وصرس ا 


هذه التقسيمات هي التي أوردها ابن سعيد أيضاً في المغرب ولم يسقط المقري مها سوى « كرنة 
ومراد» وسيعود إلى ذكرها في ألباب الرابع » وإلى ثبيان المسافات بينها وبين قرطبة ؛ وللتعريف 
بها أقول : استجة (17[8) على بعد 5ه ميلا جنوب قرطية ؟ وبلكرلة (هدتطاهظ ) 
مركز كورة باسمها وكانت في زمن ابن سعيد آهلة بالسكان ؟؛ وقبرة (8:طت) مركزر كورة 
وتقع على بعد ثلاثين ميلا جئوب شري قرطبة ؛ ورئدة (280548) من مدن تاكرنا على تمر 
ينسب إلها يصب في ثجهر لكه ؛ وغافق (6886©) يغرب حصن يطروش ؛ والمدور 
(00898تلخ ) بينه وبين قرطبة ستة عشر ميلا ؛ وأسطبة ( أو استبة) (نوم؛مظ) بينها 
وبين فرطبة ستة وثلاثون ميلا ؛ وبيائة (28عه) إلى الشمال من قبرة ؛ واليسانة 
( #مهدحة) بِيئا وبين قرطبة أربعون ميلا وكانت تسمى مدينة الهود لكثر هم بها ؛ والقصير 
(عنهوهك-1ه ) وهي كورة بيبا وبين قرطبة ثمائية عشر ميلا » وكان أهم أعماها ني زمن ابن 
سعيد هو حصن القصير في شرق قرطبة على الهر . 

طلمئكة : (8تاوسقتمهلة8) مديئة بثغر الأندلس بينها وبين وادي الحجارة عشرون ميلا 
بنيت زمن الأمير محمد بن عبد الرحمن ( الروض المعطار) . 

جيان : (دمو3) على بعد لاه كيلومتراً شمالي غرئاطة ؛ وبياسة («هدء8) بيبا وبين جيان 
عشر ون ميلا » وتطل على الهر الكبير » استولى عليها ألروم سنة 1١‏ ه ؛ وقسطلة ( هلائلهتلةت ) 
تبعد نحو عشرين ميلا إلى الشمال من جيان . 

المتكب : ( 41-3656085 ) كان حصنا قوياً » وهو اليوم فرضة صغيرة على البحر تابعة لمركز 
مطريل في مديرية غرئاطة . 
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ومن أعمال المرية أندرش"' وغيرها » ومن أعمال مالقّة بل والحامة ؟ 
وغيرهما » وببلّش من الفواكه ما يمالقة » وبا حامة العين الحارة على ضفة واديها . 
وأما شرق الأندلس ففيه من القواعد : مرسية » وبَلكمسية » ودانية » 
والسهلة » والثغر الأعلى ؛ فمن أعمال مرسية أوريولة والقنت ولورقة وغير 
ذلك" » ومن أعمال بلنسية شاطبة ويُضرب بحسنها المثل ويمُعمل بها الورق 
الذي لا نظير له وجزيرة شر وغير ذلك * » وأما دانية فهي شهيرة ولا أعمال 2 
وأا السهلة * فإنّها متوسطة بين بلنسية ومسّرَقّسطة ولذا عدّها بعضهم من كور 
النغر الأعلى ونا مدن وحصون » ومن أعمال الثغر الأعلى : سرقسطة وهي أم 
ذلك اللغر » وكورة لاردة » وقلعة رباح * » وتسمى بالبيضاء » وكورة تشطيلة » 
ومدينتها طزسونة » وكورة وشّقة " » ومديتتها تمريط » وكورة مدينة سالم » وكورة 
قلعة أبوب ؛ ومدينتها مليانة 4 2 وكورة بربطانية؟ » وكورة باروشة . 
١‏ أندرش : (»عمةوصث ) من أعمال المرية على نجر باسمها . 
؟ بأش : ( مهمتهةة جمنم7؟) ؛ واللامة (متسعطدلخ) . 
؟ مرسية : (28ا24) أخصطت سنة 9١١5‏ ه » فشلفت تدمير وأصبحت الكورة تسمى كلها 
باسمها وكانت القاعدة قبلها أوريرلة ( هاعدطتره ) ؛ أما القنت (أو لقنت ) فكانت مدينة 
من كورة تدمير وقيل في وصفها : مدينة صغيرة وهي اليوم عاصمة مديرية بحرية تسمى باسمها 
تقم جنوي ماديرية بلنسية وشرقي مدير يي البسيط ومرسية » وتعد من أكبر موافىء الساحل الشرقي . 
4 بلنسية :-( هاعهعلول؟) من أكبر مده الساحل الثر قي ازدهاراً في العصور الإسلامية » إلى الشمال 
من دانية على شاطىء البحر ؟ وكانت تسمى مديئة التر اب ؛ وحصن شاطبة ( 884198 ) إلى الشمال 
من لقنت ؛ وأما جزيرة شقر (مهعناة) فهي مديئة على جزيرة في مصب أبر شققر (وادي 
شقر ) وتسمى أليوم هتاف وهي.في مديرية بلنسية . 
السبلة تسمى أيضاً شنتمرية الشرق ( مبلة بي رزين - #أعممةطلة عن هنممكة عاهدة ) وهي 
من كبار معاقل كورة, شنتبرية (:96هاتة8) وأمتد من كورة سرقسطة المنوبية حى كورتي 
وادي الحجارة وطليطلة ١ .  .‏ 
قلعة رباح : مدينة تابعة لطليطلة وموضعها يسمى اليوم (19/؟ 1 و«عهالت مك ملانامت) 


وشقة : ( همعد » من كور الغر الأعلى 3 بينها وبين سرقسطة خمسون ميلا وتقع إلى 
الشمال الشرتي مها . 
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ككا 


وأما غرب الأندلس ففيه : إشبيلية » وماردة » وأشبونة » وشدّب ؛ فمن 
أعمال إشبيلية ريش والحضراء وَلبنّدَة وغيرها » ومن أعمال ماردة بَطلبوس 
ويابرة وغيرهما » ومن أعمال أشبونة شّثرين وغيرها » ومن أعمال شالب 
شنت مرية! وغيرها . 


[ الحرو البحرية ] 


وأما الحزر البحرية بالأندلس فمنها جزيرة قادس » وهي من أعمال 
إشبيلية » وقال ابن سعيد : إنها من كورة شّريش » ولا منافاة لأن شريشاً من 
أعمال إشبيلية كما مر » قال : وبيد صم قادس مفتاح » ولا ثار بقادس ابن أت 
القائد أني عبد الله بن ممَيسّمون ‏ وهو علي بن عيسى قائد البحر بها ظن أن نحت 
الصمم مالا" فهدامه” فلم يجد شيئاً ' » انتهى . 
وهي - أعني جزيرة “قادس ‏ في البحر المحيط ؛ وني المحيط ابزائر 
الجالدات السبع » وهي غربي مديئة سلا تلوح للناظر في اليوم الصاحي اللحالي 
الحو من الأجخرة الغليظة » وفيها سبعة أصنام على أمثال الآدميين » تشير أن لا عبور 
ولا مسلك وراءها . وفيه يجهة الشمال جزائر السعادات » وفيها من المدن والقترّى 
ما لا يحضى ؛ ومنها يخرج قوم يقال لهم المجوس على دين النصارى : أوها جزيرة 
برطانية » وهي بوسط البحر المحيط بأقصى شمال الأندلس »' ولا جبال فيها » 
ولا عيون » وإنّما يشربون من ماء المطر » ويزرعون عليه . 
قال ابن سعيد : وفيه جزيرة شللطيش ' » وهي آهلة وفيها مدينة » وبحرها 


١ق‏ كط : شنث'رية ؛ ج : شنتمولية . 

* انظر الروض المعطار : ١419‏ . 

م شلليش : ( عفله5) جزيرة تقم على مقربة من شلب + وكانت في عصر. ملوك الطوالف من 
أملاك البكريين أسرة المالم اللفوي ابلغراني أبي عبيه البكري ؛ وهي اليوم من مديرية ولبة . ( دفي 
النسخ : شليطش ) . 


يذل 


كثير السمك . ومنها حمل مُملّحاً إلى إشبيلية » وهي من كورة لبسْلَة ' مضافة 
إلى عمل أونبة” » انتهى . 


[ قرطاجنة وخخواصها ] 


وقال بعضهم » للا أجرى ذكر قَرطاجنة من بلاد الأندلس : إن الزرع 
في بعض أقطارها يكتفي يممطرة واحدة » وبها أقواس من الحجارة المقربصة" » 
وفيها من التصاوير والتمائيل وأشكال الناس, وصور الحيوانات ما يحير البصر 
والبصيرة » ومن أعجب بنائها الدواميس" » ؤهي أربعة وعشرون على صف 
واحد من حجارة مقربصة » طول” كل داموس مائة” وثلاثون خطوة في عرض 
ستين خخطوة: » وارتفاع كل واحد أكثر ؛ من مائتي ذراع » بين كل داموسين 
قات فكمة تتل ها اليا عو يعطها إلى ين لي اللو القاق سد عي 
وإحكام بديع' » انتهى . 

قلت : أظن هذا غلطأ ؛ فإن قَرطاجنة الي هذه الصفة قر طاجنة إفريقية * » 
لا قرطاجنة الأندلس » والله أعلم . 

وقال صاحب مناهج الفكر » عندما ذكر قتَرطاجنة : وهي على البحر 
الرومي مدينة قديمة بقي منها آثار » لها فحص طوله ستة أيام وعرضه يومان 


١‏ لبلة : ( 2016512 ) كانت قاعدة كورة تسمى باسمها وهي عل بعد خمسين كيلومترا غربي إشبيلية 
و تنيع عديرية ولبة ( «#جااعسخة ) ٠.‏ 

؟ مقريصة أو مقربسة بمعى محكمة الأساس ؛ يقال قربص البيت : قاس طوله وعرضه ليساوي 
بين كل سائط وما يقايله . 

الدواميس هنا : بمعنى الأحواض أو ما يشبه « المهواويس » ؛ جمع داموس » وقد تستعمل بمعثى 
« السجن » و مه الدماس . 

ج طق : أطول . 

ه انظر جغرافية البكري - المغرب في ذكر بلاد إفريقية : 44 ففيه وصف لقرطاجنة إفريقية يؤكد 
أن المقري على صواب . 


سل 


معمور بالقرى » التهى . 


ا 


وذكر قبل ذلك في لورقة أن بناحيتها يوجد حجر اللازورد . 
وفي البحر الشامي الخارج من المحيط جزيرتا ميتُورقة ومدُورقة » 


وبينهما خمسون ميلا" » وجزيرة مَيورقة مسافة يوم » بها مدينة حسنة » وتدخخلها 
ساقية جارية على الدوام » وفيها يقول ابن الذبانة ١‏ 


بَكد” أعارته 1 انناف" طوقها وكساه” حلة ريشه الطاووس”؟ 
فكأنما الأنمار فيه مدامة" وكأن” ساحات الديار كؤوس” 


وقال يخاطب ملكها ” ذلك الوقت : 


اال يي سال 0 


وغمّرت ؛ بالإحسان أرض ميورقة. وبئيت مالم يبّنه ال 


وجزيرة يابسة . 


1 


وما أحسن قول ابن خفا 


١ 


و١‏ 
: 
ل 


واساء م بعلن نا لق يطول و تي م لكان تأليفاً مستقلاة» 


ابن اللبائة : أبى بكر محمد بن عيسى شاعر دولة المعتمد وصاحب المرائي فيه ومؤولف كتاب 
سقيط الدرر ولقيط الزهر في شعر ابن عباد » توفي سنة 5007 بميورقة وسيرد ذكره في النفح 
كثيرآ . ( راجع ترجمته ني المغرب ؟ : 4.4 والمعجب : ٠١8‏ والقلائد : ه14 والوائي : 
4 : 7910 والذخيرة ( القسم الثالث و١‏ ؟) والمطرب : ١7/8‏ وفوات الوفيات ؟ :4ه 
والتكملة : 4٠١‏ وله موشحات في دار الطراز . 

ألبيتان في « المقتطفات » : ه؛ و ينسب البيتان لابن قلاقس الإسكندري » قالهما في مديئة مسينة 
بصقلية حين زارها » وهما في ديواته : ذه وكذلك ينسبان لابن حمديس ( ديوائه : 8089) 
حسما ورد في مسالك الأبصار » ونسيبما صاحب المفرب ( ١‏ : 455 ) لابن اللبانة . 

كان صاحب ميورقة في زمن ابن اللبائة هو مبشر بن سليمان الملقب ناصر الدولة . 

قاج : وعمرث . 

أبو إسحاق إير اهيم بن خفاجة شاعر الطبيعة الأكبر » ثوفي سنة 8ه ؛ نشر ديوأله بتحقيق 
الدكتور السيد مصطفى غازي ( الإسكندرية ) وي ص لاع ثبت جامم المصادر الي 
ترجمت لابن شفاجة أو أوردت ذكره وشعره ؛ وهذه الأبيات في الديوان : 1856 . 


حل 


إن فين اناك تبلل عا ورا تان 
ره م 


فسا صبحتها من شتتب وداجى لياتها من لع 
وإذا ما هبنت الربح 2 صحت واشكؤئي إلىالأندلسٍ 
وقال ١‏ بعضهم في طلم طلتيطلة : 
زادت طليطلة” على ما حداثوا ا عليه تَضْرة” ونيم 
أللّه زينه فوشح ختصره” 0 المجرة والغصون” نجوم” 
[ وسالة أبي البحر في تغاير مدن الألدلس ] 
ولاحرج إن أوردنا هنا ما خخاطب به أديب الأندلس أبو بحر صفوان بن 
إدريش الأمير عبد الرحمن ابن السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي » غ٠‏ فإنّه 
منايكب > ونمته ١‏ : مولاي » أمتع الله ببقائك الزمان” وأبناءه » كا ضم" عل 
حبك أحناءهم وأحناءه » ووصل لك ها شت من اليّمن والأمان » كماد نظم 
قلائد فخرك على لبه الدهر نظم اسمان » فإِنّك الملك الحمام » والقمر التمام » 
أيامك غترر وحتجول » وفرئد ببائها في صفحات الدهر يجول » ألبستة 
.الرعية بُرود التأمين » فتنافست فيك من نفيس, مين » وتلقنّت دآعوات دك 
لحا باليمين » فكم للناس ء من أمن بك وإيناس + وللأيام » من لَوّعة فيك 
. وهسيام » وللأقطار » من للبانات لديك وأوطار ٠‏ وللبلاد » من قراع ها على 
تملكك لها وجلاد » يتمشّون شخّصك الكريم على الله ويقترحون » ويغتبقون 
في رياض ذكرك العاطر ,دام حبك ويصطبحون » « كل” حزب با لديهم* 
فرحون » (الروم : +م) محبة” من الله ألقاها لك حتى على الحماد » ونَصراً 


١‏ وردت هله الرسالة في أوراق مغطوطة رقم 4,1 بالاسكوريال » وهي مقتطفات لملها من نفح 
العطيب ومحال عليها بلفظلة « المقتطقات » . 


1 


مؤزّراً تنطق'' به ألسئة السيوف على أفواه الأغماد » ومن أسَرّ سريرة ألبسه الله 
رداءها » ومّن' طوى حسن فية خم الله له بالحميل إعادتها وإبداءها » ومن" 
قدام صاللاً فلا بد" أن يوازيه » ومن" يفعل الخير لا يعدم جتوّازيه ' . ولا 
تخاصمت فيك من الأندلس الأمصار » وطال بها الوقوف على حبك والاقتصارء 
كلها فتصح قولا” » ويقول : أنا أحق" وأولى » ويتصبخ إلى إجابة دعوته 
وينصغي » ويتلو إذا بسر بك ذلك ما كنا تبغ © (الكيف )١64:‏ » 
تمرك تَتَمرت' حمص" خنطا وكادت خبط فيظاً ؛ وقالت : ماهم يزيدون وينقصون » 
ويطمعون ويحرصون ‏ إن يتّبعون إلا" الظن” وإن" هلم' إلا" يتخرصون » 
(يونس : :) . لي" الهم الأسد” ؛ والساعد الأشّد” » والنهر الذني يتعاقب 
عليه ار والمد” » أنا مصر الأندلس والنيل نهري » وسمائ؛ اللأنّس والنجوم 
زهري » إن تجاريتم في ذلك * الشرف » فحسبي أن أفيض في ذكر الشرف"؟ » 
وإن تبجحم " بأشرف اللبوس » فأي إزار اشتملتموه كشنتبوس* لي ما شئت 
من أبنية رحاب » وروض يستغني بنشضرته عن السحاب » قد ملأت زهرائي 
وهاداً ونجادا » وتوشح سيف نري بحدائقي نجادا » فأنا أولاكم بسيدنا 
الهمام واه «الآن” حصحخص الحوق” 4 (يوسف : ١ه)‏ , 
فنظرتبا قرطبة شرا » وقالت : لقد كذرت نَرْرًا » وبتذكرْت في الصخر 
: أنطق . 
ل قال الحطيئة : 
1 من يفعل الخير لا يعدم جوازيه الايذهب العرف بين الله والئاس 

م ك: المم. 

4 ك : وسمائي . 

6 اج : ذكر . 

5 يعي ما يسمى وشرف إشبيلية» ؛ راجع ص : 6 - وها 

0 ك : اتبحبحم . 

مط : كشنبوس 2ج : كشوش . 


لاا 


الأصم” بزرا » كلام” العدى ضرب من الحذيان ' » وأتى للإيضاح والبيان » مى 
استحال المستقبتح مستحستا » ومن أودع أجفان المهجور وسا « أفمّن*' زين له 
سوء عتمله فرَآه حتستناً © (فاطر :م) . يا عنجباً المراكز تتقدام على الأسئّة » 
وللأثفار تفضل على الأعنة + إن داعيم سبقا » فما عند الله خميار وأبلقى : 
لي البيت المطهّر الشريف » والاسم الذي سرب عليه رواقه” التعريف » في 
بقيعي محل الرجال الأفاضل » اسار » وني جامعي ممشاهد ليلة 
القدر » فحسبي من تباهة القدر » فما لأحد أن يستأثر علي" ببذا السيند الأعلى » 
ولا أرئضي' له أن يوطىء غير تراببي نعلا » فأفرًوا لي بالأبرّة » وانقادوا على 
حكم البنوة » « ولا تكونوا كاتي نقتفست ختطامين' بعد قنوة 4 (التسل : ؟5) 
وفوا عن تباريكم ف ذليكثم” خير” لتكثم' عند" باريكم 4 (ابخرة: .م) , . 
فقالت غرناطة ل الطل الي عتم ساك" من النجوم » ولا تجري 
إلا تحته جياد” لثم 3 الستجوم 2 فلا يلحقني من معاند ضَرَر ولا حيف » ولا 
بجندي إلي خيال" طارق ولا طيف » فاستسلموا قولا” وفعلا » فقد أفلح اليوم” 
من استتعللى » لي بطاح تقلدت من جداوها أسلاكا » وأطلعت كواكب زهرها 
فعادت أفلاكا » ومياه تسيل على أعطاني كأدمع العشاق» وبرد نسيم يرد” ذماء * 
المستجير بالانتشاق » فَحْسي لا يطمع فيه ولا يحتال » فدعوني فكل ذات 
ااا نار 
لس عنان مجده ويي » وإن أنشد يوماً فزباي يعني ١‏ 


ا لين بد بمدح عدر 
ولله عر يُِ علاك وإمما كلام العدا ضرب من المذيان 
؟ ك : أرضى 
٠‏ المقتطفات : .مع صاحبه . 
4 ك ؛ النيث . ه ط : دمام. 
١‏ من شعر يمضص الأعراب ٠‏ وقبله : 
أحب يلاد الله ما بين منعج- إلي وسلمى أن يصوب سسابها 


فنا 


بلاد بها عق” الشباب تمائمي وأول” أرض مس" جلدي ترابها 


فما لكم 7 تعتزون لفخري وئئنة تنتمون » وتتأخرون في ميدائي وتتقدمون » تبرأوا 
إل" مما تزعمون 9 ذ لكام" خير" لكلم' إن كنم تتعللتمون »© (اوبة:٠١4)‏ . 

فقالت مالقة : أنتركوني بينكم حنملا » ول تعطوني في سيتدقا أملا ؛ وليم 
ولي البحر العجاج » والسبل” الفسجاج ١‏ والجنّات الأثيرة » والفاكهة الكثيرة ؛ 
لدي من البتهمجة ما تستغني به الحمام” عن المدريل » » ولا تمسح الأنفس الرقاق 
الحواشي إلى تعويض عنه ولا تبديل » فما لي لا أعطى في ناديكم كلاما » ولا 
أنشر في جيش فخاركم أعلاما ؟ 

فكأن الأمصار نظرتما ازدراء » فلم تر لحديثها في ميدان الذكر إجراء ؛ 
لأنها موْطن لا يحلى منه بطائل ء ونظن البلاد تأوَلتَتِ فيها قول القائل : 


إذا نطق السفيه” فلا تجبئه” فخير” من إجابته السُكلوت 


#4 راس 


فقالت مرئيية : أمامي تتعاطون الفخر » «وتسرة الذار يتفتقرن الصخر؟ 
إن عدت المفاخر 6 فلي منها الأول والآخر 2 أبن أوشالكم من بَحْرِي 4 
وختركم من لؤلؤ تحري » وجتعلجتعتكم من تفثات سحري ؟ فلي الروض 
التتضير » والمرأى الذي ما له من نظير » وزنقاني ' التي سار سثَلها في الآفاق » 
وتبرقع د جمالما بغرة الإصفاق 6 فمن دوحات 6 كم ها من بكور 
وَرَْحات » ومن أرجاء » إليها تمد" أيدي الرجا» فأبنائي فيها " في امن النيوية 
مودعون » يتنعمون فيما يأخذون ويَدّعون » وهم ' فيها ما تتشتهي أنفسه 1 
وهم" فيها ما يَدعُون . فانقادوا لأمري » وحاذروا اصطلاء جمري » وخخدّوا 


. في نسخة ببامش ك : والسيل النجاج‎ ١ 
الزئقنات من متفرجات مرسية . (انظر المغرب ؟ : 456؟1).‎ ٠ 
, ط كك : فيه‎ + 


ايفن 


بيني وبين سيدنا أبي زيد ء وإلا ضربتكم ضرب زيد١ ٠‏ فأنا أولاكم بهذا الملك 
المستأثر بالتعظيم 9 وما يَلَقنّاها إلا" ذو حظ عنظيم © (نسلت 06م) . 
فقالت بلنسية : فيم” الحدال والقراع ؟ وعلام الاستهام والاقتراع ؟ 
ولام" التعر يض والتصريح ؟ ونحت الرّغوة اللبن الصريح ' أنا أحوزه من 
دونكم » فأخمدوا نارتي تحرككم وهدونكم ء فلي المحاسن الشاعمة الأعلام » ٠‏ 
والحنات التي تُلْقي إليها الآفاق يد" الاستسلام » وبرصافتي وجشري أعارض 
مدينة السلام ' » فأجمعوا على الانقياد لي والسلام » وإلا" فَعمَضُوا بنانا » واقرّعوا 
أسنانا » فأنا حيث لا تدركون وأنتى » ومولانا لا ينهْلكنا بما فعل السفهاء مشا . 
فعند ذلك ارتمت ججتمرة” تد"مير بالششّرار » واستدات ؛ أسهمها لنحور 
الترار » وقالت : عش" رجتباء تدر عتجتبا ‏ أبَعنْد” العصيان والعقوق » تتهيئين 
لرتب ذوي الحقوق ؟ هذه سماء الفخر فمن ضمك أن تعرجي » ليس بعشك 
فادرجي"؛ لك الوصب واللتبلل” « آلآن” وقد عتَصِيْت قتبلل © ( يونس ١١5)ء‏ 
أيّتها الصانعة الفاعلة ء من أدالك أن تُطري وما أنت ناعلة * ؟ ما الذي 
جيك الروض” والرزّهرٌ ؟ أم ما يفيدك الحدول والنهر ؟ وهل يلح 
العطثارٌ ما أفسد الددهئر "؟ هل أنت إلا" مَحط رحل النفاق » ومنزل” ما 
١‏ إشارة إلى تول النحويين : وضرب زيد عمرا» . 
؟ هذا من أبثالهم ؛ أي أن الظاهر لا حجب الحقيقة , 
© تشابر بلنسية برصافها و.جسرها » وكذلك بغداد كما في قول علي' بن الحهم : « عيون المها بين الرصافة 
والحبر و . 
4 ل قاج : واشعدت . 
ه من أمثالحم ؟ أي ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق فدعيه . ( انظر فصل المقال : )"١9‏ . 
ه ك : أدراك أن تضريي وما أنت فاعلة + ق ك طاج دوزي : أن تضربي ؛ ج : فاعلة . وكله 
خطأ في المميع » وصوابه من المثل « أطري فإنك ناعلة ع أي خذي طرر الوادي وهي نواحيه. 
( فصل المقال : ١17‏ وفهرسته ) . 
/ا من قول الشاعر في عجوز : 
روح إك العطار تبني صلاحها 2 وهل يصام العطار ما أقسد الدهر 


لمن 


سوق الحيصطب فيه من نتفاق ؟ ذترال لا يكتحل الطرهق فيه بمجوع ؛ وقراك 
لا يُسْمن ولا يغني من جوع ٠»‏ فإلام” تبرز الإماء في ,منصّة العقائل ؟ ولكن 
اذكري قول القائل١‏ : 
ش بتشية” يبي عن القلب سلوة” فإِنّك راض”لا أحن” زمرك 
وكتيلف يحب المرء دارا تقتسّمّت على صارمي جوع وفتنة شرك 
بيد أني أسأل الله تعالى أن وقد من توفيقك ما خمد » وسيل من 
تسديدك ما جمد » ولا بُطيل عليك في اللمهالة الأمد ؛ واه سبحائه نمأل 
أن يرد" سيّدنا ومولانا إلى أفضل عوائده » ويَجْعّل” مصائب أعدائه من فوائده » 
ويمكن حسامه من رقاب المشغتبين » وينبقيه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرَبين» 
ويتصل له تأييداً وتأبيداً ؛ ويمَهنّد” له الأيام حتى تكون الأحرار لعبيد عبيده ؟ 
عبيداً » ويمد على الدنيا بساط سَعنده » ويتهتبه” ملكا لا ينبغي لأحد من بعده : 


آمين آمين لا أرّضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمينا 

ثم السلام الذي يتأتق عتبقا ونّشراً ١‏ ويتالق رتفا وبشراً » على 
حضرتهم العليئة » ومطالع أنوارهم الحليّة' » ورحمة الله تعالى وبركاته » 
ا 


[عود إلى ذكر غرناطة ] | 
ولما أل" الرحتالة ابن" بتطوطة في رحلته بدخوله لبلاد ؛ الأندلس - أعادها 


:) لابن عياش (وهما له في زاد المسافر : 44) وفي ياقرت ( بلنسية‎ ١8٠١ : سينسبهما المقزي ص‎ ١ 


أنبما لابن حريق ., 
و عل ق والمقتطفات : إعبيده عبيداً . 
» ك2 : السنية الحلية . 


4 ك : بدشوله بلاد . 


1/ 


الله تعالى للإسلام ‏ قال ' : فوصت إلى بلاد الأندلس - حرسها الله تعاللى ‏ 
حيث الأجر موفور للساكن ٠»‏ والثواب مذخور للمقيم والظاعن » إلى أن قال 
عند ذكره ' غرناطة ما نصّه : قاعدة بلاد الأندلس » وعروس مدنهاء وخارجتها 
لا نظير له في الدنيا » وهو مسيرة أربعين ميلا" » يخترقه بر شنيل المشهور » 
وسواه من الأنجار الكثيرة » والبساتين ؟ والحنّات والرباضات والقصور » 
والكروم محْدقة بها من كل جهة » ومن عجيب مواضعها عين الدمع » 
وهو جبل فيه الرياضات والبساتين » لا مثل له بسواها » انتهى . 

وقال الشقندي : غرناطة دمشق” بلاد الأندلس » ومسرّح الأبصار » 
ومتطمح الأنفس » ولم تخل” من أشراف أمائيل"» وعلماء أكابر » وشعراء أفاضل » 
ولو لم يكن ببا إلا ما خصها الله تعالى به من كونمها قد لم فيها النساء 
الشواعر كتَتزْهُون القلعية ‏ والركثونية ؛ وغيرهما » وناهيك ببما في الفردف 
والأدب » انتهى . ' 

ولبعضهم يتشوق إلى غرناطة فيما ذكر بعض المؤرخين » والصواب أن 
الأبيات قيلت في قرطبة كا مر* » والله أعلم : 


أغترناطة" الغرّاء همل" لي" أؤيئة* إليك ؟ وهل يّدو لنا ذلك العهد”؟ 
سقى اللحانب الغربي' منك غتمائم”7 وقتمنْقع في ساححات ركاضتلك الررعلد” 
لياليك أسحار » وأرضك جتّة” ٠‏ وتشربك في استنشاقها عدير” وراد” 
وقال ابن مالك الرعتيئتي : , 
١‏ رحلة ابن .بطوطة : م558 . ,لا؟ . 
؟* ف : عند ذكر. 
* كك : والبساتين الحليلة ؛ وسقطت اللفظتان من ج 5 
4 سيجيء التعريف ببما وبكثير من شواعر الأندلس في النفح . 
ه انظر ص : ١١6‏ فيما تقدم . 
5 لك : غمامة , 


كلا 


نت :ان" باللتمزاء عتيفا تتنث” ذهبت به للأنس ؛ واليل' قد ذمّب 
ترى الأرضمنها فضة” فإذا اكلتسّت بشمُس الضحى عادت سبيكتئها ذهب 
وهو القائل : 
لا توا أن" شي مدا بعدكلم' أو أن" دمعي جتمدا 
كيف أمنلو عن أناس متهم قل" أن" تمر عنَيتي أحدا 


وغرناطة من أحسن بلاه الأندلس ؛ وتسمى بددمشق الأندلس » لأنها أشبه 
شيء بها » ويتشقتها نهر حدره » وبلطل* عليها الحبل المسمى بشلير الذي لا 
يرول الللج عته اجنام ويفا + جمد عليه حتى :رضير #الجبهر المتلد: 4 وان 
أعلاه الأزاهر الكثيرة » وأجناس” الأفاويه الرفيعة » ونزل ببا أهل” دمشق ا 
جاءوا إلى الأندلس لأجل الشبه الملكور » وقرى غَّْرْناطة ‏ فيما ذكر بعض 
المتأخرين -' ماثتان وسبعون قرية . ْ | 

وقال ابن ' حجري مرتتّب رحلة ابن بطوطة ؛ بعد ذكره كلامه » ما نصّه : 
قال ابن جزي١‏ : لولا خشية أن أَنْسّب إل العصبية لأطلت القول في وصف 
غمَرناطة » فقد وجدث مكانه » ولكن” ما اشتهر كاشتهارها لا معنى لإطالة القول 
فيه » ولله در شيخنا ألي بكر ابن محمد بن شبرين السبتي ” نزيل غتَرناطة حيث 


يقورل : | 
م 5 6 5 و2 - ل 5-5 0 
رعى الله من غترناطة متبتوأ سير حزيئً أو يُجير طريدا 
تبرام” منها صاحبي عندما رأى مسارحتها بالتلج 'عد'ن” جليدا 

, رحلة 5 بطوطة : ,لا5‎ ١ 

ارد كادي ( رون عن : شيرين وفي ج : بشرين) هو جمد بل أحمد بن محمد بن شبرين 

(-747) ولد بسبتة وأهله من إشبيلية أصلا » كان تاريخياً شامراً كاتباً ؛ وهو من شيو 


لسان الدين . ( انظر الإحاطة ؟ : ١04‏ س )١88‏ . وأبياته في الإحاطة ٠١64 : ١(‏ نحقيق 
عنان ) . 
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هي التغثر صان الله من" أهلت به وما حمر نغر لا يكون بَرودا ؟! 

'وقال ابن سعيد عندما أجرى ذكر قرية نارجة - وهي قرية كبيرة تضاهي 
المدن » قد أحدقت بها البساتين . ولا تمر يفكن الناظرين » وهي من أعمال 
مالقئّة" ‏ : إنّه اجتاز مرة عليها مع والده أني عمران موسى » وكان ذلك زمان” 
صباغة ' الحرير عندهم » وقد ضربوا في بطن الوادي بين مقطعاته خيماً » وبعضهم 
يشرب وبعضهم يغني ويطرب » وسألوا : بم يعرف ذلك الموضع ؟ فقالوا : 
الطراز.» فقال والدي : اسم طابق” مسماه » ولفظ وافق معناه » 


ود وججد'ت مكان القل ذا سعة ''فإن ' وتجّد'ت لسانا قائلا” فقُل 


ثم قال أجر : بنارجة' حيث ' الطرالٌ المدمم” 
فقلت : أقم' فوق لبر لغره يقيسم 
فقال : وسمئعك نحو المائفات فإنها 
فقات : ا أبصرت من بهلجة تتركتم” 
فقال : ١‏ أيا جثة الفردوس لَسْتْ بآدم 
نقلت : فلا يك" حتظتي من جتناك التندام” 
فقال :20201 يعر عَليئنا أن نزرورك مثل ما 
فقلت : عن خسيال” من ل -0 2 ل و 
فقال : فلو أنتي أعلطى الخيارَ للا عدت 
فقلت : عَذَّك لي عن" مراك تتعم” 
فقال : بحيث السبا والطل” من" انها 

١‏ ك : صنتاعة 


ليل 


يدك و 


فقلت : وفنت لسع روض فيه للنهر أرّ رقم 
فقال : فوا أسفي إن" لم' تكن لي عمودة 


فقلت : فككن' مالك إني عليك مستتمم” 

فقال : فأحُسّب هذا آخحر العهد بيننا 

فقلت : ' وقد ' يلحظ الرحمن شوتي فيراحتم” 

فقال : سلام" سلام” لو يرَال” مردادا 

فقلت : عليك ولازالتبك السحب تتسجل” 
[ بلسية وبعض قراها ] 


وقال ابن سعيد ': إن كورة بلْنسية من شرق الأندلس تنه تنبت الزعفران؟ ؛ 
وتُعرف بمدينة التراب » وبها كثرى تسمى الأرزة ' ترح ال افد يا” 
مع حلاوة المطعم ؟ ذكاء الرائحة » إذا دخل دارا عجرف بريحه » ويقال : إن ضوء 
بلنسية يزيد على ضوء سائر بلاد بالأندلس ؛ وبها مئازه * ومسارح ,؛ ومن 
أبدعها وأشهرها الرصافة ومّثية ابن أبي عامر . 5 

وقال الشرف أبو جعفر بن مسعدة الغترناطي من أبيات فيها : 


هي الفرد وس" في الدنيا جتمالاة ' لساكنها وكارهها' البعتوض” 
وال بعضهم يها" : 


. 558 - الظر 506 الرصف في المغرب ” : ا9؟‎ ١ 

؟ ك : ينبت ها الزعفران . 

“ دوزي : الأزرة . وني التعليقات محاولة الربط ينها وبين لفظة (1#دمممة ) المشتقة من الزعرور . 
4 ك : الطعم , ه ك :؛ مئارة . 

؟ دوزي : هفكارهها » ولعل فيه 'إشارة إلى الحديث « حفت الحنة بالمكاره » , 

سيرد البيتان يُُ الباب السابع من هذا الكتاب . 


١ك‎ 


غائةا كيه وي واد عن خترضق 
رققْص” البراغيث فيها على غناء البعوضٍ 
وفيها لابن الزقاق البنسي ١‏ : 
بتتئسية” - إذا فكثرات فيه وفي آاتبا ‏ أستى البلاد 
وَأَعنْظم شاهدي منها عتليئها وأن” جماها للعيئن بادي 
كساها رَبّها ديباج حُسْن له علمان من بحر ووادي 
وقال ابن سعيد أيضا-: أنشدني والدي قال : أنشدني مروان بن عبد الله 
ابن عبد العزيز ملك بلنسية ' لنفسه بمراكش قوله" : 
كأن” بدئسية” كاعب وملبسها سئدس” أخحضر 
إذا جثتها سترتت نفستها بأكامها فهي لا تظهر 
وأما قول أبلي عبد الله بن عياش ١‏ بلنسية بيني - البيتين ) وقد سبقا؛ » فقال 
بن سعيد : إن ذلك حبث صارت ثغرا يصابحها العدو ويماسيها » انتهى . 
وقال أبو الحسن بن حريق يجاوب ابن عياش * : 
تي" قترارة' كل" جنل حلديثا مع في شرفو وغتراب 


وممممممة مووومودة ووو وووم ووم دوه مممومة وميه مسموو 


. م١‎ : ديوان ابن الزقاق : و١ والظر التخريجات المقطوعة‎ ١ 
ولي بلنسية في آخمر عهد المرابطين حى قام عليه جند بلنسية سئة وه وبايعوا لابن عياض ملك‎ ١ 


مرسية » فانتقل إلى ميورقة وماها إلى مراكش » وقد أطنب والد ابن سعيد في مدحه ( المغرب 
اام ل و9), 

البيتان في ياقوت : ( بلنسية ) . 

انظر ما تقدم ص : ه0١‏ 

أبو الحسن علي بن حريق (--؟58) من شعراء زاد المسافر ؛ “رجمته في التكملة ؟ : ولاج 
( كوديرة) وزاد المسافر ١7 ٠‏ وسيرد له ذكر كثير في النفح 03 وانظر مقصورة حازم 
١‏ : 8 وقد وردث أبياته في زاد المسافر : 44 وياقوت : ( بلنسية) . 


4 اأحجس 0ه 


دفلا 


شاه ك ,وس 


فإن قالوا محل غلاء سعر ومسقطديمي طن وضرب 

فقلل' هي جتئّة" حفت رباها ‏ بمكروهّيان من جوع وحترب 

وقال الرصائي ني رصافتها ١‏ : 

ولا كالرصافة مئ' مزل سقئه السحائب صرب الولي” 

ل 2 5 وس ل 5# م َ ٠‏ 5 

أحن إليها ومن“ لي بها وأين السّري من الموؤصلي 

وقال ابن سعيد.: وبرصافة بنَلَنْسية” مناظر وبساتين ومياه » ولا نعلم في 
الأندلس ما يسمى بهذا الاسم إل هذه ورصافة قرطبة » التهى . 

ومن أعمال بلنسية” قرية المْنْصّف الني .مها الفقيه الزاهد أبو عبد الله 
المنصفي وقبره كان. بسبتة يزار » رحمه الله تعالى » ومن نظمه ؟ ؛ 


2ه م 


قات لي التّفس” أتاك الردى2 وأنْب في بحر اللمطايا مقيم' 
© سه اس 


فما ادخرت الزادءقلت: اقتصري هلل يَحْمّل” الزاد” لدار الكتريم' 
ومن عمل بَِلَشْسِيَةة قربة بتَطترئّة » وهي الثي كانت فيها الوقيعة المشهورة 
للنصارى على المسلمين ء وفيها يقول أبو إسحاق بن معّتى الطرسوني" : 
سوا الحديد إلى الوغى وَلبسُم1 حللدل” الحربر عتتيكثم” ألوانا 
ما كان أتبتحهم' وأحلستكم با لو لم يكن" ببطرنة ما كانا 
ومن عمل بَِلّنْسية” متتيطة الي نسب إليها بجماعة من العلماء والأدباء . 


1 ثقلا عن النفح‎ ١1 ديوان الرصالي : *#؟‎ ١ 

؟ انظر المغرب ؟ : 4ف" وسيئر جم في النفح لأبي الحجاج المنصفي . 

م" إبراهيم بن معل (ق ك2: يعلى ؛ ط : علي العلرسومي ) الطرسوثي شاعر اشتهر بمدح المقتدر بن هود: 
وطرسونة بلدة من مدن الثغر (نر جم له في اللخيرة » القسم الثالث :+ 54؟ والمغرب ؟ : لاه4) 
وبيتاه ني الدخيرة : 38 فالهما يصف روج أهل بلنسية للقاء العدو في غير ثياب الحرب؛ وتدعى 
هذه بوقعة بطرنة عام هه 4 وقد فصل أبن عذاري فها القول ‏ : #909 . 


14١ 


ومن عمل بلنسيّة مديئة أثدّة الي في جتبّلها معدن" الحديد » وأما 
رنْدة ‏ بالراء ‏ فهي في متوسط الأندلس » وها حصن يعرف بأندة أيضاً . 
[ متفرجات إشبيلية ] 

وي إشبيلية ‏ أعادها الله من المتفركجات والمتتزهات كثير » ومن ذلك 
مدينة طرريانة » فإنّها من مدن إشبيلية ومتنزهاتها » وكذلك تيطل ' » فقد ذكر 
ابن سعيد جزيرة تبطل ١‏ في المتفرجات . 
[ موسى بن سعيد يألي فراق الأندلس ] 

وقال أبو عمران موسى بن سعيد في جوابه لأبي يحيى صاحب سبلتة لما 
استوزره مستنصر بني عبد المؤمن » وكتب إلى المذشكور يرغبه في النقلة عن الأندلس 
إلى مرّاكش” » ما نص” محل" الحاجة منه : وأمًا ما ذكر سيّدي من التخيير بين 
ترك الأندلس وبين الوصول إلى حضرة مراكش » فكفى الفهم” العالمي من الإشارة 
قول” القائل : 

والعر محمود” وَملتمتس”2 وأللاه ما نيل؟ في الوطن 

فإذا نلت بك السماء في تلك الحضرة »؛ فعلى من" أسود' فيها ؟ ومن ذا 
أضاهي بها ؟ 

لا رفت لي همه" إن لم أكن فيك قد أمّلت فوق" الأمل 

وبعد هذا ء فكيف أفارق الأندلس وقد علم سيّدي أنها جمّة الدنيا يما 


18 


حباها الله به من اعتدال الحواء » وعذوبة الماء » وكثافة الأفياء » وأن الإنسان 
لا يبرح فبها بين قمرّة عين وقّرار نفس : 
هي الأرض“ لا ورد" لديها مكدر ولاظل مقصور ولارئاض مجدب 
أفق صقيل وبساط مدبج » وماء سائح » وطائر مثرثم بليل » وكيف 
يعدل الأديب عن أرض على هذه الصفة ؟ فيا مأل الوفاء » ويا حاتم السماح » 
ويا جل يمة الصفاء » كتمّل" ن أُمّلك النعمة بتركه في موطنه » غير مكدر 
لحاطره بالتحرك من معدنه » ملتفتاً إلى قول القائل١‏ : 


ارس ره 


وسوّتت لي” تفسي أن" أفارقتها والاءفي امن أصفى منه في الغدار 
فإن أغناه اهتمام مؤمّله عن ارتياد امتراد » وبِّغه دون أن يشد قتتبآ ولا 
أن ينضي عيساً غاية الُراد » أنشد ناجم المرغوب ء بالغ المطلوب : 
وليلس الذي يتتبّع الوبئل” رائد كن" جاءه ني داره رائد الوبلر 
ورب قائل إذا سمع هذا التبسط على الأماني : ما له" تشطلّط ؛ وعدل عن 
سبيل التأدب وتبسسّط ؟ ولا جواب عندي إلا" قول” القائل : 
فهذاه خمطة ما زللت أرقدبها فاليوم أبْسط آمالي وأحتكم” 
وما لي لا أنشد ما قاله المتنبي في سيف الدولة؟ : 
ومّن' كدت بحرا له ياعلي" لم يبل الدارّ إلا" كبارًا 
انتهى المقصود منه . 


وموو و ميج سمط موحه مدوددة نه مامد اوم ووممنمودة 


, ) 44 : هذا البيت من شعر الأعمى التطيلٍ يقوله في إزماعه مفارقة إشبيلية . ( انظر ديوانه‎ ١ 
. ه١‎ : ؟ شرح الواحدي‎ 


*؟ىم1 


[ شريش ومجبناما ] 

وقال الحجاري : إن مدينة تريش" بنت إشبيلية » وواديها ابن واديبا : 
ما أشبه سعدى بسعيد ء وهي مديئة جليلة ضخمة الأسواق » لأهلها همم » وظرف 
في اللباس » وإظهار الرفاهية » وتلق بالآداب » ولا تكاد ترى بها إلا" عاشقاً 
ومعشوقاً » ولا من الفواكه ما يعم ويفضل ؛ ومما اختصث به إحسان الصنئعة 
في المجبنات » وطيب جبنها يعين على ذلك » ويقول أهل الأندلس : من دل 
شريش ولم يأكل بها المجبنات فهو محروم » التهن . 7 ش 

(والمجبئنات : نوع من القطائف يضاف إليها ابحبن في عجينها » وثة 

بالزيت الطيب )؟ . 


[ شلب وكورة أكشونية ] . 
وني شالب " يقول. الفاضل الكاتب أبو عمرو ؟ بن مالك بن سيدمير : 
أشسجال- النسيم” حين بتهلب 2 أم ستى البرق إذ يحب ويخبو 
أم حون عل لزاني لد أم تون" من الغتمامة سكليه 
كل" هذاك” للصّبابة داع أي صب دموعله ”لا قصية 
أنا تلا 0 والبترق” والونٌ ق وصرب الغمام ما كنت أصبو 
ذكرتي “شاباً وهيهات متي بَعدما استحكم التباعد” شلب 
وتسمى مان شلب كورة أكشونبة 6 زهي متصلة بكررة أشبوئة 2 
وداتي ار قاغدة جليلة » ها مدن ومعاقل ؛ ودار ملكها قاعدة شلب » 


, درش وطيدع إن 9 الغرئي من بطليوس » و تشبر سجر اليوم بنبيذها‎ ١ 
. الطيب : سقطت'سن ق طاج‎ ٠ .. والمجينات‎ " 


شلب ( 5م5810 ) قاعدة كورة أكشونبة » وهي في اليرتغال الحالية . 
فيج : أبو عمر َ والأبيات في « المقتطفات » : *4. 
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وبيئها وبين قرطبة سبعة أيام » ولا صارت لبي عبد المؤمن ملوك مراكش أضافوها 
إلى كورة إشبيلية » وتفتخر شلب بكون ذي الوزارتين ابن عصّار منها' » 
ساععه الله , ش 

ومنها القائد أبو مروان عبد الملك بن بنّداران » وريما قيل ابن بدرون »" 
الأديب المشهور » شارح قصيدة ابن عتَبْد”ون الي أوها” : 

الداهر يسفْجم بعد العين بالأثئر فما البكاء على الأشباح والضور 

وهذا الشرح شهير ببذه البلاد المشرقية » ومن نظم ابن بدرون المل كور قوله : 


ور 


العشلق” للاثه التعلنيق والقبّل” كا متخصه الذريب والعذال” 

با ليث شعري هل يمقضى وصالكم” لولا المي لم يكن ذا العم يتّصيل 

ومنها نحوي زمانه وعلا مته أبو محمد عبد الله بن السيد البطليومي ؟» 
فإن شلباً بيسْضته » ومنها كانت حركته ومبضئه » كنا في الذخيرة » وهو القائل ؛ 


إذا سألوني عن' حاتي وحاولت علذرافلم يمكنر 
أقول” : ير ؛ ولكنّه ”2 كلام” يدور على الأسنٍ 
وربّك يعلم ما في المّدور ويتعثلم خائنة الأعلين 


9 . 


١‏ ابن عمار من شلبوس وهي.قرية صغيرة هن قرى شلب . راجم ير جية ابن عماى في المغرب 
؟ : ومم والاشية . ْ 

؟ ق : ابن زيدون - في الموضعين - وهو خطأ واضم . 

© أبو مروان عبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي الشلبي » كان كاتبا بليناً من. أهل المناية 
الثامة بالآداب تاريياً ؛ توني ببلده بعد سئة 108 ( ثر جبته في الذيل والتكملة ه : 7١‏ والتكملة 

'' رقم 10799 والتحفة : 8م١٠١‏ وشرحه لقصيدة'ابن بدرون هو « كمامة الزهر وضدفة الدرر » 

نشره دوزي بليدن عام ١8٠‏ ثم نشر بمصر سلة (4٠‏ أما ابن عبدون فهر شاعر بي الأفطس 
الذي رثاهم هذه القصيدة وهو من يابرة. ( انظر المغرب ١‏ : 4ا” والحاشية في مصادر بر جمته ) , 

4 أبن الميد البطليوسي (- 08١‏ ) نسب إلى بطليوس لأنه لازمها كثيرا . انظر ترجمته في المغرب 
١‏ : وم".والحاشية ؛ وأبياته التالية في المغرب :١١‏ 5م" . 


نيل 


[ أشعار في بطليوس وشاطبة وبرجة ] 
وقال الوزير أبو عمرو بن الفلااس ١‏ يمدح بَطليوس” بقوله : 
بطليوس'لا أنساك ما اتتصل البعد فللله غَوْرٌ في جتنابك أو تَجئد” 
ولله دوحات"' فك بينها تفجر واديبا كما شقق” البره” 
وبنو الفلا س من أعيان حضرة بسطليوس » وأبو عمرو المذكور أشهرهم » 
وهو من رجال الذخيرة والمسهب » رحمه الله تعالى . 
وفي شاطبة يقول بعضهم ' : 
نعلم ملقى الرحْل شاطبئة" لفتّى طالت به الرحل” 
بللدة” أوقانا سحن وبا في فيلله بتتله 
و 8 نسي" عر ف أَرِ جْ ور ياض” 2 غصنها تمل" 
ووجوه' كلها غررٌ وكلام كله مفل” 
وني برجة يقول بعضهم : 
إذا جنت برجة” مسلتوافزا ‏ فخلل' في المقام وخل السفر' 
سر الله 5 38 0 صم 
فكل مكان بها جنة وكل طريق إليها سفر 
وقد تقدام هذان البيتان" . 


[ وسالة تلسان الدين في تفضيل ابخهاد على الحج ] 
واعلم أنه لولم يكن للأندلس من الفضل سوى كونها ملاعب ابحياد للجهاد 


وو مقومه سومة تصية مد مو هذاه وممووومين 


. وني ك: الغلاس‎ ) ١8 : وانظر ثر سجمة أبن الفلاس في الذخيرة ( ألقسم الثالث‎ 95 : ١برغملا‎ ١ 
. 4" : » بعض هذه الأبيات في «المقتعطفات‎ ٠ 
< فيما تقدم 6 والبيت الأول لم برد هنالك‎ ١6١ و انظر ص ؛:‎ 


كلا 


لكان كافيً » ويرحم الله لسان الدين بن الحطيب حيث كتب على لسان سلطانه 
إلى بعض العلماء العاملين ما فيه إشارة إلى بعض ذلكء ما نصّه : من أمير المسلمين 
فلان » إلى الشيخ كذا ابن الشيخ كذا ؛ صل الله له سعادة” نجل به" » وعناية” 
إليه تقربه » وقبولا” منه يدعوه إلى خير ما عند الله ويندبه » سلام كريم عليكم 
ورحمة الله وبركاته » أما بعد" حمد الله المرشد المثيب» السميع المجيب ء معود 
اللطف الحفي والصنع العجيب , المتكفل بإنجاز وعد النصر العزيز والفتح القريب » 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله ذي القدر الرفيع والعز المنيع 
والحناب الرحيب » الذي به نرجو ظهور عنبدة الله على علّبّدة الصليب » 
ونستظهر منه على العدو بالحبيب » وتعداه عندننا لليوم العتصيب » والرضا عن 
آله وصحبه الذين فازوا من مشاهدته بأوفى النصيب » وَرّممَوًا إلى هداف مرضاته 
بالستهلم المُصيب » فإنًا كتبناه إليكم ‏ كتتّب الله تعالى لكم عملا" صالحاً 
يخم ابلنهاد صحائف بره » وتتمحّض لأن تكون كلمة الله هي العليا جوامع 
أمره » وجعلكم ممن تبى في الأرض الي فتح فيها أبواب ابحئة حصة' عمره ‏ 
من حمراء غَرناطة ‏ حرسها الله تعالى ‏ ولطف الله هامي السحاب » وصنعه 
رائق اللحئاب » والله' يتصِل” لنا ولكم ما عوّده من صلة لطفه عند انثبتات الأسباب » 
وإلى هذا أيها المولى ' الذي هو بركة المغرب المشار إليه بالبنان » وواحده في رفعة 
الشان » المؤثر ما عند الله على الزخرف الفستان . المتقثل من المتاع الفان » 
المستشرف إلى مقام العرفان » من درج الإسلام والإيمان والإحسان » فإنّنا لما 
نؤثره من بركم الذي تَعند”ه من الأمر الأكيد » ونضمره من ودكم الذي نمللّه ” 
محل الكنز العتيد » ونلتمسه من دعائكم التماس العدة والعديد » لا نزال نسأل 


١ك‏ مدة, 
7 3ج : الولي . 


/اا 


عن أحوالكم الي ترقت في أطوار السعادة » ووصلت جناب الحق” بجر العادة» 
وألقت إلى يد التسليم لله والتوكل عليه بالمقادة » فنسس بما هيأ الله تعالى لكم من 
القبول » وبلّغكم من المأمول » وألممكم من الكلّف بالقرب إليه والوأصول » 
والفوز بما لديه والحصول . وعندما رد الله تعالى علينا ملكنا الرد الحميل » وأنالَنا 
فضله الحزيل » وكان لعثارنا اميل » خاطبناكم بذلك لمكانكم من ودادنا » 
وعلكم من -حسن اعتقادنا » ووجتّهمنا إلى وجهة دعائكم ونه اعتدادنا » والله 
ينفعنا يجميل الظن في ديتكم المتين » وفتضلكم المبين » ويجمع الشتّمل بكم في 
الجهاد عن الدين . وتعرفنا الآن ممن له بأنبائكم اعتناء » وعلى جلالكم ححمد” 
وثناء » وبلحناب ود كم اعتزاء وائتماء ؛ بتجاول عزمكم بين «حجج مبرور ترغبون 
من. أجره في ازدياد » وتجددون العهد منه بأليف اعتياد » وبين رباط في سبيل 
الله وجهاد » وتوثير مهاد بين ربت أثيرة عند الله ووهاد » حشر يوم القيامة 
شهداؤها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين » فرحين بما آناهلم” 
الله من فَضّله » والله أصدق” القائلين' الصادقين » حيث لاغارة لغير عد 
الإسلام فى » إلا" لابتغاء ما لدى الله ترتقى » حيث رحمة الله قد فتحت 
أبوابها » وحور ابلكنان قد زينت أترابها » داز العرب الذين قَرَعنُوا ياب الفتح » 
وفازوا يجزيل المنْح » وخلدوا الآثار » وأْرْغسُوا الكفار » وأفالوا العثار » 
وأخذوا الثاز » وأمنوا من لفح جهم يما غلا على وجُوههم من ذلك الغبار » 
فكتتبنا إليكم هذا نقوني بصيرتكم على جهة المهاد من العرْمين » ونيب بكم إلى 
إحدى الممسّْتيين » والصبح غير خاف على ذي عَينين ؛ والفضل” ظاهر لإحدى 
' المتزلتين » فإتكم إذا ' حجتجم أعدتم فرضاً أديتموه » وفضلا ارد يْشمُوه » 
فائدتنه” عليكم مقصورة » وقضيته فيكم محصورة ؛ وإذا أقمتم النهاد جابتم إلى 


. القائلين : سقطت مل. طاج ف‎ ١ 
. ؟ لك : فإنكم إن‎ 


' ١84 


حسناتكم عملا" غريباً ؛ واستأنفنتم سعياً من الله قريب » وتعدات المفعة إلى 
ألوف .من النفوس'» المستشعرة لباس ابوس ٠»‏ ولو كان الحهاد بحيث يخفى 
يكم فضان” لأسب » وأععة لاستدلال أرسلنا » هذا لو تدم :على هذا الوطكن 
وفضلكم غفئل من الاشتهار » ومن" به لا يوجب لكم ترفيع المقدار ؛ فكيف 
وفضلكم أشهر من محيًا النهار » ولقاؤكم أشهى الآمال وآثر الأوطار » فإن 
قي عزمكم والله قوّيه » ويعيننا من بركم على ما نويه » فالبلاه بلادكم ١‏ 
وما فيها طريفكم وتلادكم » وكهوها إخواتكم ؛ وأحدائا أولا هكم » ونرجو 
أن تجدوا لذكركم الله في رباها حلاوة زائدة » ولا تعدموا من رح الله فيها 
فائدة » وتتكيّف نفسكم فيها تكيئفات تقصر عنها خلوات السلوك » إلى ملك 
الملوك » حتى تغتبطوا بفضل الله الذي بوليكم » وترًوا أثر رحمته فيكم » 
وتخلفوا فخر هذا الانقطاع إلى الله في فبيلكم وبنيكم » وتخليموا العمر الطيب 
مهاد الذي يُعليكم » ومن الله تعالى يندنيكم ' فنبيتكم العربي" صلوات الله عليه 
وسلامه أي الرحمة ١‏ والملاحم » ومُعْيل الصوارم » وبجهاد الفرنج خم 
عمل جهاده والأعمال” بالحواتم هذا على بعد بلادهم م بلاده ؛ وأنم أحق”" 
الناس_باقتفاء جهاده » و الاستباق إلى آماده » هذا ما عندنا حثثناكم عليه » وندبناكم 
إليه » وأثتم في إيثار هذا الحوار » ومقارضة ما عندنا بقدومكم على بلادنا من 
الاستبشار » بحسب ما يخلق غنكم من بيده سقادة الاختيار » وتصريف اللبل 
والنهار » وتقليب القلوب وإجالة الأفكار » وإذا تعارضت الحظوظ فما عند 
الله خير للأبرار » والدار الآخخرة دار القرار » وخير الأعمال عمل" أوصل إلى 
الحنّة 0 ؛ ولتعلموا أن نفوس أهل الكشف والاطلاع » بهله 
الأرجاء والأضقاع. ) اتفقَت أخبارها » وانحدت أسرارها » على البشارة 
بفتئح ار زمانه » فنرجو الله أن تكونوا ممّن يحضر مدعاه » 


دسو وعدت م مووود ممم ودف وعممم مو مهمد 5 


. الرحمة : سقطت من ق طاج‎ ١ 


001 


ويكرم فيه مسعاه ؛ ويسلف فيه العمل الذي يشكره الله ويرعاه » والسلام 
الكريم يخصكم ورحمة ألله وبركاته 6 انتهى . 


[ نشبيه الأندلس بالعقاب ] 


ولما دخخل الأندلس” أمير المسلمين علي”ابن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
اللتمتئوني ملك المغرب والأندلس » وأمعن النظر فيها » وتأمّل وصفها وحاها » 
قال : إنها نتشنبه عتقاباً متخاليه” طالتيطلة ؛ وصداره قلعة باح » ورأسه تيان 
ومنقاره غرناطة » وجناحه الأيمن باسط إلى المغرب » وجناحه الأيسر باسط 
إلى المشرق » في خبر طويل لم يحضرني الآن » إذ تركته مع كتبي بالمغرب » جمعني 
الله ها على أحسن الأحوال . ش 


[ المخزومي الأعمى ولزرهون الغرناطية ] 


ومع كون أهل الأندلس سباق" حتلبة الحهاد » مُهطعين إلى داعيه من 
الحبال والوهاد » فكان لهم في الشرف والنعيم والمجون ومداراة الشعراء خحوف 
الهجاء محل" وثير المهاد » وسيأتي في الباب السابع من هذا القسم من ذلك وغيره 
ما يشفي ويكفي ٠»‏ ولكن ستّح لي أن أذكرهنا حكاية أني بكر المخزومي الممَجتاء 
المشهور الذي قال فيه لسان الددين بن االحطيب في الإحاطة ١‏ : إنّه كان أعمى شديد 
الشر ء معروفاً بالمجاء » مسلط على الأعراض » سريع المواب » ذكي الذعن » 
فطناً للمعاريض » سابقاً في ميدان الحجاء » فإذا مدح ضعف شعره . والمكاية هي 
ما حكاه أبو الحسن ابن سعيد في الطالع السعيد ‏ إذ قال حكاية عن أبيه فيما أظن : 
قدم المذكور ‏ يعي المخزومي - على غرناطة أيام” ولاية ألي بكر ابن سعيد » 


,. ؛ وم ومع‎ ١ الإحاطة‎ ١ 


لحلا 


يا ثانيآ للمعري 
وقرط ظراف وكبل 
عيل' م" واصيل' حفيياً 


وليلس إلا حتديث 


ونزل قريب مني » وكنت أسمع به بنار صاعقة يسرسلها الله على ممّن' يشاء من عباده» 
ثم رأيت أن أبدأه بالتأفيس والإحسان » فاستدعيته بهذه الأبيات : 


٠‏ و 3 يوه عه 
0 إلى 9 0 
وغوص فهلم وفكار 
بكل" بر وشكثرا 


1[ وهى عقد” 7 


وشادن" يَتَعَتَى على رباب ودمْر 
وما يسامح فيه اه غفور من كأس خمْر 
ينا عتهْد حالف لياسر حلف كفر 
نعم فجد ده 00 0 ودار 
والكأس” مفل” رضاح من" كثللك” 0 


ووجه له الوزير أبو بكر" ابن سعيد عبداً صغيراً قاده » فلمًا استقر 
ا بد ار ب ير 
تشستهي النفس" فيها حاضر داني 
تُحدى درعد لأوتار وعيدان؛ 
يحيا به ميت أفكار وأشجانٍ 
ولا سيل لله إلا" بآذاذر 
فقال له أبو بكر ابن سعيد : وإلى الآن لا سبيل له إلا" بآذان ؟ فقال : حبى 


2 هوم 


دار السعيدي ذي أم دار رظواذ, تش 
2 سقفت أبا ريقها للئد” سحب نَدى 
والبراق” من كل دنار ساكب مطر؟ 


ل و 


هذا التعيم” الذي ع كنات 


: ق والإحاطة : بكل شكر وبر‎ ١ 


؟ في النسخ : شكر . دوزي : فقم نجدده . 
م أبو بكر : سقطت من ق . 
هو ق طج : وألحان . 
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يبعث الله ولد زلي كلما أنشدت هذه الأبيات قال : إن" قائلها أعمى » فقال : أمًا 
أنا فما أنطق بحرف » فقال : مّن' صمت نجا . وكانت نَرْهُون بنت القلاعي 
حاضرة فقالت : وتترّاك يا أستاذ قديم” النعمة جمجمر ند" وغناء وشراب » 
فتعجّب من تأئيه وتشبهه بنغيم ابلدثة » وتقول : ما كان يعلم إلا" بالسماع » 
' ولا يبلغ إليه بالعيان ؟ ولكن مّن' يجيء من حصن المدوّر » وينشأ بين تيوس 
وبقر » من أين له معرفة بمجالس النعيم ؟ فلما استوفتت كلامها تنحنح 
الأعبى ' » فقالت له : ذيحة » فقال : من هذم الفاضلة ؟ فقالت : عجوز 
مقام أمك » فقال : كذبث » ما هذرا. صوت عجوز » إنّما هذه نغمة قَحْبة 
محترقة نشم روائح هنها على فرسخ ) فقال له أبو بكر ؛ يا أستاذ » هذه نزهون 
بنت القلاعي الشاعرة الآديبة » فقال ؛ سمعت ببا ؛ لا أسمعها الله خيرا , ولا 
أراها إلا" أير , فقالتٍ له : با شيخ سوء تناقضت ء وأ خير للمرأة مثل ما 
ذكرت ؟ ففكرٌ ساعة ثم” قال : 
على وجنه تترهون مين الحسن متسحة" وإن كان قتد' أمسى من. الضوء عاريا 
قتواصد" نرهون توارك” غيرها ومن" قَصّد البَحْرَ استفل” السسواقيا 
فأعملت فكرها ثم" قالت : 


قل' لللاضيعم مقالاك” يثل إلى حين يلحنت' 
من المدور أنش: نت وائلسّرا منه” أعلط* 
حبلك البداوة شتت © في متمليها تتبخير 
لذاك أمسيت صِبنا بكل” شيء صدونث 
حلفت أعلمى ولكين' تتهيم” في كل أعلور' 
جازيت شعراً بشعر فقل لعمري من اشعتر' 


, الأعمى : سقطث من ك‎ ١ 
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إن كنت في التاق أنثى فإنة شعلري مذ كر 
فقال لا اسمعي : 
ألا كل" لتزْئونة مالحا تحر من اليه أذاياها 
ولو أبْصّرت فبئشة شمرت كا عوداتي” - سررباها 
فحلف أبو بكر ابن سعيد أن لا يزيد أحدهما على الآخر في هجوه كلمة” » 
فقال المخزومي : أكون" هجتاء الأندلس وأكف عنها دون شيء ؟ فقال : أنا 
أشتري منك عرضها فاطلب »ع فقال : بالعبد الذي أرساته فقادني إلى منرلك » 
فإنّه لين اليد رقيق المي » فقال أبو بكر : لولا كونه صغير؟ كنت أبلغنك به 
مرادك » وأهبه لك » ففهم قصده وقال : أصبر عليه حتى يكبر » ولو كان كبيراً 
ما آثرتني به على نفسك ! فضحكك أبو بكر » وقال : إن بج نظماً هجوت ثرا , 
فقال : أينّها الوزير لا تبديل لحلق الله . وانفصل المخزومي بالعبد بعدما أصلح 
الوزير بينه وبين نزهون ١»‏ التهى . 
وفي كتاب ١‏ الدر المنضد » في وفيات أعيان أمة محمد » تأليف الأمير صارم 
الدين إبراهيم بن د قنماق ٠ ١‏ قال أبو القاسم بن خلف : كان يعني المخزومي 
المذكور ‏ حيا بعد الأربعين وخمسمائة » النتهى . 


[ قصة استطرادية ] 
9 «وقطب السرور »' لابن الرقيق المغرلي » ما ملخصه" : 


١‏ اع بن أيدسر بن دقماق القاهري صارم الدين (-804) مؤرخ مصر » كان 
مكثرا من 'التأليف في التاريخ . » وهو صاحب كتاب « الانتصار لواسطة عقد الأمصار » في تاريخ 
مسر ( الضوء اللامع )١46 : 1١‏ ؛ وني ك : الإمام صارم الدين . 

قطب'السرور في وصن الأنبذة والحمور . ( انظر تكملة بروكلمان ١‏ : ؟0؟ ومنه جزء مخرانة 
الرباط ) . 2 

© ورد النص في ٠‏ المقتطفات » : "4# وما بعدها . 


1 يلد 


وممن أدركته وعاشرته عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب » وذكرته هنا 
لأنّه ملحق بالأمراء المتقدمين غير خارج منهم ولا مقصر عنهم » بل كان واحد 
عصره في الغناء الرائق » والأدب الرائع » والشعر الرقيق » واللفظ الأنيق » ورقة 
الطبع » وإصابة النادر » والتشبيه المصيب » والبديبة الي لا يلح فيها ؛ مع 
شرف النفس » وعلو اللهمة » وكان قد قطع عمره » وأفهّتى دهره » في اللهو 
واللعب » والفكاهة والطرب ؛ وكان أعلم الناس بضرب العود » واخختلاف 
طرائقه » وصنعة اللحون » وكثيراً ما يقول المعاني اللطيفة في الأبيات الحسنة » 
ويتصوغ عليها الألحان المطربة البديعة المعجبة » اختراعاً منه وحذاقاً » وكانت 
له في ذلك قريحة وطبع ء وكان إذا لم يرّره أحد من إخوانه أحضر مائدته وشرابه 
عتشرة من أهل بيئه » منهم ولده وعبد الله ابن أخيه وبعض غلمانه » وكلهم 
يعني فيجيد » فلا يزالون يغنون بين يديه حبى يطرب » فيدعو بالعلود ويغني 
لنفسه ولهم ؛ وكان بشارة الزامر الذي يزمر عليه من حُذاق زمّرة المشرق ؛ 
وكان بعيد” الحمّة ستممحا بما يجد » تنغل” عليه ضياعله كل" عام أموالا” جليلة » 
فلا حول السئة" حتى ينفتد” جميع ذلك ويستسلف غيره » فكان لا يطرأ من 
المشرق مغن إلا سأل من يقصد ببذا الشأن » فيدل عليه » فمّن وصللّه منهم 
استقبله بصنوف البر والإكرام » وكساه وخلطه بنفسه ولم يداّعنه إلى أحد من 
. الناس » فلا يزال معه في صَبوح وغتبوق » وهو مسجتدآد له كل يوم كرامة » 
حبى يأخذ جميع ما معه من صوْت مطرب أو حكاية نادرة . 

وجلس يوم وقد زاره رجلان من إخوانه » وحضر أقرباؤه » فَطَهمُوا 
وشربوا وأخذوا ني الغناء » فارتتج المجلس » إذ دخل عليه بعض غلمانه 
فقال : بالباب رجل غريب عليه ثياب السفر » ذكر أنّه ضيف » فأمر بإدخاله » 
فإذا رجل أسمر سناط ١‏ » رث الحيئة » فسلّم عليه ». قال : أين بلد الرجل ؟ 
١‏ سئاط : ليس في عارضيه شعر . 
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قال : البصرة » فرحب به » وأمره بالملوس » فجلس مع الغلمان في صفّة » 
وأتي بطعام فأكل وسقي أقداحاً » ودار الغناء في المجلس ٠‏ حتى التهى إلى 
آخرهم » فلمًا سكتوا اندفع يغني بصوت نلدي وطبع حسن : 
ألا يا دارما المَجرٌ لسكتانك من' شاني 
سقيت الغيث من دار وإن يجت أشجاني 
ولو شئت لا استسلفيا من غيثا غير أجفاني 
بتفنسي حل" أمنثولد وإن باثوا يسئواني 
وما الداهئرٌ أمون على تشتيت حلاني 
فطرب عبد الوهاب وصاح » وتبين الحذق” في إشارته » والطيب في طبعه » 
وقال : يا غلام » خذ بيده إلى الحمّام » وعجّل علي” به » فأدخل الحمّام » ونظف» 
ثم دعا عبد الوهاب يخلعة من ثيابه فألقيت عليه » ورفعه فأجلسه عن يساره ؛ 
وأقبل عليه وبسطه » فغى له : 
قومي امزجي التبر باللُجينر واحتملي الرطل باليد ين 
واغتنمي غفلة” اللياليي فربّما أيقظت لحين 
فقتد' لعمئري أقرّ مثا هلال شوال كل عن 
ذات اللتلاخيل أبلصرئه” كنطف ختئخاها اللْجَبي 
فطرب وشرب »ء واستراده » فغنّاه : 


مّن' لي على رغم المسودر بقتهوة بكر ربيبة حانة عذاراء 
6” 


موج من الذهب المُذاب تضمه كأس” كقشر 2 3 البيضاء 
والنجم” في أفن .اننا عاكرة ٠‏ بين #قنارن” لاض افتاه 
فشرب عبد الوهاب ثم" قال زدلي » فغناه : 


4 


وأثت الذي أنشرئت علبي مائها وَعلّمتتها بالمتجثر أن تهج التشملها 
وأغركئتها بالدمع حتى جأفونثها ليشكير من فتقد الكرى بعفيها بعنا 

فمر يوم من أحسن الأيام وأطيبها ؛ ووصله وأحسن إليه » ولم يزل عنده 
مقرباً مكرما » وكان خليعاً ماجناً مشتهراً بالنبيذ » فخلااه وما أحب »2 م4 
وصف له الأندلس وطيبها ؛ وكثرة خمورها » فمضى إليها ومات بها » وعلى 
نحو هذه الحال كان يفعل بكل طارىء يطرأ من المشرق » ولو ذكرتهم لطال بهم 
الكتاب » انتهى . 

وغرضي من إبراد هذه التكاية هنا كونه وصف للمشرق الأندلس وطييبها » 
وذلك أمر لا يشك فيه ولا برتاب » والله المسشول في حسن المتاب . 


[ فصر باديس بغرناطة ] 

ورأيت في بعض كتب تاريخ الأندلس في ترجمة السلطان باديس الصنهاجي' 
صاحب غترناطة » ما نصّه : وهو الذي أكل ترتيب قصبة ماللقّة” » وكان أفرس 
الئاس وأنبلهم ؛ ذا مروءة ونجحدة » وقصره بغرناطة ليس ببلاد الإسلام 
والكفر مثله ؛ فيما قيل » التهى . 

وهذا القصر هو الذي عناه لسان الدين بن اللتطيب في قصيدته السيئية الملكورة 
في الباب الخامس من القسم الثاني من هذا الكتاب » فلتراجع ثمة . 

وماه 


[ سرقسطة وحعواصها ] 

وذكر غير واحد من المحدثين والمورخين أن مدينة سَرّفسّطة لا يدخلها 
الثعبان من قبل نفسه » وإذا أدخلة أحد لم يتحرك » ونظيرٌ هذا المعنى في بعض 
الحيوانات بالنسبة إلى بعض البلاد كثير ء وذلك برصد أو طاسُمْ » وقد استطرد 
بعض" علماء أصول الدين ذلك عندما تكلموا على السحر حسبما قرّر في مله » 
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والله أعلم . 

هكذا رأيت في كلام بعض علماء المشارقة » والذي رأيته لبعض مؤرحي 
المغرب ني سرقصطة ١‏ أنتّها لا تدخلها عقرب ولا حينة إلا ماتت من ساعتها ‏ 
ويؤتى. بالحيّات والعقارب إليها حيّة” فبنفس ما تدخل إلى جوف البلد موت » 
قال : ولا يتسرس فيها شبيء من الطعام ولا يعفن » ويوجد فيها 
القمح من ماثة سنة » والعنب المعلدّق من ستة أعوام » والتين والموخ وحب الملوك 
والتفاح والإجاص اليابنسة من أربعة أعوام ؛ والفول” والحمّص من عشرين سنة » 
ولا يسوّس فيها خشب ولا ثوب صوفاً كان أو حريراً أو كتتاناً » وليس في بلاد 
الأندلس أكر فاكهة منها » ولا أطيب طعما » ولا أكبر جرماً امعان 
محد قة بها من كل احية ثمانية أميال » وها أعمال كثيرة : مدن وحصون وقرى 
مسافة أربعين ميلا" » وهي تضاهي مدن" العراق في كثرة الأشجار والأنبار » 
وبالحملة فأمرها عظيم » وقد أسلفنا ذكرها . 
[ السمّور بالأندلس ] 

واعلم أن بأرض الأندلس من اللمسصب والتضّرة ة وعجائب الصنائع وغرائب 
الدأنيا ما لا يوجد مجموعنه غالبا في غيرها » فمن ذلك ما ذكره الحجاري في 
المسهب : أن السمور الذي يعمل من وَبّره الفراء الرفيعة يُوجد في البحر المحيط 
بالأندلس من جهة جزيرة برطانية » ويجلب إلى سرقفسطة وينصنع بها . ولا 
ذكر ابن”غالب وبر السسمّور الذي يُصنع بقرطبة قال : هذا السمور الملكور 
هنا لم أتحقق ما هو » ولا ما عني به ء إن كان هو نباتا عندهم أو وبر الدابة 
ال شع سوا بيه 1 : 
وعندها قوة سيار . وقال حامد بن سمجون الطبيب صاحب كتاب الأدوية 


6: انظر خطلولة الرباط‎ ١ 
141/ 


الفردة' : هو حيوان يكون ني بحر الروم » ولا يحتاج منه إلا" إلى ختصاه » 
فيخرج الحبوان من البحر في البر » فيؤخذ وتقطع خصاه » ويطلق » فريّما 
عرض للقّتاصين مرّة أخرى ' » فإذا أحّس” بهم وخشي أن لا يفوتهم استلقى 
على ظهره وفرج بين فخليه ليسرى موضع سّصئيبه خالياً » فإذا رآه القناصون 
كذلك تركوه ء قال ابن غالب : ويسمى هذا الحيوان أيضاً الحندبادستر ” , 
والدواء الذي يصتّع من خمصيبه من الأدوية الرفيعة » ومنافعه كثيرة » وخخاصيته 
في العلل الباردة » وهو حار يابس في الدرجة الرابعة . 
3 


[ فراء القئلية | 


والقنثلية ؛ حيوان أدق من الأرنب وأطيب في الطعم وأحسن وبراً » وكثير؟ 
ما تلبس فراؤها ؛ ويستعملها أهل الأندلس من المسلمين والنصارى » ولا توجد 
في بر البربر إلا ما جتلب منها إلى سَبْئتة فنشأ في جوانبها » قال ابن سعيد”: وقد 
جلبت في هذه المدة إلى توفس حضرة إفريقية . 


[ سائو حيوانانها وطيورها ] 


ويكون بالأندلس من الغزال والأيل وحمار الوحش وبفّره وغير ذلك 

مما يوجد في غيرها كثير” » وأما الأسد فلا يونجد فيها البئة » ولا الفيل والزرافة 

١‏ أيو يكر حابد بن سجون (-45) طبيب أندامي » متميز في قوى الأدوية المفردة وكتابه 
فها كان مشهوراً بالحودة وقد بالم فيه وأجهد نفسه في تأليفه » وقد كتبه للمنصور ين 
ألي عامر . ( انظر ابن أي أصيبعة ؟ : وم ب مم) , 

" ف : ثائية . 

؟ المندبادستر : حيوان كهيئة الكلب ويسمى القندر » ويسسى السمور أيضاً » وهو على هيئة 
التعلب أحمر اللون وذنيه طويل ( الدميري ١‏ : 749 ونخية الدهر : ١41‏ ) , 

4 شبيه بالأرنب ويسى بالإيطالية (مللهنهم©) . وفي ل : القلنية . 

ه ك:هالايوجد... كيرا. 
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وغير ذلك مما يكون في أقاليم الحرارة » ولها سبع يعرف بالتّب' أكبر بقايل 
من الذئب في نهاية من القحّة » وقد يفئرس الرجل” إذا كان جائعاً . 

وبغال” الأندلس فارهة » وخيلها ضخمة الأجسام » حصون للقتال لحملها 
الدروع وثقال السلاح والعدو في خيل البر الحنوبي . 

ولها من الطيور الحوارح وغيرها ما يكثر ذكره ويطول ٠‏ وكذلك حيوان 
البحر » ودواب بحرها المحبط في ماية من الطول والعرض . 

قال ابن سعيد : عاينت من ذلك العجب ء والمسافرون في البحر يخافون منها 
لثلا تقلب المراكب » فيقطعون الكلام » وها نَفسّح بالماء من فيها يقوم في ابحو 
ذا ارتفاع مفرط . 


[ أنواع الأفاويه فيها ] 


وقال ابن سعيد : قال المسعودي في «مروج الذهب » : في الأندلس من 
أنواع الأفاويه خمسة وعشرون صنفاً : منها السنبل » والقرنفل » والصندل » 
والقرفة » وقصب الذويرة » وغير ذلك . | 

وذكر ابن غالب أن المسعودي قال : أصول الطيب خمسة أصناف : المسك » 
والكافور » والعود ؛ والعنبر » والزعفران ء وكلها من أرض المند » إلا" الزعفران 
والعئبر © فإنهما موجودان في أرض الأندلس » ويوجد العنبر في أرض الشحر . 

قال ابن سعيد : وقد تكلموا في أصل العنبر ' » فذكر بعضهم أنّه عيون 
تنبع في قعر البحر يصير منها ما تبلعه الدواب وتقذفه . قال الحجاري : ومنهم 
من قال : إنّه نبات في قعر البحر . 

وقد تقدم قول الرازي إن المحلب ‏ وهو المقدم في الآفاويه » والمفضل في 
١‏ هو ما يسمى بالإسبائية (هطمة) وباللاتينية (كناودة) » وقد أطلق الاءم علما على كثير من 

الرجال المثررجم بهم في كتب التراجم الأندلسية . 
؟ انظر مختلف الأقاويل ني أصل العنير في ابن البيطار * : 184 . 
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أنواع الأشنان ‏ لا يوجد في شيء من الأرض إلا" بالهند والأندلس . 

قال ابن سعيد : وفي الأندلس مواضع ذكروا أن النار إذا أطلقت فيها فاحّت 
بروائح العود وما أشبهه » وني جبل شلير أفاويه هندية . 
[ ثمارها وفواكهها ] 

قال : وأما الثمار وأصناف الفواكه خالأندلس أسعد” بلاد الله بكثرتها » 
ويوجد في سواحلها قصب السكر والموز » المعدومان ١‏ في الأقاليم الباردة » ولا 
يعدم منها إلا التمر » وها من أنواع الفواكه ما يعدم في غيرها أو يقل" ء كالتين 
القوطي والتين الشعري ؟ بإشبيلية . 

قال ابن سعيد : وهذان صنفان لم تر عيي ولم أذق هما مئذ خرجت من 
الأندلس ما يفضلهما » وكذلك التين مالي والزبيب المْتكدّي" والزبيب العسلي” 
والرمان السفري ” واللحوخ وابحوز واللوز » وغير ذلك مما يطول ذكره . 
[ معادنها وأحجارها وقرمزها ] 

وقد ذكر ابن سعيد أيضاً أن الأرض الشمالية المغربية فيها المعادن السبعة » 
وأنتها في الأندلس الي هي بعض تلك الأرض ٠‏ وأعظم-معدن للذهب بالأندلس 
في جهة شَنْت ياقنوه قاعدة الحلالقة على البحر المحيط » وني جهة قرطبة الفضة 
والزئبق » والنحاس" في شمال الأندلس كثير » والصفئر الذي يكاد يُشْبه الذهب» 
وغير ذلك من المعادن المتفرقة في أماكنها . 
١‏ ك : ويوجدان. 
3 ك : السفري , 
؟ الرمان السفري : حدث الحشي ( قضاة قرطبة) : #8 كيف دخل الأندلس » وقال إن الذي 


زرعه رجل أسمة « سقر ع » وهذا الرمان يعر ف بالإسبانية بأسم ( أقهكهة ) وسيتحدث عنه 
المقري بتغصيل في الباب الرابع . 


١ 


والعين الي يخرج منها الزاج في لَبنْلّة مشهورة » وهو كثير مفضل في البلاد 
منسوب » وبجبل طليطلة جبل الطّمئل الذي يجهز إلى البلاد » ويفضل على كل 
طفل بالمشرق والمغرب . 
ْ وبالأندلس عدة مقاطع لارخام » وذكر الرازي أن يجبل قترطبة مقاطع 
الرخام الأبيض الناصع ١‏ والحمري ٠‏ وفي ناشرةة مقطع عجيب للعمد ؛ 
وبباغه من مملكة غرئئاطة مقاطع للرخام كثيرة غريبة موّشاة في حمرة وصفرة » 
وغير ذلك من المقاطع الني بالأندلس من الرخام الحالك والمجرع . 

وحتصى المريّة يتُحمل إلى البلاد فإنته كالدر ني رَوّنقه » وله ألوان عجيبة ؛ 
ومن عادنهم أن يَضّعوه في كيزان الاء . 

وني الأندلس من الأمنان الي تتزل من السماء القرمز الذي ينزل على شجر, 
البلتوط فيجمعه الناس” منت الشّعرا ويصبغون به » فيخرج منه اللون الأحمر 


الذي لا تفوقه حمرة . 1 
[ مصنوعاتما [ 


قال اين سعيد : وإل مصنوعات الأندلس ينتهي التفضيل » وللمتعصبين 
لها في ذلك كلام كثير » فقد اختصت المربّة” ومالقفّة” ومرسية بالوشي * المذهب 
الذي يتعجب من حسن صنعته أهل” المشرق إذا رأوا منه شيئاً» وفي تثتالة .منعمل 
مراسية تعمل البّسُّط التي يُغالى في ثمنها بالمشرق » ويْصنع في غرناطة وبسسطة 
من ثاب الباس المحررة الصنض الذي يعرف باملبد المخم ذو الآلوان 
العجيبة » وينصنع في مُرئُسية من الأسيرّة المرصعة والحصر الفئانة الصنعة وآلاات 
المسّمر والحديد من السكاكين والأمقاص المذهّبة وغير ذلك من آلات العروس 


و ك : التاصم اللون . 
» لك : بالموثي . 


مكنا 


والحندي ما ينبهر العقل » ومنها تجهز هذه الأصناف إلى بلاد إفريقية وغيرها . 
ويمصنع بها وبا مريّة ومالقة الزجاج الغريب العجيب وفخار مزجج مذهب» وينصنع 
بالأندلس نوع- من المفصّص ' المعروف في المشرق بالفسيفساء ونوع يبسط به 
قاعات ديارهم يعرف بالرّلتَيْجي ' يشبه المفصّص »ء وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه 
مقام الرخام الملوّن الذي يصرفه أهل المشرق في زخخرفة بيوتهم كالشاذروان » 
وما يجري مجراه . 


[ الأسلحة ] 


وأمًا آلات الحرب من التّراس والرماح والسّروج والآلحم " والدروع 
والمتغافر فأكثر همم أهل الأندلس ‏ فيما حكى ابن" سعيد ‏ كانت مصروفة 
إلى هذا الشأن » ويصنع منها في بلاد الكفر ما يبهر العفول » قال : والسيوف 
البرذليات مشهورة بالحودة » وبرذيل : آخخر بلاد الأندلس ؛ من جهة الشمال 
والمشرق » والفولاذ الذي بإشبيلية إليه النهاية » وي إشبيلية من دقائق الصنائع 
ما يطول ذكره . 


[ الآثار الآولية بالأندئس ] 

وقد أفرد ابن غالب ني « فرحة الأنفس » للآثار الأولية اللي بالأندلس من 
كتابه مكاناً ٠»‏ فقال : منها ما كان من جلّبهم الماء من البحر الملح إلى الأرحي 
الي بطر كلوتة” على وزن لطي ونديير ممكم حى طحنت به » وذلك من 
أعجب ما صنع . ومن ذلك ما صنعه الأول أيضاً من جتللب الماء في البحر المحيط 


. ك : المفضض‎ ١ 

؟ هو ما يسمى بالإسبانية : ( هعاجش ) ؛ وني ق : بالزلنجي » وهو غطأ . 
؟ ج : واللجم . 

4 ق طاج : آخر الأندلس . 


حا 


إلى جزيرة قادس من العين الي في إقليم الأصنام » جلّبوه في جوف البحر في 
الصخر المجوّف ذكراً ني أنتى وشّقّوا به ابحبال » فإذا وصلوا به إلى المواضع 
المنخفضة بِسَسَوًا له قناطر على حتايا » فإذا جاوزها واتصل بالأرض العتدلة رجعوا 
إلى البنيان المذكور » فإذا صادف سبخة بني له رصيف وأجري عليه » هكذا 
إلى أن انشهي به إلى البحر » ثم" دخل به في البحر » وأخرج في جزيرة قادس » 
والبئيان الذي عليه الماء في البحر ظاهر بين » قال ابن سعيد : إلى وقتنا هذا . 
ومنها الرصيف المشهور بالأندلس' ء قال في بعض أخبار رومية : إنّه 
ولي يوليش المعرؤف بجاشر » وابتدأ بتذريع الأرض وتكسيرها » كان ابتداؤه 
بذلك من مدينة رومية إلى المشرق منها وإلى المغرب وإلى الشمال وإلى ابدنوب » ثم" 
بدأ بفرش المبلّطة ' » وأقبل بها على وسط دائرة الأرض إلى أن بلغ بها أرض 
الأندلس وركزها شري قرطبة ببابها المتطامن المعروف يباب عبد الحبار » ثم" 
ابتدأها من باب القسشّطرة قبلي” قرطبة إلى شد إلى إسعجّة إلى قرمونة إلى 
البحر » وأقام على كل ميل سارية قد نقش عليها اسمه من مدينة رومية » وذكر 
أنه أراد تسقيفها ني بعض الأماكن راحة للخاطرين من وَهّج الصيف وهول 
القتاء » ثم توقّع أن يكون ذلك فساداً في الأرض وتغييرا للطرق" عند انتشار 
اللصوص وأهل الشرّ فيها في المواضع المنقطعة النائية عن العمران » فتركها على 
ما هي عليه . وذكر في هذه الاثار صم قادس الذي ليس له نظير إلا الصتم الذي 
بطرف جاليقية » وذكر قنطرة طّلَيْطلة وقنطرة السيفب وقنطرة ماردة » 
قال ابن سعيد : وني الأندلس عتجائب » منها الشجرة الي لولا كاثرة ذكر 

العامة لها بالأندلس ما ذكرتها ء فإن خبرها عندهم شائع متواتر » وقد رأيت من 

. وهها . . . بالأندلس : سقطت من ق‎ ١ 

؟ ك : المبطلة . 

» ق : الطريق . 


برئفق 


يَشلهد بخبرها ورؤيتها » وهم جم غفير » وهي شجرة زيتون تصنع الورق 
والذور والثمر في يوم واحد معلوم عئدهم من أيام السنة الشمسية . 

ومن العجائب السارية" اللي بغرب الأندلس » ما يزعم' الحمهور أن أهل ذلك 
المكان إذا أحبوا المطر أقاموها فيمطر الله جهتهم . 

ومنها صم فادس » طول ما كان قائماً كان يمنع الريح أن هب في البحر 
المحيط فلا تستطيع المراكب الكبار على الحري فيه » فلممًا هدم في أول دولة بي" 
عبد المؤمن صارت السفن نجري فيه . 

وبكورة ققَبرَة مغارة ذكرها الرازي وحكى أنّه يقال : إنّها باب من أبواب 
الريح لا يدرك لها قعر . 

وذكر الرازي أن في جهة قلعة ورد جتبّلا” فيه شق” في صخرة داخل” كهفٍ 
فيه فأس” حديد متعلق من الشق الذي في الصخرة » تراه العيون وتلمسه اليد » 
ومن" رام إخخراجه لم يطق ذلك ٠»‏ وإذا رفعته اليد ارئفع وغاب في شق الصخرة 
ثم يعود إلى حالته . 

وأما ما أورده ابن بشكوال" من الأحاديث والآثار في شأن فضل الأندلس 
والمغرب فقد ذكرها ابن سعيد في كتابه المُمُرب » ولم أذكرها أنا » والله أعلم 
بحقيقة أمرها » وكذلك ما ذكره ابن بتشكوال من أن فتح القسطنطينية إنما يكون 
من قبل الأندلس » قال : وذكره سيف " عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
والله أعلم بصحة ذلك ولعل" المراد بالقسطنطيئية رومية » والله أعلم . 

قال سيف : وذلك أن عثمان ندب جيشاً من القيروان إلى الأندلس » وكتب 
لحم : أما بعد » فإن فتح القسطنطينية إنما يكون من قبل الأندلس » فإنكم إن 
١‏ سقطت وهام من ك . 
؟ ما يئقله المقري عن ابن بشكوال إنما هو من كتاب له في تاريخ الأندلس لم يصلنا » وقد وردت 

هذه الأحاديث في مخطوطة الرياط : ٠١‏ . 
م يعي الاخباري و سيف بن عمر » أحد الروأة الذين اعتمدهم الطبري . 
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فتحتموها كنم الشركاء في الأجر » والسلام » انتهى . 

قلت : عهدة هذه الأمور على ناقلها » وأنا بريء من عهدتها » وإن ذكرها 
ابن ببَشْكُوال وصاحب المغمْرب وغير واحد فإتها عندي لا أصل ها » وأي 
وقت بَِعَث عثمان إلى الأندلس ؟ مع أن فتحها بالاتفاق إنّما كان زمان الوليد » 
وإنّما ذكرت هذا للتنبيه عليه » لا غير » والله أعلم . 


[ وصف ابن سعيد للأندلس ] 


قال ابن سعيد : وميزان وصف الأندلس أنها جزيرة قد أحدقت بها البحار » 
فأكثرت فيها اللسصب والعمارة من كل جهة » فمى سافّرت من مدينة إلى مديئة 
لا تكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع » والصحارى فيها معدومة . 
ومسا اختصّت به أن قثُرَاها في نهابة من الحمال لتصتّم أهلها في أوضاعها وتبييضهاء 
لئلا تنبو العيون عنها » فهي كنا قال الوزير ابن الحمارة فيها ' : 

لاحت قراها بين خمرة أبلكها كالدار بين زبترجد مَكلتون 

ولقد تعجبت لما دخخلت الديار المصرية من أوضاع قّراها الي تكدار العين 
بسرادها » ويضيق الصدر بضيق أوضاعها » وفي الأندلس جهات تقرب فيها 
المديئة العظيمة الممصّرة من مثلها » والمثال في ذلك أثّك إذا توجهت من إشبيلية 
فمَلى مسيرة يوم وبعض آخر مديئة” شريش ء وهي في نباية من الضارة 
والتضارة » ثم يليها اللزيرة الخضراء كذلك » ثم مالقة” » وهذا كثير 
في الأندلس ولهذا كثرت مدنها وأكثرها مسوّر من أجل الاستعداد للعدو ؛ 
فحصل لا بذلك التشبيد والتزيين » وني حصونها ما يبقى في محاربة العدو ما ينيف 
3 عع قا القر نابلي أبو عامر ؛ تلميذ ابن باسبة ؛ كان بارعا في علم الآلحان وصناعة الأعواد 


( ار سسمته في بنية الملئس ص : بره والمتغرب ١٠١:١‏ وسيذكره المقري بامم « أبو الحسين 
عل بن الممارة » ع فلمله شخس آخر . 
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على عشرين سنة لامتناع معاقلها » ود ربة أهلها على الحرب » واعتيادهم لمجاورة 
العدو بالطعن والضرب » وكثرة ما تنخزن الغلة ني مطاميرها » فمنها ما يطول 
صبره عليها نحو من مائة سنة . قال ابن سعيد : ولذلك أدامها الله تعالى من وقت 
الفتح إلى الآن » وإن الراك ع انر » وشارك في أوساطها 
ففي البقية منعة عظيمة » فأرض بقي فيها مثل إ* شبيلية وغرّناطة ومالقة والمريّة 
وما ينضناف إلى هذه الحواضر العظيمة الممصسرة الرجاء فيها قوي” يحول الله وقوته » 
انتهى . ش 

قلت : قد خاب ذلك الرءجاء » وصارت تلك الأرجاء للكفر معثرجا » 
ونسأل لله تعالى الذي جمل لهم فرجا ء وللغميق عترجا ء أن يعيد إليها كلمة 
الإسلام حتى يسْتشق أهله منه فيها أرتجا » آمين . 
[ بيلتا طليطلة ] 

ومن غرائب الأندلس : البيلتان ' اللتان بطّليطلة » صنعهما عبد” الرحمن ؟ لما 
سمع بخبر الطَللّم الذي يمدينة أرين” من أرض المند » وقد ذكره المسعودي » وأنّه 
يدور بإصبعه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس »؛ فصنع هو هاتين البيلتين 
خارج طليطلة ني بيت جرف في جوف النهر الأعظم ني الموضع المعروف يباب 
الدباغين » ومن عجبهما أنهما تمتلثان وتنحسران مع زيادة القمر وتقصانه » وذلك 
أن أوّل الجلال الحلال يخرج فيهما يسير ماء » فإذا أصبح كان فيهما [ ربع ]" 
سبعهما من الماء » » فإذا كان آخر النهار كل فيهما نصف سبع » ولا يزال كذلك 
بن البوع واليلة لصيف سبع :حي يكمل من الشهزبيعة أيام ومع ليل فيكون 
١‏ البيلة : حوض الثافورة » وترادفها في الاستسمال ع0 بالإسبانية و الإيطالية 

(32118) » وخبر البيلتين ووصفهما مذكور بتفصيل في مخطوطة الرباط : 


: يعي أبا القامم عبد الرحمن الزرقال » كما جاء في مخطوطة الرباط . 
و زيادة لازمة عن مخطوطة الرباط سقطت من النسح . 


لكا 


فيهما نصفهما » ولا تزال كذلك الزيادة نصف سبع في اليوم والليلة حى يكمل 
امتلاؤهما بكمال القمر » فإِذا كان في ليلة خمسة عشر وأنخذ القمر في التققصان 
نقصنا بنقصان القمر كل يوم وليلة نصف سبع [ حتى يتم القمر واحداً وعشرين 
يوم فينقص منهما نصفهما ولا يزال كذلك ينقص في كل يوم وليلة نصف 
سبع ] ' فإذا كان تسعة وعشرون من الشهر لا يبقى فيهما شيء من اماء » وإذا 
تكلف أحد” حين تنقصان أن بملأهما وجَكب لما الماء ابتلعتا ذلك من حينهما حى 
لا يبقى فيهما إلا" ما كان فيهما في تلك الساعة » وكذا لو تكلّف عند امتلائهما 
إفراغهما ولم ببق فيهما شيثا ثم رفع يده عنهما خرج فيهما من الماء ما يماؤهما في 
الحين . وهما أعجب من طلسم الهند » لأن ذلك في نقطة الاعتدال حيث لا يزيد 
اللبل على النهار » وأما هاتان فليستا في مكان الاعتدال » ولم تزالا في بيت واحد 
حتى ملك النصارى - دامرهم الله - طلَيئْطلة » فأراد الفئش” أن يعلم 
حركانهما » فأمر أن تقلع الواحدة منهما لينظر من أين يأني إليها الماء » وكيف 
الحركة فيهما » فقلعت » فيطلت حركتهما » وذلك سنة 018 . وقيل : إن سبب 
فسادهما حّين اليهودي ' الذي جتَلّب حتمام الأندلس كلها إلى طليطلة في يوم 
واحد » وذلك سنة /ا؟5ه ء وهو الذي أعلم الفئش” أن ولده ” سيدخل قرطبة 
وبملكها » فأراد أن يكشف حركة البيلتين » فقال له : أيها المللك » أنا أقلعهما 
وأردثهما أحسن مما كانتا » وذلك أني أجعلهما تمتلثان بالنهار وتران في 
الليل » فلما قلعت لم يقدر على ردها » وقيل : إنّه قلع واحدة ليسرق منها 
الصنعة فبطلت » ولم تزل الأخرى تعطي حركتها » والله أعلم بحقيقة الحال . 


9 «٠ « 


٠ سقطت من |4 و ل وهي مثيتة ني دوزي وعخطوطة الرباط وق واج‎ ١ 
. ؟ سما في مخطوطة الرباط : حنين بن ربوة الهودي المنجم‎ 
. م عخطوطة الرباط ؛ أن حفقيده‎ 


ينفلا 


[ عود إك ذكر إشبيلية ] 

وقال بعضهم في إشبيلية : إنها قاعدة بلاد الأندلس وحاضرتها » ومدينة: 
الأدب واللهو والطرب » وهي على ضفة النهر الكبير » عظيمة الشأن ء» طيبة 
المكان ء ا البر المديد » والبحر الساكن » والوادي العظيم » وهي قريبة من البحر 
المحيط ؛ إلى أن قال : ولو لم يكن لها من الششمرف إلا موضع الثشرف المقابل لها 
المطل” عليها المشهور بالزيتون الكثير الممتد فراسخ في فراسخ لكفى'؛ وبما مئارة 
في جامعها بّناها يعقوب المنصور » ليس في بلاد الإسلام أعظم بناء منها . وعسّل 
الشرف يبقى حيناً لا يترمّل ولا يتبدال » وكذلك الزيت والتين , 

وقال ابن مفلح ' : إن إشبيلية عتروس” بلاد الأندلس » لأن ناجها الشرف » 
وني عنقها سمط النهر الأعظم ؛ وليس في الأرض أتم حسنا من هذا النهر » 
يُضاهي دجلة والفرات والنيل » تسير القوارب فيه للتزهة والسير والصيد نحت 
ظلال الثمار » وتغريد الأطيار » أربعة وعشرين ميلا” » ويتعاطى الئاس” السشرج 
من جانبيه عشرة فراسخ في عمارة متصلة ومنارات مرتفعة وأبراج مشيدة » وفيه 
من أنواع السمك مالا يحصى . وبابلحملة فهي قد حازت البر والبحر » والزيع 
والمترّع » وكثرة الثمار من كل جنس ؛ وقصب السكر » ويجمع منها القرمز 
الذي هو أجل من الدّك ” الحندي » وزيتونها يخرن نحت الأرض أكثر من ثلاثين ' 
سنة » ثم يمُعْتصر فيخرج منه أكثر مما يخرج منه وهو ظري » انتهى ملخصاً . 

ولما ذكر ابن اليسع الأندلس قال : لا يتزوّد فيها أحد ما حيث سلك » 
لكثرة أنبارها وعيونبها » وربما لقي المسافر فيها ني اليوم الواحد أربم مدائن » ومن 


. لكفى : سقطت من طاج ق ء أكتفاء » وفي دوزي : لكفاها‎ ١ 

؟ لعله المورخ إبر اهيم بن محمد بن مفلح (- 8864 ) قاضي دمشق ( الشوء اللامع ١‏ : ؟١١)‏ . 

+ قد تقدم ذكر القرمز وأنه نوع من المن الذي يجبع عن الشجر » أما اللك فإنه مادة شبيبة به تدشل 
في 'ركيب الأدوية ( ابن البيطار 4 : ١ )١١١‏ 


"4 


المعاقل والقدرى ما لا يحصى ٠‏ وهي بطاح ضر » وقصور بيض . انتهى . 
. .اه 

[ مقارنة ابن سعيد بين الأندلس وسواها ] 

قال ابن سعيد : وأنا أقول كلاماً فيه كفاية : منذ خرجت من جزيرة 
الأندلس وطّفت في بر العندوة » ورأيت مدنها العظيمة كنراكش وفاس وسلا 
وَسَبلتة » ثم فت في إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت بجايةة 
وتوفس ء ثم دلت الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفنسطاط » ثم 
دخلت الشام فرأيت دمشق وحلّب وما بينهما -لم أر ما يشب رؤئق الأندلس 
في مياهها وأشجارها إلا مدينة. فاس بالمغرب الأقصى » ومدينة دمشق بالشام » 
وني حّماة مسْحة أندلسية » ول أر ما يشبهها في حسن المباني والتشييد والتضنيع 5 
إلا ما شيد بمراكش في دولة بني عبد المؤمن » وبعض أماكن في تونس » وإن 
كان الغالب على تونس البناء بالحجارة كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسح 
شوارع وأبسط وأبدع » ومباني حلب داخلة فيما ُستحسن » لأنها من حجارة 
صلبة » وي وضعها وترتيبها إتقان » انتهى . * 


[ أشعار في وصف الأندلس ] 
ومن أحسن ما جاء من النظم في الأندلس قول” ابن سفر المْرِيِي » والإحسان 
له عادة : 


في أرض أندلس لين ماح ولا يفارق” فيها القلب سرك 
وليس في غيرها بالعيش متفع' ولا تقوم بحق” الأنس صهباء 
و أبن يعد ل” عن أر ضص تعض با على امد امة أمو ا و أفياء 
وكيف لا يبهج الأبصار رؤيتثها وكل” روض بها في الوشي صنعاء 


وو بروسمءم 


أنبارها فضة” ء والمسك” تثربتئها والخرٌ روضتها » والدان حتصباء 


14+ الم 


والهواء بها لطفنة يرق" به من لاا يرق”ء وتبْدو منة أهواء 
ليس النسيم' الذي يَهنفو بها ستحترآ ولا انار لآلي الطّل” أنداء 
وإنّما رج التد" اسلتتار بها في ماء ورد فطابت منه أرجاء 
وأين يبلع منها ما أصتفه” وكيف يَحُوِي الذي حازته إحنصاء 
قد يز تمنجهات الأرضحينبدت فريدة” وتولى مَيْرّها الماء 
دارّت عليها نطاقا أبمر خفقتت- وجداً بها إذ تبتدات وهي حسناء 
لذاك" يَبنْسم' فيها الزّهمرٌ من طرّب2 والطير يدو وللأغصان إضْغاء 
فيها ملعت عذاري ما بها عوض” 2 فهي الرياض”» وكل” الأرض صّحراء 


.اك شًَ 
ولله در ابن خفاجة حيث يقول : 


إن اللجثّة 2 بلأندنس ‏ مجتتل مرأى ورا نفس 
فسا صبلحتها من شّتب- وداجى ظلمتها من لَعَسٍ 
فإذا ما هت الربح صب صحلت واشوثي إلى الأندلس ' 
وقد تقدمت هذه الأبيات ١‏ . 
قال ابن سعيد: : قال ابن شسفاجة هذه الأبيات وهو بالمغرب الأقصى في بر 
العندوّة » ومتزله في شرق الأندلس بجزيرة شقر . 


[ رخعاء الأندلس كما يصفه ابن حوقل ] 


وقال ابن سعيد في المغرب ما نصه : قواعد من كتاب ١‏ الشهب الثاقبة » في 
الإنصاف بين المشارقة والمغاربة »' أول” ما نقدم الكلام على قاعدة السلطنة 
١‏ انظر ص : ال من هذا الكتاب . 
؟ لم يصلنا هذا الخزء من المغرب » ولكن العمري أورد منه فقرات كثيرة في مسالك الأبصار الحزه 
الثالث » القسم الأول ٠‏ قال : والمناظرة بين المشرق والمغرب تحمل كتاباً وقد صنفته بالشام 
لضرورة دمت إلى ذلك من شدة إنحاه المشارقة عل المغاربة من كل جهة . . . وسميث الكتابس 


بلط 


بالأندلس » فتقول : إنها مع ما بأيدي عاد الصّليب منها أعظم مسللطنة كثرت 
ممالكها » وتشعبت في وجوه الاستظهار للسلطان إعانتها » ونددع' كلامنا في هذا 
الشأن » وننقل ما قاله ابن حتؤقل النصيبي في كتابه ا دخلها في مدة خلافة بني 
مروان بها ني الماثة الرابعة » وذلك أنّه لما وصفها قال١‏ : وأما جزيرة الأندلس 
فجزيرة كبيرة » طولها دون الشهر في عرض نيّف وعشرين مرحلة » تغلب عليها 
المياه ابلخارية والشجر والثمر » والرخص والسعة ني الأحوال من الرقيق الفاخر 
والحصب الظاهر ٠‏ إلى أسباب التملك الفاشية فيها » ولما هي به من أسباب رغد 
العيش وسعته وكثرته » يملك ذلك منهم' متهيثهم . وأرباب صنائعهم لقلة 
مؤنتهم وصلاح معاشهم وبلادهم , ثم أخذ في عظم سلطانها ووصف وفور 
جباياته وعظم مترافقه » وقال ني أثناء ذلك : وما يدل بالقليل منه على كثيره 
أن سكة دار ضَربه على الدراهم والدنانيرا دخملها في كل سنة ماثنا ألف دينار » 
وصراف الدينار سبعة عشر درهماً » هذا إلى صدقات البلد وجباياته » وخخراجاته 
وأعشاره وضماناته والأموال المرسومة على المراكب الواردة والصادرة وغير ذلك . 

وذكر ابن بتشكوال أن جباية الأندلس بلغت ني مدّة عبد الرحمن الناصر 
خمسة آلاف ألف دينار وأربعماثة ألف وثمانين ألفا » ثم" ؟ من السوق والمستخلص 
سبعمائة ألف وخمسة وستون ألف ديئار . 

ثم قال ابن حتؤقل : ومن أعجب ما في هذه الخزيرة بقاؤها على مّن' هي 
في يده مع صغر أحلام أهلها » وضعة نفوسهم ؛ ونقص عقوهم » وبعدهم من 
البأس والشجاعة والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال » ومراس الأنجاد والأبطال » 
مع علم أمير المؤمنين بمحلها في نفسها ومقدار جباياتما ومواقع نعمها ولذاتها . . 
- و الشبب لثاقبة في الإنصاف بين المشارقة والمفاربة » ( الورقة غن(). 
١‏ صورة الأرض : ٠١4‏ » وفي النص بعض اختلاف عما أثبته أبن سعيد . 
؟ 09 : سقطت من ك2 . 


دلضا 


[رد ابن سعيد على بعض كلام ابن حوقل ] 

قال علي بن سعيد مكمل هذا الكختاب : لم أر بد من إثبات هذا الفصل وإن 
كان على أهل بلدي فيه من الظلم والتعصب ما لا يخفى » ولسان” الخال في الرد 
أنطق من لسان البلاغة » وليت شعري إذ سلب أهل هذه اللحزيرة العقول” والاراء 
والهمم والشجاعة فمّن الذين دبروها بآرائهم وعقوهم مع مُراصدة أعدائها 
المجاورين ها من خمسمائة سنة وفيف ؟ ومن الذين حموها ببسالتهم من الأمم 
لمتصلة بهم في داخلها وخارجها نحو ثلاثة أشهر على كلمة واحدة في نصرة 
الصليب ؟ وإني لأعجب منه إذ كان في زمان قد د لفت فيه عباد الصليب إلى " 
الشام والخزيرة وعاثوا كل العيّث في بلاد الإسلام » حيث. الحمهور والقبة 
العظمى » حتى [مهم دخلوا مدينة حلب » وما أدراك » وفعلوا فيها ما فعلوا » وبلاد 
الإسلام متصلة بها من كل جهة ٠»‏ إلى غير ذلك مما هو مسطور في. كتب ١‏ 
التواريخ » ومن أعظم ذلك وأشده أمهم كانوا يتغلبون على اصن من حصون 
الإسلام التي يتمكنون بها من بسائط بلادهم » فيَسْبتُون ويأميرون » فلا مجتمع 
همم الملوك المجاورة على حسم الداء في ذلك » وقد يستعين به بعضهم على 
بعض » فيتمكن من ذلك الداء الذي لا يطب » وقد كانت بجزيرة “الأندلس 
في ذلك الزمات بالضد من البلاد الي ترك وراء ظهره » وذلك موجود في تاريخ 
ابن حتَيّان وغيره ء وإنّما كانت الفتنة بعد ذلك : الأعلام بيّنة » والطريق 
واضح . : 

فلترجع إلى ما نحن بسبيله : 
[ ابن سعيد يقدم سردا لتطوّر التاريخ الأندلسي ] 

كانت سلطنة الأندلس في صدر الفتح على ما تقدم من انختلاف الولاة عليها 


. كتب : سقطت من ق ط ج‎ ١ 


"1 


من سلاطين إفريقية » واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب » وعدم تأثّل 
الأحوال وتربية الضخامة ني الدولة وللا صارت الأندلسن لبي أمية وتوارثوا 
ممالكها وانقاد إليهم كل أ.ني فيها وأطاعهم كل عصي” عظمت الدولة بالأندلس » 
وكبرت الحمم وترتبت ١‏ الأحوال + وترتبت القواعد» وكانوا صدار من دولتهم . 
يخطبون لأنفسهم بأبناء الحلائف ء ثم خطبوا لأنفسهم بالفلافة » وملكوا من بر 
العد'وة ما ضخمت به دولتهم » وكانت قواعدهم إظهار الهيبة » وتمكن الناموس 
من قلوب العالم » ومراعاة أحوال الشرع في كل الأمور » وتعظيم العلماء » والعمل 
بأقوالهم » وإحضارهم في مجالسهم واستشارتهم » ولهم حكايات في تاريخ 
ابن حيان :عبان مو ملعن ١ن‏ رج لوس ع لزي أر عل ا 
أو أحد حاشيته المختصين » وأنهم كانوا ني نباية من الانقياد للحق ' لهم أو 
عليهم » وبذلك انضبط لهم أمر ابكزيرة . ولما خرقوا هذا الناموس كان أول ما 
تبتك أمرهم ء ثم اضمحل » وكانت ألقاب الأول منهم الأمراء أبناء اللحلائف» 
ثم الخلفاء أمراء المؤمنين » إلى أن وقعت الفتنة بحسد بعضهم لبعض » وابتغاء 
الحلافة من غير وجهها الذي رتبت عليه » فاستبد”ت ملوك الممالك الأندلسية 
ببلادها » وسسُسُوا بملوك الطوائف واستبدوا؟ ؛ وكان فيهم ممن' خَطتب للخلفاء 
المرُوانيين وإن لم يبق لهم خلافة » ومنهم من خخطب للخلفاء العباسيين المجمّع ر 
على إمامتهم » وصار ملوك الطوائف يتياهن في أحتوال الملك » حتى في الألقاب ؛ 
قآل أمرهم إلى أن تلفتبوا بتعموت اللخلفاء.» وترفّعوا إلى طبقات السلطنة العظمى » 
وذلك بما في جزيرتهم من أسباب الثرفّه والضخامة الي تتوزع .على ملوك شى 
ل ل ل ل العباسيّة » قال 
ابن رشيق 0 


يبرجو شهدم وو طبر ود ووه 


. وج : ورارتيب‎ ١ 
. ؟ ك : إلى اطق . © واستبدوا ؛ سقطت من ك2‎ 
. ديوان ابن رشيق : 4ه »2 وهما في وفيات الأعيان + : +ه لابن عمار الأندلسي‎ 4 
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مما يزهدني في أرض أندكنس تلقيبُ معتضد فيها ومُعلتمد 
ألقاب مملكة في غير مَوْضعها كلم يحكي انتفاخاً صولة الأسد 


وكا اد إرى غيل بن عاد كل للك القند افق شد المعتضد ٠‏ 
العبابي أمير المؤمنين » وتلقتب ابه محمد بن عيناد بالمعتمد » وكانت لبتي عبّاد 
مملكة إشبيلية ثم انضاف إليها غيرها . 

وكان خلفاء بني أمية بظهرون للناس ني الأحيان على أبنّهة الحلافة » وقانون 
لم في ذلك معروف » إلى أن كانت الفتنة أ» فازدرت العيون” ذلك النائوس » 
واستخفّت به . 

وقد كان بنو حمودٍ من ولد إدريس علوي الذين تونبُوا على اللافة في 
أثناء الدولة المروائية بالأندلس يتعاظمون ء ويأخذون أنفسهم بما يأخذها خلفاء 
بي العباس » وكانوا إذا حضرهم منشد لمدسح أو من يحتاج إلى الكلام نين أيدييم 
لام ورا ا بي اوت ا يقول له الخليفة 
له باللافة في مانقتة 5 0 نية البي منها قوله ١‏ : 


وكأنة الشتّمْس لا أتشرقت 2 فائشتت عنها 'عيون” الناظرين* 
وجل إدريس إن يحيى بن عل بن حمود أمير المؤمنين 
. وبلغ فيها إلى قوله : 


انلظرونا تقتتبس'من” ثوركم ‏ “إنه+ من فور ارب العالمين 
. دفع الخليفة السير 0000 شئت ؛ وانبسط مع الشاعر » 
وأحسن, إليه . 


عبد الرحمن بن مقائا الأشبوني القبذاتي أبو زيد من شعراء الذخيرة ( القسم الثالي : ١.م‏ » 
وانظر المغرب 1١8 : ١‏ والاشية في مصادر تر جمته)  .‏ ' 


"32 


ولما جاء ملوك الطوائف صاروا يتبسّطون للخاصة وكثير من العامة » وينظهرون 
مداراة ١‏ االحند وعوام البلاد » وكان أكرهم بحاضر العلماء والأدباء » ويحب 
أن يشهر عنه ذلك عند مباريه في الرياسة . 

ومذ وقعت الفتلة بالأندلس اعتاد أهل المالك المتفرقة الاستبداد عن إمام 
الدماعة » وصار في كل جهة مملكة مستقلة يتوارث أعياثها الرياسة كما يتوارث 
ملوكها الملك » ومرنوا على ذلك » فصعب ضبطهم إلى نظام واحد » وتمكن 
العدو منهم بالتفرق وعداوة بعضهم لبعض بقبيح المنافسة والطمع ؛ إلى أن انقادوا 
إلى عبد المؤمن وبنيه» وتلك القواعد في رؤوسهم كامنة » والثوار في المعاقل تثور"» 
وتروم الكدّرّة » إلى أن ثار ابن هود » وتلقّب بالمتوكل » ووجد قلوبا " منحرفة 
عن دولة بر العتد'وة » مهيأة للاستبداد » فملكها بأيسر محاولة ٠)‏ مع الجهل 
المفرط وضعف الرأي ء وكان مع العامة كأنّه صاحب شُوّذة » يمشي في 
الأسواق ويضحك في وجوههم ويبادرهم بالسؤال . وجاء للناس منه ما لم 
يعتادوه من سلطان » فأعجب ذلك سفهاء الناس وعامتهم العمياء » وكان 
كنا قيل : 

أمور يَمْحَك” السفهاء منها ويتبكي من عتواقبها الحليم” 

آل ذلك إلى تلن القواعد العظيمة » وتملّك الأمصار الخليلة » وخخروجها 
من يد الإسلام : 

والضابط فيما يقال في شأن أهل الأندلس في السلطان أنهم إذا وجدوا فارساً 
يبرع الفرسان أو جواداً يبرّع الأجواد تهافتوا في نُصرته » ونصبوه ملكا من غير 
تدبير في عاقبة » آل الأمرٌ إلى ما يؤول إليه ء وبعد أن يكون الملك في مملكة 


ل يننا 


؟ دق : تازر, 
م ل : القلوب . 


بها 


قد تُوُورئت وتدوولت » ويكون في تلك المملكة قائد من قوادها قد شهرت غنه 
وقائع في العدو وظهئر منه كرم نفس -للأجناد ومراعاة » قد“موه ملكا في حصن 
من الحصون » ورّفّضوا عياهم وأولادهم ‏ إن كان لهم ذلك بكرسي الملك » 
وم بزالوا ني جهاد وإتلاف أنفس حتى يظفر صاحبهم بطللبكته . وأهل” المشرق 
أصوب رأياً منهم في مراعاة نظام الملكِ » والمحافظة على نصابه » لثلا” يدخل 
الخلل الذي يقضي ياختلال القواعد وفساد التربية وحل” الأوضاع . 

ونحن تمثل في ذلك بما شاهدناه : لا كانت هذه الفتنة الأخيرة بالأندلس 
تمخضت عن رجل من حصن يقال له أرّجونة ء وينعرف الرجل يابن الأحمر » 
كان يكثر مغاورة العدو من حصنه » وظهرت له مايل وشواهد على الشجاعة » 
إلى أن سار' اسمه في الأندلس » وآل ذلك إلى أن قد"مه أهل” حصنه على أنفسهم » 
تم تبض فملك قرطبة العظمى » وملك إشْبيليةة » وقتل ملكها الباجي ٠‏ وملك 
جيان أحصن بلد بالأندلس وأجلّه قدراً في الامتناع ء وملك غَرناطة ومالقة » 
وسموه بأمير المسلمين » فهو الآن المشار إليه بالأندلس والمعتمد عليه . 
[ ابن سعبد يصف الخطط الألدلسية : ١‏ - الوزارة ] 

وأمًا قاعدة الوزارة بالأندلس فإتها كانت في. مدة بي أمية مشتركة في 
جماعة يعينهم صاحب الدولة للإعانة والمشاورة ء ويْخْصّهم بالمجالسة » ويختار 
منهم شخصاً لكان الثائب المعروف بالوزير فيسمّيه.بالحاجب ء وكانت هذه 
المراتب لضبئطها عندهم كالمتوارثة. في البيوت المعلومة لذلك » إلى أن كانت 
ملوك” الطوائف ٠‏ فكان الملك” مئهم ‏ لعظم امم الحاجب في الدولة المروائية » 
وأنّه كان نائب عن خليفتهم - يسمّى بالحاجب » ويرى أن هذه السمة أعظم 
ما تأنوفس فيه وظفر به وهي موجودة في أمداح شعرائهم وتواريمهم . وصار 


دف 


اسم الوزارة عاماً لكل من يجالس الملوك ويختص ببم » وصار الوزير الذي ينوب 
. عن الملك يعرف بذي الوزارتين » وأكثر ما يكون فاضلا” في علم الأدب » وقد 
لا يكؤن كذلك . بل عالاً بأمور ال ملك خاصة . 


[؟ - الكابة ] 


وأما الكتابة فهي على ضربين : أعلاهما : كاتب الرسائل » وله حظ ني 
القلوب والعيون عند أهل الأندلس » وأشرف أسمائه الكاتب » وببذه السّمة 
يخططه ' من يعظمه في رسالة . وأهل” الأندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه 
السّمة » لا يكادون يغفلون عن عثرائه حظة » فإن كان ناقصاً عن درجات 
الكمال لم ينفعه جاهه ولا مكاته من سلطانه من تسلّط الألسن في المحافل والطعئن 
عليه وعلى صاحبه . والكاتب الآخر كاتب الزمام » هكذا يعرفون كاتب اللنهبذة » 
ولا يكون بالأندلس وبر العند'وة لا نصرانيا ولا بودي الببّة » إذ هذا الشغل 
نبيه يمحتاج إلى صاحبه عظماء الناس ووجوهلهم : 
[ - راج ] 

وصاحب الأشغال الحراجية في الأندلس أعظم” من الوزير » وأكثر أتباعاً 
وأصحاباً وأجدى منفعة” .. فإليه تميل” الأعناق » ونحوه تمد الأكف » والأعمال 
مضبوطة بالشهود والنظار ؛ ومع هذا إن تأئلّت حالته واغتر بكثرة البناء والاكتساب 
تكب وصودر » وهذا راجع إلى تقلب الأحوال وكيفية السلطان . 
[4 - القضاء ] 

وأما خطة القضاء بالأندلس فهي.أعظم الخطط عند الخاصة والعامة » لتعدقها 
بأمور الدين ء» وكون السلطان لو توجتّه عليه حكم حضر بين يدي القاضي » هذا 
١‏ ك : نخصه ٠.‏ 


ينف 


وضعها في زمان بني أمية » ومن سلك مسلكهم » ولا سبيل” أن يتسمى يهذه السّمة 
إلا" من" هو وال للحكم الشرعي في مديئة جليلة » وإن كانت صغيرة فلا بلق 
على حا كنها إلا مسد د » خاصة ». وقاضي القضاة يقال له : قاضي القضاة » 
وقاضي ابخماعة . 
[ - خطة الشرطة ] 

وأما خطة السررطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى الآن » معروفة ببذه السّمة » 
ويعرف صاحبها ني ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل » وإذا كان عظيم 
القدر عند السلطان كان له القَتمْل لمن يجب ' عليه دون استئذان السلطات » وذلك 
قليل » ولا يكون إلا في حضرة السلطان الأعظم ٠‏ وهو الذي يحد” على الرنا 
وشرب اللحمر » وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه » قد صارث ثلك عادة تقرر 
عليها رضا القاضي ٠‏ وكانت ' خطة القاضي أوقر وأتقى عندهم من ذلك . 
[5 - الحسبة ] 


وأما خطة الاحتساب فإِنّها عندهم موضوعة ني أهل العلم والفنطان » 
وكأن صاحبها قاض » والعادة فيه أن يمشي بنفسه راكبا على الأسواق » وأعوانه 
معه » وميزانه الذي يزن به اللبز في يد أحد الأعوان ٠‏ لأن الخبز عندهم معلوم 
الأوزان للربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم » وكذلك للشّمن » وفي ذلك 
من المصلحة أن برسل المبتاع الصبي الصغير أو ابخارية الرعناء فيستويان فيما 
بأنبائه به من السوق مع الحاذق في معرفة الأوزان » وكذلك اللحم تكون عليه 
ورقة بسعره » ولا يحسر الحزار أن يبيع بأكثر أو دون" ما حّد” له المحتسب في 


١ك‏ : وجب . 
؟ فى : وكان . 
؟ ف ودوني : أن يبيع بدون . 


يلف 


الورقة » ولا يكاد نخفى خيانته » فإن المحتسب يدس" عليه صبياً أو جارية يبتاع 
أحدهما منه » ثم تبر الوزن" المحتسب ؛ فإن وجد نقصاً قاس على ذلك حالته 
بم الس فلا اننأل حا يلقن ؛ وإن كثر ذلك منه ولم يصب بعد الضرب 
والتجريس ' ني الأسواق نفي من البلد . ولهم في أوضاع الاحتساب قوانين 
يتداولونما ' ويتدارسونها كنا تتدارس أحكام الفقه » لآمها عندهم تدخل في جميع 
المبتاعات و تتفرع إلى ما يطول ذكره . 

1 - خطة الطراف بالابل ] 


وأممًا خطة الطواف بالثيل وما يقابل من المَعمّرب أصحاب أرباع في المشرق 
فإنهم يعرفون ني الأتدلس بالدرابين ء لأن بلاد الأندلس لا دروب بأغلاق 
تشغلق بعد المستّمة » ولكل زقاق بائت فيه » له سراج معلّق وكلب يسهر وسلاح 
معد” » وذلك لشطارة عامتها وكثرة شرهم 6 وإغيائهم ' قُ أمورر التلصمص » 
إلى أن يظهروا على المباني المشيدة » ويفتحوا الأغلاق الصعبة » ويقتلوا صاحب 
الدار خوف أن يقر عليهم أو يطالبهم بعد ذلك » ولا تكاد في الأندلس تخلو من 
سماع ١‏ دار فلان داخلت البارحة » و وفلان ذيحه اللصوصععلى فراشه » وهذا 
برجع التكثير منه والتقليل إلى شدة الوالي ولينه » ومع إفراطه في الشداة وكون 
سيفه يقطر دما فإن ذلك لا يعدم » وقد آل الحال” عندهم إلى أن قتلوا على عنقود 
سرقه شخص من كترم وما أشبه ذلك » فلم بنته اللصوص . 
[ الألداسبون والتشريع ] 

وأا قراعد أهل الأندلس في ديانتهم فإنّها تختلف يصب الأوقات والنظر 
١‏ التجريس : النضم و التثبير . 
؟ يتداولوها : سقطت من قاط جج اء 
؟ لك : وإمالهم . 

الفا 


إلى السلاطين » ولكن الأغلب عندهم إقامة الحدود » وإنكار التهاون بتعطيلها » 
وقيام العامة في ذلك وإنكاره إن باون فيه أصحاب السلطان » وقد يلج السلطان” 
في شيء من ذلك ولا ينكره » فيدخلون عليه قصره المشيد ولا يعبأون بخيله وراجله 
حى يخرجوه من بلدهم » وهذا كثير في “أخبارهم . وأمًا الرجم بالحجر القضاة 
والولاة للأعمال إذا ل يعلد لوا فكل يوم . 
[ الأندلسبون والتصوف ] 

وأمًا طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الداروزة' الي تسل" 
عن الكد وتحوج ' الوجوه للطلب في الأسواق فمستقبحة عندهم إلى أاية " ٠‏ وإذا 
رأوا شخصاً صحيحا قادراً على الحدمة يطلب سبوه وأهانوه 6 فضلا” عن 
أن يتصدقوا عليه » فلا تجد بالأندلس سائلا” إلا أن يكون صاحب عذر . 


[ الأندلسيون والعلوم والآداب ] 

وأمّا حال” أهل الأندلس في فنون العلوم “فتحقيق” الإنصاف في شأنهم في هذا 
الباب أنهم أحرص” الناس على التميز » فالجاهل الذي لم يوفّقئّه الله للعلم يجهد أن 
يتميز بصنعة » ويربأ بنفسه أن يرى فارغاً عالة” على الئاس ؛ لأن هذا عندهم 
في ناية القبح » والعالم عندهم معظّم من الخاصة والعامة » يشار إليه ويحال عليه ء 
ويه قدره وذكره عند الناس » ويكثرم في جوار أو ابتياع حاجة » وما أشبه 
ذلك . ومع هذا فليس لأهل الأندلس مّدّارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرءون ‏ 
جميع العلوم في المساجد بأجرة » فهم يقرءون لأن يعلموا لا لأن يأخذوا جارياً » 
١‏ ك : الدورة ؛ والدروزة من الفارسية ٠‏ درويز مه أي الكدية والشحذ . 
١‏ ك : وتخرج . 
؟ ك ؛ الباية . 


4 ق : الملم . 


فالعالم منهم بارع لأنّه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحمله على أن يدرك الشغل 
الذي يستفيد منه » ويتفق من عنده حى يعلم » وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء» 
إلا الفلسفة والتنجيم » فإن لهما حظا عظيماً عند خواصهم ؛ ولا ينتظاهر بهما حوف 
العامة » فإنّه كلما قيل ‏ فلان يقرأ الفلسفة » أو « يشتغل بالتنجيم » أطلقت عليه 
العامة ' اسم زنديق » وقيدتت عليه أنفاسه » فإن زل"” في شبهة رموه بالحجارة 
أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان » أو يقتله السلطان تقرباً لقلوب العامة » 
وكثير ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت » وبذلك نقرب 
المنصور بن أني عامر لقلوبهم أول بوضه وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك 
في الباطن على ما ذكره الحجاري » والله أعلم . 

وقراءة” القرآن بالسبع ورواية" الحديث عندهم رفيعة » وللفقه رونق ووجاهة؛ 
ولا مذهب لمم إلا مذهب مالك » وخواصهم يحفظون من سائر المذاهب 
ما يباحثون به بمحاضر ملوكهم ذوي الخمم في العلوم . وسمّة" الفقيه عندهم 
جليلة » حتى إن الملثمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويهه 
بالفقيه » وهي الآن بالمغرب بمنزلة القاضي بالمشرق » وقد يقولون للكائب والنحوي 
واللغوي فقيه لأنها عندهم أرفع السّمات . وعلم الأصول عندهم متوسط الخال ؛ 
والنحو عندهم في نباية من علو الطبقة » حتى إنهم في هذا العتصر فيه كأصحاب 
عصر الخليل وسيبويه ؛ لا يترّداد مع هرم الزمان إلا جدة” ؛ وهم كثيرو 
البحث .فيه وحففظ مذاهبه كذاهب الفقه » وكل علم ني أي علم لا يكون متمكنآً 
من علم النحو ‏ بحيث لا نخفى عليه الدقائق ‏ فليس عندهم يمستبحق للتمييز ؛ 
ولا سالم من الازدراء » مع أن كلام أهل الأندلس الشائع في الحواص والعوام 
كثير الانحراف عمًا تقتضيه أوضاع العربية » حتى لو أن شخصاً من العرب سمع 
كلام الشلوبيني أبي علي" المشار إليه بعلم النحو في عصرنا الذي غربت تصائيفه 


. العامة : سقطت من ك‎ ١ 


لقف 


شرفت وهو يسقلرىء درسه لضحك بملء فيه من شدة التحريف الذي في لساله ؛ 
والخاص” منهم إذا تكلم بالإعراب وأخذ يَجَنْرِي على قوانين النحو استثقلوه 
واستبردوه ؛ ولكن ذلك مراعى عندهم في القراءات والمخاطبات بالرسائل . 
وعلم” الأدب المثثور من حفظ التاريخ والنظم والنئر ومستظرفات الحكايات أنبل” 
علم عندهم ٠‏ وبه يقرب مين" مجالس ملوكهم وأعلامهم » ومن" لا يكون فيه 
أدب من علمائهم فهو غلفئل” مستتقتل . 1 

والشعر عندهم له حظ عظيم » وللشعراء من ملوكهم وجاهة » وهم عليهم 
وظائف » والمجيدون منهم يُمُشدون في مجالس عظماء ملوكهم المختلفة » 
ويوقّع لهم بالصّلات على أقدارهم . إلا أن يختل الوقت ويغلب امهل في حين 
ما» ولكن" هذا الغالب" . وإذا كان الشخص بالأندلس نحويًا أو شاعراً فإنّه 


يَعنْظم في نفسه لا محالة ويسخف ويُظهر العُجئب » عادة" قد جتبلوا عليها . 
[ الزي الأندلسي قي السلم والخر ب ] 


وأما زي أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم » لا سيما ني شرق 
الأندلس » فإن أهل غربما لا تككاد ترى فيهم قاضياً ولا فقيهآ مشاراً إليه إلا" وهو 
بعمامة ؛ وقد تسامحوا بشرقها في ذلك » ولقد رأيت عزيز بن خبطلاب ١‏ أكبر 
عام بمرسية »ء حضرة السلطان في ذلك الأوان » وإليه الإشارة » وقد خيطب 
له بالملك في تلك ابلجهة » وهو حامر الرأس ء وَشَيْبنُه قد غلب على سواد شعره . 
وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من تترآه بعمّة في شرق منها أو ني غرب» 
وابن” هود الذي ملك الأندلس في عصرنا رأيته ني جميع أحواله ببلام الأندلس 
وهو دون عمامة » وكذلك ابن الأحمر الذي معظم الأندلس الآن في يده » وكثير؟ 


ل 00 





١‏ عزيز بن عبد الملك بن محمد بن خطاب القيمي ٠‏ أبو بكر مرسي سر قسملي الأصل'ء كان زاهدآ 
عابدأ ناشرا للعلم حبى امتحن برياسة بلده فلم تحمد سيزقه » قعل منة ++ . ( تر جمته في الذيل 
والكملة ه : 44 وني الحاشية ثيث بالمصادر ) . ّْ 


يففا 


ما يتريا سلاطيثهم وأجنادهم بري النصارى المجاورين لهم » فسلاحهم كسلاحهم ؛ 
وأقبيتهم من الإشكرلاط ١‏ وغيره كأقبيتهم » وكذلك أعلامهم وسّروجهم . 

ومحاربتهم بالتتراس والرماح الطويلة للطعن » ولا يعرفون الدبابيس » ولا 
قمبي" العرب » بل يعدون قسبي الإفرنج للمحاصرات في البلاد » أو تكون 
للرجالة عند المصاففة للحرب » وقليلا” ' ما تصبر الحيل عليهم أو تمهلهم لأن 
يُوتروها » ولا تجد في خواص الأندلس وأكثر عوامهم من' يمشي دون 
طيلسان » إلا" أنه لا يضعه على رأسه منهم إلا الأشياخ المعظظّمون » وغفائر 
الصوف كثيرا؟ ما يلبسونها حُمُراً وخشضرا ؛ والصفر مخصوصة باليهود » ولا سبيل 
إلى بودي " أن يتعمّم البنّة » والذؤابة لا برخيها إلا" العالم » ولا يصرفونما بين 
الأكتاف » وإنّما سد لومها من نحت الأذن اليسرى . وهله الأوضاع الي 
بالمشرق في العمائم لا يعرفها أهل الأندلس ٠»‏ وإن رأوا في رأس مشرقي داخيل 
إلى بلادهم شكلا منها أظهروا التهجب والاستظراف » ولا يأخلون أنفسهم 
بتعليمها لأنهم لم يعتادوا ولم يستحسنوا غير أوضاعهم » وكذلك في تفصيل الثياب . 


[ تدبير الأندلسيين ومروءهم ] 


وأهل الأندلس أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون » وغير 
ذلك مما يتعلّق بهم » وفيهم من" لا يكون عنده إلا ما يقوته يومّه” » فيطويه 
صائما ويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه » ولا يظهر فيها ساعة" على حالة تنبو العين 
عنها . 

وهم أهل احتياط وتدبير في المعاش وحفظ لا في أيديهم خوف ذل السؤال» 
فلذلك قد يُسبون للبخل » ولهم مروءات على عادة بلادهم » لو فطن ها حاتم 


. الاشكرلاط ء ويقال أيضاً الاشكيلاط (هاهاتده») نوع من الموخ » قرمزي أحمر‎ ١ 
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رففا 


لفل دقائقها على عظائمه ؛ ولقد اجترت مع والدي على قترئية من قثرَاها » 
وقد نال منا البرد والمطر أشد الشّيل » فأوينا إليها » وكنّا على حال ترقتّب من 
السلطان وخلو من الرفاهية » فتزلنا في بيت شيخ من أهلها » من غير معرفة 
متقدمة » فقال لنا : إن كان عندكم ما أشتري لكم فحماً تسخنون به فإنتي أمضي 
في حوائجكم » وأجعل عيالي يقومون بشأنكم » فأعطيناه ما اشترى به فحما » 
فأضرم ناراً » فجاء ابن" له صغير ليصطل » فضربه » فقال له والدي : لم ضربته ؟ 
فقال : يتعلّم استغئام مال ١‏ الناس والضجرٌ للبرد من الصغر » ثم لما جاء النوم 
قال لابنه : أعط هذا الشاب" كساءك الغليظة يزيدها على ثيابه » فدفع كساءه إلي” » 
ولا قمنا عند الصباح وجدت الصبي منتبهاً ويد"ه في الكساء » فقلت “ذلك 
لوالدي ؛ فقال : هذه مروءات أهل الأندلس » وهذا احتياطهم» أعطاك الكشساء 
وفضلك على نفسه » ثم أفكتر ني أنك غريب لا يعرف هل أنت ثقة أو لص » 
فلم يطب له منام حهى يأخذ كساءه خوفاً من انفصالك بها وهو نائم » وعلى هلا" 
الشيء الحقير فقس " الشيء الحليل ؛ انتهى كلام ابن. سعيد في «المغرب » 
باختصار يسير . 


[ منهج كتاب المغرب لابن سعيد ] 
ولله دره » فإنثه أبدع في هذا الكتاب ما شاء » وقسمه إلى أقسام » منها : 
كتاب «وشي الطرس » في حلى جزيرة الأندلس ؛ وهو ينقسم إلى أربعة 
كتب : 
الكتاب الأول : كتاب « حلي الغرس » في حلى غرب الأندلس » . 
الكتاب الثاني : .كتاب « الشفاه اللّعنْس ع في حلى موسطة الأندلس » . 


١‏ ك:أبرال. 
؟ ق : قس . 


لقف 


الكتاب الثالث : كتاب «الأنس في حلى شرق الأندلس » . 

الكتاب الرابع : كتاب ولحظات المريب » في ذكر ما حماه من الأندلس 
باد الصليب ٠»‏ . 

والقسم الثاني كتاب « الآلحان المسلية » في حلى جزيرة صقلية » وهو أيضاً 
ذو أنواع . 

: والقسم الثالث كتاب ١‏ الغاية الأخيرة » في حلى الأرض الكبيرة » وهو أيضاً 
ذو أقسام » وصور رحمه الله تعالى ‏ أجزاء الأندلس في كتاب «وثني 
الطرس » وقال أيضا : إن كلا من شرق الأندلس وغربهبا ووسطها يقرب 
في قدر المساحة بعفمّه من بعض » وليس فيها جزء يجاوز طوله عشرة أيام » ليصدقى 
التثليث في القسمة » وهذا دون ما بقي بأيدي النصارى . 

وقدم ‏ رحمه الله كتاب و حلي العرس » في حلى غرب الأندلس » لكون 
قُرطبة قطب الحلافة المروانية وإشبيلية التي ما في الأندلس. أجمل” منها فيه » 
وقسمه إلى سبعة كتئب! ٠.‏ كل كتاب منها يحثوي على مملكة منحازة عن 
الأخرى : 

الكتاب الأول : كتاب ١‏ الخلة المذهبة » في حلى مملكة قرطبة » . 

الكتاب الثاني : كتاب ١‏ الذهبية الأصيلية » في حلى المملكة الإشبيلية » 

الكتاب الثالث : كتاب «خدع المُمالقة » في حلى مملكة مالقّة »' . 

الكتاب الرابع : كتاب «الفردوؤس ؛ في حلى مملكة بطليوس » . 

الكتاب الحامس : كتاب ١‏ الحللب » في حلى مملكة شالب »؛ . 

الكتاب السادس : كتاب ١‏ الديباجة » في حلى مملكة باجة » . 

الككتاب السابع : كتاب ١‏ الرياض المَصُونة » ني حلى مملكة أشبونة » وقد 


. 94 : ١ راجم المغرب‎ ١ 
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ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كل قسم ما يليق به » وصور أجزاءه على ما ينبغي » 
فالله يجازيه خيراً ؛ والكلام في الأندلس طويل عريض . 


[ خائمة في نبدة جغرافية ] 

وقال بعض المورخحين : طول الآندلس ثلاثون يوماً » وعرضها تسعة 
أيام » ويشقها أربعون نهر كباراً' ء وبها من العيون والحمامات والمعادن 
ما لا يبحصى ء وببا ثمانون مدينة من القواعد الكبار » وأزيد من ثلثماثة 
من المنوسطة » وفيها من الحتصون والقرى والبروج ما لا يحصى كثرة » حتى 
قيل : إن عدد القرى التي على بر إشبيلية اثنا عشر ألف قرية » وليس في 
معمور الأرض صقنّع يجد المسافر فيه ثلاث مدن وأربعا من يومه إلا بالأندلس » 
ومن بَركتها أن المسافر لا يسير ' فيها فرسخين دون ماء أصلا” » وحيثما سار 
من الأقطار يحد الحوانيت في الفلوات والشعاري ' والأودية ورؤوس الحبال 
لبيع الحبز والفواكه وابحبن واللحم والحوت وغير ذلك من ضروب الأطعمة . 

وذكر صاحب الحغرافيا أن جزيرة الأندلس مسيرة أربعين يوماً طولا” في 
ثمانية عشر يوماً عرضاً » وهو مخالف لا سبق . 

وقال ابن سيده : أخذت الأندلس” في عرض الإقليمين الحامس والسادس 
من البحر الشامي في اللحنوب إلى البحر المحيط في الشمال . وببها من الحبال سبعة 
وثمانون جبلا” » انتهى . 


[ مقطعات في مدح الأندلس ] 


لله أندلس" وما معت بها هنكل ما ضمت لها الأهوام 


3235 


٠.‏ سا هد هد اعم 


فكأنّما تلك الديار كواكب 
وبكل” قنطر جد ول”ني جنة 
وقال غيره : 

قي أرض أندلسٍ تتلتد تعماء 
و ليس في غير ها بالعيش ملتتفتم لتقم 
وأين معدل عن أرض نحض ض ا 
وأين”بتعلدل” 8 أرض حت بها 
وكيف لا تهج م الأبصارٌ رؤيتتها 
أخبارها فضة » والمسك تربثها 
وللهواء بها لطف يرق به 
ليس النسيم الذي يبفو بها سحراً 
وإنّما أرّج الند”ة اسستثار بها 
وأين يبلغ منها ما أصئفه 
قد يز شمن جهات الأرض ثم بدت 


دارت عليها نطاقاً أبمر حفقت فقت 
لذاك يسيم فيها الزهر من طراب 
فيها خلعت عذاري ما بها عوض 
وقد تقدمت هذه القصيدة ؛ 
كك : الآأنس 
ك4 : أمواه وأفياه 
هذا الببث وأريعة قبله سقطت من ق عل حم 
انظر ص وعم - ١٠ل‏ ثي ما تقدم . 


وكأنما تلك البقاع” سماء 
ولعت به الأفياء والأنداء 


ولا يتفارق فيها القلبّ مسرا 
ولا تقوم” بحق” الماء' صهباء 


على الشهادة أزواج وأبناء 
على المدامة أفياء وأنداء؟ 
وكل أرض بها في الوثثي صنعاء 
واللكرّ رؤضتهاء والدئر حتطباء 
ف لايوق” واو امنه أهواء 
ولا انتشار لآلي الطل” أنداء 
في ماء ورد فطابت منه أرجاء 
ركيت هري الذي غارج إحخصاء 
فريدة” » وتوللى مَيْرها الماء 
وجنداً بها إذتتبدات وهلي حسناء" 
والطير يشدو. وللأغصان إصغاء 
فهي الرياض وكل الأرض صّحراء 


2 مم ه 


م تزل ندج لي كل سرور 


يفف 


طائر شاه . وظل؟ وارفة ومياه” سائحات وقتسمور 

وقال آخر : 

يا حسن أندلس وما جتمعّت لنا فيها من الأوطار والأوطان 
تلك الحزير ة لست أنسى حُسنها بتعاقٌب الأحيان والأزمان 
تسج الربيع نباتها من تداس مُؤشيّة ببدائع الألوان 
وغدا النسيم” بها عليلا” هائماً بربدّوعها وتلاطم” البحران 
يا حسلتها والطل ينثر فوقها دأرراً خلال الود والرّيمان 
وسواعد الأنبار قد مدت إلى تدمائها بشقائق التعمان 
و تاوت فيها شوادي طبر ها والتفتت الأغصان” بالأغصانٍ 
ما ؤرثها إلا" وحتياني بها حتداق” البهار وأنمل”السُوسانٍ 
من بعدها ما أعجبتني بلدة صم ما حللت به من البلدان. 


[ من خصائص الأندلس ] 

وحكى بعضهم أن بالمامع من مدينة أفئليش” بلاطا فيه جوائز هنشورة مربعة 
مستوية الأطراف » طول الحائزة منها ماثة شبر وأحد عشر شبرآ . 

وني الأندلس جبل من" شرب من مائه كثر عليه الاحتلام » من غير إرادة 
ولا تفكر . وفيها غير ذلك مما يطول ذكره » والله أعلم . 

ولشمْسك العنانت في هذا الباب ء فإن بحر الأندلس طويل مديد » وربما 
كررنا الكلام لارتباط بعضه ببعض » أو لنقل صاحبه المروي عثه » أو لاخبتيلاف 
ما أو غير ذلك من غرض سديد . 


كف 


الاب الثاني 


في إلقاء الأندلس للمسلمين بالقياد » وفتحها على يد مومى بن تُصّير ومولاه 

طارق بن زياد » وصيرورتها ميداناً لسبق امياد » ومحط رَحّل الارتياء ١‏ 

والارتياد ؛ وما يتبع ذلك من خبر حصل بازديانه ازدياد » ونب وصل 
إليه اعتيام وتقرر يمثله اعتياد 


اعلم أنه ا قضى الله سبحانه بتحقيق قول رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
وزويّت لي مشارق الأرض ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها » 
وقع الحلاف بين ريق" ملك القُوط وبين ملك سَبئئة الذي على مجاز الّقاق : 
فكان ما يتُذكر من فتح الأندلس على يد طارق وطريف ومولاهما الأمبر مومى 
ابن تنْصّير » رحم الله الجميع . 


[ أخبار الفتح حسب مختلف الروايات ] 

وذكر الحجاري وابن” حَينّان وغيرهما أن أوّل من' دخعل جزيرة الأندلس 
امن المسلمين برعم االحهاد طريف البربري مولى مومى بن تُصصَير الذي تنسب إليه 
جزبرة” طريف الي على المجاز » غزاها بمتعئونة صاحب سَبلنة” يليان" النصرافي » 
لحقده على لذريق” صاحب الأندلس » وكان في ماثة فارس وأربعمائة راجل ؛ 
جاز البحر في أربعة مراكب » في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين » وانصرف 


١‏ في جميم الأصول : الارتياء » والصواب ما أثبته ؛ والارتباء : هو تقدم الربيئة أي الطليعة وهى 
موافق للارتياد . 


لحف 


بغئيمة جليلة » فعقد موسى بن نُصّير صاحب المغرب لمولاه طارق بن زياد على 
الأندلس » ووجتهه مع يليان صاحب سبئتة » انتهى . 

وسيأني في أمر طريف وغيره ما يخالف هذا السياق' » وهي أقوال . 

وقال ابن حيئان : إن أول أسباب فتح الأندلس كان أن ولَى الوليد” بن عبد 
الملك مومى بن تُصّير مولى عمّه عبد العزيز على إفريقية وما خلفها سنة ثمان 
وثمانين فخرج في نفر قليل من المُطوّعة » فلمًا ورد مصر أخرج معه من 
جندها بعثاً .وفعل ذلك في إفريقية » وجعل على مقدمته مولاه طارقاً » فلم يزل 
يقاتل الإربر ويفتح مدائنهم » حى بلغ مدينة طنجة » وهي قصبة بلادهم وأم 
مدائنهم . فحصرها حتى فتحها : وأسلم أهلها » ولم تكن فتحت قبله » وقيل : 
بل تحت ثم استغلقت . 

وذكر ابن حيان أيضاً استصعاب سسبئتة على موسى بتدبير صاحبها الداهية 
الشجاع يليان النصراني » وأنّه ني أثناء ذلك وقع بينه وبين لذاريق صاحجب 
الأندلس » ثم سرد ما يألي ذكره . 

وقال لسان الدين بن 'الحطيب رحمه الله : وحديث الفتح . وما من" الله به 
على الإسلام من المنح ء وأخبار ما أفاء الله من اير . على مومبى بن نْصِير » 
وكتب من جهاد ٠‏ لطارق بن زياد » مملول قنّصّاص وأوراق » وحديث 
أفول وإشراق ٠‏ وإرعاد وإبراق » وعظم امتشاش . وآلة معلّقة في دكان 
قشاش . التهى . 

وقال في المغرب : طارق بن زياد من إفريقية . 

وقال ابن بتشكوال : إنتّه طارق بن عمرو » فتح جزيرة الأندلس ودوّخها . 
وإليه نسب جبل طارق الذي يعرفه العامة يجبل الفتح . في قبلة ابنزيرة االفضراء . 
ورحل مع سيده بعد فتح الأندلس إلى الشام وانقطع خبره » انتهى . 


. ك : الانسياق‎ ١ 


وقال أيضاً : إن طارقاً كان حسن الكلام ينظم ما عوز كسّه: وآما اللعارف 
السلطانيئة فيكفيه ولاية سلطنة الأندلس وما فتح فيها من البلاد إلى أن وصل 
سيده موسى بن تصير . 

ومن تاريخ ابن بتشنكوال : احتل” طارق بالحبل المنسوب إليه يوم الاثنين 
حمس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين في اثني عشر ألفا غير اثني عشر رجلا" 
من البربر ٠‏ ولم يكن فيهم من العرب إلا" شيء يسير . وإنّه لما ركب البحر رأى 
وهو نائم الذي . صللنّى الله عليه وسلّم . وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدوا 
السيو ف وتنكبوا القسبي ؛ فيقول له رسول الله . صلّى الله عليه وسلّم : يا طارق. 
تقدم لشأنك ٠‏ ونظر [ليه وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قدامه . فهبّ من نومه 
مستبشراً . وبَشّر أصحابه . وثابّت نفسه ببشراه . ولح يشك” في الظفر . فخرج 
من ابحبل . وافتحم بسيط البلد شان للغارة . وأصاب عجوزاً من أهل الحزيرة 
فقالت له في بعض قوها : إنّه كان لها زوج عالم بالحدثان . فكان حدممم عن 
أمير يدخل إلى بلدهم هذا فيغلب عليه . ويصف من نعته أنه ضحم الهامة . 
فأنت كذلك . ومنها أن في كتفه اليسرى شامة عليها شّعّر » فإن كانت فيك 
فأنت هو . فكشف ثوبه فإذا بالشامة في كتفه على ما ذكرت . فاستبشر بذلك 
ومن معه . 

ومن تاريخ ابن حيّان : لما حترض يليان" النصراني صاحب سَبئتة . للأمر 
الذي وقع بينه وبين صاحب الأندلس . مومى بن نصّير على غزو الأندلس جهز 
لها مولاه طارقا الملكور في سبعة آلاف من المسلمين » جَنّلّهم من البربر ٠‏ في أربع 
سفن » وحط بجبل طارق المنسوب إليه يوم السبت في شعبان سنة اثنتين وتسعين ٠‏ 
ولم تزل المراكب تعود حتى توافى جميع أصحابه عنده بابل . قال : ووقع على 
تنتريق صاحب الأندلس الخبرً . وأن يليان السبب فيه » وكان يومئذ غازياً في 
جهة البسش 7 


5 فبادر في جموعه وهم نحو مالة ألن ذوي عتداد وعلداة'. 


لفرف 


وكتب طارق إلى موسى بأنّه قد زحف إليه' للتريق بما لا طاقة له به » وكان 
عمل من السفن عدة » فجهز له فيها خخمسة آلاف من المسلمين » فكملوا من 
تقدام اثبي عشر ألفاً » ومعهم يليان" صاحب سيئتة في حتشده يدهم على 
العورات . ويتجسّس لهم الأخبار » وأقبل نحوهم لذريق ومعه خيار العجم 
وأملاكها وفرساما ء وقلوبهم عليه » فتلاقوا فيما بينهم » وقالوا : إن هذا الحبيث 
غلب على سلطاننا » وليس من بيت الملك » وإنّما كان-من أتباعنا » ولسنا نعدم 
من سيرته خسبالا” واضطراباً » وهؤلاء القوم الذين طَرّقوا لا حاجة لهم في إيطان 
بلدنا . وَإنّما مرادهم أن يملأوا أيديبم من الغنائم ويخرجوا عن » فهلم” فلنتهزم 
بابن الحبيثة إذا نحن لقينا القوم » فلعلهم يكفوننا أمره ؛ فإذا هم انصرفوا عنا 
أقعدنا في ملكنا من" يستحقته » فأجمعوا على ذلك » التهى . 

وقال ابن خلدون ؟ ‏ بعد ذكره أن القوطيين كان لهم ملك الأندلس » وأن 
ملكهم لعهد الفتح يسمى لُذترِيق ما'نصّه : « وكانت لهم خطلوة وراء البحر في 
هذه العند'وة الحنوبية ختطؤها من فرْضة المجاز بطّثجة » ومن زقاق البحر إلى 
بلاد البربر » واستعبدوهم » وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال 
غمارة يسمى يليان » فكان يتدين” بطاعتهم وبملّتهم ؛ وموسى بن ننصَير أمير 
المغرب" إذ ذاك عامل على إفريقية من قبل الوليد بن عبد الملك » ومتزله 
بالقيئّروان » وكان قد أغزى لذلك العهد عساكر المسلمين بلاد المغرب الأقصى 1 
ودوّخ أقطاره » وأنخن * ني جبال طتنمجة هذه حتى وصل غليج “الرّفاق » 
واستترل نيان لطاعة الإسلام » وخلف مولاه طارق بن زياد الليثي واليا بطتئجة » 
وكان يليان ينقم على لذريق” ملك القوط لعهده بالأندلس فعلة” فعلها زعموا ٠‏ 
١‏ ك : زحف عليه . 
(؟ تاريخ ابن خلدون 4ه : 1١‏ . 


ابن شلدون و ق : أمير العرب . 


فذرفا 


بابنته الناشئة أي داره على عادتهم في بنات بطارقتهم » فغضب لذلك » وأجاز 
إلى لذريق » وأخط ابنته منه » ثم ليق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلهم 
على عورة' فبهم أمكنت طارقا فيها الفرصة” فانتهزها لوقته » وأجاز البحر 
سنة اثنتين وتسعين من الهجرة بإذن أميره موسى بن تُصير في نحو ثلثمائة من 
العرب » واحتشد معهم من البربر زهاء عشرة آلاف » فصيرهم عسكرين : 
أحدهما على نفسه ونزل به جبل الفتح » فسمي جبل طارق به » والآخر على 
طريف بن مالك النخعي ٠‏ ونزل يمكان مدينة طريف » فسمّي به » وأداروا 
الأسوار على أنفسهم للتحصن » وبلغ احبر إلى للذتريق” فنهض إليهم يمر أمم 
الأعاجم وأهل ملّة النصرانية في زّهاء أربعين ألفاً » وزحفوا إليه » فالتقوا 
بفشتخكص شريش” » انار اله ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابيم » وكتب 
طارق إلى موسى بن نُصَير بالفتح وبالغنائم » فحركته الغيرة » وكتب إلى طارق 
يتوعّده إن توغّل بغير إذنه » ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به » 
واستخلف على القمرَوَانَ ولدآه عبد الله » وخرج ومعه حبيب بن أي عبيدة' 
الفهري » ونمبض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من الهجرة في عسكر ضخم من 
وجوه العرب الموالي" وعُرفاء البربر» ووافى خليج الرّقاق ما بين طّدجة وابلزيرة 
الحضراء » فأجاز إلى الأندلس » وتلقاه طارق فائقاد واتبع ٠‏ وأتم' موسى 
الفتح » وتوغّل في الأندلس إلى بتَرُشلُونة ني جهة الشرق وأربونة في الحوف» 
وصم قادس ني الغرب » ودوخ تخ أقطارها م غنائمها » وأجمع أن يأني 
المشرق من ناحية القسطنطينية » ويتجاوز إلى الشام دروبه ودروب الأندلس » 
ويخوض إليه ما بينهما من أمم الأعاجم النصرائية » مجاهداً فيهم » مستلحماً 


"3 أبن خلدوت : غرة‎ ١ 

0 كذا في دوزي ؛ وفيق : حبيب بن سعيدة ؛ وفي ك: : حبيب بن مندة؛ وفي ط: بن بندة؛ وفي اج : 
ميدة ؟؛ وفي ابن خلدون : حسين بن أني عبد الله المهدي الفهري . 

» ج ودوزي: والموالي . 


روفرف 


هم . إلى أن يلحق بدار الحلافة » ونمي لبر إلى الوليد فاشتد” قتلقنه بمكان 
الملمين من دار الحرب . ورأى أن" ما هم به موسى غتررا 
بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف ٠‏ وأسرّ إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين 
إن لم يرجع ' ؛ وكتب له بذلك عهده » ففت ذلك في عترم موسى . وقفتل 
عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بتغورها » وأنزل ابنه عبد العزيز 
لسد”ها وجهاد عدوّها' » وأنزله بقرطبة فاتخذها دار إمارة . واحتل" مومسى 
بالقيروان سنة خمس وتسعين . وارتحل إلى المشرق سنة ست بعدها بما كان معه 
من الغنائم والذخائر والأموال على العجّل والظّهئر » يقال : إن من جملتها 
ثلائين ألف رأس من السي ٠‏ ووالّى على إفريقية ابه عبد الله » وقدم على 
سليمان بن عبد الملك فستخطله وتكتبه » وثارت عساكر الأندلس بابنه عبد 
العزيز بإغراء سليمان فقتلوه لسنتين من ولايته » وكان خيّرا فاضلا” . وافتتح في 
ولايته مدائن كثيرة ٠‏ وولي من بعده أيوب بن حبيب اللخمي . وهو ابن أخمت 
مومى إن ننصَّير ٠‏ فولي” عليها ستة أشهر » ثم تتابعت ولاة" العرب على الأندلس : 
تارة من قبل الحليفة » وثارة من قبل عامله بالقتّيروان » وأنخْنوا ني أمم الكفى . 
وافتتحوا بَرُشِلُونة من جهة المشرق » وحصون قشتالة وبسائطها من جهة 
الحوف . وانقرضت أمم القتوط ٠‏ وأرز" الخلالقة” ومن" بقي من أمم العجم 
إلى جبال قتشتالة وأربونة وأفواه الدآروب فتحصّنوا بها » وأجازت عساكر 
المسلمين ما وراء بَرشلونة من دروب الحزيرة حتى احنْتلُوا البسائط وراءهةا » 
وتوغلوا في بلاد الفرنجة » وعصفت ريح الإسلام بأمم الكفر من كل جهة » 
وربما كان بين جنود الأندلس من العرب اختلاف وتتنازع؛ أوجتد للعدو بعض” 
الكترة » فرجع الإفرنج ما كانوا غلبوهم عليه من بلاد بنَرُشلونة لعهد ثمانين 
١‏ أبن خلدون . إن لم رجم هو . 


؟ أبن خلدون ٠‏ لغزوها وجهاد أعدائها . 
* لك : وأوى ؛ وأرز ممنى لحأ وأوى 5 


ذارفا 


سنة من لدن فتحها » واستمر الأمر على ذلك » . 

١‏ وكان محمد بن يزيد عامل إفريقية لسليمان بن عبد الملك ‏ لما بلغه مَهنلك” 
عبد العزيز بن مومق ين تعر ح .بعك إل الأندلش لخر إن اعد الرتحمن بخ 
عاد ني » فقدم الأندلس . وعترّل أيوب بن حبيب ٠١‏ وولي ستتين وثمانية 
أشهر ») . 

ثم بعث عمر بن عبد العزيز على الأندلس السَمْحّ بن مالك اليؤلاني على 
رأس الماثة من الحجرة » وأمره أن يخمس أرض الأندلس . فخمسها وببى قنطرة 
قرطبة » واستشهد غازيآ بأرض الفرنجة سنة ثنتين ومائة » فقدام أهل الأندلس 
عليهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي إلى أن قدم عَنبسة” بن سحتيم الكابي 
من قبل يزيد بن ألي مسلم عامل إفريقية » فقدمها في صفر سنة ثلاث ومائة » 
فاستقام أمر الأندلس » وغزا الفرنجة » وتوغّل في بلادهم . واستلشهد سئة سبع 
وماثة لأربعم سنين وأربعة أشهر ) . 

ثم تتابعت ولاة” الأندلس من قبل أمراء إفريقية : فكان أوهم يحيى بن 
سلمة الكلبي : أنفذه بنش بن صَفمُوان الكلبي والي إفريقية » لا استدعى منه أهل 
الأندلس واليً بعد مقتل عَنْبسة » فقدمها آخخر سئة سبع » وأقام في ولايتها سنتين 
ونصفا » ول يغزّ » وقدم إليها عثمان بن ألي نسعة الحشعمي ١‏ والياً من قبل عبيدة بن 
عبد الرحمن عستي مانس ززر قياام ورك تخي أدهز علينة بن الحو 
القيسي فوافاها سنة عشر ٠‏ وعّزل قريبآً يقال : لسنة من ولايته » واختلف : 
هل تقدمه عثمان أو هو تقدم عثمان ؛ ثم” ولي بعده اليم بن عبيد الكلابي من 
قبل عبسيدة بن عبد الرسحمن أيضاً » قدم في المحرم سنة إحدى عشرة » وغزا 
أرض متقوشة ' فافتتحها وتوفي سنة ثلاث عشرة وماثة لسنتين من ولايته » 
ل ف 

سوال بع أكن:. 


و كذا 5 الأصول وابن خعلدون ؛ ويبدو أن صوايه :1 و عنوسة » كما في دوزي . 


بارفا 


عبد الله الغافقي من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية » فدخلها سنة 
ثلاث عشرة » وغزا الإفرنحة » وكانت له فيهم وقائع ؛ وأصيب عسكره في 
رمضان سنة أربع عشرة » في موضع يعرف ببلاط الشهداء » وبه عرفت الغزوة » 
وكانت ولايته سنة وثمانية أشهر » ثم ولي عبد" الملك بن قتطلن الفهري » وقدم 
في رمضان سنة أربع عشرة فولي سنتين ‏ وقال الواقدي : أربع سنين - وكان 
ظلوما جائراً في حكومته » وغزا أرض البشكّئس سنة خمس عشرة ومائة » 
فأوقع بهم وغنم » ثم عتزل في رمضان سنة ست عشرة » وولي علقئبة” بن المعجاج 
السّلُولي من قبل عنْبَيئّد الله بن الحبحاب » فأقام خمس سنين محمود” السيرة 
جاهدا مظفراً » حى بلغ سكنى المسلمين أرْبُونة » وصار رباطهم على نمر 
رودئة' » ثم” وثب عليه عبد الملك بن قطن الفهري سَّنّة” إحدى وعشرين » 
فخلعه وقتله » ويقال : أخرجه من الأندلس وولي مكانه إلى أن دخل بلج بن 
بشر بأهل الشام سنة أربع وعشرين » فغلب عليه » وولي الأندلس سنة أو نحوها » . 

«وقال الرازي : ثار أهل الأندلس بأميرهم علقابة في صفر سنة ثلاث 
وعشرين أي خلافة هشام بن عبد الملك » وولوا عليهم عبد الملك بن قطن و لايتسه 
الثانية » فكانت ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة أشهر » وتوفي بقرقشونة ' في صفر 
سنة للاث وعشرين » واستقام الآمر لعيد الملك » ثم دخمل بلج بن بششر القشكير عي 
مجند الشام ناجباً من وقلعة كلثوم بن عياض مع البربر بملوية ؟ » فثار على عبد 
المللك » وقتله وهو ابن سبعين سئة ٠‏ واستوثق له الآمر بعد مقتل عبد المللك » 
وانحاز الفهئريون إلى جانب » فامتنعوا عليه » وكاشفوه » واجتمع إليهم من" 
أنكر فعلته بابن قطن » وقام بأمرهم قطن وأمية ابنا عبد الملك بن قطن » 


. في الأصول ( حيشما وقع ) وابن خلدون : ردوئة » وألتصويب عن دوزي‎ ١ 

؟ ك2: بقرموئة وفي ق : بقرشولة . 

؟ يريد انتصار البربر على العرب عند بليدة بقدورة ( أو نقدورة) عل مقربة من ثاهرت غ وكات 
العرب بقيادة كلنوم بن عياض القشيري . 


أفيل 


م يه اله 


والتقوا فكانت الدائرة على الفهريين وهلك بلج من الحراح الي نالته في حريهم » 
وذلك سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوها من إمارته » ثم ولي ثعلبة بن سلامة 
الذامي » وغلب على إمارة الأندلس بعد مهلك بلج » وانحاز عنه الفهريون فلم 
يطيعوه » وولي سنتين أظهر فيهما العدل ودانت له الأندلس عشرة أشهر » إلى أن 
مالت به العصبية في بمائيته » ففسد أمره » وهاجت الفتنة » وقدم أبو النطار 
حسام بن ضرار الكلبي من قبل حنظلة بن صفوان عامل إفريقية » ركب إليها 
البحر من :ونس سنة خمس وعشرين » فدان له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة 
وابن ألي نسعة وابنا عبد الملك » فلقيهم وأحسن إليهم ؛ واستقام أمره » وكان 
شجاعاً كرا ذا رأي وحزم » وكشّرَ أهل الشام عنده » ولم تحملهم قرطبة » 
ففرقهم في البلاد » وأنزل أهل دمشق إلبيرة لشبهها ببا ؛ وسمّاها دمشق » وأتزل 
أهل حمص إشبيلية » وسمّاها حمص ء وأهل" قنسرين جتيان » وسمّاها قنسرين» 
وأهل الأدن” رية ومالقة' » وسمّاهما الأردان” ؛ وأهل فلسطين شلاونة ‏ 
وهي شريش” - وسماها فلسطين » وأهل” مصر تند مير ؛ وسمّاها مصر ء. 
وقفل ثعلبة” إلى المشرق ؛ ولحق بمروان بن محمد » وحضر حروبه » وكان أبو 
الخطار أعرابِينَا عصبِي] أفرط عند ولايته في التعصب لقومه من اليمانية » ونحامل 
على المضرية ء وأسخط قيس » وأمر في بعض الأيَام بالصّميل بن حاتم كبير 
القنيُسية .. وكان من طوالع بلج » وهو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الحوشن 
ورأس” على المضرية ‏ فأقيم من مجلسه » وتقنع » فقال له بعض الحجاب وهو 
ارج من القسر : أقم عمامتك يا أبا الموشن ٠‏ فقال : إن كان لي قوم 
فسيقيمونها » فسار الصميل بن حاتم أميرهم يومئذ وزعيمهم » وألبْ عليه 
قومّه » واستعان بالمنحر فين عنه من اليمانية » فلع أبى الحطار سنة ثمان وعشرين 
لأربع سئين وتسعة أشهر من ولايته » وقدم مكانه ثّواية بن سلامة الخذامي » 


. دوزي : وهي مالقة‎ ١ 


يخرفا 


وهاجت الحرب المشهورة » وخاطبوا بذلك عبد الرحمن بن حبئب صاحب 
إفريقية » فكتب إلى ثوابة بعهده على الأندلس متْسْلخ رجب سنة نسع وعشرين » 
فضبط الأندلس » وقام بأمره الصّميل » واجتمع عليه الفريقان » وهلك لسنة 
من ولايته » ووقع الحلاف بإفريقية والتاث أمر بي أميّة بالمشرق » وشغلوا عن 
قاصية التغور بكثرة الحوارج » وعظم أمر د فبقي أهل الأندلس فوضى » 
ونصبوا للأحكام خاصّة عبد الرحمن بن كثير » ثم" اتفق جند” الأندلس على 
اقتسام الإمارة بين المضرية واليمانية وإدالتها بين الحندين سنة” لكل دولة » وقدام 
المضريّة" على أنفسهم يوسف إن عبد الرحمن الفهسري سنة تسع وعشرين » واستتم 
سنة” و لابته, بقرطبة دار الإمارة » ثم وافته اليمانية لميعاد إدالتهم واثقين بمكان 
عهدهم وتراضيهم واتقاقهم ٠‏ فبيتهم يوسف يمكان نزوهم في شتائدة من 
قرى ى قلرْطبة بممالأة من الصميل بن حائم والقيسية وسائر المضرية » فاستلحموهم م 
وثار أبو الخطار فقاتله الصّميل وهزمه وقتله سنة تسع وعشرين » واستبد” يوسف 

بما وراء البحر من عللاوّة الأندلس . وغلب اليمنية على أمرهم » فاستكانوا 
فيه ؛ وترّصوا الدوائر إلى أن جاء عبد الرحمن الداخل . وكان يوسف 
و تبي ل » فلما ظهر أمر المسودة بالمشرق ثار الحسباب الزهري 
بالأندلس داعي لهم » وحاصر الصميل” بسرقُسّطة » واستمد يوسف » فلم يمده 
رجاء هلاكه لما كان يغض” به ء وأمدته القيسية » فأفرج عنه الحباب » وفارق 
الصميل سَرَقْسْطة فملكها الحباب ٠‏ وولى يوسف الصميل على طليطلة إلى أن 
كان من عبد الرحمن الداخل ما كان » . انتهى كلام ولي الدين بن خلدون 
ببعض اختصار . 

وقال بعض” المؤرخين ' : إن عبد الله بن مسَروَان أخا عبد الملك كان واليآ 
على مصر وإفريقية ء فبعث إليه ابن أخيه الوليد” الخليفة” يأمره بإرسال موسى 
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ابن نْصّير إلى إفريقية » وذلك سنة سبع وثمانين للهجرة ' . فامتثل أمره في ذلك . 

وقال الحميدي في « جذوة المقتبس 0" : إن موسى بن تُصير ولي إفريقية 
والمغرب سنة سبع وسبعين فقدمها ومعه جماعة من اند » فبلغه أن بأطراف البلاد 
من" هو خارج عن الطاعة . فوجه ولده عبد الله » فأتاه بمائة ألف رأس من 
السبايا » ثم ولده مروان إلى جهة أخرى » فأتاه بمائة ألف رأس » وقال الليث بن 
سعد : بلغ اللحمس ستين ألف رأس ٠‏ وقال الصّدني : لم يُسمع في الإسلام 
عثل سبايا موسى بن نْصير » ووجد أكثر مدن إفريقية خالية” لاختلاف أيدي 
البربر عليها . وكانت البلاد في قَحٌط شديد ٠‏ فأمر الناس بالصوم والصلاة 
وإصلاح ذات البَيْن » وخرج بهم إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات » وفرق 
بينها وبين أولادها » فوقع البكاء والصّراخ والضجيج ٠»‏ وأقام على ذلك إلى 
سُنْتصّف النهار . ثم صلى وخخطب الناس” ولم يذكر الوليدة بن عبد الملك ؛ 
فقيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ فقال : هذا مقام لا يدعى فيه لغير الله تعالى . 
فسقوا حتى روا ثم خرج مُومى غازياً » وتتبع البربر » وقتل فيهم قتلا” 
وزيا + ومو سكا عظيما وسار ات إلى الدوين الآذلى لا يداف 
أحد : فلمًا رأى بقية” البربر ما نزل بهم استأمنوا » وبَذآدُوا له الطاعة فقبل 
منهم . وولى عليهم واليا . واستعمل على طَتجة وأعمالها مولاه طارق بن زياد 
البربري ٠‏ ويقال : إنّه من الصّدف . وترك عنده تسعة عشر ألفاً من البرير 
بالأسلحة والعندة الكاملة . وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم » وترك موسى 
عندهم تحلقاً يسيرا من العرب ليعلموا البربر القرآن وفرائض الإسلام » ورجع 
إلى إفريقية . ول يبق” بالبلاد من" ينازعه من البرير ولا من الروم . ولا استقردت 
له القواعد كتب إلى طارق وهو بطئجة يأمره بعرو بلاد الأندلس . فغزاها في 
بي عشر ألفاً من البربر خلا اثي عشر رجلا » وصعد على الحبل المنسوب إليه 
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يوم الاثنين خامس رجب سنة اثنتين وتسعين » وذكر عن طارق أنّه كان ثائمآً 
في المركب وقت التعدية » فرأى النبي » صلّى الله عليه وسلّم » وأمره بالرفق 
بالمسلمين والوفاء بالعهد » هكذا ذكر ابن بَشكوال . 

وقيل : إن موسى ندم على تأخره » وعلم أن طارقا إن فتح شيثاً تسب الفتح 
إليه دونه » فأخذ في جمع العساكر » وولّى على القيروان ابثه عبد الله » وتبع 
طارقاً فلم يدركه إلا" بعد الفتح . وقال بعض العلماء : إن موسى بن تُصّير كان 
عاقلا" شجاعاً كرا تقيّآً لله تعالى » ولم ينّهزم له قط" جيش" » وكان والده نتصير 
على جنيوش' معاوية » ومنزلته لديه متكينة » ولا خرج معاوية” لصفين لم يخرج 
معه » فقال له : ما منعك من الحروج معي ولي عندك يد"لم تكافئي عليها ؟ فقال : 
لم يمكني أن أشكرك بكفري من" هو أولى بشكري منك » فقال : من هو ؟ 
فقال : الله عر وجل" » فأطرق مليتآ ثم قال : أستغفر الله » ورضي عنه . 

رجع إلى حديث طارق - قال بعض المؤرخين" : م كان ريق ملك الأندلس 
استخلف عليها شخصاً يقال له تدمير » وإليه تنسب تدمير بالأندرلس ء فلم 
نزل طارق من الحبل كتب تد'مير إلى للذتريق : إننّه قد نزل بأرضنا قوم” لا 
ندري أمن السماء هم أم من الأرض » فلمًا بلغ لسذريق” ذلك وكان قصد 
بعض الحهات البعيدة لغَرو له في بعض أعدائه ‏ رجع عن مقصده في سبعين 
ألف فارس » ومعه العجّل حمل الأموال والمتاع » وهو على سريره بين دابتين » 
وعليه مظلّة مكللة بالدر والياقوت والزبرجد . فلمًا بلغ طارقا دننره قام في 
أصحابه » فحمد الله وأثى عليه يما هو أهله ء ثم” حّث المسلمين على اللنهاد » 
ورغتبهم ثم قال : أينها الناس » أين المفر ؟ البحر من ورائكم » والعدوٌ أمامكم » 
وليس لكم والله إلا الصدق” والصبر » واعلموا أنكم في هذه الحزيرة أضيع 
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من الأيتام » في مأد بّة اللثام » وقد استقبلكم عدو كم يجيشه وأسلحته؛ وأقواته' 
موفورة » وأنم لا وزر لكم إلا سيوفكم ؛ ولا أقوات إلا” ما تستخلصونه 
من أيدي عدو كم » وإن امتدات بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً 
ذهبت ريحكم » وتعوّضت القلوب من رَعلّبها منكم الحراءةة عليكم » فادفعوا 
عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت 
به إليكم مديتتئه الحصينة » وإن” انتهاز الفُرْصّة فيه لممكن إن سمح لأنفسكم 
بالموت» وإني لم أحذ"ركم أمرا أنا عنه بتَجئوة » ولا حملتكم على خمطة أرخص” 
متاع فيها التفوس” [إلا وأنا]' أبدأ بنفسبي » واعلموا أتكم إن صبرتم على 
الأشق” قليلا” » استمعتم بالأرفه الآلذ طويلاة» فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي » 
فما حتظكم فيه بأوفى من حظي » وقد بلغكم ما أنشأت هذه الريرة” من الخور 
الحسان » من بنات اليونان » الرافلات ني الدرّ والمُرجان » والحلل المنسوجة 
بالعقئيان . المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان » وقد انتخبكم الوليد 
ابن عبد الملك أمير" المؤمنين من الأبطال عدرْبانا » ورضيكم لملوك هذه ابتزيرة 
صهاراً وأختانا » ثقة" منه بارتياحكم الطتّعان » واستماحكم بمجالدة الأبطال 
والفسئسان . ليكون حظلّه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه بهذه 
الأزيرة » وليكون مَغنمها خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم » 
والله تعالى ولي إنجاد كم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين » واعلموا أنّي 
أوّل مميب إلى ما دعوتكم إليه » وأتي عند ملتقى اللجمعين حامل” بنفسي على 
طاغية القوم لُذتريق فقائتله إن شاء الله تعالى » فاحملوا معي » فإن هلكت بعده 
فقد كفيتكم أمره » ولم يعوزكم بطل” عاقل تسندون أموركم إليه » وإن 
هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه » واحملوا بأنفسكم عليه ؛ 
واكتفوا الهم" من فتح هذه ابلتزيرة بقتله » فإنهم بعده يَحذلون » . 

«غلمًا فرغ من حريض أصحابه على الصبر في قتال لُذتريق” وأصحابه وما 
١‏ زيادة من ابن شلكان , 


54١ اللذق‎ 


وعدهم من الخير ازيل البسطتت: نفوسهم » ونحققت آمالهم » وهتبّت رياح 
النصر عليهم » وقالوا له : قد قطعنا الآمال مما يخالف ما عزمت عليه » فاحضر 
إليه فإنّنا معك وبين يديك ء فركب وأصحابه” فباتوا ليلتهم في حرس إلى 
الصبح » فلمًا أصبح الفريقان تكتتبوا وعنبّوا جيوشهم » وحمل لذاريق” وهو 
على سريره ؛ وقد حسمل على رأسه رواق” ديباج يظذله » وهو متقبل في غابة من 
البنود والأعلام » وبين يديه المقاتلة والسلاح » وأقبل طارق في أصحابه عليهم 
الزّرّد» من فوق رؤوسهم العمائم البيض » وبأيديهم القسبي” العربية » وقد تقدَلّدوا 
السيوف » واعتقلوا الرماح » فلممًا نظر إليهم لُذريق حلف وقال : إن هذه 
الصور هي الي رأيناها ببيت المدكمة ببلدناء فداختلته منهم الرعلْبُ » فلم رأى 
طارق لذَرِيق قال : هذا طاغية القوم » فحمل وحمل أصحابه معه » فتفرقت 
المقاتلة من بين يدي لذتريق ء» فخلص إليه طارق فضربه بالسيف على رأسه » 
فقتله على سريرم » فلمًا رأى أصحابئه مصرع صاحبهم اقتحم الحيشان » وكان 
النصر للمسلمين » ولم تقف هزيمة العدو على موضع » بل كانوا يسلمون بلدا بلداً 
ومعقلا معقلا ). 

« ولا سمع موسى بن نُصير بها حصل من التصرة لطارق عنَبّر ابلحزيرة يمن 
معه » ولحق بمولاه طارق ‏ فقال له : يا طارق ء إنّه لن يجازيك الوليد” بن عبد 
الملك على بلائك بأكثر من أن يمنحك ١‏ الأندلس » فاستبحئه” هنيئاً مريثاً » فقال 
له “طارق : أيّها الأمبر » والله لا أرجع عن ققصّدي هذا » مال أنته إلى البحر 
المحيط أخوض فيه بفرسي » يعني البحر الشمالي الذي تحت بنات نعش » ولم 
يل طارق يفتح ومومى ممه إلى أن بلغ إلى جاّيقيّة” وهي ساحل البحر المحيط » ء 
انتهى . 

وال اطائظ شري ل عزنا جلرة امسو ' : « إن موسى بن نصير 
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نقم على مولاه طارق إذ غزا بغير إذنه » وهم" بقتله » ثم ورد عليه كتاب 
الوليد بإطلاقه » فأطلقه وخرج معه إلى الشام » انتهى . 


[ خخبر ببت الحكمة بالأندلس ] 


«وقول” لُذريق : إن هذه الصور هي الي رأيناها في بيت الحكمة إلخ » 
أشار به إلى بيت حكمة اليونان» وكان من خبره' ‏ فيما حكى بعض علماء 
التاريخ ب أن اليونان » وهم الطائفة المشهورة بالحكم » كانوا يسكنون بلاد الشرق 
قبل عهد الإسكندر » فلمًا ظهرت الفرس” » واستولت على البلاد » وزاحمت 
اليونان على ما كان بأيديهم من الممالك » التقّل” اليونان إلى جزيرة الأندلس » 
لكونبها طرف في آخر العمارة » ولم يكن لها ذكر إذ ذاك » ولا مُلكتها أحد” من 
الملوك المعتبرة ولم تك" عامرة » وكان أوّل” من عتَّمدّر فيها واختطلها أندلس” بن 
يافث بن نوح عليه السلام » فسميت باسمه » ولما عمرت الأرض بعد الطوفان 
كانت الصورة المعمورة منها عندهم على شكل طائر رأسّه المشرق » وابلنوب 
والشمال رجلاه » وما بينهما بطنه » والمغرب دنه » وكانوا يزدرون المغرب 
لنسبته إلى أخس” أجزاء الطير . وكانت اليونان لا ترى فناء الأمم بالحروب لا 
فيها من الأضرار والاشتغال عن العلوم الي كان الاشتغال بها عندهم من أهم 
الأمور » فلذلك انحازوا من بين يدي الفرس إلى الأندلس » فلمًا صاروا إليها 
أقباوا على عمارتم! » فشقنّوا'الأمبارء وتوا المعاقل » وغرسوا اللحثات والكروم » 
وشِيّسّدوا الأمصار » وملؤوها حرثا ونسلا” وبنياناً » فعظمت وطابت ؛ حتى قال 
قائلهم لما رأى بنهلجتها : إن الطائر الذي صوّرت هذه العمارة على شكله وكان 
المغرب ذنبه كان طاووساً معظم” جماله في ذنبه .٠‏ 

وحكي أن الرشيد هرون" رحمه الله لا حضر بين يديه بعض” أهل 
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المغرب قال الرشيد : يقال : إن الدئيا بعثابة طائر ذنبه المغرب ٠‏ فقال الرجل : 
صدقوا يا أمير المؤمنين » وإنّه طاووس ء فضحك أمير المؤمنين الرشيد » 
وتعتجتب من سررعة جواب الرجل وانتصاره لقطره . 

رجع ‏ قال' : « فاغتبط اليونان بالأندلس أتم" اغتباط » واتخذوا دار الحكمة 
والملك بها طليئْطلة لأنها أوسط البلاد » وكان أهم” الأمور عندهم تحصينها عمّن 
يتصل به خبرها من الأمم » فنظروا فإذا هو أنه لا يحسدهم على رغد العيش 
إلا أرباب الشنظتف والشقاء والتعب » وهم يومئذ طائفتان : العرب » والبربر » 
فخافوهم على جزير تم العامرة » فعزموا على أن يتشخذوا لهذين الحشسين من الناس 
طلسماً » فرصدوا لذلك أرصاداً » ولا كان البربر بالقرب منهم وليس 
[بينهم ] سوى تعدية البحر ورد عليهم منهم طوائف منحرفة الطباع » خمارجة 
عن الأوضاع » ازدادوا منهم نفوراً » و كر محر هم من نسب أو مجاورة » 
حى ثبت ذلك في طبائعهم » وصار بعضه مركتباً في غرائرهم » فلمًا علم البربر 
عتداوة أهل الأندلس وبنغلضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم » فلم نجد أندلسي؟ 
إلا مبغضاً بربريآ » وبالعكس » إلا" أن البربر أحوج إلى أهل الأندلس ء 
لوجود بعض الأشياء عندهم وفَقئّدها ببلاد البربر » . 

«وكان بتواحي غرب الأندلس ملك يوناني يجزيرة يقال لها « قادس » , 
وكانت له ابنة في غاية الحمال » فتسامع بها ملوك” الأندلس » وكانت الأندلس 
كثيرة الملوك» لكل بلدة أو بلدتين ملك ٠‏ فخطبوها ء» وخشي أبوها إن زوّجها 
من واحد أسخط الباقين » فتحير » وأحضر ابنته » وكانت الحكمة م ركتّبة في 
طباع القوم ذكورهم وإناهم » ولذا قيل : إن الحكمة نزلت من السماء على 
ثلاثة أعضاء من أهل الأرض : أدمغة اليونان » وأيدي أهل الصين » وألسنة 
العرب ؛ فقال لها : يا بُنَيّة » إتي أصبحت على حتيئرة في أمرك ممّن يخطبك 


. يعي ابن شلكان‎ ١ 


ك؟33ظي > 


من الملوك ء وما أرضيت واحدا إلا أسخطت الباقين » فقالت له : اجتْعمّل الأمت 
إلي" تخللص" » فقال : وما تقتّرحين ؟ فقالت : أن يكون ملكا حكيما » فقال : 
نعم ما اخثرته لنفسك . فكتب في أجوبة الملوك الطاب » أنها اختارت هن 
الأزواج الملك الحكيم ‏ فلمًا وقفوا على المواب سكت من لم يكن حكيما : 
وكان في الملوك الخاطبين حكيمان » فكتب كل واحد منهما : أنا الملك الحكيم » 
فلمًا وقف على كتابيهما قال لها : يا بنية » بقي الأمر على إشكال » وهذان ملكان 
حكيمان » أيهسّما أرضيت أسخطت الآخر » فقالت : سأقترح على كل واحد 
منهما أمراً يأني به » فأيبما سبق إلى الفراغ مما التمستُ كنت زوجته » قال : 
وما الذي تقترحين عليهما ؟ قالت : إنا ساكنون ببذه الخزيرة » ومحتاجون إلى 
أرحي تدور بهاء وإني مقترسحة على أحدهما إدارتما بالماء العتذب الخاري إليها 
من ذلك البر » ومقترحة على الآخخر أن يتخذ لي طلسم نحصّن به جزيرة الأندلس 
من البرير ٠‏ فاستظرف أبوها ذلك » وكتب إلى الملكين بما قالت ابنته » فأجاباه إلى 
ذلك ٠‏ وتقاسماه على ما اختارا » وشرع كل واحد منهما في عمل ما أسند إليه 
من ذلك »م . 

«فأمًا صاحب الرّحي فإنّه عمد إلى أشكال اتخذها من الحجارة تعد بعضها 
إلى بعض في البحر المالح الذي بين جزيرة الأندلس والبر الكبير في الموضع 
المعروف بزقاق سَبئتّةة . وسداد الفرّج الي بين الحجارة با اقتضت حكمته » 
وأوصل تلك اللحجارة من البر إلى ابحزيرة » وآثاره' باقية" إلى اليوم في الزقاق اللي 
بين سبتة وابزيرة اللحضراء ‏ وأكثر أهل الأندلس يزعمون أن هذا أثر قتَشْطرة 
كان الإسكندر قد عملها ليعبر عليها الناس” من سَّْبئْتة إلى الحزيرة » والله أعلم 
أي القولين أصح ٠‏ غير أن الشائع إلى الآن عند الناس هو الثاني فلمًا ثم تنضيد 
الحجارة للملك الحكيم حلب الماء العذب من جبل عال في البر الكبير وسلّطه 
من ساقية محكمة وبى مجزيرة الأندلس رحى على هذه الساقية » . 

«وأمًا صاحب الطْم فإنه أبطأ عمله بسبب انتظار الرصد الموافق لعمله » 


رنفا 


غير أنّه عمل أمره » وأحكمه » وابتى بنياناً مربعاً من حجر أبيض على ساحل 
البحر في رمل, عالج, حفر أساسه إلى أن جعله نحت الأرض بمقدار ارتفاعه 
فوق الأرض ليثبت + فلا انتهى البناه المربتع إلى حيث اختار صو من النحاس 
الأحمر والحديد المصفّى المخلوطين بأحكم الخاط صورة رجل بربري » وله 
لحية » وي رأسه ذؤابة من شعر جتَعنّد قائمة في رأسه لحعودتما » وهو متأبط 
بصورة كساء قد جتمّع طرفيه على بده البسرى بألطف تضنوير وأحكمه ‏ في 
رجله نعل » وهو قائم من رأس البناء على مستهدف' بمقدار رجليه فقط » وهو 
شاهق :في الخواء » طولله نينف عن ستين أو سبعين ذراعاً » وهو محدود ' الأعل » 
إلى أن ينتهي ما سعمته قدر ذراع » وقد مد" يده اليمى فاح تفال قابضا" عليه 
مشيراً إلى البحر كأنله يقول : لا عبور » وكان من تأثير هذا الطلستم في في البخر 
الذي تجاه أنه م شر قن ساكنا ولا كانث تجري فيه في سفيئة برئر حت ؟ سقط 
المفتاح من يده . وكان الملكان اللذان عملا الرلحمي والطلسم يتسابقان إلى فراغ 
العمل » 'إذ بالسَبق يستحق زواج المرأة » وكان صاحب الرّحي فزغ أولاء لكته 
اختى أمره من سناعتيد الطلسم لثلا يرك عمله فيبطل الطّدّسم » لتحظى المرأة 
بالرّحبي والطلسم » فلمّا علم باليوم الذي بيرغ صاحبٌ الطلسم في آخخره. أجرى 
الماء في الحزيرة من أوّله وأدار الرلحي » واشتهر ذلك :فاتصل ابر يصاحب 
الطلسيم وهو في أعلى القبة ينَصُفْل وجهه » وكان الطلتم مذهباً » فلمًا تحقق أنه 
مسبوق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البناء ميت » وحصل صاحب الرحني على 
المرأة والرحي والطلسم ء » وكان من" تقدم من ملوله اليوثان يْشى على الأندلس 
من البربر للسبب الذي قدمنا ذكره » فاتفقوا وجعلوا الطَدّسْمات في أوقات 
١‏ ابن شلكان : مستدق 
» لك ؛ محدووب . 
م ني الأصول : تايض . 
+ ني الأصول : إلا . 
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اخختاروا أرصادها » وأودعوا تلك الطلسمات تابوتاً من الرخام » وتركوه في 
بيت بعدُلتيسْطلة » وركتبوا على ذلك الباب قفلا” تأكيدا لحفظ ذلك البيث ؛ فاستمر 
أمرهم على ذلك ' . 

«ولمًا حان وقت انقراض دؤلة من كان بالأندلس ودخول,العرب والبرير 
إليها » وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوكهم من تاريخ عمل الطلسمات 
بطليئْطلة » وكان لذتريق” المذكور آنفآ هو تمام السابع والعشرين من ملوكهم . 
فلمًا اقتعد أريكة الملك قال لوزرائه وخواص دولته وأهل الرأي :منهم 1 قد 
وقع في نفسبي من أمر هذا البيت الذي عليه ستة وعشرون قفلا" شيء » وأريد 
أن أفتحه لأنظر ما فيه » لأنه لم يعمل عبثاً . فقالوا : أيها الملك» صدقت » إنه لم 
ينصنم عبئاً ٠‏ ولم ينقفل سّدى . والرأي والمصلحة أن تلقي أنت أيضاً عليه قفلا” 
أسُوة ,من تقدمك من الملوك » وكان آباؤك وأجدادك لم يهنّملوا هذا فلا تهمله . 
وسر سيرهمء فقال لهم : إن نفسي تمنازعني إلى فتلحه » ولا بد لي منه » فقالوا 
له : إن كنت تظن أن فيه مالا" فقداره ونحن نجمع لك من أموالنا نظيره » ولا 
تند ث علينا بفتحه حادثاً لا نعرف عاقبته ؛ فأصّر على ذلك » وكان رجلا 
مهيباً ٠‏ فلم يقدروا على مراجعته » وأمر بفتمْح الأقفال » وكان على كل تفل 
مفتاحه معلقاً » فلمًا فتح الباب لم يمر في البيت شيئاً إلا" مائدة عظيمة من ذهب 
وفضّة مكنّلة بالحواهر . وعليها مكتوب : هذه مائدة سليمان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام » و رأى في الببت ذلك التابوت » وعليه قلفئل » ومفتاحه معتلّق . 
ففتحه ء فلم يجد فيه سوى رق ا 
بأصباغ محكمة التصوير على أشكال العرب ؛ وعليهم القيراء ؛ وهم معتمسو 
على ذوائب جعلدٍ :دن هم اخل ري » وهم مطلدوة اليو لعلا» 
معتقلون الرماح » فأمر بنشر ذلك الرّق” » فإذا فيه : متى فنتح هذا البيت وهذا 
١‏ ابن شلكان : وركبوا مل ذلك البيت باباً وأتفلوه » وتقدموا إلى كل من ملك مهم بعد صاحبه 

أن يلقي عل ذلك الباب تفلا . . . الخ . 

"4 


التابوت المقفلان بالحكمة دخّل القوم” الذين صوَرهم في التابوت إلى جزيرة 
الأندلس » وذآهب ملك من" فيها من أيديهم » وبطلت حكمتهم » فلمًا سمع 
لذريق ما في الرّق” ندم على ما فعل » وتحقق انقراض” درُلّتهم » فلم يلبث 
إلا" قليلا” حتى سمع أن جيشاً وصل من المشرق جتهّزه ملك العرب ليفتح بلاد 
الأندلس ١١‏ انتهى . 

فهذا هو بيت الحكمة الذي أشار إليه للذتريق » والله أعلم بحقيقة الأمر في 
ذلك كله , 

على أن في هذا السياق مخالفة” لا سنذكره عن بعض ثقات مؤرخي الأندلس 
وغيرهم في شأن المائدة وغيرها » وما ذكر في هذه القصّة من جَلب الماء من 
بر العندوة إلخ . فية بمُعمْد عندي » لأن بلاد الأندلس أكثر بلاد الله مياها وأنهاراً » 
فأنى تحتاج إلى جتللب الماء إليها من العند'وة الأخرى ؟ إلا" أن يقال : إن المرأة 
أرادت تعجيز الرجل بذلك » أو اختبار حكمته حتى يفعل هذا الأمر الغريب » 
وعم الله من وراء ذلك كله » وفوق كل ذي علم عليم » ومنتهى العلم إلى 
الله الحكيم . 


[ عود إلى أخبار الفتح ] 
وقال ابن حيئان في « المقتبس» : «ذكروا أن للذآريق ل يكن من أبناء الملوك » 

ولا بصحيح النسب ف الفوط » وأنّه إنما نال الملك من طريق الغصب والتسوّر 
عندما مات إغطشة ' الملك' الذي كان قبله » وكان أثيراً لديه » مكيناً ؛ فاستصغر 
أولاده لمكانه » واستمال طائفة من الرجال مالوا معه » فانتزع الملك من أولاد 
إغطشة واستبقاهم » فكانوا هم الذين دَبّروا عليه فيما ذكر ‏ عندما لقي 

. انبى النقل عن ابن شلكان‎ ١ 

؟ ك : غيطشة . 
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رجال العرب المقتحمين عليه بالأندلس من تلقاء بحر الزقاق وعليهم طارق بن زياد 
مولى مومى بن نُصَير طماعة” منهم في أن يودي ويخلص إليهم ملك أبيهم » 
فالتقوا بموضع يدعى وادي لكنةا من أرض الحزيرة الحضراء من ساحل الأندلس 
القبلي مكان عتبورهم » وذلك لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين 
من الحجرة » فابزم القوط أعظم هزيمة » وقفتل ملكهم للذّريق» وغلبت العرب 
على الأندلس » فصارت أقصى فتوحهم من أرض المغرب ؛ ومصداق موعد 
نبيهم » صلى الله عليه وسلّم » الكفيل بفتح ما بين المشرق والمغرب عليهم بوحي 
الله تعالى إليه أنجزه لهم بفتح الأندلس »ء ولله القوة » . 

قال : « وقام بأمر العرب بالأندلس مئذ فتحت الأمراء المرسّدُون منهم عليها 
من قبل أثئمة المسلمين بالمشرق طوَال” دولة بني أمية » رضي الله تعالى عنهم ؛ إلى 
أن طرأ إليها فَنّهِم عند غلبة بني العبّاس عليهم » وذلك' عبد" الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك بن مروان » فملكها وأعاد إليها الدولة الأموية الي أورما 
عتقبه” حقتبة » فكانت علّة هؤلاء الأمراء من لدن أوَّهم طارق بن زياد إلى 
آخرهم يوسف بن عبد الرحمن الفهئري عشرين عاملا” » وعلاة سنيهم بالشمسي 
خمس وأر بعون سئة ؛ وبالقمري سبع وأربعون سنة غير أشهر » أنتهى . 

وقال في موضع آنخر » نقلا” عن الرازي : « وافتتحت الأندلس في أيام الوليد 
ابن عبد الملك » فكان فتحها من أعظم الفتوح الذاهبة بالصبت في ظهور املة 
الحنيفية » وكان عمر بن عبد العزيز - رضوانٍ الله عليه - متهمّماً بها » معتنياً 
بشأنبا » وقد حوّها عن نظر والي إفريقية وجَدّد إليها عاملا” من قبله اختاره 
لها » دلالة” على مَعنيته بها » ووقعت المقاسم” فيها عن أمره وبفضل رأيه » 
انتهى . 


١‏ ك#: ودشل. 
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[ ملخص خبر الفتح من الكتاب الخزائي وغيره ] 

وني الكتاب المزائني وغيره سياقة فتح الأندلس على أتم الوجوه » فلنذكر 
ملخصه » قالوا : استعمل أمير المومنين الوليد بن عبد الملك ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
مومى بن نُصّير مولى عمّه عبد العزيز بن مروان » ويقال : بل هو بكري » 
وذلك أن أباه نتُصَّيئرآ أصللّه من عوج أصابهم خالد" بن الوليد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في عين التّمئْر » فادعوا أنهم رهن » وأنهم من بكر بن وائل » فصار 
نْصير وصيفاً لعبد العزيز بن مروان » 'فأعتقه » فمن هذا مختلف فيه » وقيل : إنّه 
لَخْمِي ؛ وعقد له على إفريقية وما َلْفها في سنة ثمان وثمانين فخرج إلى 
ذلك الوتجئه في نفر قليل من المطدّوّعة » فلمًا ورد مصر أخرج معه من جددها 
بعنا » وأنى إفريقية عملله » فأخرج من أهلها معه ذوي القوّة والخلد » وصّيّر على 
مقدمته طارق بن زياد » فلم يزل يقائل البربر ويتقض” جموعهم » ويفتح 
بلادهم ومدائئهم » حتى بلغ طنْجّة » وهي قصبة ملك البربر وأم” مدائنهم » 
فحصرها حتى افتتحها ‏ وقيل : إنها لم تكن افتنتحت قبله » وقيل : افتتحت 
م ارنجعت ‏ فأسلم أهلها » وخطها قيرواناً المسلمين . ثم” ساروا إلى مدائن” على 
شط البحر فيها عمال” لصاحب الأندلسْ قد غلبوا عليها وعلى ما حولها » ورأس 
تلك المدائن سبتة » وعليها علج يسمى يليان » قاتله موسى فألفاه في نَجْدة 
وقوّة وعدة فلم يسطقئله » فرجع إلى مدينة طنجة فأقام بمن معه » وأخخل في 
الغارات على ما حَؤهم والتضييق عليهم » والسفن” تختلف إليهم بالميرّة والأمداد 
من الأندلس من قبل ملكها َيلطّشة » فهم بذ بون عن حررعهم ذْبّاً شديدا » 
ويحمون بلادهم حماية تامة » إلى أن هّلك غيطشة ملك الأندلس » وترك أولاد؟ 
م يرضهم أهلها للملك » فاضطرب حبل أهل ' الأندلس » ثم تراضوا 'بعلج 
من كبارهم يقال له لذّريق مجرب شجاع بطل » ليس من بيت أهل الملك » إلا" 


. أهل : سقطت من ق‎ ١ 


الف 


أنه من قوّادهم وفرْسانهم » فولّوه أمرهم » وكانت طلَيئْطلة دار الملك بالأندلس 
حينئذ » وكان بها بيت مغلق متحامى الفتح على الأيام » عليه عدة من الأقفال 
يازمه قوم من ثقات القوط » قد مُكتّلوا به لثلا يتح » وقد عهد الأول في ذلك 
إلى الآخخر » فكلّما قعد منهم ملك أثاه أولئك الموكملون بالبيت فأخذوا منه قلفئلاة 
وصيروه على ذلك الباب من غير أن يزيلوا قفل”مّن' تقد”مه + فلمًا فعد لملتريق” 
هذا » وكان متهسّماً يقظاً ذا فكر ء أناه الحرامس” يسألوثه أن يُقتفل على الباب: » 
فقال لهم : لا أفعل أو أعلم” ما فيه » ولا بد ل من فتحه » فقالوا له : أيها املك » 
إنّه ل يقعل هذا أحد ممّن قبلك » وتناهوًا عن فتحه » فلم يلتفت إليهم ٠‏ » 
ومشى إلى البيت » فأعظمت ذلك العجم" وضرع إليه أكابزهم في الكف 
فلم يفعل » وظن.أنّه بيت مال ٠‏ ففض” الأقفال .عنه ودخحل » فأصابه فارغاً 
لا ثيء فيه » إلا" تابوت عليه قلفئل 3 فأمر بفتحه يحسب أن مضمونه يسقننعه مفاسة"» 
فألفاه أيضاً فارغاً ليس فيه إلا شقّة مدرجة قد صِوّرت فيها صور العرب عليهم 
العمائم ونحتهم اللبيول” العرّاب متقلتّدي السيوف متنكي القسبي رافعي الرايات 
على الرماح » وفي أعلاها أسطر مكتوبة بالعجمية ؛ فقرئت فإذا فيها ؛ إذا كسرت 
الأقفال عن هذا البيت وفتح هذا التابرت فظهر ما فيه من هذه الصور فإن هذه 
الآمة المُصّوّرة في هذه الشقّة تدخل الأندلس » فتغلب عليها وتملكها » فواجم 
لذتريق وندم على ما فعل . وعظم غمّه وغم العجم بذلك » وأهر برد الأثفال 
وإقرار الحرس على حالهم » وأخذ في تدبير الملك:» وذاهل عما أنذو'به , 
وقد كان من سير أكابر العجم بالأندلس وقوّادهم أن يبعثوا أولادهم الذين 
يريدون منفعتهم والتنويه بهم إلى بلاد الك الأكبر بطّليئطلة ليصيروا في خدمته ؛ 
ويتأد”بوا بإدبه » وينالوا من كرامته » حبى إذا بلغوا أنكح بعضّهم بعضاً اسكلااً . 
لآبائهم ؛ وحمل صَّدقائهم . وتولتى تجهيز إنائهم إلى أزواجهن . فاتفق أن 
فعل ذلك يليان عامل لُذتريق على سسَبتة » وكانت يومئذ في يد صاحب الأندلس » 
وأهلها على النصرانية . ركب الطريقة بابئة له بارعة الحمال تكرم عليه » فلم 


لفن 


صارت عند لُذدريق وقّعّت عينه عليها فأعجبته وأحبها حبا شديداً » ولم يملك 
نفسه حرى المتكر هيا وافتفتّها » فاحتالت حتى أعلمت أباها بذلك سر » 
يمكائبة خفية » فأحفظه شأنها جد » واشتد"ت حمينته » وقال : ودين المسبح 
لأزين” سلطانه' ء ولأحفيرن” تحت قدميه » فكان امتعاضه من فاحشة ابنته 
هو السبب في فتح الأندلس بالذي سبق من ققدر الله تعالى . 

ثم إن يليان ركب بحر القاق من سبلن في أصعب الأوقات في ينير' قلب 
الشتاء » فصار بالأندلس » وأقبل إلى طليْطلة نحو الملك لذتريق » فأنكر عليه 
مجيئه في مثل ذلك الوقت » وسأله عمًا لديه ' ولم جاء في مثل وقته ؟ فذكر خيرء 
واعتل” بذكر زوجته » وشدة شوقها إلى رؤية بنتها الي عنده » وتمنيها لقاءها 
قبل الموت » وإلحاحها عليه في إحضارها » وأنّه أحب إسعافها » ورجا بلوغها 
أمنيتها منه » وسأل الملك إخراجها إليه » وتعجيل” إطلاقه للمبادرة بها » ففعل . 
وأجاز الحارية » وتوثّق” منها بالكتمان عليه » وأفضل على أبيها ء فانقلب عنه . 
وذكروا أنّه لما ودعه قال له لذريق : إذا قدمت علينا فاستفره لنا من 
الشتّدانقات * التي لم ترّل" تطرفنا بها فإنها آثر جوارحنا لدينا » فقال له : 
أينّها الملك » وحق المسيح لثن بقيت لأدخلن” عليك شذائقات ما دخل عليك 
مثلها قط عرض له بالذي أضمره من السعي في إدخال رجال العرب عليه وهو 
لا يفطن فلم يتنهنه يليان عندما استفر بسبلتة عمله أن حيتأ للمسير نحو 
موسى بن نَصّير الأمبر » فمضى نحوه بإفريقية » وكلمه” ني غزو الأندلس » 
ووصف له حسُنها وفضلها » وما جمعت من أسباب* المنافع » وأنواع المرافق » 


. ك : ملكه وسلطاله‎ ١ 

" «يثير » أسم الشهر : (معهة) س كانون الثاني » وفي ك : صثير » و صتبر : تعي شدة البرد 8 
زاد في ك : وما جاء فيه . 

4 الشذائقات : الصقور . 

م ك : أشعات ., 


فنا 


وطيب المزارع ؛ وكارة النمار » وشرارة ' المياه وعذوبتها » وهون عليه مع ذلك 
حال رجاها » ووصفهم بضعف البأس وقلّة الغناء » فشوّق مومى إلى ما هناك » 
وأخذ بالحزم فيما دعاه إليه يليان » فعاقده على الاتحراف إلى المسلمين » واستظهر 
عليه بأن سامه مُكاشفة أهل مللته من الأندلس المشركين والاستخراج إليهم 
بالدخول إليها وشّن” الغارة فيها ؛ ففعل يليان ذلك » وجمع جمعاً من أهل عمله ؛ 
فدخل بهم في مركبين وحتل” يساحل المزيرة الخضراء » فأغار وقتل وسبى وعم » 
وأقام بها أياماً » ثم" رجع يمن معه سالمين » وشاع اللحبر عند المسلمين » فأنسوا 
بييليان واطمأدّوا إليه » وكان ذلك عقب سنة تسعين» فكتب موسى بن نصّير إلى 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يمبره بالذي دعاه إليه يليان من أمر الأندلس » 
ويستأذنه في اقتحامها ء» فكتب إليه الوليد : أن مسَضّها بالسرايا حى؛ ترى وتمتبر 
شأنها » ولا تُغترر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال » فراجعه أنّه ليس بحر 
زمار ؛ وإنما هو خليج منه يبين للناظر ما خخلفه ء فكتب إليه : وإن كان فلا بد” 
من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه . فبعث موسى عند ذلك رجلا من مواليه من 
البرابرة اسمه طتريف يكنى أبا زّرْعة في أربعمائة رجل معهم مائة فرس سار بهم 
في أربعة مراكب » فترل يجزيرة تنقابل جزيرة الأندلس المعروفة باللحضراء الي 
هي اليوم معبر سفائتهم ودار صناعتهم ٠»‏ ويقال لها اليوم « جزيرة طريف » 
لنزوله بها » وأقام بها أينّاماً حبى تتام ' إليه أصحابه » ثم مضى حبّى أغار على 
الحزيرة فأصاب سبي لم ير مومى ولا أصحابه مثله ححُسئُناً » ومالا” جسيماً » 
وأمتعة » وذلك في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ؛ فلمًا رأى الناس” ذلك 
تسرّعوا إلى الدخول ‏ وقيل : دحل طريف في ألف رجل » فأصاب غنائم 
وسبيآ » ودخل بعده أبو زَرْعة شيخ من البرابرة » وليس بطريف » في ألف 
رجل منهم أيضا فأصابوا أهل ابلزيرة قد تفقوا عنها » فضَرمُوا عامّتها بالثار » 


اج : وغزارة. 
؟ ك : التأم . 


ويا 


وحرقوا كنيسة بها كانت عندهم معظلّمة » وأصابوا سبياً يشير » وقتلوا 
وانصرقوا سالمين . 

وقال الرازي : هو أبو زرعة طريف بن مالك المافري الامو لبن الجن . 

الوا : م عاود يليان القدوم :على مومى لصيو غناي الاتسام عل 
أهل ل » وختبّره بما كان منه ومن طريف وأبي زرْعة » نوما نالوه من 
أهلها » وباشروه من طيبها » فحمد الله على ذلك » واستجد عزاما في إقحام 
المسلمين فيها » فدعا مولى له كان على مُقدامته يسمتى طارق” بن زياد بن عبد 
الله فارسيساً همذاني ‏ وقيل : إنّه ليس بمولى لموسى » وإدّما هو رجل من 
صد ف » وقيل : مولى لهم » وقد كان بعض عقبه بالأندلس ينكرون ولاء موسى 
إنكاراً شديداً » وقيل : إنّه بربري من تَفرّة” ‏ فعقد له موسى » وبعثه في 
سبعة آلاف من المسلمين جَللّهنم البربر والموالي » وليس فيهم عرب إلا قليل » 
وَوَجه معه" ليان » فهيّأ له يليان المراكب » فركب في أربع سفن لا صناعة 
له غير ها ؛ وحّطً يجبل طارق النسوب إليه يوم سبت في شعبان سنة.اثنتين وتسعين » 
في شهر أغشت'ء ثم صرف المراكب إلى من" خلفه من أصحابه » فركب من 
بقي من الناس » ولم تزل السفائن تختلف إليهم حى توافى جميعهم عنده بالحبل » 
وقيل : حل" طارق يجبله يوم الاثنين الحمس خلون من رجب من السنة في الي عشر 
ألفاً غير ستة عشر رجلا من البرابرة ' » ولم يكن فيهم من العرب إلا" يسير » 
أجازهم يليان إلى ساحل الأندلس في مراكب التجار من حيث لم يُعلم بهم » 
ألا" ألا » وركب أمير هم طارق آخرهم .. 

قيل " : وأصاب طارق عجوزأ من أهل الخزيرة » فقالت له في بعض قوها : 
ا اند فكان. يحدتهم عن أمير يدخل إلى بلدهم هذا » 


0 
ا 
ا "١‏ . 


5 ؟ 


ويغلب عليه » ويصف من نعته أنه ضخم الهامة » فأنت كذلك » ومنها أن في 
كتفه الأيسر شامة عليها شَعّر » فإن كانت بك هذه العلامة فأنت هو » فكشف 
طارق ثوبه فإذا بالشامة في كتفه على ما ذكرته العجوز » فاستبشر بذلك هو 
ومن" معه . 1 

وذكر عن طارق أنّه كان نائماً في المركب فرأى ني منامه الني » صلى الله 
عليه وسالّم » والخلفاء الأربعة أصحابه عليهم السلام يمشون على الماء حتى 
مرا به » فبشسره الني » صل الله عليه وسلّم » بالفتح » وأمره بالرفق بالمسلمين» 
والوفاء بالعهد . وقيل : إنه لما ركب البحر غلبته عينه فكان يرى الني » صلى الله 
عليه وسلّم » وحوله المهاجرون والأنصار قد تقاكّدوا السيوف وتنكبوا القسي» 
فيقول له رسول الله » صلى الله عليه وسلّم : يا طارق » تقدم لشأنك » ونظر إليه 
وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قندامه » فَهب من نومه مستبشراً » وبشر 
أصحابه » وثابت إليه نفسه ثقة” ببششراه » فقويّت نفسه » ولم يشلك" في الظفرء 
فخرج من البلد » واقتحم بسيط البلاد شاثاً للغارة . 

قالوا : ووقع على لذآريق” الملك بر افتحام العرب ساحل” الألدلس » 
وتوالي غاراتهم على بلد الحزيرة » وأن يليان السبب فيها » وكان يومئد غائباً 
بأرض بتَتبتلُوتةة في غرّاة له إلى البشكتئس لأمر كان استصعب عليه 
بناحيتهم » فعظم عليه » وفهم الأمر الذي منه أني » وأقبل مبادراً الفنتئق” في 
جموعه ٠.‏ حبى احتل يهديئة قَرْطّبة من الموسطة' » ونزل القصر المدعو ببا 
ببلاط ريق المنسوب إليه » وليس لأنه بناه أو اخترعه ‏ وهو بناء من" تقدمه 
من الملوك اتخذوه لمتزهم في قرطبة إذا أتوها ‏ إلا أن العرب لما غلبوا لذتريق وهذا 
القصر من مّواطنه نسبوه (ليه » إذلم يعرفوا من" بناه . ويزعم العجم أن الذي بناه 
ملك منهم كان ساكناً حصن المدور أسفل” قرطبة » وخرج يوماً يتصيد حى 


. ك : المعوسطة‎ ١ 


"66 


سمه 


وذكرها ابن داحية بمخالفة لما سرد ناه . 

قال عتبة التاجر : وجنّهني الأمير الحكم وابنه عبد الرحمن إلى المشرق . 

.وعبد الله بن طاهر أمير مصر من.قبل المأمون » فلقيته بالعراق » فسألي عن هذه 

القصيدة هل أحفظها للغرال ؟ قلت : نعم ٠‏ فاستنشدنيها » فأنشدته إياها. » 
قسُر بها وكتبها » قال عتبة : وئلت بها حظآ عنده : 

والبهنانة : المرأة الطيبة النفس والأرج .. كما في الصّحاح ء وقيلٍ : اللينة . 


في منطقها وعملها » وقيل : الضحتاكة المتهللة » والرعبوب : السبلطة البيضاء ٠»‏ 


والسبطة : الطويلة . 
وقال سامحه الله تعالى : 
سألت في الثم أبي آدمآ 
إبلنك بالله أبو حازم ؟ 
فقال لي : إن كان مي ومن 


وقال رضي الله تعالى عله : 


أرى أهمل” اليتسار إذا تدُوقوا . 


بنَوًا إلا ' مباهاة وفخراً 
فإن يكن التفاضل في ذثراها 
رّضيت يمن تأثق” في.. بناء 
كا يبصروا ما خربته الد 
لعتمر” أبيهم” لو. أبصروهم 
ولا عرفوا العبيد من الموالي 
ولا من كان يلبس ثوب صوف 


١ج‏ : تصريف الأمور' . 


سي يم 1 


فلت والقلبُ به وامق”. 
صَلَى عليك امالك الخالق” 


تَسْلي فحوًا أمّكم طالق” 


بَنوًا تلك اللمقابر بالصخور 
على الفقراء حى في القبور 


٠‏ فإن العدل: فيها. في القعور 


فبالغ فيه تصريف الدهور' 
هور: من اللدائن والقتصمُور 
عرف الغني” من الفقير 
ولا عرّفوا الإناث من الذكور 
7 البدن المباشر الحرير 


كه" 


مبرها قبالّة” القصر » وم يطمئدًوا إلى الدخول على لبُذتريق أخذاً بالحزم ٠‏ إلى 
أن اسيعب جهاز لذاريق وتخرج » فالضموا إليه » ومضوا معه وهم مراصدون 
مكروهه . والأصح - والله أعلم - ما سبق أن ملك القوط اجتمع للذريق » 
واختلف في اسمه فقيل : رذريق بالراء أوله ‏ وقيل : باللام لذريق 
وهو الأشهر ؛ وقيل : إن أصله من أصبهان ويسمى الإشبان » والله أعلم ' . 

قالوا : وعسكر لذاريق في نحو مائة ألف ذوي عنَّدّد وعند"ة » فكتب طارق 
إلى موسى يستمداه ويعرفه أنه فتح اللحزيرة الحضراء فرضّةة الأندلس » ومَلّك 
المجاز إليها » واستولى على أعماها إلى البحيرة » وأن لذاريق زحف إليه بما لا 
قبل" له به » إلا أن يشاء الله » وكان مومى منذ وجنّه طارقاً لوجهه ٠‏ قد أل في 
عمل السفن حتى صار عنده منها عدة كثيرة » فحمل إلى طارق فيها خمسة 
آلاف من المسلمين مدادا كلت بهم عدة من" معه اثني عشر ألفاً أقوياء على 
المغانم » حراصاً على اللقاء » ومعهم يليان المستأمن إليهم في رجاله وأهل 
عمله يدهم على العؤرات » ويتجسسس هم الأخبار » وأقبل نحوهم لذتريق في 
جموع العجم » وملوكها وفرسامها » فتلاقوا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض : 
إن هذا اين الحبيثة قد غلب على سلطاننا » وليس من أهله ؛ وإنّما كان من 
أتباعنا » فلسنا نعدم من سير نه شتبالا” في أمرنا » وهؤلاء القوم الطارقون لا حاجة 
لهم في استيطان بلدنا » وإنّما مرَادهم أن يملأوا أيديهم من الغنائم » ثم يخرجوا 
عا . فهلم” فلننهزم بابن الحبيئة إذا نحن لقينا القوم لعلّهم يكفوننا ياه » فإذا 
انصرفوا عنًا أقعدنا في ملكنا من يستحقّه » فأجمعوا على ذلك » والقضاء يبرم 
ما ارتأوه . 

وكان لذتريق ولى ميمئته أحد ابي غيطشة » وميسرته الآخر » فكانا 


١‏ وكيل ... أعلم : هذه ابهملة مو جودة في سميع الأصول وهي قلقة ولا تلتتم مع ما تقدم من 
سديث عن إشبان . 


اا بام ؟ 


رأمي الذين أداروا عليه المزيمة » وأداهما إلى ذلك طمع رجوع ملك والدهما 
إليهما . 

وقيل : لما تقابل ابلحيشان أجمع أولاد” غيطشة على الغدر بلذريق » وأرسلوا 
إلى طارق يُعلمونه أن للاريق كان تابعاً وخادما لأبيهم فغلبهم على سلطانه بعد 
مهللكه وأنهم غير تاركي حقهم لديه » ويسألونه الأمان على أن يبملوا إليه عند 
اللقاء فيمن يتبعهم » وأن يسلّم إليهم إذا ظفر ضياع والدهم بالأندلس 
كلها » وكانت ثلاثة آلاف ضيئعة نفائس ممتارة » وهي الي سميت بعد ذلك 
صفايا الملوك » فأجابهم إلى ذلك » وعاقتد”هم عليه » فالتقى الفريقان من الغدٍ » 
فامحاز الأولاد إلى طارق » فكان ذلك أقوى أسباب الفتح . وكان الالتقاء على 
وادي لكنّة من كورة شّلونة » فهزم الله الطاغية لذريق وجموعته » ونصر 
المسلمين نصراً لا كفاء له ء ورمى للاريق نفسه في وادي لكلة” وقد أثقلته 
السلاح' » فلم يلم له خبر وم يوجد. ١‏ 

ؤقيل : نزل طارق بالمسلمين قريباً من عسكر لذريق منسلّخ شهر رمضان 
سنة 97اء فوجته لذاريق عللجا من أصحابه قد عرف نجندانه ووثق ببأسه 
ليشرف على عسكر طارق فيحزرٌ عددهم ويعاين هيئاتهم ومراكبهم » فأقبل 
ذلك العلج حتى طلع على العسكر » ثم" شد” في وجوه من استشرفه من المسلمين » 
فوثبوا إليه » فولّى منصرفاً راكضاً » وفاتهم بسبلق فرسه » فقال العلج للذكريق : 
أتتك الصور ر الي كشف لك عنها التابوت » فخذ على نفسك » فقد جاءك منهم 
من" لا يريد إلا الموت أو إصابة” ما نحت قدميك » قد حرقوا مراكبهم إياساً 
لأنفسهم من التعلتق بها ء وصفوا في السهل مُوَطّنين أنفئستهم على الثباث » إذ ليس 
لهم في أرضنا مكان مهرب » فرعب وتضاعف جزعه » والتقى العسكران 
بالبحيرة » واتتتلوا قتالا” شديدا » إلى أن امبرمت ميمنة لذاريق وميسرته » 


١‏ ك:الراح. 


لمانا 


امزم بهما. أبناء غيطشة » وثبت القلب بعدهما قليلا” وفيه لذتريق » فعتذكر' 
أهلّه بشيء من قتال ٠‏ ثم المهزموا ولدريق” أمامهم » فاستمرّت هزيمتهم » 
وأذرع المسلمون القتل فيهم » وخفي أثر لذريق فلا يدرى أمره » إلا/ أن 
المسلمين وجدوا فَرّسه الأشهب الذي فقد وهو راكبه » وعليه سَرْج له من 
ذهب مكتلل بالياقرت والزبرجد » ووجدوا أحد فيه وكان من ذهب 
مكّكل بالدرٌ والياقرت' » وقد ساخ الفرس” في طين وحتمئأة » وغرق 
العلج » فثبت أحد خفتيه في الطين فأخذ » وخفي الآخر » وغاب شخص العلج 
ول يوجد حيآ ولا ميتآً » والله أعلم بشأنه . 

وقال الرازي : كانت الملاقاة” يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان » 
فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد حمس دون من شوال بعد تتمة ثمانية 
أيام » ثم هزم الله المشركين » فقتل منهم خلق عظيم ' » أقامت عظامُهم بعد 
ذلك بدهّر طويل ملبسة لتلك الأرض » قالوا : وحاز المسلمون من عسكرهم 
ما يحل” قتد'رره » فكانوا يعرفون كبار العجم وملوكتهم بنواتم الذهب يجدونما في 
أصابعهم ويعرفون من" دولهم مخواتم الفضة » ويميزون عبيلبهم بواتم النحاس » 
فجمع طارق الفيء وخحّمسه » ثم” اقتسمه أهله على .تسعة آلاف من المسلمين 
سوى العبيد والأتباع: » وتسامع الناس” من أهل بر العمد'وة بالفتح على طارق 
بالأندلس وسّعة المغائم؟ فيها » فأقبلوا نحوه من كل ونه » وحْحَرقنُوا البحر على 
كل ما قدروا عليه من مركب وقشر ؛ فلحقوا بطارق » وارتفع “أهل' الأندلس 
عند ذلك إلى الحصون والقلاع » وتارَبُوا من السهل ولحقوا بالحبال » ثم أقبل 


إ'ق ك ط ودوزي : فغدر . وعذر : دفع عن نفسه اللوم بفعل كأنه تقصير ؛ وسقط منج ؛ 
فمذر . . . وخفي أي لذريق . 

. زاد في ك : والزير جد‎ ١ 

م لك : شلق كثير عظيم . 
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طارق" حتى نزل بأهل مدينة شّذوئة » فامتنعوا عليه » فشد الحصر عليهم حبى 
تهكتهم وأَضِرهم » فتهيتأ له فتحها عنَوة » فحاز منها غنائم » ثم" مضى 
منها إلى مورور ' ء ثم” عطف إلى قَرْسُونة فمر بعينه المنسوبة إليه » ثم مال على 
إشبيليئة” فصالحه أهلها على الخزية » ثم” نازل أهل إستجة وهم في قوة ومعهم 
فل" عسكر لذاريق.» فقائلوا قتالا" شديداً حبّى كثر القتل والحراح بالمسلمين » 
ثم" إن الله تعالى أظهر المسلمين عليهم ؛ فانكسروا ء ولم يلق المسلمون فيما بعد 
ذلك حرباً مثلها » وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعدّج صاحبها » 
وكان مغيرا سيىء التدبير » فخرج إلى النهر لبعض حاجاته وده » فصادف 
طارقا هناك قد أتى لمثل ذلك » وطارق لا يعرفه » فوثب عليه طارق في الماء » 
فأخذه وجاء به إلى العسكر » فلمًا كاشفّه اعترف له بأنّه أمير المدينة » فصالحه 
طارق على ما أحّبٌ » وضرب عليه اللدزية » وخلى سبيله » فوفى بما عاهد 
عليه » وقذف الله الرّعمْب في قلوب الكفرة لما رأوا طارقا يوغل في البلاد » 
وكانوا يحسبدونه راغبآ في المغم عاملا” على القفول » فسقط في أيديبم » 
وتطايروا عن السهول إلى المعاقل » وصعد ذوو القوّة منهم إلى دار مملكتهم 
طُلَيئْطلة » قيل : وكان من إرهاب طارق لنصارى الأندلس وحيله أن تقدام إلى 
أصحابه في تفصيل لحوم القتلى بحضرة أسْرَاهم وطبخها ني القدور ٠‏ سروتهم 
أنهم يأكلونها » فجعل من انطلق من الأسرى يبحدثون من" وراءهم بذلك فتمتقء 
منه قلوبهم رَعنباً ويٌجْفلُون فراراً » قالوا : وقال يليان لطارق : قد فضَفت 
جيوش القوم ورعبوا » فاصمد لبيضتهم » وهؤلاء أدلاء من أصحالي مهرة » 
ففرّق" جيوشك معهم في جهات البلاد » واعلمد أت إلى طُلَيْطلة حيث 
مُعلظمهم » فاشغل القوم عن النظر ني أمرهم والاجتماع. إلى أولي رأيهم : 
ففرّق طارق جيوشه من [إسْتجتة : فبعث مغيثاً الرومي مولى الوليد بن 


. ك : مدور ؛ وهورور : (26008) كورة متصلة بأحواز قرمولة‎ ١ 


اا 


عبد الملك إلى قرطبة 2 وكانت من أعظم مدائنهم » في سبعمائة فارس » لآن 
المسلمين ركبوا جميعاً خيل العجم » ولم يبق فيهم راجل” » وفضلت عنهم 
الخيل” » وبعث جيشاً آخخر إلى مالقئّة” » وآخر إلى غرناطة مدينة [لبيرة » وسار 
هو ني معظم الناس إلى كورة جتان يريد طلَيئطلة » وقد قيل : إن الذي سار 
لقترطبة طارق بنفسه » لا مغيث » قالوا : فكمنوا بعداوة نهر شقائدة في 
غيلضّة أرْز شاعغة » وأرسلت الأدلاء فأمسكوا راعي غم فسثل عن قرطبة 
فقال : رحل عنها عظماء أهلها إلى طلسْطلة » وبقي فيها أميرها في أربعماثة 
فارس ١‏ من حمائهم مع ضعفاء أهلها » وسّثل عن سورها فأخير أنه حتصين 
عال فوق أرضها إلا أنه فيه شُغْرة ووصفها لمم" » فلمًا أجنَتهم اليل أقبلوا 
نحو المدينة ووطّا الله لهم أسباب الفتح بأن أرسل السماء برّذاذ أخفى دقدقة 
حوافر الحيل ؛ وأقبل المسلمون رويداً حى عبروا بر قترطبة ليلا" » وقد أغفل 
حرس المدينة احتراس” السور » فلم يظهروا عليه ضيقاً بالذي الهم من المطر 
والبرد » فجتل القوم” حتى عبروا النهر » وليس بين النهر والسور إلا مقدار 
ثلائين ذراعا أو أقل" » وراموا التعلّق بالسور فلم يجدوا متعدّقاً » ورجعوا إلى 
الراعي في دلالتهم على الثغرة الي ذكرهاء فأراهم إياها » فإذا بها غير متسهلة 
النستم » إلا أنه كانت في أسفلها شجرة تين مكنت أفنانها من التعلّق با » 
فصعد رجل من أشداء المسلمين في أعلاها » ونزع مغيث عمامته فناوله طرفها » 
وأعان بعض” الئاس بعضاً حتى كثروا على السور » وركب مغيث ووقف من 
خارج » وأمر أصحابه المرتقين للسور بالهجوم على الحرس » ففعلوا » وقتلوا نفراً 
منهم » وكسروا أقفال الباب » وفتحوه . فدخل مغيث ومن" معه وملكوا المديئة 
عدُوة » فصمد إلى البلاط منزل الملك ومعه أدلاؤه » وقد بلغ الملك دخولهم 
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المديئة فبادر بالفرار عن البلاط في أصحابه » وهم زهاء أربعماثئة » وخخرج إل 
كنيسة بغري المدينة » وتحصن بها » وكان الماء يأتيها نحت الأرض من عين في 
سح جبل » ودافعوا عن أنفسهم ء وملك مغيث المدينة” وما حوها ؛ وقال من" 
ذهب إلى أن طارقاً لم يحضر فتح قرطبة وأن فانحها مغيث : إنّه 'كتب إلى طارق 
بالفتح » وأقام على محاصرة العللج بالكنيسة ثلاثة أشهر » حبى ضاق من ذلك 
وطال عليه » فتقدام إلى أسود من عبيده اسمه رّباح » وكان ذا بأس وتجندة » 
بالكمّون في جنان إلى جانب الكنيسة ملتفة الأشجار ٠‏ لعللّه أن يظفر له بعلج 
يقش بداعل عير القوم + اففغل + ودعاء شعت أعفله إلى أن صعد ي لبعض 
تلك الأشجار » وذلك أينَام اللمر ؛ ليجني .ما يأكله » فبصر به أهل الكنيسة 3 
وشداوا عليه » فأخذوه فملكوه١‏ » وهم في ذلك هائبون له مثكرون للخلقه » 
ذل يكونوا عاينوا أسوّد قبله ؛ فاجتمعوا عليه » وكثر لخقطهم وتعجبهم من. خلقه » 
وحسبوا أنه مصبوغ أو مطلي ببعض الأشياء الني اسرد » فجردوه وسط 
جماعتهم » وأدنوه إلى القسناة لي منها كان يأتيهم الماء » وأخذوا في غسسله 
وتدليكه بالحبال الحدرش » حبى أدموه وأعنْتَكُوه » فاستغاتهم » وأشار 
إلى أن الذي به خملئقة من بارئهم » عن وجل" ء ففهموا'إشارته ا يوان 
غسله ؟ واشتد ل أام لا كوت الجسم 
عليه والنظر إليه إلى أن يشّر الله له الحلاص ليلا" » ففرٌ وأتى الأمير مغيثاً فخبره 
بشأنه وعرفه بالذي اطلع عليه من موضع * الماء الذي ينتابونه » و من أي 
ناحية يأتيهم.؛ فأمر أهل المعرفة بطلب تلك الفناة في ابلمهة الي أشار إليها الأسود 
حى أصابوها » فقطعوها عن جريتها إلى الكنيسة » وسدوا مئافلها ء فأيقنوا 


لل 0 ل 


ذف 


بالحلالك حينئذ » فدعاهم مغيث إلى الإسلام أو الحزية » فأبوا عليه » فأوقد النار 
عليهم حبى أحرقهم فسمتّيت كنيسة الحرقى » والنصارى تعظّمها لصبر من كان 
فيها على دينهم من شدة البلاء ؛ غير أن العللج أميرهم رغب بنفسه عن بليتهم 
عند إيقان الحلاك » ففر عنهم وحده » وقد استغفلهم ورام اللحاق بطُلئْطلة » 
فنمي ' خبره إلى مغيث » فبادر الركض خلفه وحده ء فلحقه بقرب قرية 
تططليرة ' هارباً وحده » وتحته فرس” أصفر ذريع الحطو : وحرك مغيث خلفه » 
فالتفت العلج دهش لما رأى مغيثاً قد رهقه » وزاد في حّثّ فرسه فقصر 
به » فسقظ عن الفرس واندقت عنقه » فقعد على ترسه مستأسراً قد هاضته 
السقطة » فقبضص عليه مغيث ٠»‏ وسلبه سلاحه » وحبسه عنده ليقدم به على أمير 
المؤمنين الوليد » ولم يؤسر من ملوك الأندلس غيره » لأن بعضهم استأمن وبعضهم 
هرب إلى جليقيّة” . وفي رواية أن مغيثاً استنزل أهل الكئيسة بعد أسره لملكهم » 
فضرب أعناقهم جميعاً » فمن أجل ذلك عرفت بكنيسة الأسرى وأن مغيثاً جمع 
يبود قنرْطتبة فضمهم إلى مديئتها استنامة” إليهم » دون النصارى » العداوة بينهم » 
وأنّه اختار القصر لنفسه » والمدينة لأصحابه . 

وأما من" وجتّه إلى مالقّة ففتحوهاء و بلدا عملوجها إلى جبال هنالك ممتنعة » 
ثم” لمق ذلك اللحيش” بايش المتوجته إلى إلبيرة » فحاصروا مدينتها غرئاطة » 
فافتتحوها ' عَدُوّة » وضموا اليهود إلى قصبة غتَرناطة » وصار ذلك هم سئّة 
متبعة * في كل بلد يفتحونه أن يضموا يبوده إلى القصبة مع قطعة من المسلمين 
لحفظها » ويمضي معظم الئاس لغيرها » وإذا لم يجدوا يبودا وقّرٌوا عدد المسلمين 
المخلّفين لحفظ ما فتحء ثم صنعوا عند فتح كورة رن" الي منها ماللقئة مثل ذلك . 


١‏ ك :ثم 

؟ ككذا في ق ك ل م ؛ ولعلها : طلبيرة . 
ك : فاقتسرها . 

+ متبعة : سقطتث من ك2 , 


يلف 


ومضى الحيش إلى تُدمير » وتدمير : اسم العلج صاحبها . سميت به » 
واسم قصبتها أريولة ‏ وها شأن في المتعة ا 
مضحياً' » ثم استمرت عليه ال مزيمة في فَحخّصِها » » فبلغ السيف في أهلها بلغا 
عظيما أفى أكثرهم وبلا العلج إلى أريولة ني يسير من أصحابه لا يُغلتون” شيئاً » 
فأمر النساء بنشر الشعور وحمل القنّصّب والظهور على السور في زي القتال 
متشبهات بالرجال » وتصدر قندامهن في بقية أصحابه يغالط المسلمين في قوته 
على الدفاع عن نفسه » فكره المسلمون مراسه لكثرة من" عاينوه على السور . 
وعرضوا عليه الصلح » فأظهر اليل إليه » ونكدّر زيه » فتزل إليهم بأمان على 
أنه رسول » فصالحهم على أهل بلده » ثم على نفسه » وتوثق منهم . فلم تم” 
له من ذلك ما أراد عرّفهم بنفسه » واعتذر إليهم بالإبقاء على قومه » وأختذاهم 
بالوفاء بعهلده » وأدخلهم المدينة » فلم يجدوا فيها إلا" العيال والذرية » فندموا 
على الذي أعطؤه من الأمان » واسئرجحوه فيما احتال به » ومضوا على الوفاء 
له » وكان الوفاء عادهم ظ فمليت كورة امير من معرة المسلمين بتدبير 
مير » وصارت كلها صلحاً ليس فيها عسَُّوة » وكتبوا إلى أميرهم طارق بالفتح » 
وخلفوا بقصبة البلد رجالا" منهم » ومضى معظمهم ' إلى أميرهم لفتح طليئطلة . 

قال ابن حيان : وانتهى طارق إلى طَلَيئطلة دار مملكة القتوط ٠»‏ فألفاها 
خالية قد فر أهلها عنها" وبلنأوا إلى مدينة بها خلف الخبل ٠‏ فضم اليهود إلى 
طلَبئطلة » وخلف بها رجالا من أصحابه ؟؛ » ومضى خلف من" فر من أهل 
طليسطلة فسلك إلى' وان * الحجارة » ثم استقبل الحبل فقطعه من فج سمي به 


١‏ قلاط بدني : مصحياً ء واللفظة تحتاج تصويياً » واقترح مراجع ط ٠,‏ ليان أن تقرأ 
» بمعى دفي وقت الضحى » . 

؟ اق طاج : النظم . 

+ ك : عنها أهلها . 

4 من أصعابه : سقطت من فق . 

ه ك : فسلك وادي . 


فا 


بعد ٠‏ قبلغ مدينة المائدة خلف الحبل » وهي المنسوبة لسليمان بن داود عليهما 
السلام » وهي خضراء من زَبَرجدة ' حافاتها منها وأرجلها » وكان لا ثلاثماثة 
وخمس وستون رجللاتء فأحرزها عنده » ثم” مفى إلى المدينة التي تحصّنوا بها 
خلف الحبل . فأصاب بها حليآ ومالا" » ورجع ولم يتجاوزها إلى طليلطلة سئة 
ثلاث وتسعين . وقيل : إنّه لم يرجع ٠‏ بل اقتحم أرض جلّيقية واخترقها حتى 
انتهى إلى مدينة اسُترقة » فدوخ ابحهة » وانصرف إلى طَلَيئْطلة » والله أعلم . 
وقيل : إن طارقاً دخل الأندلس بغير أمر مولاه موسى بن نُصَّير » فالله أعلم . 
قال بعضهم : وكانت إقامته في الفتوح وتدويخ البلاد إلى أن وصل سيّده موسى 
ان نُصير سنة » وكان ما سيذاكر . 

وأنشد في المسهب » وابن" اليسع في والمعرب » لطارق من قصيدة قاها في الفتح : 

ركبنا سفيئآً بالمجاز مُقيئرا عسىأن يكوناللهمنًا قداشترى 

'نفوساً وأموالا” وأهلا” يجنّة إذامااشتهينا الثى ليها ترا 

ولسنا نباي كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجِدرا 

قال ابن سعيد : وهذه الأبيات مما يكتب راعاة قائلها ومكانته » لا لعلو 
طبقتها ' ١‏ انتهى . : 

وأما أولاد غيطشة فإنهم لما صاروا إلى طارق بالأمان » وكانوا سبب الفتح 
حسبما تقدم ٠‏ قالوا لطارق؟ : أنت أمير نفسك أم فوققك أمير ؟ فقال : بل على 
رأسي أمير . وفوق ذلك الأمير أمير عظيم » فاستأذنوه باللّحاق بموسى بن 
نصير بإفريقية ليؤكد سببهم به » وسألوه الكتاب إليه بشأمهم معه ء وما أعطاهم 
من عهده . ففعل . وساروا نحو مومى فَتَلَنّوْه في انحداره إلى الأندلس بالقرب * 

١‏ ك : زبرجد. 

, قل س ودوزي : لعلو طبقته‎ ٠ 


م انطر ابن القوطية : 4 سه "٠‏ , 
1 يق« بالمرب» وي بعس الأسول « بالمغرب» رلمل السواب « بالغرب» وهو ماثبت يك ط. 


زعا 


من بلاد البربر وعرّفوه بشأنهم » ووقف على ما خاطبه به طارق في ذ متهم 
وسابقتهم » فأنفذهم إلى أمير المؤمنين الوليد بالشام بدمشق » وكتب إليه بما عرفه 
به طارق من جميل أثرهم » فلمًا وصلوا إلى الوليد أكرمهم وأنفذ لهم عهد 
طارق في ضياع والدهم » وعقد لكل واحد منهم سجلاً » وجعل لهم أن لا 
يقوموا لداخل عليهم ٠‏ فقدموا الأندلس » وحازوا ضياع والدهم أجمع » 
واقتسموها على موافقة منهم » فصار منها لكبيرهم ألْمّند' ألف ضيعة في غرب 
الأندلس » فسكن من أجلها إشبيلية مقئرباً منها » وصار لأرطباش ' ألف ضيعة » 
وهو تلوه في السن ٠‏ وضياعه في موسطة الأندلس » فسكن من أجلها قرطب » 
وصار لثالئهم وقيلة"' ألف ضيعة في شرق الأندلس وجهة اللغر » فسكن من 
أجلها مدينة طلَيْطلة » فكانوا على هذه الحال صّدار الدولة العربية » إلى أن هلك 
ألمند كبيرهم ؛ وتخلّف؛ ابنته سارة المعروفة بالقّوطية وابنين صغيرين » فبسط 
يده أرطباش” على ضياعهم » وضمها إلى ضياعه » وذلك في خلافة أمير المؤمنين 
هشام بن عبد الملك » فأنشأت سارة بنت المند مركبا بإشبيلية حصيناً كامل العدة » 
وركبت فيه مع أخويها الصغيرين تريد الشام حيّى نزلت بعسْقلان من ساحلها ثم” 
قصدت باب الحليفة هشام بداره بدمشق » فأنمَت خبرها » وشكت ظلامتها من 
عسها واستعدت عليه * » واحتجت بالعهد المنعقد لأبيها وأخويه* على الخليفة 
الوليد بن عبد الملك » فأوصلها هشام إلى نفسه » وأعجبه صورتها" وحزمها » 


؟ أرطياس ويكتب أحياناً د أرطبانه وهو أرديست بن غيطفة : (غمةطوسة) . 

* دوزي : رمله على أنها تعريب ( فنالتان:20) وكذلك هي عند أبن القوطية ولكن يبدو أن الصواب 
د وقله » وهو تعريب أخيلا : ( فلنته) . 

4 ك : وضلف . 

هك : وتعديه علها . 

5ق ك طج : وإخوته . 

0 صورتها : ليست كذلك في النسخ وإنما وردت في ق ط : ضروها ء وفي أصول أخرى : 
ضردها » صرمها ؛ ولعل الأخيرة أصوب يمعنى والحزم» . 


هف 


وكتب إلى حّْظلة بن صْرَان عإمله بإفريقية بإنصافها من عمّها أرطباش 
وإمضائها وأخويبا ' على سسئئّة الميراث فيما كان في يد والدها مما قاسم فيه أخويه: 
ا ل ا ل نو 
وأنكحها الخليفة هشام من عيسى بن مسرّاحم " ؛ فابتتى بها بالشام » ثم قدم بها 
إلى .الأندنس » وقام لها في دفاع عمها أرطباش عن ضياعها ؛ فنال بها نعمة عظيمة» 
وَولد” له منها ولداه إبراهيم وإسحاق فأدركا الشرف المؤثثّل والرياسة بإشبيلية » 
وشهرا ولسلتهما بالنسبة إلى أمهما سارة القوطية . وكانت أيام وفادتما على الخليفة 
هشام رأث عنده سفيده عبد الرحمن بن معاوية الداخل بعد إلى الأندلس » 
وعرفها » فتوسلت بذلك" إليه لا ملك الأندلس ووفدت إليه ؛ فاعترف بل مامها 
وأكرمها ه وأذن لا في الدخول إلى قصره متى جاءت إلى قرطبة فيجداد تكرمتها 
ولا يحجب عياله منها » وتوفي زوجها عيسى ؛ في السنة الي ملك فيها عبد الرحمن 
الأندلس » فزوّجتها عبد الرحمن من عمير بن سعيد . 

وكان لا ولأبيها المند وعمها أرطباش في صدر الدولة العربية بالأندلس أخبارٌ 
ملوكية : فمنها ما حكاه الفقيه محمد بن عمر بن لبابة المالحي “ أنه قصد أرطباش” 
يوماً إلى منزله عشرة من رؤساء رجال الشاميين فيهم الصميل وابن الطلفيل وأبو 
عبلّدة وغيرهم » فأجاسهم على الكراسي » وبالغ في تكريمهم » ودخل على 

ثرهم ميمون العابد جد بي حرم » .وكان في عداد الشاميين » إلا" أنه كان شديد 
الانقباض عنهم لزهده وَوَرّعه ؛ فلمًا تسر به أرطباش قام إليه دونهم إعظاماً » 
واه إل ترص الي كلا اي عر رو ميا اللا المج كي 


مودو وده وج ووه خشووقوة دمووة 


ا 00 

؟ عيسق بن ماسم ؛ من موالي عبر ين عبد العزيز ؛ انظر تر جمة ابن القوطية في ابن خلكان : 
ع س 4 وفيه شعبر سارة القوطية في إيجاز . 

م بذلك : سقطت من ك . 

+ عيسى : سقطث من فق , 

6 انلر هذا الخير في ابن القوطية : أكء 


ذا 


ليجلسه مكانه ؛ فامتنع عليه ميمون » وقعد على الأرض » فقعد أرطباش معه 
عليها » وأقبل عليه قبلهم ؛ فقال له : يا سيدي » ما الذي جاء بك إلى مثلي ؟ 
فقال له : ما تسمعه » إنا قدمنا إلى هذا البلد غرَاة نحسب أن مقامنا فيه لا يطول » 
فلم نستعد” للمقام ولا كدَفّرنا من العدة ‏ ثم” حدث' بعدنا على موالينا وفي أجنادنا 
ما قد أيسئّنا معه من الرجوع إلى أوطائنا » وقد وّسسّع الله عليك » فأحب أن تدفع 
إلي ضياعاً من ضياءك أعتمرها بيدي ٠‏ وأؤدي إليك الحق منها وآنخذ الفضل 
لي طيباً أتعيش منه » فقال : لا أرضى لك بالمساهمة » بل أهَب لك هبة مسوّغة » 
ثم "دعا بوكيل له فقال له : سم إليه اللَجْضّر' الذي لنا على وادي شوش بما لنا 
فيه من العبيد والدواب والبقر وغير ذلك » وادفع إليه الضيعة الي يجيئان » 
فتسلم ميمون الضيعتين وورتبما ولده » وإليهم نُسبت قلعة حزم ؛ فشكره ميمون 
وأثى عليه » وقام عنه . وقد أنف الصّميل من قيامه إليه » فأقبل على أرطباش 
وقال له : كنت أظتك أرجح ونا » أدكل” عليك وأنا سيد" العرب بالأندلس 
في أصحاببي هؤلاء » وهم سادة الموالي » فلا تزيدنا من الكرامة على الإقعاه على 
أعوادك هذه » ويدخل هذا الصعلوك فتصير من إكرامه إلى حيث صرت ؟ فقال 
له : يا أبا جوشن » إن أهل ديئنك يخي وننا أن أدبهم لم يسرهفئك ولو كان لم 
تنكر علي” ما فعلته » إنكم أكرمكم الله إنّما تكرمُون” لدنياكم وسلطانكم » 
وهذا نما أكرمته لله تعالى ؛ فقد روينا عن المسيح » عليه السلام » أنّه قال : من 
أكرمه الله تعالى من عباده بالطاعة له وجبت كرامته على خلقه » فكأئما ألقمه 
حجراً . وكان الصميل أمياء فلذلك عرض به » فقال له القوم : دعنا من هذا 2 
وانظر فيما قصدنا له » فحاجتنا حاجة الرجل الذي قصدك فأكرمته » فانظر ني 
شأئنا » فقال له : أنم ملوك الناس » وليس يرضيكم إلا" الكثير » وها أنا أهب 
لكم ماثة ضميعة تقتسمونبا عشراً عشراً » وكتب لهم بها » وأمر وكلاءه بتسليمها 


, ك : وحدثت » وفي بقية الأصول د ثم حدلت‎ ١ 


؟ المجشر : المرعى . 


14 


إليهم » فكان القوم يرونها من أطيب أملاكهم » انتهى . 

قال ابن حيتان وغيره : ولا بلغ مومى بن شَصير ما صنعه طارق بن زياد 
وما أتبح له من الفتوح حتّسّده » وتبيّأ للمسير إلى الأندلس فعسكر وأقبل نحوها 
ومعه جماعة الناس وأعلامهم » وقيل : إتهم كانوا تمانية عشر ألفاً » وقيل : 
أكثر » فكان دخوله إلى الأندلس في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ء وتيكب 
الحبل الذي حله طارق » ودخخل على الموضع المنسوب إليه المعروف الآن يجبل 
موسى » فلما احتل الخزيرة الحضراء قال : ما كنت لأسلك طريق طارق » 
ولا أقفو أثره ؛ فقال له العلوج الأدلاء أصحاب يليان : نحن نسلك بك١‏ طريقاً 
هو أشرف من طريقه ؛ وندلك على مدائن هي أعظم خطراً وأعظم ختطباً وأوسع 
عنما ' من مدائنه » لم تْفتَم بعد » يفتحها الله عليك إن شاء .الله تعالى » فملىء 
سروراً . وكان شفوف طارق قد غمّه » فساروا به في جانب ساحل شّلاونة » 
فافتحها عنثوة » وألقوا بأيديهم إليه » ثم" سار إلى مدينة قتَرْمُونة » وليس 
بالأندلس أحصن” منها » ولا أبعد على من يرومها يحصار أو قتال » فدخلها بميلة 
توجهت بأصحاب يليان » دخلوا إليهم كأتهم فلأل وطرقهم موسبى بخيله ليلا 
ففتحوا لهم الباب ؛ وأوقعوا بالأحراس » فملكت المديئة . ومضى مومى إلى إشبيلية 
جاربا فحاصرها ء وهي أعظم مدائن الأندلس شأناً » وأعجبها بنياناً » وأكثرها 
آثاراً » وكانت دار الملك " قبل القوطيين » فلمًا غلب القوطيون على مللك الأندلس 
حولوا السلطان إلى مليمطلة » وبقي رؤساء الددين فيها أعبي إشبيلية » فامتنعت 
أشهرا على مومى » ثم فتحها الله عليه » فهرب العلوج عنها إلى مديئة باجة » 
فضم مومى يبودةها إلى القصبة » وخلّف بها رجالا” » ومضى من إشبيبلية إلى 


. ك : سلكك‎ ١ 

؟ بعض الأسول : هي أوسع خطر؟ وأمظم خطباً . . . الخ ؟ وقد سقعلت « أعظم خطرا » من ق 
ط ؛ ديج 8 عي أعظم وأومع مفثماً . 

م ق لك : المملكة . 


4 


لفت" إلى مديئة ماردة » وكانت أيضاً دار مملكة لبعض ملوك الأندلس في سالف 
الدهر ٠‏ وهي ذات عز ومدعة 6 وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدر 
فائقة الوصف » فحاصرها أيضاً-» وكان في أهلها متّعة شديدة وبأس عظيم » 
فنالوا من المسلمين دفعات » وآذوهم 6 وعمل موسى دبابة دب المسلمون تحتها 
إلى برج من أبراج سورها جعلوا ينقبونه » فلمًا قلعوا الصخر أفْضَرًا بعده إلى 
العمل المدعو بلسان العجم ألاشه ماشه ' » فنبتت عنه معاولهم وعدتهم » وثار 
بهم العدو على غفلة » فاستشهد بأيديهم قوم من المسلمين نحت تللك الدبابة » فسمي 
ذلك الموضع برج الشهداء » ثم دعا القوم إلى السلم » فترسل إليه في تقريره قوم 
من أماثلهم أعطاهم الأمان واحتال ني توهيمهم في نفسه ء فدخلوا عليه أوّل 
يوم ؛ فإذا هو أبيض الرأس واللّحية كما نَصّل خضابه » فلم يتفق لهم معه أمر » 
وعاو دوه قبل الفطر بيوم » فإذا به قد قَنأ -حيته بالحنام فجاءت كضرام عرفج 3 
فعجبوا من ذلك » وعاودوه يوم الفطر » فإذا هو قد سود لحيته » فازداد تعاجبهم 
منه » وكانوا لا يعرفون الحضاب ولا استعماله » فقالوا لقومهم : إن نقاتل أثبياء 
يتخلّقون كيف شاءوا » ويتصورون في كل صورة أحبّوا ؛ كان ملكهم شيخ 
فقد صار شابّآ» والرأي أن نقاربه ولعطيه ما يسأله » فما لنا به طاقة » فأذ عدوا 
عند ذلك » وأكملوا صلحهم مع مومبى على أن أموال القتلى يوم الككمين وأموال 
الهاربين إلى جليقيئّة وأموال الكنائس وحليها للمسلمين" » ثم فتحوا له المدينة 
١‏ في كه طُ : ألقنثت و التصحيح عن دوزي » وهي تقابل ( ذماهعه ل مادعنا ) إذ لا بمكن أن 
تكرن هي ولقشت» في جنوب الشاطىه لغربي من المزيرة وقرأها بعض الباحثين لاكانتوس ء وهي 
تعي «عين كانتوس » , 
+ ألاشه ماشه : (8قةتموهء) أي الإسمنت ء كما أثبت ذلك في خواشي . ليدن 5 وفي 
معجم بيدرؤ والكالا أن ( قققتمنوعة كت تقسيهة ) . 
في هذ لتس اضطراب إذ بيد أن شروط السلع عل هذا السلا يكن أن يقب ب أل أردة ؛ 
وقد جاء ني أخبار مجموعة : ١8‏ «فصالحوه على أن لجميع أموال القت يوم الكمين وأموال 
الحادين إل جليقية المسامين » وأموال الكالس وحلها له » وإذا قرأت ولام بدل و لهوكان 
هذا التص أصوب » فيما أرى . 


غحف 


يوم الفطر سنة أربع وتسعين فملكها ناحيم اليل امفراعل ااتلبي ) 
واجتمعوا من مدينتي باجة” ولبلة إليهم » » فأوقعوا بالمسلمين وقتلوا منهم 
نحو ثمانين رجلا" » وأتى فَلّهم الأمير موسى وهو ا 
ابنه عبد العزيز بن مومى. في جيش إليهم ففتح إشير شبيلية وقتل أهلها » ومبض إلى 
لَبلّة ففتحها » واستقامت الأمور فيما هنالك » علد الإسلام » وأقام عبد 
العزيز ' بإشبيلية » وتوجته الأمير موسى من ماردة” في عقب شوال من العام 
المؤرخ يريد طَلَيئطلة » وبلغ طارقا حير 6 فاستقيلة فى وتموه النائن + افلقيه 
في موضمع من كورة طلسبير طلبيرة ؛ وقيل : إن موسى تقدام من ماردة” فدخل 
جليقية من فج نسب إليه » فخرقها حتى وافى طارق” بن زياد صاحب مقدمته 
بعدينة اسْتدرقَة” » ففض منه علانية » وأظهر ما بنفسه عليه من حقد » والله أعلم ؛ 
وقيل : لما وقعت عينه عليه نزل إليه إعظاماً له » فَقتّعه موسى بالسّؤط » 
ووبّخه على استبداده عليه ومخالفته لرأيه . وساروا إلى طلَيْطلة » فطاليه موسى 
بأداء ما عنده من مال الفيء وذشائر الملوك ‏ واستعجله بالمائدة » فأتاه بها وقد 
خلع من أرجلها رجلا" وخبأه عنده » فسأله موسى عنه » فقال : لا علم لي به » 
وهكذا أصبتها » فأمر مومى فجعل لها رجل من ذهب جاء بعيد” الشبه من أرجلها 
يظهر عليه التعمّل » ولم يقدر على أحسن منه » فأخل بها . 

وقال ابن الفرضي ' : موسى بن نصير صاحب فتح الأندلس لخلمسي يكى 
أبا عبد الرحمن » يروي عن ميم الداري » وروى عنه يزيد بن مسروق اليحصبي . 

وقيل : غزا موسى بن نُصّير في المحم سنة ثلاث وتسعين » فأنى طنجة » 
ثم عبر إلى الأندلس » فأداختها » لا يأني على مدينة إلا" فتحها ونزل أهلّها على 
حكمه » ثم سار إلى قرْطبة » ثم قفل عن الأندلس سنة أريع وتسعين » فأتى إفريقية» 
وسار عنها سنة تحمس وتسعين إلى الشام يؤم” الوليد بن عبد الملك يمر الدنيا بما 


١ق‏ : عبد العزيز بن مومسى 
؟ ابن الفرضي + : ١44‏ وفيه : «يقال : مولى لحم» » وهو عجيب . 


. 


احتمله من غنائم الأندلس من الأموال والأمتعة يحملها على العجّل والظّهثر » 
ومعه ثلائون ألف رأس من السبي » فلم يلبث أن هلك الوليد بن عبد املك ' 
وولي سليمان » فنكب مومى نكبا أداه إلى المتئرتبة » فهلك في نكبته تلك بوادي 
القّرى سئة سبع وتسعين ١‏ 
قال ابن حيان : وهذه المائدة المنوه باسمها المنسوبة إلى سليمان الني' عليه 

الصلاة والسلام لم تكن له فيما يزعم رواة العجم » وإننما أصلها أن العجم في أيّام 
ملكهم كان أهل المسنة منهم إذا مات أحداهم أوصى يمال للكنائس ء فإذا 
اجتمع عندهم ذلك المال صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد والكراسي وأشباهها 
من الذهب والفضّة » تحمل الشتمامسة والقدْسّوس فوقها مصاحف الأناجيل 
إذا أبرزت ني أينام المناسك ء ويضعونها؟ على المذابح ني الأعياد للمباهاة بزينتها » 
فكانت تلك المائدة بطلبسسطلة مما صيغ" في هذه السبيل ٠‏ وتأنقت الأملاك في 
تفخيمها » يزيد الآخر منهم فيها على الأوّل » حتى برزت على جميع ما انخذ من 
تلك الآلات » وطار الذكر مطاره عنها » وكانت مّصوغة من خخالص الذهب » 
مرَصّعة بفاخر الدرّ والياقوت والزمرد » لم تر الأعين مثلها » وبولغ في تفخيمها 
من أجل دار المملكة ؛ وأنته لا ينبغي أن تكون بموضع آلة” جمال أو متاع مباهاةر 
إلا دون ما يكون فيها » وكانت توضع على مذبح كنيسة ملَّلَيئْطلة » قأصابها 
المسلمون هناك » وطر النبأ الفخم عنها . وقد كان طارق ظن يموسى أميره مثل 
الذي فعله من غَيئرته على ما مهيأ له ومطالبته له بتسليم ما في يده إليه » فاستظهر 
بانتراع رِجل من أجل هذه المائدة خبأه عنده » فكان من فلجه به على 
موسى عدوّه عند الحليفة إذ تنازعا عنده بعد الآثر في جهادهما ما هو مشهور » 
انتهى . ش 

. ابن عبد الملك : سقطت من قا ج ط‎ ١ 

؟ ق ودوزي : ويصفوبا . 

م طل : صلم . 


ففا 


وقال بعض المؤرخخين ١‏ : إن المائدة كانت مصنوعة من الذهب والفضّة » 
وكان عليها طّوق لؤلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرد » وكلها مكلة بالجواهر » 
انتهى . 

وما ذكره ابن حيان من أن الذي نكب مومى بن نُصِير هو سليمان بن عبد 
الملك صواب » وأما ما حكاه ابن ختلّكان من أن المتكب؟ له الوليد. فلبس 
بصحيح » والله أعلم : 

رجع إلى كلام ابن حيّان ‏ قالوا : ثم" إن موسى اصطلح مع طارق » وأظهر 
الرضى عنه ؛ وأقره على مقدمته على رسمه » وأمره بالتقدام أمامه ني أصحابه » 
وسار موسى سخلفه في جيوشه » فارتقى إلى النغر الأعلى » وافتتح مَرققسْطة 
وأعمالها » وأوغل في البلاد » وطارق أمامه لا يمرّان بموضع إلا" فتح عليهما » 
وغشّمهما الله تعالى ما فيه . وقد ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة فلم يعارضهما 
أحد إلا" بطلب الصاح" » ومومى يجيء على أثر طارق في ذلك كله » ويكمل 
ابتداءه » ويوثق للناس ما عاهدوه عليه » فلما صفا القطر كله وطامن نفوس 
من" أقام على سلمه» ووطأ لأقدام المسلمين في الحلول به » أقام لتميبز ذلك وقتاً ؛ 
وأمضى المسلمين إلى إفرنجة ففتحوا وغثموا وسلموا وعلوا وأوغلوا » حى انتهوا 
إلى وادي رُودنة ؛ » فكان أقصى أثر العرب ومنتهى موطتهم من أرض العجم . 
وقد درّخت بعوث طارق وسّراياه بلد إفرئيجة فملكث مديتي بسَرْشلُونة وأربونة 


ذابن شلكان ؛م : 14١١‏ . 

؟ سزه4 : 4١١‏ ؛ وليس هناك كلمة « المنكب » وإمما قال ابن شلكان: 0« ويقال إن الوليد كان 
قد نقم عليه أمراً فلما وصل » وهو بدمشقء أقامه في الشمس يوماً كاملا في يوم صائف حى 
شير مفشياً عليه » وعندي أن المتكب تصحيف لكلمة « المبكت » , 


+ ل : صلح 5 
ل في الأسول : ردونة ؛ وهي تقابل نهر الرون » ويشك المورخون في أن يكون مومى قد تغلفل 
في هذه المناطق . 


14 انف 


وصخرة أبنيون١‏ وحصن لوذون ' على وادي رودنة » فبعدوا عن الساحل الذي 
منه دخخلوا جد » وذكر أن مسافة ما بين قترطبة وأربونة من بلاد [فرنجة ثلائماثة 
فرسخ وخمسة وثلاثون فرسخاً » وقيل : ثلائمائة فرسخ وخمسون فرسا » ولا 
أوغل المسلمون إلى أربونة ارتاع لهم قارلله"" ملك" الإفرنجة بالأرض الكبيرة » 
وانزعج لانبساطهم » فحشد لهم : ونخرج عليهم في جمع عظيم » فلما ائتهى 
إلى حصن لوذون وعلمت العرب بكثرة جموعه زالت عن وجهه » وأقبل حتى 
انتهى إلى صخرة أبنيون » فلم يحد بها أحداً » وقد عسكر المسلمون قندّامه فيما 
بين الأجبل المجاورة لمديئة أربونة » وهم بحال غيرّة لا عنْينُون لهم ولا طلائع : فما 
شعروا حبى أحاط بهم عدو الله قارله » فاقتطعهم عن اللجل إلى مديئة أربونة » 
وواضعهم الحرب ٠»‏ فقائلوا قتالا” شديداً استشهد فيه جماعة منهم » وحمل 
جمهورهم على صفوفه حتى اخّرقوها » ودخلوا المدينة » ولاذوا يحصانتها » فنازهم 
بها أياماً أصيب له فيها رجال » وتعذار عليه المقام » وخخامره ذعر وخوف مدد 
للمسلمين » فزال عنهم راحلاة إلى بلده » وقد نصب في وجوه المسلمين حصوناً 
على وادي رودنة شكنها بالرجال فصيّرها ثغراً بين بلده والمسلمين » وذلك بالأرض 
الكبيرة خلف الأندلس . 

وقال الحجاري في المسهب : إن مومى بن نَصير. نصره الله نصرا ما عليه 
مزيد ء أجلت ملوك النصارى بين يديه » حتى خرج على باب الأندلس الذي في 
الحبل الحاجز بينها وبين الأرض الكبيرة » فاجتمعت الإفرنج إلى ملكها الأعظم 
قارله » وهذه سمة لملكهم . فقالت له : ما هذا الحري الباقي في الأعقاب ؟ 
كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمس ٠‏ حتى أتوا من مغربها » 
وانتواوا عل نااك الأنالن وعظيم :ما فيه من الداة والناداد عبمتهم أقايل ‏ 
١‏ ابئيون : ( تتندمنهن»ه) » إلى الشمال من آرل عل ثبر الرون . 
؟ لودون : (دمعة) . 
> 118218 عد كتناههة . 


ليف 


وقلة عندتهم : وكولهم لا دروع لحم » فقال لهم ما معناه : الرأي عندي أن لا 
تعتر ضوهم في تَرجتهم هذه + فإِنّهم كالسيل يحمل من ينصادره » وهم في 
إقبال أمرهم ٠‏ وهم نيّات تغني عن كثرة العدد » وقلوب تغغي عن حتصانة 
الدروع » ولكن أمهلوهم حتى تتلىء أيديهم من الغنائم » ويتخذوا المساكن » 
وبتنافسوا في الرياسة » ويستعين بعضهم ببعض 'ء فحينئل تتمكنون منهم بأيسر 
أمر » قال : فكان والله كذلك بالفتنة الي طرأت بين الشاميين والبلدينين والبربر 
والعرب والمُْضَرِية واليمانية » وصار بعض” المسلمين يستعين على بعض يمن 
يجاورهم من الأعداء » انتهى . 

وقيل : إن موسى بن نُصَير أخحرج ابنه عبد الأعلى إلى تُدميرً ففتحها م( 
وإلى غَرناطة ومالقّة وكورة رَبّة ففتح الكل ٠‏ وقيل : إنّه لا حاصر مالقة ‏ 
وكان ملكها ضعيف الرأي قليل” التحفظ ‏ كان يخرج إلى جنان له يجانب المديئة 
طلباً للراحة من غَنُّمّة الحصار من غير صب عتين وتقديم طليعة » وعرف 
عبد الأعلى بأمره » فأكن له في جتنسبات ابخثة التي كان ينتابها قوماً من وجوه 
فرسانه ذوي رأي وحرم » أرصدوا له ليلا" فظفرواء به وملكوه ٠‏ فأخخل 
المسلمون المدينة ' عّدُوة » وملأوا أيديهم. غنيمة , 

وقيل : كانت نفس موسى بن تْصّير في ذلك كله تترعج " إلى دخول دار 
الكفر جلّيقية » فبيئما هو يعمل في ذلك ويعد " له إذ أناه مغيث الرومي رسول” 
الوليد بن عبد الملك ومولاه يأمره بالحروج عن الأندلس ؛ والإضراب عن الوغول 
فيها » ويأنحذه بالقفول إليه ء فساءه ذلك » وقطع به.عن إرادته ؛ إذ لم يكن 
في الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته 'ذلك غير جليقية » فكان شديد احرص 


ا 

؟ ك: 

م ق 5 

+ عن الأندلس : سقطت من فق . 


3” 


على اقتحامها ؛ فلاطف مومى مغيثاً رسول" الحليفة » وسأله إنظاره إلى أن يُشفل 
عزمه في الدحول إليها والمسير معه ني البلاد أياماً ويكون شريكه في الأجر 
والغثيمة » ففعل » ومشى معه حتى بلغ المفازة » فافتتح حصن بارو ' وحصن 
نك" ' » فأقام هناك » وبثثٌ السرايا حتى بلغوا صخرة بلاي" على البحر الأخضر » 

تبق كنيسة إلا" هُدمت ء ولا ناقوس إلا كسر » وأطاعت الأعاجم فلاذوا 
بالسلم وبذل الحزية » وسكنت العرب اللمفاوز ؛ وكان العرب والبربر كلما 
مر قوم منهم بموضع استحسنوه حتطوا به ونزلوه قاطنين » فاتسع نطاق الإسلام 
بأرض الأندلس » وعمذل الشرله » وبينما موسى كذلك في اشتداد الظهور وقوة 
الأمل إذ قدم عليه رسول” آخر من الخليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد” مخيقة 
ل استبطأ موسى في القفول » وكتب إليه يويمه » ويأمره بالحروج » وألزم رسوله 
إزعاجه » فانقلع * حينئل من مدينة لك" بجليقية » وخرج على الفج المعروف بفج 
مومى * » ووافاه طارق ني الطريق منصرفاً من الثغر الأعلى » فأقفله مع نفسه 
مضا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القفول » وأقام من آثر السكئ في 
مواضعهم الي كانوا قد اختطوها واستوطنوها » وقفّل معهم الرسولان مغيث 
وأبو نصر حتى احتدّوا بإشبيلية » فاستخلف مومي ابنّه عبد العزيز على إمارة 
الأندلس » وأقره بمدينة إشبيلية لاتصاها بالبحر نظراً لقربه من مكان' المجاز » 


١‏ دوزي : بازو ؛ وقد اختار هذه القراءة لتقابل ( دعهالا) الواقعة إلى المنوب الشري من 
أوبورتو . ويرى بعض المورخين أن وصول موبى إلها حيث كان » في وقت قصير » أمر 
عسير جد ء ولذا قدروا أن تكون بارو ني منملقة بلد الوليد أي البلدة المسماة ( تجتسوطهللالا) 
ويكرن الاسم «ياررز »و . ١‏ 

؟ اك هي ( 3نتتنااكث كلكنائلا ). و تسمى اليو م : (معسة 06 هفنموكة ) . 

م صخرة بلاي : ( منزهامط ع4 ود2) وهي أقصى نقطة من أشتريس هلى المحيط الأطلمي ( البحر 
الأخشر ) . : 

؛ ق : فانخلم » وسقطت ٠‏ حينئل » بعدها , 

ه فج موسى : (فكسلة/) ( أي وادي موسى) , 

5 ك : مكاره , . 


اهف 


وركب مومى البحر إلى المشرق بدي حجة سئة خمس وتسعين وطارق معه ؛ 
وكان مقام طارق بالأئدلس قبل دخول مومى سئة وبعد دخوله سنتين وأربعة 
أشهر » وحمل مومى الغنائم والسّي '» وهو ثلاثون ألف رأس والائدة مَتوّماً 
بها ومعها من اللخخائر وابدواهر ونفيس الأمتعة ما لا يَقنْدّر قدره » وهو مع ذلك 
متلهف على اللحهاد الذي فاته » أسيف على ما لحقه من الإزعاج » وكان يؤمل أن 
محخترق. ما بقي عليه من بلد ‏ إفرئية » ويقتحم الأرض الكبيرة ستى يتصل بالناس 
إلى الشام مؤملا “ أن يتخذ مُخْدّرفه بتلك الأرض طريقاً مهنيعا يسلكه أهل” 
الأندلس في مسيرهن ومجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحرا » وقيل: 
إنّه أوغل ني أرض الفرنئجة حتى انتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذات آثار » 
فأصاب فيها صنماً عظيما قائمً كالسارية مكتوباً فيه بالنقر كتابة عربية ' فقْرِئت » 
فإذا هي : يا بني إسماعيل » انتهيتم فارجعوا » فهاله ذلك0٠»‏ وقال : ما ككتب 
هذا إلا" لمبى كبير » فشاورَ أصحابه في الإعراض عنه وجنوَازه إلى ما وراءه » 
فاختلفوا عليه » فأخذ برأي جمهورهم » وانصرف بالناس » وقد أشرفوا على 
قطع البلاد وتقصي بى الغاية . 

وحكى الرازي : أن موسى خرج من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة 
ثلاث وتسعين » واستخلف على إفريقية أسّن" ولده عبد الله بن" مومى » وكان 
مومى في عشرة آلاف » قال : وكان عبد الملك بن مروان هو الذي أغزى مومى 
المغرب ني خلافته » ففتح له في أهله البرابرة فتوح كبار » حتى لقد بعث إلى 
عبد الملك في الحخمس بعشرين ألف سَبيّة » ثم أردفها بعشرين ألفاً أخرى » 
كل ذلك من البربر » فعجب عبد الملك يومئذ من كثرة ذلك . 

وزعم ابن حبيب؟ : أنه دخل الأندلس رجل واحد من أصاغر الصحابة؛ وهو 





" سيأني الحديث عن التابعين الذين دخلوا الأندئس في أول الباب السادس , 


ا 


لمنيذر » قال : ودخلها من التابعين ثلاثة : موسى الأمير » وعلي بن رباح اللخمي' » 
وَحيتوة بن رجاء التميمي » وقيل :إن ثالنهم إنّما هو حَنّش” بن عيد الله الصنعاني » 
صنعاء الشام » وإِنّهم قفلوا عنها بقفول مومى » وأهل” مسرقسطة يزعمون أن 
حنشاً مات عندهم ول يقلفل* المشرق » وقبره لديهم مشهور يتبركون به ولا 
يختلفون فيه » فالله أعلم . 

وقيل : إن التابعين أربعة. بأبي عبد الرحمن البلي” الأنصاري » واسمه 
عبد الله بن يزيد ء والله أعلم » وخمسهم بعضهم بحبان' بن أي جتبلة مولى 
بي عبد الدار وكان في ديوان مصر » فبعث به عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية في 
جماعة من الفقهاء ليفقّهوا أهلها » وكان روى عن عمرو بن العاص وابن عبّاس 
وابن عمر » وحدث عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وغيره ؛ وغزا مع موسى 
حين افتتح الأندلس » وانتهى معه إلى حصن من حصون العدويقال له قر فشونة » 
وقيل : بل قفل إلى إفريقية ' فتوفي بها بعد العشرين ومائة . | 

وقال بعضهم : إن بين قَرْققّشسُونة هذه وبين بسَرشلونة مسافة خمسة وعشرين 
يوماً » وفيها الكنيسة المعظمة عند الفرنج المسمّاة شنت مرية » وقد حكى ابن حيّان 
أن فيها سبع سوار من فضة خالضة لم ير الراؤون مثلها لا يحيط الإنسان بذ راعيه 
على واحدة منها مع طول مُفُرط . 

وحنش الصنعاني المذكور تابعي * جليل » كان مع علي رضي الله عنه 
بالكوفة » وقدم مصر بعد قله » فصار عداده في المصربين » وكان فيمن قام 
مع ابن الزبير على عبد الملك بن مروان فعفا عنه » وكفى الأندلس شرفاً دخوله لها . 

وعلي بن رباح بصري تابعي ٠»‏ يكنى أبا عبد الله » وهو للحمي » ولد عام 
اليتَرْمُوك سئة خمس عشرة » قال ابن مّعين : أهل مصر يقولونه بفتح العين » 


. بالباء الموحدة‎ ) 78:١ في جميع الأصول : يحيان (حيثما وقع) ؛ وأثبته ابن حجر (التبصير‎ ١ 
. ؟ وقيل . . . . إفزيقية : سقطث من ك‎ 
. تابعي : سققطت من ق » وهو سهى‎ * 


للف 


وأهل العراق يقولونه بضمّها » وروى الليث عن ابنه مومى بن علي" » وكانت 
لعلي بن رباح عند عبد العزيز بن مروان مكانة » وهو الذي زف ابنته أم البنين 
لزوجها الوليد ٠‏ ثم" عتب عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية . 

وأما المنيذر الصحابي فلم ينسبه ابن حبيب » وذكره بن عبد الب في الصحابة ' 
وقال : إنّه المنيذر الإفريقي » وروى عنه أبو عبد الرحمن ن الحسبلي » قال : 

حداثنا المنيذر الإفريقي ' » وكان سكن إفريقية » وكان صحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم » أنّه سمعه صلى الله عليه وسلّم يقول : «من قال : رضيت 
بالله ربا » وبالإسلام دين » وبمحمد صل الله عليه وسلم نبي » فأنا الزعيم 
له فلن بيده » فلأدخلته” النة » ورواه عنه ابن عبد البر بسئده إليه » 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في حق المنيذر مزيد” بيان" 

ولا قفّل" مومى بن شت يل نشرى اميه أل اين نان مدلل 
لعج صاحب تَرْطبة الذي كان في إساره » فامتنع عليه » وقال : لا يؤديه 
للخليفة سواي » وكان يدل" بولائه من الوليد » فهجم عليه موسى فانتزعه منه » 
فقيل له : إن سرت به حيآ معك ادعاه مغيث » والعلج لا ينكر قوله » ولكن 
اضرب عنقه » ففعل » فاضطغنها عليه مغيث » وصار إِلَبآ مع طارق الساعي 
عليه » واستخلف مومى على طَنّْجّة وما يليها من المغرب ابته الآخمر عبد 
الملك » وقد كان "كا مر استخلف بإفريقية أكير أولاده عبد الله » فصار 

جميع الأندلس والمغرب بيد أولاده ؛ وابثه عبد الله الذي خلفه بإفريقية هو 

تح بحزيرة مينُورقة . وسار موسى فورد الشام » واختلف الناس : هل كان 
د ؟ فمن يقول بالثاني قال : قدم على سليمان 
حين | سشُخلف » وكان منحرقاً عنه » فسبق إليه طارق ومغيث بالشكية 


. 1١488 : انظر الاستيعاب‎ ١ 
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؟ 


منه ء ورمّياه بالحيائة » وأخبراه بما صنع ببما من خبر المائدة والعلج صاحب 
قرطبة » وقالا له : إنّه قد غّل” جوهراً عظيم القدر أصابه لم تحر الملوك من 
بعد فتح فارس مثلّه ء فلمًا واقى سليمان وجده ضغيئاً عليه » فأغلظ له » 
واستقبله بالتأنيب والتوبيخ » فاعتذر له ببعض العذر » وسأله عن المائدة » 
فأحئضّرها » فقال له: زعم طارق أنّه الذي أصاببا دونك » قال : لا » وما رآها 
قط إلا عندي » فقال طارق : فليسأله أمير المؤمنين عن الرجئل التي تنقصها » 
فسأله » فقال : هكذا أصبتها » وعوضتها رجلا” صنعتها لما » فحول طارق يده 
إلى قسبائه فأخرج الرجل ء فعلم سليمان صدقه وكذب موسى » فحقق جميع 
ما رمي به عنده » وعزله عن جميم أعماله » وأقصاه وحبسه » وأمر بتقصي 
حسابه » مه غرماً عظيماً كشفه فيه » حبّى اضطره إلى أن سأل العربة 
سعمُونّته » فيقال : إن لحم حملت عنه في أعطيتها تسعين ألفاً ذهباً » وقيل : 
نا سلبان قرع ار ألف » فأدى ماثة ألف » وعجز » فاستجار بيزيد بن 
المهاب أثير سليمان” » فاستوهبه من سليمان » فوهبه إيّاه » إلا أنّه عزل ابنه 
عبد الله عن إفريقية . 

وقال الرازي : إن الذي أزعج موسي عن الأندلس أبو نصر رسول الوليد 
فقبض على عنانه وثناه قافلاك » وقفل معه من أحتبً المشرق » وكان أكثر الناس 
قطنا ببلاد الأندلس لطيبها » فأقاموا فيها . 


* ىأ « 


[ مباية مومى وابنه عبد العزير ] 


وذهب جماعة من أهل التاريخ إلى أن مومى إنّما قدم على الوليد » وأن 
سليمان ولي" العهد لما سمع بقرب مومى بن تُصّير من دمشلق - وكان الوليد 
مريضاً - كتب أي سليمان” - إلى مومى يأمره بالتربص » رجاء أن موث 
الوليد قبل" قدوم موسى فيقدم موسى على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم 


بذكن 


الكثيرة التي ما رئي ولا سمع مثلها » فيعظم بذلك مقام سليمان عند الناس » 
فأبى موسى من ذلك » ومنعه ديه منه وجد في السير! حى قدم والوليد” 
حي » فسانّم له الأخحماس والمغائم والتحف والذخخائر» فلم يمكث الوليد إلا" يسيراً 
بعد قدوم موسى » وتوفي ؛ واستخلف سليمان » فحقد عليه وأهانه » وأمر 
بإقامته في الشمس حتى كاد يبلك » وأغرمه أموالاة عظيمة » ودس إلى أهل 
الأندلس بقثل ابنه الذي استخلفه على الأندلس » وهو عبد العزيز بن موسى » 
وكان تولى الأندلس بعد فول أبيه عنها باستخلافه إيّاه كما سبق ٠‏ فضبط 
سلطائها » وضم” نثشرها » وسد" تغورها » وافتتح في ولايته مدائن كثيرة مما 
كان قد بقي على أبيه موسى منها » وكان من خير الولاة » إلا" أن مداته لم تطل 
لوثوب الحند به وقتلهم إيّاه عقب سئة حمس وتسعين في خلافة سليمان المُوقع 
بأبيه موسى لأشياء تَقتَمسُوها عليه' : منها" زعموا تروّجه لزوجة لّدريق المكتنّاة أم 
عاصم وكانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح » وباءت بابيزية » 
وأقامت على دينها في ظل لعمتها إلى أن نكحها الأمير عبد العزيز » فحظيّت عنده . 
ويقال : إنّه سكن بها في كنيسة بإشبيلية » وإنّها قالت له : لملا يسجد لك أهل 
مملكتك كا كان يسجد للُدريق - زوجها الأول - أهل مملكته ؟ فقال لها : 
إن هذا حرام في ديننا » فلم تفنع منه بذلك » وفهم لكثرة شغفه بها أن عدم ذلك 
ممنًا يناري بقدره عندها ء فاتْذ باب صغيراً فُبالة مجلسه يدخحل عليه الئاس منه » 
فينحنون » وأفهمها أن ذلك الفعل” مئهم تحية له » فرضيت بذلك » فشّمي الحبر 
إلى الحند » مع ما انضم إلى ذلك من دسيسة سليمان لهم في قتله » فقتلوه » سانحه 
الله تعالى . ْ 

وذكر بعض المؤرخين أنهم وَجتدوا ني الحجر بعد ما تقدام من الكتابة الي 


. ط : وأجد السير و ج : وجد السير ؟ دوزي : وأغذ السير‎ (١ 
. 586 : وابن القوطية : 0" وتاريخ ابن عبه الحكم‎ ٠١ : ؟ انظر أخبار مجموعة‎ 
. م مها : سقطت من ك‎ 


إذين 


هي «ارجعوا'يا بي إسماعيل إلخ» ما معناه : وإن سألم ترجعون فاعلموا 
أنكم ترجعون ليضرب بعضكم رقاب بعض » التهى . 

قال ابن حيان : وليحيى بن حّكم الشاعر المعروف بالغزال في فتح 
الأندلس » أرجوزة حسنة مطولة ذكر فيها السبب في غزوها نظماً ' » وتفصيل 
الوقائع بين المسلنين وأهلها » وعداد الأمراء عليها وأسماءهم » فأجاد وتقصى » 
وهي بأيدي الناس موجودة » انتهى . ِ 

وقد عرفت بما سبق تفصيل ما أجمله ابن” خلدون '» والروايات في فتح الأندلس 
ري عا 11 037 
الاختلاف في ذلك ٠‏ ولو بسطنا العبارة في الفتح لكان وده في مجلد أو أكثر . 
[ عبد الرحمن الداخل ] 

وعللم مما ألمعئنا به من كلام ابن خلدون السابق ذكر الولاة للأندلس من 
دن الفتح » وهم من قبل بني مروان بالمشرق المنفردين بإمامة المسلمين أجمعين 
قبل تفرقهم ٠‏ إلى أن انقرضت دولتهم العظيمة الي هي ألف شهر » فاقتطم 
الأندلس” عن بي العبّاس الدائلين على بني مروان الناسخين لهم فل المروانيين 
عبد” الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » واقتعدها دار مملكة 
مستقلة لنفسه ولأعقابه ؛ وجمع بها شمل” بي أميّة ومواليهم » وأورتما بنيه 
حقلبة” من الدهر » بعد أن قاسى في ذلك خخطوباً » واجتمع عليه ثم على ذريته 
من بعده أهل الأندلس أجمعون رضى بهم دون بي العباس » بعد أن حاول بنو 
العباس ملكها بأن وَلَوًا بعض" رؤساء العرب ٠‏ وأمروهم بالقيام على عبد الرحمن 
والدعاء للعباسيين القاطعين جرثومة دولة بي مروان » فلم يتبسّر ذلك » وظفر 


١ق‏ : فنظم فيا ذكر السبب في غزوها . 
» انظر ص : #««#؟ - م7 من هذا الكتاب . 


نذا 


عبد الرحمن يمن نصب له الحرب في ذلك » وقتل منهم آلافاً » وذلك في مدة 
المنصور "كا سيأني إن شاء الله تعالى عند ذكر عبد الرحمن الداخل في مو ضع آخر 2 
وسنذكر قريباً ولاة الأندلس من حين الفتح إلى إمارة الداخل » وإن سبق في كلام 
ابن خلدون , 


[ مزبد ببان في مباية موسى وشيء من شخصينه ] 


وقال بعضهم : كانت ولادة موسى بن تُصِير في خلافة عمر بن االحطاب 
رضي الله عنه سئة تسع عشرةة من الحجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأجل” 
السلام » وعلى آله وصحبه أجمعين » انتهى . 

وقال الحجاري في ١‏ المسهب ؛ : يحكى أن موسى بن تُصّير ألقى بنفسه على 
يزيد بن المهلب لمكانه من أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك » وطلب منه أن 
يكلمه في أن يخفّف عنه ؛ فقال له يزيد : أريد أن أسألك فأصغ إلي"؛ قال : 
سل عمًا بدا لك» فقال له : لم أزل أسمع عنك أنّك من أعقل الناس » وأعرفهم 
بمكايد الحروب ومُداراة الدنيا » فقل لي : كيف حصلت في يد هذا الرجل 
بعدما ملكت الأئدلس ء وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار » ونيقنت 
ند المرام واستصعابه » واستخلصت بلادا أنت افأرعنتها ' » واستملكت رجالا 
لا يعرفون غير سيرك وشرّك » وحصل في يدك من النخخائر والأموال والمعاقل 
والزجال ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك ني يذ من لا يرحمك » ثم 
نك علمت أن سليمان ولي" عهد » وأنّه المولى بعد أخيه » وقد أشرف أخوه 
على الحلاك لا محالة » وبعد ذلك خالفته » وألقيت بيدك إلى التهلكة » وأحقدت 
مالكك ومملوكك - قال : يعني سليمان وطارقاً ‏ وما رضى هذا الرجل عنك 
إلا" بعيد » ولكن لا آلو جهداً » فقال مومسى : يا ابن الكرام » ليس هذا وقت 


ناذه بموووويهو يجيوودءوووة 


وك : اشرعها . 
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تعديد »؛ أما سمعت (إذا جاء الحيئن » غطى العين »؟١‏ فقال : ما قصدت 
بما قلت لك تعديدا ولا تبكيتا » وإنّما قصدت تلقيح العقل » وتنبيه الرأي » وأن ؟ 
أرى ما عندك ؛ فقال موسى : أما رأيت الحدهد يرى الماء تحت الأرض عن 
بعد » ويقع في الفخ وهو بمرأى عينه ؟ ثم كلم فيه سليمان » فكان من جوابه 
د إنه قد اشتمل رأسه بما تمكن له من الظهور » وانقياد ابشمهور » والتحكم في 
الأموال والأبشار » على ما لا يمحوة إلا السيش» ولكن قد وهبت لك دمه » وأنا 
بعد ذلك غير رافع.عنه العذاب حتى يرد ما عل" من مال الله ». قال : وآلت 
حاله إلى أن كان يمطاف به ليسأل من أحياء العرب ما يفتك" به نفسته » وفي تلك 
الحال مات » وهو من أفقر الناس وأذهم » بوادي القترّى » سائلا” من كان 
نازلا" به . 

وقال أحد غلمانه ممّن وفى له في حال الفقر والحمول : لقد رأيشنا نطوف 
مع الأمير موسى بن نصير على أحياء العرب ٠‏ فواحد يجيبنا" » وآخر يحتجب 
عا » ولربما دفع إلينا على جهة الررحمة الدرهم” والدرهمين » فيفرح بذلك الأمير 
ليدفعه إلى الموكلين به » فيخففون عنه من العذاب » ولقد رأيتئنا أيام الفتوح العظام 
بالأندلس نأخذ السلوك ؛ من قصور النصارى » فنفصل منها ما يكون من الذهب 
وغير ذلك ونرمي به ء ولا نأخذ إلا الدرٌ الفاخرء فسبحان الذي بيده الع والذل 
والغغى والفقر . 

قال : وكان له مولى قد وفى له وصبر عليه إلى أن ضاق ذرعنه بامتداد 
الحال » فعزم على أن يُسُلمه وهو بوادي القرى ني أسول حال » شر بذلك 
موسى » فخضع للمولى المذكور » وقال له : يا فلان » أتسلمئي في هذه الحالة ؟ 


, ك : غطى على‎ ١ 
. »؟ ط: وأنا‎ 
. ق ط : نحبينا‎ 
. . ك : السلوب‎ 
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فقال له المولى » من شدة ما كان فيه من الضجر : قد أسلمك خالقك ومالكك 
الذي هو أرحم الراحمين » فدمّعّت عيئاه » وجعل يرفعهما إلى السماء خاضعاً 
مهيئماً بشفتيه » فما سفرت تلك الليلة إلا" عن قبض روحه » رحمة الله عليه » 
فقد كان له من الآثر ما يوجب أن ينترحم عليه وَإن" فعل” سليمان به وبولده 
وكوله طرح رأس ابنه عبد العزيز الذي تركه نائباً عنه ١‏ بالأندلس وقد جيء به 
من أقصى المغرب بين يديه من وصماته اللي تمعد" عليه طول الدهر » لا جرم" 
أن" الله تعالى لم يمتعه بعده بملكه وشبابه . 

وذكر ابن حيئان' أن مومى كان عربِياً فصييحا . وقد سبق من مسراجعة 
يزيد؛ بن المهلب ما يدل على بلاغته » ويكفي منها ما ذكره ابن حيئّان أنه كتب 
إلى الوليد بن عبد الملك فيما هاله من فتوح الأندلس وغنائمها «إنّها ليست 
الفتوح » ولكنتّها الحشر 6" . 

وقال الحجاري : إن منازعة” جرت بينه وبين عبد الله بن يزيد بن أسيد 
بمحّضر عبد الملك بن مروان أبلأته إلى أن قال شعراً منه : 


جاريت غير سووم في ممطاولة لو فازع الحفل” لم يتزع إلى حتصر 


وتقدم ما ذكره غير واحد كابن حيئّان أن موسى مولى عبد العزيز بن مروان » 
وكذا ذكر الحجاري أنه * تجهز مع أم البنين بنث عبد العزيز حين ابتتى بها الوليد 
ابن عبد الملك » فكانت تمي مكانته عند الوليد إلى أن بلغ ما بلغ . وأشهر 
من كان في صحبة مومى بن نُصَير من مواليه طارق المشهور بالفتوح العظيمة » 
وطريف » وقد جرى ذكرهما في كتابنا هذا بما اقتضاه الاختصار . 


دق : عنه نائباً . 

؟ ق : وقال غيره ؛ طاح : وقيل , 

* انظر تاريخ ابن عبد الحكم : 58١‏ . 
ه أنه : سقطت من ك , 


هخ 


وقال ابن سعيد » بعد ذكره الحلاف في ١‏ مومى هل هو للحمي صربح أو 
بالولاء » أو بربري » أو مولى لعبد العزيز بن مروان ء ها صورته : واآكان في 
عقبه شباهة في السلطئة » ولي ابنه عبد العزيز سلطنة الأندلس » وعبد الملك 
سلطئة المغرب الأقصى » وعبد الله سلطئة إفريقية » وذكر الحجاري ' أن أصله من 
وادي القرى بالحجاز » وأنّه خدم بي مروان بدمشق ق » وتنبه شأنه » فصرفوه 
في ممالكهم إلى أن ولي" إفريقية وما وراءها من المغرب في زمنالوليد بن عبد املك » 
فدوّخ أقاصي المغرب » ودخل الأندلس من جبل مومى المنسوب إليه المجاور 
لسبتة 3 ودوخ بلاد الأندلس » »ثم ثم أوفده الوليد إلى الشام » فوافق مرضه 
6 م" موته وخلافة أخيه سليمان ؛ فعذبه واستصفى أمواله » وآل أمره إلى أن وجنهه 
إلى قومه بوادي القرى لعلهم يعطفون عليه ويؤدون عنه » فمات بها » وقد نص" 
ابن بتشكوال على أنّه مات بوادي 'القترى . 

أمّا معارفه السلطائية فيكفيه ولاية ما دف مصر إلى البحر المحيط بين بري 
البربر والأندلس . 

وأما الأدبية فقد جاءت عنه بلاغة في النثر والنظم تتدأخله ‏ مع نزارتا - 
في أصحاب در الكلام . وذكر ابن بتشكتوال أنه من التابعين الذين رووا الحديث» 
وأن روايته عن تميم الداري » وذكدره في كتب الأئمة من المصنفين أنبه 
وأوعب من أن يخصّص بذكره واحد منهم » وهو غّرة التواريخ الأندلسية » 
وذكره إلى الآن جديد ني ألسن الخاصة والعامة من أهلها . 

ومن مُسْهب الحجاري : كان قد جمع - زحمه .الله من خلال اللبير 
ما أعانه الله سبحانه به على ما ببى له من المجد المشيد » والذكر الشهير المخلد » 
الل ي لا يليه اليل والنهار ء ولا يُعتفي جديدّه بلى الأعصار ؛ إلا أنه كان 
بلك له نالا ريسن يسلم منه ع وهو الحقد والحسد » والمنافسة لا تحلو , 


1 أن . 
*'اق : قال يعضمم ؛ طاج : وقيل .. 


امنا 


من ذلك » وأنشد بعض الرؤساء ؛ 
وليس رئيس” القوم من" يحمل” الحقدا 

فقلبه الرئيس وقال « من يترك الحقدا » ثم قال : إن السيد إذا ترك إضمار 
الخير والشر والمجازاة عليهما اجتذرىء عليه » ودُسب للضعف والغفلة » وهل 
رأيث صفقّة أحسر من غفلة ' رئيس أحقده غيره فنسي ذلك أو تناساه » وعدوه 
لا يغفل عنه » وحاسده لا ينفعه عنده إلا" الراحة منه » وهو في واد آخخحر عنه » 
ولله در القائل : 
ووم التدى في موْضع السيف بالعئلا ‏ مُضرء كوضع_السيف فيموضع الندى 

ولكن الأصوب أن يكون الرأي ميزاناً : لا يزن الواني لناقص » ولا يزن 
الناقص لواف » ويدبر أمره على ما يقتضيه الزمان ‏ ويقدر فيه تسن العاقبة . 

ونس 0 ران كل انافويق بن تصير مات بوادي القَرى سنة سبع 
وتسعين » وأغزى' الأندلس سنة إحدى وتسعين » ودخلها سنة ثلاث وتسعين » 

وقتفتل عنها إلى الوليد بن عبد الملك بالغنائم سئة أربع وتسعين » وذكر أن ولايته 

على الأندلس بالمباشرة ‏ مذ دخلها إلى حين نخروجه منها سنة واحدة » ومكث 
فيها مولاه طارق سنة » التهى . وقد تقدم شيء من ذلك ' . 
[ عود إلى ذكر التابعين في الأندلس ] 

وذكر ابن بَشسْكُوال أيضا أن ابن حبيب قال عن ربيعة : غل” الناس' كلهم 
يوم فتح. الأندلس » إلا أربعة نفر فقط كانوا من التابعين : حنش الصنعاني » 


, قٌ : صفقة‎ ١ 
؟ ك: وغرا.‎ 
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مدنا 


وأبو عبد الرحمن الحبلي" » وابن شماسة » وعياض بن عقبة » انتهى . 

قال ابن سعيد : وممن دخل الأندلس من غير هؤلاء الأربعة من التابعين 
علي بن رباح اللخمي » ومومى بن تُصّير فاتح الأندلس » وحبان إن أي 
جبلة القرشي مولاهم » وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي صاحب الأندلس المذكور 
في سلاطينها » ومحمد بن أوس بن ثابت الأنصاري » وزيد بن قاصد السكسكي » 
والمغيرة بن ألي بردة الكناني » وعبد الله بن المغيرة الكناني » وحيئوة بن رجاء 
التميمي » وعبد الحبار بن أي سلمة بن عبد الرحمن بن عواف » ومنصور بن 
خزامة » وعلي بن عثمان بن خطاب . 

وذكر ابن حبيب أن عدة من دخل الأندلس من التابعين سوى من لا يعرف 
نحو عشرين رجلا . وني كتاب ابن بتشكوال أنه دخل الأندلس من التابعين , 
ثمانية وعشرون رجلا » وهم أسسسُوا قبلة المسجد اللحجامع بقلرطبة » وسمى 
الحجاري في المُسْهب هؤلاء المتقدمين . 

وذكر ابن سعيد أنّه لم يتحقّق المواضع الي تختص ببؤلاء التابعين من بلاد 
الأندلس » مع جزمه بأمهم دخلوا الأندلس وكانوا' بها » وسيأقي ذكر التابعين 
الداخلين الأندلس يما هو أشمل من هذا » وقد تقدم غلول” من عنّدا التابعين من 


الغنائم . 
[ مغائم الأندلس | 1 
وقال اللبث بن سعد ؛ بعد ذكره أن طارقاً أصاب بالأندلس مغائم كثيرة 


و - و 


من الذهب والفضّة ' : إن كانت الطسئفسة” لتُوجد منسوجة بقضبان الذهب » 
وتنظم الساسلة من الذهب باللؤلق والياقوت والزبرجدء وكان البربر ربما وجدوجا 
فلا يستطيعون حملها حى يأتوا بالفأس فيضربوا به وسطها فيأحذ أحدهم نصفها 
١ك‏ : وسكتوا. 
؟ النص في تاريخ ابن عبد الحكم : 581 . 


وين 


والآخخر النصض الآخخر لنفسه » ويسير معهم جماعة والناس” مشتغلون بغير ذلك . 
وعن يحيى بن سعيد : لما افتتحت الأندلس أصاب الناس” فيها غنائم » 
فغلوا منها غلولا” كثيراً حملوه في المراكب وركبوا البحر » فسمعوا منادياً يقول : 
الهم غرّق بهم » وتقلدوا المصاحف » فما نشبوا أن أصابتهم ربح عاصف » 
وضربت المراكب بعضها بعضاً حى تكسرت » وغرق بهم » وأهل مصر ينكرون 
ذلك » ويقولون : أهل الأندلس ليس هم الذين غرقوا » وإنّما هم أهل سردانية » 
فالله أعلم بمحقيقة الحال . 
ورأيت في بعض كتب التاريخ ١‏ أنّه وجد في طلَيئْطلة حين فتحت من 
الذخائر والأموّال ما لا يحصى ؛ فمن ذلك هائة وسبعون تاجاً من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر وأصئاف الحجارة الثمينة » ووجد فيها ألف سيف ملوكي » ووجد 
فيها من الدر واليافوت أكيال » ومن أواني الذهب والفضة ما لا حيط به وصف » 
ومائدة سليمان » وكانت - فيما يُذكر من زمرّدة خضراء » وزعم بعض 
العجم أنها لم تكن لسليمان » وإنّما أصلها أن العجم أيام ملكهم كان أهل” الحسنة 
في دينهم إذا مات أحد منهم أوصى يمال للكنائس ٠»‏ فإذا اجتمع عندهم مال 
له قدار صاغوا منه الآلة من الموائد العجيبة » والكراسي من الذهب والفضّة » 
حمل الشمامسة" والقنسوس” فوقها الأناجيل ني أيام المناسك » ويضعونما في الأعياد 
للمباهاة » فككانت تلك المائدة بطلَيئطلة مما صنع في هذا السبيل » وتأذّق الملوك 
في تحسينها » يزيد الآخر منهم فيها على الأول » حتى برزت على جميع ما اتُخل 
من تلك الآلات » وطار الذكر بها كل" مسطار » وكانت مّصوغة من الذهب 
الخالص مرصّعة بفاخر الدر والياقوت والزبرجد » وقيل : [نَّها من زبرجدة 
خضراء حافاتثها وأرجلها منها » وكان ها ثلاثمائة وخمس وستون رجلا » وكانت 
توضع في كنيسة طَليسْطلة » فأصابها طارق » انتهى . 


١‏ تقدم ما هو شبيه بذلك » انظر ص : 907 من هذا الكتاب ؛ وني ك : ورأيت لبعض أهل التاريخ. 
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وقد ذكرنا فيما مر عن ابن حيئان ما فيه نظير هذا » وذكرنا فيما مضى من 
أمر المائدة وغيرها ما فيه بعض تخالف » وما ذلك إلا" لأنا ننقل كلام المؤرخين » 
وإن خالف بعضهم بعضاً » ومرادنا تكثير الفائدة » وبالحملة فامائدة جليلة المقدار ‏ 
وإن حصل اللحلاف في صفتها وجنسها وعدد أرجلها » وهي من أجل" ما غم 
بالأندلس » على كثرة ما حصل فيها من الغنائم المتنوّعة الأجناس الي ذكدرها 
إلى الآن شائع بين الئاس . 
[ استيطان العرب في الأندلس ] 

واعلم أنه لا استقرّ قدم أهل الإسلام بالأندلس وتتام” فتحها صرف أهل” 
الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بها » فتزل بها من جرائيم العرب 
وساداتهم جماعة أورثوها أعقابهم إلى أن كان من أمرهم ما كان . 

فأما العدنانيون فمنهم خئد ف ومنهم قريش ء وأما بنو هاشم من قريش 
فقال ابن غالب في فرحة الأنفس : بالأندلس منهم جماعة كلهم من ولد إدريس 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي” بن أني طالب » ومن هؤلاء بنو حتمود 
ملوك الأندلس بعد انتثار سلك بي أمية ' » وأمًا بنو أمية فمئهم خلفاء الأندلس » 
قال ابن سعيد : و يفون هنالك إلى الآن بالقرشيين ؛ وإنّما عَمنّوًا نسبتهم إلى 
أميّة في الآخر لما انحرف الناس” عنهم » وذكروا أفعالهم ني الحسين رضي الله 
عنه » وأما بنوزّهارة فهم ' بإشبيلية أعيان متميزون » وأما المخزوميون فمنهم أبو 
بكر المخزومي الأعمى الشاعر المشهور من أهل حصن المدوّر» ومنهم الوزير الفاضل 
في النظم والنثر أبو بكر بن زَينّدون ووالده الذي هو أعظم منه أبو الوليد بن زيدون 
وزير معتضد بي عباد :ولالاإن غالب وي الأندلس عن يعيب إلى جمع م 
لإناجي عبد الدار » وكثير من قريش المعروفون بالفهكربين من بني مسحارب 


. اط سير ال شر ٠ه - ١ه في أنساب الحموديين‎ ١ 
. ؟ في بعض الأصول فمهم‎ 


الى 


ابن فهر » وهم من قريش الظواهر ٠‏ ومنهم عبد الملك بن قتَطّن سلطان” 
الأندلس » ومن ولده بنو القاسم الأمراء الفضلاء » وبنو ابلَد الأعيان العلماء . 
ومن بي الحارث بن فهر يوسف بن عبد الرحمن الفهري سلطان الأندلس الذي 
غلبه عليها عبد" الرحمن الأموي الداخل » وجد” يوسف عقبة بن نافع الفهري 
صاحب الفتوح بإفريقية » قال ابن حزم : وهم بالأندلس عَدّد وثروة . وأما 
المنتسبون إلى عموم كنانة فكثير وجاتهم في طلَيْطلة وأعماها » ولهم يمنسب 
الوقّشيتون الكنانيون الأعيان الفضلاء الذين منهم القاضي أبو الوليد والوزير 
أبو جعفر » ومنهم أبو الحسين بن جتْبير العالم صاحب الرحلة » وقد ذكرناه في 
عله . وأما هنيل بن مدركة بن إلياس بن مضر فذكر ابن” غالب أن منزهم 
يجهة أريئولة من كورة تثدأمير . وأمًا تميم بن مر بن أد بن طابعة بن إلياس بن 
مضر فذكر ابن" غالب أيضاً أمهم خلق كثير بالأندلس » ومنهم أبو الطاهر صاحب 
المقامات اللزومية . وأما ضبة بن أد بن طاّة فذكر أمهم قليلون بالأندلس » فهؤلاء 
حندف من العدثانية . 

وأما قيس عنَيئّلان بن إلياس بن مضر من العدنانية ففي الأندلس كثير منهم 
ينتسبون إلى العموم » ومنهم من ينتسب إلى سَليم بن منصور بن عكرمة بن 
ختصفة بن قيس »2 كعبد الملك بن حبيب السلمي الفقيه صاحب الإمام مالك رضي 
الله عنه » وكالقاضي ألي حتفئص بن عمر قاضي قرطبة . ومن قيس مّن' ينتسب 
إلى هوازن بن منصور بن عكدرمة » قال ابن غالب : وهم بإشبيلية خلق كثير » 
ومنهم من ينتسب إلى بكر بن هنَوّازن » قال ابن غالب : ولهم مزل يجوفي 
بلنسية على ثلاثة أميال منها ء وبإشبيلية وغيرها منهم خلق كثير » ومنهم بنو 
حرم » وهم بيت غير البيت الذي منه أبو محمد بن حزم الحافظ الظاهري» وهو 
فارسي الأصل . ومنهم من ينتسب إلى سعد بن بكر بن هوازن » وذكر ابن غالب 
أن منهم بغرناطة كثيراً » كبي جودي 2 زقف وأس نمضن" بي جودي . 
ومنهم من ينتسب إلى سول امرأة تسب إليها بنوها » وأبوهم مرّة بن صعصعة 
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ابن معاوية بن بكر بن هوازن . ومنهم من ينتسب إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . ومنهم من ينتسب إلى مير بن عامر 
ابن صعصعة » قال ابن غالب : وهم بغرناطة كثير . ومنهم من ينتسب إلى 
شير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » ومنهم بلج بن بشر صاحب 
الأندلس وآلّه » وبنو رّشيق . ومنهم من ينتسب إلى فرّارة بن ذبيان بن 
بغيض بن رَيئث بن غتطفان بن سعد بن قيس عتيلان . ومنهم من ينتسب إلى 
أشلجع بن رَيلث بن غطفان » ومن هؤلاء محمد بن عبد الله الأشجعي سلطان 
الأندلس . وني ثقيف اختلاف » فمنهم من قال : إنّها قيسية » وإن ثقيفاً 
هو قتي بن منبه بن بكر بن هوازن » ومنهم بالأندلس جماعة » وإليهم 
ينتسب ادر بن عبد الرحمن الثقفي صاحب الأندلس » وقيل : إنّها من بقايا 
ثمود ؛ التهى قيس عيلان وجميع مضر . ش 

وأما ربيعة بن نزار فمنهم من ينتسب إلى أسد بن ربيعة بن نزار » قال في 
فرحة الأنفس : إن إقليم هؤلاء مشهور باسمهم يجوف مدينة وادي آش » 
انتهى ؛ والأشهر بالنسبة إلى أسد أبدا بنو أسد بن خمزيمة بن مدركة بن إلياس 
ابن مضر . ومنهم من ينتسب إلى محارب بن عمرو بن وديعة بن لكتيز' بن 
أفْصّى بن دعمي بن جتديلة بن أسد بن ربيعة » قال ابن غالب في فرحة 
الأنفس : ومنهم بنو عطية أعيان غَرناطة . ومنهم من يتتسب إلى الشّمرٍ بن 
قاسط بن هثب بن أفلصى بن دعلمي بن جتديلة بن أسد » كبني: عبد البر الذين 
منهم الحافظ أبو عتمر بن عبد البر . ومنهم من ينتسب إلى تغلب بن وائل بن 
قاسط بن هثب » كبني حمئدين أعيان قرطبة » ومنهم من ينتسب إلى بكر 
ابن وائل » كالبكريين أصحاب أونبة وشالطيش الذين منهم أبو عنْبسيد الببكثري 
صاحب التصانيف ؛ انتهت ربيعة . 


, في الأصول : بكير‎ ١ 
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وأما إياد بن نزّار » وقد يقال : إنّه ابن معد » والصحيح الأول » فينتسب 
إليهم بنو زُّهْر المشهورون بإشبيلية وغيرهم ' ؛ انتهت العدنانية » وهم الصريح 
من ولد إسماعيل عليه السلام . 

واختلف في القحطانية : هل هم من ولد إسماعيل أو من ولد هود ؛ على 
ما هو معروف » وظاهر صنيع البخاري الأول » والأكر على خلافه » والقحطانية 
هم المعروفون باليمانية » وكثيرا ما بقع بينهم وبين الممّرية وسائر العّدنانية 
الحروب بالأندلس » "كما كان يقع بالمشرق » وهم الأكثر بالأندلس » والملك 
فيهم أرسخ : إلا ما كان من خلفاء بي أمية » فإن القرشية قد"متهم على الفرقتين » 
وامم الخلافة لحم بالمشرق » وكان عرب الأندلس يتميزون بالقبائل والعمائر 
والبطون والأفخاذ ؛ إلى أن قطع ذلك المنصور بن أ.ني عامر الداهية الذني ملك سلطنة 
الأندلس » وقصد بذلك تشتيتهم وقَطّع التحامهم وتعصبهم في الاعتزاء » وقدام 
القوّاد على الأمجناد » فيكون في جند القائد الواحد فرق" من كل قبيل » فا حسمت 
مادة الْفدّن والاعتزاء بالأندلس » إلا" ما جاءت على غير هذه ابلحهة , 

قال ابن حزم : جماع أنساب اليمن من جل مين : كهئلان وحمير 
[ ابي سبأ ] بن يتشلجب بن يتعرب إن قتحلطان بن عابر بن شالح بن أرفخشد 
ابن سام بن نوح » وقيل : قحطان” بن المسيلسع_ بن تنيلهان بن نبت بن إسماعيل » 
وقيل فحطان بن هود بن عبد الله بن باح بن حارف بن عاد بن عتوص"؟ بن 
إرم بن سام ء واللّلف ني ذلك مشهور . فمنهم كهلان بن سبأ بن يتشلجب 
ابن ييَعمْررب بن قحطان » ومنهم الأد' بن الغتؤْث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان » وإليهم يتتسب محمد بن هانىء الشاعر المشهور الإلبيري » وهو من بي 
المهلب ؛ ومن الأزد من يتسب إلى غسان ؛ وهم ينو مازن بن الأزد » 
وغسّان : ماء شَرِبُوا منه » وذكر ابن غالب أن منهم بني القلبُعي من أعيان 
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إرليها 


غرناطة » وكثير منهم بصا حة قرية على طريق مالَقّةة ؛ ومن الأزد من ينتتسب 
إلى الأنصار على العموم » وهم الحم الغفير بالأندبس . 

قال ابن سعيد : والعجب أنّك تتعئدام هذا النسب بالمدينة وتجد منه بالأندلس 
في أكثر بلدانها ما يشذ عن العدد كثرة » ولقد أخبرئي من سأل عن هذا السب 
بالمديئة فلم يحد إلا" شيخاً من الخزرج وعجوزاً من الأوس . 

قال ابن غالب : وكان جزء الأنصار بناحية طَليئْطلة » وهم أكثر القبائل 
بالأندلس في شرقها ومغربها » انتهى . 

ومن الحزرج بالأندلس أبو بكر عبتادة بن عبد الله بن ماء السماء من ولد 
سعد بن عبتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو المشهور 
بالموشحات » وإلى قيس بن سعد بن عبادة ينتسب بنو الأحمر سلاطين غَرناطة 
الذين كان لسان” الدين بن الحطيب أحد وزرائهم » وعليهم انقرض ملك 
الأندلس من المسلمين » واستولى العدوّ على الحزيرة جميعا كا ينُذكر' . 

ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى الأوس أخي الحزرج » ومنهم من ينتسب 
إلى غافق بن عّك بن عند'ثان بن هران بن الأزد » وقد يقال : عك بن عدنان 
بالنون ‏ فيكون أخا معد" بن عدنان » وليس بصحيح ؛ قال ابن غالب : من 
غافق أبو عبد الله بن أني المحصال الكاتب » وأكثر جهات شقُورة يتتسبون إلى 
غافق ' . ومن كهلان من ينتسب إلى مدان ؛ وهو أوسلة بن مالك بن زيد بن 


١‏ من الأنصار الذين ذكر ابن حزم مواطهم : بنو ربيع بن محمد بن ربيع من الأؤس كانوا بقرطبة 
يتولون الأهراء ( 89 ) وبنو عثيم بن سفيان برية ( 8417 ) و يقرطبة » وكانوا يحملون الألوية 
لحلفاء بي مروان ( 48" ) ٠‏ وكان من ولد عبادة بن الصامت قوم يسكنون بلمديئة عندئا بباب 
العطارين بقرطبة يعرفون ببي هارون ( 4 ه”) ومن ولد مالك الأغر بئو بيب وبئو قطنين البيازون 
السا كنون بقرية اختيانة من قبرة ( 8# ) ومن ولد النعمان بن بشير قوم بقرية شوش الأنصار 
من إشبيلية ( 54 س "٠8‏ ) و لسعيد بن سعد عقب بالأندلس بقرية يقال لها قربلان من عمل 

. )7568( سرقسطة‎ ٠ 

؟ "قال ابن حزم : ودارهم (أني غافق) بالأندلس معروفة باسمهم في االموف في شمال قرطية ؛ نهربت 
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أوسلة بن الحيار بن مالك بن زيد بن كهلان' » ومتزل همدان مشهور على ستة 
أميال من غرناطة » ومنهم أصحاب غرناطة بنو أضحى ' . ومن كهلان من 
ينتسب إلى مذاحج ؛ ومذحج : امم أكّمّة حمراء باليمن » وقيل : امم أم 
مالك وطيء ء اببي أدد بن زيد بن كهلان » قال ابن غالب : بنو سسرّاج الأعيان من 
أهل قرطبة يتتسبون إلى مذحج . ومترل طيء بقيلي مرسية . ومنهم من ينتتسب 
إلى مسراد بن مالك بن أدد » وحصن مراد بين إشبيلية وقرطبة مشهور قال 
ابن غالب : وأعرف يراد منهم خلقاً كثيراً . ومنهم من ينتسب إلى عدّس بن 
مالك بن أدد » ومنهم بنو سعيد مصنفو كتاب ‏ المغرب ؛ وقلعة بي سعيد مشهورة 
في مملكة غترئناطة . ومن مّلحج من ينتسب إلى ربد » قال ابن غالب : وهو 
منبّه بن سعد العتشيرة بن مالك بن أدد . ومن كهلان من ينتسب إلى مسرّة بن 
أدد بن زيد بن كهلان » قال ابن غالب : منهم بنو المنتصر العلماء من أهل 
غرفاطة . ومنهم من ينتسب إلى عامالّة” » وهي امرأة من قمضاعة ولدت للحارث 
ابن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد » فتُسب ولدها منه إليها » قال ابن غالب : 
منهم بنو سيماك القّضاة من أهل غترئاطة » وقوم زعموا أن عاملة هو ابن سبأ 
ابن يتشجب بن عرب بن قحطان » وقيل : هم من قنضاعة . ومن كتهلان 
خمولان بن عمرو بن الحارث بن مرة » وقلعة خولان مشهورة بين الحزيرة 
اللحضراء وإشبيلية » ومنهم بئو عبد السلام أعيان غرناطة . ومنهم من ينتسب إلى 
المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة ؛ ومنهم المنصور بن أي عامر صاحب 
«الأندلس . ومئهم من ينتسب إلى لخم بن عدي بن الحارث بن مرة » منهم 
بئو أسلم . . . ومنهم كان أمير الأندلس عبد الرحمن [ الغافقي ] . . . وله عقب قد خمل بمرئيانة 
الغافقيين » بقرب إشبيلية عل ابر الأكبر (958) . ش 
١‏ ثبت في طبعة ليدن تصويباً : وهو أوسلة بن ربيعة بن الميار . . . الخ . وما ثبت هنا أقرب إى 
نص عجالة المبتدي ( ص ١8#‏ ) . 
؟ قال ابن حزم ؛ ؛ ودار همدان بالأندلس اليير : ( اوم ) وهناك قرية همدان إلى الحنوب من غر ناطة: 
( الإساطة .)1١١8 1:1١‏ 


زلا 


بنو عتَبّاد أصحاب إشبيلية وغيرها » وهم من ولد النعمان بن المنذشر صاحبٍ 
الحيرة » ومنهم بنو الباجي أعيان [شبيلية » وبنو وافد الأعيان . ومنهم من ينتسب 
إلى جنذام مثل شوَابة بن سلامة صاحب الأندلس » وبي هود ملوك شري 
الأندلس » ومنهم المتوكل بن هود الذي صحت له سلطنة الأندلس بعد الموحدين» 
ومنهم بنو مَرْدنيش أصحاب شرتي الأندلس » قال ابن غالب : وكان لجنذام 
جزء من قلعة رباح » واسم جذام عامر » وامم للحم مالك » وهما ابنا عدي . 
ومن كهلان من" ينتسب إلى كنداة ؛ وهو ثور بن علفير بن عدي [ بن الحارث ] 
ابن مرة بن أددء ومئهم يوسف بن هروث الرمادي الشاعر . ومنهم من ينتسب إلى 
ننجيب وهي امرأة أشرّس. بن السكلون بن أشرس بن كندة . ومن كهلان من 
ينتسب إلى نعم بن أنمار بن اراش بن عمرو إن الغتوث بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان » ومنهم عثمان بن أي نسْعّة” سلطان” الأندلس ء وقد قيل : 
أمار بن نزار بن معد" بن عدنان ؛ انتهت كهلان . 

وأما حمير بن سبأ بن يتشلجب إن يَعتْرب إن قتَحلطان فمنهم من ينتسب 
إلى ذي رَعتّين » قال ابن غالب : وذو رَعّين هم ولد عمرو بن حمر في بعض 
الأقوال » وقيل : هو من ولد سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جلثم بن 
عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عتريب بن زهير بن أيمن بن 
الممسيسع بن حمير » قال : ومنهم أبو عبد الله الحستّاط الأعمى الشاعر ١‏ » قال 
الحازمي ' في كتاب النسب " واسم ذي رعتين يريم * بن زيد بن سهل ٠‏ ووصل 


١‏ سنعرف به في موضعه ؛ قال ابن حزم ( 4" ) : ودار رعين بالأندلس الفحص المنسوب 
إلهم برية . 

؟ هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن أن عثمان الحازمي المذاني (- 4مه) راجمع تر جمته في 
أبن خلكان : " : 47١‏ وطبقات السبكي : 4 : ١١4‏ وهو صاحب كتاب « عجالة المبتدي 
وعصالة المنبي » في النسب ؛ حققه الأستاذ عبد الله كنون ( القاهرة : )١956‏ . 

م انظر عجالة المبتدي : 5١‏ , 

4 يريم : كذا هو في دوزي والعجالة » وي المخطوطات : عريم . 
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النسب » ومنهم من ينتسب إلى ذي أصبّح » قال ابن حزم' : هو ذو أصبح 
ابن مالك بن زيد من ولد سبأ الأصغر بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس» ووصل 
النسب » وذكر الحازمي ' أن ذا أصبح من كتهلان » وأخبر أن منهم مالك بن 
أنس الإمام » والمشهور أنهم من حمير » والأصبحيون من أعيان قرطبة 5 
ومنهم من ينتسب إلى يتَحخْصب » قال ابن حزم : إنّه أخو ذي أَصبح وهم كثير 
بقلعة بني سعيد » وقد تعرف من أجلهم في التواريخ الأندلسية بقلعة يَحخُصِب » 
ومنهم من ينتسب إلى هوزن' بن عوف بن عبد شمس بن وائل بن الغوث » 
قال ابن غالب : ومنزهم بشرف إشبيلية “» والهوزنيون من أعيان إشبيلية . ومنهم 
من ينتسب إلى قمضّاعة بن مالك بن حمئير » وقد قيل : إنّه قضاعة بن معد بن 
عدئان . وليس برضي » ومن قضاعة من ينتسب إلى مهرة كالوزير أني بكر 
ابن عمار الذي وَتّب على ملك مرْسية» وهو مّهرَة بن حَيلدان* بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة » ومنهم من ينتسب إلى خشين بن نمر بن وبرة بن تغلب بن 
حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » ومنهم من ينتسب إلى تتَنُوخ ء قال ابن 
غالب : وهو ابن مالك بن فهمْم بن نمر بن وبر بن تغلب » قال الحازمي " : تتتوخ 
هو مالك بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة . ومنهم من ينتسب إلى بلي بن عمرو 
ابن الحاف بن قضّاعة » ومنهم البلويون بإشبيلية" . ومنهم من ينتسب إلى 
جهيئة بن سود بن أسّلم بن عمرو بن الحاف بن قنّضاعة ٠‏ قال ابن غالب : 


١‏ انظر الحمهرة : ه#. 

؟ عجالة المبعدي : ١١‏ , 

" ل ودوزي : هوازن ؛ وهواشطأ . 

+ قال أبن حزم :م4 ) : ودار بني هوزن بالأندلس القريتان المذكورتان ببما بإشبيلية . 

ول : نمدات . 

+ عسالة المبتدي : 0 , 

ب سيدد ابن حزم ( 448 ) منازل بلي بقوله : ودار بلي بالأندلس الموضع المعروف باسمهم يشمال 
قرطبة » وهم هنالك إلى اليوم على أنسابهم » لا يحسنون الكلام بالطينية لكن بالعربية فقط نسارهم 
ورساهم . . . وكانت لهم دار أخرى بكورة مورور أيشاً . 


ينذا 


وبقسرطية منهم جماعة . ومنهم من ينتسب إلى كلب بن وسرة بن تغلب بن 
حلوان كبي أبي عبدة الذين منهم بنو ججهور ملوك قرطبة ووزراؤها . ومنهم 
من ينتسب إلى علذوة بن سعد كلم وريدن مود عمرة بن الات بن 
قضاعة » ومنهم أعيان الحزيرة المضراء بنو علذارة' 

ومن أهل الأندلس من" ينتسب إلى حضرموت » منهم الحضرميون كترسية 
وغرناطة وإشبيلية وبتطلئيتوس وقرْطبة ؛ قال ابن غالب : وهم كثير 
بالأندلس » وفيه خلاف » قيل : إن حضرموت هو ابن قحطان » وقيل : هو 
حضرموت بن قيس بن معاوية بن دم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن 
٠‏ جيلدان ‏ بالحيم - بن قطن بن العتريب بن الغتراز ' بن نبت بن أيمن بن الهميسع 
ابن حمير » كذا تسق السب الحازمي ” . 

ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى سلامان » ومنهم الوزير لسان الدين بن 
الخطيب حسبما ذأكر في محله . 


[ لبت بأسماء الأمراء ] 


وقد رأيت أن أسرد هنا أسماء ملوك الأندلس من لدن الفتح إلى آخر ملوك 
بي أمية حوزن قد ران تاكرحل متهم فاخراام يكاج | مقرامر: 
طارق بن زياد مولى موسى بن نصير . 

ثم” الأمير موسى بن نَصّير » وكلاهما لم يتخذ سريراً للسلطنة . 
م » وسريره إشبيلية . 
ثم" أيوب بن حبيب اللخمي » وسريره قسرطبة » وكل من يأني بعده فسريره 
قال ابن حزم ( 45٠‏ ) ودار بني عذرة بالأندلس : دلاية » ويجيان مهم » وبالثثر مهم هنو 
فوارتش » ولْم عدد بسرقسطة . 


- 


" عجالة المبتدي : الفزر . 
© انظر عجالة المبتعي : ه 
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قرطبة أو الزهراء والزاهرة يجانبيها إلى أن انقضت دولة بي مروان على ما ينبه عليه . 
ثم الجر بن عبد الرحمن الثقفي . 
ثم" السملح بن مالك اللمولاني . 
د ب عد ان لاقن : 
عئيسة بن مسسحتيم الكلي : 


؛ِ 7 عثمان بن أي يت التي 

9 حذيفة بن الأحوص القيسي . 

: م اميم بن عدي ' الكلابي . 

م " محمد بن عبد الله الأشجعي . 

ثم عبد الملك بن قطن الفهكري . 

ثم” بلج بن بشر بن عياض الفلشتيري . 

ثم ثعلبة بن سلامة العاملي . 

ثم" أبو الخطار [ حسام ] بن ضرار الكلبي 

ثم ثواية بن سلامة ابلسذامي . 

ثم يوسف بن عبد الرحمن الفهتري . 

وهنا انتهى الولاة الذين ملكو! الأندلس من غير موارئة » أفرادا » علددهم 
عشرون فيما ذكر ابن سعيد » ولم يتعدوا في السّمة لفظ الأمبر . 

قال ابن حيان : مدنهم منذ تاريخ الفتح من " لذتريق سلطان الأندلس 
النصراني ‏ وهو يوم الأحد للحمس خلون من شوال سنة اثنتين ونسعين - إلى يوم 
0 
١‏ درزي : عزرة. ١‏ ا 
م ق طج: ي. 


فنا 


المرواني على سرير الملك قر طبة" ‏ وهو يوم الأضمحى لعشر خلون من ذي الحجة 
سنة ثمان وثلاثين ومائة - ست وأربعون سنة ونخمسة أيام » انتهى . 
8 
[حكام بي أمبة ] 
7 كانت دولة بي أمية : 
أوهم عبد" الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك . 
ثم" ابنه هشام الرضى . 
م ابنه الحكم بن هشام . 
ثم" ابنه عبد الرحمن الأوسط . 
ثم" ابنه محمد بن عبد الرحمن . 
2 ابئه المنذر بن محمد . 
ثم" أخوه عبد الله بن محمد . 
ثم" ابن ابنه عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله . 
ثم” ابنه الحكم المستنصر ء وكرسيهما الزهراء . 
ثم" هشام بن الحكم » وفي أيامه بنى حاجبّه المنصور بن أبني عامر الزاهرة . 
ثم" المهدي محمد بن هشام بن عبد الخبار بن الناصر » وهو أول شلفاء الفتنة » 
وهدمت في أيّامه الزهراء والزاهرة » وعاد السرير إلى قرطبة . 
ثم" المستعين سليمان بن الحكم بن سليمان بن التاصر . 
[ الحموديون ] 
م" تطللت دولة بي مود العلوين : 
وأوهم الناصر علي بن حمّود العلتوي الحسي الإدريسي . 


. ط: ثم المويه‎ ١ 


و 
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م” أخوه المأمون القاسم بن حمود . 

ثم” المعتلي يحيى بن الناصر علي بن حمود . 

2 

[ بفبله ني أمبئة ] 

ثم” كانت دولة بي أمية الثانية : 

وأوها المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحباز بن الناصص . 
ثم المستكفي محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصص . 

ثم" المعتد” ١‏ هشام بن محمد بن عبد الملك بن الناصر » وهو آخر خلفاء الدماعة 
بالأندلس » وححين شملع أسقط ملوك الأندلس الدعوة للخلافة المروانية . 

2 

[ ملوك الطوالف ومن بعدهم ] 

واستبدت ملوك الطوائف كابن جهور في قرطبة » وابن عبّاد بإشبيلية ؛ 
وغيرهما . ولم يعد نظام الأندلس إلى شخص واحد » إلى أن ملكها يوسف بن 
تاشفين الثم من بر العند'وة » وفتك في ملوك الطوائف » وبعد ذلك ما خلصت 
له ولا لولده علي بن يوسف » لأن بي هود نازعوه في شرقها بالثغر » إلى أن 
جاءت دواة عبد المؤمن وبنيه » فما صفت لعبد المؤمن بمحمد بن مسرد نيش الذي 
كان ينازعه في شرق الأندلس » ثم” صفت ليوسف إن عبد المؤمن بموت ابن 
متردنيش . ثم لمن بعده من بنيه » وحضرتهم مراكش » وكانت ولانهم تأرداد 
على الأندلس وممالكها » ولم يولوا على جميعها شخصاً واحداً لعظم ممالكها ) 
إلى أن انقرضت منها دولتهم بالمتوكل محمد بن هود من بي هود ملوك سَرْسئْطة 
وجهاتها . فملك معظم الأندلس بحيث يسطلق عليه امم السلطان » ولم ينازعه فيها 
إلا" زيان بن مردنيش في بَلَدْسِيّة من شرق الأندلس » وابن هلالة في طبيرة ' 
راط : المتمف . 0 
اط : طبرزة., 


من غرب الأندلس » ثم كثرت عليه الحوارج قريب موته » ولا قتله-وزيره 
ابن الرميمي بالمريّة زاد الأمر إلى أن ملك بنو الأحمر . وكان أهل غرب الأندلس 
في الماثة السابعة يخطبون لصاحب إفريقية السلطان ألي زكرياء يحبى بن ألي محمد عبد 
الواحد بن ألي حفص ء ثم تقلتصت تلك الظلال » ودخبل اللتزيرة الاتحلال » إلى أن 
استولى عليها حزب الضلال » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

وقد ذكرت في هذا الكتاب جملة من أخبار ملوك الأندلس مما يصلح 
المذاكرة » وربا سرحت طرف القلم أي بعضهم . 

وبنو جهلور المشار إليهم قريبً كانوا وَزَّرَاء الأمويين » ثم ثم" إنته لما انتتثر سلك 
الحلافة استبد ” بقكرطبة الوزير أبو الحزم بن جور من غير أن يتعدى اسم الوزارة. 


[ جهور بن محمد بن جهور ]| 


قال في «المطمح 6' :الوزيرٌ الأجل” جهور بن محمد بن جهورء [وبنو جهور] 
أهل بيت وزارة » اشتهروا كاشتهار ابن هَبّيرة في فترّارة» وأبو الحزم أمجدهم في 
المكرمات ٠‏ وأنجدهم في الملمّات » ركب مون الفتون فَرَاضَها » ووقع في 
بحور المحن فخاضها » منبسط غير منكمش » لا طائش” اللسان ولا رعش » وقد 
كان وَزّرّ في الدولة العامرية فشسَرفت بجلاله » واعترفت باستقلاله » فلممًا انقرضت 
وعاقّت الفئن واعترضت » حير عن التدبير مداتما 3 وخلى لحخلافه أعباء 
لملافة وشداتها » وجعل قبل مع أولئك الوزراء ينابر » وينهل' الأمر معهم 
ودبت » غير مظهر للانفراد" » ولا" متصراف د تر ا 
ال كان تخد * قُ 


١‏ اقاى افلم ١‏ ك : ويد 
ان 

4 المطيم : ولا مقصر , 

هو طاج: يحجد. 


لحان 


الرياسة ويب . ويسعى في الفتنة ويتّدب » ولا ارتفع الوبال » وأدبر ذلك 
الإقبال » راسّل” أهل” التقوى مستمد! بهم » ومعتمداً على بعضهم » تيلا منه منه 
وتمومها » وتداهياً على أهل الحلافة وذويها » وعرض عليهم تقديم المعتد” هشام » 
وأومض منه لأهل قرْطبة برق لب ' يشام » بعد سرعة التيامها » وتعجيل 
انتكاثها » فأنابوا إلى الإجابة » وأجابوا إلى استرعائه الوزارة والحجابة "» وتوجهوا 
مع ذلك الإمام » وألّوا بقرطبة أحسن إلام ؛ فدخلوها بعد فين كثيرة » 
واضطرابات مستثيرة » والبلد مقفر» والخلد مسفر » فلم يبق غير يسير حبى جيل * 
واضطرب أمره فلع » واختتطف من الملك وانتتزع » وانقضت" الدولة الأموية» 
وارتفعت الدولة العلوية » واستولى على قدرطّبة عند ذلك أبو السرم » ودبثّرها١‏ 
بالحد والعرّم » » وضبطلها ضبطا أمن خائفتهاء ورفع طارق” تلك الفتئة وطائفسها » 
وخملا له الحو فطار ء واقتضى" الذّبانات والأوطار » فعادت له قرطب إلى أكل 
عاتم » وانجلى به نور جّلالتها ؛ ولم تزل ابه مستشرقة » وغصون” الآمال فيها 
مورقة : إلى أن توفي سنة 486 فانتقل الأمر إلى ابنه أني الوليد » واشتمل منه 
على طارف و تليد » وكان لأبي الحزم أدب ووقار وحلم سارت 000 
وعدم فيها المثال » وقد أثبت من شعره ما هو لاثق » وني سماء الحسن رائق 
ودلك قوله قِ تفضيل الورد * 


. تخبلا‎ : 55 ١ 

المطمح ٠‏ حملابة . 

دوزي . قأثابوا إلى دعائه » وأجايوا إلى استرعائه . 

ك : حيد ؟ ط : جيد ؛ ج : جهد. 

ك : والقرضت . 

ك : ودر أمرها . 

ك : وقضى . 1 

تاب ا هنا خطأ الفتح في المطيح » ل 
: أنشد أبو : نسر الفتح بن عبيد الله الإشبيلٍ في 0 
سن أهل المغرب و افلس »من تأليقة أكثر هذه الأبيات والي قبلها ؛ ونسها لأني الحزمس 


ما ا ين 


0. 


الورد” أحسّن ما رأت عيني وأذ كى ما سقى ماء السحاب اللحائد” 

خضّعت نواويرٌ الرّياض لحسنه فتذللت تنقاد وهي شوارد 

وإذا تتبسدكى الوراد” ١‏ في أغصانه برهو فذا ميت وهذا حاسل” 

وإذا أثى وقد" الرّبيع مشر بطلوع وفدته فنعم الوافد” 

ليس البثّرٌ كالبششّر باسمهء خبر عليه من النبوّة شاهد” 

3 8 و 3 51 00-30 ام © 2 

وإذا تعرى الورد من أوراقه بقيّت عوارفه فهن” خوالد 
انتهى المقصود منه . 

وكأنته عارض ببذه الأبيات في تفضيل الورد قول ابن الرومي في تفضيل 
المرجس عليه من قصيدة : 

. لأرجس الفضل المبين وإن" أبى آب وحاد عن الحقيقة حائد” 


وهي مشهورة , 
ورد على ابن الرومي بعضهم بقوله : 


و س*و سسا 
© ه 


يا من يتشبه” تراجسا بنواظر داعلج تتتبه' إن" فهمتك فاسدا 
إلخ وهي أيضاً مشهورة . 


[ انقاض حال الأندلس ] 

رجع إلى ما كنا فيه وكانت لأهل الأندلس بين زمان الفتح وما بعده وقائع 
في الكفار شافت الصدور من أمراضها » ووفت النفوس بأغراضها » واستولت 
على ما كان للّة الكفر من جواهرها وأعراضها » ثم وقع الاختلاف » بعد ذلك 


>- جهور بن محمد بن جهور رئيس قرطبة المتأخر غلطاً مئه ووهماً لا خفاء به وإنما هي لحده جهور 
ابن عبيد الله [بن أي عبدة الوزير ] . قلت : انظر لرجمة جهور أبي الحزم في الحلة ؟ : 7٠‏ . 
٠‏ في الأصول : النسن . ” 


لبان 


اح صرىس ‏ © 


الاثتلاف » قعصفت ريح العدو والحروب سجال 2 وأعليا العلاج حكماء 
الرجال ؛ فصار أهل الأندلس يتذكرون موسى بن نُصير وطارق'» ومن" بعدهما 
من ملوك الأندلس الذين رَاعت العدو الكافر منهم طوارق . 


0 ٠ ٠ 


[ رسائل أني المطرف بن عميرة ] 


وما أحسن ما أعرب الإمام الكاتب القاضي أبو المطرف بن عميرة' ء عم 
يشمل هذا المعبى وغيره يكام بحن بزل الليج أي ينار بن أمية » ححين 
حل الرّزء ببتلّشْسية » وهو" : 


ألا أينها القلب المصرح بالوجئد أمالك من" بادي الصبابة من بسد” 
وهل من سو يرئجى التيلمر .له لوّعة الصادي وروعة ذي الصّد” 
يحن "إلى جد » وهيهات حرمت صروف الليالي أن يعود إلى تَجِنْدٍ 
فيا جبل” الريان لا ري بتعنداما طد خا ايام عن ذلك ارد 
ويا أهل” دي والحوادث تقتضي لوي عن أهل ينَضّاف إلى الود 
ألا متعة يوماً بعارية 9 فإنًا نراها كل" حين إلى الره” 
0 بعد ررء في بتشسية ثوى2 بأحنائنا * كالثار مسضْمّرة الوقلد 
يرجي ا سه ا تطاعن” فيهم بالتقتّفة اندر 


٠. , لاقت ؛ وسقه أن يكون ووطارقاً‎ ١ 

0 أبو المطلرف بن عميرة : أحمد بن عبد الله المخزومي » سيكر جم له المقري وانظر ثر جمته 
أيضا في الحزء الأول من الذيل والتكملة لابن عبد الملك » ولسان الميزان ونحفة القادم : ١40‏ 
والواني با الورقة : 54 والغبريي : ١78‏ والإعلام من حل مراكش ١‏ : 4ه" »© 
و للأستاذ محمد بن شريفة رسالة جامعة في حياته وآثاره (الرباط : )١4560‏ . ورسائله في مجلدين» 
وبعض رسائله في صبح الأعشى ورحلة التجاني ورحلة العياثي وشرح المقصورة والروض اللمعطار 
والذيل و العكملة ج ه « تر جمة الرعيي » . 

م المقتطفات ( الورقة : ٠م‏ ) وورد بعضبا في الروض المعطار : موس زو 

غ ط : بأحشائنا ؛ ج : بأحيائنا . 


ات كرا 


ألا ليت شعري هل ها من مسطالعم معاد إلى ما كان فيها من السُعلد 

وهل" أذتب الأبنائه ذتُب أبيهم ”2 فصاروا إلى الإخراج منجدّة الخلدر 

مرحباً بالسّحاءة » وما أعارت أفقي من الإضاءة » وَرّدت تسحر التهى » 
وتسحب ذيلا” على السّها » وب من المسرة أعمطافاً » وترد” من نجوم المجرة نطافاً» 
عامت من الظلمة في مّجها » ثم غلبت الشهب على أواجها » فقلب العقرب يجب » 
وسهيل بداره يحتجب » والطرف غتضيض » وجتناح الطائر منهيض » وصاحب 
الأأخبية يقرض ٠‏ والذابح عن ذبيحته يَعُرض'» ورامح السماكين دونه املاح » 
وواقسع التّسْرَن يود" أن" يسخفيه الصباح » بلاغة. تفن" كل لبيب» وتترعى 
روض كل أديب » وتغض” على رغم العدو من حبيب » إن من البيان لسحراً » 
ويا أيّها الحواد وتجد'ناك ه بحرا » أدريئت » أي جري بريت » وبأي قمر 
اهتديت » ليلة سريت » اعت ياك الحسان ٠‏ وتظتها فق اماق > 
فعوذ'ت ستسها ؟ بالسبع » وعرفت منها براعة ذلك الطبع ثم نرت 3 
على القرطاس [ من ] شذور المتثور » بل من جواهر النحورء ما استوقف التّظَارء 
وبهرج الشجين والتّضار 3 ورأيتك استمددت ولك الباع الأمد" » وأعرت 
محاسنلك والعارية تثرو" » وجئثت شت بالرائية ؛ تروق أربعتها » وتخرس” بها قعقعة 
الأشعار وجعجعتها » » فأدت من حسنها ما يسر » واجتمع لمن رؤى القطعتين 
ما نظم فيها وهو الدر . وأجريت * خير الحادثة الي متحقتت .بدر التمام ع 
وذعيت بنشارة اجام + فيا من حضن يوم البطقة؛. وعلري في أنسه بعد تلك 


. اد وسمد الذابح‎ ١ 

؟ ك : يود لو أله , 

؟ ق طاك : سلما ؛ ج : سيلها » والتصويب عن دوزي ؛ وسنتها ‏ ستة أيائها » والميع : 
السبع المثالي . 

؛ هله الكلمة مضطرية في الأسول ما عدا ط ؛ والرالية : القصيدة الرائية » وني ك : اللالاءة » , 
وفي ق : الراية » ويج : بدلالة . 

ه من هنا ورد في الروض المعطار حبى قوله : ٠‏ لقد طال الأمى عليهم والأسف » . 


كا 


الوحشة » أحفآ أنه دكت الأرض » ونزرف المعين والبرض 2 وصوح روض 
الى » وصراخ الحطب وما كى ؟ أبن" لي كيف فقدت.رجاحة الأحلام ؛ 
وعقدت مناحة الإسلام » وجاء اليوم العسسر » وأوقدت نار الحزن فلا تزال تستعر؟ 
حلم ما نرى ؟ بل ما رأى ذا حالم » طوفان يقال عنده لا عاصم » من يسخْصفنا من 
الزمان الظالم ؟ الله بما يلقى الفؤاد عالم ؛ بالله أي نحو تنحو » ومسمطور تبت 
وتمحو » وقد حذف الأصلي والزائد » وذهبّت الصّلة والعائد » وباب التعجب 
طال » حال البائس لا مخشى الانتقال » وذهبت علامة الرفع » وشُقدت سلامة 
االجمع » والمعتل” أعدى الصحيح » والمثلث أردى الفصيح » وامتنعت العجمة” 
من الصّرف » وأمنت زيادتثها من الحذف » ومالت قواعلد” الملّة » وصرئا إلى 
جمع القلّة » وللشّرك صيال وتَخَمنّْط » ولقرنه في شرَكه مط » وقد عاد 
الدين إلى غتربته ١‏ » وشسرق الإسلام بكربته » كأن لم يسمع بنصر ابن تُصِير » 
وطق طارق بكل خير » وتهتشات حنش' وكيف أعيت الى » وأدالت بليل 
السليم يوم اللتقى » ولم تبر عن المروانية وصوائفها » وفى معافر” وتعفيره 
للأوثان وطوائفها , لله ذلك السلف » لد طال الأسى عليهم والأسف » وبفي 
الحتكتم العدل ‏ والرب الذي قولله الفَصّل » وبيده الفضل » ربِّنا أمرت فعصينا » 
ونبيتة فما انتهينا » وما كان ذلك جزاء إحسانك إليناء أنت العليم بما أعلنًا وما 
أخفينا » والمحيط ما لم نأت وما أتينا » لو أننا فيك أحببنا وَقَلَينا » لم تنا من 
السرقة ما رأينا » ولم تُساتّط عدوّك وعدونا علينا » لكن أنت أرحم من أن تؤاخطنا 
بها جنينا » وأكرم من أن لا “هب حقوقك لدينا . 

وأشرت أيها الأخ الكريم إلى استراحة إلي" ؛ وتنسم بما لدي » لتبرد- كما 
زعمت- حر نفس » وتقدح زناد قبس » وهيهات صَلد الزند» وذتوى العترار 
١‏ إشارة إلى الحديث : « بدىء الإسلام غريباً وسيعود غريباً . ..» 
3 يريد « حنش الصثعاني » الذي تقدم ذكره . 
م فى معافر هو المنصور بن أني عامر . 


والرئد » وأفئع الشؤيوب» وركد ما كان بظن به ابوب » فالقلم دين لا حشر » 
ومييّت لا ينشر » والطبع قد نكص القهقتّرى » وقل "متزله أن يداعى له التقرى » 
فها هو لا بملك مبيتاً » ولا يحد لقلمه تثبيتً » وأنت أبقاك الله عرد وجل" 5 
بمقتبل الآداب » طائر مَيْعة' الشباب » وأين سن" السموً من سن الامحطاط » 
ووقت الكسل من وقت النشاط » وقد راجعتك لا داخلا” ني حَللبتك » بل قاضياً 
حق” رَغْبتك » والله تعالى مجعلك بوسيلة العلم مترقياً » ويجّة الطاعة متوقياً » 
ولخناء الأنفس مستقبلا” ومتلقياً » يمه » والسلام » انتهى . 

وكتب رحمه الله" إلى سلطان إفريقية ية الوارث ملك بني عبد المؤمن بتلك 
النواحي ٠‏ المستولي على البلدان والضواحي » وقد كان لأهل الأندلس أمّل” في 
أخذه بثأرهم » وضم التثارهم » ما صورته : 


. شاقنه” عب الحسيال 3 23 هد بارق” هاج غرام الاجد 
صدقا وعد”” التلاني ثم" ما طركا إلا سلف الواعد 
وكلا الزورين. عدون وافد نحت الدياجي واردر 
ل يكن بعد الشّرى مُسمْتمئتع فيه للرائي .ولا للرائيدر 
وشديد بث قلب هائم يشتكيه عند ربع هامد 
بالأمير المرتضى عتر المدى وثثى عطلف اللي الواجد 
وبه أصحب ما كان يتّرى حملا أنف اللي الشارد 
إتّما؛ الفخرٌ لمولانا أبي زكرياء بن عيد الواح 
ملك لتلا حثلاه الفثرد للم" بجر بالحتمد لسان”الحامد * 


١‏ في الأصول ؛ هيعة 

؟ أورد ستة من الأبيات في المقتطفات : ( الورقة : 9م) . 

” في الأصول : صدق وعد ؛ صدق الوعد ؟ صدى عند . 
ط: أها. 

ه هذا البيت والذي بعده سقطا من ط . 


لدلكنا 


وَلَوَآن” العسذاب أبدى رغبة” 
فضله مثل سنا الشمس » وهل* 
تبر ابتي جار صانم 
إنّما آل أبي حقلص هدى 
قعدوا فوق النجوم الزّهر عن 
وعن الإسلام ذادوا عندما 
أي فخر علمري المشتتمى 
ما الفنتتوح الغو إلاة لتهني” 
في مُحْينا لاحق من سابق 
وايتحتيبىر اجح الحلم الذي 
كلد أخاصم مله 
أيّها الجامع ما قد أحرَزُوا 
هذه الأمّة قد أو سعتها 
لم تل" منك مير طارف 
وهم" منك ليوم حاضر 
أرشد” الله لأولى نظر 
بتوفيق 2 الألى 
وله في الله أوفى كافل 


وتولااه 


عنه” لم يتف غليل” الواردر 
لسسّنا الشمس يرى من جاحدٍ 
ما تعداه وتجّر” صاعد 
رركن اخافب ثر شاهد 
هيمم. بهن عزم” القاعدر 
فل” طول "العهد عر بَالذائد 
ورثوه ماجداً عن ماجدر 
بين ماض بادىءو أو عائدٍ 
وعلى لمولود سيما الوالدر 
ترك الطوو” بعطفي مائد 
مثل” ما تم" حساب العاقدر 
جع سن" مه في الام 
نظراً يكلا ليل” الراقد 
ريشه تال قدامى تالدر 
وغد ار 9 البصير الناقد, 
بالورّى رأي الإمام الراشدٍ 
سعداو امن عاقد أو عاهدٍ 
بالذي يبقى وأكفى عاضد 


نتصّر الله تعالى مولانا وأيّده » وشد ملكه وشيّده » وأبقى للفضل أيامه » 
والفصل أحكامه ؛ وأظفر بأعناق الأشقياء حسامّه ؛ ووفر من انساق النعم والآلاء 
حظوظه وأقسامّه ؛ والحمد لله ثم" الحمد لله على أن جعل به حرم الآمة آمنآ ء 
ووهّج الفتنة ساكنآ » وأبواب الصلة والمعروف لا تَعْرف إلا" واصلا" أو آذناً » 
وتلافى فل الإسلام منه فاته التي منها يتتظرون الكر» وبما ييَوعتدون الفنتح 


كن 


الأعز والنصر الأغر ؛ فهم بين جدة قبضوها » وعدة رضوها » وارتقاب 
للفتح أكبر هممهم منه درك الثار » وانتصاف لأهل الحتّة من أهل النار » فأمنًا 
الأوطان فقد أسّلئْهم عنها جهة تنبت العز فيما تنبته » وتنفي من الضيم ما تلك 
تثبته » وما ذكر الساخط » على المحل الساقط » منازل” عادت على مبانيها أطلالا . 
ومغانيها محلا » وللعبد حال" يستقبل بها من النظر الكريم ‏ أدامه الله تعالى ‏ 
ما أعين” الآمال إليه صور ء ورجاء الحميع عليه مقصور . التهى . 

والغاية في هذا الباب ما كتب به رحمه الله من جملة 'كتاب لبعض 
ذوي الألباب » ونص” مل الحاجة منه : مخص” ابللهةة البعيدة الصّيت والاسم ء 
الشهيرة العمل والعلم » دارّة تاجنا » وضّؤء مسراجنا » ونكتة احتجاجنا » أبقاها 
الله تعالى في أعيننا مناراً » ولأندلسنا فخاراً . على أنّه وإن بقيت المفاخر . 
فقد أودى المفاخر + وإن أضاء الطالع » فقد دجت المطالع » وغلب عليها 
: علداة” زووًا عنها وجوهّنا » وأروا فيها مكروهنا » حتى إني: أنيت بشعر فيه 
استسقاء للديار » على عادة الأشعار » فقلت : 


زدنا على الائينة عن أوطاءهم وإن اشتركثنا في الصبابة وابلتوى 

إنا وجد ناه" قد استسقوا لها من بعد أن شطلت بهم عتنها التوى 

ويصدنا عن ذاك في أوطاننا مم حبئها الشّرك الذي فيها ثوى 

حسناء طاعتتها استقامتت بعدنا لعدوّنا » أفيستقيم لها الموى ؟ 
انتهى . 

قلت : وما رأيت ولا سمعت مثل هذه الأبيات في معناها » العالية في ميناها » 
فإن فيها الإشارة إلى استيلاء النصارى ‏ دمرهم الله على تلك للديار ٠‏ وثبوت 
قندامهم فيها على طبئق ما حصل لهم فيه اختيارء مع إدماج حبّه لها الذي لا ينشك” 
فيه ولا يسرتاب » واشتمالها على المحاسن التي هي بغية الرائد وتجئعة المنتاب » 
ولكل أجل كتاب » وإذا نفذ سهم المقدور فلا عتاب . 


حلضرة 


وممًا يستوليعلى الحواطر » ويروي رياض الأفكار بسحب بلاغته المواطر . 
قولّه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يخاطب أبا الحسن الرعَيي سنة ١584‏ : 
يا صاحبي والدهرٌ ‏ لولا كترّة منه على حفظ الل”مام ‏ ذآميم” 
أمّنازعي أنت الحديث ؟ فإنّه ما فيه لا لعو ولا تأئيم” 
ومروض” - مرعى مناي فتبتله من طول إخلاف الغليوم هشيم” 
طال اعتباري بالزمان ء وإنّما دا الرمان كما علمت قديمة” 
مَجْفُوٌ حظا لا ينادى ثم لا ينفك” عنه الحذف والثر خيم” 
وأرى إمالته تدوم وقصره فعلام” بلغى امد والتفخيم” 
وعلام أدعنو والحو اب كأنتما فيه بنصر قد أتى التحريو” 
م ألق” إلا" مقنعدا , غير الأسى فَلَدي منه مقلعد" ومقيه” 
وشرابي الهم” المسّق خالص فَمى يساعدني عليه نديم 
غارات أيامي علي" خوارج قَمَدينّها في طبعه التحكيم 
ولَوَاعجٌ يحتاج .صالي حرّها أمرا به قد خخص” إبراهيم 
ولقد أقول” لصاحبٍ هو بالذي أدركت من علم الزمان عليم” 
لايأس من رح الإله وإن قتست يوما قلوب الخلق فهو رحيم 
ويهزني » ويستفزني » ما كتبه ‏ رححمه الله تعالى ‏ من رسالة : 
كتبته إلى سيدي وهو السيد حقيقة » وأخي وقد كتب الدهر بذلك وثيقة . 
أبقى الله تعالى جلاله محروساً » وربع وفائه لا يخشى داروساً » من.رباط الفتح 
وأنا بحقته عليم » وعلى عهده مسقيم » وشأني توقير له وتعظيم » وحب فيه خالص 
كريم » ووصلي خطابه الحطير المبرور » فكنت به كالصائم رأى الفلال » 


١‏ هو علي بن جحمد بن علي بن الفخار أبو الحسن الرعيي ( ؟وه 115 ) راجع ترجمته ي الذيل 
و( ) والأبيات في الأيل : 59" . 


إدلضا 


والحائم عاين” الماع الال » عدّق ليس يوازيه علق » وسحر لكنّه حلال طلق ؛ 
ونظم لذكر الطائي طاو ء وصنعة لم يرها ولم يروها راو ولا راو ؛ رمت ابن 
الرومي بالحمول » وبرت امم بتشار من الفحول » وحكمت بأن النمري 
في تمرة المَوّان مدارج » والسري عن سرَاوة الإحسان مُخرج » فأما 
الثر فصهيل لا يجاوبه الرغاء » وطراز لا يحسنه البثلغاء » وتقُد تتزيف معه 
التقود » ومتدى تنقطع دونه الصُمّر القود » غادر الصابي وصباه غير ذات 
هبوب » والصاحب وهو من العجز مع شر مصحوب » واليكالي” وميكالله 
مرفوض ٠»‏ والحريري وحريره في سوق الكتساد معروض » فأمًا بحر رئيس 
أرتجان » فقد استخرج منه اللؤلؤ والمرجان » وأبقاه في ضَحّضاح » بل تركه 
عشي بأدرجر ضاح » فمن ذا يجاري فارس” الصفتين وإمام الصنفتين ؟ أبلغ من 
خط بقلم » وأشهر من نار على عنَلّم » وماذا يقال في أنامل تطرز بها الصحف » 
وختمائل تفخر بها الروضة الأشّف » واسم في شرق البلاد وغربها ظاهر » ووم 
بالكتابة والنجابة لم يكن لبي وهب وآل طاهر » فالزمان يأر » ما ينثر » ويعظّم» 
ما ينظم ؛ ولو أن الأزمنة قبله عمرت المحاضر بكل ناجم » ونشرت المقابر عن 
الصتَوَبري وكشاجم » وجاءت بالكتاب من كل جيل » والشعراء رَعيلا” بعد 
رعيل ٠‏ لطال هذا العصر بواحده آلافها » وأنسى محَلّفه أسلافها » التهى . 
وكتب ‏ رحمه الله تعالى - إلى صاحبين له في معبى ما ألمعنا به آنفاً » ما 

صورته : 

نحيلة” منكما أتتني طابت يما طابة مرسلاها 

ويا لها أذكرت عهوداً قلي والله ما سلاها 

حللتما في البلاد أرّضاً ربح صباها عني سلاها 


سه وي 


لم يصب قلي إلى سواها يوما ولم يَسْل عن سلاها 
كتاني أيها الأخوان اللذان بودهما أقول » وعن عهدهما لا أحول ‏ أنزلكما 


ينس 


الله تعالى خبير مزل » وجعلكما من النوائب والشوائب بمَعترل ‏ من رباط الفتتح 
ولبي قدياً ملكتما رقّه » وقلبي تعلّماً وتعليماً عرفتما صدقه » كين حالكما 
من سفر طويتما خبره » حين تجشمتما غرره ؟ وكيف سحت نفوسكما بأم 
الحصون » وذات الظلال والعيون ؟ تربة الآباء » ومنزلة اللمحيين التجباء » 
حتى صرمتما حبلتها » وهجرتما حرتها وسهللتها » وخضتما عبر الجاج » 
حفر الأمواج ؟ ما ذاك إلا لتغلّب الحادث الذكرء وتألدّب المعشر الغدار » 
ومن أجل الداهية النكاد ': والحادثة الشنيعة على البلاد » أزعجتكم حين أزعجتنا ؛ 
وأخرجتكم "كنا أخرجتنا » وطوّحت بنا طوائحها » واجتاحت ثمرنا وشجرنا 
جوائحها » فشكرا لله تعالى على قضائه » وتضرعاً فيما نرفعه من دعائه » وهنيئاً 
لنا ولكم معشر الثشّرّداء » المنطوين من الشجن على شرّ داء ' » ذلك الطتّؤد الذي 
إليه أوَيْتّما » وفي ظله ويتشما ء وعن رأيه تترَيان » وبسَعنيه تسعّيان » فوجهه 
المبارك لا يعدم رأيه نجحا » ولا يعدو لصبحه إذا دجا ليل” الهم صبحاً » انتهى . 


عه 
[ نعريف بأبي المطراف ] 

وكان أبو المطرّف بن عميرة المذكور كا قال فيه بعض علماء المغرب : 
قدوة البلغاء » وعمدة العلماء » وصدر االملّة الفضلاء وهو أحمد بن عبد الله 
ابن عميرة المخزومي ؛ ونكتة البلاغة الي قد أحرزها وأودعها » وشمسها اللي 
أخفت ثواقب كواكبها حين أبدعها » مبدع البدائع الي لم يحظ" بها قبله إنسان » 
ولا ينطق عن تلاوتها لسان ؛ إذ كان ينطق عن قريحة صحيحة » وروية بدرر 
العلم فصيحة » ذللت له صعب الكلام » وصداقت رؤياه حين وم سيد المرسلين 


., كذا ني الأصول ؛ ويقال أيضاً م داهية نآه»‎ ١ 
, ط : ثر الداء‎ 1 
. ك : خط‎ © 


ينض 


صلى الله عليه وسلّم وهو الذي أوتي جوامع الكلم' في يديه الأقلام ٠»‏ وأصل” 
سلفه من جزيرة شقّر » وولد بهدينة ببَدّمْسية » وروى عن ألي الحطاب بن 
واجب وأني الربيع بن سالم وابن نوح والشاوبيني النحوي واين عات وابن حتوط 
الله » وغيرهم من اللحفّاظ » وأجازه من أهل المشرق جماعة » وكان شديد العناية 
بشأن الرواية فأكثر من سماع الحديث » وأخذه عن مشايخ أهله » ثم تفان في 
العلوم » ونظر في المعقولات وأصول الفقه » ومال إلى الأدب » فبرع براعة عند" 
فيها من مجيدي النظم » فأمًا الكتابة فهو فارسها الذي لا ينُجارى » وصاحب 
عينها الذي لا يُبارى » وله وعظ على طريقة ابن لوزي » ورسائل خاطب بها 
لملوك وغيرهم من الموحّدين والحقئْصيئين » وله تأليف في كاثنة ميورقة وتغلّب 
الروم عليها' نحا ني الحبر عنها منحى الإمام الأصبهاني في الفتح القدسي » وله 
كتاب تعقّب فيه على الفخر الرازي في كتاب «العالم »؛ وله كتاب رد به على 
كال الدين الأنصاري ني كتابه المسمى ١‏ بالتبيان » في علم البيان » المطلع على 
إعجاز القرآن » وسماه ١‏ بالتنبيهات » على ما في البيان من التمويبات 2٠‏ وله 
اختصار نبيل من تاريخ ابن صاحب الصلاة ” » وغير ذلك . 

ورد - رحمه الله حضرة الإمامة مرا كش" صحبة أمير المؤمنين الرشيد 
حين قفوله من مدينة سلا » واستكتبه مدة يسيرة » ثم صرفه عن الكتأبة » وقلده 
قضاء هيلانة » ثم نقله إلى قضاء سلا » ثم نقله السعيد” إلى قضاء مكدناسة الزيتون » 
ثم قصد سسَبتة » وأخخل ماله في قافلة يي فتنة بني مّرين » ثم توجه إلى بلاد [فريقية» 
ووصف حاللّه في رسالة خاطب بها ابن" السلطان أي زكريا التقصي » وهو أبو 
زكريا ابن السلطان أي زكريا » وكان صاحب يجاية لأبيه » ولم يزل ‏ رحمه. الله 
تعالى ‏ مذ فارق الأندلس متطلّعاً لسكى إفريقية » معمور القلب بسكناها » ولا 


اط الكلام 5 
؟ يعي عام 551 ه. 
* بريد كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين » وقد نشرت قطعة منه ( ييروث - 1184 ) . 


لفن 


قدم تونس مال إلى صحبة الصالحين والرّهّاد وأهل احير بترّهة من الزمان » ثم 
استشقضي بال ربسس' من إفريقية , ثم بقابس مد”ة طويلة , ثم استدعاه أمير المؤمنين 
المستنصر بالله التفصي » وأحضزه مجالس” أنسه » وداخله مداخلة شديدة » حتى 
تغلب على أكثر أمره . 

ومولده يمجزائر شقئّر في شهر رمضان المعظم سئة ١ه ٠»‏ وتوفتي ليل الممعة 
الموفية عشرين من ذي الحجة سنة 508 . ألحفه الله رضوانه » وجدد عليه 
غفرانه . 

وقال ابن الأبار في « نحفة القادم ع" في حق أني المطرف المذكور : فائدة هذه 
المائة » والواحد” يفي بالفئة 1 الذي اعترف باتحاده الجميع » واتصف بالإبداع 
فماذا يتصف به البديع “اذ الله أن أحابيه بالتقديم » لما له من حق التعليم » 
كيف وسشبلقه الأشهر » ونطقه الياقوت واللحوهر » نحلت به الصحائف والمهارق » 
وما تخلت عنه المغارب والمشارق » فحسبي أن أجهد في أوصافه » ثم أشهد بعدم 
إنصافه : هذا على تناول صوص والعموم لذكره » وتناوب المنثور والمنظوم 
على شكره ؛ ثم أورد له جملة منها قوله : 

وأجتلت فكرني ني وشاحك فانثى شَؤظاً إليك يتجول في جوال 

أنصفئت غمن البان إذ لم تدعه لتأودر مع عطفك المبالر 

ورحمّت در العقد حين وضعلّته متوارياً عن تُخرك الخلالي 

كيف اللقاء وفعئل” وَعندك سيئه أبدا تخاصّه للاستقال 

وكاة قومك نارهم" ووقيداها الطارقين أسثة وعوالي 

وله مما يكتب على قوس قوله : 

ما انآد معتقال القّنا إلا" لأن يحتكي تأطّر قامي العوجاء 


١‏ ا 
؟ انظر المقعضب من التحفة : ه4١‏ والواني ( تر جمة أني المطرف ١‏ الورقة : 54) . 


1م 


تحنو الضلوع على القلوب وإذّي ضلّعم ثوى فيها بأعلضّل داء 
وله وقد أهدى ورداً : 
خذها إِلَينْك أبا عند الإله ققد" جاءتك” ملل خدود زَاما لتر 
أتتنك” تحكي سجايا مثلك قد عذ بت د تغيّر هذا دونه" ادير 
إن شمت منها بروق” الغيث لامعةت فسلاف يأتيك” من ماء ا مطبو 
قال : وكتب إلي مع نحفة أهداها مكافثاً عن مثلها : 


يا واحد الأدب الذي قد" زات بمناقب جَعَلَئْه” فارس” مقنبه ' 
تب #9 2 80م 


بالفضّل في المبة ابتدأت فإن تشع طرف القبول لما وهلبلت ختملت به 
قال : وله ارتجالا” بقصر الإمارة من بلنْسية وأنا حاضر في صبيحة بعض 
الجمع » وقد حتُجم صاحب لنا من أهل النظم والنثر » وأحسن إلى الحجتام 
المخصوص ' 
أرى من جاء بالموسى مواسى ورّاحّة ذي القريض تعود صفرا 
فهذا مخفق" إن قص” شعارا وهذا مجح إن قص” شرا 
وله أيضاً : 
هو ما علمت من الأمير ؛ فما الذي تزداد” مثه وفيه لا يتاب ؟ 
لا تتتقي الأجناد في أيامه فقرا » ولا برجو الغنى الكتتابه 
وله بعد انفصاله من بلئسية عن وحشة في ذي القعدة سنة 514 : 
أسيرٌ بأرجاء الرجاء » وإنّما حديث طريقي طارق الحّدثان 


. ك : منصبه‎ ١ 
, ؟ ك : باللسوص‎ 
كفن‎ 


93 لل # د ا ادعوم 5 : : -ى. 
وأحضر نسي إن تقدامت خخيفة” لغض عنان أو لعض زمان 
أيئر ك حظي الحتضيض وقد سَرى لإمكانه فوق الذرًا جيلان 
وأخبط في ليل الحوادث بعدما أضاء لعيي منهما القمّران 
فيَحُيى لامالي حياة معادة وإن” عريزآ عزة” ‏ الكاني 
وقالوا : اقتَرح إن" الأماني منهما وإن كن" فوق النجم تحت ضّمان 
فقلت : إذا ناجاهما يقتضيتي ضميري لم أحفل' بشرح لساني 
وله أيضاً : 
سلب الكتررى من مقدي" فلم يجىء مثه على نأي سميال" يطرق 
أملفنو ارتياحا للتّسيم إذا مَرتى إن" الغتريق” بما يرى يتعلق” 
انتهى ما لص من « تحفة القادم » في ذكر ابن عميرة أبني المطرف . 
[ رسالة لبي المطراف ] 
وممّا كتب أبو المطرف ‏ رحمه الله وي أثنائه إشارة إلى الكفار الغالبين 
على بلاد الأندلس » ما نصّه : 
ألا إن" شخصينا على القتطع واحد وجاحد هذا للضرورة جاحد 
فإن لم تصد"ق ما نطقت بصدقه فتك لي لاح والود” لاحد 
ومعاذ الله » عر وَجل” » أن تلحاني » أو تمنع أنلفتك ربح رَينْحاني » وكيف 
تصد عني بوجهك : أو تشحذ لي عرب تَجئهك ١‏ » وأنا على غتيبك أمين » 
ولشمالك بمين ء ولكم دعوت إبي فأجبت » واستغنيت عي فحجبت » وأردت 
الاستبداد فما استطعت ء ونعت' الوداد فما أحسنت النعت » وإنّما تُحمّد 
707 
' ج : وأنفت . 


نضا 


فرَاهة” الأعوجي إن جّرى ٠‏ وتذكر فضيلة ابن السّري إذا سَرَى ء فأما 
الاقتصار على عَظم باد » والانتظار لين عدمت السواد » فخطأ من القائل » 
وخخطل عند العاقل » ولله در أخيك من مغمض طرف التطرف ؛ ,قارىء أدب 
الصحبة على السبعة الأحرف » كرح في أعزّ ورد » وتواضع في شرف مؤلد » 
وسما بنفسه عن أن يستخفه نسب يرفعه » وحسب ما ما أحد يدفعه » وكذلك 
الكرام يرون عليهم حقا » ويسوفون من لم يكن من الكبر موقى » ولعتهلدي 
به وظل” الثروة بارد' » وشيطان الشبيبة مارد » وبشره ني الملمات يرف » وقدمه 


2 


إلى الحاجات تخف » يصون عراضه بماله » ويخفي صداقة ينه عن شماله » 
ويقمتم جسمه في جسوم ' » ويقوم بالحقوق غير ملول ولا ملوم ؛ تلك المكارم 
لا عبان" » وها تستوي البسّدانة المهيضة مع غيرها في القربان » وعرضت بذكر 
العصر الخاللي » والقصر العالي » وظل من فئن وريق » وعيش مع أكرم فريق » 
وما تذكر من زمن تولّى ؛ وعهد على أن لا يعود تألّى » فارقناه أحسن ما كان » 
وودعنا به الأطيبين الزمان” والمكان » فعفّت الرسوم » وأفَلَتْ تلك النجوم » 
ورّمَئئْنا عن قوسها الروم » ثم" خلفتنا في المغاني » وقسمتنا بين الأسير والعاني » 
فأودى-القكلى” والكثر ؛ واشتفى من الإسلام الكفر » فكم كأس أنس أرقتاه » 
ومتزل فرقنّة” الأبد فارقناه » وذكرت اجتيازك بين العلّمين ؛ » وقطعك من 
اليم" في يومين » وأتّك انتقلت من ذوات الألواح » إلى عتذبات الأدواح » 
ومن متهافت الثشراع » إلى منابت اليتراع » ومن سكتى بيت السكان » إلى متزل 
به الفلاح والملاح يشتركان » حيث اجتمع الضّبْ والنون » وأينع التين والزيتون » 

١ج‏ : واره. 

؟ هن قول عروة بن الورد : 

أقسم, جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
" من قول أمية بن ألي الصلت : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
4 ج : العالمين . 
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وظّئّلت الساحات » وذالّلت الشمار المباحات » فلا تتُنشرقنا يا أصّيل ء ولأم” 
تلك الأرض الوَبّل ٠‏ انتهى . 

ووصل هذا الكلام بالأبيات الي تقدامت قريباً » وهي قوله «زدنا على 
النائين عن أوطامهم إلخ » : 


[ رسالة أخرى لأأبي المطرف ] 


وكتب رحمه الله عن أهل شاطبة” أيام كان قاضياً بها » مهنثاً أمير المسلمين 
ابن هود المستولي على الأندلس آخر دولة الموحتدين..بوصول الككتاب العبابي 
الكريم إليه من بغداد بولاية الأندلس » إذ كان ابن هود حين ثار على الموحدين 
يدعو إلى الحليفة العباسي الذي كان أكبر الماوك في ذلك الزمان يد ينون بطاعته » 
ما نصّه بعد الصدر : 

أمّا بعد » فكتّب العبيد” ‏ كتب الله.تعالى للمقام العلي المجاهدي اللمتوكلي 
سعادة لا تبلغ أمداً إلا تخطته ؛ ويداً علوها أثبتته أبدي الأقدار وخطته ‏ من شاطبة 
وبركات الأمر المجاهدي المتوكلي” » والعهد الواثقي المعتصمي » تنسكب كالمطر » 
وتسحب على البشر » وتقضي بعادة النصر والظفر » وسعادة الورد والصدار » 
والحمد لله » وعند العبيد من أداء فروض اللحدآم » والقيام بحقوق التْعتم » ما 
عنتقدت عليه ضمائرهم » وسمت إليه نواظرهم » واشترك فيه باد يهم وحاضرهم؛ 
فجناب أملهم فسيح ؛ وَتَجنْر ١‏ خدمتهم ربيح » وحديث طاعتهم حسن صحيح » 
وبسّنا النظر العلي اهتداؤهم » وفي الباب الكريم رجاؤهم » وبصدق العبودية 
اعترازهم وإليها اعتزاؤهم » والله تعالى ينهضهم يوظائف المثابة العلية » ويحملهم 
على المناهج السّوبة » ووصل الكتاب الكريم متحلياً برواء الحق » فاطقاً بلسان 
الصمدق » واصفا من التشريف والفّخار المنيف » ما صدر عن إمام الحلق » فل 


. لك ؛ ومتجر‎ ١ 
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بيان أعجب من ذلك البيان » ولا يوم كذلك اليوم تبدّى نظره للعيان » أو تأدى 
خبره في أخبار الزمان ء نرت فيه الخلع العباسيّة في أعلى الصور » وبرز منها 
للعيون ما يعثر البليغ عند وصفه في ذيل الحصّر » ويبدي سواده سواد القلب 
والبصر ؛ فيا لمشهدها ما أعجب ما كان ؛ ومرآها الذي راع الكفر وراق الإيعان » 
وأشبه يومه بالأندلس يوم خرجت الرايات السود من سخراسان » وكفى يبذا 
فخاراً لا يحتاج ثابته مثبتاً ء. أن باشرت بدا باشر البدن الذي طاب حيآ وميتا » 
فهو علو ني الإسناد ولا نظير له في العتواللي » وفخار ضلّت عن مثله العصور 
الحوالي » وجتلّت ببجته أن تللق جداتها الأيّام” واللياليي » ودل الكتاب 
العزيز على التسمية المشتقة من اللحهاد ‏ والسمة من سيف أمير المؤمنين بما لا يدل 
و جنس وات 0 وخير اعافد ما صدقه الموصوف ء والكريم 


ولمال 


000 من التيه في أغمادها تتيسم” 

وممًا أفاده الكتاب المبهج بطيب أنبائه » نص علامة سيدنا صلوات الله عليه 
وعلى آبائه » فإذّها تنضمنت صفة لله » عن وجل » من صفات الكمال » ودلّت 
على مذهب أهل السنّة في خلق الله » عن وجل” » الأعمال » وأشعرتنًا معشر العبيد 
بعناية سبقت بالمقام المجاهدي المتو كلي ‏ أحسن الله تعالى إليه ‏ حين تولّى خخلافة 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه » فإنّه لا شايعه بعزيمة مساعدة » ونيئّة في متشارع 
الصفاء والإخلاص واردة » ألهم زيادة في العلامة شاركت الإمامة في صفة واحدة » 
فهذه كرامة في العلامة » هي علامة الكرامة » وهبّة” من مواهب الكشف يجدها 
من امتثل قوله طٍ فاستقم كا أمرت # (هود : ؟١١)‏ فكان من أهل الاستقامة » 
وتضسن الكتاب الكريم بيعة أهل جَنيّان وما معها » » وإن هذه البشائر وما تبعها » 
فتروع عن هذا الأصل صل الصحيح » وأقيسة عن هذا النص الصريح ٠‏ فأدلة 
اعرلي أن . 


ترون 


الحلافة قد استقلت » وشبهة لحلاف قد بطات واضمحلت » والحمد لله على 
أن' مَنَحَ جزيل النعماء ٠‏ وشرح باليقين صدور الأولياء » وشرف هذه الأمّة 
بإمامة نجل الأئمة الحلفاء » وابن عم" سيد الرسل وخاتم الأنبياء » والعبيد يبنئون 
هذه التعّم » الي لا يستقل” بذكرها قتَم » ولا بُقطع عنلنّم من وصفها إلا بدا 
عَم » وبهم من الأشواق إلى مشاهدة المعالم السنيئة » ولَكُم اليمين الطاهرة العليّة» 
ما أكده دنو الدار » وجدده ما تجداد للمقام العالي المتوكلي من نعم الله تعالى 
الخليلة المقدار » والشاهدة له بإسعاد الأيّام وإسعاف الأقدار » فلو أمكنهم 
الإقدام لأقدموا » ولو وجدوا رخمصة في المسير لعزموا » وهم يستلمون البساط 
الأشري توهما ومن" أملهم أنهم في الحقيقة قد استلموا » انتهى . 

وبه تعلم أن الدولة العباسية خسطب ا ببلاد الأندلس ‏ أعادها الله للإسلام ‏ 
ولا يخفاك أن ما جَلَبْناه من ذلك وغيره مناسب للمقام » فلا انتقاد ولا ملام . 


[ رسالة للسان الدين إلى أحمد بن قلاوون ] 


وقد رأيت أن أذكر هنا مخاطبة صَدارت من الغي بالله صاحب الأندلس إلى 
السلطان المنصور أحمد ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون من إنشاء الوزير 
الكبير لسان الدين بن االحطيب رحمه الله » لما اشتملت عليه من أحوال الأندلس » 
ونصّها : الأبواب الي فح لنصرها أبواب السماء » وتُسْعَدار من آفاقها 
سحاب النعماء » وتجلى بأنوار سعدها دياجي الظلماء » وتعرف نكرة البلاد والعباد 
بالانتساب إلى محبتها والاثئماء » على اختلاف العروض وتباين الحدود وتعلاد 
الأسماء » ويُجْترأ من صلات صلاتما عند الموانع من كمال حالات صفاتما 
بالإبماء » وتحمل لها التحيّة ذوات الدأسسر والألواح طاعئة تحر الصباح على كتد 
الماء » أبواب السلطان الكبير » الخليل الشهير » الطاهر الظاهر » الأوحد الأسعد » 
الأصعد الأمجد » الأعلى العادل » العالم الفاضل الكامل » سلطان الإسلام والمسلمين» 


١‏ فون 


عماد الدنيا والدين » رافع ظلال العدل على العالمين » جمال الإسلام » عم 
الأعلام » فخر الليالي والأبنّام » ملك البرين والبحرين ٠‏ إمام الحرمين ‏ مؤمّل ١‏ 
الأمصار والأقطار » عاصب تاج الفخار » هازم الفرنج والأّرك والتتار » الملك 
المنصور ابن الأمير الرفيع ابحادة »- الكريم الولادة » الطاهر الظاهر » الكبير 
الشهير » المعظم الممجد الأسمئ » المؤقر الأعلى »-فخر الخلة » سيف الملّة » 
تاج الإمارة » عن الإسلام » مستظل” الأنام » قمز الميدان » أسد الحرب العَوّان » 
المقدس المطهر » الأمير أحمد ابن والد السلاطين » ومالك المسلمين » وسيف نخلافة 
لله على العالمين » وولي المؤمنين » سلطان اللحهاد والحج » ومقيم رمم العجّ والئج » 
محيي. معالم الدين » قامع المعتدين » قاهر الحوارج والمتمردين » ناصر السنّة » 
محيي الملّة » ملك البرين والبحرين » سلطان الحرمين » الملك العادل » العالم 
العامل » المنصور المؤيد الميان: المرفع المعظم المبجل المؤمل » المجاهد المرابط 
الغازي ' الممجد المكمل » المطهر الكبير الشهير » المقدس الملك الناصر أي عبد 
الله محمد بن قلاوون الصالحي » جعل الله فُسسْطاط دعوته معموداً بعمود الصبح » 
وحركات عزمه مبنية على الفتح » ومجمل سعادته عسَدييآ عن الشتراح ٠‏ وجياد 
أوصافه متبارية في ميدان المدح » وزناد رأيه " وارية على القدح » من موجب 
حفّه وجوب الشعائر الحمس. » المرنحبٌ لأجل أفقه الشرق بوفادة الشمس ء 
المجداد في اليوم حكم ما تقرر بين السلف رحمهم الله بالأمس » أمير المسلمين 
بالأندلس عبد الله الغتي بالله الغالب به محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن 
نصر : سلام كريم كما زحفت راية الصبح تقدمها طلائع مبشرات الوياح » 
يفاوح أرجه زهير ؛ الأدواح » ويحاسن طّرّر الوجوه الملاح » بخص أبوتكم الي 


١‏ ك : مرمن. 

؟ 2ك : المغازي 5 

ط ودوزي : آراله , 
14 دوزري: زهر . 


فس 


رتب العز فصولا » وعضدت نصوص النصر نصولا » ورحمة الله تعالى وبركائه . 
أمسا بعد حمد الله .الذي جعله فاتحة القرآن » وخائمة دعاء أهل ابحنان » 
وشكره على ما أولى من مواهب الإحسان » حمداً وشكراً يستخدمان من الإنسان» 
ملكي القاب واللسان » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله زهرة 
كامة الأكوان » وسيد ولد آدم على اختلاف اللغاث والألوان » الذي أذل" 
بعرّة الله أنوف الطغيان' » وغطى بدينه الحق على الأديان » وزويت له 
الأرض فرأى ملك أمته يبلغ ما روي له فكان احبر وفق العيان » والرضا عمّن 
له من الأصحاب والأحباب والأعمام والأخوال والإخوان » صلاة يجدادها 
الحديدان » ويمليها الملوان » و تتزاحم على تربته المقدسة مع الأحيان » ما سجعت 
طيور البراعة من أعواد البراعة على الأفنان »'والتفتت عيون المعاني ما بين أجفان 
البيان » والدعاء لأبوابكم الشريفة جعل الله تعالى عصمته تقيم بها وظيفتي الحجابة 
والاستئذان » وضرب بدعوتما الي هي لذّة الإقامة والأذان على الآذان » و تكلم 
بروج الفلك الدوار في أمرها العزيز استخدام ' الأنصار والأعوان » حتى يُعلم 
ما في المدافعة عن حماها مسخالب السّرحان » وي في الإشادة بعدلها كفي الميزان » 
ومبدي لحا من الزهرة كر الميدان » ومن الحلال عوض الصوبكحان » وأبقى في 
عواملها ضخير الأهر والشان » إلى يوم تعنو وجوه الملوك إلى الملك الديئان ؛ 
فإِنًا كتبناه إلى تلك الأبواب كتبّ الله لعتبتها النصرة الداخلة » "كا أجل بمكارمها 
السحب الباخخلة » وجعل مفارق مناصلها المختضبة من نجيع عداها غير ناصلة" » 
وقرّن بكل سبب من أضدادها فاصلة » من دار ملك الإسلام بالأندلس حمراء 
غناطّة ‏ وصل الله شبحانه عادة الدفاع عن أرجائهاء وشلا بأيدي البقين عرى 
أملها في الله ورجائها ‏ حيث المصاف المعقود » وثمن النفوس المتقود » ونار 
١‏ ك ؛ الذي أذل بعزة الله نفوس أهل الطفيان . 
؟! استخدام ؛ سقطت من ق طاج ودوزي . 


م ق طاجِ ودوزي ؛ الناصلة . 


رن 


الحرب ذات الوقود ؛ حيث الأفق قد تردى بالقنتام وتعمنّم » والسيف قد تجرد 
وتيمم » وغبار الحهاد يقول : أنا الأمان من دخان جهم ؛ حيث الإسلام من 
عدوه كالشامة من جلد البعير » والتمرة من أوسق العير ؛ حيث المُصارع 
تتراحم الحور على شهدائها » والأبطال يعلو بالتكبير مسمع ' ندائها » حيث 
الوجوه الضاحكة المستبشرة قد زينتها الكلوم بدمائها » وإن هذا القطر الذي مهدت 
لسياستنا ' أكوار مطاياه» وجعلت بيدنا والمنّة لله عياب عتطاياه » قطر مستقل 
بئفسه » مرب يومه في البر على أمسه » زكي المنابت عذب المشارب » متمّم 
المآمل مكمّل المآرب » فاره الحيوان » معتدل السحّن والألوان » وسيطة في 
الأقاليم السبعة » شاهدة لله بإحكام الصنعة » أما خيله ففارهة » وإلى الرّكض 
شارهة » وأمّا سيوفه فلمواطن الغمود كارهة » وأما أسَّله فمتداركة الحطف » 
وأما عتوامله فبيئة الحذف » وأمًا نباله فمحذورة القذف » إلا أن الإسلام به 
في سفط مع الحيّات" » وذريعة للمنيئات الوحيئّات » وهّداف للنبال » وأكلة 
للشتبال » تطؤهم الغارات المتعاقبة » وتتحيفهم ؛ الحدود المصاقبة » ونجوس” 
خلالهم العيون المراقبة » وتريب من أشكال محختطهم إلا أن يتفضل الله بحسن 
العاقبة » فليس إلا الصبر » والضرب واخبر * ء والهمز والنبر ء والمقابلة والحبر » 
وقد حال البحر بينهم وبين إخوان مدّتهم » وأسّاة عدّتهم » يقومون بهذا الفرض» 
عن أهل الأرض » وينقرضون ملك" يوم العرض » أحسن القرض » فلولا بعد 
المدى : وغول الردى » ولغط العدا » وما عدا ممنًا بدا » لسمعتم تكبير 
الحملات : وزثير تلك الفتلاآت » ودوي الحوافر » وصليل السيوف من فوق 
المغافر » وصرراخ الدكالى » وارتفاع الأدعية إلى الله تعالى » ولو ارتفع قيد ١‏ 
المكان » وهو للأولياء مثلكم من حيئّز الإمكان » لمقلم مقل الأسدّة الزرق » حالة 
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2 هى 


من أطراف قصب الرماح محال " الوق » وأبصرتم القنا الحطار قد عاد أخلة » 
والسيوف قد صارت فوق بدور الوذ أهلّة؛ وعقود الشهادة عند قاضي السعادة 
مستقلة » وكان كما تحصره عاومكم الشريفة حدق سور الفتح » وآخر دلاء ذلك 
لمتح ' » عرض على الفاروق فاحتاط » وأغرى به من بعده فاشتاط » وسرحت 
خيل ابن أبي سرح » في خبر يتداعو إلى شرح » حى إذا ولد مروان تقلدوا 

كرتها الني هوت » وختّضموا' ما أنضجت ورثة الحق وشوت » ويدهم على 
الأمر احتوت ٠‏ وفازت منه بما نوت » نفل ولائده الوليد » وجلب له الطريف 
والتليد » وطرقت خيل طارق » وضاقت عن أخباره المهارق » وجلت الفائدة ؛ 
وظهر على اللخيرة الي منهاالمائدة » ثم استرسل المَهبُ » ونصر الرب" » ويكثر 
الطير حين ينتثر للك ": وصرفت أشراف الشام أعنتها إلى التماس خيره » 
وطارت بأجنحة العزائم تيمنا بره » وقصدته الطلائع صحبة بلج بن بشر 
١ه ٠:‏ تطعيت إفطال + وتات الأتقال »«ويت لقال ا وافسيت الأجمان .+ 
وافتشتحت البلاد الشهيرة » وانتقيت مع ار ا 
الإسلام الدروب و نخطى » وخضد الأرطى ؛ وأركب وأمطى »ع واستو 
واستوطا » وتثاءب ونمطى ؛ حى تعد'دت مراحل البريد » وسخنت عين 
الشيطان امريد » واستوسق للإسلام ملك" ض 2 ضحم السّرادق » مرهوب البتوّارق » 
رفيع العمّد » بعيد الأمسد » تشهد بذلك 5 والأخبار 2 والوقائع الكبار » 
والأوراق والأسطار؛ » وهل يخفى النهار ؟ ولكل هُبوب ركود » والدهر 
حسُود لمن يسود » فراجعت الفرنج كرا » واستدركت معرتها » فدومّتت 
جوارحها حلفت » وأومضت بوارقها وتألقت » وتشبثت وتعلقت » وأرسلت 
1ك : وآخر ولاء ذلك المئح . 
؟ اللضم : التناول يجميع الفم » أما القضم فهو بمقدم الفم . 
© من قول بشار : 


يسقط الطير -حيث ينتثر الله ب وتغشى متنازل الكرماء 
هي ك : والأوداق والأمطار . 


يسن 


الأعنّة وأطلقت » وراجعت العقائل” الي طلقت » ححتى لم يبق من الكتاب 
إلا" الحاشية ء ولا من الليل إلا" الناشسية » وسقطت الغاشية » وأخخلدت الفئة 
اك ل و » إلا أن الله تدارك بقوم رجح من سلفنا 
أثبتوا في بيع الرة " النامهو بر اعامارا لله بأسهم إقدامهم » ووّصّلوا 
سيوفهم البائرة ' بخطاهم » وأعطاهم منشور العز من أعطاهم . حين تعين الدين 
وتحيز ء واشتد بالمدافعة وتمي » وعادت الحروب سسجالا” ؛ وعلم الروم أن لله 
رجالا” » وقد أوفد جدانا ‏ رضي الله عنه - على أبواب سلفكم من وقائعه 
في العدر كل مبتَشّرة » ووجودية منتشرة » ضحكت لا ثغور اللغور » 
وسرت بها في الأعطاف حميًا السرور » وكانت المراجعة عنها شفاء للصدور » 
وتتسمائم - في الدور " » وخخفرا في وجوه البدور .» فإن ذمام الإسلام 
موصول »؛ وفروعه تجمعها في الله أصول », وما أقرب الحرن ممّن داره صول ؛ » 
واللّة - والمثة” لله واحدة ٠‏ والنفوس لا منكرة للحى ولا جاحددة » والأقدار 
معروفة :اوالآمال: إلى ما بوضل إلى اله رول »«لإذا م يكن الاستدعاء + أمكن 
الدعاء » والخواطر فَعمّالة » والكل .على الله عالّة » والدين غريب والغريب يحن 
إلى أهله » والمرء كثير بأخيه على بعد مله . 

انتهى المقصود من المخاطبة مما يتعلّق ببذا الباب » والله سبحانه وتعالى 
الموقق للصواب ء وإليه المرجع والمكبٍ * 


: ك :الحرب ؛ وهو من قول أي تمام‎ ١ 

فأثبت في سمتنقم الموت رجله 2 وقال ا من نحت أخمصك الحشر 
*' ك : البارقة . 
م 8 : يُِ درر النحور ٠‏ 
+ من قول الحماسي : 

ما أقدر الله ,أن يدني على شحط - عن داره الحزن ممن داره صول 
ه وإليه . . . والمآب : سقطت من 2 . 


خض 


الباب التات 


في سرد بعض ما كان للدين بالأندلس من العز السامي العماد » والقتهر للعدو 

في الرواح والغدوّ والتحرّك والهدو والارتياح البالغ غابة الأماد » وإعمال 

أهلها للجهاد » بالحد” والاجتهاد ء في الخبال والوهاد ٠‏ بالأسئة المشرعة 
والسيوف المستلّة من الأغماد 


أقول : قد"منا في الباب قبل هذا ما كان من نصر المسلمين » وفتحهم 
الأندلس.» وما حصل هم من سلطان بها إلى جيء الداخل » فتقررت القواعد 
السلطائية » وعلت الكلمة الإبمائية » كما نَسْرّده هنا إن شاء الله تعالى . 

وذكر غير واحد ‏ منهم ابن حزم ' - أن دولة بي أمية بالأندلس كانت 
أنْبّل” دول الإسلام » وأنكاها في العدوء وقد بلغت من العز والنصر ما لا مزيد 
عليه » كا سترى بعضه . 


[ عبد الرحمن الداخل ] 

وأصل هذه الدولة ‏ كما قال ابن خلدون؟ وغير واحد - أن بي أمية لا 
نزل بهم بالمشرق ما نزل » وغلبهم بنو العباس على الخلافة ٠‏ وأزالوهم عن 
كرسيها » وقتل عبد الله بن علي" مروان” بن محمد بن مروان بن الحكم آخخير 
خلفائهم سنة ثنتين وثلاثين وماثة » وتتبع بني مروان بالقتل» فَطلّبوا بطن الأرض 


. راجم ابن عذاري ؟ : 8ه‎ ١ 
, وسيورد المقري تر جمة مسهبة لعيد الرحمن في الباب السادس‎ ١٠١ : 4 تاريخ ابن خلدون‎ ٠ 


بلاس 


من بعد ظهرها » وكان ممن' أفلّت منهم عبد" الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان » وكان قومه يتحيدّثون له ملكا بالمغرب » ويرون فيه علامات 
لذلك يأثرونها عن مَسّلمة بن عبد الملك ١‏ . وكان هو قد سمعها منه مشافهة » 
فكان يدث نفسه بذلك . فخلص إلى المغرب » ونزل على أخواله تَفْزّة من 
برابرة طرابلس » وشعر به عبد" الرحمن بن حبيب » وكان قد قتل ابي الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك لما دخلا إفريقية » فلحق ,مغيلة » وقيل : بمكناسة » وقيل: 
بقوم من زئاتة » فأحسنوا قبوله » واطمأن فيهم » ثم لحق بمليلة » وبعث بنداراً 
مولاه إلى من" بالأندلس من موالي المروانيين وأشياعهم » فاجتمع بهم وبندوا 
الأنداس كغر »رلور ١‏ لكااتر؟ ووواقق ييا ارس الور 
بين اليمنية والمضريّة فأصفقت اليمنية على أمره لكون الآمر كان ليوسف بن عبد 
الرحمن الفهْري وصاحبه الصّميل » ورجع ّدر مولاه إليه بالخبر » فأجاز البحر 
سنة ثمان وثلاثين وماثة في خلافة بي جعفر النصور » ونزل بساحل المتكب » 

وأتاه قوم من أهل إشْبيليّة فبايعوه » ثم انتقل إلى كورة ريّة” فبايعه عاملها عيسى 
ابن مُساور » ثم إلى شَّذونة فبايعه عتاب بن علقمة اللخمي » ثم إلى مورور فبايعه 
ابن الصباح » وتهد إلى قر'طبة فاجتمعت إليه اليمنية » وني خيره إلى والي 
الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري ٠»‏ وكان غازياً بحليقية » فالفض ‏ 
عسكره » ورجع إلى قرطبة » وأشار عليه وزيره الصّميل بن حاتم بالتاطّف 
له » والمكر به » لكونه صغير السن » حديث عهد بنعمة » فلم يتم ما أراده ' 2 
وارتحل عبد" الرحمن من المنكتّب ٠‏ فاحتل” بالق فبايعه جندهاء ثم برثدة " 

ثم بشريش كذلك » ثم بإشبيلية » فتوافت إليه جنود الأمصار » وتسايلت 
المضرية إليه » حتّى إذا لم يق مع يوسف إن عبد الرحمن غير الفهرية والقنيلسية 

. سيورد المقري من بعد طرفاً من هذه الأخبار عن مسلمة‎ ١ 
. ؟ أبن خلدون : فلم يم له مراده‎ 


م زاد اين شلدون : فبايعه جندها . 


لضن 


مكان الصّمّيل منه حتف حينئذ عبد" الرحمن الداخل ؛ وناجزهم الحرب بظاهر 
قرطبة » فانكشف يوسف » ونج ' إلى غترناطة فتحصن بها » واتبعه الأمير عبد 
الرحمن فنازله » ثم رغب إليه يوسف في الصلح » فعقد له على أن يسكن قرطبة» 
ثم أقفله معه » ثم" نقض يوسف عهده » وخرج سنة إحدى وأربعين ومائة؟ » 
ولق بطلليطلة » واجتمع إليه زّهاء عشرين ألفاً من البربر » وقدام الأمير عبد 
الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني » وكان وفد عليه من المشرق » وكان 
أبوه عمر بن مَروان بن الحكم في كتفالة أخيه عبد العزيز بن مروان بمصر » 
فلمًا دخلت المسوّدة أرض” مصر خرج عبد الملك يؤم” الأندلس في عشرة رجال 
من قومه مشهورين بالبأس والنجدة » حتى نزل على عبد الرحمن سئة أربعين » 
فعقد له على إشبيلية” » ولابنه عمر بن عبد الملك على مُورور » وسار يوسف 
إليهما » وخرجا إليه ولقياه » وتناجز الفريقان » فكانت الدائرة على يوسف » 
وأبعد المفرّ » واغتاله بعض أصحابه بناحية طلَيْطلة » واحتز رأسه » وتقدم 
به إلى الأمير عبد الرحمن » فاستقام أمره » واستقر بقرطبة » وثبت قدامه 
في الملك » وبنى المسجد الخامع والقصّر بقرطبة » وأنفق فيه ثمانين ألف دينار» 
ومات قبل تمامه » وببى مساجد » ووفد عليه جماءة من أهل بيته من المشرق » 
وكان يدعو للمنصور » ثم قطع دعلوته » ومَّهّد الدولة بالأندلس ٠‏ وأثل بها 
الملك العظيم لبي مروان والسلطان العزيز » وجتد"د ما طلّمس لهم بالمشرق من 
معالم الحلافة وآثارها » واستلحم الدّوّار عليه على كثر نهم في التواحي » وقطع دعوة 
آل العباس من منابر الأندلس » وسد المذاهب منهم دونما » وهلك سنة ثتتين , 
وسبعين ومائة » وكان يعرف بعبد الرحمن الداخل » لأنّه أول داخخل من ملوك 
بني مروان إلى الأندلس » وكان أبو جعفر المنصور يُسّميه « صقر قريش »" 
١‏ كذاني ط وقد تقرأ مولأ » في بقية الأصول . 

؟ انظر ابن عذاري ؟ : م0 في تفسيل الخبر عن نجايه يوسف الفهري . 

" ابن خلدون : صقر بي أمية . 


ف 


لما رأى أنّه فعل بالأندلس ما فعل ' » وما ركب إليها من الأخطار » وأنّه تهند 
إلبها من أنأى ديار المشرق من غير عصابة ولا أنصار » فغلب أهلها على أمرهم » 
وتناول الملك من أيديهم بقوة شكيمة » ومضاء عَزام حتى انقاد له الأمر » وجرى 
على اختياره » وأورثه عقبه » وكان يسمّى بالأمير » وعليه جرى بَِدُوه من بعده » 
فلم يداع أحد منهم بأمير المؤمنين تأدبآ مع الحلافة يمقر الإسلام ومنتدى 
العرب ؛ حتى كان من عقبه عبد الرحمن الناصر » وهو ثامن بي أمية بالأندلس » 
فتسمى بأمير المؤمنين على ما سنذكره » لما رأى من ضعف خلفاء بي العباس بعد 
الثلائماثة » وغلبة الأعاجم عليهم » وكومم لم يتركوا لهم غير الاسم » وتوارث 
التلقيب بأمير المؤمنين بنو عبد الرحمن الناصر واحداً بعد واحد . 

قال ابن خلدون ' : وكان لبني عبد الرحمن الداخل بالعند'وة الأندلسية مك 
ضخم ودولة متسعة اتصلت إلى ما بعد الماثة الرابعة » وعندما شغل المسلمون بعبد 
الرحمن وتمهيد أمره قوي أمر امتلالقة » واستفحل سلطاهم » وعمد فرويلة بن 
أذفونش ملكهم إلى ثغور البلاد فأخرج المسلمين منها » وملكها من أيدييم » 
فمللك مدينة لك" وبرتقال وسَمدّورة وشلمنقة وَقتشتالة وشقدُوبيّة ؟؛ وصارت 
للجلالقة حتى افتتحها المنصور بن أني عامر آخر الدولة » ثم استعادوها بعده 
فيما استعادوه من بلاد الأندلس » وسنولا على جميعها حسبما يذكر » ولله 
سبحانه الأمر ؛ انتهى . 

وخاطب عبد الرحمن قارله * ملك الإفرنج » وكان من طغاة الإفرئج » 
بعد أن تمرس” به مدة » فأصابه صلب المكسر » تام الرجولية » فمال معه إلى 
١‏ ابن خلدون : لما رأى ما فمل بالأندلس , 
٠‏ كذا في ج » والنقل عن ابن خلدون ما يزال مستمراً ؛ وني ق ؛ قال ابن سعيد ؛ وني ك ؛: قال 

ابن حيان ؛ وفي ط بياض . 
* شقوبية : (5680918 ) , 
4 قارله : سقطت من ط ؛ وفيج : فارله . 


١ لدف‎ 


ا ا و ا 
قال ابن حيئان' : ألفى ' الداخل الأندلس ثغر؟ قاصياً غلفئلا” من حالية 
الملك عاطلا” ؛ فأرم هف أهلها بالطاعة السلطانية » وحتكهم بالسيرة الملوكية » 
وأخنذهم بالآداب فأكسبهم عمًا قليل المروءة » وأقامهم على الطريقة » وبدأ 
0 » ورفع الأواوين ؛ وفرض الأعلطية ء وعتقّد الألوية » 
جشّد” الأاجناد » ورفع العماد » وأوثق الأوثاد ؛ فأقام للملك آلته » وأخل 
5 عداته » فاعترف ا بذلك أكابر الملوك وَحِّذ روا جائبه » ونحاموا 
حورته » ولم يلبث أن دانت له بلاد الأندلس ء واستقل” له الأمر فيها . فلذلك 
ما ظل” عدوّه أبو جعفر المنصور ‏ بصداق حسّهة 6 ولد غوره » 
وسح اله بن يسارم خيلة الربحمن كين أ + ورتند لد رمه بكر دعرو 
ويقول : لا تعجبوا لامتداد أمرذا مع طول مراسه وقوة أسبابه » فالشأن في أمر 
فى قريش الأحوذي الفذ في جميع شؤونه » وعدمه لأهله ونشبه » وتسليه 
عن تييع ذلك ببعد مر لو هم ٠6:‏ وسقاء عزعنة + عق لذت القن في جع 
المهالك لابتناء مجده » فاقتحم جزيرة” شاسعة المحل نائية المطمع 5 عصبية ؟ 
الحند » هرب بين جتثدها مخصوصيته + وقتمّع بعضهم ببعض بقوة يله » 
واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته » حتى انقاد له عتصيهتي' » وذل” له 
أبيسهم » فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطعته ؟ » قاهرا لأعدائ.» حامياً 
لذماره » مانعا لحؤزته » خالطاً الرغبة إليه بالرهبة منه » إن ذلك لهو الفثى كثل* 
النى لا يكذب مادحه . وجعل ابن حيان من النوادر العجيبة موافقة عبد 
الرحمن هذا لأإني جعفر المنصور في الرجولية والاستيلاء والصّرامة » والاجتراء 


. هكذا في ك ؛ والكلام متصل في ج ؟. وفي ط بياض ؛ وني ق : وقال في المطمح‎ ١ 
. ؟ ك : لما ألفى . . . أرهف‎ 

"# ط : عصية . 

4؛ لك : قطيعته . 


لفيننا 


على الكبائر والقساوة » وأن" أم كل واحد منهما بربرية . 

وكان الداخل يقعد للعامة » ويسمع منهم »: وينظر بئفسه فيما بينهم » 
ويتوصل إليه من أراده من الناس ٠»‏ فيصل الضعيف منهم إلى رفع ظلامته إليه 
دون مشقة » وكان من عادته' أن يأكل معه من أصحابه من أدرك وقت طعامه » 
ومن وافق ذلك من طلاب الحوائج أكل معه . 

وني كتاب ابن زيدون' أنه كان أصهتب » خفيف العارضين » بوجهه 
خال" » طويل القامة » نحيف اسم » له ضفيرتان » أعور أخشم ؛ والأخشم : 

الذي لا يشم ؛ وكان يلقب « بصقر قريش » لكونه تغرب وقطع البر والبحر » 

وأقام ملكا قد أدبر وسحده . 

ولا ذكر الحجاري أنّه أعور قال ؛ ما أنشد فيه إلا" قول امرىء القيس" : 

لكن عوبر وفى بذمّته لا عور شاته” ولا قصر 

وقال ابن خلدون ": «وفي سئة ست وأربعين سار العتلاء بن مغيث اليسَخْصي 
من إفريقية إلى الأندلس » ونزل بباجّة الأندلس داعيآ لأبي جعفر المنصور » 
واجتمع إليه خلق » فسار عبد" الرحمن إليه ولقيه بتَوّاحي إشبيلية » فقاتله أيناماً » 
ثم انبزم العلاء » وقنتل في سبعة آلاف من أصحابه » وبعث عبد الرحمن برؤوس 
كثير منهم إلى القيْروان ومكدّة » فألقيت في أسواقها سر » ومعها اللواء الأسودء 
وكتاب المنصور للعتلاء * » » فارتاع المنصور لذلك وقال : ما هذا إلا شيطان » 
والحمد لله الذي جعل بيئنا وبينه البحر » أو كلاما هذا معناه » وقد مر ذكر ذلك . 


١‏ هو كتاب « التبيين في خلفاء بني أمية بالأندلس » لأبي الوليد ابن زيدون ( ولعله لابنه أبي بكر) 
حعله على مثال « كتاب التعيين في خلفاء المشرق » المسعودي » ذكره ابن سعيد في تذييله على رسالة 
ابن حزم في فضل الأندلس . 

. وعوير هو العوير بن شجئة من بي عوف » مدسه بالوقاء‎ ١م“‎ ٠ ديوأن امرىء القيس‎ ٠ 

* تاريخ ابن خلدون ؛ : ؟١١‏ وانظر ابن عذاري ١‏ ا" وابن القوطية : لاه . 

؛ هنا يبي النقل عن ابن خلدون . 


فيل 


وكثرت ثورة رؤساء العرب بالأندلس على عبد الرحمن الداخل ء وثافسوه 
ملكه » ولقي منهم خطوباً عظيمة » وكانت العاقبة له » واستراب في آخر أمره 
بالعرب » لكثرة سن قام عليه منهم » فرجع إلى اصطناع القبائل من سواهم » 
واتخاذ الموالي » ثم غزا بلاد الإفرنج والبشكئس ومن وراءهم » ورجع 


بالظّفّر » وكان في نيته أن يجداد دولة بي مروان بالمشرق » فمات دون ذلك 2 ' 


الأمل » وكانت مدة ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر » إذ دخل الأندلس 
سنة مان وثلائين ومائة » ومات سنة اثنتين وسبعين » وقيل : إحدى وسبعين 
ومائة » في خلافة الرشيد » وأمّه أم ولد بَربرية اسمها راح ؛ ومولده سنة 
ثلاث عشرة وماثة » بدير حنا من أرض دمشق » وقيل : بالعلياء من تدمير » 
ومات أبوه في أيام أبيه هشام سنة ثمافي عشرة عن إحدى وعشرين سنة » وكفله 
وإخوته” جدهم هشام ؛ وَوَهب لعبد الرحمن هذا جميع الأخماس الي اجتمعت 
للخلفاء بالأندلس » وأقطعه إياها » ووجنه حيازتها من الشام سعيد بن ألي ليل » 
وقيل : إنّه لما قصد المغرب من فلسطين خرج معه أربعة : بدر مولى أبيه » وأبو 
شجاع » وزياد » وعمرو » وقيل : إن بدراً لحقه ولم يرج معه » فالله أعلم؛ 
وخلف من الولد عشرين » منهم أحد عشر رجلا" وتسع إناث . 

وحكى غير واحد أنّه لما هرب من الشام إلى إفريقية قاصداً الأثدلس نزل 
بمغيلة » فصار بها عند شيخ من رؤساء البربر يدعى وانسوس » ويكى أبا 
قرّة » فاستتر عنده وقتً » وسلدق به بدر مولى أبيه مجوهر وذهب أنفلته أخته إليه » 
فلممًا دخل الأندلس واستتب أمره به سار إليه أبو قرة وانسوس البربري » فأحسن 
إليه » وحظي عنده » وأكرم زوجته تكفات البربرية الي خبأته نحت ثياببا 
عندما فتشت رسل ابن حبيب بيتها عنه » فقال لها عبد الرحمن مداعباً حين اسنظلت 
بظلّه في الأندلس : لقد عذبتي بريح إبطيئك يا تكفات على ما كان إلي من 


, ك : وسطعتي‎ ١ 
وفرال‎ 


كان والله يا سيدي منك رج ولم تشعر به من فرط فَرّعك » فاستظرف جوابها » 
وأغضى عن مواجهتها يمثل ذلك » وهذا من آفات المزاح . 

ومن محاسنه أنّه أدار السور بقرطبة » رحمه الله تعالى . 
[هشام بن عبد الرحمن ] 

وتولى الملك بعدده ابنه هشام بعهد منة إليه » وأمّه أم ولد اسمها. دل ١‏ » 
وأفضى إليه الملك وهو بماردرّة وال عليها » وكان أبوه يوليه في بصباه ويرشحه 
للأمر » وكان الداخل كثير؟ ما يسأل عن ابنيه سليمان وهشام » فيذكر له أن 
هشاماً إذا حضر مجلساً امتلأ أدبا وتاريناً وذكراً لأمور الحرب ومواقف الأبطال » 
وما أشبه ذلك » وإذا حضر سليمان مجلساً امتلأً سخفاً وهلياناً » فيكبر هشام في 
عيئه بمقدار ما يصغر سليمان ' » وقال يوماً لهشام : لمن هذا الشعر : 


وتعترف فيه من أبيه شمائلا” ومن خاله أو من" يزيد ومن حجر 
سماحة ذاء وبر ذا » ووفاء ذاءع وائثل ذااء إذا صحا وَإِذًا سكرٌ 


فقال له : يا سيدي لامرىء القيس ملك كندة » وكألنه قاله في الأمير أعزه 
الله ؛ فضمه إليه استحساناً بما سمع منه » وأمر له بإحسان كثير » وزاد في عينه . 
ثم قال لسليمان على انغراد. : لمن هذا الشعر ؟ وأنشده البيتين ء فقال : لعلهما 
لأحد أجلاف العرب ء أما لي شُغل غير حفظ أقوال بعض الأغراب" ؟ فأطرق عبد 
الرحمن » وعلم قدر ما بين الاثنين من المزية . 

ولا ولي هشام؛ أشختص” المنجم المعروف بالفتي من وطنه الحزيرة الحضراء 


, ابن عذاري : جمال ؛ والحميدي : حوراء‎ ١ 

؟ انظر اغلة السيراء ١‏ : 49 . 

طل : أقوال بنشاء العرب . 

4 أبن القوطية : 4 والمقتطفات ( الورقة د كم). 


تاق 


إلى قدُرْطبَة » وكان في علم النجوم والمعرفة بالحركات العلوية بطليموس زمانه 
حذاقاً وإصابة » فلم أتاه خلا به وقال له : يا ضبي » لست أشك أنه قد عناك 
من أمرنا إذ بلغك ما لم يندع تمجديد ' النظر فيهء فأنشدك الله إلا ما نبأتنا بها ظهر 
لك فيه » فلجلج وقال : أعفني أيها الأمير » فإنتي ألممت به » وم أحقق النظر 
فيه بحلالته في نفسي » فقال له : قد أجلتك لذلك » فتفرّغ للنظر فيما بقي عليك 
منه » ثم” أحضره بعد أينّام » فقال : إن الذي سألتك عنه جد" منتي » مع أني 
والله ما أثق م إن ل لب ل بين ار ا 
أسمع ما عندك فيه » فالنفس طّلّعة » وألزمه الصّلة أو العقوبة » فقال : اعلم 
أمها الأمير أنه ' سوف يسئقر ملكك » سعيداً جتد"ك » قاهرا لمن عاداك » إلا أن 
مدتتك فيه فيما دل عليه النظر تكون ثمانية أعوام أو نحوها » فأطرق ساعة ثم” 
رفع رأسه وقال :يا ضمبي ما أخدوففي أن يكو اندر عتمي باتك ٠‏ وال 
لو أن هذه المدكة كانت في سَجِندة لله تغالى لقت طاعة” له » ووصله"” وخلع 
عليه » وزهد ني الدنيا » والترم أفعال البر" . 
ومن حكاياته في ابلحود ؛ أنّه كان قاعدا لراحته في علّيّة على النهر في حياة 
والده » فنظر إلى رجل من قدماء صنائعه من أهل جيّان قد أقبل يوضع السير 
في الهاجرة » فأنكر ذلك » وقدار شرا وقع به من قبل أخيه سليمان » وكان واليا 
على جَيئّان » فأمر بإدخاله عليه » فقال له : مهيم يا كناني » فلأمر ما جئت » وما 
أحسّبك إلا" مزعتجا لشيء دهّمك" » فقال : نعم يا سيدي » قتتل” رجل من 
قومي رجلا" خطأ » فحملت الدية على العاقلة » فأخذ بها من كنانة عامة » وحتمل” ١‏ 
١ك‏ :ل ندع تحديد . ؟ أنه : سقطت من ق طاج . 
م ك : ولزم أفمال الفير والير , ١‏ 
؛ أخبار مجموعة : ١١8 - ١7١‏ »ء وابن عذاري ؟ : 4ه (!5 ط.ليدث) . 
ل ل ل اما جيل يا كال يع ذا أعنيك 
إلا قد همك أمر 
5 أخبار مجبوعة ل عذاري ؛: وحيف 


علي" من بينهم خاصّة » وقصدني أخوك بالاعتداء إذ عرف مكاني منك » فمد 
هشام يده إلى جارية كانت وراء السّر » وقطع قلادة عقد نفيس كان في نحرها » 
وقال له : دونك هذا العقد يا كناني » وشراؤه علي" ثلائة آلاف دينار » فلا 
تحُداعن” عنه » وبعه » وأد" عن نفسك وعن قومك » ولا تمكن الرجل من 
اهتضامك » فقال : يا سيدي » لم آنك مستجدياً ولا لضيق المال عمًا حملته » 
ولكثي لما اعتّمد'ت بظلم صراح أحببت أن يظهر علي" عر نصرك » وأثر ذبّك 
وامتعاضك '» فأتمجّد” بذلك عند من يحسدني على الانتماء إليك » فقال هشام : 
فما وجه ذلك ؟ فقال : أن تكتب إلى أخيك في الإمساك عنّي » والقيام بذمّتك 
لي » فقال : أمسك العقد » وركب من حينه إلى والده الداخمل » واستأذن عليه 
في وقت أنكره » فانزعج » وقال : ما أتى بأببي الوليد في هذا الوقت إلا" أمر 
مقلق » ائذنوا له » فلمًا دخل سلّم عليه » ومَّشّل قائماً بين يديه » فقال له : 
اجلس يا هشام » فقال : أصلح الله الأمير سيدي » وكيف جلوسي بهم” وذل 
مزعج ؛ وحق” لمن قام مقامي أن لا يجلس إلا مطمثدا » ولن يقعدني إلا طيبٌ 
نفسي بإسعاف الأمير الحاجتي » وإلا جعت على عقي » فقال له : حاش” لك 
من انقلابك خائباً » فاقعد مجاباً مشفّعاً » فجلس » فقال له أبوه : فما الحدث 
المقلق ؟ فأعلمه » فأمر يبحمل الدية عنه وعن عشيرته من بيت المال » فس هشام 
وأطنب في الشكر » وكتب الأمير إلى ولده سليمان ني ترك التعرض هذا الكناني. 

ولما دخل الكناني لوّداع هشام قال له : يا سيدي قد تجاوزت بك حر 
الأمنية » وبلغت غاية النصر » وقد أغنى الله عن العقد اللمبذول بين يدي 
العناية الكريمة » فتعيده إلى صاحبته ؛ فأبى من ذلك ؛ وقال : لا سبيل إلى 
رجوعه إلينا . 

وكان هشام يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبد العزيز » وكان يبعث بقوم 


. أخبار مجموءة : وأثر عنايتك‎ ١ 


من ثقاته إلى الكتور ١‏ فيسألون الئاس عن سير ماله » ويخبرونه بحقائقها » 
فإِذا انتهى إليه حيئف من أحدهم أوقع به وأسقطه وأنصف منه » وم 
يستعمله بعد . 

ونا وصفه زياد بن عبد الرحمن لالك بن أنس قال ' : ليت أن الله تعالى 
زين موسمنا بمثل هذا" . 

وني أيامه فتحت أربونة الشهيرة * » واشترط على المعاهدين من أهل جليقية 
من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال التراب من سور أرّبُوئة المفتتحة يحملونها 
إلى باب قصره يقسرْطبة » وبى منه المسجد الذي قد"ام باب المنان » وفضلت منه 

وقاسى مع المخالفين له من أهل بيته وغيرهم حروباً » ثم كانت الدائرة له . 

وقصد إلى بلاد الحرب غازياً » وقصد ألبّة والقلاع » فلفي العدو وظفر 
بهم » وفتح الله عليه سئة حمس وسبعين * . وبعث العساكر إلى جليقية مع 
يوسف بن يت ؟ فلقي ملكها برمند" » وهزمه ؛ وأنمْن في العدو . 

وف سنة ست وسبعين * بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث 
لغزاة العدوّ » فبلغ ألبة والقلاع » فأنمن في نواحيها » ثم بعثه في العساكر سئة 
سبع وسبعين إلى أرْبسُونة وجرندة؟ فأنمن فيها » ووطىء أرض برطانية » وتوغل 


. ابن عذاري ؟ : 48 (55 ط . ليدث)‎ ١ 

؟ أخبار مجموعة : ١٠١‏ وابن القوطية : 508 . 

م ق ؛ ان الله تعالى زين . . . وأخبار مجموعة : وددت أن الله ؛ وسقطت « ليت أن» أو ما 
يقابلها من عل . وفي ك : نسأل الله أن يزين . . . 

4 كان ذلك عام لالا١‏ . 

ه في ابن عذاري : سنة ١1/56‏ . 

1 هكذا في البيان المغرب : 40 وفي طق : بن نجبة ؛ وفي كج ؛ ابن نجية , 

ب كه : ابن منده ء اقرأ و ابر مئده» وفي ألبيان : برمود س ( م0نصع7) , 

م انظر ابن عذاري + : مو (54ط. ليدن) . 

4 جرندة : (هومع66 ) إلى الغمال الشرثي من برشلولة . 


يفنت مفنها 


عبد الملك في بلاد الكفار وهزمهم » ثم بعث العساكر مع عبد الكريم بن عبد 
الواحد إلى ألبة والقلاع سنة مان وسبعين » ومع أخيه عبد الملك بن عبد الواحد 
إلى بلاد جليقية » فانتهى إلى اسُشرقة ١‏ . فجمع له ملك الخلالقة واستمد بملك 
البشكئس » ثم خام عن اللقاء » ورجع أدراججه ء واتبعه عبد" الملك » وكان 
هشام قد بعث اللحيوش من ناحية أخرى » فإلتقوا بعبد الملك » وأنخنوا في البلاد » 
واعثر ضتهم عساكر الفرنج فنالوا منهم بعض الثبيء » ثم خرجوا سالمين ظافرين . 

ومن محاسنه أنّه جداد القنطرة التي يمرب بها المثل بقرطبة كا سبق » وكان 
بسَناها السمئْح اولاني عامل" عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » فأحكم هشام 
بناءها إلى الغاية » وقال يوما لأحد وزرائه' : ما يقول أهل قرطبة ؟ فقال : 
يقرلون : ما بناها الأمير إلا ليمضي عليها إلى صيده وقنّصه » فآلى هشام على 
نفسه أن لا يسلك عليها » فلم يمر عليها بعد » ووفى بما حلف عليه . 

ومن محاسنه ' أيضاً كال بناء الجامع بقترطبة » وكان أبوه تَرّع فيه ؛ ومن 
محاسنه أنّه أخترج المصدق لأخل الزكاة على الكتاب والسنّة » رحمه الله . 

ثم* توفي سنة ثمانين وماثة » لسبع سنين وتسعة أشهر من إمارته » وقيل : 
لثمان ‏ وكان من أهل الخير والصلاح » كثير الغزو واللتهاد وعمره أربعون 
سنة وأربعة أشهر » وولد في شوال سنة 9١؟‏ . 
[ الحكم بن هشام ] 

وولي بعده ابنه الحكم " بعهد منه إليه » فاستكثر من المماليك » وارتبط 
١‏ استرقة أو اشترقة : (2هرههخ ) من منطقة جليقية إلى الغرب ني اتجاه الشمال من مديئة 

لبلة (عاطء8ة ) , 
؟ ابن عذاري ؟ : 185(5ط.ليدن). 
؟ هذا النص متأخر في أصول النفح عن قوله : « ثم توفي ... الخ » فاصل خبر الوفاة إلى جزئين » 


يبدأ الثاني مهما بقوله « وعمره . . . » وهذا الاضطراب أبحت لنفسي إعادة تر تيبه . 
؛: فيالأصول : ا١.‏ ه ابن خلدرن ؛ : 6 . 


لور 


الخبل » واستفحل ملكه » وباشر الأمور بنفسه » وني خلال فتنة كانت بيئه وبين 
عميه اغتم العدوٌ الكافر الفرصة في بلاد المسلمين » وقصدوا' بترُشلونة فملكوها 
سنة خمس وثمانين » وتأحرت عساكر المسلمين إلى ما دونماء وبعث الحكم العساكر 
مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث ' إلى بلاد الخلالقة » فأنخْنوا فيها » وخالفهم 
العدو. إلى المضايق » فرجع على التعبية » وظفر مهم » وخخرج إلى بلاد الإسلام 
ظافراً . ' 

وكانت له الواقعة الشهيرة مع أمجل الربتض "' من قرطبة لأنّه في صدر ولايته 
كان قد امهمك في لذّاته » فاجتمع أهل” العلم والورّع بقرْطبة » مثل يحبى 
ابن يحيى الليثي* صاحب مالك وأحد رواة الموطًا عنه وطالوت الفقيه * وغيرهما » 
فئاروا به » وخلعوه » وبايعوا بعض” قرابته » وكانوا بالرستض الغ رب من قمرطبة» 
وكان محلّة” متصلة”" بقصره » فقاتلهم الحكم فغلبهم وافترقرا وهدم دورهم 
ومساجدهم » ولحقوا بفاس من أرض العّد'وة ٠‏ وبالإسكندرية من أرض 
المشرق » ونزل بها جمع منهم ‏ ثم ثاروا بها » فزحف إليهم عبد الله بن طاهر 
صاحب مصر للمأمون بن الرشيد » وغلبهم »؛ وأجازهم إلى جزيرة أقريطش” 0 
فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الإفرنج من أيديهم يعد مدة . 


١‏ في الأصول : وقصد 

؟ الصواب : عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث . 

انظر تفصيل الخبر عن هيج أهل الربض أولا سئة ١88‏ وثانياً سئة ٠١‏ في ابن عذاري ؟ له 
١‏ وابن القوطية :77 والحلة السيراء ١‏ : 44 وأوجز اين خلدون الخمير عن وتعتهم 4 55؟١.‏ 
يحيى بن يحيى الليثي : مصمودي سمع من مالك وعاد إلى الأندلس بعلم كثير وأصبح يفي فيها بر أي 
مالك ( توفي سنة م7 أو 4م9 ) راجع “رجمته في ابن الفرضي ؟ : ١75‏ والحذوة : 04" 
وبغية الملتمس رقم : 480 ١‏ وابن شلكان ه: 144 ؛ وسيترجم له المقري في الراحلين إى المترق 
رقم : 5. 

راجع تر جمة طالوت بن عبد الحبار في الذيل و التكملة 4 : ١»‏ وابن القوطية : هلا - الا 
والتكملة : م4" . 

5 في الأصول : محله منتصلا » والتصويب عن أبن خلدون . 


321 


غرف 


وكانت في أينام الحكم حروب وفتن مع الثوار المخالفين له من أهل طاتيلطلة 
وغيرهم . 

وف سنة ثنتين وتسعين ١‏ جمع للذتريق' بن قارله' ملك الفرنج جموعته » 
وسار إلى حصار طرسونة"؛ فبعث الحكم ابنه عبد" الرحمن في العساكر » 
فهزمه ٠‏ ففتح الله على المسلمين » وعاد ظافراً . 

ولا كار عتيلث الفرنج في الثغور بسبب اشتغال المكم بالحارجين عليه سار 
بنفسه إلى الفرئج سنة ست وتسعين ؟ » فافتتح الثغور والحصون » وخرب 
النواحي » وأنُْمن و في القتل والسبي والنهب » وعاد إلى قرطبة ظافرا . 

وني سنة مائتين * بعث العساكر مع ابن مغيث إلى بلاد الفرنج فخرب وهدم 
عدة حصون » وأقبل عليه بدا الحلالقة في جموع عظيمة » وتنازلوا 
على بر » واقتتلوا عليه أينّامً » ونال المسلمون منهم أعظم الشّيل » وأقاموا كذلك 
ثلاث عشرة ليلة » ثم كارت الأمطار » ومد النهر » وقفل المسلمون ظافرين 
ظاهرين . 

وهو أوّل من جَّنّد الأجناد » واتحذ العدّة » وكان أفلحل"" , بي أمية 
بالأندلس ؛ وأشداهم إقداماً ونجدة » وكان يشبلّه بأني جعفر السو من خلفاء 
بي العبّاس في شدة الملك وتوطيد الدولة وقمع الأعداء » وكان يُوثر الفقيه 
زياد بن عبد الرحمن ن * » وحضر يوماً عنده » وقد غضب فيه على خادم له لإيصاله 
١‏ ان عاري + : ه١٠‏ وتاريخ الحبلة ١9:‏ . 
؟ هكذا ني الأصول ودوزي ولعل الأصوب لذويق - بالواو - وهو ثعريب (هم96م0سة) . 


" البيان المغرب : طرطوقة , 
4 أثبت دوزي سنة ١54‏ ولا خلاف فإن الفزو اتصل بين عامي ١45-194‏ كما ورد علد ابن 
عذاري . 


ه ابن عذاري .1١ : ١‏ 

5 أليط : وردت في الأصول » وم يرد الاسم ني ابن عذاري وأسقطه دوزي . 

هذه العبارة إلى قوله ٠‏ وقمع الأعداء » في المغرب ١‏ : م” . 

م زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون ١15(‏ أو )9١4‏ قيل إنه أول من أدهل الأندلس فقه' مالس 


حذانا 


إليه كتاباً كره وصوله » فأمر بقطع يده » فقال له زياد : أصلح الله الأمير » 
فإن مالك بن أنس حداثي في خبر رفعه أن « من" كنظم غيظاً يقدر على إنفاذه 
مله الله تعالمى أمناً وإيماناً يوم القيامة » » فأمر أن يمسك عن اللحادم ؛ ويعفى عنه ؛ 
فسكن غضبه » وقال : آلله إن مالكاً حد”ثك ببذا ؟ فقال زياد : ألله إن مالكاً 
حداثي ببذا١‏ . 

وكانت المجاعة الشديدة سنة سبع وتسعين ومائة ' » فأكثر فيها مواساة أهل 
الحاجات » وني ذلك يقول عباس بن ناصح الحزيري فيه" 


و2 


نكد الزّمان فآمنت أيامه من" أن يكون ببمتصره عتصر 
ظلع الزّمان” بأزمة فَجِلا ل” تلك الكريبة” جوداه الفمر 


وكان نقش خاتمه « بالله يثق الحكم ويعتصم” ). 
وذكور ولده عشرون » وإنائهم عشرون » وأمّه جارية اسمها زخرف . 
وكان أسمر » طوالا” , أشم” » نحيفاً . 
ومداة ملكه ست وعشرون سنة » سامحه الله . 
وقال غير واحد : إنّه أول من جعل للملك بأرض الأندلس أَبّهة » واستعد” 
بالمماليك حتى بلغوا خممسة آلاف : منهم ثلاثة آلاف فارس » وألفا راجل . 
ثم" توفي الحكم بن هشام آخر سئة ست ومائتين لسبع وعشرين سئة من 
ولايته » ومولده سئة ١885‏ . 
وقال ابن خلدون وغير واحد؛ : إنّه أوّل من جنّد بالأندلس الأجناد 
ع وكانوا قيله على مذهب الأوزاعي (الحلوة : )7١#‏ . 
١‏ انظر المقتطفات ( الورتة : «م) . 
؟ يذكر أبن عذاري أنها كانت سنة ١99‏ . 
" عباس بن ناصح ابلزيري » ثقفي بالولاء » رحل إلى المشرق غير هرة ؛ وكان شاعرا كثير المدج 
للأمير الحكم » ثم ولي قضاء المزيرة الحضراء وشذوئة( راجع “رجمته في ابن الفرضي "4٠ : ١‏ 
وطبقات الزبيدي : 84؟ والمغرب "١4 : ١‏ وبغية الوعاة ١‏ : م؟1). 
+ انظر ابن خلدون 4 : ١١‏ والمغرب ١‏ : 4ب_ا. 


تدان 


والمرتزقة » وجمع الأسلحة والعدا>د » واستكثر من اللحدم والحوائي والحشم ؛ 
وارتبط الحيول على بابه » واخذ المماليك » وكان يسميهم الحرس لعجمتهم » 
وحكى في عد نهم ما تقدم » ثم قال : وكانت له عيون يطالعونه بأحوال الئاس » 
وكان يباشر الأمور بنفسه » ويقرب الفقهاء والعلماء والصالحين » وهو الذي ومدّا 
الملك” لعقتبه بالأندلس » انتهى . 

وكان له فيما حكى غير واحد ‏ ألفا فرس مرتبطة على شاطىء النهر 
بقبلي' قصره يجمعها داران . وهو القائل لما قتل أهل الربتض وهدم ديارهم 
وحرثها' : 


رأبت صداوع الأرض بالسيف راتعا 
فسائل” ثغوري هل بها اليوم” غلرة" 
تبك أني لم أكن في قراعهم' 
وهل زدت أن وقيتهم صاع قتراضهم 
فهذي بلادي » إثني قد" تركلثها 


وقدما لأملت الشسعلب: مل كنت يافعا 
أباد رّها مستنضي”0 السيفب دارعا 
بوان » وقدما كنت بالسيف قارعا 
7 اقذا منايا قدرّتت ومصارٍعا 
مهاداً » ولم أترك عليها مسنازعا 


وقال ابن حزم في حقنه ' : إنّه كان من المُجاهرين بالمعاصي » السافكين 
للدماء ‏ ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء . وقال غيره” إنّه تنصل أخيراً » 


وتاب سائحة الله . 


ومن نظمه قوله متغذلا"؟ : 


. 44 : ١ والمغرب‎ ٠0 

؟ ورد هذا في نقط العروس : 
الرياط : ٠١١‏ , 
* لك : غير واسهد . 

+ انظر الحلة ١‏ : 


بخان 


؟” ( نشر الدكتور ضيف ) وائظر المفرب ١‏ : 


يان و مخطوط الرباط : ذه 


تغلب من الباا. ماستن فوقة كثثبان وين متي وقد أزستعان” هسجئراني 


: ومخطوط الرباط‎ 40 : ١ والحلة‎ ١+ : وأخبار مجموعة‎ ١١ : الآبيات في ابن عذاري ؟‎ ١ 


4 ومخطول 


8 ١ 


ومنها : 

م ا 
تاب منها كما قد"منا » والله أعلم بحقيقة أمره . 

ومن بديع أخبار الحكم ١‏ أن العباس الشاعر توجنّه إلى التَغّر » فلمنًا تزل 
بوادي الحجارة سمع امرأة تقول : واغتوثاه بك يا حكم » لقد أهملتنا حتى 
كلب العدرٌ علينا » فأيّمنا وأيتمنا » فسأنها عن شأنها » فقالت : كنت ملقتبلة 
من البادية في رفقة » فخرجت عليئا خيل عدو » فقتلت وأسرت » فصنع قصيدته 
الي أوها : 

لمت يوادي الحجارة ممُسْهترا أراعي نجوماً ما يردن" تغوّرا' 
إليك أبا العاصي نَضَينْت متطيّتي. تسير بهم ساريا ومهجرا 


2 00 00 


تدارتك' نساء العالمين بنصرة فإنّك أحرّى أن تغيث وتتصرًا 

فلمسًا دخل عليه أنشده القصيدة » ووصف له خوف الثغر واستصراح المرأة 
باسمه » فأنف ونادى في الحين بالحهاد والاستعداد . فخرج بعد ثلاث إلى وادي 
الحجارة ومعه الشاعر » وسأل عن الحيل ابي أغارت من أي أرض العدرٌ كانت » 
فأعلم بذلك » فغزا تلك الناحية وأنْن فيها » وفتح الحصون ٠‏ وخرب الديار. 
وقثل عددآ كثيراً.» وجاء إلى وادي الحجارة فأمر بإحضار المرأة وجميع من 
أسر له أحد في تلك البلاد » فأحضر » فأمر بضرب رقاب الأسرى محتضضرتما » 
وقال للعباس : ميللها عر افا يكم ؟ قلت المرأة » وكانت نبيلة : والله لقد 
إلى المتورية ولخي العدو ء وأغاث الملهوف » فأغائه الله » وأعرّ نصره ؛٠‏ 


, وفي المقتطفات الورقة : "م‎ ٠١م‎ - ٠ :/ ووه غلا اكير ساي طارط رياط‎ ١ 
. ؟ في الأصول ودوزي : تغيرا‎ 


يدان 


فارتاح لقوها : وبدا السرور في وجهه وقال : 
أكم' تر يا عباس" أتي أجتبثها على البعئد أقتاد” الحميس المظفمرا 


فأدركت أوطاراً وبَرّد'ت غلة” وتفست مكروبا وأغنيت معسرا 

ظال عاجرال اف غيزا عن النلنية :+ ويك ينه: 

وممًا عيب به أنه قتل الفقيه أبا زكريا بحيى بن مضر القيئسي » وكان 
قنُدأوة في الدين والورع » سمع من ستفيان ومالك بن أنس » وروى عنه مالك 
وقال : حداثنا يحيى بن مضر عن سفيان الثوري أن الطّلح المنضود هو الموز » 
وكان قتل المذكور مع جماعة من العلماء وغيرهم . 
[ عبد الرحمن بن الحكم ] 

وقام بأمره' من بعده ابنّه عبد الرحمن ٠‏ بعهد منه إليه » ثم لأخيه المغيرة 
بعده » فغزا عبد الرحمن لأول ولايته إلى جليقية” وأبعد » وأطال المغيب » 
وأنحن في أمم النصرانية هنالك » ورجع . 

وقدم عليه سنة ست ومائتين زرياب المغني من العراق' » وهو مُولى المهدي 
ومتعلم إبراهيم الموصلي » واسمه علي بن نافع » فركب بنفسه لتلقيه » على ما 
حكاه ابن خلدون ٠»‏ وبالغ في إكرامه » وأقام عنده بخير حال » وأورث 
صناعة الغناء بالأندلس وخلّف أولاداً فخّلفه كبيرهم عبد الرحمن في صناعته 
وحظوته . ١‏ 

وي سنة تمان" أغزى حاجبه” عبد الكريم بن عيد الواحد إلى ألبنةه 


١١0 : 4 سياق الأخبار التارنخية عن عهد عبد الرحمن بن الحكم جار وفق ما أورده ابن خلدون‎ ١ 
. » مهم حذف ء ويظل النقل مستمراً حى قوله « واحتجب عن العامة‎ 

؟ ستأتي أخبار زرياب في موضعها مغصلة . 

“ ابن عذاري ؟ : ١١+‏ » قلت : وسياق تاريخ المعارك من بمد مختلش عا أورده ابن خلدون , 


نان 


والقلاع » فخرّت كثيراً من البلاد وانتسفها » وفتح كثيراً من حخصوهم » 
وصالح بعضها على الحزية وإطلاق أسرى المسلمين » وانصرف ظافرا . 

وني سنة أربع وعشرين بعث قرببه عبيد الله بن البََنَنْمِي في العساكر لغزو 
ألبّق والقلاع » فسار ولقي العدو فهزمهم وأكثر القتل والسبي » ثم خرج ريق 
ملك ابلحلالقة » وأغار على مدينة سالم' بالئغر » فسار إليه فرتون بن موسى » 
وقاتئله » فهزمه وأككر القتل والسبي في العدو والأسر » ثم سار إلى الحصن الذي 
بناه أهل” ألبة بالئغر نكايةة” للمسلمين » فافتئحه وهدمه ؛ ثم سار عبد الرحمن 
في الحبوش إلى بلاد جليقية » فدوّخها وافتتح عدة حّصون منها » وجال في 
أرضهم » ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم . 

وي سنة ست وعشرين بعث عبد" الرحمن العساكر إلى أرض الفرنجة » 
وانتهوا إلى أرض بَربطانية” » وكان على مقدمة المسلمين موسبى بن موسى عامل 
. تلطيلة”' » ولقيهم العدوّ » قصبر حى هزم الله عدوهم » وكان لمومى في هذه 
الغتزاة مقام محمود . 

وي سئة تسع وعشرين بعث ابنّه محمداً بالعساكر » وتقدم إلى. بتَنْبلونة " 
فأوقع بالمشركين عندها ء وقتل غرسيّة” صاحبها » وهو من أكبر ملوك النصارى . 

وفي أيامه ظهر المجوس * ؛ ودخلوا إشبيلية » فأرسل إليهم عبد" الرحمن 
لنشاكرم انراد من تال #لتول مجو سن مر اكيهم : وقالوم الملموة » 


١‏ مديئة سالم : (1الممهعنقه34) كانت من أعظم مدن الثغر الأوسط وبينها وين وادي الحجارة 
خمسون ميلا » وكانت أولا عاصمة هذا الثغر ثم حلت محلها طليطلة . 

؟ تطيلة : (8آ33؟؟) من مدن الثغر الأعلى إلى الشمال الغربي من سرقسطة . 

“ بئبلونة : ( ههماوتمة2 ) عند المداخل الغربية من جبال البرت ونقم في سهل ريوشه 
(20013) وهي من أوائل المناطق الي استقلت عن الحكم الإسلامي . 

؛ المجوس أو الاردمانيون (تصعصلءه'2) ( التررءان - مم#دعيعمةة) كانوا يغيرون على 
الأندلس من المنافذ البرية ؛ وقد سماهم العرب المجوس لأنهم كانوا يشعلون الثير ان كثير؟ فظن 
المرب أنهم يعبدونها ؛ انظر ابن عذاري * : 1٠‏ في غارئهم منة ,"8 م. 


ديرا 


فهزموهم بعد مقام صعب » ثم جاءت العساكر مداداً من قرطبة فقاتلهم المجوس. 
فهزمهم المسلمون وغنموا بعض مراكبهم وأحرقوها » ورحل المجوس إلى 
شسلونة فأقاموا عليها يومين » وغنموا بعض الشيء . ووصلت مراكب عبد 
الرحمن إلى إشبيلية” فأقلع المجوس إلى لبلّة » وأغاروا وسبتواء ثم إلى باجتةة 
تم أشبونة » ثم انقطع خبرهم حين أقلعوا من أشْبُونة » وسكنت البلاد » وذلك 
سنة ثلاثين » وتقدام عبد” الرحمن بإصلاح ما خربوه من البلاد » وأككف 
حاميتها . 

وي سنة إحدى وثلاثين ١‏ بعث العساكر إلى جليقية فدوخوها » وحاصروا 
مديئة ليون ورَمَها بالمجانيق » وهرب أهلها عنها وتركوها » فغم المسلمون 
ما فيها وأحرقوها » وأرادوا هدام سورها فلم يقدروا عليه » لأن عرضه كان 
د ردنا )عجرا ل لمتوييس ا <١‏ 0 

ثم أغزى عبد" الرحمن حاجبه عبد الكريم في العساكر إلى بلاد بترُشللُونة » 
فعاث في نواحيها وأجاز الدروب الي تسمى البرت إلى بلاد الفرنجة فدوّخها قتلا” 
وأسراً وسَبنياً ؛ وحاصر مدينتها العظمى جَرَنْدة” » وعاث في نواحيهاء وقفّل. 

وقد كان ملك القسطنطينية من ورائهم توفلس ' بعث إلى الأمير عبد الرحمن 
سنة خمس وعشرين ببدية يطلب مواصلته ويرغبه في ملك سلفه بالمشرق من 
أجل ما ضيق به المأمون والمعتصم حتى إنّه ذكرهما له في كتابه له وعيدّر عنهما 
بابي مراجل وماردة » فكافأه الأمير عبد" الرحمن عن المدية » وبعث إليه 
يحبى الغزّال " من كبار أهل الدولة » وكان مشهوراً في الشعر والحكمة » فأحكم 


١‏ ابن عذاري ؟ : ؟9"م, 

. توفلس : (قتللطومة12)‎ ١ 

سيئر جم له المقري ؛ وهنا يذكر المقري نقلا عن أبن خلدون خبر سفارته إلى القسطنطينية » وأطنب 
أبن دحية في تفصيل سفارته إلى بلاد المجوس » ولعل تعاقب النصين هو منشأ الوهم حول هذه 
السفارة . راجم المطرب : ١4١ - ١*0‏ (وانظر تر جمة الفزال في الحلوة : ١ه"‏ » وبغية 
المتمس رقم : 1450 » والمغرب 7 :لاه ودراسي عنه في تاريخ الأدب الأندلسي : )١١١‏ 6ه 


قال 


بينهما الوؤصلة » وارتفع لعبد الرحمن ذكر عند منازعيه من بي العباس . 
ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط ٠‏ لأن الأول عبد الرحمن الداخل » 
والثالث عبد الرحمن الناصر 0 
ثم توفي عبد الرحمن الأوسط سئة تمان وثلاثين ومائتين © برليع الآخر 3 
لإحدى وثلائين سنة من إمارته ؛ ومولده بطبّسسْطلة في شعبان سنئة ست وسبعين 
ومائة . 
وكان عالاً بعلوم الشر بعة والفلسفة 4 وكانت أيامه أيام هدوء وسكون 2 
وكثرت الأموال عنده » واتخذ القصور والمتئزهات » و-جلب إليها المياه من الحبال » 
وجعل اتتمتره مضنا انخذه الناس شريعة » وأقام الحسور » وبّنيت في أيامه 
الموامع بكدُوّر الأندلس » وزاد في جامع قرطبة رواققيئن » ومات قبل أن 
يستثمه ١‏ » فأتمّه ابنه محمد بعده » وبى بالأندلس جوامع كثيرة » ورتب رسوم 
المملكة » واحتجب عن العامة . 
وعدد ولده مائة ونحمسون من الذكور » وخمسون من الإناث " ) ونش 
خاتمه « عايد الرحمن بقضاء الله راض »© وي ذلك قيل" : 
امي" ا . وه فر 8 9 
خاتم" لمك أضحى حكلمه في الناس ماضي 
عايد” الرحمن فيه بقسضاء الله راضي 
م وقد كتب عن سفارته عدة دراسات آخرها كتابه : 
. (1960 ,همقهمآ رز دمااهظ 8.2 بلا برط ,116 /لا-مدمة عط قعى غهوط 156 ) 
قال ابن حيان في المقتبس ( نسخة القرويين : ١4٠‏ ) نقلا عن الرازي : وزاد الأمير عبد الرحمن 
ابن الحكم الزيادة الأولى الظاهرة من قبلته للداخل إليه . . . ؟ وقد كانت أبباه المسجد تسعة 
أمباء زاد عليها عبد الرحمن يهوين من كل جانبيه فكملها أحد عشر بهواً ؛ وكان الشروع في هله 
الزيادة سئة 784 . . . وقال ابن القوطية : مات الأمير عبد الرحمن وقد بقي عليه في هذه الزيادة 
بقايا يسيرة من تعجيد و زخرعة أتمها الآمير ابنه محمد الوالي في مكانه , ( وانظر ابن القوطية: 84). 
ابن عذاري ؟ : ؟؟1 أن الذكور ه؛ والبنات 49 وجاء ابن سعيد ( المغرب ١‏ : 40 ) بأرقام 


أخرى نقلا عن أبن حزم . 
انظر أبن عذاري ؟ : ١١+‏ ومخطوطة الرباط : 1١‏ . 


5-5 


> 


-> 


يخنن 


وهو أول من أحدث هذا النقش » وبقي وراثة لمن بعده من ولده . 

قال ابن سعيد ١‏ : وني أيتّامه انتهى مال" اللحباية إلى ألف ألف دينار في السنة » 
وكان قبل لا يزيد على ستمائة ألف » وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما يخالف 
هذا فليراجع » والله أعلم . 

ومن توقيعاته ' : من لم يعرف وجنه طلبه » فالحرمان” أولى به . 

ومن شعر عبد الرحمن المذكور قوله : 


- 


ولقند' تعتارض” أوجه” لأوامر فيقوداها التوفيق” نحو صوابها 
والشيلحٌ إن ْو التّهى بتجارب فشبابٌ رأي القوم عند ششَبابها 
وفي زيادته في جامع قرطبة يقول ابن المثثى "' رحمه الله تعالى : 


- ات 


نيت لله تمر بيت رس عن وضفه الأنام” 

حج إليه بكل أب كأته" المسجد” الحرام” 

كأن” محرابته إذا ما حتف به الركن” والمقام” 
وقال آخر ؛ : 
ببى مسجدا لله لم' يك مثله ولا مثله لله في الأرض مسجد” 
سوىما ابتتى الرحمن والمسجد الذي يناه نبي المسلمين 
له عمد حمر وختضر كأتما تلوح يوَاقيت بها وزبتاجد” 
ألا يا أمبن الله » لا زلت سالا ولازلت ني كل الأمور تسد”ه” 


عو و 


فيا لَبنّدَنا نفد يك من كل" حادث وأنّك للدانيا وللدين تخلد 


سان 2 
محمد 


١‏ المغرب ١‏ :5؛. 

؟ المغرب ١‏ : 4 وأخبار مجمرعة : وما والمقتبس ( نحقيق مكي ) ك1 . 

هو عثمان بن المثى النحوي » هاجر إلى المشرق ولقي أبا نمام وروى عنه شعره ( انظر طبقات 
الزبيدي : ١88‏ وابن الفرضي )845:1١‏ وهذا الشعر لابن المثى ورد في مخطوطة الرباط : .1١١‏ 

4 مخطرطة الريباط : ١١5‏ . 


"144 


وكان كثير الميل للنساء » وولع يجاريته روب ١‏ ؛ وكلف بها كلفاً شديدا » 
وهي الي بى عليها الباب ببدر المال حين تَنّت عليه » وأعطاها حلياً قيمته 
مائة ألف دينار » فقيل له : إن مثل هذا لا ينبغي أن يخرج من خزانة الملك » 
فقال : إن لابسه أنفس منه خطراً » وأرفع قدراً » وأكرم جوهراً » وأشرف 
عنصراً » وفيها يقول : 

إذا ما بدت لي شتمس” النّها . طالعّة” ذكرئي طروبا 
ا 1011 
وخخرج غازياً إلى جليقية فطالت غيبته فكتب إليها : 

عداني علك مار العدا وقَوّدي إليهم سهاماً منصيبا 
ذكتم' قد خطشت من سبلتب ولأقست بعل دروب درويا 


ألاقي بوجنهي سوم المتجير 
تتدارك” إلي الله دين المدى 


وسرت إلى الشرك في جتحلفل, 


إذ كاد مله " الحصى ونا 

ف 1 ١|‏ أي 
عور ور و 

ملآت الحزون به والسهوبا 


وآمت 


: إن السلطان المذكور 
أغضبها فهجرته » وصدت عنه » وأبت أن تأنيه » ولزمت مقصورتما » فاشتد 
قدَلَقه لحجرها » وضاق ذرْعنّه من شوقها » وجهد أن يترضاها بكل وجه فأعياه 
ذلك » فأرسل من يانه من يكرهها على الوصول إليه » فأغلقت باب ملسها 
في وجوههم ٠‏ وآلت أن لا تخرج إليهم طائعة » ولو انتهى الآمر إلى القتل » 
فانصرفوا إليه وأعلموه بقولها » واستأذنوه في كسر الباب عليها » فنهاهم وأمرهم بسد 
الباب عليها من خارجه ببدر الدراهم ) ؛ ففعلوا » وبَنَوًا عليها بالبدارء وأقبل حى 
وقف بالباب وكلّمها مستر ضياً راغباً في المراجعة على أن لها جميع ما سد به الباب » 


وساق بعض المؤرخين قصة طروب هذه بقوله 


مزلت عابو ع روطي اي : ؟4 وابن عذاري * : ١09‏ والحلة السيراء 


١١4 : ١‏ وابن القوطية ام - "م والمقتطفات ( الورقة : #م- 4م). 


8 


فأجابت ؤفتحت الباب » فالهالت البدتر في بيتها » فأكبّت على رجئله تقبلهاء 
وحازت امال » وكانت تبرم الأمور مع نصر الخصي فلا يرد شيثاً مما تبرمه . 

وأحب أخرى اسمها مدثرة فأعتقها وتزوجها » وأخرى كذلك اسمها الشفاء . 
وأما جاريته قلم فكانت أديبة » حسنة اللحط » راوية للشعر » حافظة للأخبار » 
عالمة بضروب الأدب . وكان مولعاً بالسماع » مؤثراً له على جميع لذتاته » وله 
أخباز كثيرة » رحمه الله . 


[ محمد بن عبد الرحمن ] 

ولا مات ولي ابه محمد" 2١‏ فبعث لأوّل ولايته عساكر مع موسى وس 
صاحب تطيلة ' » فعاث في نواحي ألبّة والقلاع » وفتح بعض حصونها » ورجع » 
وبعث عساكر أخرى إلى نواحي بَِرشلُونة وما وراءها » فعاثوا فيها وفتحوا 
حصوناً من. برُشلونة ورجعوا . 

0 " من أهل بلاد الأمير محمد عليه يملكي 
جليقية والبشكنس لقيهم الأمير محمد على وادي سليطة؛. » وقد أكن لحم : 
فأوقع بهم » وبلغت عدة القتلى من أهل طلئْطلة والمشركين عشرين ألفاً.. 

وني سنة خمس وأربعين ظهرت مراكب المجوس” ء وعاثوا ني الأندلس » 


0-0 


يتبع 'المقري في سياق الأحداث ونصها ما أورده ابن خلدون 4 ١٠١٠١‏ - مم1 , وقارن مما في 
المقتبس ( نحقيق مكي ) : +76 وما بعدها . 

ك ق : طليطلة » وهو خخطأ ء والتصزيب عن ابن خلدون وط. 

ثار أهل طليطلة أول ما تولى الإمارة ( 798 ) فأخرج إلييم في العام التالي ابنه الحكم ثم خرج إلييم 
بتفسه في العام بعده فاستعائوا بصاحب - جليقية ٠(‏ للفق4 . انظر ابن عذاري وتفصيل الأخبار عن 
تمرد طليطلة في كم الأمير محيد ١47 : ١‏ وما يدها . 

ابن خلدون وابن عذاري :وأدي سليط : (16468قتناخ ) وهو تبر يصب في العاجه جنوي طليطلةء» 
وأثبينا ما في الأصول . 

انظر تفصيل هذا ألنزو في المقعبس ( تحقيق مكي ) : .م ب و.م , 


بجحدااهج 


للق 


فاقيهم مراكب الأمير محمد » فقاتلوهم وغنموا منهم مركبين » واستلشهد جماعة 
وبق المطلمين: 
ولي سئة سبع وأربعين لتر عن و ع ل وا ين 
غارسية بن ونقه' » وكان يظاهر أردون” بن أذفنش ٠»‏ فعاث في نواحي 
بسَتْبلُونة » ورجع وقد د واخحها وفتح كثيراً من حصونها » وأسر فرتون ابن" 
صاحبها ؛ فب أميرا بفأراطية عفر هنة: 
' ثم بعث سنة إحدى وخمسين أخاه المنذر في العساكر إلى نواحي ألبّة والقلاع 
فعاثوا فيها » وجمع لنتريق” للقائهم » فلقيهم والبزم » وأتخن المسلمون في 
المشركين بالقتل والأسر ء فكان فتحا لا كفاء له 
ثم غزا الأمير محمد بنفسه سنة إحدى وخمسين بلاد الحلالقة » فأنحْن وخرب . 
وني سنة ثلاث وستين أغزى الأمير محمد ابنه المنذر إلى دار الحرب » وني 
السنة الي بعدها إلى بلاد بسَتْبلونة فدوَّخها ورجع . 
وي سنة ثمان وستين أغزاه أيضاً إلى دار الحرب ٠»‏ فعاث في نواحيها وفتح 
حصوناً . 
وف أيام الأمير محمد خخحربت ماردة وهدمت ولم يبق لها أثر . 
وذكر بعضهم أنه رأى بالمشرق هله الأبيات قبل أن تخرب ماردة بأعوام » 
ولم يعلم فائلها ٠‏ وذلك سنة 84؟ : 


اس بس مس 6 


وَل" لاردة الي مردت2 وتكبرت عن عند'وة النهر 
7 ليخ و اس ©« 
كانت ثرى لهم بها زهر فخلّت من الزهرات كالقفر 
فالويل” ثم الوح حين غرا يجميعهم من' صاحب الأمرٍ 
١‏ ابن عذارى : وي سنة 745 . 
١‏ (هأعمة6 ) ابن ( مهنصة) » وفي ف ك طاج : وبقة . 
م في الأصول أردن »> والاسم ( ممهق:09 ) . 


اه" 


ثم" توفي الأمير محمد في شهر صفر سنة ثلاث وسبعين ومائتين ؛ حمس 
وثلاثين سنة من إمارته » ومولده سنة سبع وماثتين . 
[ المنذر بن محمد ] 

وولي بعده ابنه المنذر ' » ولم تطل مداته ء وأقام في الملك ستتين إلا نصف 
شهر » وتوفي منتصف صفر سنة خمس وسبعين ومائتين » وفيه قيل : 

باالذر بن محمتد صلّحت بلاد الأندلس* 

[ عبد الله بن محمد ]| 

م ولي أخوه عبد الله » قال ابن خلدون ": كان خراج الأندلس قبله ثلائماثة 
ألف دينار : ماثة ألف للجيوش » ومائة ألف للتفقة في النوائب وما يعرض » 
ومائة ألف ذخيرة ووفرا » فأنفق الوفر حين اضطربت عليه نواحي الأندلس 
بالثوار والمتغلبين في تلك السنين » وقل” الحراج » انتهى . 
. ومن نظم الأمير عبد الله قوله" : 

يا مهمجة المشتاق ما أوجّعتك' ويا أسير الحُبْ ما شك" 

ويا رسول العين من لحظها بالرد” والتبليغ ما أسشرعتك* 

تذهبة بالسر فتأتي به في مجلس يخفى على من مسّك' 

كم حاجة أنجرت إبرازّها تبارك الرحمن” ما أطُوعتك" 


١‏ أوجز المقري في أخبار هذا الأمير فراجع ابن خلدون ؛ : ؟١‏ والمغرب ١‏ : 8ه وابن القوطية: 
8 وأخبار مجموعة : ١49‏ وعغخطوطة الرباط : ١94‏ . 

؟ تاريخ ابن خلدون 4 : م١‏ وراجع المصادر السابقة في ولاية عبد الله وأخواره ؛ وقد بقي جزء 
من المقتبس خاص بعهد هذا الأمير » نشره ملشور أنطونية ( باريس 1١989‏ ) . 

* ابن عذاري ؟ : "مم واللة .18١ : ١‏ 


ذفان 


وهذه الأبيات عنوان فضله » وبراعة استهلال نبله . 
وكان الوزراء يمطالعون بآرائهم الحليفة” في بطاقة » فطالعه وزيره التّمْر بن 
سّلمة ١‏ برأيه في أمر في ورقة 3 فلممًا وقف عليها لم يعجبه ذلك الرأي » فكتب" : 


أت يا ير آبده ليس رن لفائسده” 
إتما أنتة عللدة" كنيف ومائده' 


وتوفي الأمير عبد الله سئة ثلائمائة » ومدة ملكه نحو من حمس وعشرين سنة . 
[ عبد الرحمن الناصر ] 

وولي حافده” عبد الرحمن الناصر” ابن ابنه محمد قتيل أخيه المُطرف : 
وكانت ولابته من الغريب 2 لأنّه كان شاب » وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون » 
فتصددى إليها واحتازها دونهم » ووجد الأندلس مضطربة بالمخالفين » مضطرمة 
بنيران المتغلبين » فأطفأ تللك النيران » واستئزل أهل العصيان » واستقامت له 
الأندلس في سائر جهاتما بعد نيف وعشرين سنة من أيّامه ,» ودامت أيامه 
نحو خمسين سنة استفحل فيها ملك بني أميّة بتلك الناحية ؛ وهو أول من تسمى 
منهم بالأندلس بأمير المؤمنين » عندما التاث أمر الخلافة بالمشرق »© واستبد” 
مَوَالي الترك على بي العباس » وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع 
عشرة وثلاثماثة * فتلقب بألقاب' الحلافة » وكا نكثير الحهاد بنفسه والغرو إلى دار 
الحرب » إلى أن هرم عام الحندق سنة ثلاث وعشرين* ؛ ومحلص الله فيها 


. 8؟ استقضاه الأمير عبد الله بقرطبة ثم استوزره ( توفي سلة ؟70)‎ : ١ انرجمته في ابن الفرضي‎ ١ 
, 1١8 : ١ ؟ ابن عذاري ؟ : ١#؟ واللة‎ 

» انظر ابن خلدون + . ا7١‏ . 

+ الصسواب سة "06٠١‏ , 

هو اقرأ : سنة 99" , 


+ ينان 


المسلمين » فقعد عن الغزو بنفسه وصار يرداد الصّوائف في كل سنة » فأوطأ 
عساكر المسلمين من بلاد الإفرنج ما لم يطؤوه قبل" في أينّامٍ سلفه » ومدات إليه أمم 
النصرائية من وراء الدروب يد الإذعان » وأوفدوا عليه رسلهم وهداياهم من 
رومة والقسطنطينية في سبيل المهادنة والسلم والاعتمال فيما يعن" في مرضاته » 
ووصل إلى دنه الملوك من أهل جزيرة الأندلس المتاخحمين لبلاد المسلمين يجهات 
قتشتالة وبنْباونة وما يسنسب إليها من الثغور الحوفية » فقبلؤا يده » والتمسوا 
رضاه » واحتقبوا جوائزه » وامتتَطّوًا مراكبه » ثم سما إلى ملك العد'وة فتناول 
سبئتة ‏ قفل الفكرضّة ' من أيدي أهلها سنة سبع عشرة وثلاثماثة '» وأطاعه بنو 
إدريس أمراء العند'وة وملوك رّناتة والبربر » وأجاز إليه الكثير منهم كا يسعلم 
من أخباره » وبدأ أمره أول ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا » انتهى كلام 
ابن خلدون . 
وفيه يقول ابن عبد ربدّه صاحب العقد يوم تولَّى المللك” : 
بدا الملال” جديداً والملك” غتض” جتديد” 
يا نعمة الله زيدي إن كان فيك مزيد 
إن كان لصوم فط فأنتة للدهر عيد 
وأراد بأوّل الأبيات أنّه ولي مستهل” ربيع الأول كما عملم . 
وما أشار إليه ابن” خلدون في غوة الحندق فصله المسعودي فقال؛ » بعد أن 
أجرى ذكر مخالفة أمية بن إسحاق على الناصر ودخوله أرض النصارى ودلالته 
إياهم على عتَؤرات المسلمين » ما ملخصه : وغزا عبد" الرحمن صاحب الأندلس 
١‏ قفل الفرضة : مضطربة في النسخ فهي في ق : تفل الفرصة ؛ وني ك2 : ونقل الفرضة ؛ وفي 
ط : خفل الفرضة ؟ ج : فغل الفرصة » وسقطت من طبعة بولاق من تاريخ ابن خلدون . 
١‏ كذلك عند ابن خلدون ؛ وعند ابن عداري : )"١5(‏ . 


© ورد مها بيثان في اين عذاري ١‏ :905 والمغرب ١‏ : 117 . 
مروج الأهب ؟ : لا" . 


نان 


سمّورة دار ابخلالقة » وكان عبد" الرحمن ني ماثة ألف أو يزيدون » وكانت 
الوقعة بينه وبين رذ مير ' ملك الخلالقة في شوال سنة 99" بعد الكسوف الذي 
كان في هذا الشهر بثلاثة أينّام » فكانت للمسلمين عليهم ٠‏ ثم ثابوا بعد أن 
حوصروا وأبلحثوا إلى المدينة » فقتلوا من المسلمين بعد عتبورهم الحندق” خمسين 
ألفآ ؛ وقيل : إن الذي منع رّذ'مير من طلب من نجا من المسلمين أميّة بن إسحاق » 
وخوّفه الكمين » ورغتّبه فيما كان في عسكر المسلمين من الأموال والعنداة 
والتزائن ؛ ولولا ذلك لأتى على جميع المسلمين » ثم” إن أميئة استأمن بعد ذلك 
إلى عبد الرحمن وتَخلص من رّذْمير » وقبله عبد الرحمن أحسن” قتبول . وقد 
كان عبد الرحمن بعد هذه الوقعة جهز عساكر مع عدة من قواده إلى الحلالقة » 
فكانت لهم بهم عد"ة حروب هلك فيها من الحلالقة ضعف ما قنتل من المسلمين 
في الوقعة الأولى . وكانت للمسلمين عليهم إلى هذه الغاية » ورذمير ملك ابلكلالقة 
إلى هذا الوقت وهو سنة ”59 » التهى . 

وقال في موضع آخر ما ملخصه"” : إن عبد الرحمن غزا في أزيد من مالة 
ألف من الئاس ٠‏ فتزل على دار مملكة الخلالقة » وهي مديئة سمّورة » وعليها 
سبعة أسوار من أعجب البنيان قد أحكمته الملوك السالفة . وبين الأسوار 
فصلان وخنادق ومياه واسعة » وافتتح منها سورين » ثم إن أهلها ثاروا علىالمسلمين 
فقتلوا منهم ممّن أدركه الإحصاء وممّن عرف أربعين ألفاً » وقيل : خمسين 
ألفآ » وكانت للجلالقة والبُشكمس على المسلمين » انتهى كلام المسعردي . 

رجع إلى أخبار الناصر ‏ فنقول : إن الناصر ‏ رحمه الله كان له نظم » 
ومما نسب إليه بعضهم قوله : 


لا يض الصغير حد'ثان” سن" إنّما الشأن في سعود الصغير 


١‏ ركمير >-(ممسمط) 
؟ طاح ق ودوري : وهو سنة 5 مم ؛ وما هنا موافق لما في المروج » وفي ك فيه 
م المروج .١55 : ١‏ 


ووم 


كم مقيم فازنت يداه بعكم الم تتثلله بالركض كن مسغيرٍ 

هكذا ألفيت البيتين منسوبين إليه بخط بعض الأكابر » ثم كتب بأثره ما 
نصّه : الصحيح أنهما لغيره » والله أعلم » انتهى . 
[ هدية ابن شهيد للناصر ] 

وكان الناصر ‏ رحمه الله قد استحجب مومى بن محمد بن حاير » 
واستوزر عبد الملك بن جتهلور » وأحمد بن عبد الملك بن شهيد » وأهدى 
له ابن” شتهيد هديته المشهورة المتعد"دة الأصناف » وقد ذكرها ابن حيتان وابن 
خلدون' وغيرهما من المؤرخين » قال ابن خلدون : وهي مما يدل على ضخامة 
الدولة الآموية » واتساع أحوالها ؛ وكان ذلك ' سنة سبع وعشرين وثلاثماثة » 
لثمان خلون من شهر جمادى الأولى » وهي هدية عظيمة الشأن » اشتهر ذكرها 
إلى الآن » وانتفق على أنه لم يباد” أحد من ملوك الأندلس يمثلها » وقد أعجبت 
الناصر وأهل” مملكته جميعاً » وأقروا أن نفساً لم تسمح بإخراج مثلها ضربة” 
عن يدها » وكتب معها رسالة حسنة بالاعتراف للناصر بالنعمة والشكر عليها 
استحسنها الناس وكتبوها » وزاد الناصر وزيره هذا حنظّوة واختصاصاً » وأسمى 
منزلتته على سائر الوزراء جميعاً » وأضعف له رزق الوزارة » وبدَّغه ثمانين ألف 
دينار أندلسية » وبلغ مصروفه إلى ألف دينار » وثى له العظمة لتثنيته له الرزق » 
فسماه وذا الوزارتين » لذلك » وكان أول من تسمى بذلك بالأندلس امتثالا” 
لاسم صاعد بن مسخخلد وزير بي العباس ببغداد » وأمر بتصدير فراشه في البيت » 
وتقديم اسمه في دفر الارتزاق أول التسمية » فعظم مقداره في الدولة جد! . 


ابن خلدرن ؛ : م١‏ . 
؟ أودد المقري الحديث عن هاه الحدية مفصلا أيضاً في أزهار الرياض ؟ : 5581 إلا أنه لم يمزج بين 
روابي أبن خلدون وابن الفرغي بل اكتفى بالثائية . 


كم 


وتفسير هديته المذكورة على ما ثبت في كتاب ابن خلدون على ما يفسر : 
خمسماثة ألف مثقال من الذهب العين » وأربعمائة رطل من التّبر » ومصارفة” 
خمسة وأربعون ألف دينار من سبائك الفضة في مائني بدرة » واقتصر ابن الفَرضي” 
على خمسماثة ألف دينار فقط ؛ واثنا عشر رطلا” من العدّود الحندي الذي يتم 
عليه كالشمع » وماثة وثمانون رطلا" من العود المتخير ٠‏ وماثة رطل من العود 
الشبه المنتقى » هكذا ذكره ابن خلدون . 

وقال ابن الفرضي مستنداً إلى الكتاب الذي وجنّهه ابن شهيد مع الهدية : إن 
العود الغالمي من ذلك أربعمائة رطل » منها في قطعة واحدة مائة وثمانون رطلا” . 

وقال ابن خلدون : ومائة أوقية من المسك الذكي المفضل في جنسه » التهى . 

وقال ابن الفرضي” ٠‏ نقلا” عن الكتاب المصحوب مع الهدية : إن المسك ماثتا 
أوقية » واثنتا عشرة أوقية . ومن العنبر الأشهب الباقي على خلقته بغير صناعة 
خمسمائة أوقية » منها قطعة عجيبة ململمة الشكل وزن ماثة أوقية » هكذا في 
تاريخ ابن خلدون . 

وني ابن الفرضي أن الكل مائة أوقية » وأن هذه القطعة أربعون أوقية . 
ومن الكافور الرتفع النقيّ الذي" للاثمالة أوقية . 

قال ابن خلدون : ومن اللباس ثلاثون شّقّة من الحرير المحم المرقوم بالذهب 
كلباس اللحلفاء المختلف الألوان والصنائع » وعشرة أفرية' من عالي جلود 
الفنّك اللحراسائية . 

وخالفه ابن الفرضي ' » إذ قال : ومن أنواع الثياب ثلاثون شقّة خنج ' 
خاصية للباسه بيضاء وملونة » وخخمس ظهائر شعيبية؛ خاصية له » وعشر فراء من 


. أفرية : جمع فروة‎ ١ 

؟ الفقرة ءن قوله و وخالفه . . . أدرى » كلها سقطت من ق . 

٠‏ شنح لعلها من الفارسية « خنك » بمعنى حرير أبيض » وهي كذلك في ك ط. 
4 الشعيبية : نوع من الأقمشة . 


أضانا 


عالي الفَنّك منها سبعة بيض خراسانية وثلاث ملونة » وستة مطارف عراقية 
خاصية له » وثمان وأربعون ملحفة زهرية لكسوته » ومائة ملحفة زهرية لرقاده . 

ولم يذكر ابن خلدون ذلك ٠‏ وابن الفرضي أعرف » لا سيّما وقد استند إلى 
كتاب المهددي » وصاحب البيت أدرى . 

قال ابن خلدون : وعشرة قناطير شد فيها مائة جلد سَمور » وقاله ابن 
الفرضي أيضاً » وزاد ابن خلدون : وستة من السرادقات العراقية » و تمانية 
وأربعون من الملاحف البغدادية لزينة الحيل من الحرير والذهب » ثم قالا معآ : 
وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزول » وألف رطل من لون الحرير المنتقى 
للاستغزال » وزاد ابن خلدون : وثلاثون شقة من الفريون' لسروج الهبات » وزاد 
ابن الفرضي في الحرير المذكور : قيل : إنّه قبضه منه صاحب الطراز ولم يأت 
به مع الحدية » وإنما دفعه لصاحب الطراز » وأثبته في الدفتر » قالا : وثلاثون 
بساطا من الصوف ممختلفة الصناعات طول كل بساط منها عشرون ذراعا » وقال 
ابن تخلدون : منتقاة مختلفة الألوان » قالا : ومائة قطعة مُصَّلّيات من وجوه الفرش 
المختلفة » زاد ابن الفرضي : الصناعات من جنس البسط » قالا : وخمسة عشر 
نخآ" من عمل الخز المقطوع شطرها » تال ابن الفرضي” : وسائرها من جنس 
البنسسط الوجوه » قال ابن خخلدون : ومن السلاح والعدة ثمائمائة من التجافيف 
المزينة أيام البروز والمواكب » وقال ابن الفرضي : مائة تجفاف بأبدع الصناعات 
وأغربها وأكلها » قالا : وألف ترس سلطانية » وماثة ألف سهم » زاد ابن 
خلدون : من النبال البارعة الصئعة » قال ابن خلدون : ومن الظهر خمسة عشر 
فرساً من الخيل العرّاب المتخيرة لركاب السلطان فائقة التتعوت » وقال ابن 
الفرضي : ومن الخيل ماثة فرس منها من الحيل العراب المتخيرة لركابه خمسة 
عشر فرساً » وخمس من عرض هله الحيل مسشرجة ملْجّمة لمراكب الحلافة 
١‏ كذا وردت هذه اللفظة في ق ك ولملها : « البزيون » وهو سندس , 
؟ في قا ك : نوضاً ؛ والنخ : بساط طويل طوله أكثر من عرضه . 


ينانا 


مجالس” سروجها خز عراتي » وثمانون فرسا مما يصلح الوصفاء الثم » وقال 
ابن خلدون : ماثة فرس من المحيل الي تصلح للركرب في التصرف والغزوات ٠‏ 
وقال ابن الفرضي : وخمسة أبغل عالية الركاب : وقال ابن خلدون : وعشرون 
من بغال الركاب مسسُرجة ملجّمة لمراكب الحلافة مجالس” سروججها خز جعفري 
عراقي ٠‏ قالا : ومن الرقيق أربعون وصيفاً وعشرون جارية من متخير الرقيق 
بكسوتهم وجميع آلاهم » وقال ابن خلدون في الحواري : متخيرات بكسوتمهن 
وزينتهن » وقال ابن خلدون : ومن سائر الأصناف قرية تغل” آلافاً من أمداد 
الزرع ؛ ومن الصخر للبنيان ما أنفق عليه في عام واحد ثمانون ألف ديثار » 
وعشرون ألف عود من الحشب من أجمل الحشب وأصلبه' وأقومه قيمتها خمسون 
ألف دينار » انتهى . 

وقال ابن الفرضي نقلا” عن كتاب ابن شهيد المصحوب مع الهدية عندما 
ذكر الرقيق ما صورته : وكان قد أمرني' ‏ أُيّداه” الله بابتياعهم من مال 
الأخماس » فابتعتهم من نعمته عندي » وصيرتهم من بحي ؛ ومع ذلك عشر 
قناطير سكر طبرزذ لا سحاق فيه . 

وني آخر الكتاب : ولا علمت تطدّع مولاي ‏ أبده الله تعالى ‏ إلى قرية 
كذا بالقنبانية " المنقطعة الغرس في شرقها » وترداده ‏ أيده الله تعالى ‏ لذكرها 
م أهنأ بعتيئش حتى أعملت الحيلة ني ابتياعها بأحوازها » وأكتبت وكيله ابن 
بقيّة الوثيقة” فيها باسمه » وضمّها إلى ضياعه » وكذلك صنعت في قرية شيرج" 
من نظر جتيئّان عندما اتصل إلي من وَضّفه لها وتطلّعه إليها » فما زلت أتصدى 
مره بها حبى ابتعتها الآن بأحوازها وجميع منازلها وربوعها » واحتاز ذلك 


اط ك : وأصيله . 

؟ ك: قد أربي : 

© قد مر التعريف بالقئبانية » وهي تدل على الحقول » وإن كانت تطلق علماً على كثير من المواضع 
بالأندلس أهمها البسائط الواقعة إلى جنوب قرطبة في حوض"الوادي الكبير . 


"6 


كلته الوكيل” ابن بقية » وصار في يده له أبقاه الله سبحانه » وأرجو أنّه سيرفع 
فيها في هذه السنة آلاف أمداد من الأطعمة إن شاء الله تعالى . ولا علمت نافل 
عزمه - أبقاه الله تعالى ‏ في البنيان » وكّلفه به » وفكرت في عدد الأماكن الي 
تطلع نفسه الكريمة إلى تخليد آثاره ني بنيانها ‏ مد الله تعالى في عمره » وأوفى 
بها على أقصى أمله ‏ علمت أن أسه وقوامه الصخر والاستكثار منه » فأثارت لي 
همي ونصيحتي حكمة حيلة أحكمها سعدك وجتّد"ك اللذان يَبعثان ما لا يتوهم 
عليه » حيلة أقيم لك فيها بعام واحد عدد” ما كان يقوم على يدي عبدك ابن 
عاصم في عشرين عاما » وينتهي تحصيل الثفقة فيه إلى نحو الثمانين ألفآ أعجل شأنه في 
عام » سوى التوفير العظيم الذي يْبنْديه العيان قبلا” إن شاء الله تعالى » وكذلك ما 
ثاب إلي” في أمر الحشب هذه المنية المككرمة » فإن ابن خليل عبد”ك المجتهد الدئؤوب 
انتهى في نحصيل عدد ما محتاج إليه إلى ثلائمائة ألف عود ونيف على عشرين ألف 
عود » على أنّه لا يدخل منه في السنة إلا" نحو الألفي عود » ففتح لي سعداك 
رأيآ أقيم له بتمامه جميم هذا الحشب العام على كاله بورود الحليبة' لوقتها ) 
وقيمته على الرخص ما بين الحمسين ألفاً والستين ألفاً » التهى . 
[ عود إلى أخبار الناصر ] 

ومن غريب ما ينُحْكى ' عن أمير المؤمنين الناصر المذكور أنه أراد الفتَصد » 
فقعد بالبَهو في المجلس الكبير المُتشْرف بأعلى مدينته بالزهراء » واستدعى 
الطبيب لذلك » وأخذ الطبيب الآلة وجّس” يد الناصر » فبيئما هو إذ أطل 
زرّزور فصعد على إناء ذهب بالمجلس » وأنشد : 


. الحليبة : كذا جاءت في ق ك ؛ فإن لم تكن تمي « الشب المجاوب » فلا أدري دلالتها بدقة‎ ١ 
. 5886 : ؟ انظر أزهار الرياض ؟‎ 


لفل 


إنّما تفصد عرق فيه محيا العالمينا 


وجعل يكرّر ذلك المرّة بعد المرة » فاستظرف أمير المؤمنين الناصر ذلك غاية 
الاستظراف » ومس به غايّةة السرور ؛ وسأل عمن اهتدى إلى ذلك وعلّم 
الرُرزور » فذكر له أن السيدة الكبرى مَرّجانة أم ولده ولي" عهده الحكم 
المستنصر بالله صنعت ذلك » وأعدته لذلك الأمر » فوهب لا ما ينيئف على ثلاثين 
ألف ديثار . 

وذكر ابن “سام أن يا عامر بن شهتيد أحمد بن عبد الك الوزير أعدي 
له غلام من النصارى لم تقع العيون على شبهه » فلمحه الناصر فقال لابن شتهيد : 
أتى لك هذا ؟ قال : هو من عند الله » فقال له الناصر : تتحفوئنا بالنجوم 
تستأثرون بالقمر » فاستعذر واحتفل في هدية بعثها مع الغلام » وقال : يا بي 
كن مع جملة ما بعثت به » ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسي » وكتب معه 
هلين اقيق" : 


أمولاية هذا البدرٌ سار لأفقكدم” وللأفق' أولى بالبدور من الأرضر 

أرَضيكم” بانفس وه نفيسة” ولم أ قبلي من' بمهجته يري 

فصن ذلك عند انامر » وق مال جزيل + ومكنت عند مكال ع م 
إنّه بعد ذلك أهديت إليه جارية من أجمل نساء الدنيا » فخاف أن ينهى" ذلك 
إلى الناصر فيطلبها فتكون كقصة الغلام » فاحفل في هدية أعظم من الأولى » 
وبعثها معها » وكتب له : 


أمولاي هذي الشمس” والبدرٌ أولا5 تقدام كيما ينتقي القتمراذ 


. )84.: والمقعلفات ( الورقة‎ ؟4٠‎ : ١ انظر مطالع البدور‎ ١ 
, ئ في الأصول : هذه الأبيات‎ 


م ك : ينبي . 
نض 


قران" لسري بالسعادة قد أتى فدام' منهما في كوثر وجنان 

فما لما والله في الحْسن ثالث" ومالك في ملك البريّة ثاني 
فتضاعفت مكانته عنده . 

ثم" إن أحد الوشاة رفع للملك أنه بقي في نفسه من الغلام حرارة » وأنّه 
لا يزال يذكره حين تحّرَكه الشتّمول ٠‏ ويقرع السن على تعذر الوصول . 
فقال للوائي : لا نحرك به لسانك . وإلا" طار رأسك » وأعمل الناصر حيلة في 
أن كتب على لسان الغلام رقعة منها : «يا مولاي , تعلم أنّك كنت لي على 
انفراد » ولم أزل معك ني نعيم » وإنّي وإن كنت عند الحليفة مشارك في المتزلة » 
محاذر ما يبدو من سطوة الملك » فتحيل في استدعائي منه » » وبَعقها مع غلام 
صغير السن ٠‏ وأوصاه أن يقول : من عند فلان » وإن الملك لم يكلّمه قط » إن 
سأله عن ذلك » فلمًا وقف أبو عامر على تللك الرسالة واستخبر الحادم علم من 
سؤاله ما كان في نفسه من الغلام » وما تكلم به في مجالس المدام » فكتب على 
ظهر الرقعة ولم يزد حرفا : 

أمن بعد إحكام التجارب يمبتغى لدي سقوط الطير ' في غابة الأسّد* 

وما أنا ممّن يغلب الحب قلبته ولا جاهل ما يداعيه أولو الحسَسّد* 

فإن كنت روحي قد وهبتك طائعاً وكيفيثر د الروحإن فار قت 

فلما وقف الناصر على الحواب تعجب من فطنته » ولم يعمد" إلى استماع 
واش به . 

ودخل عليه بعد ذلك فقال له : كيف خلصت من التشّرّك ؟ فقال : لآن 
عقلي با موى غير مشترك » فأنعم عليه » وزادت محبته عنده » وممّن ذكر هذه 
الحكاية صاحب « مطالع البدور » في منازل السرور »؟ . 


. المطالم : سقوط ابر ؛ وهو أقرب إلى الصواب‎ ١ 
. هو علاء الدين علي بن عبد الله الغرولي‎ " 


خض 


[ غروات الناصر ] 

وأخبار الناصر طويلة جد! » وقد منح الظفر على الثوّار » واستئزههم من 
معاقلهم . حبى صفا له الوقت » وكانت له في جهاد العدو اليد البيضاء » 
فمن غّرواته أنّه غزا سنة ثمان وثلاثمائة إلى جليقية وملكلها أردون بن أذفونش » 
فاستنجد بِالبشْكنُس والإفرنجة وظاهر شانجة' بن غرسية صاحب بتبلوئة 
أمير البتشكنس ؛ فهزمهم » ووطىء بلادهم » ودوّخ أرضهم » وفتح معاقلهم » 
وخرب حصواهم » ثم غزا بتباونة سنة ثني 'عشرة » ودخل دار الحربه » 
ودوّخ البسائط » وفتح المعاقل » ورب الحصون » وأفسد العمائر » وجال 
فيها » وتوغل في قاصيتها » والعدو يسحاذيه في الحبال والأوعار » ولم يظفر منه 
بشيء » ثم بعد مد"ة ظفر ببعض الثوّار عليه » وكان استمد بالنصارى فقتل الناصر 
من" كان مع الثائر من النصارى أهل ألبة” » وفتح : ثين من خصو بم » وبلغه 
انتفاض طوطة ' ملكة الشكنّس فغزاها في بَمبلونة ودوّخ أرضها واستباحها » 
ورجع إلى قرْطبة » ثم غزا غزوة الفندق سنة سبع وعشرين إلى جليقية فانمزم 
وأصيب فيها المسلمون : وقعد بعدها عن الغزو بنفسه » وصار يردد البعوث 
والصوائف إلى الحهاد » وبعث جيوشه إلى المغرب فملك سَبتة وفاساً وغيرهما 
من بلاد المغرب » وطار صيته وانتشر ذكره كما سبق . ولما هلك غرسية بن شانئجة 
ملك البشكئس قام بأمرهم بعده أمه ' طوطة » وكفلت ولده » ثم انتقضت على 
الناصر سنة خمس وعشرين » فغزا الناصر بلادهاء وخرب نواحي بَنْبلُوئة وردد 
عليها كنا مر الغزوات » وكان قبل ذلك سنة ثنتين وعشرين غزا إلى وامشمة؛ » 


١‏ شانجة : (هوطعصة8) ملك البشكنس أي منطقة نبره (8جيه؟ةةة) »2 وني ك : شانجة بن فرويلة ؛ 
وفي ل : شلحة . 

؟ طوطة (760508) وي تاريخ بروفسال (؟ : 7 ) (1008) . 

* ابن خلدون : أخته . 


4 وشخشمة : (538ة0) وفي ك ؛: خشصعة . 


نلف 


ثم رحل إلى بنبلوتة » فجاءته طوطة بطاعتها وعقد لابنها غرسية على بنبلونة ؛ 
ثم عدل إلى ألبة وبسائطها فدوّخها وخرب حصولها ٠‏ ثم اقتحم جليقية 
وملكها يومئد رّذ'مير بن أردون » فخام عن لقائه » ودخل وخحشمة” » فنازله 
الناصر فيها » وهم بغش ١‏ وكثيراً من معاقلهم » وهزمهم مراراً » ورجع » 
ثم كانت بعدها غزوة الحندق السابقة » وهابته أمم النصرانية . 
[ الوفود على بلاط الناصر ] 

ثم وفدت عليه سنة ست وثلائين رسل صاحب قسطنطينية وهديته - وهو 
يومئذ قسطنطين ‏ واحتفل الناصر لقدومهم في يوم مشهود » قال ابن خخلدون" 
ركبت في ذلك اليوم العساكر بالسلاح في أكل شككة » وزين القصر الحلاني 
بأنواع الزيئة وأصناف الستور » وحمل" السرير الخلائي بمقاعد الأبناء والإخوة 
والأعمام والقترابة » ورتب الوزراء والخدمة في مواقفهم » ودخل الرسّل” 
فهالهم ما رأوه ء وآتُربرا حتى أدوًا رسالتهم » وأمر يومئذ الأعلام أن يخطبوا 
في ذلك الحفل » ويعظّموا من أمر الإ ؛ ويشكروا نعمة الله على 
ظهور دينه وإمزازه » وذلة عدوّه » فاستعدوا لذلك » ثم ببرهم هَل المجلس 
فوجموا » وشرعوا في القول فأَرْدي عليهم ؛ وكان فيهم أبو علي القالي وافد” 
العراق » كان في جملة الحكم ولي العهد وندابه لذلك استثثاراً بفخره” » فلمًا 
وجتمنُوا كلهم قام مدر بن سعيد البسّوطي من غير استعداد ولا رويّة وما 
ل ؛ وجني في ذلك القصد » وأنشد 
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١‏ برغش 0 مدن الحدود الشمالية ؛ وانظر شرساً لفزوات الناصر في تاريخ 
بروفنال ؟ : مم ملا. 

؟ تاريخ ابن خبلدون ؛ : ؟4١‏ وأزهار الرياض ؟ : 68؟ وابن عذاري ١‏ : و 

*»* ك : فسجز ؛ وفي قي وابن خلدون : لفخره ؛ وفي ج : لعجزه . 

+ ج ك2 : واستحضر : 


لفن 


شعراً طويلا” ارتجله في ذلك الغرض' » ففاز بفخر ذلك الممجلس » وعجب الثاس 
من شأنه أكثر من كل ما وقع ؛ وأعجب به الناصر » وولا"ه القضاء بعدها » 
وأصبح من رجالات المعالم " » و أتخباره مشهورة » وخخطبته قي ذلك اليوم منقولة 
في كتب ابن حيان وغيره . ثم انصرف هؤلاء الرسل ؛ وبعث الناصر معهم 
هشام بن هذيل " بهديّة حافلة ليؤكد المودة ويْحسن الإسابة » ورجع بعد سنين 
وقد أحكم من ذلك ما شاء وجاءت معه رسل قسطنطين . 
ثم جاء رسول من ملك الصقالبة -- وهو يومئذ هوتو؟ ‏ ورسول آنخر من 
ملك الأئان 4 ورسول آخخر من ملك الإفرنحة وراء البرت - وهو يومئل أوقه * 
ورسول آخر من ملك الإفرنجة بقاصية المشرق وهو يومئذ كلدة" ‏ واحفل 
الناصر لقدومهم 3 وبعث مع رسول الصقالبة ربيعآ الأسقلف إلى ملكهم هوثو 
ورجم بعد سئتين . 
وني سنة أربع وأربعين جاء رسول أردون يطلب السلم » فعقبد له » هم بعث 
في سنة خمس وأربعين يطلب إدخال فرذلئد قومس قَشتيلة في عهده » فأذن له 
في ذلك » وأدخل في عهده » وكان غرسيّة بن شانئجة قد استولى على جليقية 
بعد أبيه شانئجة بن فرويلة" ثم انتقض عليه أهل جليقية » ونولى كبرهم قومس 
قشتيلة فر ذلند المذكور » ومال إلى أردون بن رذمير » وكان غرسية بن شانجة حاف 
لطوطة ملكة البُشْكئْس » فامتعضت لحافدها غرسية » ووفدت على الناصر سنة 
١‏ ط ؛ العرض . 
+ ج : العام . 
م ابن خلدرن : هشام بن كليب ابلاثليق . 0 
؛ هوتو : (ده؛0) وفي نسخ النقح المبطراب في رمم الاسم بين : دوقو في فوج ؟ وذدقوة في 
ك ؛ وذواقو ؛ وذوفو في غيرهما . 
ه ق ك ط؛ أوفة»ج : أرمة » و السواب ما أثيتناء إذ يقابل :( مهط1) رهر (دماعة'0 5هه18) 
مركيز بروفالس . 
١‏ (مقلدت) وهو ابن أدلبرثت مركيز تسكانية , 
فرويلة : زهافس5) . 


كم 


سبع وأربعين ملقية بنفسها في عنقند السلم لها ولولدها شائجة .بن رذمير الملك » 
وإعانة حافدها غرسية بن شانئجة على ملكه » ونصره من عدوه » وجاء الملكان 
معها » فاحتفل الناصر لقدومهم » وعقد الصلح لشانجة وأمه » وبعث العساكر 
مع غرسية” ملك جليقية فرد عليه ملكه » وخلع اللحلالقة” طاعة أردون إليه » 
وبعث إلى الناصر يشكره على فعلته » وكتب إلى الآمم في النواحي بذلك » وبما 
ارتكبه فرذلند قومّس قشئتيلة في نكثه ووثوبه » ويعيره بذاك عند الأمم » ولم 
يزل الناصر على موالاته وإعانته إلى أن هلك » ولا وصل رسول كلدة ملك 
الإفرنجة بالشرق كا تقدم وصل معه رسول ملك بترشلونة وطرّكونة راغبآً 
في الصلح » فأجابه الناصر » ووصل بعده رسول صاحب رومة يخطب المودة 
فأجيب ؟ انتهى كلام ابن خلدون ببعض اختصار . 
ولتفصل بعض ما أجمله فنقول : ذكر ابن “حجان وتو انالك الاين 
بالأندلس كان في غاية الضخامة ورقعة قعة الشأن » وهادته” الروم » وازدلفت إليه 
تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر » ولم تبق” أمة سمعت به من ملوك الروم 
والإفرتجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خخاضعة راغبة » وانصرفت عنه 
راضية » ومن جملتهم صاحب القسطنطينية العظمى » فإنّه هاداه » ورغب في 
موادعته » وكان وصول أرساله ني صفر سنة ثمان و5 ثين وثلائمائة » وتقدام في 
كلام ابن خلدون أنها ست وثلاثون » فالله أعلم أيهما أصح » وتأهب الناصر 
لورودهم وأمر أن ينتاقنُوا أعظم تلق" وأفخمه » وأحسن قبول ١‏ وأكرمه » وأخرج 
إلى لقائهم ببسجانة يحيى بن محمد بن الليث"ؤغيره لخدمة أسباب الطريق » فلمًا 
صاروا بأقرب المحلا'ت من قت رطُبة خرج إلى لقائهم القرّاد في العدد والعد”ة والتعبية» 
فتلقوهم قائدا بعد قائد » وكل اختصاصهم بعد ذلك » بأن أخرج إليهم الفتتيين 
الكبيرين الحصيين ياسرا وتماماً » إبلاغاً في الاحتفال مهم » فلقياهم بعد القوّاد » 


. ق طاج : قبوله‎ ١ 


آم 


فاستيان لهم جروج الفتيين إليهم بسسْط الناصر وإكرامه » لأن الفتئيان حينئل 
هم عظماء الدولة » لأتهم أصحاب اللخلوة مع الناصر وحرمه وبيددهم القصر 
السلطاني" » وأنزلوا بمثية ولي العهد مون عار ةن 
الربضٍ 3 ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة جملة ومن ملابسة الناس طبرا . 
ورتب لحجابتهم رجال مخيروا من الموالي وواجوه الحم فصيروا على باب قصر 
هذه المنية ستة عشر رجلا لأربع دول » لكل دولة أربع منهم » ورحل الناصر 
لدين الله من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لدخول وفود الروم عليه » فقعّد 
لهم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول من السنة المذكورة في 
0 اس ار ا 
3 ' الله ثم عبد العزيز أبو الأصبغ ثم مروان ؛ وقعد عن يساره المنذر ثم عبد 
الحبار ثم سليمان » وتخلف عبد الملك لأنّه كان عليلا” لم ينطق الحضور » وحضر 
الوزراء على مراتبهم : بمينآً وشمالا” » ووقف الحجّاب من أهل الخدمة من أبناء 
الوزرا وار ل والو كلاه وشراه #وقد بط صيعن الدار أجمع تاق الله 
وكرائم الدرائك "» وظلَتَت أبواب الدار وحناياها بظّدل الديباج ورفيع الستورء 
فوصل رسُل ملك الروم حائرين مما رأوه من مبجة الملك وفخامة السلطان ) 
ودفعوا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى قسطنطين بن ليون » وهو 
في رق" مصبوغ لونآ سماويئا مكتوب بالذهب باللحط الإغريقي"» وداخل الكتاب 
مد“رجة مصبوغة أيضاً مكتوبة بفضّة خط إغريقي أيضاً فيها وصف هليته الي 
أرسل بها وعددها » وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل » على الوجه 
الواحد منه صورة المسيح » وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولده » 
وكان الكتاب بداخل درج فضّة منقوش عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنئطين 
١‏ ك : نصير ا 

؟ الدرانك : السط . 

م في الأصول ؛: الاغرنقي . 


ينض 


الملك معمولة من الزجاج الملون البديع » وكان الدرج داخل جعبة ملبسة بالديياج » 
وكان في ترجمة عنوان الكتاب في سطر منه : قسطنطين ورومانس ١'‏ المؤمنان بالمسبح 
الملكان العظيمان ملكا الروم » وي سطر آآخر : العظيم الاستحقاق المفخر الشريف 
النسب عبد الرحمن الحليفة الحاكم على العرب بالأأندلس » أطال الله بقاءه؛ولما احتفل 
الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحب أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه » لتذكر 
جلالة مقعده وعظيم سلطانه » وتصف ما تيتأ من توطيد اللحلافة في دولته » 
وتقدم إلى الأمير المكم ابنه ولي عهده بإعداد من يقوم بذلك من الحطباء » ويقدامه 
أمام نشيد الشعراء » فأمر الحكم صنيعه الفقيه” محمد بن عبد البر الكسنياني ' بالتأهب 
لذلك » وإعداد خطبة بليغة يقوم بها بين يدي الخليفة » وكان يداعي من القدرة 
على تأليف الكلام ما ليس في وسّع غيره ؛ وحضر المجلس السلطاني » فلمًا قام 
يحاول التكلّم بما رأى هاله وبهتره هول” المقام وأمبة الحلافة » فلم ييهتد إلى لنَفمظة» 
بل غدشي عليه وسقط إلى الأرض ٠‏ فقيل لأبني علي البغدادي إسماعيل بن القاسم 
القالي صاحب الأمالي والنوادر » وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد” عليه من العراقر 
وأمير الكلام ويحر اللغة : قم فارقع هذا الوهي ؛ فقام فحمد الله وأثتى عليه بما 
هو أهله » وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ هكذا ذكر ابن حيان وغيره 
وكلام ابن خلدون السابق يقتضي أن القالي هو المأمور بالكلام أوّلا” وَالمُعمَد لذلك » 
ونحوه في المطلمح » والخطب سهل ‏ ثم انقطع القول بالقالي ؛ فوقف ساكتا مفكراً 
في كلام يندخمل به إلى ذكر ما أريد منه » وقال في المطمح ' : إن أبا علي القالي 
انقطع » وبهت وما وصل إلا" قطع » ووقف ساكتاً متفكثراً» لا ناسيا ولا متذكرا » 
فلمًا رأى ذلك مثذر بن سعيد ‏ وكان ممّن حضر في زمرة الفقهاء ‏ قام من 

١ق‏ كطج : ورومانين , 

؟ فيج : الكسياتي ؛ وني طق ودوزي كما أثبته » وكذلك ورد ني لب اللباب ؛ وني أزهار 

الرياض و ك + : «ا؟ : الكسيباني . 


إل المطمح : خ"”. 
يفن 


ذاته » بدرجة من مرقاته » فوصل افتتاح أني علي لأوّلخطبته بكلام عجيب » 
ونادى في الإحسان من ذلك المقام كل جيب » يسحنّه سحا كأنّما كان يحفظه قبل 
ذلك بمدة » وبدأ من المكان الذي انتهى إليه أبو علي” البغدادي ٠‏ فقال' : أما بعد 
حمد الله والثناء عليه » والتعداد لآلاثه : والشكر لنعمائه » والصلاة والسلام على 
محمد صفيه وخاتم.أنبيائه » فإن لكل حادثة مقاماً » ولكل مقام مقال » وليس بعد 
الحق إلا الضلال » وإني قد قمت في مقام كريم » بين يدي ملك عظيم » فأصغوا 
إلي" معشر الملا بأسماعكم » والقنوا ' عني بأفئدتكم » إن من الحق أن يقال المحق 
صدقت » وللمبطل كذبت » وإن الخليل تعالى في سمائه » وتقداس يصفاته 
وأسمائه » أم ركليمه موسى » صلى الله على نبينا. وعليه وعلى جميع ألبيائه » أن 
يذكر قومه بأينّام الله » جل" وعز » عندهم » وفيه وني رسول الله » صلى الله عليه 
وساللم » أسُوة حسنة » وإني أذكركم بِأينام الله عندكم "» وتلافيه لكم بخلافة 
أمير الؤمنين الي المت شعتككم ؛ » وأمّنَت مركم » ورفعت فرككم *: 
بعد أن كنم قليلا” فكتركم » ومستضعفين فقواكم » ومسم لكين فنصركم » 
ولاه الله رعايتكم » وأسند إليه إمامتكم ء أينّام _ضربت الفتنة سراد قها على 
الآفاق » وأحاطت بكم شعّل” النفاق » حتى صرثم في مثل حدقة البعير » من 
ضيق الحال ونكد العيش والتغيبر » فاستبدلم بمخلافته من الشداة بالرخخاء » وانتقلم 
بين سياسته إلى تمهيد كنف العافية بعد استيطان البلاء » أنشدكم' الله معاشر 
لملإ ألم تكن الدماء مسفوكة فحقتّتها » والسبل” مخوفة” فأمّنها » والأموال 
متتهتبة فأحرزها وحّصنها ؟ ألم تكن البلاد خراباً فعَمّرها » وثغور المسلمينة 
مهتضّمة فحماها ونصرها ؟ فاذكروا آلاء الله عليكم بخلافته » وثلافيه” جتمع 


. "8 : نص اللطبة في أزهار الرياض ؟ : 50# والمرقبة العليا :* 55 والمطمح‎ ١ 

. ك : واتقنوا ؛ ط : والفدوا ؛ ق : والفتوا ؛ وأثبتنا ما فيج والمطمح‎ ٠ 

* المطمح : وأنا أذكركم نعم الله تعالى عليكم . + لمث. شعفكم : سقطت من المطمح . 
0 ك : قوتكم ؛ وفي ق ط : فوقكم ؛ وي المطمح : خوفكم ٠.‏ 

5 المطمح : ناشدتكم : 


14 م 


كلمتكم بعد افتراقها بإمامته » حبى أذهب الله عنكم غيظكم » وشفى صدوركم » 
وصرتم يدا على عدوكم » بعد أن كان بأسكم بينكم » ناشدئكم' الله ألم تكن 
خلافته قنفئْل” الفتنة بعد انطلاقها من عقاها ؟ ألم يتلافة صلاح الأمور بنفسه بعد 
اضطراب أحواا ولم يكل ذلك إلى القوّاد والأجناد » حتى باشره بالقوّة ' والجهجة 
والأولاد » واعتزل النسوان » وهجر الأوطان » ورفضضن الد عب وهي- محبوبة » 
وترك الركون إلى الراحة وهي مطلوبة » بِطوِينّة صحيحة " » وعزيمة صريحة » . 
وبصيرة ثابتة؟ نافذة ثاقبة » وريح هابة غالبة » ونصرة من الله وإقعة واجبة » 
وسلطان قاهر » وجد" ظاهر » وسيف منصور » تحت عدال مشهور » متحمّلاة 
للنتصّب ء مستقلا لا ناله في جانب الله من التعب". حتى لانت الأحوال بعد شدها » 
وانكسرت شتؤكة الفتئة عند حداها > ول ببق بها غارب إلا جتبته ولا نجمة 

لأهلها قرن إلا جذه » فأصبحم يتضمة الله إزانا » وبلم أمفز المؤمنين لشعككم 
على أعدائه أعواناً » حبى تواترت لديكم الفتوجات , وفتح الله عليكم . حلافته 
أبواب اخيرات والبركات ت * » وصارت وفود' ألروم وافدة عليه وعليكم. وآمال 
الأقصين” والأدنيئن” مستخدمة إليه وإليكم ٠‏ يأتون من كل فج عميق ٠‏ وبلد 
سحيق » لأخل حبل بينه وبينكم جملة وتفصيلا” » ليقضي الله أمر كان مفعولا"» 
ولن يخلف الله وعداه » وهذا الأمر ما بعده » وتلك أسباب ظاهرة بادية » تدل 
على أمور باطنة خافية » دليلها قائم » وجتفْتها غير ائم <( وعد الله الذين آمسَنُوا 
متكلم وعتسلوا الصالحات لبسْتخلنتهم' ني الأرض كما املتخلف 
الذين من" لهم الآية (الدور :هه) وليس قي تصديق ما وعد الله ارتياب » 





. ك : تفأنشدكم‎ ١ 


؟ بالقوة : زيادة من ك . 


* المطمح : خالصة , 


'ثابتة : زيادة من ك2 وا 


ه المطمح : فقد فتح الله تعالى عليكم أبواب البركات وتواترت عليكم أسباب الفتوحات . 


مض 


ولكل نبا مستقر ولكل أجل كتاب » فاحمدوا الله أيها الناس على آلاثه » واسألوه 
المزيد من تَعمائه » فقد أصبحتم بيّمن خلافة أمير المإمنين أيّده الله بالعصمة 
والسّداد » وأهمه بخالص التوفيق إلى سبيل الرشاد » أحسنء الناس حالا”» وأنعسهم 
بالا وأعزّهم قتراراً » وأمنعتهم دارا » وأكتفهم جمعا » وأجملهم صئعاً : لا 
مباجون ولا تذادون » وأنثم تحمد الله على أعدائكم ظاهرون » فاستعينوا على 
صلاح أحوالكم بالمناصحة لإمامكم » والتزام الطاعة لحليفتكم وابن عم نيكم » 
صلى الله عليه وسلّم » فإن من نزع يدا من الطاعة » وسعى في تفريق الجماعة » 
ومرق من الداين » فققد خخسر الدنيا والآخرة ذلك هو اللحسران المبين » وقد 
علمم أن في التعلتق بعصمتها » والتمسّك بعروتها » حفظ الأموال وحتقن 
الدماء » وصلاح الخاصّة والدهلماء » وأن بقوام الطاعة قام الحدود » وتوفى 
العهود : وببا وصلت الأرحام » ووضحت الأحكام » وبها سد الله الكل » 
وأمّن السدّل » ووطتأ الأكناف ء ورفع الاختلاف.ء وبا طاب لكم القترار» 
واطمأتّت بكم الدار » فاعتصموا با أمركم الله بالاعتصام به » فإنّه تبارك وتعالى 
يقول لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسُول” وأولي الأمئر متكلم'» الآية (النساء : .ه)؛ 
وقد علمم ما أحاط بكم في جزيرتكم هذه من ضروب المشركين » وصنوف 
اللحدين ؛ الساعين في شق" عصاكم » وتفريق ملاكم ' » الأنذين في عفاذلة 
دينكم » وهتك حربمكم » وتوهين دعوة نبيكم » صلوات الله وسلامه عليه 
' وعلى جميع النيبين والمرسّلين » أقول قولي هذا وأخم بالحمد. لله رب العالمين ' 
مستغفراً الله الغفور الرحيم فهو خير الغافرين . 


«* ٠ « 


. المطمح : يده‎ ١ 
. ؟ المطمح : ملتكم ؛ وملاكم محخففة من ملإكم‎ 


فض 


[ ترجمة منذير بن سعيد البلوطي عن المغرب ] 

وساق ابن" سعيد ني ١‏ المغرب » هله الحكاية فقال ما صورته' : منذر بن 
سعيد البدٌوطي » قاضي الحماعة بقرطبة » خطيب مصقع » وله" كتب مؤلقة 
في القرآن والسنّة والورع ٠‏ والرد على أهل الأهواء والبدع » شاعر بليغ » ولد 
سئة حمس وستين ومائتين ' » وأوّل سببه في التعلدّق بعبد الرحمن الناصر لما احتفل 
لدخول رسول ملك الروم صاحب قسطتطينية بقصر قرطي الاحتفال الذي اشتهر 
ذكره » أحب أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه » لذكر جلالة مقعده » 
ووصف ما هيأ له من توطيد الحلافة » ورمي ملوك الأمم بسهام بأسه ونجدانه » 
وتقدام إلى الأمير الحكم ابنه وولي" عهده بإعداد من" يقوم لذلك من اللخطباء » 
ويقدمه أمام إنشاد الشعراء » فتقدام الحكم إلى أإني علي" البغدادي ضيف الحليقة 
وأمير الكلام وبحر اللغة » أن يقوم » فقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
نبيه محمد صل الله عليه وسلم » ثم انقطع » وبنهت فما وصل ولا قطع » ووقف 
ساكتاً مفكراً , فلمًا رأى ذلك منذرٌ بن سعيد قام قائما بدرجة من مرثقاة أني 
علي » ووصل افتتاحه بكلام عجيب بتهر العقول ججرَالة » وملا الأسماع 
جلالة » ثم ذكر الحطبة كنا سبق » وقال بعد إيرادها ما صورته : فصلب العلج 
وغلب على قلبه » وقال : هذا كبير القوم » أو كبش القوم » وخترج الناس” 
يتحدثون عن حسن مقامه » وثبات جتنانه » وبلاغة لسانه » وكان الناصر أشد”هم 
تعجباً منه » وأقبل على ابنه الحكم - ولم يكن يقبت معرفته ‏ فسأله عنه » 
فقال له : هذا منذر بن سعيد البلّوطي » فقال : والله لقد أحسن ما شاء » ولئن 
أخرني الله بعد لأرفَعن” من ذكره » فَضَمْ يدك يا حكم عليه » واستخلصه ‏ 
وذكرني بشأنه » فما للصنيعة مَذ"'هب عنه » ثم ولا"ه الصلاة والحطابة في المسجد 


, لم ترد لرجمة لمنذر بن سعيد في المغرب المطبوع‎ ١ 
. ؟ صوايه : “#«ا؟‎ 


فس 


الجامع بالزهراء » ثم توفي محمد بن عيسى ' القاضي فولاه قضاء الخجماعة 


بقرْطبة » وأقره على الصلاة بالزهراء . 
ومن شعره في هذه الواقعة قوله”" : 


مقال” كحد السيف وَسْط المحافل 
بقاب ذكي ترتمي اجنباته” " 
فما دحضّت رجلي ولازل” مقنولي 
وقد حد”فّت حولي عليون” إخاها 
لير إمام كان أو هو كائن 
ترى الناس” أفواجا يؤمّون بابه 
وفود ملوك الروم وسّط فتائه 
فعش" سالا أقصى حياة مؤمّلا” 
ستملكها ما بين شرق ومغرب 


فرت به ما بين حق وباطل 
كبارق رعلد عند رعش الأنامل 
ولا طاش عقل يوم ئلك الزلازل 
كثل سهام أثبتت في المقاتل 
لتيل أو في العصور الأوائل 
وكلهم' ما بَيئْن راج وآمل 
مخافة بأس أو رجات لنائل 
فأنت غياث كل * حاف وناعل 
إلى درب قسطنطين أو أرض بابل 


انتهى كلام ابن سعيد . وهو يؤيد كلام ابن خخلدون أن المأمور بالحطبة هو 
القالي . 

وذكر أن الناصر قال لابنه الحكم بعد أن سأله عنه * : لقد أحسن ماشاء » 
فلئن كان حبر خطبته هذه وأعدتها مخافة أن يدور ما دار فيتلافى الوّهي فإنّه 


١‏ الصواب : محمد بن أني عيسى ؟ وهو محمد بن عبد الله بن أني عيمى الذي ظل قاضياً للجماعة حى 
سنة مم ( أنظر لرجمته في المذوة : 59 وبفية الملعمس رقم : 5١8‏ وابن الفرهي ؟ : ١١‏ 
والمشي : + والمرقبة العليا : .وه ء وسيتر جم له المقري في الراحلين رقم : 9 ) . 

إن المطمح : هشه 

,. ك : جمراثه . 

0 ك : رجاء الكل . 


ه أزهار الرياض ؟ : 505 . 


يففل 


لبديع من قدرته واحتياطه » ولئن كان أتى بها على البديبة لوقته فإنّه لأعجب 
وأغرب . 
قال ابن سعيد : ولا فرغ منذر من خطبته أنشد١‏ : 
هذا اللمقام' الذي ما عابه فَنَد" لكن” قائله أرْرَى به البلد” 
لو كنت فيهم غريباً كنت ممطرفة لكني منهم" فاغتالبي 
ويروى بدل هذا الشطر : ١‏ 00 
ولا دهاني لحم بغي ولا حسد 
لولا الخلافة أبقى الله متها ما كنت أرضى ' بأرض ما ببا أحّد” 


قلت : كأته عرض بأني علي القالي » وتقديمهم يناه في هذا المقام » والله أعلم . 
ومن نظم منذر بن سعيد قوله : 


هي 


الموت حوض” وكلنا ترد ُ يسنج مما يخافه” أحل” 
فلا تكن مُغْرَماً برزق غد تلت تدر انا عي د 
وخلل' من ير ما أناك به ويسلم الروح منك والحسل” 
والخيرٌ والشيٌ لا تتذعنه” فما في الناس إلا التشئيع والمسسد” 


وله وقد آذاه شخص فخاطبه بالكئية » » فقيل له : أيؤذيك وأنت تخاطبه 
بالكئية ؟ فقال : 

لا تعجبوا من أني كنيته من بعد ما قد سنا وأذانا 

فالله قد كتى أبا لحب وما كناه إلا" خيرية” وموانا 


#عدامة اأفيونى عه يوا روم وم م 


١‏ الحاوة : .وم 
؟ الحذوة : المقال . 
م الحلو: : أبقى . 


مسن 


[ ترجمة منذر في المطمح ] 


وقال في المطمح ' : منذر بن سعيد البلوطي » آية حركة وسكون . وبركة 
لم تكن معدة ولا تكون » وآية سفاهة في نحلم . وجتهامة ورّع في طي تسم . 
إذا جد" وجد" » وإذا هزل نزل » وف كلتا الحالتين لم يتزل للورع من مَرّقب . 
ولا اكتسب إنآ ولا احتقتب » ولي قضاء المماعة بقرطبة أيّام عبد الرحمن . 
وناهيك من عدال أظهر » ومن فضل أشهر » ومن جور قبض » ومن حق” 
رفع ومن باطل خفض ؛ وكان مهيبا صليباً صارماً غير جبان ولا عاجز ولا مراقب 
لأحد من خلق الله في استخراج حق ورفع ظلم » واستمر ني القضاء إلى أن مات 
الناصر لدين الله ثم ولي ابنه الحكم فأقره » وني خلافته استعفى مرارا فما أعفي . 
وتوفّي بعد ذلك لم يحفظ عنه' مد"ة ولايته قضية جور » ولا عدت عليه في حكومته 
زلة » وكان غزير العلم » كثير الأدب » متكلّماً بالحق » متببئّناً بالصدق » له 
كتب مؤلفة في السنّة والقرآن والورع » والرد على أهل الأهواء والبدع » وكان 
خطيباً بليغاً وشاعراً محسنآ » ولد عند ولاية المنذر بن محمد ؛ » وتوفّي سنة هه" ؛ 
ومن شعره في الزهد قوله : 

كم تتصابى وقد علاك المشيب وتعامى عمداً وأنت اللبيب ؟ 

كيف تتلهو وقد أتاك نير أن سيأتي الحمام منك قريب ؟ 

يا سفيهاً قد حان منه رحيل" بعد ذاك الرحيل يوم" عتصيب 

إن" الموت سكثرة فارتقبئها لا ينُداوي إذا أنتك طبيب 

كم توانى حتى تصير رهيئآ ثم" تأتيك دعوة" فتجيب 


. "0 : المطمح‎ ١ 

؟ المطمح : تجرد . 

و المطمح : تحفظ عليه . 

0 زاد في المطمح سئة ثلاث وسبعين ومائتين ( وفي طبعة الحوائب : ثلاث وعشرين » وهو خطأ). 


وحم 


بأمور المعاد أنت عليم" فاعملن” جاهدا له يا أريب , 


ونذكت' يوماً تحاستب فيه إن من يداكر فسوف 

ليس" من ساعة من الدهر إلا" للمنايا بها عليك 0 

ولعدّنا ندشكر شيئاً من أحوال منذر في غير هذا الموضع . 

رجع لأخبار الناصر لدين الله حكي ' أنّه لا أعذر لأولاد ابنه أي مروان 
عبيد الله انذذ لذلك صنيعاً عظيماً بقصر الزهراء لم يتخلّف أحد عنه من أهل مملكته 
وأمر أن يتنر لشهوده الفقهاء المشاورون ومن" يليهم من العلماء والعدول ووجوه 
الناس » فتخلف من بينهم المشاور أبو إبراهيم » وافتقد مكانه لارتفاع منزلته » 
فسأل ني ذلك الحليفة الناصر » إذ أبو إبراهيم من أكابر علماء المالكيّة الذين 
عليهم المدار » ووجد الناصر بسبب ذلك على أي إبر أهيم » وأمر ابه ولي" 
العهد الحكتم بالكتاب إليه ؛ والتفنيد له » فكتب إليه الحكم رقعة” نسختها : 
:بسم الله الرحمن الرحيم » حفظك الله وتولاك » وسددك ورعالك » ل امتحن 
أمير المؤمنين مولاي وسيدي ‏ أبقاه الله الأولياء الذين يستعد " بهم وتبتداك 
متقدماً في الولاية » متأخّراً عن الصلة » على أنه قد أنذرك ‏ أبقاه الله 
خصوصاً للمشاركة في السرور الذي كان عنده » لا أعدمه الله توالي المسرّة » 
ثم أنذرت من قبل إبلاغاً في التكرمة » فكان منك على ذلك كللّه من التخلّف 
ما ضاقت فت عليك فيه المشرة »:واستباخ أمير للؤمنين في إلكاره ومعاتيلك عليه » 
فأعيت عليك عنك الحجة » فعر في نّى - أكرمك الله ما العذر الذي أوجب 
توقفك عن إجابة دعوته » ومشاهدة السرور الذي مسر به ورغب المشاركة فيه » 
لنعرّفه ‏ أبقاه الله بذلك » فتسكن نفسه العزيزة إليه إن شاء الله تعالى » . فأجابه 
أبو إبراهيم ل ل ل ل عت 


١‏ في الأصول ما عداج ؛ 
؟ أزهار الرياض ؟ : 787 . 


أإفنن 


سيدي ‏ هذا الكتاب وفهمته ته » ولم يكن توقفي لنفسي » إنّما كان لأمير 
المؤمنين سيدنا أبقى الله سلطائه » لعلمي بمذهبه » وسكوني إلى تقواه » واقتفائه 
لأثر سلفه الطيّب رضوان الله عليهم ٠‏ فإِنّهم يستبقون من هذه الطبقة بقية 
لا يمنهنونبا بما يتشينها » ولا بما يغض منها ويطرق إلى تنقيصها » يستعدون بها 
لدينهم » ويتزيدون بها عند رعاياهم ومن" يفد عليهم من قنصادهم فلهذا 
تخلفت » ولعلمي ,عذهبه توقفت ء إن شاء الله تعالى ) . فلمًا أقرأ الحكم أباه الناصر 
لدين الله جواب أي إبراهيم إسحاق أعجبه » واستحسن اعتذاره » وزال ما 
بئفسه عليه . 

وكان الفقيه أبو إبراهيم المذشكور متكا عه لامر وابنه الحكم 00 
هما أن يعظماه ؛ وقد حكى الفقيه أبو القامم بن مقر ج قال ١‏ : كنت أختلف إلى 
الفقيه ألي إبراهيم -- رحمه الله تعالى -- فيمن ا للتفقه والرواية » 
فإني تعمده ني بعض الأيَام ني مجلسه بالمسجد المنسوب لأني عثمان الذي كان يصلي 
به قرب داره يمجوفي قصر قرطبة » ومجلسه حافل مجماعة الطلبة » وذلك بين 
العلامان 0 إ5: دعل عليه شيعي من اينات الرسائل »جاءدن عند اليف 
الحكم » فوقف وسلّم » وقال له : يا فقيه '» أجب أمير المؤمنين أبقاه الله » 
فإن الأمر خرج فيك » وها هو قاعد يننظرله » وقد أأمرت بإعجالك » فال لله » 
فقال له : سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين » ولا عمجلة » فارجع إليه وعرفه وفقه 
لله عني أنك وجدتي في بيت من بيوت اله تعالى معي طلا العلم أسيعتهم 
حديث ابن عمّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يلة بقيسّدونه عني » وليس 
يمكنني ترله ما أنا فيه حرى ينم المجلس المعهود لهم في رضما الله وطاعته » للك 
أوكد من مسيري إليه الساعّة” ء فإذا انقضى أمر من اجتمع لي" من هؤلاء 
المحتسبين في ذات الله الساعين لمر ضاته مشيت مشيت إليه إن شاء الله تعالى . ثم أقبل على 


. 788 : * أزهار الرياض‎ ١ 


فضا 


شأنه » ومضى الخصي يهنم متضاجراً من توقفه » فلم يك" إلا ريثما أدى جوابه. 
وانصرف سريعآ ساكن الطيش ٠»‏ فقال له : يا فقيه » أنبيت قولك على نصّه 
إلى أمير المؤمنين أبقاه الله » فأصغى إليه » وهو يقول لك : جزاك الله خيراً عن 
الددين وعن أمير المؤمئين وجماعة المسلمين » وأمتعهم بك » وإذا أنت أوعبت ١‏ 
فامض إليه راشداً إن شاء الله تعالى » وقد أمرت أن أبقى معك حتى ينقضي شغلك 
ونمضي معي » فقال له : حسن جميل » ولكني أضعّف عن المشي إلى باب 
السد"ة ؛ ويصعب علي" ركوب دابة لشيخوخني وضعف أعضائي » وباب 
الصناعة الذي يقرب إلي” من أبواب القصر المكرّم أحوط وأقرب وأرفق بي » 
فإن رأى أميرٌ المؤمنين ‏ أينّده الله تعالى ‏ أن يأمر بفتحه لأدخل إليه منه هون 
علي لمشي » وودع جسمي » وأحب أن تعود وتنهي إليه ذلك عني حتى 
تعرف رأيه فيه » وكذلك تعود إلي” فإني أراك فى سديداً » فكن على الخير 
مسعيناً . ومضى عنه الفى » ثم رجع بعد حين وقال : يا فقيه » قب أجابك أمير 
المؤمنين إلى ما سألت ٠‏ وأمر بفّمْح ياب الصناعة وانتظارك من قبله » ومنه 
خرجت إليك » وأمرت بلازمتك مذكراً بالنهوض عند فراغك » وقال : 
افمل راشداً ؛ وجلس الخصي جانباً حتى أكل أبو إبراهيم مجلسه كأفسح ' ما 
جرت به عادته غير منز عج ولا قلق » فلمًا انفضضنا عنه قام إلى داره فأصلح 
من شأنه ثم' مضى إلى الخليفة الحكم فوصل إليه من ذلك الباب ٠‏ وقضى حاجته 
من لقائه » ثم صرفه على ذلك الباب » فأعيد إغلاقه على إثر خروجه . قال 
ابن" مفرّج : ولقد تعمّدنا في تلك العتشية إثر قيامنا عن الشيخ أبلي إبراهيم 
المرور بهذا الباب المعهود إغلاقله بدبرٍ" القصر لنرى تتم الدليفة له ؛ فوجدثاه 
كما وصف اللخصي مفتوحاً؛ : وقد حَفّه” الخدم والأعوان مترعجين ما بين 
0 ك : بأكمل وأفسح . 


إن في الأصول : بدير : 
1 ك : مفتوحاً كما وصف . 


نضا 


كتّاس وفراش متأهّبين لانتظار أي إبراهيم » فاشتد" عجبنا لذلك » وطال 
تحدثنا عنه » انتهى . فهكذا تكون العلماه مع ' الملوك والملوك معهم' ؛ قدس 
الله تلك الأرواح . 

ثم توفي الناصر لدين الله ثاني' أي ثالث - شهر رمضان » من عام خمسين 
وثلائمائة » أعظم ما كان سلطانه » وأعر ما كان الإسلام يملكه . 

قال ابن خلدون : خلف الناصر في بيوت الأموال خمسة آلاف ألف ألف 
ألف ثلاث مرات » انتهى . 

وقال غير واغد؟ : إثه كان يقسم ابلمياية أثلاا : ثلث للجند » وثلث 
للبئاء » وثلث مدآخر » وكانت جباية الأندلس يومئذ من الكور والقكرى 
خمسة آلاف ألف وأربعماثة ألف وثمانين ألف ديئار » ومن السوق والممشخلص 
سبعمائة ألف وخمسة وستين ألف دينار » وأما أنحماس الغنائم العظيمة فلا 
يُخْصيها ديوان . 

وحكي ' أنه وجد بخط الناصر - رحمه الله أيام السرور الي صفت 
له دون تكدير يوم" كذا من شهر كذا من سنة كذا ويوم كذا من كذا » وعئدات 
تلك الأيام فكانت أربعة عشر يوماء فاعجب أيها العافل هذه الد: نيا وعدم صفائها » 
وبخلها بكمال الأحوال لأوليائها » هذا الخليفة الناصر حلف السعود » المضروب 
به المثل في الارتقاء في الدنيا والصعود » ملكها خمسين سنة وستة أو سبعة س 
أشهر و5 ثة ينام » ولم تصف له إلا أربعة عشر يوماً » فسبحان ذي العزّة القائمة ؛ 
والمملكة الدائمة » لا إله إلا هو . 

ومين ست اس بن العدن و بوقن: #االابته املكو ب لا 


١ك‏ : مع العلماء . 

» المغرب ١+4 : ١‏ وأزهار الرياض ؟ : #0١‏ . 
م المغرب و : بابز وأزهار الرياض ؟ : 7م؟ . 
4 المغرب ١‏ : كلا( . 
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اه 


ما كل” شيء فقئد'ت إلا عضي الله منه شيا 
إني إذا ما متعلت خيري تباعدة الحير من يداب 
مَن' كان لي نعمة” عليه فإنّها ‏ نعمة" 2 عليًا 


ىا * *« 


[ ترجمة أحمد بن عبد الملك بن شهيد ] 


وممًا زيّن الله به دولةة الناصر وزراؤه الذين من جملتهم ابن شهتيد . 
قال في المطمح' : أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شَهيد » مفخر الإمامة » 
وزَهّر تلك الكمامة » وحاجب؟ الناصر عبد الرحمن » وحامل” الوزارتين على 
سْمُوّهما ني ذلك الزّمان » استقل” بالوزارة على ثقلها » وتصرف فيها كيف 
شاء على حد" نظرها والتفات مقّلها » فظهر على أولئك الوزراء » واشتهر مع 
كثرة النظراء » وكانت إمارة عبد الرحمن أسعد إمارة » بعد عنها كل” نفس 
بالسوء أمّارة » فلم يطرقها صرف » ولم يرمقها محذور بطرف » ففرع الناس 
فيها هضاب الأماني ورباها » ورتَعَت ظباؤها في ظلال ظّباها » وهو أسّد” على 
بسرائته رابض» و بطل" أبدأ على قائم سيفه قابض » يروع الروم” طيفئه . ويجوس 
خلال تلك الديار ختؤفه » ويتروى بل يحسم كل" آونة سيف » وابن شهيد ينتج 
الآراء ويلقحها » ويَتْقّد تلك الأنحاء وينقحها » والدولة مشتملة بغنائه » 
متجملة بسنائه » وكرمّه منتشر على الآمال » ويكسو الأولياء بذلك الإجمال » 
وكان له أدب تزخمر للجتجه » وتتبلهدر حمجتجه » وشعره رقيق لا ينقد » ويكاد 
من اللطافة يُعْقتد » فمن ذلك قوله : 

ترى البدار منها طالعا فكأتما يَجول وشاحاها على لؤلؤ رطب 
١١‏ المطمح : 4 والمقتلفات (الورقة هم - + ) وانظر ترجمة الوزير ابن شببيد أيضا في الخلة 
١‏ : 0م وجذوة المقتبس : ١١‏ (ويغية الملتمس رقم : 404 ) » وسقطت تر جمته من 


المغرب المطبوع . 
؟ ك : وصاحب . 


كنا 


بعيدة مهموي القكراط ممطفة الحشا ومسفحمة الخلخال مفعمة ١‏ القلئب 


اح © ضيه 


من اللااء لم يرحلن فوق رواحل ولا سيرن يوماً في ركاب ولا ركب 
ولا أبر زنهو" المددام” لنشوة وشداو ها تشدو القيان” على الشيرب 
وكان بينه وبين الوزير عبد الملك بن جهور متولي الأمر معه » ومشاركه 
في التدبير إذا حضر مجتمعه » مثافسة » لم تنفصل ما بها مداخلة ولا ملابسة » 
وكلاهما يربص" بصاحبه دائرة الس » ويغص به غصّص الأفق بالتوء » 
فاجتاز يوما على رَبسَضِه » ومال إلى زيارته ولم تكن من غرضه » فلمًا استأمر 
عليه » تأخمر خروج الإذن إليه » فشتى عننانه حتقاً من حجابه » وضجراً 
من حجتابه » وكتب إليه مُعرضاً » وكان يلقلّب بالحمار : 
أتيناك لا عّن' حاجة عَرضّت لنا إليلك ولا قلئب إليك مشوقر 
ولكثنا زرئنا بفضْل حللومنا جمارا تولى برنا يعقوق 
فراجعه ابن جهور يغض منه »6 ما كان يشيع عنه 2 بأن جده أبا هشام » كان 
بيطارا بالشام 6 بقوله به 
حَجبْناك لا زرتنا عير تائق بقلب عندو في ثياب صديق 
وما كان بَيطار الشنآم بمتوضعم يباشر فيه برنا مطليق, 
ومن شعره قوله يتغزل : 
حلفت بمن رَمى فأصاب قدي وقلبهث على حمر الصداود 
نقد" أدى تذكره بقذي 7ه أشك” أن" النفس تودي 
١‏ طق : مقمعة , 
؟ يقك: 


ولكتنا زرنا بفضل حلومنا ‏ فكيف تلاتي برنا بعقوق 
و التصحيح عن الحميدي و الحلة السيراء . 


تليق 


عن 0 التو سا هص لي م عة رمس ضام 58 
فقيد وهو موجود بقلبي فواعجبا لموجود ثقيد 
وقد تقد"م الكلام على هدية ابن شسهيد وبعض أخباره » رحمة اللّه' عليه . 


« « 


[ الحكم المستنصر ] 


ولا توفي الناصر لدين الله' تولى الحلافة بعده ولي" عهده الحكم” المستنصر 
بالله فجرى على رَسّمه » ولم يفقد من ترتيبه إلا" شخصه » وولي حجابته جعلفر 
المصحفي . وأهدى له يوم ولايته هديّة كان فيها من الأصناف ما ذكره ابن حيان 
في « المقتبس » وهي : ماثة مملوك من الإفرنج ناشئة؟ على خيول صافنة كاملو 
الشكة والأسلحة من السيوف والرماح والدآرق والتراس والقتلانس الهندية » 
وثلائمائة ونيف وعشرون درعا مختلفة الأجناس ٠»‏ وثلاثمائة خدوذة كذلك » ومائة 
بنيئّضة هندية » وخمسون خوذة خشبية حشبية ” من بيضات الفرنجة من غير اللحشب ؛ 
يسموبها الطشطانة * » وثلاتمائة حربة إفرنجية » ومائة ترس سلطانية ' » وعشرة 
جواشن فضة مذهبة» وخمسة وعشرون قرثاً مذهبة من قرون الحاموس » انتهى . 

قال ابن خخلدون": ولأوّل وفاة الناصر طمع ابخلالقة في النغور » فغزا الحكم 
المستنصر دئفسه » واقتحم بلد فر ذلئد إن غندشلب * 4 فنازل شه تيان " . 


02 


جاو الس سنا دروف اورف يه 14 

؟٠‏ ك : اشبة ., 

” ق*ك : وخمسون هندية خشبية . 

4 كذا ولعلها : ومن شير الحشب ». 

ه ابن خلدون : الطاشانة ؛ و الطشطانة (8د!مة1) كلمة مشتقة من البر و فنسالية (:76808) ( أي الرأس 
6”) و تكب أيضاً طشتانية و تعي بى «الحوذة هة . 

أبن خلدون : سلطائية الحنس , 

تاريخ ابن شلدون 4 : ١44‏ والكلام متصل ما قله ني اقل عله , 

فر ذلئد ( #مسممنةع8 هد ملمودص5 ) ؛ غند شلب ( جنثالث ) ( ملهتده© ) . 

شنت اشتيبن (وي ق ك ط قدمت الباء الموحدة على الياء) (واه]58 8د5 ) وبها يسمى غير موضع 
بالأندلس ٠»‏ و لكن المعبي ها المدية القريبة من وشقة (20©568) . 


د 0 2-2 


ثانا 


وفتحها عَنُوة واستباحها » وقفل » فبادروا إلى عقئد السلم معه وانقبضوا عمنا 
“كانوا فيه » ثم" أغزى غالبا مولاه بلاد” جليقية وسار إلى مدينة سالم لدخول دار 
الحرب » فجمع له الخلالقة » ولقيهم فهزمهم واستباحهم وأوطأ العساكر 
بلد فرذلند ودوّخخهاء وكان شانئجة ' بن رذمير ملك البشكنس قد انتقض » فأغزاه 
الحكم' التجيي' صاحب سرقسطة في العساكر » وجاء ملك الخلالقة لنصره » 
فهزمهم » وامتنعوا بقدُورِيّة”' » وعاثوا في نواحيها » وقفل » ثم أغزى الحكم 
أحمد” بن يعلى ويحيى بن محمد التجيي إلى بلاد بتَرْشلُونة » فعاثت العساكر في . 
نواحيها » وأغزى هليل بن هاشم ومولاه غالبا إلى بلاد القومس » فعاثا فيها » 
وقفلا » وعظمت فتوحات الحكم وقوّاد التغور في كل ناحية » وكان من أعظمها 
فتح قتلهرَة”' من بلاد البشكئُس على يد غالب » فعمرها الحكم » واعتى 
بها » ثم" فتح قنطوبية ؛ على يد قائد وَشْقة وغم فيها من الأموال والسلاح 
والأقوات والأثاث وني بسيطها من الغم والبقر والرمّك والأطعمة والسبي ما 
لا يحصى' . 

وني سنة أربع وخمسين سار غالب إلى بلد ألبة" » ومعه يحيى بن محمد 
التجيبي وقاسم بن مطرف بن ذي النون » فابتى حصن غترماج" » ودوخ 
بلادهم » وانصرف . 

وظهرت في هذه السنة مراكب المجوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسائط 
أَشْببُوتةة وناشبهم الناس” القتال + فرجعوا إلى مراكبهم » وأخرج الحكم 


٠ اج ك ل : شنجة‎ ١ 

؟ قورية (جزعه) من مدن كورة ماردة وكانت تعرف قبل فتح العرب بام ( هسدع ) . 

+ ني ك : قلمرية (##اصام) من مدن البرتفال إلى الغرب عن قورية قريب من الساحل . 
أما قلهرة ( نتدههاهت - وممطهلقت ) فهي حسب التقسيمات القديمة من قسم طركونة ومن قواعد 
منطقة نبرء ( نافار ) . 

0 كذا ني قى ك ج ط وعند دوزي ولعل الصواب : قطريبه ( ةطيعلا ) . 

» غرماج (هتتده) ؛ ( وانظر أخباراً عما حدث هذا الحصن في المقعبس : 54 ط. بيدوت) ٠‏ 


اين 


القوّاد لاحتْراس السواحل » وأمر قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس بتعجيل 
حركة الأسطول » ثم وردت الأخبار بأن العساكر نالت منهم في كل جهة من 
السواحل . : 1 

ثم كانت وفادة أردوان بن أذفونش ملك ابتلالقة » وذلك أن الناصر لا 
أعان عليه شانجة بن رذمير- وهو ابن عمّه » وهو الملك ١‏ من قل أردون - 
وحمل النصرانية على طاعته » واستظهر أردون بصهره فرذلئد قومس قشتيلة » 
توقّع مظاهرة الحكم لشانجة كنا ظاهره أبوه الناصر » فبادر إلى الوفادة على الحكم 
مستجيرا به » فاحتفل لقدومه » وعتبى العساكر ليوم وفادته » وكان يوماً 
مشهوداً وصفه ابن حيئان “ما وصف أينّام الوفادات قبله ء ووصل إلى الحكم » 
وأجلسه » ووعده بالنصر من عدوّه » وخلع عليه » وكتب بوصوله ملقياً 
بنفسه » وعاقده على موالاة الإسلام » ومقاطعة فرذلئد القومس ٠‏ وأعطى على 
ذلك صفّقة بمينه . ورهن ولده غرسية » ودفعت الصّلات والحملان له 
ولأصحابه » وانصرف معه وجوه نصارى الذمّة ليوطّدوا له الطاعة عند 
رعيته » ويقبضوا رهنه . 

وعند ذلك بعث ابن عمّه شانجةا بن رذمير ببيعته وطاعته مع قواميس أهل 
جليقية وسسّمّورة وأساقفتهم » يرغب في قبوله » ويمت يما فعل أبوه الناصصر 
معه © فتقبل بيعتهم على شروط شرطها كان منها هدم الحصون والأبراج 
القريبة من ثغور المسلمين . 1 

ثم' بعث ملكا بتَرّشلونة وطّركونة وغيرهما يسألان تجديد الصلح وإقرارهما 
على ما كانا عليه » وبعثا ببدية » وهي : عشرون صبيا من الخصيان الصقالبة » 
وعشرون قنطاراً من صوف السمور » وخمسة قناطير من القصدير » وعشرة 
أدرّاع صقلبية » وماثنا سيف فرنجية » فتقبل الحدية وعقد لهم على أن هد موا 


. ق : المملك‎ ١ 


لزان 


الحصون الي تضرٌ بالنغور » وأن لا يظاهروا عليه أهل مدَّهم » وأن ينذروا 
بما يكون من النصارى في الإجلاب على المسلمين . 

ثم وصلت رسل' غرسية بن شانجة ملك البَشكّئْس في جماعة من الأساقفة 
والقواميس يسألون الصلح » بعد أن كان توقف وأظهر المكر » فقعد لهم 
الحكم » فاغتبطوا ورجعوا . 

ثم“وفدت على الحكم أم لذريق بن بلاشك القومس ' بالغرب من جليقية ؛ 
وهو القومس الأكبر » فأخرج الحكم لتلقئّيها أهل” دولته » واحتفل لقدومها 
في يوم مشهود مشهور » فوصلت وأسعفت » وعقد السلم لابنها كا رغبت » 
ودفع لها مالا” تقسّمه بين وفدها » دون ما وصلت به هي » وحتملت على بغلة 
فارهة بسرج وبحام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج » ثم عاودت مجلس الحكم 
للوداع » فعاوّدتها بالصلات لسفرها » وانطلقت . 

ثم” أوطأ عساكره أرض” العنّدوة من المغرب الأقصى والأوسط » وتلقى 
دعوته ملوك زناتة من مَغتراوة” ومكتناسة » فيقّوها في أعمالهم » وخطبوا بها على 
منابرهم » وزاحموا يبا دعوة الشيعة فيما بينهم » ووفد عليه من بي خزر 
وبي أي العافية » فأجزل صلتهم 3 وأكرم وفادتهم 2 وأحسن مستصرقهم 3 
واستترل بي إدريس من ملكهم بالعد'وة في ناحية الرّيف » وأجازهم البحر 
إلى قرطببة » ثم جلاهم إلى الإسكندرية . 

وكان مُحبّا للعلوم » مكرما لأهلها » جتماعاً للكتب في أنواعها بما لم 
يجمعه أحد من الملوك قبله » قال أبو محمد بن حزم" : أخبرني تليد الخصي) ‏ 
وكان على خز انة العلوم والكتب بدار بي مروان د ارضه ماري أي تالف 
الكتب أربع وأربعون فهرسة ٠‏ وفي كل فهرسة عشرون ورقة" » ليس فيها 


ا بلغك ) (تمتهدعاءلا موامفمه ) وأنه عي : (8مد0) . ' 
؟ انظر الحمهرة : ٠٠١‏ واين خخلدون ؛ : 45١ا.‏ 0 
* الحجمهرة : خمسون ورقة . 


6 بين 


إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير » وأقام للعلم والعلماء سوقاً نافقة جملبت إليها 
بضائعه من كل قطر . ووفد على أبيه' أبو علي" القالي صاحب كتاب 
والأمالي » من بغداد فأكرم مَدُواه » وحتسنت منزلته عنده » وأورث 
أهل الأندلس علمّه » واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه ؛ وكان يبعث 
في الكتب ' إلى الأقطار رجالا" من التجار ٠.‏ ويرسل " إليهم الأموال لشرائها » 
حتى جلب منها إلى الأندلس مالم يعهدوه » وبعث في كتاب ١‏ الأغاني » إلى 
مصنفه أبي الفرج الأصفهاني » وكان نسبه في بي أمية » وأرسل إليه فيه بألف 
دينار من الذهب العين » فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يرجه إلى العراق : وكذلك 
فعل مع القاضي أي بكر الأببري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم » 
وأمثال ذلك . وجمع بداره الحل"اق” في صناعة التتسلخ والمهدّرّة في الضبط والإجادة 
في التجليد » فأوعى من ذلك كلّه » واجتمعت بالأندلس خخزائن من الكتب 
لم تكن لأحد من قبله ولا'من بعده » إلا" ما يذكر عن الناصر العبّاسي بن 
المستضيء » ونم ترل هذه الكتب بقصر قرْطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار 
البربر » وأمر بإخراجها وبيعها الحاجب واضح من مَوالي المنصور بن أي عامر » 
وهب ما بقي منها عند دخول البربر قرطب واقتحامهم إياها ممَدُوة » التهى 
كلام ابن خلدون ببعض اختصار  .‏ , 

ولنبسط الكلام على الحكم فنقول؛ : إن الحكم المستنصر اعتلى سرير الملك 
ثاني يوم وفاة أبيه يوم الحمييس » وقام بأعباء الملك أثم قيام » وأنفذ الكتب إلى 
الآفاق بتمام الأمر له » ودعا الناس إلى بيعته » واستقبل من يومه النظر في تمهيد 
سلطانه » وتثقيف مملكته » وضبط قصوره » وترئيب أجناده » وأوّل ما أخذ 


... كك : قال أدو محيد بن خلدون ولما وقد . . - أكرم‎ ١ 

' ك : في شراء الكتب , 

" ج : ويسدي ؛ طاق : ويسري . 

4 انظر أزهار الرياض ؟ : ١85‏ والنص متفق مع النفح ححى آخير قصيدة المرادي ص : 4ه" . 


0 


البيعة على صقالبة قصره الفتيان المعروفين بالخلفاء الأأكابر » كجعفر صاحب 
الحيل والطراز وغيزه من عظمائهم » وتكفّلوا بأخذها على مّن' وراءهم ونحت 
أبديهم من طبقتهم وغيرهم » وأوصل إلى نفسه في الليل دون هؤلاء الأكابر 
من الكتّاب والوصفاء والمقدمين والعترفاء » فبايعوه » فلمًا كلت بيعة أهل 
القصر تقد"م إلى عظيم دولته جعفر بن عثمان بالنهوض إلى أخيه شقيقه شقيقه أي مروان 
عنّبيد الله المتخلف بأن يلزمه الحضور للبيعة دون معذرة » وتقدم إلى موسى بن 
أحمد بن حندير بالنهوض أيضا إلى أني الأصبغ عبد العزيز شقيقه الثاني » فمضى 
إليهما كل” واحد منهما في قتطيع من الحند » وأتيا بهما إلى قصر مدينة الزهراء . 
ونفذ غيرهما من وجوه الرجال ثي الحيل لإتيان غيرهما من الإخوة » وكانوا 
يومئك ثمانية » فوافى' جميعهم الزهراء ني الليل » فتزلوا في مراتبهم بفصلان' 
دار الملك » وقعدوا في المجلسين الشرقي والغرني »تعد المنتصي. يله عل متزير 
للك في البتهلو الأوسط من الأبباء المذهبة القبلية اللي في السبطح الممرد ء فأوّل 

من" وصل إليه الإخحوة فبايعره . » وأنصتوا لصحيفة البيعة » والتزموا الأبمان 
المنصوصة بكل ما انعقد فيها ء ثم بايع يعدهم الوزراء وأولادهم وإخوهم » 
7 أصحاب الشرطة وطبقات أهل الخدمة » وقبّعّد” الإخوة والوزراء والوجوه 
عن يمينه وشماله » إلا عيسى بن فمطتيس فإنته كان قائماً يأخحل البيعة على الناس » 
وقام الترتيب على الرسم في مجالس الاحتفال المعروفة + فأصطف في المجلس 
الني قعد فيه أكابر الفتيان ينآ وشمالا” إلى آخر ابتهتو كل منهم على قدره في 
لمترلة ؛ عليهم الظهائر البيض شعار الزن ؛ تقد تقلدوا فوقها السيوف ام 
تلاهم الفتيان الوصفاء, 3 عليهم الدروع السابغة والسيوف اللخالية » صفين 
منتظمين في السطح » وني الفصلان المتصلة به ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة 
اللصيان لابسين البياض » بأيديهم السيوف » يتصل بهم من دونهم من طبقات 


١‏ الفصلان و الفصل : جمع فصيل » ويقابل ( كده:50) باللاتيئية » وهو الرحبة عند مدعل 
الييثت 2 وتكون الفصلان فيما يبدو عل شكل رحاب وصحون متوالية تحددها هيئة الأعمدة . 


ينانا 


الحصيان الصقالبة » ثم تلاهم الرماة متنكبين قسيّهم وجعابهم ٠‏ ثم وصلت 
صفوف هؤلاء الخصيان الصقالبة صفوف العبيد الفحول شاكين في الأسلحة 
الرائقة والعد”ة الكاملة » وقامت التعبية في دار اللحند والترتيب من رجّالة العبيد 
عليهم الحواشن والآقبية البيض » وعلى رؤوسهم البيضات الصقيلة ' » وبأيديهم 
التدّراس الملوّنة والأسلحة المزيئة » انتظموا صفين إلى آخر الفتصل » وعلى باب 
المسّدّة الأعظم البوّابون وأعواثهم » ومن ارج باب السدة فرسان العبيد 
إلى باب الأقباء » واتصل بهم فرسان الحشم وطبقات الحند والعبيد والرماة » 
موكباً إثر موكب » إلى باب المدينة الشارع إلى الصحراء » فلمًا تمت البيعة 
أذن” للئاس بالانتفضاض » إلا الإخوة والوزراء وأهل الخدمة فإنّهم مكترا 
بقصر الزهراء إلى أن احتشّمل جسد الناصر ‏ رحمه الله إلى قصر قر'طسة للدفن 
هنالك في تربة الخلفاء . 

وفي ذي الحجة من سنة خمسين تكاثرت الوفود بباب الحليفة الحكم من 
البلاد للبنيئعة والتماس المطالب . من أهل طليئْطلة وغيرها من قواعد الأندلس 
وأصقاعها » فتوصلوا إلى مجلس الخحليفة >محضر جميع الوزراء والقاضي ددر 
ابن سعيد واللأً » فأخذت عليهم البيعة » ووّقّعت الشهادات في نسخها . 
[ وفود أردون على المستنصر ] 

وفي آخر صفر من سنة إحدى ونخحمسين أخرج الحليفة الحكم المستنصر 
بالله وليه محمّدا وزياداً ابني أفلح الناصري بكتيبة من الحشم لتلقي غالب 
الناصري صاحب مدينة سالم المورد الطاغية أردون بن أذفونش الحبيث في الدولة 
المتملك على طوائف من أمم-الحلالقة والمنازع لابن عمّه المملّك قبله شانجة بن 
رذمير » وتبرع هذا اللعين أردون بالمسير إلى باب المستنصر بالله من ذاته » غير 
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طالب إذن ولا مستظهر بعهد » وذلك عندما بلغه اعتزام” الحكم المستنصر بالله 
في عامه ذلك على الغزو إليه » وأخملاه” ني التأهمّب له » فاحتال في تأميل 
المستنصر بالله والارتماء عليه » وخرج قبل أمان يُعلقد له أو ذمّة تعصمه في 
عشرين رجلا" من وجوه أصحابه » تكتّفهم غالب الناصري الذي خرجوا 
إليه » فجاء به نحو مولاه الحكم » وتلقاهم ابنا أفلح بالحيش المذكور فأنزلاهم ؛ 
ثم تحركا بهم ثاني يوم نزوهم إلى قدُرْطبة » فأخرج المستنصر بالله إليهم هشاماً 
المصحفي في جيش عظيم كامل التعبية » وتقدموا إلى باب قرطبة » فمروا 
بباب قصرها » فلمًا انتهى أردون إلى ما بين باب السّدة وباب ابلحئان سأل عن 
مكان رمس الناصر لدين الله فأشير إلى ما يوازي موضعه من داخخل القصر في 
الروضة » فخلع فَلَسُْوته » وخضع نحو مكان القبر » ودعا » ثم رد" قلتشسوته 
إلى رأسه . وأمر المستنصر بإنزال أردون ني دار الناعورة » وقد كان تقدام 
في فرشها بضروب الغطاء والؤطاء » وانتهى من ذلك إلى الغاية » وتوسع له في 
الكرامة ولأصحابه » فأقام بها اللدميس” والحمعة » فلمًا كان يوم السبت تقدم 
المستنصر بالله باستدعاء أردون” ومن معه بعد إقامة الترئيب وتعبية اليرش 
والاحتفال في ذلك من العدد والأسلحة والزيئة » وقعد المستنصر بالله على سرير 
الملك ني المجلس الشرتي من مجالس السطح » وقعد الإخوة وبنوهم والوزراء 
ونظراؤهم صف في المجلس فيهم القاضي منذس بن سعيد والحكام والفقهاء » فأتى 
محمد بن القاسم بن طلّممْلّس' بالملك أردون وأصحابه وعالي لبوسه' ثوب ديباجي 


رمس 


رومي أبيض و بَِلْيئُوَال ' من جنسه وفي لونه » وعلى رأسه قلنسوة رومية منظومة 

٠١‏ محمد بن قاسم بن طملس : كان يشفل في أيام المستنصر منصب الوزير صاحب الحثم ء وقد قل 
في حروب العدوة أول سنة اثنتين وستين وثلامائة بفحص مهران ( المقعبس : 46 ط . بيروت). 

؟ ق : ليأسه ., ١‏ 

م لعلها من اللفظة ( لهااتاظ ) » أو ( متلوط ) ( فتقرأ : بليون ) » وفي ق : ويلبرال ؛ ج : 
يلنوال ؛ ك : بليوان . 
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بجوهر ؛ وقد حفته جماعة من نصارى وجوه الذمّة بالأندلس يؤنسونه ويبصرونه » 
فيهم وليد بن خيزران' قاضي النصارى بقرطبة وعبيد الله بن قاسم مسطران 
طُلَيئْطلة ' وغيرهما ء فدخل بين صَفّي اللرتيب يقتتب الطرف في نظم 
الصفوف ؛ ويسجيل الفكر ني كثر ها وتتظاهر أسلحتها ورائق حليتها » فراعهم ما 
أبصروه » وصلّبوا على وجوههم . وتأمّلوا ناكسي رؤوسهم غاضّين من أجفانهم 
قد سكدرت أبصارهم حتى وصلوا إلى باب الأقباء أوّل باب قصر الزهراء : فترجل 
جميع' من كان خرج إلى لقائه » وتقدم الملك أردون وخاصّة” قوامسه على دوابهم» 
حتى انتهوا إلى باب السّدة » فأمر الفوامس بالرجّل هنالك والمشي على الأقدام » 
فترجلوا : ودخل الملك أردون وحده راكباً مع محمد بن طلّمدس » فأتزل في 
بطل " البهو الأوسط من الأبباءِ القبلية الي بدار ابحند على كرسي مرتفع مكسو 
الأوصال بالفضّة » وني هذا المكان بعيئه نزل قبله عدوّه ومناوئه شانجة بن رذ مير 
الوافد على الناصر لدين الله رحمه الله تعالى ‏ فقعد أردون على الكرسي » و قعد 
أصحابه بين يديه » وخرج الإذن لأردون الملك من المستنصر بالله بالدحول عليه » 
فتقدم يمني وأضحابه يتبعونه إلى أن وصل إلى السطح » فلمنًا قابّل” المجلس الشرقي 
الذي فيه المستنصر بالله وقف وكشف رأسه وخلع ' بَرْنّسه ٠»‏ وبقي حاسراً 
إعظاماً لما بان له من الدنو إلى السرير » واستدنئهض فمضى بين الصفين المرتبين 
في ساحة السطح » إلى أن قطع السطح وانتهى إلى باب البهو » فلمًا قابل السرير 
١‏ كذا في قج ط ودوزي ؛ وهو مضطرب يي النسخ فهو : خيزان ؛ حيزون ( في ك) ؛ خيرون ؛ 
ولعل الأخيرة « خيرون4 هي الصواب ؟ وهذا القاضي فيما يبدى هو الذي أعان عل بر جمة 
كتاب هروشيوش حين أهداه إمبر اطور القسططينية إلى الناصر (ابن خلدون ؟ : ١ى)‏ دفي 
أحداث سنة من المقتبس أن قاضي النصارى بقرطبة كان أسمه « أصبغ بن نبيل ه ( ص ,* 
1 م مطر أن إشبيلية » وكان المستنصر يعتمد عليه في التّرجمة وفي مرافقة 
الوفود وشؤونٌ السفارات . 
" البرطل : يقابل بالإسبائية (اههروط) أي المدخل . 


ووس 


خرً ساجدا سويعة” » ثم استوى قائما » ثم بض خطوات . وعاد إلى السجود ٠‏ 
ووالى ذلك مراراً إلى أن قدم بين يدي الحليفة وأهوى إلى يده فثاوله إياها وكر 
راععاً مقهقرا على عقبه إلى وساد ديباج مُثقل بالذهب ٠‏ جتعل له هنالك ٠‏ 
ووضع على قدر عشرة أذرع من السرير » فجلس عليه . والبتهئْرٌ قد علاه . 
وأنبض خلفه من استدنى من قوامسه وأتباعه » فدنوا ممتثلين في تكرير الخنوع 
وناولهم الخليفة دده فقبّلوها وانصرفوا مقهقرين فوقفوا على 'رأس ملكهم . 
ووصل بوصوهم وليد” بن خيزران قاضي النصارى درطب ٠‏ فكان الترجمان 
عن الملك أردون ذلك اليوم » فأطرق الحكم عن تكليم الملك أردون إثر قعوده أمامه 
وقتآ كيما ينُفرخ! روه » فلمًا رأى أن قد خفتض عليه افتتح تكليمه فقال : 
ليسرك إقبالك ويغبطك تأميلك » فلدينا لك من حسن رأينا ورحْب قبولنا فوق ما قد 
طلبته » فلمًا ترجم له كلامه [يّاه تطلّق وجه أردون » وانحط عن مرتبته » فقبل 
البساط » وقال : أنا عبد أمير المؤمنين مولاي ء المتورك" على فضله » القاصد إلى 
مجده. » المحكم ني نفسه ورجاله » فحيث وضعني من فضله وعوضي من خلمته 
رجوت أن أتقدم فيه بنية صادقة » ونصيحة خالصة » فقال له الحليفة : أنت 
عندنا بمحل” من" يستحق حسن رأينا » وسيتالك من تقديمنا لك وتفضيلنا إياك 
. على أهل ملتك ما يغبطك » وتتعرف به فضل جنوحك إلينا » واستظلالك بظل 
سلطاننا » فعاد أردون إلى السجود عند فهمه مقالة الحليفة » وابتهل داعياً : وقال : 
إن شانجة ابن” عمي تقدم إلى الحليفة الماضي مستجيراً به مني » فكان من إعزازه 
إياه ما يكون من مثله من أعاظم الملوك وأكارم الخلفاء لمن قصدهم وأمّلهم » 
وكان تمده قصد مضطر قد شنأته رعيته » وأنكرت سيرته » واختارتي 
لمكانه من غير سعي مني علم الله ذلك ٠‏ ولا دعاء إليه » فخلعته وأخرجته عن 
ملكه مضطر! مضطهداً » فتطرّل عليه رحمه الله بأن صرّفه إلى ملكه » 


0 يُ الأصول 0 يفرج 5 
لضن 


لي هم 
.- 


وقوى سلطانه » وأعز نصره » ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة الي أسند يت 
إليه » وقصّر في أداء المفروض عليه وحقّه وحق مولاي أمير المؤمنين من 
بعده» وأنا قد قصدت باب أمير المؤمنين لغير ضرورة ؛ من قرارة سلطاني وموضع 
أحكامي : محتكدما له في نفسي ورجالي ومعاقلي ومن" نحويه من رعيتي » 
فشتان ما بيننا بقوة الثقة ومطرح الحمة » فقال الحليفة : قد سمعنا قولك » وفهمنا 
مراك » وسوف يظهر من إقراضنا إينّاك على الخصوصيئة شأنه » ويترادف 
من إحساننا إليك أضعاف ما كان من أبينا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إلى نلك » 
وإن كان له فضل التقد”م بالحنوح إلينا والقصد إلى سلطائنا » فليس ذلك مما 
يؤخرك عنه ؛ ولا ينقصلك مما أنلناك » وسنصرفك مغبوطاً إلى بلدك » ونشد”" 
أواخمي ملكك وتُمّلكك جميع من انحاش إليك من أمتك ١‏ ونعقد لك بذلاك 
كتاباً يكون بيدك نقرّر به حد ما بينك وبين ابن عمّك » وتقيضه عن كل 
ما يصرفه من البلاد إلى يدك » وسيدّر ادف عليك من إفشالنا ' فوق ما احتسيته » 
والله على ما نقول وكيل . 

فكرّر أردون الحضوع ؛ وأسهب في الشكر » وقام للانصراف مقهقراً 
لا يولي الحليفة ظهره » وقد تكنفه الفتيان” ": فأخخرجوه إلى المجلس الغروني في 
السطح » وقد علاه البتهثر وأذهله الرّؤع » من هَل ما باشره وجلالة ما 

عاينه من فخامة الحليفة وبباء العزّة » فلمًا أن دخل المجلس” ووقعت عينّه على 
1 مقعد أمير المؤمنين خالياً منه انحط ساجداً إعظاما له » ثم تقدم الفتيان به إلى البهو 
الذي بجوي هذا المجلس » فأجلسوه هئالك على وساد مثقل بالذهب » وأقبل 
نحوه الخاجب جعفر » فلما بصر به قام إليه » وخنع له ؛ ء وأومأ إلى تقبيل يده » 


98 من أمتك : سقطت من 4ك‎ ١ 

؟ ق : إححسالئنا . 

+ زاد بعدها ي'ق : من جملة الفتيان . 
4 ك : وخضع له . 


وم 


فقبضها الحاجب عنه » وانحى إليه فعائقه » وجلس معه » فغبّطه » ووعده من 
إنجاز عدات الخليفة له بما ضاعف سروره ء ثم أمر الحاجب جعفر فصبّت 
عليه الخلع الي أمر له بها الحليفة » وكانت دارّاعة منسوجة بالذهب » وبرنساً 
مثلها له لوزة مفرغة من خالص التبر مرصعة بالحوهر والياقرت ملأت عين 
العلج تجلة » فخر ساجداً وأعلن بالدعاء » ثم دعا الحاجب أصحابه رجلاة 
رجلا" فخلع عليهم على قدر استحقاقهم » فكمل جميع ذلك بحسب ما يصلح 
هم ء وخر جميعهم خانعين ١‏ شاكرين » ثم انطلق الملك أردون وأصحابه » وقدام 
لركابه في أوّل البهو الأوسط فرس” من عتاق خيل الركاب عليه سرج حلي 
ولحام حلي مفرغ » وانصرف مع ابن طمْلّس إلى قصر الرصافة مكان تضييفه » 
وقد أعدء له فيه كل ما يصلح لمثله من الآلة والفرش والماعون » واستقر أصحابه 
فيما لا كفاء له من سعة التضييف وإرغاد المعاش . 

واستشعر الناس من مَسَررة هذا اليوم وعزّة الإسلام فيه ما أفاضوا في 
التبجّح به والتحدث عنه أياما » وكانت للخطباء والشعراء بمجلس الخليفة في 
هذا اليوم مقامات حسان » وإنشادات لأشعار محكمة متان » يطول القول في 
اختيارها » فمن ذلك قول” عبد الملك بن سعيد المرادي من قصيدة حيث يقول" : 


ملك الحليفة آية” الإقبال وسعوداه مَوؤْصولة بتوالي" 
والمسلمون بعزة ودرفعة والمشركون بدلة وسفال. 
ألقّت بأيديها الأعاجم” نحوه متوقّعين لصّولة الرثبال 


هذا رمم أثاه د منه أواصر ذمّة وحبالر 
ينال اليل" الملك الرضى عر يعبة عداه” بالإذلالر 


١‏ م 
مها ارية آيات ق لبان لفرت :؟ : و7 (ط . ليد ) . 
في الأصول : بدوال . 


؟وم 


لايوم أعظم للؤلاة مسرة” 
من يوم أردون” الذي ا 
ملك الأعاجم كلنها ابن" ملوكها 
إن كان جاء ضرورة فلقد أتى 
فالحمد” لله المُثيل إمامنا 
هو يوم” حشر الناس إلا" أنّهم 
أضحى الفنضاء مفعّماً ' بجيوشه 
لا نهتدي الساري لليل قتامهٍ 
: وكأن أجنسام الكلماة تسر عرباة 
وكأنما العقسبان” 58 اق 


وكأن" منتصب" القتنا صهترة 


وأشداه غيظاً على الأقيال 
أمل” التدى وتهاية الإقبال, 
والي الرّعاة وللأعاجم والي 
عن" عر مملكة وطوع_رجال 
حظ الملوك بقداره المتعالي 
م ييُسْألُوا فيه عن الأعمال 
والآفق أقتم” أغبر السمربال 
إلا بضوء صوارم وعوالي 
مذ عرست عنه جسُوم صلالر 


انه الفلاتل 


أشمطان” نازحة بعيدة جال' 
ناراً توهجها" بلا إشتعال. 


به يري 


وكأنما قبل التجافيف اكلسّت 


.* « و 


[ عود إلى سيرة الحكم ] 


وقال بعض المؤرخين في حق الحكم المستنصر عن فتاه تليد صاحب خخزانته 
العلمية فيما حداث عنه الحافظ أبو محمد بن حزم : إن عدة الفهارس الي فيها 
تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة ني كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها 
إلا ذكر الدواوين فقط » انتهي » وقد قد مناه عن ابن خلدون ؛ء وئقله ابن 
الأبار في التكملة * . 

وقال 0 في حق الحكم : إنه كان حسن السيرة » مكرما للقادمين 


ةي 

* النازحة : البثر البعيدة الفور ؛ الال والحول : صفحة البثر . 

+ ك : تزجحها , 4 ص : 868" فيما سبق . 

ه / أجده في التكملة المطبوعة » وهو في الحلة السيراء ١‏ : 0#؟ وانظر المقتطفات ( الورقة : 5ه ). 


مضل 


عليه » جمع من الكتب ما لا يسْحد ولا يوصف كارة ونفاسة » حتى قيل : إنما 
كانت أربعماثة ألف مجلد » وإنّهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها » وكان 
عالاً نبيهآً صائي السريرة » وسمع من قاسم بن أصبيخ وأحمد بن دحيم ومحمد 
ابن عبد السلام المسشي وزكريا بن خطاب وأكثر عنه » وأجاز له ثابت بن 
قاسم » وكتب عن خلق كثير سوى هؤلاء . وكان يستجاب المصئفات من الأقاليم 
والنواحي باذلا” فيها ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنها خزائنه » وكان 
ذا غرام بها » قد آثر ذلك على لذات الملوك ؛ فاستوسعم علمه ودق نظره » 
وجمّت استفادته » وكان في المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب أحوذيا نسيج 
وحدده » وكان ثقة فيما ينقله » بهذا وصفه ابن الأبار وبأضعافه » وقال : عجباً 
لابن الفرضي وابن بتشكوال كيف ل يذكراه وقلما يوجد كتاب من خزائنه 
إلا" وله .فيه قراءة أو نظر في أي فن” كان ويكتب فيه نسب المولف ومولده 
ووفاته ويأتي من بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته بهذا الشأن' , 
0 


إلى الله أشنكو من شمائل مرف" علي ظَلُوم لا لا يتدين” بما نت 
نأت' نه . داري فاستزاد صداوده عاثي على وجدي و 
ولو كشت أدري أن" شق بالغ' من” الوجد ما بلغته لم أكن" بشت 


وقوله ؛ : 
عجبت وقد وداعلشها كيف لم أمنت 
فيا مقلي العتبلرى عيئها اسكابي دما 


ا لي يي سسا 


بس عدا أن مرجوة ق الل السا: 
؟ المغرب ١8١ : ١‏ والمقتطفات ( الورقة : 
م لك : مسرف . 


انظر الحلة السيراء ١‏ : 88# والمضرب ١‏ 


وات © 


وكتيلف اتثتت بعد الوداع. لقي 
ويا كتبدي الحرى علليها تقطعي , 


كم). 


: "اماه 


دلضن 


وتوفّي - رحمه الله تعالى - بقصر قدَرطبة ثاني صفر سئة ست وستين 
وثلاثمائة » لست عشرة سنة من خلافته » وكان أصابه الفالج » فلزم الفراش 
إلى أن هلك رحمه الله تعالى ‏ وكان قد شدد في إبطال الحمر في مملكته 
تشديداً عظيماً . 
[ خلافة هشام بن الحكم وتسلط المنصور بن أي عامر ] 

ود لي بعده ابنه هشام” صغيرا سنّه تسع سنين » ولا ينافيه قول” ابن خلدون: , 
وقد ناه الحلم » وكان الحكم قد استوزر له محمد بن أي عامر » ونقله من , 
خطة القضاء إلى وزارته » وفوّض إليه أموره » فاستقل . 

قال ابن خلدون' : وترقّت حال“ ابن أني عامر عند الحكم » فلمًا توفي 
الحكم وبويع هشام ولقّب المؤيد بعد أن قل ليلتئد المغيرة أخو الحكم المرشّح 
لأمره تناول الفتك به محمد بن ألي عامر هذا يممالأة من جعفر بن عثمان المصحفي 
حاجب أبيه وغالب مولى الحكم صاحب مدينة سالم ومن خخحصيان القصر يومئذ 
ورؤسائهم فائق وجؤذر ء فقتل ابن ألي عامر المفيرة ممالأة من ذأكر » وتمت 
البيعة لحشام » ثم سما لابن أي عامر أمل” في التغلب على هشام لمكانه في السن” » 
وثاب له رأي في الاستبداد » فمكر بأهل الدولة » وضرب بين رجاها » وفتل 
بعضاً ببعض » وكان من رجال اليمنية من متعافر » دخل جد" عيد الملك مع 
طارق : وكان عظيماً في قومه » وكان له في الفتح أثر » وعظم ابن أي عامر 
هذا » وغلتٍ على المؤيد » ومنع الوزراء من الوصول إليه إلا" في النادر من الأيام 
يُسَلّمون وينصرفون » وأرْضّحَ للجند في العطاء » وأعلى مراتب العلماء ؛ 
وقمع أهل” البدع » وكان ذا عقل ورأي وشجاعة وبصر بالحروب ودين متين » 
ثم' تجرد لرؤساء الدولة ممّن عائده وزاحمه » فمال عليهم » وحّطلهم عن 


. ١4 : ابن خلدرنث ؛‎ ١ 
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مر اتبهم ؛ وقتل بعضاً ببعض » كل" ذلك عن [ أمرٍ ١]‏ هشام وخطه وتوقيعه » 
حتى استأصلهم وفرق جموعهم 5 وأول ما بدأ بالصقالبة الحصيان اللحد”ام بالقصر ظ 
فحمل الحاجب المصحفي على نكبتهم » فنكبهم وأخرجهم من القصر » وكانوا 
ثمائمائة أو يزيدون » ثم أصهر إلى غالب مولى الحكم » وبالغ في خدمته والتنصح 
له » واستعان به على المصحفي فنكبه ومحا أثره من الدولة ؛ م استعان على غالب 
مجعفر بن علي" بن حمدون صاحب المسيلة وقائد الشيعة ممدوح ابن هانىء 
بالفائية المشهورة وغيرها' » وهو النازع إلى الحكم أوّل الدولة يمن" كان معه 
من زناتة والبربر » ثم قتل جعفراً بممالأة ابن عبد الودود وابن جهور وابن ذي 
النون وأمثالحم من أولياء الدولة من العرب وغيرهم ؛ ثم” لما خلا الحو من أولياء 
الحلافة والمرشّحين للرياسة رجع إلى ابلعند ء فاستدعى أهل العند'وة من رجال 
زناتة والبرابرة فرتب منهم جنداً » واصطنع أولياء » وعرّف عترفاء من 
صنهاجة ومغراوة وبي يفرن وبي برزال ومكناسة وغيرهم ٠‏ فتغلاب على هشام 
وحتجره » واستولى على الدولة » وملا الدنيا وهو في جوف بيته » من تعظيم 
الحلافة . واللتضوع لا » ورد الأمور إليها » وترديد الغرو والحهاد » وقدام 
رجال البرابرة وزئاتة » وأخدر رجال” العرب وأسقطهم عن مراتبهم ؛ فم له 
ما أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر » وبّبى انئفسه مديئة لتزله سمّاها 
الزاهرة » ونقل إليها خخزائن الأموال والأسلحة ؛ وقعد على سرير الملك . وأمر 
أن يسحيًا بتحية الملوك » وتسمى بالحاجب المنصور » ونفذت الكتب والمخاطبات 
والأوامر باسمه ؛ وأمر بالدعاء له على المثابر باسمه عقب الدعاء للخليفة » وما 
رمم الحلافة بالحملة ؛ ولم يبق لشام المؤيد من رسوم الحلافة أكثر من الدعاء على 


, زيادة لازمة‎ ١ 
: ؟ يعي ابن هاف الأندلسي شاعر الغُبيديين » ومطلع قصيدته الفائية‎ 

أليلتنا إذ أرسلت وارداً وحفا 2 وبتنا رى الحوزاء في أذنها شننا 
و١‏ في الأصول : ريمن . 


ينض 


المنابر وكتب اسمه في السّكة والطرز » وأغفل ديوانه مما سوى ذلك ؛ وجمَنّد 
البرابرة والمماليك » واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرتبة » 
وهر من تطاول إليها من العلية » فظفر من ذلك بما أراد » وردد الغزو بنفسه 
إل دار اكرب + انعزا سنا وخمين غزوة ورسائر أيام بلك ل تعكين له فيه 
راية » ولا فل "له جيش » وما أصيب له بعث » وما هلكت له سَرِيّة » وأجاز 
00 ملوك البرابرة وضرب بعضهم ببعض » 
ستوثق له ملك المغرب » وأخبتت له ملوك زناتة وانقادوا الحكمه وأطاعوا 
مم ا ار 
زيري بن عطية ملكهم لا بلغه ما بلغه من إعلانة بالتيئل منه والغتض” من منصبه 
والتأئثف لحجر الحليفة هشام أوقع به عبد الملكِ سنة ست و ثمانين »؛ ونزل 
بفاس وملكها » وعقد لملوكِ زناتة على ممالك المغرب وأعماله من سجلماسة 
وغيرها » وشرد .زيري إن عطية إلى تاهرت » فأبعد المفرّ » وهلك في مفره 
ذلك » ثم قفل عبد الملك إلى قرطبة » واستعمل واضحاً على المغرب » وهلك 
اللغصور أعظم ما كان ملكا » وأشلة استيلاء » سنة أربع وتسعين وثلائماثة ١‏ » 
عدينة مام مره من بعض غزواته . ودأفن منالك » وذلك لسع وعشرين 
سثة من' ملكه » انتهى كلام ابن خلدون ٠‏ وبعضه بالمعنى وزيادة يسيرة . 
ولا بأس أن نزيد عليه فول نخسي تسكيرب عل قر التصور 


رحينةه الله تعالى "| : 


آثاره تنبيك عن أخمباره حتى كأنتك بالعيان تسرآاه” 
تالله لا يأتي الزمان” بمثله أبداً » ولا يحمي الثغور مسوام” 


وعن شجاع مولى المستعين بن هود : لما توجهدت ؛ إلى أذفونش وجدته 5 


0 
؟ الخلة السيراء ١‏ ؛: ب«#بم . 


يلض 


مدينة سأمم » وقد نصب على قبر المتصور بن أني عامر سريره » وامرأته متكثة 
إلى جانبه + فقال لي : يا شجاع » أما تراني قد ملكت بلاد المسلمين » وجلست 
على قبر ملكهم ؟ قال : فحملتي الغيرة أن قلت له : لو تنفس صاحب هذا 
القبر وأنت عليه ما تمع منك ما يكره سماعه » ولا استقر بك'قرار » فهم بي » 
فحالت امرأته بي وبينه » وقالت له : صدقك فيما قال » أيفخَر مثلك بمثل هذا ؟ 

وهذا تلخيصض ترجمة المنصور من كلام ابن سعيد' » قال رحمه الله : 
ترجمة الملك الأعظم المنصور أني عامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر ' 
ابن الوليد بن يزيد بن عبد الملك » المعافري » من قرية تركش ' » وعيد الملك 
جد عر ارال عل الاندلاى لين طارق في أوّل الداخلين من العرب » وأمًا 
المنصور فقد ذكره.ابن” حتيّان في كتابه التخصوص بالدولة العامرية » والفتح ٠‏ 

في المطمح ‏ والحسجاري ني المُسْهب » والشتّفلئدي في الطرف » وذكر اجميع 
أن أضله من قرية ركشن وأنته رحل إلى نرب » وتأدب با » ثم اقتعد دكالاً 
عند باب القصر يكتب فيه لمن يتعين” له كتب من الخدم والمرافعين للسلطان » 
إلى أن طلبت السيدة صبْح أم المؤيد من يكتب عنها » فعرفها به من" كان يأنس 
إليه بالملوس من فتيان القصر » فترقتى إلى أن كتب عنها » فاستحستته ونتبسهت 
عليه الحكم ورغبت في تشريفه بالخدمة » فولاءه قضاء بعض المواضع » 
فظهرت منه نتجابة » فترقتي إلى الزكاة والمواريث 'بإشْبيلية” وتمكدّن في قلب 
السيدة بما استماها به من الشف والخدمة ما لم يتمكتن لغيره ولم يقصر -- مع 
ذلك - في خدمة المصحفي الحاجب » إلى أن توفي الحكم وولي ابه هشام المؤيدء 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة ٠‏ فجاشت الروم” » فجهز المصحفي ابن أني عامر 
عد ا ا لا 


١‏ 500 : نو لاو بقل رو لق وا ار قات الل لاز 
إنه ينقل عن المغرب ؛ وانظر المقتطفات ( الورقة : 5م - 0م) . 
؟ كذا هنا » وني المغرب : « كرتش » وني المسجب : طرش من أعمال المزيرة الحضراء , 


قف 


وكان جوادا عاقلا ذكيئا » استعان بالمصحفي على الصّقالبة » ثم بغالب على 
المصحفي » وكان غالب صاحب مدينة سالم ‏ وتزوّج ابن أي عامر ابنته أسماء » 
وكان أعظم عرس بالأندلس - ثم" بمجعفر بن علي الأندلسي ممدوح ابن هانىء 
الحرم والكتيئد امد ما أفرد له ابن حيئّان تأليفآ » وعتدد غزواته المنشأة 
من قرطبة نينّف وخمسون غزوة » ولم تُهرّم له راية » وقبره بمديئة سالم في 
أقمى شرق قلسن : 

ومن شعره ' : 1 


رسيت بنفسي هول” كل عظيمة وخاطترت والحر الكريم يمخاطر 


الو ونان 


وما صاحبي إلا جتان مشيع 
فسدات بنفسي أهل” كل سيادة 
وما شدات يل ولكن زيادة 
رفعنا المعالي بالعسوالي حديئة " 


مر عط وأبئيض” با” 


وفاخرت حىم أجد" من" أفاخ” 


على ما بى عبد المليك وعامر 


وأورثناها 5 القديم مسعتافمر” 


وجوده مع صاعد البغدادي اللغوي مشهور . 
وصدر عن بعض غَزواته فكتب إليه عبد" الملك بن شههيد " 
قد نخلّف عنه ؛: 
أنا شبلخ والشتيلخ يتهنوى الصبايا يا بتفلسبي أفيك” كل الرّزايا 
رول الإلر أسنهتم في الفي اء لمن" لم يخي فيه المطايا 


من أجمل السبي ؛ وكتب معهن” » 


» وكان 


فبعث إليه بثلاث جوار 


أجملهن” » قوله : 

: 4لا؟ وابن عذاري ؟ : 4.5 . 
؟ في الأصول : مثلها . 

م الأخيرة ؛ : م١‏ واطلة ١‏ : ولا؟ط . 


وكانت واحدة 


01200 


قد بَعَْنا بها كشمس الشهار في ثلاث من المها أبْكار 
وامْتّحنا بعذرة البكر إن كدت ترجي بوادرٌ الإعذار 
فاجتهد' وابتد ,'' فإنّتك شيخ ققد" جلا ليله بياض” النهار' 
صانتك الله من كلالك فيها فمن” العا كلة المسمار 


فافتضهن” من ليلته » وكتب له يكثرة : 


قد فنضّضنا ختام ذاك السّوار واصطبغئنا من التّجيع الحاري 
وصبرنا على دفاع وحرب فلعينا بالدرَ أو بالدراري" 
وقتضى الشييخ ما قفى سام ذي مضاء عدغاب الظلّبا بَِمَارٍ 
فاصطدعه فليس يجزيك كلفارآ وامخذاه” فخلا على الكفارٍ 


وقندم بعض التجار * ومعه كيس فيه ياقرت نفيس » فتجرّد ليسبح في 
النهر » وترك الكيس » وكان أحمر » على ثيابه » فرفعته حدأة في مخالبها , 
فجرى تابعاً لها وقد ذأهل » فتغلغلت في البساتين » وانقطعت عن عينه » فرجع 
متحيدراً » فشكا ذلك إلى بعض من" يأنس به » فقال له : صف حالك لابن أبي 
عامر » فتلطكف في وصف ذلك بين يديه » فقال : ننظر إن شاء الله تعالى في 
شأنك » وجعل يستدعي أصحاب تلك البساتين » ويسأل خخدامها عمّن ظهر 
عليه تبديل” حال ٠‏ فأخبروه أن شخصاً ينقل الزبل اشترى حماراً » وظهر من 
حاله مالم يكن قبل ذلك » فأمر بمجيئه » فلمًا وقعت عينه عليه قال له : أحضر 
الكيس الأحمر » فتملك الرعب قلبه وارتعش ء وقال : دعتي آني به من منزلي » 
فوكل به من حمله إلى منزله وجاء بالكيس » وقد نقص منه مالا يقدح في 


. الحلة ؛ واتعه‎ ١ 

؟ الحلة : شفي اقيل عن براض الثهار . 

* اختلفت روايته في كل من الذخيرة والخلة . 

4 انظر القصة في ابن عذاري ؟ : ه"4 مع اختلاف في التفصيلات . 


5 ليك 


مسرة صاحبه » فجبره : ودفعه إلى صاحبه » فقال : والله لأحتدن" في مشارق 
الأرض ومغاربها أن ابن أي عامر يحكم على الطيور وينّنْصف منها » والتضت 
ابن" ألي عامر إلى اتزبال فقال له : لو أتبت به أغنيناك » لكن تخرج كفافا لا عقاباً 
ولا ثواباً . 

وتوفي رحمه الله في, غراته للإفرنج بصفر سنة اثنتين وتسعين وثلائماثة » 
وحمل في سريره على أعناق الرجال » وعسكره محف به وبين يديه » إلى أن 
وصل إلى مدينة سالم . 

ودامت دولته مين وعشرين سلة » غزا فيها اثنتين ونخمسين غزوة واحدة 
في الشتاء وأخرى في الصيف » انتهى كلام ابن سعيد » وني بعضه مخالفة لبعض 
كلام ابن خخلدون 


[ الخاجب المصحفي عن المطمح ] 

وقال الفتح ني «المطمح » في حق المصحفي' الحاجب جعفر بن عشمان 
المصحفي » ما صورته ' : تجرد للعلليا » وتمرّد في طلب الدنيا » حبى بلغ المّى ء 
وتسوغ ذاك الى » ووصل إلى المّنْتَهى » وحصل على ما اشتهى » دون 
مجد تفرع من دوحته » ولا فخر نشأ بين مَغنداه وروحتته » فسما دون سابقة 
ورمى إلى رَتْبّة لم تكن لنفسه ' ممطابقة » فبلغ بنفسه » ونزع. عن جنسه » وم 
, يزل يستقل ويضطلع ” » وينتقل من مطلع إلى مطلع » حتى التاح في أفق اللملافة , , 
وارتاح إليها يعطقيه ؛ كنتشوان السّلافة » واستوزره المستنصر ؛ وعنه كان 
يسيع وب ببلصر » وحتججب الإمام » وأسكب برأيه ذلك الغمام » 'فأدرك لذلك 


١‏ 3 لفل قفار بف الترجمة ؟ : هلا" وصدرها بقوله : قال ابن 


0 : لبئيته . 
م ك : يستفل ويطلم . 
ل الأول د إل مظتنا 


لحف 


ما أدرك ؛ ونصب لأأمانيه الحبائل”. والشرك » فاقتى اقتنا مل لخخصر » وأزرى 
من سواه وسخر » واستعطفه ابن أي عامر ونجمه غائر لم يلح » وسره مكتوم لم 
يبح » فما عطف » ولا جنتى من روضة دنياه ولا قتطّف » وأقام في تدبير 
الأندلس ما أقام وبرّهانه مستقيم » ومن الفئن عتقيم » وهو يجري من السعد 
في ميدان. رحب 6 زيكرع من العز في متشرب عذب » ويقاض" خحتام 
السرور » وينهض للك على لبّته مزرور » وكان'له أدب بارع » وخاطر 
إلى نظم القريض ١‏ مُسارع » فمن محاسنه الي بعثها إيناس دهره وإسعاده 3 
وقاله حين ألمته سلماه وسعاده » قولله : 


أعبلتيك في قتي علي" عيون'"2 وبين ضلوعي الششجون فنون” 

نتصيي من الدنيا هواك ١‏ وإنّه غنائي » ولّكتي عليه ضِنِن 

. وستأتي هذه النرجمة من المطمح الصغير إن شاء الله تعالى يما فيه بعضل زيادة 
ونقصان في الباب الرابع . 


[ ترجمة ابن أبي عامر في المطمح ] 
وقال قي المطمح يُ حق” ابن أي عامر ” : إنه رمن ببلاد الشمرك أمظم 


رم » ومحا من طواغيتها كل تعتجيراف وتخطرس 0 وغادرهم صرعى 
البقاع » وتركهم أذل" من وتد بقاع » ووالى على بلادهم الوقائع » وسداد إل 
أكبادهم اسهام الفجائع 4 وأغص” بالمسمام أرواحهم 2 ونفص بتلك الآلام 
بكورهم ورواحهم » ومن أوضح الأمور هنالك » وأفصح الأخبار في ذلك » أن 
هل رؤاة اشن وق امقر البنهع 

. قُِ الأصول : شجون . 

© قد ذكر المقري المطمح الصغير ؛ وهناك مطح متوسط و أأغر كبير ؛ وترجمة ابن أن عامر هذه 

غير موجودة في المطمح الذي بين أيدينا » وقد وردت في ابن عذاري ؟ : 444 . 
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صاحب البَشكئس فوالى في [كرامه ٠‏ وتناهى في بره واحترامه » فطالت مدكته 
فلا متنزه إلا مر عليه متفرجاً » ولا منزل إلا" سار عليه فر جا فحل” في ذلك » 
أكر لكا ماك » فيا م َك في ساحا + يلجي اتن ن 
مساحتها » إذ عرضت له امرأة قديمة الأسر » قويمة على طول الكسرء ة 
وعرفته بنفسها وأعلمته » وقالت له : أيرضى ل 
ويتمتّع نع بلتبوس العافية وقد نضت لبُوسّها » وزعمت أن لها عدة سنين بتلك 
الكنيسة محبسة » وبكل ذل وصغار ملبسة » وناشدته الله في إمباء قصتها » وإبراء 
غمصتها » واستحلفته بأغلظ الأيمان » وأخذت عليه في ذلك أوكد مواثيق الرحمن » 
فلمًا وصل إلى المنصور عرفه بما يحب تعريفه به وإعلامه » وهو مضع إليه حتى 
تم كلامه : فلمًا فرغ قال له المنصور : هل وقفت هناك على أمر أنكرته » أم 
لم تقف على غير ما ذكرته ؟ فأعلمه بقصة المرأة وما حرجت عنه إليه » وبالمواثيق 
الي أخذت عليه » فعتتبه ولامه » على أن لم يبدأ بها كلامه » ثم أذ للجهاد من 
فنوّره » وعرض من" من الأجناد في نَجنده وغَؤره » وأصبح غازياً على سرجه » 
مسباهيآ مروان يوم مرجه » حتى وافى ابن شانجة في جمعه » فأخذت مهابته 
ببنصره وسسمعه ‏ فبادر بالكتاب إليه يتعرف ما الحليئة » ويحلف له بأعظم أليّة » 
أنه ما جّى ذنبا » ولاجفا عن مضجع الطاعة جَدْباً » فعنف أرساله وقال لهم : 
كان قد عاقدني أن لا ينبُقى ببلاده مأسورة” ولا مأسور » ولو حملته في حواصلها 
الشُسور » وقد بلغي بعد" بقاء فلانة المسلمة في تلك الكنيسة » ووالله لا أنتهي عن 
أرضه حبى أكتسحها » » فأرسل إليه المرأة في اثنتين معها » وأقسم أنّه ما أبصرهن 
ولا سمع يبن" وأعلمه أن الكنيسة الي أشار بعلمها ؛ قد بالغ في هدمها » محقيقاً 
لقوله » وتضرع إليه في الأخذ فيه بطّؤله » فاستحيا منه » وصرف اليش عنه » 
وأوصل المرأة إلى نفسه . وألحف توحّشها بأنسه » وغَيّر من حالها » وعاد 
بسواكب تعماه على جتد'بها تاها » وحملها إلى قومها » وكحلها بما كان 
شرد من نومها » انتهى . 


وقال ني المطمح أيضاً في حقنّه ما نصّه' : فرد نابه على من" تقدمه » 
وصرّفه” واستخدمه » فإنّه كان أمضاهم سنالا » وأذكاهم جنا » وأتمهم 
جلالا” ٠.‏ وأعظمهم استقلالا” » قآل أمره إلى ما آل » وأوهّم العقول بذلك 
المآل » فإنّه كان آية الله في اتفاق سَعّده » وقربه من الملك بعد بُعلده » بهر 
برفعة القتدار ء واستظهر بالأناة وسعة الصّدار » وتحرك فلاح نجي الحدوٌ ؛ 
وتَلّك فما ختفّى بأرضه لواء عدو » بعد خمول كابد منه غنصّصاً وشرقاً » 
وتعذر مأمول طارد فيه سهراً وأرَقآً » حتى أنجز له الموعود » وفر نحسه أمام 
تلك السعود » فقام بتدبير الحلافة » وأقعد من كان له فيها إنافة » وساس الأمور 
أحسن سياسة » وداس الحطوب بأخشن دياسة » فانتظمت له الممالك » واتضحت 
به المسالك » وانتشر الأمن في كل طريق ؛ واستشعر اليسُمن" كل" فريق » وملك 
الأندلس” بفعاً وعشرين حجة » لم تدحض لسعادتها حلجة » ولم تزخر لمكروه 
بها مّة » لبست فيه البّهاء والإشراق » وتنفست عن مثل أنفاس العراق » وكانت 
أيامه أحمد أيام » وسهام بأسه أسّد سهام » غزا الروم شاتياً وصائفاً » ومفى 
فيما يروم زاجراً وعائفاً » فما مر له غير سنيح ؛ ولا فاز إلا بالمعلى لا بالمنبح » 
فأوغل ني تلك الشعاب ٠‏ وتغلغل حتى راع ليث الغاب » ومشى نحت ألويته صيد 
القبائل ؛ واستتجرت في ظلها بيض الظبا وسُمُر الذوابل » وهو يقتضي الأرواح 
بغير سكم » وينتضي الصفاح على كل رم » ويتلف من لا ينساق للخلافة 
وينقاد » ويخطف منهم كل" كوكب وقّاد » حتى استبد وانفرد » وأنس إليه 
من الطاعة ما نفر وشرد ء وانتظمت له الأندلس بالعد'وة » واجتمعت في 
ملكه اجتماع قريش بدار الشَّدوَة » ومع هذالم يخلع اسم الحجابة » وم يتداع 
السمع” لخليفته والإجابة » ظاهر يخالفه الباطن » واسم تنافره مواقع الحكم 
والمواطن » وأذل قبائل الأندلس بإجازة البراير » وأخمل ببم أولئك الأعلام 


. ) لاءغ ( "#/ا؟ ط , ليدن‎ : ١ ابن عذاري‎ ١ 
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الأكابر » فإنّه قاومهم بأضدادهم » واستكثر من أعدادهم » حتى تغليوا على 
الحمهور » وسلبوا عنهم الظهور » ووثبوا عليهم الوثوب المشهور » الذي أعاد 
أكثر الأندلس قفراً يباباً » وملأها وحشاً وذثاباً » وأعراها من الأمان . 
برْهّة من الزمان » وعلى هذره الميئة فهو وابنه المظفتّر كانا آخر سعد الأندلس . 
وحَد السرور بها والتأتس » وغزواته فيها شائعة الأثر » رائعة كالسيف 
ذي الأثر » وحمسسبه وافر ء ونسبه معافر » ولذا قال يفتخر « رميت بنفسي 
. . . الأبيات » وزاد هلا بعد قوله «أبيض باتر © بيتاً » وهو : 

وإني لزجتاء المبوش إلى الوغتى أسود” ثلاقيها أسود” سجوادر 

وكانت أمّه تميمية » فحاز الشرف بطرفيه » والتحف بمطرفيه » ولذا 
قال القتسطلي فيه ١‏ : 

تلافّت عليه من ميم ويتعلرٌب شموس” ثلالا ني العلا وبدور 

من” الححمْيِيينَ الذين أكثفتُهم ‏ ستحائبٌ تتهلمي بالنتدى وبحور 

وتصراف قبل ولايته قُ شى الولاياث ؛ وجاء من التحد”'ث كنتهى أمره 
بياث + حى صح جره » وجاء بصبلحه فتجثره » تؤقتر عنه في ذلك أخبار . 
فيها جب واعتبار » وكان أديبآ محسناً » وعالاً متفتناً » فمن ذلك قوله يمني 
أفسه يملك مصر والحجاز » ويستدعي صدورٌ تلك الأعجاز؟ : 


مع العين أن تذوق اناما حبّها أن ترى الصا والمقاما 
لي ديون" بالشرق عند أناس قد أحَلوا بالمشعرين الحراما 
إن قضّها نالوا الأماني . وإلا" جتعّلوا دونها رقاب وهاما 


. 0١ : القسطلي أبو عمر ابن دراج ؛ انظر ديوانه‎ ١ 
. ) هلا" ( ط. ليدث‎ : ١ ه/ا؟ »2 والبيان المغرب‎ : ١ ؟ الللة‎ 
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عن قريب ترى خيول” هشام2 يبلغ الشيل” ختطُوها والشآما 
انتهى ما نقلته من المطمح 5 
[ أخبار في سيرة المصرد 1 


وف المنصور الملاكور أيضاً قال بعض مؤرخي المغرب' ء مازجا كلامه 
ببعض كلام الفتح ‏ بعد ذ'كر استعانته ببعض الناس على يعض » وذكر قتله الخعفر 
ابن علي" » فقال بعاده ما صورته : ثم انفرد بنفسه وصار نادي صروف الدهر 
هل من مبارز ء فسا لم يجده حسمل الدهر على حكمه» فانقاد له وساعده » فاستقام 
أمره منفرداً بمملكة لا سلف له فيها » ومن أوضح الدلائل على سعئده أنه 
لم تكب قط ني حرب شهدها » وما توجهت عليه هزيمة » وما انصرف عن 
موطن إلا" قاهراً غالبا » على كثرة ما زاول من الحروب ومارس من الأعداء 
وواجه من الأمم » وإنّها الخاصة ما أحسب أحداً من الملوك الإسلامية شاركه فيها ؛ 
ومن أعظم ما أعين به مع قوّة سعده وتمكن جتده سعة” جوده » وكثرة بذله » 
فقد كان في ذلك أعجوبة الزمان » وأوّل ما اتكأ على أرائك الملوك وارتفق » 
وانتشر عليه لواء السعد وخفق ,» حط صاحبه المصحفي » وأثار له كامن 
حقده الحفي » حتى أصاره للهنُّمسوم لبيساً » وفي غيابات السجن حبيساً » فكتب 
إليه يستعطفه بقوله ' : 


هبي أسات فأين > العفو و الكرم إذ قاد ني نتحوك” الإذعان” و التدام 
يا خير مّن' مدت الأيدي إليه أما ترئي لشيلخ رماه” عندلك القتلم . 


٠١ : وبعضه في أعمال الأعلام‎ 4707 : ١ البيان المغرب‎ ١ 

؟ قال ابن الأبار ( الحلة ١‏ : 7656 ) هله الأبيات متنازعة ينسها إلى المصحفي جماعة وقد وجدنها 
منسوبة إلى أبي عمر ابن دراج القسطل » وذكر أبو إسحاق إبر اهيم بن القاسم الرقيق في تاريخه 
أنبا لكاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب ؛ قلت انظر البيان المغرب ١1١ : ١‏ واسم الكاتب 
هذا محمد بن حيون ويعرف بابن البريدي . 


و4 


بالغْت في السّخط فاصفح صفح مقتدر إن الملوكة إذا ما اسْتدرحموا رتحموا 

فما زاده ذلك إلا حنقاً وحقداً » وما أفادته الأبيات إلا تضرماً ووقداً , 
فراجعه با أيأسه » وأراه مَرْمسَّه » وأطبق عليه محبسه » وضيّق تروحه من 
المحنة وتنفسه : 
الآن يا جاهلا" زلت بك القتدام” تبغي التكرّم لا فاتك" الكدرم” 
أغْرتة بي ملكا لولا تتبنتئه ما جاز لي عند نطق" ولا كلم” 
فايأس' من العتيش إذ قد صرت في طبق إن الملوك إذا ما استنقموا نَقَموا 
تفي إذا ستخطت ليست براضية ولو تشم فيك العلرب والعتجتم” 

وكان من أخباره الداخلة في أبواب البر والقربة بنيان” المسجد اللخامع » إلى 
أن قال ١‏ : 

ومن ذلك بناؤه قنطرة على نهر قرطية الأعظم » ابتدأ بناءها المنصور سنة 
ثمان وسبعين وثلائمائة » وفرغ منها في النصف من سنة تسع وسبعين » والتهت 
النفقة عليها إلى ماثة ألف دينار وأربعين ألف ديئار » فعظمت بها المنفعة ‏ وصارت 
صدراً في مناقبه الحليلة » وكانت هنالك قطعة أرضص لشيخ من العامة » ولم يكن 
للقنطرة عدول” عنها » فأمر المنصور أمناءه بإرضائه فيها » فحضر الشيخ عندهم » 
فساوموه بالقطعة » وعرفوه وجه الحاجة إليها وأن المنصور لا يريد إلا إنصافه 
فيها » فرماهم الشبخ بالغرض الأقصى عنده فيما ظنّه أنّها لا تخرج ' عنه بأقل 
من عشرة دانير ذهباً كانت عنده أقصى الأمنية » وشرطها صحاحاً » فاغتم 
الأمناء غفلته » ونقدوه الثمن » وأشهدوا عليه » ثم أخبروا المنصور محخبره » 
فضحك من جهالته » وأنف من غبنه » وأمر أن يعطى عشرة أمثال ما سأل » 


. » والتقل مستمر ححى بده النقل عن كتاب « الأزهار المنشورة‎ » 4٠ : البيانه المغرب ؟‎ ١ 
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وتُدفع له صحاحاً كما قال » فقبض الشبخ مائة ديئار ذهباً » فكاد أن يخرج 
من عقله » وأن يجن" عند قبضها من الفرح ء وجاء محتفلا في شكر المنصور ‏ 
وصارت قصته خبرا سائراً . 

ومن ذلك أيضاً بناء قنطرة على نهر إستجة” » وهو بر شثيل » ونجشم 
ها أعظم مؤنة » وسهل الطريق الوعدّرة والشعاب الصعبة . 

ومن ذلك أيضا أنّه خط بيده مصحفاً كان يحمله معه في أسفاره يد رس 
فيه » ويتبرك به . 

ومن قوّة رجائه أنّه اعتتى بمجمع ما علق بوجهه من الغتبار في غزواته ومواطن 
جهاده » فكان الخدام” يأخذونه عنه بالمناديل في كل متزل من منازله » حتى اجتمع 
له مئه صر ضخمة » عهد بتصييره في حَشُوطه » وكان يحملها حيث سار مع 
أكفانه » توقعاً لحلول مَنيّته » وقد كان انخل الأكفان من أطيب مكسبه من 
الضيعة الموروثة عن أبيه وعَْرّل بناته » وكان يسأل الله تعالى أن يتوفّاه في طريق 
الحهاد » فكان كذلك . 

وكان منتّسماً بصحة باطنه » واعترافه بذنيه » وخوفه من ربّه » وكثرة 
جهاده » وإذا ذأكتر بالله ذكر ء وإذا خدوّف من عقابه ازدجر » ولم يزل متترهاً 
عن كل ما يفتآّن به الملوك سوى اللحمر » لكنّه أقلع عنها قبل موته بستتين! » 
وكان عتد'له في الخاصة والعامة وبسط الحق على الأقرب فالأقرب من خاصته 
وحاشيته أمراً مضروباً به المثل . 

ومن عدله أنّه وقف عليه رجل من العامة بمجلسه » فنادى : يا ناصر الحق » 
إن لي مظلمة عند ذلك الوصيف الذي على رأسك » وأشار إلى الفنى صاحب 
الدرقة » وكان له فضل” محل" عنده ٠‏ ثم" قال : وقد دعوته إلى الحاكم فلم 
يأت » فقال له المنصور : أوعبد الرحمن بن فطيس بهذا العجز والمهانة » وكثا 


. فق طج : بستين‎ ١ 


نظنه أمضى من ذلك ؟ اذكر مظلمتك يا هذا » فذكر الرجل معاملة كانت 
جارية بينهما فقطعها من غير تَصّف » فقال المنصور : ما أعظم بليّتنا بهذه 
الحاشية ؛ ثم نظر إلى الصّقئبي وقد ذأهل عقله » فقال له : ادفع الدرقة إلى فلان » 
وانزل صاغراً > وسّاو خصمك في مقامه حبى يرفعلك الحق أو يضجك ء ففعل » 
ومثل بين يديه » ثم قال لصاحب شرطته الخاص به : خف بيد هذا الفاسق الظلم 
وققدامه مع خصمه إلى صاحب المظلم لينفذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحق 
من سجن أو غيره » ففعل ذلك » وعاد الرجل إليه شاكراً » فقال له المنصور : 
قد انتصفت أنت » اذهب لسبيلك ٠‏ ويقي انتصاني أنا ممن تباون يمترلبي » 
فتناول الصقلي بأثواع من المذلة » وأبعده عن الحدمة . 

ومن ذلك' قصّة فتاه” الكبير المعروف بالبورتي ' مع التاجر المغربي » فإنهما 
تنازعا في خصومة توجّهت فيها اليمين على الفنى المذكور » وهو يومئذ أكبر 
خدم المنصور » وإليه أمر داره وحرمه ء فدافع الحاكم » وظن أن جاهه يمنع 
من إحلافه : فصرخ التاجر بالمنصور في طريقه إلى اللخامع متظلماً من الفنى » 
فوكل به في الوقت من حمله إلى الحاكم » فأنصفه منه » وسخط عليه المنتصور » 
وقبض نعمته منه ولفاه . 
ومن ذلك ' قصة محمد فَصّادِ المنصور وخادمه وأمينه على تفسه » فإن المنصور 
احتاجه يوماً إلى الفَصّد » وكان كثير التعهد له » فأنفذ رسوله إلى محمد ؛ فألفاه 
الرسول محبوساً في سجن القاضي محمد بن زرب ؛ لحيلف ظهر منه على امرأته 
قدر أن سبيله من الخدمة يَحُميه من العقوبة » فلمًا عاد الرسول إلى المنصور 
بقصته أمر بإخراجه من السجن مع رقيب من رقباء السجن يلزمه إلى أن يفرغ” 


. 49” : البيان المغرب ؟‎ ١ 

؟ البيان : بالميوري . 

م المصدر نفسه » وصدرها بقوله : ومن دهائه . 

8 محمد بن يبقى بن زرب (المرقبة العليا : /الا - ١8م)‏ . 
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من عمله عنده » ثم يرده إلى محبسه » ففعل ذلك على ما رسمه » وذهب الفاصد” 
إلى شكوى ما ناله » فقطع عليه المنصور » وقال له : يا محمد » إنّه القاضي » 
وهو في عنداله ء ولو أخذني الح ما أطقت الامتناع منه » عند" إلى محبسك 
أو اعترف باحق فهو.الذي يطلقك » فانكسر الحاجم » وزالت عنه ريح العناية ‏ 
وبلغت قصته للقاضي » فصالحه مع زوجته » وزاد القاضي شدة” في أحكامه . 
وقال ابن حيئان' : إنّه 'كان جالساً في بعض الليالي » وكانت ليلة شديدة 
البرد والربح والمطر » فدعا بأحد الفسرسان وقال له : ابض الآن إلى فج طليارش 
وأقم فيه فأول خاطر يمخطر عليك سّقه إلي" » قال : فنهض الفارس وبقي في 
الفج في البرد والريح والمطر واتفاً على فرسه » إذ وقف عليه قرب الفجر شبخ 
هرم على حمار له » ومعه آلة الحطب » فقال له الفارس : إلى أين نريد يا شيخ ؟ 
فقال : وراء حطب »ء فقال الفارس في نفسه : هذا شيخ مسكين مبض إلى ابحبل 
يسرق حطباً » فما عبى أن يريد المنصور منه ؟ قال : فتركته » فسار عني 
قليلا” » ثم فكرت في قول المنصور » وخفت سطلوته » فنهضت إلى الشيخ 
وقلت له : ارجع إلى مولانا المنصور » فقال له : وما عسى أن يريد المنصور 
من شيخ مثلي ؟ سألتك بالله أن تتركني لطلب معيشي » فقال له الفارس : لا أفعل » 
ثم" قدم به على المنصور » ومثله بين يديه وهو جالس ل يّنم" ليلته تلك ء فقال 
المنصور للصقالبة : فتشوه » ففتشوه فلم يحدوا معه شيئآً » فقال : فتنشوا برذعة ' 
حماره » فوجدوا داخلها كتاباً من تتصارى كانوا قد نزعوا إلى المنصور يخدمون 
عنده إلى أصحابهم من النصارى ليقسبلوا ويضربوا في إحدى الدّواحي الموطومة؟ » 
فلما انبلج الصبح أمر بإخراج أولئك النصارى إلى باب الزاهرة » فضربت 
أعناقهم » وضربت رقبة الشيخ معهم . 
١‏ المصدر نقسه : 44 . 


؟ في ج : المرطومة ؛ والموطومة ( قراءة ق ط 2 ) لعلها الأرص الي كثر فيها الوطم وهو نبات يشبه 
الاذعر » وذلك تأويل بعيد » وأقدر أن تكون مصحفة عن والموصوفة» أي الي وصفث في الكتاب . 


ا 


ثم ذكر هذا المؤرخ ' قصة الموهري الي قدمنا نقلها من مغرب ابن سعيد » 
ولكنا رأينا إعادتها بلفظ هذا المؤرخ ٠»‏ لآنه أتم” مساقاً إذ قال عطفاً على دهائه : 
ومن ذلك قصّة الحوهري التاجر » وذلك أن رجلا جوهريآ من تجار المشرق 
قصد المنصور من مدينة عدن يجوهر كثير وأحجار نفيسة » فأخد المنصور من 
ذلك ما استحسنه » ودفع إلى التاجر الحوهري صرته » وكانت قطعة يمانية » فأخذ 
التاجر في انصرافه طريق الرملة على شط النهر » فلمًا توسسطها واليوم” قائظ 
وعترقه منصب دآعتته نفسه إلى التبرّد في النهر » فوضع ثيابه وتلك الصّيرّة' 
على الشط » فمرّت حدأة فاختطفت الصّرّة تحسبها لحم » وصاعدت في 
الأفق ببا ذاهبة » فقطعت الأفق الذي تنظر إليه عين التاجر » فقامت قيامته » 
وعلم أنّه لا يقدر أن يستدفع ذلك يحيلة » فأسر الحزن في نفسه » ولحقه لأجل ذلك 
علّة اضطرب فيها » وحضر الدفع إلى التجار فحضر الرجل لذلك بنفسه » 
فاستبان للمنصور ما بالرجل " من المهانة والكابة » وفقد ما كان عنده من النشاط 
وشدة العارضة » فسأله المنصور عن شأنه » فأعلمه بقصّته » فقال له : هلا" أتيت 
إلينا بحدثان وقوع الأمر فكنًا نستظهر على الحيلة » فهل هّديت إلى الناحية 
الي أخط الطائر إليها ؟ قال : مر مشرقاً على سمت هذا الخبل الذي يلي قصرك » 
يعني الرملة » فدعا المنصور شرْطيّه الحاص به » فقال له : جتني بمشيخة 
أهل الرملة الماعة » فمفهى وجاء بهم سريعً » فأمرهم بالبحث عمّن غير 
حال الإقلال منهم سريعاً » وانتقل عن الإضاقة دون تدريج ٠‏ فتناظروا أي 
ذلك ثم” قالوا : يا مولانا ما نعلم إلا رجلا” من ضعفائنا كان يعمل هو وأولاده 
بأيديهم ويتناولون السبّق بأقدامهم عجزاً عن شراء دابة » فابتاع اليوم” دابة » 
واكتسى هو وولده كسوة متوسطة » فأمر بإحضاره من الغد » وأمر التاجر 
١‏ البيان المغرب ؟ : ه؛ ؛ وانظر ص : 40١‏ فيما سبق ., 
؟ بعض النسخ : ورك الصرة . 
بعض النسخ : ما ثال الرجل . 
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بالغدو إلى الباب » فحضر الرجل بعينه بين بدي المنصور » فاستدناه والتاجر 
حاضر » وقال له : سبتب ضاع منّا وسقط إليك » ما فعلت به ؟ قال : هوذا 
يا مولاي » وضرب بيده إلى حتُجئرَة سَراويله فأخرج الصيرة بعينها » فصاح 
التاجر طَرباً » وكاد يطير فرحا » فقال له المنصور : صف لي حديثها » فقال : 
بسنا أنا أعمل في جناني حت نخلة إذ سقطت أمامي » فأخذتها وراقني منظرها » 
فقلت : إن الطائر اخثلسها من قنصّرك لقرب الحوار » فاحترزت بها » ودعتي 
فاقتي إلى أخل عشرة مثاقيل عيوناً كانت معها مصرورة » وقلت : أقل” ما يكون 
في كرم مولاي أن يسمح لي بها » فأعجب المنصور ما كان منه » وقال للتاجر : 
خل صرتك وانظرها واصدقي عن عددها » ففعل وقال : وحق” رأسك يا 
مولاي ما ضاع منها شيء سوى الدنائير الي ذكرها وقد وهبتها له » فقال 
المنصور : نحن أولى بذلك منك ولا تُنَغص ١‏ عليك فرحك » ولولا جتمئْعه 
بين الإصرار والإقرار لكان ثوابه موفوراً عليه » ثم أمر للتاجر بعشرة «تائير 
عوضاً من دنانيره » وللجّئان بعشرة دنائير ثواباً لتأنيه عن فساد ما وقع بيده » 
وقال : لو بد أنا بالاعئراف قبل البحث لأوسعناه جزاء » قال : فأخخل التاجر 
في الثناء على المنصور » وقد عاوده نشاطه وقال : والله لأبئن” في الأقطار عظيم 
ملكك » ولأنبئن”' أنّك تملك طير أعمالك كا تملك إنسها » فلا تعتصم منك 
ولا تمتنع » ولا تؤذي جارك » فضحك المنصور وقال : اقصد في قولك يغفر 
الله لك » فعجب الناس من تلطّف المنصور في أمره وحيلته في تفريج “كربته . 

ثم حكى هذا المؤرخ" غزوة المنصور لمدينة شنت ياقُب قاصية غليسية » وأعظم 
مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس »؛ وما يتصل بها من الأرض الكبيرة» وكانت 


. ق ط : ننقص‎ ١ 

1 ق ط : ولآبيئن . 

البيان المغرب ١‏ : 4*4 وهله بداية ج » فأما في ق ك فقد بدأ بقوله « ومن ذلك » وذلك غمأ 
لأن القصة ليست من قصص الدهاء الي مرت أمثلها . وني ط بياض , 
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كنيستها عندهم بمتزلة الكعبة عندنا » وللكعبة المثل” الأعلى » فبها يحلفون » وإليها 
يحجون من أقصى بلاد رومة وما وراءها » ويزعمون أن القبر امور فيها قبر 
ياقب الحواري أحد الاثي عشر » وكان أخصّهم بعيسى » على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام ؛ وهم يسمّونه أخاه للزومه ياه » وياقب بلسانهم يعقوب » وكان أسْقئفآ 
ببيث المقدس فجعل يستقري الأرّضين داعياً لمن فيها حتى انتهى إلى هذه القاصية » 
ثم عاد إلى أرض الشام فنات ا وله مائة وعشرون سنة شمسية » فاحتمل 
أصحابه رمسته فدفنوها ببذه الكنيسة اللي كانت أقصى أثره » ولم يطمع أحد من 
بلوك الإبلام في تصينها ولا الوصول إليها » لصعوبة مدخلها » وخشونة مكانها . 

.وبتعد شقتها ؛ فخرج المنصور إليها من قرطبة غازيآ بالصائفة يوم السبت لست 
بسقين من جمادى الآخرة .سنة سبع وثمانين و ثلا مماثة ء وهي غزوته الثامنة 
والأربعون » ودخل على مدينة فورية » فلمًا وصل إلى مدينة خليسية وافاه عدد* 
عظيم من القوامس المتمسكين بالطاعة في. رجاهم » وعلى أتم احتفالهم » فصاروا 
في عسكر المسلمين » وركبوا في المُغاورة سبيلهم ٠‏ وكان المنصور تقدام في 
إنشاء أسطول كبير في الموضع المعروف بقصر أبني دانس ١‏ من ساحل غرب 
الأندلس » وجهزه برجاله البحريين وصنوف المترجلين » وحمل الأقوات 
والأطعمة والعتداد والأسلحة استظهاراً على نفوذ العزيمة إلى أن خخرج بموضع 
برتقال على نهر دويره' » فدخل في النهر إلى المكان الذي عمل المنصور على 
العبور منه » فعقّد هنالك من هذا الأسطول جسرةً يقرب الحصن الذي هنالك » 
ووجه" المنصور ما كان فيه من الميرة إلى ابلحند » فتوسّعوا في التزود منه إلى 
أرض العدو » ثم نمض منه يريد شنت اقب » فقطع أرّضين متباعدة الأقطار . 


١‏ قصر أبي دانس (881 40 مهءاخ ) مرمى الأسطول » على ساحل البر تغال .جنوي الأشبوئة 
( لشبونة) . 

: مجر دويره ( 1211010 عد 0650ا10) يصب عند بورتو في المحيعل الأطلمي‎ ١ 
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وقطع بالعبور عدة أهار كبار وخلجان بمدها البحر الأخضر ؛ ثم أفضى العسكر 
بعد ذلك إلى بسائط جليلة من بلاد فرطارش' وما يتصل بها » ثم أفضى إلى جبل 
شامخ شديد الوعثر لا مسلك فيه ولا طريق ءلم يبتد الأد لاتء إلى سواه » فقدام 
المنصور الفعّلة بالحديد لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه » فقطعه العسكر » وعبروا 
بعده وادي مثيه ' » وانبسط المسلمون بعد ذلك في بسائط عريضة وأرضين 
أريضة » وانتهت مغيرتمهم إلى دير قسطان' وبسيط بلنبو ؛ على البحر المحيط » 
وفتحوا حصن شنت بلاية * ؛ وغنموه » وعبروا سباحة إلى جزيرة من البحر 
المحيط بلأ إليها خلق عظيم من أهل تلك النواحي ٠‏ فسا من" فيها ممّن 
لحأ .إليها » وانتهى العسكر إلى جبل مدّراسية' المتصل من أكثر جهاته بالبحر 
المحيط » فتخلّلوا أقطاره » واستخرجوا من" كان فيه » وحازوا غنائمه » ثم” 
أجاز المسلمون بعد هذا خليجآ في معبرين أرشد الأدلا'ء إليهما » ثم” نهر أيلة" » 
ثم أفضوا إلى بسائط واسعة العمارة كثيرة الفائدة* ء ثم” انتهوا إلى موضع من 
مشاهد صاحب القبر تلو مشهد قبره عند النصارى ني الفضل » يقصد دُسّاكهم له 
من أقاصي بلادهم ومن بلاد القبط والنوبة وغيرهما ء فغادره المسلمون قاعاً » 
وكان النزول بعده على مدينة شنت ياقب البائسة » وذلك يوم الأربعاء لليلتين 
خلتا من شعبان » فوجدها المسلمون خخالية من أهلها » فحاز المسلمون غنائمها » 
وهدموا مصانعها وأسوارها وكنيستها » وعًوا آثارها » ووكل المنصور بقبر 
اقب من يحفظه ويدفع الأذى عنه » وكانت مسصّانعها بديعة محكمة فغودرت هشيماً 
١‏ البيان المغرب : فلطارش . غ' 

+ مثيه أس ميو أو مهبو (16150 ملظ > مطمة) , 

و بعض النسم : قسان . 

4 البيان المغرب : بلنبوط » ولي نسخة : بيلنوا . 

ه شنت بلاية : (م2وا26 855 ) . 

مراسية (متمده84) . 


؟ أيلة (ؤلانا) . 
م زاد في البيان : منبا بسيط أونبة وقرجيطة ودير شنت برية . 
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كأن لم تعْن” بالأمس » وانتسفت بعوثه بعد ذلك سائر البسائط » وانتهت 
الميوش إلى جزيرة شنت مانكش منقطع هذا الصقع على البحر المحيط » وهي 
غاية ل يبلغها قبلهم مسلم : ولا وطثها لغير أهلها قدم » فلم يكن بعدها للخيل 
مجال » ولا وراءها انتقال » وانكفأ المنصور عن باب شنت ياقّب وقد بلغ 
غاية لم يبلغها مسلم قبله » فجعل في طريقه القصد على عمل برمند بن أردون 
ليستقريه عائثاً ومفسداً » حتى وقم في عمل القوامس المعاهدين الذين في 
عسكره » فأمر بالكف عنها » وم ممتازاً حتى خرج إلى حصن بليقية ١‏ من افتتاحه » 
فأجاز هنالك القوامس يجملتهم على أقدارهم » وكساهم وكسا رجاهم وصرفهم 
إلى بلادهم » وكتب بالفتح من بليقية » وكان مبلغ ما كساه في غزاته هذه لملوك 
الروم ولن حَسّن غناؤه من المسلمين ألفين ومائتين وخمسا وثمانين شقّة من 
صنوف اير الطرازي » وأحداً وعشرين كساء من صوف البحر » وكساءين 
عنبريين » وأحد عشر سقلاطوناً » وخمس عشرة مريشاً » وسبعة أنماط ديباج » 
وثولي ديباج رومي ٠‏ وفروي فنك » ووافي جميع العسكر قرطبة غاتاً » 
وعظمت النعمة والمثثة على المسلمين » ولم يحد المنصور بشنت ياقذّب إلا" شيخآ 
من الرهبان جالساً على القبر » فسأله عن مقامه » فقال : أونس” يعقوبة » فأمر 
بالكف عنه . 

قال ' : وحداث شعلة قال : قلت للمنصور ليلة طال سهره فيها : قد أفرط 
مولانا في السهر » وبدنه يحتاج إلى أكثر من هذا النوم ٠‏ وهو أعلم بما يحركه 
عدم النوم من علّة العصب » فقال : يا شعلة » الملك لا ينام إذا نامت الرعية » 
ولو استوفيت نومي لا كان في دور هذا البلد العظيم عين نائمة ؛ انتهى ما قلته 
من الكتاب المذكور . 


و موموووية ود سموو سوم ووه د ومؤيممة م 6 مومع 


. ابن عذاري : مليقه » ولعلها ليقه عه لاميجو ( 0همههة)‎ ١ 
. 75 : ؟ ليس هذا الخبر في البيان المغرب وإنما هو ني أعمال الأعلام‎ 
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[ أخبار المنصور من كتاب الأزهار النثورة | 

وقد رأيت أن أذكر هنا أخباراً » نقلتها من كتاب ١‏ الأزهار المنثورة » 
في الأخبار المأثورة ١»‏ . 

قال في الزهرة التاسعة والعشرين : تقدم إلى المنصور وانزمار بن أي بكر 
البرزالي أحد جند المغاربة » وقد جلس للعرض والتمييز » والميدان غاص بالئاس » 
فقال له بكلام ينضحك الثكلى : يا مولاي » ما لي ولك » أسكتي فإنّي في الفحص» 
فقال : وما ذالك يا وانزمار ؟ وأين دارك الواسعة الأقطار ؟ فقال : أخرجتي 
عنها والله نعمتك” » أعطيتني من الضياع ما انصب علي" منها من الأطعمة ما ملأ 
بيوني وأخرجي عنها » وأنا بربري مجوّع حديث عهد بالبؤس » أثراني أبعد 
القمح عني ؟ ليس ذلك من رأيي . فتطدّق المنصور وقال : لله درك من فل" عيبي » 
لَعيّك في شكر النعمة أبلغ عندنا » وآخذ بقلوبنا من كلام كل أشدق متريد 
وبليغ متفئن ؛ وأقبل المنصور على من" حوله من أهل الأندلس فقال : يا أصحابناء 
هكذا فلششكر الأيادي وتستدام النعم ' ء لا ما أنم عليه من احَحنْد اللازم ؛ 
والتشكي ابرح ؛ وأمر له بأفضل المنازل الحالية . 

وفي الموفية ثلاثين ما نصّه : أصبح المنصور صبيحة” أحد ٠‏ وكان يوم 
راحة الْلتددّمة الذي أعفوا فيه من قصد الخدمة » في مطر وابل غب أيام مثله » 
فقال : هذا يوم لا عهد بثله » ولا حيلة المواظبين لقصدنا في مكابدته » فليت 
شعري هل شد أحد منهم عن التقدير فأغرب في البكور ؟ اخخرج وتأمل » يقوله 
لحاجبه » فخرج وعاد إليه ضاحكاً » وقال : يا مولاي » على الباب ثلاثة من 
البرابرة : أبو الناس ابن صالح واثنان معه » وهم بحال من البلل نما توصف 
بالمشاهدة » فقال : أوصلهم إلي وعجل » فدخلوا عليه في حال اللاآح بللا 
١‏ / أهتد إلى مؤلفه » وأرجح أنه ابن سميد » وأنه وكتاب الزهرات» الذي ينقل عنه ابن هذيل في 


كتابه وعين الأدب والسياسة » وينسيه لابن سعيد . 
1 ج ط ودوزي : واستديموا التعم 5 
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ونداوة)» فضحك إليهم وأدنى مجلسهم » وقال : خبروتني كيف جثم ؟ وعلى 
أي حال وصلمم ؟ وقد استكان كل ذي روح في كنّه » ولاذ كل" طائر بوكثره » 
فقال له أبو الناس بكلامه : يا مولانا » ليس كل التّجار قعد عن سوقه » وإذا 
عدر التجار على طاب الربح بالفلوس فنحن أعذر بإدراكها بالبدر ومن غير 
رؤوس الأموال » وهم يتناوبون الأسواق على أقدامهم ويذيلون في قصدها 
ثياتهم » ونحن نأتيك على يلك » ونذيل” على صَّهّواتها ملابسك » ونجعل 
الفضل" في قصدك مضموناً إذا جعله أولئك طمعاً ورجاء » فترى لنا أن نجلس عن 
سوقنا هذا ؟ فضحك المنصور ودعا بالكلسا والصّلات » فد'فعت لهم.ء وانصرفوا 
مسرورين يغدومم . ١‏ | 

وني الزهرة الرابعة والأربعين ما نصّه : كان بقنُرْطبة على عهد الحاجب 
المنصور محمد بن أني عامر فتى من أهل الأدب قد رقت حاله ني الطلب » فتعلّق 
بكتاب العمل » واختلف إلى الخزانة مدة » حبى قّلّد بعض الأعمال » فاستهلاك 
كثيرا من المال » فلمًا م" إلى الحساب أبرز عليه ثلاثئة آلاف ديئار » فرفع 
خبره إلى المنصور » فأمر بإحضاره » فلمنًا مثل بين يديه ولزم الإقرار بما برز 
عليه قال له : يا فاسق » ما الذي جرأك على مال السلطان تنتهبه ؟ فقال : قضاء 
غلب الرأي ٠‏ وفقر أفسد الأمانة » فقال المنصور : والله لأجعلتّك” نكالا” 
لغيرك » ليحضّر كبل وحّداه » فأحضرا » فكبل الفتى- وقال : احملوه 
إلى السجن » وأمر الضابط بامتحانه والشدة عليه » فلمًا قام أنشتأ يقول : 

رك 0 وكم ذا أرى أكثر من تذكار' أوّاه 
ما لامرىء حول" ولاقوة”" الحول” والقوّة لله 

فقال المنصور : ردوه ء فلمًا رد قال : أتمثلت أم قلت ؟ قال : بل قلت » 

فقال : حدّوا عنه كتَبئله » فلمًا حل عنه أنشأ يقول : 


. ك : تكرار‎ ١ 
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أما قرى عتفو أني عامر لا بد أن تبعه من 
كذلك الله إذا ما عفا عن عبّده أدخله الحت" 

نأمر بإطلاقه » وسوغه ذلك المال » وأبرأه من التبعة فيه . 

وني الخامسة والأربعين : عرض على المنصور بن أني عامر اسم" أحد خدآمه 
في جملة من" طال سجنه » وكان شديد الحقد عليه » فوفّع على اسمه بأن لا 
سبيل إلى إطلاقه حتى يلحق بأمّه الهاوية » وعدرف الرجل بتوقيعه » فافتم ' 
وأجهد نفسه في الدعاء والمئاجاة » فأرق المنصور إثر ذلك » واستدعى النوم” 
فلم يقدر عليه » وكان يأنيه عند تنويمه آت كريه” الشخص عنيف الأخذ يأمره 
بإطلاق الرجل ٠»‏ ويتوعده على حبسه » فاستدفع شأنه مراراً إلى أن علم أنه 
نذير من ربّه » فانقاد لأمره » ودعا بالدواة في مرقده فكتب بإطلاقه » وقال في 
كتابه : هذا ظليق الله على رغم أنف ابن أبني عامر » وتحدث الناس زماناً بما 
كان منه . 

وني الثامنة والأربعين' ما نصنّه : انتهت هَينْبة المنصور بن أبي عامر 
وضّبمطه للجند واستخدام ذكور الرجال وقنُوام الملك إلى غاية لم يصلها ملك 
قبله » فكانت مواقفهم ني الميدان على لحتفاله مثلا” في الإطراق » حتى إن الجيل 
لتتمقّل إطراق فرسانما فلا تلكثر الصهيل والحمحمة » ولقد وقعت عينه على 
بارقة سيف قد سلّه بعض الحند بأقصى الميدان لهزل أو جد بحيث ظن أن لظ 
المنصور لا يناله » فقال : علي" بشاهر السيف » فمثل بين يديه لوقته » فقال : 
ما حملك على أن شهرت سيفك في مكان لا يشهر فيه إلا عن" إذن ؟ فقال : 
إني أشرت به إلى صاحي مُغمدا فزلق من غمده » فقال :.إن مثل هذا لا 
يسوغ بالدعوى » وأمر به فضربت عقه بسيفه » وطيف برأسه ء ونودي عليه 
بذنبه ؛ انتهى . 
١‏ : 5 500 . 
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وحكى غير واحد' أن المنصور كان به داء في رجله » واجتاج إلى 
لكي" فأمر الذي يكويه بذلك وهو فاعد في موضع مشرف على أهل مملكته ؛ 
فجعل يأمر وينهى ويفآّري الفرِي في أموره » ورجئله تكوى والناس لا 
يشعرون » حتى شمدّوا رائحة اللحلد واللحم » فتعجبوا من ذلك وهو غير 
مكثرث . 

وأخباره ‏ رحمه الله تعالى ‏ محتمل مجلدات ». فلنمسسك العنان » على 
أنّا ذكرنا في الباب الرابع والسادس من هذا الكتاب جملة من أخباره » رحمه 
الله تعالى » فلراجع إلى آخخره . 


[ عرد إلى النقل عن المطمح ] 

وقال الفتح في المطمح ' : وكان ممنًا أعين به المنصور على المُصُحْفِي ميل 
الوزراء إليه » وليثارهم له عليه » وسَعنيهم في ترقيه » وأخحلهم بالعصبية فيه » 
فإنّها وإن لم تكن حّميّة أعرابية » فقد كانت سلفية سلطانية » يقتفي القوم فيها 
سبيل” سلفهم » ويمنعون بها ابتذال شرفهم » غادروها سيرة » ونحَدّفوها عادة 

ثيرة » تشاح الحلف فيها تشاح أهل الديائة » وصانوا بها مراتبهم أعظم صيانة » 
ورأوا أن أحداً لا يلحق فيها غابة » ولا يتعاقد لها راية؟؛ فلممًا اصطفى الحكم 
المستنصر بالله جعفر بن عثمان واصطنعه » ووضعه من أثرته حيث وضعه » 
وهو نزيع بينهم وثابغ ؛ فيهم » حسدوه وذامُوه » وخصوه بالمطالبة وعتموه » 
وكان أسرع صنف الطائفة من أعالي الوزراء وأعاظم الدولة إلى مهاودة المنصور 


. ك : وفي السابعة والأربعين ؛ فى : وفيه ؛ وفي ط بياض‎ ١ 

؟ بياض في ط ؛ وفي ك ؛ وي الثامئة والأربعين ؛ وفي ج ق : قال في المطيح ؛ و النس فق البح :: 
١‏ وفي البيان المغرب ؟ : 6م١4‏ (7 : ١لا؟‏ ط , ليدن ) , 

م ابن عذاري : لا يدرك . . . . ولا يلحق . ق ؛ ولا يناقد ؛ ط : ولا يتاقد . 

؛ دوزي : وتابع ؛ ج : ونابع . 


حرف 


عليه » والانحراف عنه إليه » آل” أبي عبدة وآل شتهيد وآل فنُطّيس من الخلفاء 
وأصحاب الرّدافة' » من أولي الشرف والإنافة' » وكانوا في الوقت أزمّة الملك 
وققُوّام الخدمة » ومصابيح الأمّة » وأغير الحلق على جاه وحدّرْمة » فأحنظؤًا 
محمد بن أي عامر مشايعة » ولبعض أسبابه الجامعة متايعة » وشادوا بناءه » وقادوا 
إلى عتصره ستاءه » حبى بلغ الأمّل » والتحف بمناه واكتحل ' » وعئد 
التثام هذه الأمور لابن أني عامر استكان جعفر بن عثمان للحادثة » وأبقن 
بالتكبة » وزوال الخال وانتقال الرتبة » وكم عن اعتراض محمد وشركته 
في التدبير » وانقبض الناس” من. الرواح إليه والتبكير » واثثالوا على ابن أي 
عامر » فخف موكبه » وغار من سماء العز كوكبه » وتوالى عليه سعي ابن أبلي عامر 
وطلبه؛ إلى أن صار يغدو إلى قرطبة ويروح وليس بيده من الحجابة إلا اسمهاء 
وابن ألي عامر مشتمل على رسمها » حتى محاه » وهتك ظلّه * وأضحاه » قال 
[ محمد ] * بن إسماعيل : رأيته يسّساق إلى مجلس الوزارة للمحاسبة راجلا فأقبل 
يدرم » وجتوارحه باللواعج تَضُطرم ٠‏ ووائق” الفاغط ينهره » والزمع 
يقهره »© والبهر والسّن” قد هاضاء” ؟ 3 وقصرا شيطاف: فسمعته يقول : رفقاً 
لي فسّتدرك ما نحبه وتشتهيه » وترى ما كنت ترْتجيه » ويا لبت أن الموت 
يسباع فأَغالي"" سمه ٠‏ حى رده من أطال عليه حومه 2 ثم قال 8 : 
لا تمن من” الزمان تقلّبا إن" الزمان-ة بأهله يتقلب 

. ق طج : الردانة‎ ١ 

1 ق طاج : والأآمانة . 

" المطمح : والتحف بميئه بمناء واشتمل . 

ُ المطمح : ظلاله , 

ه زيادة من المطمح . 

5" المطمح 5 والزمع والببر قد هاضاء . 

. دوزي : فأغل الله‎ ٠ 

م انظر أيضاً الحلة ١‏ : 50م . 


أفف 


ولقتد' أراني واليوث تخاني فأخافني من بعد ذاك التعلب 
حَسْب الكريم مذلة” ومتهاتة” أن لا يزالك إلى لثيم يطلب 


فلممًا بلغ المجلس جلس في آخره دون أن يسلّم على أحد ؛ أو يومىء إليه 
بغين أو يد » فلمًا أخذ مجلسه تسرّع إليه الوزير محمد بن تفص بن جابر فعنفه 
واستجفاه'» وأنكر عليه ترك السلام وجتفاه » وجعفر مُعكرض عنه » إلى أن كتشر 
القول منه » فقال له : يا هذا » جهلت المبرّة فاستجهلت معلدّمها ' » وكفرت 
النّعم” فقصدت بالأذى ولم ترهب مقدامها » ولو أتيت تكثرا ؛ لكان غيرك 
أدرى » وقد وقعستة في أمر ما أظنّك تخلص منه » ولا يَسَعّك السكوت عنه » 
ونسيت الأيادي الحميلة » والمبرات الحليلة » فلممًا سمع محمّد بن حفص ذلك هن 
قوله قال : هذا البهت بعينه » وأي أياديك الغدرّ الي منت بها » وعتيشتة 
أداء واجبها ؟ أبد" كذا أم يد كذا ؟ وعداد أشياء أنكرها منه أيام إمارته ع 
وتصرف الدهر طوع إشارته » فقال جعفر: : هذا ما لا يعرف »ء والحق الذي 
لا برد ولا يضرف دفعي ؟ القطع عن بمناك » وتبليغي لك إلى ممناك » فأصير 
محمد بن حفص على الححد ٠‏ فقال جعفر : أنشد الله من له-علم بما أذكره » 
إلا اعترف به فلا ينكره » وأنا أحوج إلى السكوت ء ولا نحجب دعوتي فيه 
عن الملكوت » فقال الوزير أحمد بن عباس * : قد.كان بعض' ما ذكرته يا أبا 
الحسن . وغير هذا أولى بك .. وأنت فيما أنت فيه من محّنتك وطلبك » فقال : 
أحرجني الرجل فتكلمت ٠»‏ وأحوجني إلى ما به أعلمت ٠»‏ فأقبل الوزير ابن 
جهنور على محمد بن حتفلص وقال : أسأت إلى الحاجب » وأوجبت عليه غير 
١‏ قي طاج . واستحفاه . 
؟ المطمح والبيان : عاللها . 
؟ المطمح : وكفرت اليد . 


4 ق طاج : رفعي 
ه البيان المغرب : أحمد بن عياش . 


يفف 


الواجب » أوّما علمت أن منكوب السلطان لا يسلم على أويائه لآنّه إن فعل 
ألزمهم الرد لقوله تعالى فل وإذا حليتيكم' بتحيية. فَحتيوا باحلسّن” ئها 
أو رّدوها » (اساء : +م) فإن فعلوا لطاف بهم من .إنكار السلطان ما يخْشى 
ويخاف : لأنه تأنيس ان أوحش وتأمين لمن أخاف » وإن تركوا الرد أسخطوا 
الله » فصار الإمساك أحسن » ومثل هذا لا يمخفى على أي الحسن ١‏ فانكسر 
ابن حفص ٠‏ وخجل مما أتى به من النقص . 

وبلغه أن قومآ توجّعوا له » وتفجعوا مما وصله » فكتب إليهم : 


أحن” إلى أتفاسكىم' فأظتها بواعث أنفاس الحياة إلى نمسي 
وإن" زمانا صرت فيه مُقيّدا١ ‏ لأثقسل” من رَضوى وأضيئق من رمسٍ 
انتهى ما ترجم به المنصور بن أ.ني عامر . 


*« *« ٠*٠ 


[ عبد الملك المظفر الحاجب ] 
ولرجع ' فتقول: ولا توفي المنصور قام بالأمر بعده ابثّه عبد الملك المظفر 

أبو مروان فجرى على سنن أبيه في السياسة والغزو : وكانت أيّامه أعياداً دامنت 

مداة سبع سنين وكانت تسمى بالسابع » تشبيهاً بسابع العروس ؛ ولم يزل مثل 

اسمه مظفّرا إلى أن مات سنة تسع وتسعين وثلائماثة في المحرم » وقيل : سنة 

ثمان وتسعين . 0-6 
وكاتبه المعز بن زيري ملك مَغرَاوة بعد أن استرجع فاساً والمغرب إثر 

موت أبيه » فكتب له العهد على المغرب ؛ وثارت الطوائف في ممالكهم ء 

وحركت الحلالقة لاسترجاع معاقلهم وخصوبهم-. 

”3 اتهى . . . ولأرجع : سقط من بعض النسخ ؛ وفي ق : انهى كلام ابن أي عامر فنقول . 
وسقعلت لفظة « كلام » من ط ج 3 


رف 


[ عبد الرحمن شنجول ] 

قال ابن خلدون' : ثم" قام بالأمر بعده أخوه عبد الرحمن ؛ وتلقب بالناصر 
لدين الله » وقيل : باللأمون » وجرى على سّتن أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة 
هشام ‏ والاستبداد عليه والاستقلال بالملك دونه » ثم” ثاب له رأي في الاستئثار 
بما بقي من رسوم الخلافة » فطلب من هشام المؤيد أن يوليه عهده ٠‏ فأجابه » 
وأحضر لذلك الملأ من أرباب الشورى وأهل الل والعقد » فكان يوماً مشهوداً » 
فكتب عهده من إنشاء ألي حفص إن برد بما نصّه ' : « هذا ما عهد به هشام” 
المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الناس عامّة » وعاهد الله عليه من نفسه خاصّة , 
وأعطى به صفقة بمينه بيعة” تامّة » بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة » 
وأهمّه ما جعل الله إليه من الإمامة » وعصّب به من أمر المؤمنين » وائقى 
حلول” القدر بما لا يؤمّن » وخاف نزول القضاء بما لا مرف » وخحشي 
إن هجم محتوم” ذلك عليه ونرل مقدوره به ولم يرفع لهذه الأسّة عتلماً تأوي 
إليه » وماجأ تنعطف عليه » أن يكون يلقى ربّه تبارك وتعالى مفرطاً ساهياً عن 
أداء الحق إليها » وتقصى عند ذلك من احياء قريش وغيرها من" يستحق أن 
يسند هذا الأمر إليه » ويعوّل في القيام به عليه » ممّن يستوجبه بدينه وأمانته » 
وهدايه وصيالته » بعد اطراح الهوى » والتحري للحق » والترلف؟ إلى الله جل 
جلاله بما'يرضيه » وبعد أن قطع الأواصر » وأسخط الأقارب » فلم يجد أحداً 
أجدار أن يوليه عهده » ويفوّض إليه الخلافة بعده » لفضل نفسه وكرم خيمه 


: ؛ وسقطت عبارة « قال ابن خلدون » من طاج ؛ وفيا ج‎ ١48 : 4 تاريخ أبن خلدون‎ ١ 
. ولا هلك المظفر قام . . . الخ‎ 

* النظر هذا العهد أيضاً في أعمال الأعلام : ١‏ البيان المغرب " : 44 ء وابن برد كاتب العهد هو 
أحمد بن برد أبو حفص الوزير المعروف بابن برد الأكير تمييز له عن حفيده ابن برد الأصغر» 
وكان الخد رئيساً مقدماً في الدولة العامرية توثي سنة 4١4+‏ ( جذوة المقتبس : .)1١١١‏ 

* لك : والزلفى . 


ثفق 


وشرف مرتبته وعلو منصبه ؛ مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه » من المأمون 
الغيب » الناصح الحيب » أني المطرف ١‏ عبد الرحمن بن المنصور ألي عامر محمد 
ابن أي عامر » وفقه الله ؛ إذ كان أمير المؤمنين ‏ أينّده الله تعالى ‏ قد ابتلاه 
واختبره » ونظر في ثأنه واعتبره » فرآه مسارعا في الحيرات » سصابقاً في 
الحتتبات » مستوليا على الغايات » جامعا للمأثرّات » ومن" كان المنصور 
أباه » والمظفتّر أخاه » فلا عرو أن يبلغ من سبل البر مداه » ويحوي من خلال 
الخير ما حواه ؛ مع أن أمير المؤمنين - أينّده الله حا طالم من مكترن الغلم + 
ووعاه من مخزون الأثر » يرى أن يكون ولي" عهده القشحطاني الذي حد”'ث 
عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : 
لا تقوم الساعة “حتى يخرج رجل من قتَحطان يسوق الناس بعصاه . فلمًا استوى 
الو ا مرو ا ري 
معد لا" » خرج إليه من تدبير الأمور في حياته » وفوّض إليه الحلافة” بعد 
وفاته » طائعاً راضياً مجتهداً » وأمضى أمير المؤمنين. هذا وأجازه ء وأنجزه وأنفله » 
ولم يشرط فيه متشتوية ولا خيار » وأعطى على الوفاء به في سرّه وجهره وقوله 
وفعله عهد الله وميثاقه » وذمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلّم » وذمم الحلفاء 
ال اشدين من آبائه » وذمة نفسه » أن لا يبدل ولا يغير ولا يحول ولا يزول" ؛ 
وأشْهد الله على ذلك والملائكة » وكفى بالله شهيداً » وأشهد [ من أوقع أسمه 
في هذا | ' وهو جائز الأمر ماضي القول والفعل بمحضر من ولي عهدة اللأمون 
أي المطراف عبد الرحمن بن المنصور وفّقه الله تعالى » وقبوله ما قلّده » 
وإلزامه نفسه ما ألزمه » وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعين وثلائماثة . 
وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهاداتهم بخطوط أبديهم » وتسمى 
١‏ ني الأصول : أي المظفر . 
؟ أعمال الأعلام : ولا يتأول . 
م ساقطة من أصول النفح » مثبتة في أعمال الأعلام . 


لايق 


بعدها بولي العهد' . 

ونقم عليه أهل” الدولة ذلك" ٠‏ فكان فيه حتفه » وانقراض دولته ودولة 
قرمه » وكان أسرع الناس كراهة” لذلك الأمويين والقرشيين . فصوا بأمره . 
وأسفوا من تحويل الأمر جملة من المضرية إلى اليتمنية » فاجتمعوا لشأنهم » 
وتمشّت من بعض إلى بعض رجالاتهم » وأجمعوا أمرهم في .غيبة من المذكور 
ببلاد ابدلالقة في غرَاة من صَوَائفه » ووثبوا بصاحب الشرطة فقتلوه بمقعده من 
باب قصر الحلافة بقرطببة سنة تسع وتسعين وثلائمائة » وخلعوا هشاماً المؤيد . 
[ بيعة المهدي بلله ] 

وبايعوا محمد بن هشام بن عبد الحبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من 
أعقاب الخلفاء » ولقتّبوه المهدي بالله » وطار الحبر إلى عبد الرحمن الحاجب 
ابن المنصور بمكانه من التغّر » فانفض” جمعله » وقفّل إلى الحضزة مد لاة 
بمكانه » زعيماً بنفسه » حبّى إذا قرب من الحضرة تسل عنه الناضس من المت 
ووجوه البربر » ولحقوا بقرطبة » وبايعوا المهدي القائم بالأمر » وأغروه بعبد 
الرحمن الحاجب » لكونه ماجناً مستهترا غير صالح للأمر » فاعترضه منهم مسن" 
قبض عليه » واحتزّ رأسه : وحمله إلى المهدي وإلى الجماعة . وذهبت دولة 
العامريين كأن لم تكن » ولله عاقبة الأمور .7 

وي المهدي يقول بعضهم : 


قد" قام مهد ينا ولكن' بملّة الفسق والمُجون 


١‏ في أعمال الأعلام والبيان الخغفرب : وهذا الكتاب نسختان » أول الشبود فيه قاضي الجماعة أحمد 
ابن عبد الله بن ذكوان ويليه من الوزراء خاصة أسماء تسعة وعشرين رجلا ء يليه أسماء مالة 
وثمائين رجلا من أصحاب الشرطة وسائر أهل الحدمة . 

؟ لا يزال الثقل في هله الفقرة والي تليها مستمراً عن ابن خلدون . 


ف 


وشارَّله” الناس” في حريم لولاه ما زال بالمصونٍ 
مّن' كان من قبل ذا أجم1 فاليم قد صار ذا قسرون 


« ٠. نا‎ 


[ خبر الفتنة البربريّة ] ١‏ 


وكان رؤساء البربر ' وزناتة لحقوا بالمهدي لا رأوا من سوء تدبير عبد الرحمن 
وانتقاض أمره » وكانت الأموية تعتد” عليهم ما كان من مُظاهرتهم العامريين 6 
وتسب تغلب المنصور. وبنيه ' على الدولة إليهم » فسخطتهم القلوب » وخخزرتهم 
العيون » ولولا ما لهم من العتصبية لاستأصلهم الناس » ولغطت؛ ألسنة الدهماء 
من أهل المدينة بكراهتهم » وأمر المهدي أن لا يركبوا ولا يتسلّحوا » ورد 
بعض رؤسائهم في بعض الأينّام من باب القصر » فانتهبت العامة دورّهم » وشكا 
بعضهم إلى المهدي ما أصابهم » فاعتذر [إليهم ]* وقتل من اتلّهم من العامة في 
أمرهم ظ وهو مع ذلك مظهر لبغضهم ؛ مسجاهر بسوء الثناء عليهم ؛ وبلغهم 
أنه يريد الفتئك بهم » فتمشّت رجلاتهم » وأسَرُوا نجواهم » واشتوروا 
في تقديم هشام بن سليمان ابن أمير. المؤمنين الناصر » وفشا في الخاصّة حديثهم » 
فعوجلوا عن مرامهم ذلك » وأغرى بهم إلسواد الأعظم » فثاروا بهم » 
وأزعجوهم عن المديتة ». وتقبض على هشام وأخيه أي بكر » وأحضرا بين 
بدي المهدي ٠‏ فضرب أعناقهما . 


1١8-1١4 : وني أعمال الأعلام‎ ١١4 - تفصيل الخير عن هذه الفتنة عند ابن عذاري م : .ه‎ ١ 
.40- 14 :21 /1١ والأخيرة‎ 

3 انظر تاريخ اين خلدون ؛ بامولء. 

م ك: وغيره. 

؛ ط : ولفظت . 

0 إلهم : سقطت من ق طاج ك4 . 


يفف 


[ بيعة سليمان المستعين ] 


ولحق سليمان” ابن أخيهما الحكم يجنود البربر » وقد اجتمعوا بظاهر قرطبة 
وتوامروا » فبايعوه ولقّبوه المستعين بالله » ونهضوا به إلى ثغر طلَيئطلة » 
فاستجاش بابن أذفونش » ثم نمض في جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبة » 
وبرز إليه المهدي ني كافة أهل البلد وخاصة الدولة » فكانت الدائرة عليهم » 
واستلحم منهم ما يزيد على عشرين ألفآ » وهلك من خيار الناس وأئمة المساجد 
وسّدانتها ومؤذنيها عالّم » ودخل المستعين قرطبة ختام الماثة الرابعة . ولق المهدي 
بطليطلة . واستجاش ' بابن أذفونش ثانية » فنهض معه إلى قرطبة » وهزم المستعين. 
والبرابرة بعققبة البقر' من ظاهر قترطبة » ودخل قرطبة ‏ أعني المهدي - 
وملكها » وخرج المستعين مع البرير » وتفرّقوا في البسائط يثهبون ولا يُبقون 
على أحد ؛ ثم" ارنحلوا إلى الخزيرة الحضراء » فخرج المهدي ومعه ابن أذفونش 
لاتباعهم » فكرروا عليهم » فانهزم المهدي وابن أذفونش ومن معه من المسلمين 
والنصارى » واتبعهم المستعين إلى قرطبة » فأخرج المهدي هشاماً المؤيد للناس » 
وبايع له » وقام بأمر حجابته » ظتّا منه أن ذلك ينفعه » وهيهات » وحاصرهم 
المستعين والبربر » فخشي أهل قرطبة من اقتحامهم عليهم » فأغروا أهل” القصر 
وحاشية” المؤيد بالمهدي وأن الفتئة إنّما جاءت من قبله » وتولى كبر ذلك واضح 
العامري » فقتلوا المهدي » واجتمع الكافّة على المؤيد » وقام واضح بحجابته » 
واستمر الحصار » ولم يغن عن أهل قرطبة ما فعلوه شيئاً » إلى أن هلكت القرى 
والبسائط بقرطبة » وعّدمت المرافق » وجهدهم الحصار » وبعث المستعين 
إلى أهل [ ابن ] أذفونش يستقدمهم ' لمظاهرته » فبعث إليهم . هشام وحاجبه 
واضح يكفونهم عن ذلك » بأن ينزلوا لهم عن ثغور قتشتالة الي كان المنصور 
١‏ تاريخ أبن خلدون ؛ : ١6١‏ . 
؟ عقبة البقر (81-880) على عشرين كيلومترا شمالي قرطبة . 
ق : يستعدهم ؟ بج : يستمدهم . 


ليث 


افتتحهاأ » فسكن عن مظاه رهم عزم ' أذفونش » ولم بزل الأمر حتى دخل 
المسين قرطية ومن معه امن الور عَنوة سنة ثلاث وأربعمائة » وقنتل هشام 
سا » ولحق بيوتات قرطبة مَعّرة في نسائهم وأبنائهم . 
وظن المستعين' أن" قد استحكم أمرهء وتوثبت” البرابرة والعبيد على الأعمال» 
فولوا المدن” العظيمة » وتقالّدوا البلاد؛ الواسعة » مثل باديس بن حبوس في 
غرناطة » والبرزالي في قرْسُونة » واليفرني في رنْدة » وخزرون * في شّريش » 
وافترق شَمْل الحماعة بالأندلس » وصر الملك طوائف في آخرين من أهل 
الدولة » مثل ابن عبّاد بإشبيلية » وابن الأفطس ببطليوس » وابن ذي النون 
بطليئطلة » وابن أي عامر ببَلَمْسِيّة » وابن هود بس رقْسئطة » ومجاهد العامري 
بدانية وابلازائر . . . .* وكان مائلا” لبني مود يبجو سليمان المستعين : - 
لا رحنم” الله سليمانكم ٠‏ فإته ضد- سكيمان 
ذاك- به عت شياطيثها وحل هذا كل" شيئطان 
فياسمه ساحت على أرضنا هلك سكان وأوطان 
وكان من أعظم الأسباب في فساد دولة المستعين أنّه قال هذه الأبيات 
مستريحاً بها إلى خواصه » وهي قوله : 
حلفت من صلَى وصام وكبّزا لأغمدها فيمن طغى وتجبثرا" 
وأبعر دبن الله نحيا رسومه فيدال ما قد لاح منها 4 وغيرا 
١‏ ابن خلدون : اتتحمها . 
؟ لا يزال النقل عن ابن شلدون مستمراً . 
» ق ؛ وثرتيت . 
4 يعض النسخ : الأعمال . 
لل وم : 
5 بياض في ل » وفي لك : قال ابن خلدون . وفي ق : وقال الشاعر , 
و 
ل 


فق : وتكبرا. 
ك : كان منه . 


أطحف 


قوَاعجبا من عبَْشَمِيّ ممدّك برغم الوالي وامعالي تبربرا 
فلو أن أمثري بالحيارٍ نبذتهاب” وحن" 7 2 ه 06 2 أ حورا 
فإمًا حياة تستلل" بفتقلدهم' وإما حمام” لا ذّرى فيه ما زرى 
وقد سلك هذا المسلك المرتضى المرواني فقال- : 
قد” بل البر بر فينا بنا ماأفسد الأحوال والنّظما 
كالسّهم للطائر لولا الذي فيه من الرّيش الما أضمى 
قنُوسُوا بنا في شأنهم قوامة” تتزيل” عنًا العار والرَغما 


مما بها تملك" أو لا نترى ما يسراجسع الطراف به أعمى 


وكان علي* بن حتمدّود الحّسي وأخخوه قاسم من عقب إدريس ملك فاس 
وبانيها قد أجازوا مع البربر من العنّدوة إلى الأندلس » فداعتا لأنفسهم » 
واعصوصب عليهم البربر » فملكوا قرطبة سنة سبع وأربعمائة » وقتلوا 
المستعين ؛ ومحوًا ملك بي أمية » واتصل ذلك في ختلف منهم سبع سنين 6 
ثم رجع الملك” إلى بني أمية . 

وكان المستعين المذكور أديباً بليغاً » ومن -شعره يعارض هرون الرشيد 
في قوله' : 

ملك الثلاث الآفسات عناني 

الأبيات - قوله : 

عجباً يباب الليث حد” سناني وأهاب سحر" فواتر الأجلفان 

وأقارع الأهوالة لا مْتَهنيبَا1 منها سوى الإعراض والمجتران 

وتملكت نفسي ثلاث كالدمى رُهْرٌ الوجوه نواعم” الأبدان 


.او١‎ - مح هو والخلوة : .م‎ : ٠ واللة‎ ١١8 : «" ع" والبيان المغرب‎ : ١ / ١ الأخيرة‎ ١ 
. ؟ ك ؛ لحظ‎ 


غرف 


ككواكب الظّلماء لحن لناظري2 من“ فوق أغصان على كلثبان 
حاكت فيهن” السلوًّ إلى الرعى' فقضى بسلطان على سلطاني 
هذي الملال”»وتلك بنت المُشدّري عشناء وهلي اعنة حمق البان. 
فأبحمن” من قلبي الحمى وتركنني2 في عر ملكي كلأسير العاني 
لا تعذلوا ملكا تذثّل ني الحوى ذال الموى عر وملك ثاني 
ما ضر أتي عتبْداهن” صبابة وبنو الزمان وهّن” من عبنداني 
إن' لم أطع فيهن” سلطانة الموى كلف بهن" فلسئت من موا 
[بوحمرة] | 
وولي الأمر بعده علي" بن” مود الحتسي » تلقتب بالناصر » وخرج عليه 
العييد” وبعض المغارية » وبايعوا المرتضى أنخا المهدي » ثم اغتيل المرتضى » 
واستقام الملك لعلي بن ححَممّود نحو عامين » إلى أن قتلته صقالبته بالحمام سنة 
ثمان وأربعمائة » فول مكانه أخحوه القاسم » وتلقّب بالمأمون » ونازعه الأمر بعد 
أربع سنين من خلافته يحيى ابن” أخيه » وكان على سَبئتة » فأجاز إلى الأندلس 
سنة عشر ء واحتل بمالّقّة وكان أخوه إدريس بها منذ عهد أبيهما » فبعثه إلى 
سَبئتة » ثم زحف بحيى إلى قُرطبة فملكها سنة ثنني عشرة وأربعماثة » وتلقب 
المعتلي » وفرً عمّه المأمون'إلى. إشبيلية وبايع له القاضي ابن عباد » واستجاش 
بعض البرابرة » ثم رجع إلى قرْطتبة سنة ثلاث عشرة وملكها » ثم لق المعتلي 
بمكانه من مالقة” » وثغلب على الحزيرة الحضراء وتغلب أخوه إدريس على 
طئجة من وراء البحر » وكان المأمون يعتدةها .حصتآ لنفسه » وفيها ذخائره » 


. ك ؛ الطوى ؛ دوزي : الصبا‎ ١ 

. في الحموديين‎ 94 - ١١ انظر جذوة المقتبس‎ ٠“ 

م وولي ... على : موضعها بياض في ط ؛ وني ج : ولما ملك علي ... الخ . وفي قى : ثم إن 
أبن حمود . . . الخ , 


فرق 


فلمًا بلغه الخبر اضطرب » وثار عليه أهل قرطبة » وتوا طلعته » وخرج 
فحاصرهم فدافعوه » وق بإشبيلية” فمنعوه » وكان يبا ابنه فأخرجوه إليه » 
وضبطوا بلدهم » واستبد” ابن” عباد بملكها » ولحق المأمون بشسريش » ورجع 
عنه البربر إلى يمحيى المعتلي ابن اخيه » فبايعوه سنة حمس عشرة » وزحف إلى 
عمّه المأمرن فتغلّب عليه ولم يزل عنده أسيراً وعند أخيه إدريس عالقّة إلى أن 
هلك بمحبسه سنة سبع وعشرين » وقيل طفن تامار » واستقل المعتلي 
بالأمر » واعتقل اببي ' عمنّه القاسم . 

وكان المستكفي من الأمويين استولى على قرطبة في 'هذه المد"ة عندما أخرج 
أهلها العلوية » ثم خلع أهل قرطبة المستكفي الأموي سنة ست عشرة » وصاروا 
إلى طاعة المعتلي » واستعمل عليهم ابن عنطّاف من قبّله » ثم” نقضوا سنة سبع 
عشرة » وصرفوا عاملهم » وبايعوا المعتد” الأمري أخي المرتضى » وبقي 
المعتلي يرداد لحصارهم العساكر إلى أن اتفقت الكلمة على إسلام الحصون 
والمدائن له » فعلا سلطائه » واشتد” أمره إلى أن هلك سنة تسع وعشرين » اغتاله 
أصحابه بداسيسة ابن عاد الثائر بإشبيلية » فاستدعى أصحابه أخاه إدريس 
ابن علي [ بن حمود ] من سبئتة وملذكوه » ولقبوه المأيّد » وبايعته رّنْدة 
وأعماها والمَرِيّة والحزيرة الحضراء » وبعث عساكره لحرب أي القامم إسماعيل 
ابن عتباد والد المعتضد بن عباد » فجاءوه برأسه بعد حروب » وهلك ليومين بعد 
ذلك سنة إحدى وثلاثين » وبويع ابنه” يحيى » ول يم له أمر » وجويع حسن 
المستنصر بن المعتلي » وفر يحيى إلى قمارش"' فهلك بها سنة أربع وثلاثين » ويقال: 
إنّه فتله نما » وهلك حسن مسموماً بيد ابنة عمّه إدريس » ثأرت منه بأخيها » 
وكان إدريس بن يحبى لعي معتقلا” عالقة فأخرج بعد خطوب وبويع 
1 فأطاعته قرلاطة وقرّمونة » ولقنّب العالي » وهو الممدوح بالقصيدة 


١‏ في الأصول بي ء 
؟ قمارش ( معموم© ) . 


غرف 


المثهورة بالمغرب الي قالها فيه أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا القبئذائي١‏ 
الأشبوني من شعراء الذخيرة » وهي : 
ألبرق لائحر من أندر ين ذرفت عيناك بالماء " المعين 
لعبت أسيافقه عاريةت كتخاريق” بأيدي اللاعبين 
ولصوت اعد زجر وحنين ولقذي زفرات وأنين 
1 . 1 المحم . 
وأناجي في الداجى عاذ لني مت لتك نوي العاذلين 


ع م صرهه م الو 


عي ر تبي م وضنى 0 ا لندرين” العاشقفين 
قد بدا لي و لصيع. المبين سقنيها قبل تكبير الأذين"' 
إسقنيها مرّة مع 2 مضع سنين 


7 المرج على مقفرقها درراً عامَت فعادت كالبرين* 
مع فتثيان كرام تجتب- يتهادن” رياحين المجُون"؛ 


و 


شربوا الراح على خمد رش تور الورد به والياسمين 
وجلت آنات” * عامدة” ع سبج الشعار د عاج الحبين 
لوت الصد'غ” على حاجبهء ضمة اللاام على عتطلفة نون* 


ماما م 


فترى غصلاً على د علص نقاً وترى ليلا على صبْح مبين 


وسيسّفون إذا ما شَربوا بأباريق” وكأس من معين 


٠١‏ تصحفت هله الففة في اللسخ فهي الفنداني في ق ط ك ؛ والقنداي فيج ؛ والفيداي ؛ والقبذاقي ؛ 
والقيذاني ؛ وقد أثبتها محقق المعرب « القبذاقي» 4١ :١(‏ ) فالحرف الأخير مها قاف على 
التأكيد إذ يواهق سجع ابن سميد « كتاب حديقة الأحداق في حل قرية القبذاق» ؛ وهي من قرى 
أشبونة ويقول ابن بسام إن القبذاق ( ؟ ) من من ساحل شئثرة » وقصيدة ابن مقانا ورد قسم منها 
في المغرب ؛ وفي اللخيرة ( القسم الثاني » الورقة : م 0«). 
فاخ الام 
الأضيرة : 9 أقبل ‏ 
بعد هذا ألبيت في الأغيرة : 

وعلهم زاجر من حلمهم ‏ ولدبهم قاصرات الطرف عبن 
اقرأ : رجلت داياته ؛ وهي رواية المغرب . 


جد جد امم 


0 انث 


ومصابيح الدجى قد طلفقت 
وكأن” الظل" مسئك” ني التترّى 
والتّدى يقلطر من ترجسه 
والثريًا قد هوت من ' أفقها 
وانبرى جنح الدجى عن صبحه 
وكأن” النتمئس” ذا 

وجله” إدريس بن يحبى بن علي 
تنك .ذو عد ١‏ ل 
يا بالمسّك على أبنوابه. 
فإذا ما رقتت واباتوة 
وإذا أشككل” 2 مُعلضل” 
فبِيسْرَاه يسار المعسرين”' 


0 يا خير الورى 


في بَقنَايا من سواد الليل جون”' 
وكأن” الطّل” دار في الغنصون* 
كد موع أسبلتهن” ابلشفون' 
كقتضيب زاهر من ياسمين 
كغراب طار عن نض كنين 
فائئنت عنها عيون الناظر س' 
بن احمود أمير المؤمنين 
ناشع" لله ارب العالمين 
اد'خلوها بسلام آمنين' 


هلمم . 
يبن 


عنقت بين جناجي بر 
صداع الشك” مصباح البق" 
وبيسمئناه” لواء السابقين" 


لأبيكم كان و المسلمين 


ل الوحي عليه فاحتبى في الدأجى فوقهم الروح الأمين 
عقوا من 0 00 وجتميع الناس من ماع وطين 
2 اميتي 


العالمين 
وقيل : 000 اقتفائ لطريقة خلفاء بهي .العباس » 
فلما بلغ إلى قوله : 


مدر 


انظرونا تقتتبس' من نوركم إنّه من نور رب العالمين 
24 حاجبه أن رفع الحجاب » وقابل وبجهه وجه الشاعر دون حجاب » 


١‏ اللعينة .+ قد علتا ل 
؟ بعده في الذخيرة : 

وينادي الحود في آفاقه 
صدر ألبيت سقط هن ج ط 


مموا قصر أمبر المومنين 


لكرق 


وأمر له بإحسان جزيل ١‏ » فكان هذا من أنبل ما يُحكى عنه . 
وخخلع العاللي سنة تمان و3 ين » وولىي ابن" عمّه محمد بن إدريس بن 
علي » وتاقكب بالمهدي » وتوفتي سنة أربع وأربعين . 
وبويع إدريس بن يحيى بن إدريس » ولقنب الموفق » ولم يخطب له بالحلافة 
وزحف إليه العالي إدريس المخلوع الممدوح بالقصيدة السابقة » وكان بقتمارش » 
فدخل عليه مالّقّة- » وأطاق أيدي عبيده عليها لحقده عليهم 2 ففر كثير منهم » 
وتوفي العا لي نلك سنك أو سبع وأربعين . 
وبويع محمّد بن إدريس » ولقنُب المستعلي » ثم سار إليه باديس” بن حتبوس 
سنة تسع وأربعين وأربعماثة » فتغلب على مالقّة » وسار محمد إلى المرية 
مخلوعا » ثم استدعاه أهل المغرب إلى مصليلة [ فأجاز إليهم ] ' وبايعوه سئة ست 
وخمسين © وتوفي سنة ستين . 
وكان محمد بن القاسم بن حَمّود لما اعثقل أبوه القاسم بعالقة سنة أربع 
عشرة فر من الاعتقال ولحق بالحزيرة االحضراء وملكها ٠»‏ وتلقب بالمعتصم » 
إلى أن هلك سنة أربعين » ثم ملكها بعده ابه القاسم الوائق ‏ إلى أن هلك سئة 
خمسين » وصارت اللحزيرة للمعتضد بن عتبسّاد » ومالقنة” لابن حبوس مزاحماً 
لابن عباد . 
وانقرضت دولة الأشراف الحمّوديين من الأندلس » بعد أن كانوا 
يدّعون الحلافة . 
[ خلافة المستظهر ] "' 
وأمًا قرطبة فإن أهلها لمّا قطعوا دعوة الحموديين بعد سبع سنين من ملكهم 
١‏ في نسخة : مال جزيل . 
* زيادة من ابن خلدون وني ق طاج : إلى مليلة وجارت . 
م انظر الحلة السيراء ؟ : 1١!‏ . 


غرف 


وزحف إليهم القاسم بن حتّمّود في البربر » فهزمهم أهل قلرطبة » ثم اجتمعوا 
واتفقوا على رد الأمر لبي أميّة » واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الخبار أننا المهدي ٠»‏ وبايعوه في رمضان سنة أريع عشرة وأربعمائة » 
ولقّبوه المستظهر وقاموا بأمره » ومن شعره قوله! : 


وعم 


طال عمر الليل عندي مذ' تولعت بصداي 
يا غزالا” تقض العه 4 ولم يُوف بوعلد 
أنسيت العهد” إذ به ما عللى مقر شٍ ورد 
واجتمعلنا في وشاح والتظمنا نظم عقلد 
ونجوم اليل نحكي ذهبا في لازورد 
قال الحسجاري : لو قال « لؤلؤاً ني لازورد » لكان أحسن تشبيها » وأنشد 
ا كلهت ٠.‏ 
إنّا عصابتك الأآلى كنا تكابد ما تكابد" 
هذا أوان” بلُوغنا" ا شُعْمى وإنجاز المواعد' 


وكان حسّان بن أي عبدة ؛ من وزراء المستظهر » ولا أكثر الممتظهر دونه 
الاستبداد كتب إليه بقوله * : 


إذا غبت لم أحضر »وإن جئتلم أسل' فسيّان مني مشنهد” ومغيب 


١‏ الحلة 5 : 5ر, 

؟ ك. : قاد, 

* ج طق : بلوغ أوائنا . 

حسان بن مالك بن أن عبدة الوزير من الأئمة في الأدب والغة » ألف المنصور كتاباً في الأسمار 
ووزد للمستظهر » وتولي قبل سئة 4١‏ ( المذوة : ١8#‏ والبغية رقم : 517 والمطمح ٠‏ 
155). 

ه البيتان في المصادر السابقة . 


ضرف 


فأصبَحُت تيميآ » وما كنت قبلها 
يشير إلى قول الأول : 
ويلقلضى الأمثرر حين تغيب تيلم ' 
وعاتبه أيضاً بقوله : 
إذا كان مثلي لا يتجازى' بصبئره 
وكم مشهاد حاريت فيه عدوكم 
أعوض” إلى إتدائكم لجح الوغى 


وقد ' نام عنهم كل” مُسْتبطن الحشا 
فما بال” هذا الأمْر أصْبّح ضائعاً 


ثور و 


ولا يُستأذدون” وهم' شهود 


فمّن" ذا الذي بتَعنْدي يجازى على الصبر 
وأمَّدْت في حربي له راحّة” الداهر 
وأسْري إليهم حيث لا أحد “نري 
أكول إلى المي نووم إلى الظّهارٍ 
وأنت أمين الله تحكم في الأمر 


وسيأني إن شاء الله تعالى من كلام الوزير المذكور ما يدل" على عظيم قدره ٠‏ 


وهناك نذدكر محلية الفتح له . 


[ بيعة المستكفي والمعتد ] 


20 


ثم" ثار عليه لشهرين من خلافته محمد" بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أمير 


المؤمنين الناصر لدين الله » فاتتبعه الغوغاء » وفتلك با لمستظهر » وتلقب با 0 لمستكفى ٠١‏ 
واستقل بأمر قرطبة » وهو والد الأديبة الشهيرة ولاآدة » واعلّنا ذل ببعض 
أخبارها إن شاء الله تعالى فيما بعد » وكان أبوه” عبد الرحمن قتله المنصور بن 


أني عامر لسعيه في الحلاف " 


ثم بعد ستة عشر شهراً من بيعة المستكفي رجع الآمر إلى المعتلي يحبى .ن 
علي" بن حَمّود سئة ست عشرة » وخلع أهل” قرطبة المستكفي » وولى عليهم 


اق : يجار ؛ طاج : يجاز , 
؟ لك : الخلافة . 


شف 


لمعتلي من قبله » وفرً المستكفي إلى ناحية التغر » ومات في مَفره » ثم بدا لأهل 
قُرطبة فخلعوا المحتلي بن حَمّود سنة سبع عشرة » وبابع الوزير أبو محمد جتهنور 
ابن محمد بن جهور عميد الحماعة وكبير قرطبة لهشام بن محمد أخي المرتضى . 
وكان بالثغر في لاردّة عند ابن هود . وذلك سنة ثماني عشرة » وتلقّب المعتد” 
بالله ٠‏ وأقام متر ددا في الثغر ثلاثة أعوام » واشتدات الفئن بين رؤساء الطوائف . 
واتفقوا على أن ينزل دار الحلافة بقرطبة » فاستقدمه ابن جهُور والحماعة . 
ونرها آخمر سنة عشرين » وأقام بها يسيرا » ثم خلعه الحند سنة ثنتين وعشرين » 
وهر إلى لاردة” فهلك بها سنة ثمان وعشرين . 
[ القضاء الأموية وظهور ملوك الطوائف ] 

وان نقطعت الدولة الأمويّة من الأرض » وانتئر سلك الخلافة بالمغرب » وقام 
الطوائف بعد انقراض الحلائف » وائتزى الأمراء والرؤساء من البربر والعرب 
والمواليي بالحهات ٠‏ واقتسموا خمطلتها » وتغلب بَعلض” على بعض » واستقل 
أخيراً بأمرها منهم ملولك استفحل أمرهم وعظم شأنهم » ولاذوابابلمزى للطاغية 
أن يظاهر عليهم أو يبتزهم ملكهم » وأقاموا على ذلك برهة من الزمان » ححى 
قطع إليهم البح ملك العند'وة وصاحب مرّاكش أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين اللمتوني » فخلعهم وأخلى منهم الأرض 5 
[ ملرك الطرائف ] 
١ [‏ - بنو عباد وبنو جهور ] 

فمن أشهرهم بنو عتببّاد ملوك إشبيلية وغرب الأندلس الدذين منهم المعتمد 
ابن عباد الشهير الذكر بالمغرب والمشرق » وني الذخيرة والقلائد من أخباره ما 
هو كاف شاف . 


يوق 


ومنهم بنو جَهْوّر ء كانوا بقدُرْطبة في صورة الوزارة » حتى استولى 
عليهم المعتمد بن عتببّاد » وأخذ قرطبة » وجعل عليها ولده » ثم كانت له 
وعليه حروب وخخطوب » وفرق أبناءه على قواعد الملك » وأنزهم بها » واستفحل 
أمره بغرب الأندلس » وعَلَت يداه على من كان هنالك من ملوك الطوائف » مثل 
ابن حَبّوس' بغْترناطة » وابن الأفطس بِبَِطلْيوس » وابن صمادح بالمرية . 
وغير هم » فكانوا يخطبون سللمه » ويغلون" في مرضاته» وكلهم ينْدارون 
الطاغية ويستقونه بابلدرى ؛ إلى أن ظهر يوسف بن تاشفين » واستفحل ملكه » 
فتعلّقت آمال الأندلس بإعانته » وضايقهم الطاغية في طلب الحز'ية » فقتل المعتمد” 
اليهودي الذي جاء ني طلب المزية للطاغية » بسبب كلمة آسّفه بها » ثم أجاز 
البحر صريخاً إلى يوسف بن تاشفين » فأجاز معه البحر » والتقوا مع الطاغية في 
الزلاتقة » فكانت الحزيمة المشهورة على النصارى ٠‏ ونصر الله تعالى الإسلام 
نصر؟ لا كفاء له » حتى قال بعض المورخين : إنّه كان عدد النصارى ثلاثماثة 
ألف » ولم ينج منهم إلا" القليل » وصبر فيها المعتمد” صبْرَ الكرام » وكان قد 
أعطى يوس بن تاشفين المزيرة الحضراء ليتمكن من ابنواز مى شاء » ثم طلب 
الفقهاء بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفم المكوس والظلامات عنهم » 
فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائف ء فأجابوه بالامتثال » حى إذا رجع من بلادهم 
رجعوا إلى حالم » وهو خلال ذلك يرد عساكره للجهاد . ثم أجاز إليهم 
وخلع جميعهم » ونازلت عساكره جميم بلادهم ؛ 0 على قرطبة 
وإشبيلية وبطليوس وغناطة وغيرها » وصار اللمعتمد” بن عبّاد كبير ملولة 
الأندلس في قبضته أسيرآً بعد حروب » وثقله إلى أغلمات قرب مراكش سنة 
أربع وثمانين وأربعمائة » واعتقله هنالك إلى أن مات سنة ثمان وثمانين » 
وسنلم 0 الوزير لسان الدين بن الحطيب فيه حين زار قبره . 


١‏ ي الأصول ا 
. ويغلون : سقطت من ق ؛ وفي ج ط : ويعلون . 


عرق 


والمعتمد هذا أخبار مأثورة خصوصاً مع زوجته أم” أولاده الرميكية الملقنبة 
باعتماد » وقد روي أنّها رأت ذات يوم بإشبيليّة نساء البادية ينَبعْن” اللبن 
في القرب وهن” رافعات عن سوقهن” في الطيبن » فقالت له : أشتهي أن أفعل 
أنا وجواري مثل هؤلاء النساء » فأمر المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء 
الورد » وصيّر الجميع طينآً ني القصر » وجعل لا قرباً وحبالا” من إبريسم 2 
وخرجت هي وجواريها تخوض في ذلك الطين » فيقال : إنّه لما خبلع وكانت 
تتكلم معه مرة فجرى بينهما ما يجري بين الزوجين » فقالت له : والله ما 
رأيت منك ١‏ خيراً » فقال لها : ولا يوم الطين ؟ تذكيراً لها ببذا اليوم الذي 
أباد فيه من الأموال ما لا يعلمه إلا" الله تعالى » فاستحيت وسكتت . 

ومن أعظم ملوك الطوائف"' غير من تقدآم بنو رين أصحاب السشّهئلة » 
وبنو الفهري أصحاب البونت » وتغلّب عليهما أخيراً يوسف بن تاشفين . 
[»" - بنو ذي النون بطليطلة ] 


سه ول 


ومن أعظم ملوك الطوائف بنو ذي النون ملوك طلبمُطلة من الثغر الوني » 
وكانت لهم دولة كبيرة » وبلغوا قي البذخ والترّف إلى الغاية » ولهم الإعذار 
المشهور الذي يقال له « الإعذار الل"شُوني » وبه يُضرب المثل عند أهل المغرب » 
وهو عندهم بمثابة عرس بِوّرَان” عند أهل المشرق » والمأمون من بي ذي النون 
هو صاحب ذلك » وهو الذي عظم بين ملوك الطوائف سللطاتّه » .وكان بينه 
وبين الطاغية مواقف مشهورة » وغلب على قرْطبة » وملكها من يد ابن عنَبّاد 
المعتمد » وقتل ابنه أبا عمرو »© وغلب أيضاً على بَلّنْسيّة” وأخذها من يد ببي 
ابن أي عامر , 

3 منك : سقطت من ق ط ج‎ ١ 
؟ ك : وولي بعده غير من تقدم » وسقط ما يقابله من ط ؛ وفي ج : ومن ملوك . . . الخ ؛‎ 
, 2 وسقطث « غير من 'تقدم » من‎ 


بلق 


وق أيام حافد المأمون ‏ وهو القادر بن ذي النون -- كان الطاغية ابن 
أذفونش قد استفحل أمره » لما خلا ايلو من مكان الدولة الحلافية » وخف ما 
كان على كاهله من إصر العرب » فاكتسح البسائط » وضايق ابن ذي النون » 
حتى أخل من يده طلَيئْطلة » فخرج له عنها سنة ثمان وسبعين وأربعمالة "كا 
سبق » وشرط عليه أن بظاهره على أهل بلّئْسِية » فقبل شرطه » وتسللمها 
[ ابن ] الفونش » ولا حول ولا قوّة ة إلا" بالله العلي” العظيم . 

ومن أعظم ملوك الأندلس الموالي العامريون ١‏ مثل يران وزهير وأشباههما . 
وأخبار الجميع تطول . 


[ بنو هود بسرقسطة ] 


يي ص درس هم 


ومن ملوك الطوائف بالأندلس بنو هنود ملوك مَرّفسئطة وما إليها » ومن 
أشهر هم المقتدر بالله » وابنه يوسف المؤتمن » وكان المؤتمن قائماً على العلوم' 
الرياضية » وله فيها تآليف ء ومنها كتاب الاستكمال؟ والمناظر ؛ وولي بعده 
ابنه المستعين أحمد سنة أخذ طليئْطلة » وعلى يده كانت وقعة وشقة ‏ زحف 
سئة تسع وثمانين في آلاف لا شُحْصى من المسلمين ليدافع الطاغية عن وشقة » 
وكان محاصيراً لها » فلقيه الطاغية وهزمه » وهلك من المسلمين نحو عشرة 
آلاف » وهلك هو شهيداً سنة ثلاث وخخمسمائة » بظاهر سَرَقفُسْطة في زحف 
الطاغية إليها » ولي ابه عبد الملك عماد الدولة » وأخرجه الطاغية من سر قْسطة 
سنة ني عشرة » وتولى ابنه سيلف الدولة ‏ وبالغ في التكلية بالطافية » م 
اتفق معه » والتقل بحشسمه إلى طليئطلة » فكان فيها حمامه . 


ومن شعر المقتدر بن هود قولّه رحمه الله قي مبانيه : 
١‏ ك : ثم زحف عل الموالي العامريين ؛ مع اتصال النص مما قبله . 
7 ق ك : الأمور ؛ والتصويب عن أبن خلدون . 
و ابن خلدون : الاسبلال . 


لحف 


ققَصْرَ السرور وجلس الذآمتب بكما بلغت ماي الآرب 
لو لم' يتحر ملكي خلافكما كانت لدي كفاية” الطلب 


[ بنو الأفطس ببطايوس ] 

ومن مشاهير ملوك الطوائف' بنو الأفطس أصحاب بَطائّيوس وما إليها . 
والمظفّر منهم هو صاحب اللأليف المسمّى بالمظفدّري في نحو اللحمسين مجلداً , 
والمتوكّل منهم فنتل على يد جيش يوسف بن تاشفين » وفيه قال ابن عتبداون 
قصيدته المشهورة : 

الدهئر يتفلجم بعد العيئن بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور 
وهي من غرر القصائد' . 
[ اللمتونيون ثم الموحدون ] 

فلمًا استولى" لَمْدُونة على بلاد الأندلس ؛ وأزالوا ملوك الطوائف 
منها » وبقيت عمالهم تنرداد إلبها وبنوهم حى فشلت ريحهم » وهبت ربح 
الموحدين ٠‏ أعني عبد المؤمن بن علي" وبنيه » فحاربوا لَمْتدُوتة” » واستولوا 
على ملكهم بالمغرب بعد حروب كثيرة » ثم” أجازوا البحر إلى الأندلس . 
وملكوا أكثر بلاد الأندلس » وملك بنو مردنيش شرق الأندلس » وملخص 
ذلك أن الأندلس كان ملكها مجموعاً المنّعونة” بعد خلعهم ملوك الطوائف » 


6ف إلى , 


فلممًا اشتغل لَمّتدونة” في العند'وة بحرب الموحتّدين اضطربت عليهم الأندلس » 


. سةعلت كلمة « الطوائف » من طاج ق ك‎ ١ 

؟ ك : القصائد الأندلسية . 

"اج : أذ . . . الألدلس . 

4 فلما استولى . . . الأندلس : سقطت هذه الحملة من لك . 


بح 


وعادت إلى الفرقة بعض" الشيء » ثم خلص أكثرها لعبد المؤمن وبنيه بعد حروب 
منها ما حصل بين عبد المؤمن وبين ابن مَرد نيش وقائده ابن همشك ١‏ بفشخص 
غرناطة » وقد استعان ابن" مردنيش بالنصارى على الموحتّدين » فهزمهم عبد” 
المؤمن ؛ وقتلهم أبرّح فقتل » واستخلص غترناطة سنة سبع وخخمسين وخمسمائة 
من يد ابن مهرد نيش . 
[غزوة الآرك ] 

وولي الأمر بعد عبد المؤمن ابنّه يوسف » وأجاز إلى الأندلس » وكانت 
له مواقف في جهاد العدوّ » وولي بعده ابنّه يعقوب المنصور الطائر الصيت » 
وكانت له في النصارى بالأندلس نكاية كبيرة » ومن أعظمها غزوة الأرك الي 
تتضاهي وقعة الزلاافة أو تزيد » والأرك : موضع بنواحي بتطلئيوس” » وكانت 
سنة إحدى وتسعين وخمسماثة » وعم فيها المسلمون ما عظم قدره » وكان عداة 
من" قتل من الفرنج - فيما قيل - مائة ألف وستئة وأربعين ألفاً » وعداة 
الأسارى ثلاثين ألفآ » وعدة الحيام مائة ألف وخمسين ألف خيمة » والخيل 
ثمانين ألفآً » والبغال ماثة ألف » والحمير أربعمائة ألف » جاء يها الكفار حمل 
أثقاهم لأنهم لا إبل هم » وأمّا الجواهر والأموال فلا تحصى »؛ وبيع الأسير 
بدرهم » والسيف بنصف درهم » والفرس بخمسة دراهم » والحمار بدرهم ؛ 
وقسم يعقوب الغنائم بين المسلمين بمقتضى الشرع » ونجا الفنش ملك" النصارى 
إلى طُلَيْطلة في أسو حال » فحاق رأسه ولحيته » ونكس صليبه » وآلى أن 
لا ينام على فراش » ولا يقرب النساء » ولا يركب فرسا ولا دابة » حبى يأخذ 
بالثأر » وصار يجمع من الحزائر والبلاد البعيدة ويستعد” » ثم لقبه يعقوب وهزمه 
وساق خلفه إلى طَليئْطِلة وحاصره ورمى عليها بالمجانيق وضيّق عليها » ولم 


١ق‏ ك ط : همشكه , 


وفك 


ببق إلا فتحها ء» فخرجت إليه والدة الأذفونش وبناته ونساؤه وبكتيئن” بين 
يديه » وسألنه إبقاء البلد عليهن » فرق لمن ومن عليهن بها » ووهب هن 
فن الأموال واطواهر عامل" + وردا من" مكرمات :عقا بعد القدرة © وعاد 
إلى قرْطبة » فأقام شهراً يقسم الغنائم » وجاءته 0 الفنش يطلب الصلح » 
فصالحه » وأمن الئاس مداته » وفيه يقول بعض شعراء عصره : 


أهل” بأن سعتى إليه ويلرتجتى2 ويرّار من أقصى البلاد على الرنّجا 
#6 


مَّن' قد غدا بالمكرمات مقدّداً وموشحا وحخيمآ ومتوجا 
عمرت مقامات الملوك بذكره وتعطرت منه الرياح تأرجا 
يد م إن 
[ بين صلاح الدين ويعقوب الموحدي ] 


وهو الذي ' أرسل له السلطان صلاح الدين بن أيوب شمس” الدين ' بن متقل 

يستنجد به على الفرنج الخارجين عليه بساحل البلاد المقداسة * » ولم يخاطبه بأمير 

١‏ هله رواية ج ؛ وني ف : ولا تغلبت الفرئج على الساحل أرسل السلطان ؛ وفي ط : أرسل 
0 الخ ؛ وي ك : ولا أرسل . .. 

؟ في الروضتين : شمس الدولة ؛ واسمه عبد الكري ( انظر مقدمة ابن خلدون : )58١‏ . 

© لدينا من الكتب التي أرسلها .صلاح الدين للخليفة الموحدي الممور كتاب تاريخه سنة 6مه من 
إنشاء الفاضل » وفيه يستجيشه على الفرنج أثناء قتاله معهم حول عكا ( صبح الأعثى ١‏ . 586 - 
"٠‏ ) يلقبه فيه بأمير المرسين » يتاوه كتاب ثان في 70 شعبان سنة 8ه بقلم الفاضل أيضاً 
إلى شمس الدين بن منقذ ( الروضتين 17١ : ١‏ ) يطلب فيه المعاونة بإرسال قطع من الأسطول 
المغرني أثناه حصار الفرئج لعكا » ويحتوي التعليمات الموجه بها شمس الدين » ثم خطاب مرسل 
إلى المنصسور ( الروضتين ؟ : ١7١‏ ) وهو الذي يشير إليه المقري وبدايته « من الفقير إلى رحمة 
ربه يوسف بن أيوب » ( وتاريخه شعمان سئة 8ه ) ؛ وهناك كتاب للقاضي الفاضل رفعه إلى 
صلاح الدين ( الروضتين ١74 ٠ ٠‏ ) وهو حاول فيه أن يقئع صلاح الدين بقبول صيغة « س 
الفقير إلى الله تعالى» ويستقبح أن يكتب « الحادم » ؛ ومن رأي الفاضل أن لا تتم المكاتبة لأن 
الحواب علها يستغرق سلتين وفي هذه المدة « فما يتخل الله عنا ولا تستمر هذه الشدة ولا نسيء 
ألفلن بالله » . وأثناء مقام ابن منقذ في المغرب أرسل إلبه كتاب يشرح فيه أحبار القتال حول عكا 
(الروضتين ؟ : .)١88‏ 


يك 


المؤمنين » فلم يسجبه إلى ما طلبه » وكل” ذلك في سنة /امه ) وملحةه ابن” منقذ 
بقوله من قصيدة : 


سأشكر تحراً ذا عباب قطعته إلى بحر جود ما لأخراه ساحل” 
إلى معد ن التتقنوى إلى كعبة الى إلى من” كد بالذكر منه الأوائل” 
إليك” ا المؤمنين ولم' ترّل" 2 إلى بابك الأمول تنزجى الرٌواحل” 
تطعنت” إليلكة الب والبنعد” 7 0 بأن" تداك العَمْرَ بالتُجُح كافل” 
وحزت بقتصّديك” العلا فبتغثيثها وأد'نى عطاياك العلا والفراضل” 
فلا زلت للعثياء والحود بانيآً تبلّغك الأآمال” ما أنتت ال" 

وعد”تها أربعون بيت » فأعطاه بكل بيت ألفاً » وقال له : نما أعطيناك 

وكان عنوان الكتاب الذي أرسله صلاح الدين « إلى أمير المسلمين » وي 
أوّله ١‏ الفقير إلى الله تعالى يوسف بن أيوب » وبعده من إنشاء الفاضل ١‏ الحمد 
لله الذي استعمل على الملّة الحنيفية من اسْتَعُمْرَ الأرض ٠»‏ وأغنى من أهلها 
من" سأله القرُض » وأجزى من" أجرى على يده النافلة والفرض » وين سماء 
الملّة بدترّاري الذراري الي بعضها من بعض » وهو كتاب طويل سأله فيه أن بتقنطع 
عئه مادة البحر » واستنجده على الإفرنج إذ كانت له اليد عليهم» وعاد ابن منقذ 
من هذه الرسالة سنة 84 بغير فائدة » وبعث معه هدية حقيرة » وأما ابن منقذ 
فإنّه أحسن إليه وأغناه » لا لأجل صلاح الدين » بل لبيته وفضله كنا مر ء وما 
وقع من يعقوب في صلاح الدين إنتما هو لأجل أنه لم يوَفّه حقنّه في الحطاب . 


* « « 


0 والأاندلس ] 
: ولا استفحل أمر الموحددين بالأندلس استعملوا القّرابة على الأندلس 
ب ف 3 عم متابع لما ورد عند ابن خلدون 4 .١55‏ 
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وكانوا يسمونهم السادة » واقتسموا ولاياتها بينهم » وهم مواقف في جهاد 
العدو مذكورة » وكان صاحب الأمر بمراكش يأتي الأندلس للجهاد » وهزم 
يعقوب المنصور كا سبق قريباً بالأرك ابن أذفونش” ملك الخلالقة الحزيمة” الشنعاء . 
أ[ العقاب والنياث أمر الموحدين ] اا 

وأجاز ابنه الناصر الوالي بعده البحر إلى الأندلس من المغرب سنة تسع 
وستمائة ومعه من الحنود ما لا يحصى ٠»‏ حبى حكى بعض الثقات من مؤرخي 
المغرب أنّه اجتمع معه من أهل الأندلس والمغرب ستمائة ألف مقائل » فبسحص 
الله المسلمين بالموضع المعروف بالعقاب » واستشلهد منهم عداة »؛ وكانت سبب 
ضعف المغرب والأندلس » أما المغرب فبخلاء كثير من قثرَاه وأقطاره » 
وأمّا الأندلس فبطاب العدرّ عليها » لأنّه لما التاث أمر الموحدين بعد الناصر 
بن المنصور انتزى السادة بنواحي الأندلس كل” في عمله » وضعف ملكهم 
بمرااكش » فصاروا إل الاستجاشة بالطاغية بعضهم على بعض »؛ وإسلام حصون 
المسلمين إليه في ذلك » فمشت رجالات الأندلس وأعقاب العرب منذ الدولة 
الأموية » وأجمعوا على إخراجهم » فثاروا بهم لحين واحد وأخرجوهم » 
وتولى: كبر ذلك محمد بن يوسف بن هود ابلمذامي الثائر بالأندلس وابن 
مرد ليش وثوار آخرون . 
[ ابن هود ومنافسه ابن الأحمر ] 

قال ابن خلدون' : ثم خرج على ابن هود في دولته من أعقاب دولة العرب 
أيضاً وأهل نسبهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر » وتلقدب 
محمد هذا بالشيخ » فجاذبه الحبل » وكانت لكل واحد منهما دولة أورا 
بنيه » انتهى . 


. 1١9 : تاريخ ابن خلدون ؛‎ ١ 


وكان ابن هود يخطب للعباسي صاحب يغداد ؛ ثم حصلت لابن هود وأعقابه 
حروب وخخطوب إلى أن كان آخرهم الوائق بن المتوكتل ٠‏ فضايقه الفنش 
والبرشلوتي فبعث بالطاعة لابن الأحمر » فبعث إليه ابن أشقيلولة » وتسلم 
مرسية” منه » وخطب لابن الأحمر بها ؛ ثم خخرج منها راجعآ إلى ابن الأحمر 2 
فأوقع به النصارى في طريقه » ثم رجع الواثق إلى مسرسية ثالثة » فلم يزل إلى 
أن ملكي التدر من يذه بيه مان ومين ومعمانة + وعر شه عتها بخص بع 
ُسْر » وهو من عملها » فبقي فيه إلى أن هلك . وانقرضت دولة ابن هود . 
والله وارث الأرض ومن" عليها . 


[ دولة بي الأحمر ] 

ولنذكر ملوك بي الأحمر ' إجمالا” لأن لسان الدين وزير أحدهم » ولأنهم 
آخر ملوك الأندلس » ومن يدهم استولى النصارى على جميعها كا سنذكره . 
قال ابن خلدون" : أصلهم من أراجوتة من حصو قرَطبة » ولهم فيها 
سلف من أبناء الحند 3 ويعرفون بيني نصر » وينتسبون إلى سعد بن عسبتادة 
سيد الحزرج » » وكان كبيرهم لآخر دولة الموحّدين محمد بن يوسف بن نصر » 
يعرف بالشيخ » وأحوه إسماعيل وكانت له وجاهة في ناحيتهم . 

ولا فشلت ريح الموحّدين ٠»‏ وانتزى الثوار بالأندلس » وأعطى السادة 
حصونما للطاغية » استقل بأمر الجماعة محمد بن يوسف بن هود الثائر بمرسية 
بدعوة العباسية » وتغلب على شرق الأندلس أجمع » فتصدى الشيخ هذا للثورة 
وبويع له سئة تسع وعشرين وستماثة » ودعا لآبي زكرياء صاحب إفريقية » 
وأطاعته جيّان وشريش سنة ثلاثين بعدها » واستظهر على أمره بقرابته من 


. في ك : رجع إلى ذكر دولة أولاد الأحمر ؛ وسقطت لفظة « ملوك» منج‎ ١ 
. ١ا!ل١‎ : ؟ أبن معلدون ؛‎ 


5 / 


بي نصر وأصهاره بني أشقيلولة » ثم بابع لبي هود سنة إحدى وثلاثين » 
عندما بلغه خخطاب الخليفة من بغداد » ثم" ثار بإشبيلية أبو مسّروان الباجي عند 
روج ابن هود عنها ورجوعه إلى ممّرسية » فداخخله محمد بن الأحمر ني الصلح 
على أن يزوّجه ابنته » فأطاعه » ودخل إشبيلية سنة اثنتين وثلائين » ثم" فتك 
بابن الباجي فقتله » وتناول البطش ١‏ به علِي” بن أشفيلولة » ثم راجع أهل إشبيلية 
بعدها بشهر دعوة ابن هود 2 وأخرج ابن الأحمر » ثم" تغلب على غرناطة 
سن امس وثلاثين مداخلة أهلها؟ حين ثار ابن" ألي خالد بدعوته فيها » 
ووصلته بيعتها وهو ميان » فقدم إليها علي" بن أشقيلولة » ثم جاء على أثره ؛ 
ونزها » وابتتى بها حصن الحمراء لتزوله » ثم” تغلب على مالقّة » ثم تناول 
المرية من يد ابن الرميعي وزير ابن هود الثائر بها سنة ثلاث وأربعين » ثم” 
بايعه أهل” لورقة سنة ثلاث وستين » وكان ابن الأحمر أول” أمره وصل يده 
بالطاغية استظهاراً على أمره ؛ فعضده وأعطاه ابن هود ثلاثين حصنا في كف 
غترابه يسبب ابن الأحمر » وليعينه على ملك قَدرْطبة » فتسالمها » ثم تغلب على 
قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وستماثة » أعادها الله » ثم” نازل إشبيلية” سئة ست 
وأربعين وابن” الأحمر معه » 7 دخلها صلحاً » وملك أعماها » ثم” ملك 
مرسية سنة خمس وستين » ول يزل الطاغية يقتطع ممالك المسلمين كورة” 
كورة” وثغراً ثغرً إلى أن لكأ المسلمون" إلى سيف البحر ما بين رد من الغرب 
وإلبيرة من شرق الأندلس نحو عشر مّراحل من الغرب إلى الشرق © وي قدر 
مرحلة أو دونها في العرض ما بين البحر والحوف » ثم سخط ابن الأحمر وطمع 
في الاستيلاء على سائر المزيرة فامتنعت عليه » وتلاحق بالأندلس الغرّاة من 
بني رين وغيرهم » وعقد ملك” المغرب يعقوب بن عبد الحق لنحو الثلاثة 

. أبن خلدون . المتك‎ ١ 

؟ كذلك في ابن غلدون وبعض الأصول ؛ وني ك ٠‏ بمداجاة أهلها . 

م ابن خلدون : ألا المسلمين . 
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آلاف منهم » فأجازوا في حدود الستين وستماثة » وتقببّل ابن الأحمر إجازمبم ؛ 
ودفع بهم في تحر عدوّه » ورجعوا ء ثم تناسلوا إليه بعد ذلك » ولم يزل الأمر 
على ذلك إلى أن هلك الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وستماثة » وولي 
بعده ابنه محمد الفقيه » وأوصاه باستصراخ بي مرين » ملوك المغرب بعد 
الموحدين » إن طرقه أمر أن يعتضد بهم » فأجاز الفقيه إلى يعقوب بن عبد الليق” 
سلطان فأس والمغرب سنة ثنتين وسبعين » فأجاب صريحُه » وأرسل ابنه وعساكره 
معه » ثم" أجاز على أثره وتسلّم الحزيرة الحضراء من ثائر كان بها وجعلها ركاباً 
لحهاده » ونزل إليه ابن" الأحمر عن طريف وما إليها من الحصون » وهزم 
هو وابن” الأحمر زعيم النصرانية دذّنه ' وفرق جمعه ٠‏ وأوقع مجموع الطاغية 
من كل جهة » وبث سراياه وبُعوثه في أرض النصرائية ؛ ثم اف ابن" الأحمر 
على ملكه » وصالح الطاغية ثم" عاد ؛ انتهى كلام ابن خخلدون ملخّصاً . 

وثبتت قدم عقب ابن الأحمر بالأندلس » واستولوا على جميع ما بأيدي 
المسلمين من ملكها مثل اللحزيرة وطريف ورنّدة اللي كانت بيد بني مرين . 

فعاه 

[ بين دون بطره وأني الوليد ابن الأحمر] 

وبعد مدة ألَبْ ملوك” النصارى سنة تسع عشرة وسبعمائة على غتَرناطة » 
وجاءها الطاغية دون بطثره ” في جيش لا يحْصى ومعه نخمسة وعشرون ملكا » 
وكان من خبر هذه الوقعة أن الإفرنج حّشدوا وجمعوا وذهب سلطالهم دون 
بطره إلى طلَيئْطلة » ودخل على مرجعهم الذي يقال له ابابا ء وسجد له » 
وتضرع ؛ وطلب منه استفصال ما بقي من المسلمين بالأندلس » وأكد عزمه » 
فقلق المسلمون بغرناطة وغيرها » وعزموا علىالاستنجاد بالَرِيي ألي سعيد 


. )12202 دلنه - (مضدةة‎ ١ 
. )1208 ؟ دون بطره ع ( معل26‎ 
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صاحب فاس » وأنفذوا إليه رسلا" » فلم ينجع ذلك الدواء » فرجعوا إلى أعظم 
الأدوية وهو اللّجأ إلى الله تعالى » وأخاصوا النيئات » وأقبل الإفرنج في جموعر 
لا نحصى . فقضى ناصر من" لا ناصر له سواه هزم أمم النصرانية » وقتل 
طاغيتهم دون بطْره ومن معه » وكان نصراً عزيزاً ويوماً مشهوداً . 

وكان السلطان إذ ذاك بالأندلس الغالب بالله أبو الوليد إسماعيل ابن الرئيس 
أني سعيد فرج بن نصر المعروف بابن الأحمر رغب أن يحصن البلاد واللغور » 
فلمًا بلغ النصارى ذلك عزموا على منازلة الحزيرة الحضراء ٠‏ فانتدب السلطان 
ابن الأحمر لردهم » وجهز الأساظيل والرجال ٠‏ فلمًا رأوا ذلك طلبوا إلى 
طُلَيْطلة » وعزموا على استئصال بلاد المسلمين وتأهّبوا لذلك غاية الأهبة » 
ووصلت الأثقال والمجانيق وآلات الحصار والأقوات في المراكب » ووصل 
العدو إلى غَرناطة » وامتلأت الآر ض بهم » فتقدم -السلطان إلى شيخ. الغمرّاة 
الشيخ العالم ألي سعيد عثمان: بن أبني العلاء المرِيي بالحروج إلى لقائهم بأنجاد 
المسلمين وشجعانهم » فخرج إليهم يوم الحميس . الموفي عشرين لربيع الأول . 

ولا كانت ليلة الأحد أغارت سََرِيّة” من العدو على ضيعة من المسلمين » 
فخرجت إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرماة » فقطعوهم عن اليش » 
وفرّت تلك السرية أمامهم إلى جهة سلطانهم لق ل لانت 
فاستأصلوهم ٠»‏ وكان هذا أول النصر . 

ولما كان يوم الأحد ركب الشيخ أبو سعيد لقتال العدو في 052-56 
من أبطال المسلمين المشهورين » فلمًا شاهدهم الفرنج عجبوا من إقدامهم مع 
قلتهم في تلك الحيوش العظيمة » فركبوا وحملوا يسّملتهم عليهم ا 
الفرنج أقبتح هزيمة » وأخلتهم السيوف ؛ وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون 
ثلاثة أينّام » وخرج أهل غرناطة المع الأموال رن لاسر رو 
على أموال عظيمة منها من الذهب ‏ فيما قيل - ثلاثة وأربعون قنطاراً » ومن 
الفضة ماثة وأربعون قنطاراً » ومن السّي سبعة آلاف نفس حسبما كتب بذلك 


لد 


بعض الغرناطيين إلى الديار المصرية » وكان من جملة الأسرى ١‏ امرأة الطاغية 
وأولاده » فبذلت في نفسها مدينة” طريف وجبل الفتح وثمانية عشر حصنا فيما 
حكى بعض المؤرخين » فلم يقبل المسلمون ذلك » وزادت عددة القتلى في 
هذه الغزوة على خمسين ألفاً » ويقال : إنّه هلك منهم بالوادي مثل هذا العدد » 
0 معر فتهم بالطريق » وأما الذي هلكوا بابخبال والشعاب فلا محصون » 
وقنتل الملوك الحمسة والعشرون جميعهم ؛ واستمر الييع في الأسرى والأسباب 
والدواب سستة أشهر ؛ ووردت البشائر بهذا النصر العظيم إلى سائر البلاد . 

ومن العجب أنه لم ينقتن من المسامين والأجناده سوى ثلاثة عشر فارساً » 
وقيل : عشرة أنفس » وقيل : كان عسكر الإسلام نحو ألف وخمسمائة فارس » 
والرجالة نحو من أربعة آلاف راجل » وقيل دون ذلك . 

وكانت الغنيمة تفوت الوصنف > وسُلخ الطاغية دون بطُرّه وحُشي جلده 
قطناً ».وعدّق على بات غترناطة » وبقي معدّقً سنوات ؛ وطلبت النْئارى 
الهدنة » فعقدت لهم بعد أن ملكوا جبل الفتح الذي كان من أعمال سبلطان فاس 
والمغرب » وهو جبل طارق » ولم يزك بأيديهم إلى أن ارتجعه أمير المسلمين 
أبو الحسن المريي صاحب فاس والمغرب ء بعد أن أثفق عليه الأموال ء وصرف * 
إليه االحنود والحشود » ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه » وضيقوا به » إلى 
أن استرجعوه ليد المسلمين > "واهمم ببنائه وتحصينه » وأنفق عليه أحمال مالي 
في بنائه وحصنه وسوره وأبر أجه وجامعه ودوره ومحازنه ء ولا كاد يم ذلك 
نازله العدو برا ونحراً » فصبر بو للسلموة + وعيب. الله سعي الكافرين + فازاد 
لسلطان” اللذكور أن يحصّن سفح اميل بسور حيط به من جميع جهاته حت 
لا يطمع عدو ني منازلته » ولا يجد سبيلا” التضييق عند اد ا 
ذلك من المحال ٠‏ فأنفق الأموال » وأنصف العمّال » فأحاط بمجموعه إحاطة” 


لهك : الأسارى 7 
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لهالّة بالحلال » وكان بقاء هذا الحبل بيد العدو نيا وعشرين سنة » وحاصره 
السلطان أبو الحسن ستة أشهر » وزاد في تحصينه ابنه السلطان أبو عنان » ولا 
أجاز السلطان أبو الحسن المذكور إلى الأندلس ؛ واجتمع عليه ابن الأحمر » 
وقائلهم الطاغية » هزمهم في وقعة طريف » واستولى على الحزيرة الحضراء » 
حى قيض الله من بي الأحمر الغي بالله محمداً الذي كان لسان الدين بن الحطيب 
وزيره » فاسترجعها وجملة بلاد كجيئان” وغيرها . 

وكانت له في اللحهاد مواقف مشهورة » وامتد” ملكه واشتد” حتّى محا دولة” 
سلاطين فاس مما وراء البحر » وملك جبل” الفتح » ونصر الله الإسلام على 
يده » كما ستقف عليه ني بعض مكاتبات لسان الدين ‏ رحمه الله في مواضع 
من هذا الكتاب ٠‏ وسَعئد” هذا الغني بالله من العجائب . 

وبقي ملك الأندلس في عقبه إلى أن أخذ ما بقي من الأندلس العدوّ الكافر 
واستولى على حضرة الملك غرناطة أعادها الله للإسلام » كما تبين إن شاء الله » 
وخلت جزيرة الأندلس من أهل الإسلام » وأبد لَتْ من النور بالظلام » حسبما 
اقتضته الأقدار النافذة والأحكام' » والله وارث الأرض ومّن' عليها وهو 


خير الوارثين . 


[ شبخ الغزاة أيام بي الأحمر ] 

قال ابن خلدون"' : واتفق بنو الأحمر سلاطين غترناطة أن يجعلوا مشيخة 
الغرّاة لواحد يكون من أقارب بي مّرين سلاطين المغرب » لأنهم أوّل من 
ولي الأندلس عند استيلاء بني عمهم على ملك المغرب لما بينهم من المنافسة » 


. سقطت من ق طاج‎ ١ 
؛ في ق : قلت وكان ببو الأحمر ( دون ذكر لابن خلدون) . وني ج : ولقد كان بنو‎ 
. الأحمر . . . يجملون‎ 


لف 


وكان لمؤلاء في الحهاد مواقف مشهورة » وسأذكر لك ما١‏ كتب على قبر شبخ 
الشراة عثمان بن أي العلاء لتستدل عند ذلك على ما ذكرناه : « محمد الله تعالى» 
هذا قبر شيخ الحّماة » وصدر الأبطال الكماة » واحد الخلالة » ليث 
الإقدام والبتسالة » علم الأعلام » حامي ذمار الإسلام » صاحب الكتائب 
المنصورة » والأفعال المشهورة » والمغازي المسطورة » وإمام الصفوف » القائم 
بباب ١‏ الحثّة نحت ظلال السيوف » ء سيف الحهاد » وقاصم الأعاد » وأسد 
الآساد » العالي الهمّم ء الثابت القتدام » الحمام المجاهد الأرضى ‏ البطل الباسل 
الأمضى » المقداس » المرحوم أني سعيد عثمان ابن الشيخ الخليل الهمام الكبير » 
الأصيل الشهير » المقدس المرحوم أن العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد الحق » 
كان عمره ثمانياً وثمانين سنة أنفقه ما بين رحة في سبيل الله وغدوة » حى 
استوفى في المشهور سبعمائة واثنتين وثلاثين غتروَة” » وقطع عمره مجاهداً 
مجتهداً في طاعة الرب » محتسبآ في إدارة الحرب ء ماضي العزائم في جهاد 
الكفار » مصادما بين جموعهم تدفق التيار » وصنع الله تعالى له فيهم من 
الصنائع الكبار » ما سار ذكره في الأقطار » أشهر من المثل السيّار » حى توفي 
رحمه الله وغمبار الحهاد س0 أثوابه » وهو مراقب لطاغية الكفار وأحزابه » 
فمات على ما عاش عليه » وفي ملحمة اللحهاد قتبتضه الله تعالى إليه » واستأثر به 
سعيداً مرتضى » وسيفه على رأس ملك الروم مدْتضى » مقدامة قبول وإسعاد ؛ 
ونتيجة جهاد وجلاد » ودليلا” على نيته الصالحة » ونجارته الرامة » فارتجات 
الأندلس لبُعمْده » أتحفه الله تعالى رحمة من عنده » توفي يوم الأحد الثاني لذي 
الحجة من عام ثلاثين وسبعمائة » التهى . 

ومنها ما كتب به لسان” الدين بن اللحطيب - رحمه الله في تولية علي 
ابن بدر الدين مشيحّة" الغزاة ما نصّه : « هذا شيخ الغرّاة الذي فتح على الإسلام 


. ك :هباما كتب ؛ وفي ط بياض . وفي ج : فلنذكر منها‎ ١ 


رفك 


أبواب السرّاء » وراق طرازاً مذهباً على عاتق الدولة الغرّاء » وأعمل عَوامل 
الجهاد » في طاعة رب العباد » شارعّة” لأهل الكفر والعناد » من باب الإعمال 
والإغراء ». أمر به فلان صدر صدور أوددائه » وحسامه المشهور على أعدائه » 
ووليه الذي خدّبر صدق وفائه » وجلّى ني مغئمار الحلوص له مغتبرا في وجوه 
أكفائه » .شيخ شيوخ المجآهدين ٠‏ وقائد كتائبه المنصورة إلى غتَرو الكافرين 
المعتدين » وعنترته البي يدّافسع بهد عن الدين » وسابق وده المبرز في 
الميادين » الشيخ الأجل" » إلى آخحر ما وصفه به مما ضاق الوقت عن مثله » 
والله ولي" التوفيق . 


فق 


الياس الرابع 


في ذكر قتَرطبة اللي كانت الحلافة بمصرها للأعداء قاهرة » وجامعها الأموي 

ذي البدائع الباهية” الباهرة » والإلاع. حضرني الملك الناصرية الزهراء 

والعامرية الزاهرة » وؤوصلف جملة من منترهات تلك الأقطار ومصانعها ذات 

المحاسن الباطنة والظاهرة » وما ير إليه شتجون الحديث من أمور تقضي 
بحسن إيرادها القرائح الوقئّادة والأفكار الماهرة 


[ نفول في وصف قرطبة :] 
قال ابن. سعيد » رحمه الله : مملكة قرطبة في الإقليم الرابع »؛ وإيالته 
للشمس » وفي هذه المملكة معدن الفضة الخالصمة في قرية كرتش » ومعدن 
الزئبق والزنجفر في بلد بسطاسة ١‏ » -ولأجزائها خواص” مذكورة في متغرقاما » 
وأرضها أرض كرية للنبات ' » التهى . ' 
وقد"م » رحمه الله ء ني المغرب الكلام عليها على سائر أقطار الأندلس وقال: 
إنّما قدمنا هذه المملكة من -بين سائر الممالك الأندلسية لكون سلاطين الأندلس 
الأوّل اتخذوها سريراً لسلطنة الأندلس ؛ ولم يعدلوا عن حضرتما قرطبة » ثم 
سلاطين بني أمية وخلفاؤهم لم يعدلوا عن هذه .المملكة » وتقلّبوا منها في 
ثلاثة أقطاب " أداروا فيها خلافتهم : قرطبة » والزهراء » والزاهرة » وإِنّما 
١‏ ج : والزنجفور ... بسطابسة . 
؟ ك : كريمة ألنبات , 
م لك : أقطار , 
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اتخذوها هذا الشأن لما رأوها لذلك أهلا” » وقرطبة أعظم علما وأكار فضلا” 
بالنظر إلى غيرها من الممالك » لاتصال الحضارة العظيمة والدولة المتوارثة فيها . 

ثم قسم ابن سعيد كتاب « الحلة المذهبة » في حلى ممالك قرطلبة » بالنظر 
إلى الككوّر إلى أحّد” عشر كتابا : 

الكتاب الأول كتاب « الحلة الذهبية » في حلى الكورة القرطبية » . 

الكتاب الثاني كتاب ١‏ الدرر المصونئة » في حلى كورة بلكونة » . 

الكتاب الثالث كتاب « محادثة السمير ' » في حلى كورة القصير ) . 

الكتاب الرابع كتاب «الوشي المُصّرّر » في حلى كورة المدوّر » . 

الكتاب اللحامس كتاب « ثيل المراد » في حلى كورة مرادهة. 

الكتاب السادس كتاب «المرْنَّة » في حلى كورة كزنة » . 

الكتاب السابع كتاب « الدر النافق » في حلى كورة غافق » . 

الكتاب الثامن كتاب ١‏ النفحة الأرِجّة » في حلى كورة إستجة » . 

الكتاب التاسع كتاب «الكواكب الدرّبة » في حلى الكورة القبرية » . 

الكتاب العاشر كتاب. ١‏ زقة المحبة » في حلى كورة إستبة » . 

الكتاب الحادي عشر كتاب ١‏ السّؤسانة » في حلى كورة الينسّانة » انتهى . 

مم قال : رحمه الله تعالى ؛ إن العمارة اتتّصلت في مباني قرطبة والزهراء 
والزاهرة ‏ بحيث إنّه كان يْمْشى فيها لضوء السّرج المتصلة ' عشزة أميال 
حسبما ذكره الشنّقَئْدي في رسالته » ثم قال : ولكل مديئة من مدن قرطبّة 
وأعمالها ذكر مختص به ء ثم ذكر المسافات الثي بين ممالك قدرطبة المذكورة 
فقال : بين المُدّوّر وقرطبة ستة عشر ميلا" ؛ وبين قترْطبة ومراد خمسة 
وعشرون ميلا" » وبين قَدَرْطبة والقصير ثمانية عشر ميلا" » وبين قرطبة وغافق 
مرحلتان » وبين قرطبة وإسْيّبة ستة وثلاثون ميلا” » وبين قرطبة وبتلكونة 
ْ ا 
؟ قاط : السراج ؛ ك ؛ الممتدة . 
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مرحلتان » وبين قرطبة والينّسانة أربعون ميلا” » وبين قرطبة وقبرة ثلاثون 
ميلا” » وبين قرطبة وبَانة مرحلتان » وبين قرطبة وإِسّتجة ثلاثون ميلا » 
وكورة رّنّْدة كانت في القديم من عمل قدرطبة » ثم صارت من مملكة إشبيلية ؛ 
وهي أقرب وأدخل في المملكة الإشبيلية » انتهى . 

ثم" قسّم رحمه اللّه تعالى كتاب « الحلّة الذهبية » في حلى الكورة القرطبية » 
إلى خمسة كتب : 

الكتاب الأول كتاب « الدَغْم المُطثربة » في حلى حضرة قرطبة » . 

الكتاب الثاني كتاب ١‏ الصّبيحة الغراء » في حلى حضرة الزهراء » . 

الكتاب الثالث كتاب ١‏ البدائع الباهرة » في حلى حضرة الزاهرة » . 

الكتاب الرابع كتتاب «الوردة » في حلى مدينة شقئدة » . 

الكتاب الحامس كتاب ١‏ ابلشْرعة السّيئّغة' » في حلى كورة' وزغة » . 

وقال » رححمه الله تعالى » في كتاب «النغم المطربة » في حلى حضرة قرطبة » : 
إن حضرة قرطبة إحدى عرائس مملكتها » وني اصطلاح الكتاب أن للعروس 
الكاملة الزينة منّصّة » وهي عختصّة بما يتعلّق بذكر المدينة في نفسها » وتاجاً » 
وهو مختص” بالإيالة السلطائية » وسلكا » وهو مختض” بأصحاب دارر الكلام من 
التثّار والتّظام » وحثلّة » وهي مختصّة بأعلام العلماء المصتفين الذرين ليس لهم 
نظم ولا نر » ولا يحب إهمال تراجمهم » وأهداباً » وهي مختصّة بأصحاب 
فنون الل وما ينحو منحاه » انتهى . 

ثم* فصّل » رحمه الله تعالى » ذلك كلّه بما تعد"ّدت منه الأجزاء » وقد الخصت 
منه هنا بعض .ما ذكر » ثم" أردفته بكلام غيره » فأقول ' : قال في كتاب أجار ؛ : 


اج : المسوغة . 

؟ قبطل : قرية . 

. ق : فقلت ذكر ابن خلدون في كتاب أجار ؛ وهو وهم كما ترى . 

4 كتاب أجار هو زهة المشتاق المعروف يجغرافية الإدريسي » وأجار هو رجار ( هعطالزن8) . - 


لاه 


اذ قرطب - بالظاء المعجمة - ومعناه أجبر ساكنها' ٠‏ يعني عربت بالطاء » 
6 قال : ودور مدينة قسرطلبة ثلاثون ألف ذراع » انتهى . 

وقال غيره : إن تكسيرها ومساحتها الي دار السور عليها دون الأرباض 
طولا” من القبلة إلى الحواف ألف وستمائة ذراع ؛ واتصلت " العمارة بها أيام 
بي أمية ثمانية فراسخ طولا” وفرسخين عرضاً » وذلك.من الأميال أربعة وعشرون 

في الطول » وفي العرض ستّة » وكل ذلك ديار وقصور ومساجد وبساتين بطول 

ضفة الوادي المسمى بالوادي الكبير ؛ وليس في الأندلس واد م باسم 
عربي غيره. . وم تزل قنرْطبة في الزيادة منذ الفتح الإسلامي إلى سنة أربعماثة » 
فانحطت » واستولى عليها الحراب بكثرة الفتن إلى أن كانت الطامة الكبرى 
عليها بأخل العدو الكافر لها ثالث عشري شوال سنة ستمائة وثلاث وثلاثين ؟ . 

ثم” قال هذا القائل : ودر قرطبة أعني المسور منها دون الأرباض“ ثلاثة 
وثلاثون ألف ذراع » ودر قصر إمارتما ألن ذراع وماثة ذراع » انتهى . 

وعدد أرباضها واحد وعشرون + في كل رض منها من المساجد والأسواق 
والحمامات ما يقوم بأهله ولا يحتاجون إلى غيره » ويخارج قرطبة ثلاثئة آلاف 
قرية » في كل واحدة منبر وفقيه مقللئص ؛ تكون الفتئيا في الأحكام والشرائع 
له » وكان لا يجعل القالص” عندهم على رأسه إلا" من" حفظ الموطّأ » وقيل : 
من حفظ عشرة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلتم وحفظ المدونة » 
وكان هؤلاء المقلصون المجاورون لقرطبة يأتون يوم الجمعة للصلاة مع الحليفة 
3 ؛ وسلمون علية » ويطالعونه بأحوال بلدهم . ١‏ 


5 0 ل ألن له الإدريسي الكتاب ؛ وهو أحد ملوك صقلية الئورمنديين » 
سينا مر . 

. » وقيل معناه و القلوب المختلفة‎ ١١6 : الروض المعطار‎ ١ 

؟ من هنا حتى آخر الفقرة في مخطوط الرباط : 4؟ » ويبدو أن النقل عن ابن حيان . 

* ك : في ثاني وعشرين شوال سنة 59 . 

5 تقاض ب بالف ادرو لمن + اللي بولبس تلتسة + واتفر النص في مخطوط الرباط : 79 , 


مه 


قال : وانتهت جباية ' قرطبة أينّام ابن أي عامر إلى ثلاثة آلاف ألف دينار » 
بالإنصاف » وقد .ذكرنا في موضع آخر ما فيه مكالفة لهذا » فالله أعلم . 

وما أحستن قول بعضهم " 

دعنك ختطشرة بنداد ويه لهجنها ولا 2 تعفك»* بلاد الفرس والصّين 

فما على الأرّض قط مثل” قرطب وما مشى فوقها مثل” ابن حَمدين 


وقال بعضهم " : قَمُرْطُبة قاعدة الأندلس ودار الملك الثي ينُجْبى ها ثمرات 
كل جهة وخيرات كل" ناحية » واسطة بين الكدُوّر » موفية على النهر » زاهرة 
مشرقة » أحدقت بها المنى فحسن مرآها » وطاب جناها . 

٠‏ وف كتاب « فرحة الأندلس » لابن غالب : أمّا قُرْطبة فإنّه امم ينحو 
إلى لفظ اليونافيين * وتأويله القلوب المشكلكة .7 

. وقال أبو عبيدٍ البكري ؛ : إنّها ني لفظ القوط بالظاء المعجحة . 

وقال الحسجاري : الضبط فيها بإهمال الطاء وضمّها » وقد يكسرها 
المشرقيون* في الضبط » كا يعجمها آخرون . انتهى . 

وقال بعض العلماء ": أما قف قرطبة فهي قاعدة الأندلس » وقتطبها وقطرها 
الأعظم » وأم مدائئها ومساكنها » ومستقر الخلفاء » ودار المملكة في النصرانية 
والإسلام » ومدينة العلم » ومقر " السئة والجماعة » نزلها جملة من التابعين 


. مخطوط الرباط : لاا‎ ١ 
, ؟ المصدر السابق : و”‎ 
هو أحمد الرازي كما في المنتقى من فرحة الأنفس هؤ؟ ؟؛ ديق : وقال غيره » وسقطت‎ 35 
. الفظتان من ط ؛ وفي ج : وني كتاب الرازي‎ 


4 انظر مخطوطة المسالك : 818 ( رقم : 88؛ ق بالهرانة العامة بالرباط) . 
ه طح : المشرقون . 

. #5 : مخطوط الرياط‎ ١ 

باك : ومستقر . 
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وتابعي ١‏ التابعين ؛ ويقال : نزها بعض من الصحابة؟ » وفيه كلام . 

وهي مديئة عظيمة أزّلية من نيان الأواثل » طيبة الماء والهواء » أحدقت 
بها البساتين والزيتون والقرى والحصون والياه والعيون من كل جانب » وبها 
المحرث العظيم” الذي ليس في بلاد الأندلس مثله " ولا أعظم منه بركة . 

وقال الرازي : قرطبة أم المدائن » وسرّة الأندلس » وقرارة الملك في 
القديم والحديث والحاهلية والإسلام » ونهرها أعظم أنبار الأندلس » وبهأ القنطرة 
الي هي إحدى غرائب الأرض في الصنعة والأحكام » والخامع الذي ليس ني 
بلاد الأندلس والإسلام أكبر منه . 

وقال ابن حوقل؟ : هي أعظم مدينة بالأندلس ؛ وليس مجميع المغرب لها 
عندي شبيه في كثرة أهل » وسّعة محل" » وفسّحة أسواق » ونظافة محال" 
وعمارة مساجد » وكثرة حمامات وفنادق ٠‏ ويزعم قوم من أهلها أنّها كأحد 
جاني بغداد » وإن لم تكن كأحد جاني بغداد فهي قريبة من ذلك ولاحقة به » 
وهي مدينة حصينة ذات سور من حجارة ومحال” حسنة ؛ وفيها كان سلاطينهم 
قديماً ؛ ودورهم داخل سورها المحيط بها » وأكثر أبواب القصر السلطاني من 
البلد وجنوب قرطبة على جهرها . 

قال : وقرطبة هذه بائنة عن مساكن أرباضها ظاهرة ودرت بها في غير 
يوم في قدر ساعة وقد قطعت الشمس خمس عشرة درجة ماشياً . 

وقال الحجاري* : وكانت قرطبة في الدولة المروانية قبة" الإسلام 5 

١‏ قا ج ط : وتايم 

؟ مخطوط الرباط : ها - فيما نقل - رجل من الصحاية , 

* ك ؛ الذي ليس له في بلاد الأندلس نظير . 

4 في ك : وقال بعضجم ؛ وفي ق : وقال ابن سعيد رحمهاللهفي المغرب ؛ وني ط :وقال الرازي ؛ 
داج : دفي كتاب ابن حوقل والنص منقول عن ابن حوقل » انظر صورة الأرض : ٠.0‏ - 
مع اختلاف في بعض النص . 

© فيج : وي المسبب ؛ وني ق : وقال الفتح في المطمح ؛ وفي ط : قال ابن سعيد . 


الث 


ومجتمع علماء الأنام' » بها استفر سرير اللحلافة المروانية » وفيها 
تمحضت خلاصة القبائل المعديّة واليمانيّة » وإليها كانت الرحلة في رواية 
الشعر والشعراء . إذ كانت مَركز الكرماء » ومَعنْدن العلماء » ولم تزل تملا 
الصدور منها والحقائب » ويباري فيها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب » 
. ولم تبرح ساحاتها مجر عوال ومجرى سوابق ؛ ومحط مسعال وحمى حقائق » 
وهي من بلاد الأندلس متزلة الرأس من الحسد » ارول ” من الأسد » وها 
الداخحل” الفسيح » والخارج الذي يمتع البصر بامتداده فلا يزال مستريحاً وهو من 
تردد النظر طليح . 

وقال الحجاري ' : حضرة قرطبة منذ استفتحت ” المزيرة هي كانت منتهى 
الغاية » ومركز الراية » وأم” القرى » وقرارة أولي الفضل والتُقى » ووطن 
أولي العلم والّهى » وقلب الإقليم ٠‏ ويشبوع متفجتر العلوم : وقبة الإسلام » 
وحضرة الإمام » ودار صّوْب العقول » وبستان ثمر الحواطر » وبحر درر 
القرائح » ؛ ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصر وفرسان النظم والثر » 
وبها أنشئت التأليفات الرائقة » صنت التصنيفات الفائقة » والسبب في تيريز 
القوم حديثاً وقديماً على من سواهم أن أنقتهنم القرطبي لم يشتمل قط إلا" على 
البحث والطلب » لأنواع العلم والأدب . التهى . 

قال الإمام علي" بن سعيد ؛ ؛ أخبني ولتي أن الملطان الأعظم أب يعقوب 
ابن عبد المؤمن قال لوالده محمد بن عبد الملك بن سعيد : ما عندك في قرطبة ؟ . 
قال : فقلت له : ما كان لي أن أتكلم حتى أسمع مذهب أمير المؤمنين فيها » 
فقال السلطان : : إن ملوك بني أميئّة حين اتخذوها حضرة ملكهم لعلى بصيرة : 


: وجتمع أعلام الأنام الأعلام . 
١ ١‏ 34 :نك أي وقاط يا ) دنع : وقال في الذغيرة . 
"© ل : افتتحت 
انر ما تقدم في هنا الكتاب ص : ١64‏ 
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الديار الكثيرة المنفسحة » والشوارع المتسعة ٠‏ والمباني الضخمة ء والنهر اللحاري » 
والحواء المعتدل » والخارج النضر » والمحرّث العظيم ء والشّعراء الكافية » 
والتوسئط بين شرق الآندلس وغربما » قال : فقلت : ما أبقى لي أمير المؤمنين 
ما أقول . 

ثم قال اين سعيد : ومن كلام والدي في شأنها 500007 
مباتي » وأوسعها مسالك » وأبرعها ظاهراً وباطناً » وتفضل إشبيلية بسلامتها 
في فصل الشتاء من كثرة الطين » ولأهلها رياسة ووقار 6 لا تزال سمة ١‏ 
العلم متوارثة فيهم » ؛ إلا أن عامنتها أكثر الناس فضولا"» وأشدهم تشنيعاً وتشغيباً » 
وضرب بهم المثل ما بين أهل الأندلس ني القيام على الملوك والتشنيع على الولاة 
وقلة الرضى بورق :اع إن لسيد الى ين اه يلوي كبنا اودن 
لما انفصل عن ولايتها قيل له : كيف وجدت أهل قرطبة ؟ قال : مثل الحمل, 
إن خففت عنه الحمل .صاح » وإن أثقلته به صاح » ما ندري أين رضاهم 
فنقصده » ولا أين سخطهم فتتجتبه '» وما سدّط الله عليهم حسجتّاج الفتئة حى 
كان عامتها شرا من عامة العراق » وإن العزل عنها لما قاسيت من أهلها عندي 
ولاية » وإثي إن كفت العود إليها لقائل 3 : لا تلدغ المؤمن من جحر مرتين. 

قال والدي : ومن محاسنها ظرف- اللباس 6 والتظاهر بالدين » والمواظبة 
على الصلاة » وتعظيم أهلها لحامعها الأعظم » وكسر أواني الحمر حيثما وقع 
عين أحد من أهلها عليها .» والتستر بأنواع المنكرات ء والتفاخر بأصالة البيت 
وبالحندية وبالعلم ع وهي أكثر بلاد الأندلس كتباً » وأشد” الناس اعتناء 
بخزائن الكتب » صار ذلك عندهم من آلات التعين والرياسة » حتى إن الرئيس 
منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب » 
وده لعا لأن يقال : فلان عنده خحزانة كتب » والكتاب الفلاني 


0 
؟ شاط : فنجنيه . 


لك 


ليس هو عند أحد غيره » والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر به . 
قال الحضرمي : أقمت مرّة بقرطبة » ولازمت سوق كتبها مدة أترقب 
فيها وقوع كتاب كان لي بطابه اعتناء » إلى أن :وقع وهو بخط جيد وتسفير ملبح '؛ 
ففرحت به أشد الفرح : فجعلت أزيد في ثمنه » فيرجع إلي” المنادي بالزيادة 
علي" » إلى أن بلغ فوق حلده » فقلت له : يا هذا » أرني من" يزيد ني هذا 
الكتاب حتى بلَّغه إلى ما لا يساوي » قال : فأراني شخصاً عليه لباس رياسة ». 
فدنوت منه » وقلت له : أعز الله سيدنا الفقيه '» إن كان لك غرض في هذا 
الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده » قال : فقال لي : لست 
بفقيه » ولا أدري ما فيه » ولكنتي أقمت خزانة كتب » واحتفلت فيها لأنجمل 
. بها بين أعيان البلد » وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب »؛ فلما رأيته حسن الحط 
جيّد التجليد استحسنته ء ولم أبال بما أزيد فيه » والحمد لله على ما ألعم به من 
الرزق فهو كثير ؛. قال الحضرمي : فأحرجني » وحماني على أن قلت له : 
نعم لا يكون الرزق كثيراً إلا" عند مثلك » يعطى الحوز من لا عنده ' أسنان » 
وأنا الذي أعلم ما في هذا الكتاب :- وأطلب الانتفاع به » يكون الرزق عندي 
قليلا” » وتحول قلّة ما بيدي بيي وبينه . 
قال ابن سعيد : وجرت مناظرة بين يدي منصور بي عبد المؤمن بين الفقيه 
العالم أبي الوليد بن شد والرئيس أي بكر بن زّهْر »٠فقال‏ ابن رشد لابن زهر 
في كلامه : ما أدري ما تقول » غير أنّه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه 
حملت إل قرطبة حتى تباع فيها » وإذا مات ملطرب بقارطبة فأريد بيع 
تركته حملت إلى إشبيلية . 
وللاذكر ابن بتشكثوال قصر قترطبة قال: هو قصر أولي” تداولته ملوك 
١‏ ك : مخط فصيح وتفسير مليح ؟ والتسفير : التجليد . 
+ لك : من لاله . 
م ك : وسئل ابن بشكوال عن قصر قرطبة فقال . 


اق 


الأمم من لدن عهد موسى الني؛ صلى الله على نبيئنا وعليه وسلكم » وفيه من الباني 
الأولية والآثار العجيبة لليونائيين ثم" للروم والقوط والأمم السالفة ما يتعلجز 
الوصف » ثم ابتدع الخلفاء من بي سَرُوانمند فتح الله عليهم الأندلس بما فيها-. 
في قصرها البدائع الحسان » وأثروا فيه الأثار_العجيبة » والرياض المونقة١‏ » 
وأجروا فيه المياه العذبة المجلوبة.من جبال قرطبة على المسافات البعيدة » وتمونوا 
المؤن المسيمة حتى أوصلوها إلى القصر المكرم ” » وأجروها في كل ساحة من 
ساحاته وناحية من نواحيه في قمَتوات الرصاص تؤديها منها إلى المصانع صور 
مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز والفضئة الخالصة والنحاس المموه إلى البحير ات 
لحائلة والبرك البديعة والصهاريج الغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة 
العجيبة . 

قال : وفي هذا القصر القصاب العالية السمو » المثيفة العلو » الي لم ير 
الراؤون مثلها في مشارق الأرض ومغاربها . 

قال : ومن قصوره المشهورة » وبساتينه المعروفة : الكامل ؛ والمجدد » 
وقصر الحائر » والروضة » والزاهر » والمعشوق » والمبارك » والرشيق » وقصر 
السرور » والتاج » والبديع . 

قال : ومن أبوابه لني فنحها لله لنصر المظلومين » وغياث اللهوفين » والحكم 
بالحق » الباب الذي عليه السطح المشرف الذي لا نظير له ني الدنيا » وعلى هذا 
الباب باب حديد ء وفيه حتَلّق/ لاطون؟ قد أثبتت في قواعدها » وقد صورت 
صورة إنسان فتح فمه » وهي حلق باب مديئة أرْبنُونّة من بلد الإفرنج » وكان 
الأبير عمد قد افيا + تبلب غلنها إل عذا الياية + ولدريات: قب أيغا :+ 
وهو 0 بباب الحنان » وقندام هذين البابين المذشكورين على الرصيف 


00 : ١ 
. ؛ الكريم » ق : الكرم‎ 
. در يل دمنهة ) : الأصفر من الصفر ( النحاس)‎ ١ 
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المشرف على النهر الأعظم مسجدان مشهوران بالفضل كان الأمير هشام”" الرضى 
يستعمل الحكم في المظالم فيهما ابتغاء ثواب الله الحزيل » وله باب ثالث يعرف 
بباب الوادي » وله باب بشماليه يعرف يباب قُورِيّةة » وله باب رابع يدعى 
بباب الخامع » وهو باب قديم كان يدخل منه الخلفاء يوم الجمعة إلى المسجد 
اجامع على الساباط » وعداد أبواباً بعد هذا طمست أيام فتنة المهدي ابن عبد 
الجارة . 
وذكر ابن بتَشْكدوال رحمه الله أن أبواب قرطبة سبعة أبواب' : باب 
القنطرة إلى جهة القبلة ويّعرف بباب الوادي وباب الحزيرة الحضراء 
وهو على النهر » وباب الحديد ويُعرف يباب سرقّسْطة » وباب أبن عبد 
الحبّار وهو باب طلَيئُطلة » وباب رومية وفيه تجتمع الثلاثة الرصّف الي 
تشق دائرة الأرض من جزيرة قادس إلى قترّمُونة إلى قرْطلبة إلى سس رقسسطتة” إلى 
طركونة إلى أرْبُونة مارّة في الأرض الكبيرة » ثم باب طلبيرة وهو أيضاً 
بات لعرد ثم باب عامر القرشي وقدامه المقبرة لمنسوبة إليه » ثم باب ابحوز" 
ويُعرف بباب بطليوس » م باب العطارين .» وهو ياب إشبيلية » انتهى . 
وذكر أيضاً؛ أن عدد أرباض قنْرطبة عند انتهائها في التوسيع * والعمارة 
واحد وعشرون ربضا » منها القبلية بعداوة النهر : ربتض شقئدة » وربض 
نيّة عتجب » وأما الغربية فتسعة : ربض حوائيت الريحان " » وربض الرقتاقين » 
وربض مسجد الكهئف » وربض بلاط مغيث » وربض مسجد الشّفاء » وريض 


6 


عدها في محطوطة الرباط على النحو التالي : باب السدة وباب الحنان وباب العدل وياب الصناعة 
وباب الملك وباب الساباط ( انظر الورئة : 8؟1). 

؟ أنظر مخطوطة الرباط في عد أبواب قرطبة : 4؟ . 

م مخطوطة الرباط : باب الحوزة . 

4 ذكر أرباض قرطبة في مخطوطة الرباط : 8؟ . 

ه ك : التوسم 

5 مخطوطة الرباط : : ربض الرحاني ؟ وني قاط : الريحائي ,> 


ل لق 


حجمام الإثبيري ١‏ ؛. وربض مسجد المسرور » وربض مسجد الروضة" 
وربض السّجن القديم-» وأمًا الشمالية فثلائة : ريض باب اليتهود » وريض 
مسجد أم سلمة » وربض الرّصافة » وأما الشرقية فسبعة : ربض شَبئلار » 
وربض فر بريل" » وربض البسركج 4 ؛ وربض ملثية عبد الله » وربض 
مثثية المغيرة » وربض الزاهرة » وربض المديئة العتيقة * . 

قال : ووسط هله الأرباض قصبة قرطبة التي تختص بالسور دونما » وكانت 
هذه الأرباض دون سور » فلمًا كانت أيام الفتنة صنع لما خندق يدور بجميعها 
وحائط_مانع . وذكرابن غالب أنّه كان دور هذا الحائط أربعة عشر .ميلا" » 
وشقئّدة معدودة" في المدبنة لأنها مدينة قدبمة كانت مسوّرة . 
[ منتزهات قرطبة ] 


قال ابن سعيد في « المغرب » : ولنذكر الآن من منترهات قرطبة ومعاهدها 
الاكؤزرة في الاين انظلما وثرأ ما انين إليه القبط » من غير تغلغل في غير 
المشهور منها والأهم” ؛ ونشوشي ب للضي اجر ين كار فلم بار 
وما يحتوي عليه نطاقنها اللذكور . 

رن مات ره 
قال والدي! رحمه لله :كان مما ابتاه عبد الرحمن بن معاوية في أول أينامه 
لشزهه وسكثاه أكثر أوقاته : منية” الرصافة التي اتخذها بشمال قرطبة 


. ج"ومخطورط الرباط : ريض الأبوري‎ ١ 

؟ ق: وربض الرمضة ٠.‏ 

؟ عخطوطة الرباط : فرن بلي . 

4 مخطوطة الرباط : ربض الفرج . 

ه في مخطوط الرباط : د ربط العدوة » وسقط من المدد هنالك ربض مسجد أم سلمة . 
١‏ في ك : أربعة وعشرين ميلا . 

دك : قال أبن بحيان . 
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منحرفة إلى الغرب » فاتخذ بها قصراً حستاً » ودحا ججناناً واسعة » ونقل 
إليها غرائب الغْروس وأكارم الشجر من كل ناحية » وأودعها ما كان 
استجلبه يزيد وسَفرٌ رسولاه إلى الشأم من النوى المختار والحبوب الغريبة » 
حتى مت بِيُمُن ابليد" وحسن التربية في المدة القربية أشجاراً مُعْتمّة أنمرت 
بغرائب من الفواكه انتشرت عما قليل بأرض الأندلس » فاعترف بفضلها 
على أنواعها . قال الوبحاد نات رحا عد عا بأرضن بلقا 1 111 
. وامتثله في اختيار رصافته هذه ١‏ » وكلفه بها وكترة تردده عليها » وسكناه 
. أكثر أوقاته تها » فطار' لا الذكر في أيّامه » واتصل من" بعده في إيثارها . 
قال' : وكلهم فضيّلها » وزاد في عمارتها » وانبرى وضّاف الشعراء لها + 
فتناغوا” في ذلك فيما هو إلى الآن مأثور * عنهم » مستجاد منهم . 

قال ابن سعيد : والرّمّان السّفري الذي فاض على أرجاء الأندلس » 
وصاروا لا يفضلون عليه سواه » أصله من هذه الرصافة . وقد ذكر ابن 
حيتان شأنه » وأفرد له فتصلا”*, فقال : إنّه: الموصوف بالفضيلة » المقدم عل 
أجناس الرّمان بعذوبة الطعم » ورقئة العتجم » وغزارة الماء » وحسن الصورة » 
وكان رسوله إلى الشأم في توصيل أخحيته " منها إلى الأندلس قد جلب طرائف منها 
من رمَانٍ الرصافة المنسوبة إلى هشام » قال : فعرضه عبد الرحمن على خواص 
رجاله مباهيا به ؛ وكان فيمن حضره منهم سفر بن عبيد الكلاعي من جند 
الأرد'ن » وبقال : هو من الأنصار الذين كانوا يحملون ألوية رسول الله صلل 
رم 00 : وهم يجبملونة الآلوية بين يدي الحخلفاء من بي 


لقان لان اد 
؟ ك : طار . 

؟ في ك : فتبازعوا . 

؛ ك : مشبور مأثور . 

ه ج : وأفرد فضله . 

5 فيك : أعبه . 


لا 


أمية » فأعطاه من ذلك الرمان جزءاً فتراقه حْسنه وخخمْيئره » فسار به إلى قرية 
بكورة رةه » فعالج عتجمه واحتال لغرسه وغذائه وتنقيله حجى طلع شجراً 
أثمر وأينع » فتزع إلى عررقه » وأغرب في حسنه : فجاء به عما قليل إلى عبد 
الرحمن » فإذا هو أشبه شيء بذلك الرصافي ؛ فسأله الأمير عنه » فعرفه وجله 
حيلته » فاستبرع استنباطه » واستنبل همته .» وشكر صنعه » وأجزل صلته » 
واغترس منه بمنية الرصافة وبغيرها من جناته » فانتشر نوعه » واستوسع 
الناس” في غراسه » ولزمه النسب إليه » فصار يعرف إلى الآن بالرمان السفري . 
قال : وقد وصف هذا الرمان أحمد بن فرج ' الشاعر في أبيات كتب 

بها إلى بعض من" أهداه له » فقال : 
ولابسة صدناً أحْمّرا أتتئك وقد ملت جوهرا 
حبيُوباً كثل لثات الحبيب 
والسفر تعترى وما سافرت 


ان 


تضمّن مراجانه” الأحمرا 
رضاباً إذا شئت أو مثظرا 
فتشكوالتّوى أوتقاسي السّرى 


بلى فارقّت أيكتها ناعماً 
وجاءتك معئتاضة” إذ أتثك 


بعود ترى فيه ماء التدى - 


هدية من" لو غدت نفسه 


رطيباً وأغصاتها نضّرا 
وى عي 
بأكرم من عودها عنصرا 
م اسيم 7 امه 
ويورق من قبل أن يمرا 
هديته ظله قصرا 


وقال ابن سعيد : وأخبرني والدي قال : أخبرني الوشاح المبرز المحسن أبو 
الحسن المَرِبي ' قال : بيئما أنا أشرب مع ندماني بإزاء الرصافة » إذا بإنسان 
١‏ هو ابن فرج صاحب كتاب الحدائق » الذي ألفه للحكم المستنصر » من شعراه عصر الخلافة 
الأموية » جرى عليه أيام الحكم ما أدى إلى سجنه وتوني حوالي 555 ؛ ( انظر ترجمته في الحذوة 
7 وبغية الملعمس رقم : 8١‏ ومعجم الأدباء # : 984 والصلة ١١‏ ء ومسالك الأبسار ١١‏ : 

٠. ) هوا والمغرب ؟ :١ه والمطمح 9 والوائي ج م الورقة : 4" وله أشمار في اليتيمة‎ ٠ 
؟ هو عل بن المريي أبو الحمن» شاعر وشاح توفي ني مدة منصور بتي عبد المؤمن وكان كثير التجولس‎ 


454 


م واكدست 


رث اليثة » مجفو! الطلعة » قد جاء فجلس معنا » فقلنا له : ما هذا الإقدام 


على الحلوس معنا دون سايق معرفة ؟ فقال : لا تعجلوا علي » ثم” فكر قليلا” 
ورفع رأسه فأنشدنا : 


اسقنيها إزاء قصر الرصافه" واعمّبر' في مّآل أمرٍ الخلاقه' 
وانظر الأفق كين بندتل أرضة1 كي يطي ل اللبيب فيه اعترافه' 
ويترى أن كل ها هو فيه من نعيم وعز أمر مسسخافه' 
كل شيء رأيته غير شيع ماخلا لذةة الموى والسّلاف 


قال المريي : فقبّلت رأسه ء وقلت له : بالله من تكون ؟ فقال : قاسم بن 


بود الرياحي ؛ الذي يزعم الناس أنه موسوس أحمق » قال : فقلت له : 
ما هذا شعر أحمق » وإن العقلاء لتعجز عنه » فبالله إلا ما تمّمت مسرتنا بمؤانستك 
ومنادمتك ومناشدة طرف أشعارك » فنادم وأنشد ء وما زلنا معه في طيبة 
عيش إلى أن ودعناه وهو يتلاطم مع الحيطان سكراً » ويقول : الهم غضراً . 


انتهى' . 


1 


(المغرب ؟ : 7١8‏ ) وسيورد المقري له موشحة في سد قرطية » وفي المغرب موشحة تناع 


عا جمد 


نسبتها هو وأليكي (؟ .)1١١8:‏ 
بجلو. 


ج :2 
زاد بعد هذه الكلمة في نسخة (ج) : و فائدة : قال الذهبي في المشتبه : والرصافة مواضع منها 


رصافة بثاها هشام بن عبد الملك بقرب الرقة ورصافة بغداد محلة كبيرة جدا أنشأهط المنصور 
لابئه المهدي وتلقب بمسكر المهدي» منها أئمة » ورصافة البصرة قرية منها شيخان رويا ؛ ورصافة 
قرطبة بليدة أنشأها عبد الرحمن بن معاوية الداضل » سماها ياسم رصافة جده هشام خرج مئها فضلاء؛ 
ورصافة الكوفة صغيرة » ورصافة نيسابور قرية » ورصافة الأنبار بباها السفاح » ورصافة بليدة 
بإفريقية » والرصافة قلعة أحدثها الإسماعيلية بالشام , انتهى باختصار . قال في القاموس » في 
فصل الراء باب الفاء : و الرصافة كمكناسة بلد بالشام منه أبو منيع عبد الله بن أبي زياد وابن أبنه 
الحجاج » ونحلة ببغداد مئها محمد بن بكار بن جعفر بن محمد بن علي » و بلد باليصرة مئها محمد بن 
عيد الله بن صيعون » وقرية بواسط مئها عبد المجيد وقرية بنيسابور وبالكوفة وبلد بإفريقية 


. وقرية للإسماعيلية » وعمي الرصافة موصم بالحجاز » انتهى . رجم إلى قرطبة ؟ قال أبن 


سعيد . . . ألخ 4ه . 


"6 


قال : ومن أبدع قصور' خارج قرطبة قصر السيد أي يحيى بن أي 
يعقوب بن عبد المؤمن » وهو على من النهر الأعظم » محمله أقواس » وقيل 
للسيد : كيف تأنقت في بنيان هذا القصر مع انحرافك عن أهل قرطبة ؟ فقال : 
علمت أنهم لا يذكرون والياً بعد عله ولا له عندهم قدر ء لما بقي في رؤوسهم 
امن الحلافة المروانية » فأحببت أن يبقى لي في بلادهم أثر أذكر به على 
رغمهم , 

قال ابن سعيد : وأخمبرني والدي أن ناهض بن [إدريس "' شاعر وادي آش 
في عصره أنشده لنفسه. في هذا القصر : 

ألا حبّذا القصِرّ الذي ارتفعت به على الماء من تحت الحجارة أقواس 

هوالمصتم الأعلى الذي أنف" لمر ىك ورفّعه عن' لثمه المجد و لباس, 

تأركنة مت التهثر عرزا ورشة :وق توش الأنام لأبرجد لزاني 

فلا زال” ستو انان وولف تنم رتكا النته الدعة ار 


-وقال الفتح في قلائده » لا ذكر الوزير ابن عمّار” : وتنزة بالدمشق 

بقرطبة » وهو قصر شيّده بنو أميئة بالصفتاح والعتمد » وجري في إتقانه إلى 
غير أمد » وأبدع بناؤه » وتُمَقَتْ ساحاته وفناؤه » واتخذوه ميدان مراحهم » 
ومضمار أفراحهم ٠؛‏ وحكوا به قصرهم بالشرق ؛ وأطلعره كالكوكب 
المُصْرِق ؛ وأنشد.فيه لابن عتمار : 


0 
كل" قصر بعد الدمشق يلام فيه طابة الى ولل لشم 
مَنْظَر رائق” ؛ وما تمير وشرى عاطر" » وقصي شم 
بت فيه والليل” والفجرٌ عندي عََنْبرد أشهب ومسلك” أحم” 

١ق‏ : ومن المنتزهات قصور خارج قرطبة ؛ ط : ومن أعظم قصور . . 
1 ا ادق بي عبد المومن ( المغفرب ؟ : .-)١148‏ 
© قلائد العقيان : 


كف 


وهي منسوبة للحاجب أني عثمان جعفر ين عثمان المصحفي . 
وذكر الحجاري ني ١‏ المسهب » أن الرئيس أبا بكر محمد بن أحمد بن جعفر 
المصحفي » اجتاز بِالُئية المصحفية الني كانت هده أينّام حجابته للخليفة الحكم 
المستنصر » فاستعبر ححين تذركر ماآل [ليه حال جده مع المنصور بن أي عامر » 
واستيلاءه على ملكه وأملاكه » فقال : 
قف قليلا بالمصحفيّة وائداب مقلة” أصبحّت بلا إنسان 
واسألّثها عن جعفر وسطاه ونداه في الف الأزمان, 
جعفر مثل' جعفر حكم الداها ار عليه بعسرة وهوان 
ولكم حلار الردى فصممنا لا أسان” لصاحب السلطان. 


س هم وام 


انتما يمتني خدا خافضآ من ه" اكتسابة ككفّة الميزان١'‏ 
ومسي الربير منسوبة إلى الزبير بن عمر املثم ' ملك قرطبة . 
قال ابن سعيد : أخبرني والدي عن أبيه قال و خرج سن إل هذه المنية 
في زمان فتح النبُوار أبو بكر بن بتقي الشاعر ” المشهور ع فجلسنا منت سطر- 
من أشجار الدّوز قد يورت » فقال ابن بتقي ؛ 
٠‏ سَطرٌ من اللوز في البلستان قابلتي ٠‏ ما زاد شيء على شيء ولا نقصا 
كأتما كل" غص: عُصن كلم' جارية إذا النسيم” ثنى أعنطافه رقصا 


١ك‏ : اتتساب ؛ ج : اكتساباً . 
؟ الزبير بن عمر من ولاة الملشمين ( المرابطين ) على قرطبة ؛ وقد عده في مفاخر الب بر (87) 
من ولاة غرناطة و لكن ابن سعيد ١717 : ١(‏ ) يسميه صاحب قرطبة » وهو مهجو الشاعر المعمروف 
بالأبيض . 

ف أب .بكر يحهى بن يقي الطليطل: من كبار الشعراء الوشاحين في عصر المرابطين توفي سنة 04٠‏ 
( انظر ثر جمته في “ الذخيرة القسم الثاني : 44؟ والقلائد : وبا؟ ومعجم الأدباء "١ : ١9‏ 
والتكملة : ؟ 7٠١+‏ ووفيات الأعيان ه : +غ؟ ومسالك الأيصار ١؟‏ : 88١‏ والمغرب ؟ : ١1‏ 
وله موشحات في دار الطراز وفي عخطوطة بيش التوشيح للسأن الدين) . 


زفف 


ثم قال شعراً منه : 
عجبت لن أبقتى على ختمر دنّه غّداةة رأى لوز الحديقة نورا 
ولا أذكر بقية الأبيات » قال جدتي : ثم اجتمعت به بعد ذلك بِغَرناطة » 
فذكرته باجتماعه في مّثية الزبير » فتنهتد وفكتّر ساعة وقال : اكتبوا عنّي » 
سقى الله ببُسسْتَان الزبير ء ودام في مجاريه سيل' التهر ما عت الورْق” 
فكائن' لنا من نعمة في جنابه كبزنه اللحضراء طالعها طللتى” 
هو الموضع الزاهي على كل مضع أما ظلّه ضاف أما ماؤه دفي" 
أهيو” به قِ دالة القكراب والنوى وحق” له مثي التذ كر والعشبي” 
ومن' ذلك الثهر الحفوق فواده بقلبي ما عيبت عن وجلهه خحفق” 
قال : فقلت له : جمع الله بينك وبينه على ال حالة الي تشتهي ٠‏ قال : ذلك 
لك ء قلت : وكيف ذلك ؟ قال : تدفع لي هذا السيف الذي تقلّدت به أترود 
به إليه » وأنفق الباتي فيه على ما تعلم » قال : فقلت له : هذا سيف" شرفي 
به السلطان أبو زكرياء ابن غانية » وما لعطائه سبيل » ولكن أعطيك قيمته 3 
فخرج وأتى بثك بشخص يعرف قيمة السيوف » فقداره وجعل يقول : إنلّه سيف 
السلطان ابن غانية » ليعظم قدره في عينه فيزيد في قيمته » ثم قبض ما قدار به » 
وأنشد ارنجالا” : 


س في في 


أطال الله” ل فى سعيد- وبقاه ورقئه” السعود 
غدا لي جوده سبباً لعتؤدي إلى وَطني فها أنا ذا أعود” 
وألئم” كفنه” شكراً وبتثثو طريقي آي شعماه” التشيد” 


. 2ج ط : ذراه مسيل‎ ١ 


فق 


حباني من ذخائره سيلف به لم يبلق للأحزان جيد 


والقصر الفارسي من القصور المقصودة لاتزاهة بخارج قرطبة اولك ذكرة 
الوزير أبو الوليد ابن زيْدون في قصيد ضمنّنه من منترهات قرطبة ما تقف 
عليه » وكان قد فر من قرطبة ينام بني جَهُور » فحضره في فراره عيد ذكره 
بأعياد وطنه ومعاهده الأنُسيّة مع ولاآدة الي كان يبواها ويتغرّل فيها » فقال ': 
خليلي" لا فطثر سر ولا أضْحَى فماحال'من' أمسى مشوفا كا أضطحى 
وستأني هذه القصيدة في هذا الباب » كا ستأني قصيدة أني القاسم ابن هشام 
القرطبي الي أوها : 
يا هبّة” باكرت من نحو دارين 
وفيها كثير من منتزهات قرطبة . 
قال ابن سعيد : كان والدي كثيراً ما يأمرني بقراءتها عليه » ويقول : 
والله لقد أنبأت عن فضل_ هذا الرجل » قال : وكان أبو يحيى الحض رمي يحفظها 0 
ويزين بها مجالسه » ويحلف أن لا ينشدها بمحضر جاهل لا يفهم : أو حاسد لا 
ينص في الاهتزاز لها » وإنّه الحتدير بذلك » وإنّها من كنوز الأدب . 
ثم قال : والمرج التتضير المدكور ببا هو مرج الخراء أخبرني والدي أنه 
حضر في زمان الصبا مبذا المرج على راحة » ومعه الرئيس الفاضل أبو الحسين 
ابن الوزير أني جعفر الوقّفي' والمن” ابن دريدة" المشهور بخفة الروح » 
قال : فسبحت أمامنا إوز » وجعلت تمرح وتثثر ما عليها من الماء فوق المرج » 
١‏ ديوان أبن زيدون : 1١88‏ . 
؟ أبو الحسين الوقفي » سيذكره صاحب النفح » وكان ذا صوت بديع عارفاً بالألحان' ؛ وقد مر 
ذكره ني المغرب ( ١‏ : 70 ) في مجلس مع والد أبن سعيد . 
م في بعض النسخ : الحسن ؛ وفي نسخة : دويدة ؛ وقد ذكره أبن سعيد في المغرب ؟ : (14 وأورة 
بعض نوادره ؛ وهو قلعي أي ينسب إلى قلعة بي سعيد ؛ ولي ج : ودريده. 


اع 


والمرج قد أحدق به الوادي » والشمس” قد مالت عليه للغروب » فقال ليا أبو 
الحسين : بالله صف يومّنا وحسن ١‏ هذا المنظر » فقلت : لا أصفه أو تصفه 
أنت » فقال : ولك مني ذلك ء فافكر كل” منّا على انفراد بعدما ذكرنا ما 
نصف نار ء فقال أبو الحسين الوقلشي : 


لله يوم بمج اكير طاب لناا . فيه النعيم” بحيث الروض والتهسر 
وللإوز على أرجائه لعب إذا جرت بد دتما بيننا الدرر 
والشمس” مجنح نحو البين مائلة” كأن عاشقها في الغرب ينتظر 
والكأس” جائلة” باللب حائرة” وكلنا غفلات. اللبهر نبتدر 
قال : فقلت : 
ألا حبتذا يوم" ظفرنا بطيبه بأكناف مرج لخر والئهر يسبسم” 
وقد مرحت فيه الإوزّ»وأرمنلت على سد اس درا به يتتظم” 
ومك “نه اشمس فهو كأنه لثام” لها ملقّى من الور معصم” 
أدرنا عليه أكؤساً بعنت بم من الأنس ميت عاد وهو يكلم" 
غدرنا ليله صامتين سكينة” فرحنا وكل” بالحوى يترئم” 
فأظهر كل" مشا لصاحبه استحسان نما قال تنشيطا وتتميمآ للمسرّة » ثم قلنا 
للمسن” ': ما عندك أنت ما تعارض ؟ به هاتين القطعتين ؟ قال : ببذا » ورفع 
رجله وحبّى حبقة فرقعت ' منها أرجاؤهٍ ٠‏ فقال له أبو الحسين : ما هذا يا شبخ 
السوء ؟ فقال : الطلاق” له لازم إن لم تكن أوزن من شعركاء وأطيب رائحة » 
وأغن” صوتاً » وأطرب معى ؛ فضحكنا منه أشد م ضحك » وجغلنا نهتز غاية 
١‏ ف : في حسن . 
1 فق طاج : بم تعارضس , 
اق طاج: قرقصت . 
4 ك : يلزيه , 


كف 


الاهتزاز لموقع نادرته » فقال : والدليل على ذلك أنتكم طربتم لما جثت يه أكثر 
مما طربتم من شعركم . 

ثم قال ابن سعيد : ومن منترهات قرطبة المشهورة فحص السرادق » 
مقصود للفرجة » يسرح ' فيه البصر » وتبتهج فيه النفس ٠‏ أخبرئي والدي عن 
أخيه أبي جعفر بن عبد المللك بن سعيد قال : خرجت مع الشريف الأصم القرطبي. 
إلى بسيط الحزيرة الحضراء ‏ وقد تدبج بالأنوار" ‏ فلمًا حركنا حسن المكان » 
وتشوقنا إلى .الأركان؟ » قال الشريف : لقد ذكرني هذا البسيط بسيط فحص 
السرادق » فقلت له : فهل ثار في خاطرك ؟ نظم فيه ؟ قال' : نعم » ثم أنشد : 
ألا فداعنوا ذكر العليئب وبارق, ' ولا سأموامن ذكر فّحص السّرادق, 
محر ذيول السكر. من كل" مرف ومجرى الكؤوس المارعات السوابق. 
فصت عليه الحنظ ماد عفرا وفكري” في غيب لرآه شائقي 
أيا . يب أيَام تقضلت براضة على لمح .غداران وشم" حدائق 
إذا غرّدت * فيها حتمائم' درحها ‏ نخيّلتها الكلتابة بين الهارق 
وما باختيار الطرف ارقت حمسنها ولكن بكيد من زمان منافقر 

قال أبو جعفر : فلمًا سمعت هذا الشعر لم أتمالك من الاستعبار » وحر كني 
ذلك إلى أن قلت. في حور" مؤمل سيد منتزهات غرناطة » ولم يذكر هنا ما قاله 
فيه وذكره في موضع آخر لم بحضرني الآن حى أورده هنا ء والله أعلم , 

ومن منتزهات قرطبة السّد" » » قال ابن سعيد : أخبرني والدي أن الشاعر 


فوب عن رجه جيه د مطح سجميت سول اصمجس سات الس ص ب ممع جم 


١ق‏ : ليسن 

؟ ك : بالتوار , 

م لعل الصواب : الأوطان . 

+ ك : خاطركم . 

هق : رددث ؛ طج : وردت . 
١‏ بعش الس : حول . 


ها 


المبرز أبا شهاب امالقي' أنشده لنفسه واصفاً يوم راحة بهذا السد : 


ويوم لنا بالسّد" لو رد عيشه 
بكرنا له والشملس” في خدر شرّفها 
قطعناه شدواً واغتباقاً ونشوة 

م وس 2. 
على مثله من منزه تبتغى المى 


شدتنا به الأرحا وألقّت ثثارها * 


لن بان” إنا بالأنينٍ لفقده 


بعيشة أيَام الرّمان رددناه 
إلى أن أجابت إذ دعا الغرب دعواه” 
ورَجمْع حديث لو رقى اميت أحياه. 
فللّه ها أحلى وأبدع مرآم” 
ينا فأصغينا له” وقبلنام 
وبالدتمع_ في إثر الفراق ' حكيناه” 


وأنشدني والدي موشحة لبي اللفين المريبي معاصره وصاحبه يذكر فيها 


هذا السد » وهي" : 
في نغمة العود والسّلافه* 
أطال من لامي شحلافيه” 


دعي على منهج التصابني 
ولا تطل' في الى عتابني 


لاترج ردي إلى صواب؟ . 


ره دور 


والغصن يبد ي لنا اتعطافه" 


و الرووض أهدى لنا قطافه" 


يمروم دمان معوم ان م ميحس ام 0-0 


والروض والنهر والنديم” 
ول اي 3 2 0 
فظل في نصحه مليم 
ما قام” لي العذر بالشباب 
نكا اشر بي يعات 
والكأس” تفتر عن حتباب 
إذا ها فوقه النسيم” 
واخمتال في بردم الرقيم” 


١‏ أبو شباب المالقي : من شعراء المائة السابعة » صحبه والد ابن سعيد أيام الشباب ووصفه بأنه كان 


خليع المذار في شرب العقار ( المغرب ١‏ : 


31 ق : الفرام . 


لا4 ). 


. استعمل في ك كلمي « مطلع » و « دور » للدلالة على القفل وعلى كل غصن من أغصان الموشحة‎ ١ 


4 ك : إلى جواب ؛ ق : 


إلا اكوا ) 


كلاق 


يا حبئذا عهدي القديم” 
ريم" عن الول لا يكريم” 
م م إله” ب النعيم” 
معمتدل” القد” ذو تحافه" 
ورام طرفي به انتصافه”' 


عض" الصبا عاطرٌ المقبسّل' 
ظامي الحشا يوم 1 06 | ٠‏ 
لكل من رامه توصّل' 
أشكو فيسبدي لي" اعترافه' 
لا أعد”م” الدهر فيه ر افه* 
لله عصر لَنا تفضى 
أرى اد كاري إلَيّه فرضا 
فكم خلعنا عليه غمضا 
ورد" أطال المنى ارتشافه' 
لله ما أسرع امحرافه" 


يا من" يحث المطي غربا 
وائثر بها إن فحت غتربا 
واسمع إلى من أقام صبًا 


نع م ا 
سو سيم بالتسوداد 
طوعاً على رغم حُسّدِي 
أسقمي طرافه السقيم' 
فخل”" قي خداة الكليم” 
أحلى من الأآملن والأمل* 
حل اموا عي ار 
م يْش رد بم فعل* 


إن حاد عن مجه القويم' 
فحق” لي فيه أن أهيم' 


بالسّد" والتبر البهيج 


والصبا مسرح أريج 
حى انقضى شربه الكريم” 
وهكذا الدهرٌ لايديم' 


عرج على حضرة الملوك 
واحك صداه لا فْضفوك 


ا 


بلع سلامي قصر الرصافه* وذكترو' عهدي القديم' 
وحي عني دار الحلافه" وقف 5 وقفة الغريم” 
قال ابن سعيد : والمنبر المذكور في هذه الموشحة من منتزهات” قرطبة » 
٠. .‏ 00-0 سس م وار في 
والسّدد هو الأرحا الي ذكرها في زججله قاسم بن عتَبسود الرياحي » رويئه” عن 
والدي عن قائله » وهو' : 
بالله أبن نصيب من لس'لي فيه نصيبة 
حين نتقصد” مكانو يهم ف المقام 
ويخل' علينا برد الام 
أُدحَكت يا قذي 4 حك" قي زحام" 


ال توي 


بالل يا حبري اترك ذا التفار 
واعلمل' أن نطيبوا في هذا التهار 
واخرج معي للوادي لسرب العنقسار 


نتمم نمارنا في. لده' وطيب 
في الأرحا وإلا في المرج الخصيب: 


- اققة ‏ مفووقة وموووة مدوومو وو جو وووومووة بمسمير 


. كه وذاكره ؛ والصواب قراءته حسب النطق الدارج « وذكرو » ؛ وهي قراءة ق‎ ١ 
أ استعمل أيضاً في 2 ني تقسيم هذا الزجل لفظي مطلع ودور.‎ 
. ؟"' ج: الزحام‎ 


يلف 


؟ ج ؛: الرشيق . 


أو عند التواعر ١‏ 
أو قصر الرصافه” 
رحق” "والله حونك 
وني حبك أملسيت 
وما الموت عدي 


اتكل" على الله 
وإد ريت فضولي 
0 عدّو؛ وجهك 


ني ثارث »© 
ال صبيك -© 


وائش أنت' موقر 


ما أعجب حدبي 
نطلب وتُدبر 
وكم' ذا تهون 


م كط : حرق وج : حدق 


+ ك لقي وم 


والروض التششريق” " 
أو و ادي العقيق 
هدو عندي الحريق 
في أهلي غريب 
إلا" حن” تغيب 


وكن" فظ جسُورٌ 


: وقّل' إين تمور | 


د اا مأ 
فإنت راك نفور 


إش” هذا اللممتون 
أمرآ لا يكون 
شيئآ لا يَهّون 
3 ل8 5-1 0 
عاجلا” قريب 


لحف 


[ مبرها وقنطرتها ] 

قال ابن سعيد : وأما مهبر قرطبة فإِنّة يصغر عن عظمه عند إشبيلية » يحيث 
صنع عليه قنطرة من حجارة لا يتأتى مثلها في مر إشبيلية » ومنبعه من جهة 
شقُورة' يمر النصف منه إلى مُرسيّة” مشرقآ والنصف إلى قرطب وإشبيلية 
مغرباً , " 

ونلا ذكر الرازي قرطبة قال : « وثمبرها الساكن في جريه » اللين في 
انصبابه » الذي تؤمن مغبة ضرره في حمله » . وقال هذا لأنّه يعظم عند إشبيلية ؛ 
فإذا حان حمله في أيام الأمطار أشفث إشبيلية على الغرق » وتوقّع أهلها الهلاك . 

والقنطرة التي على هذا النهر عند قد رْطّبّة من أعظم آثار الأندلس وأعجبهاء 
أقواسها سبع عشرة قوسا » وبانيها <- على ما ذكره ابن" حيّان وغيره_السمنتح 
ابن مالك اولاني صاحب الأندلس بأمر عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه » 
وشيدها بنو أمبّة بعد ذلك وحسّنوها ؛ قال ابن حيئان : وقيل : إنّه قد كانت 
في هذا المكان قنطرة من بنيان الأعاجم قبل دخول العرب بنحو مائتي سنة أثّرّت 
فيها الأزمان بمكابدة المدود حجى سقطت -حناياها » ومحيت أعاليها » وبقيت 
أرجلها وأسافلها » وعليها بى السمح في سنة إحدى ومائة » انتهى . 

وقال في مناهج الفكر : إن قنطرة قرطبّة إحدى أعاجيب الدنيا » بنيت 
زمن عمر بن عبد العزيز على يد عبد الرحمن إن عبيد الله الغافقي » وطوها 
تمائماثة ذراع " ؛ وعرضها عشرون باع » وارتفاعها ستون ذراعاً » وعدد 
حناياها ثماني عشرة حتنيّة . وعدد أبراجها تسعة عشر برجا » التهى . 


١‏ شقورة : (8168 وا عل سعدهه8) مدينة كانت من عمل جيان » وينسب إلها نهر شقورة 
وهو تمر مرسية . 
؟ ق : باع,. 


يليك 


رجع إلى قرطبة 


ذكر ابت حيّان والرازي والحجاري أن أكتبيان١ ‏ ثاني قياصرة الروم 
الذي ملك أكثر الدأنيا وصفح نهر رومية بالصفر » فأرّحت الروم من 
ذلك العهد » وكان من قبل ميلاد المسيح عليه السلام بثمان وثلائين سئة ‏ 
أمر ببناء المدن العظيمة بالأندلسء فبنيت في مدانه قرْطّبة وإشبيلية وماردة 
وس رَقسْطّة » وانفرد الحجاري بأن أكتبيان المذكور ونه أربعة من أعيان 
ملوكه للأندلس فبنى كل واحد منهم' مدينة في الحهة التي ولاه عليها » وسماها 
باسمه » وأن هاله الأسماء الأربعة كانت أسماء لأواك اللولك ء وغير الحجاري 
جعل أسماء هذه المدن مُشتقّة مما تقد تقتضيه أوضاعها كا مر ؛ وذكروا أله 

قد تداولت على قرطبة ولاة الروم الأخيرة الذين هم بنو عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم » على نبيّنا وعليهم الصلاة والسلام » إلى أن انترعها من أيديهم القلوط 
من ولد يافثِ المتغلّبون على الأندلس » إلى أن أخذها منهم المسلمون . ولم تكن 
في الخاهلية سريراً لسلطنة الأندلس ٠»‏ بل كرسياً الخاص مملكتها » وسعدت 
في الإسلام » فصارت سريراً للسلطنة العظمى الشاملة » وقطبآ للخلافة المروانية » 
وصارت إشبيلية وطْلَيْطلة تبعاً لها » بعدما كان الأمر بالعكس » والله يفعل 
ما يشاء » بيده الملك والتدبير » وهو على كل ثشيء قدير » لا إله إلا هو العلي 
الكبير . : 1 
وقال صاحب « نَشُق الأزهار »' عندما تعرّض لذكر قرطبة ؛ هي مدينة 
مشهورة » دار خلافة » وأهلها أعيان ناس في العلم والفضل »؛ وبها جامع ليس 
في الإسلام مثله » انتهى . 


و ق : اكتئبان ؛ ك : التنبان ؛ والصواب ما أثيعئاه فهو ( صفذهاه0) المعروف بامم أكتاقفيوس ‏ 
قيصر . 
؟ أظن المراد هنا هو « نشق الأزهار ني عجائب الأقطار » لابن إياس الحنفي المتوفى سنة 8٠‏ . 


2١‏ لك 


[ الفتنة البربرية والنراع بين الحموديين والأمويين ] 

ومن الأسباب في سلب محاسن قرطبة عيّث البربر بها في دخوهم مع 
سليمان المستعين الأموي حين استولى على قرطبة في دولته الي افشتحت بالقهر 
وسفك الدماء » وكان من أمراء البربر المعاضدين لسليمان علي" بن حمود من 
بني على بن.إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبني 
طالب رضي الله عنهم أجمعين ‏ وجداه إدريس هرب من هرون الرشيد 
إلى البربر » فتبربر ولده » وبى ابنه إدريس مدينة فاس » وكان المؤيد هشام 
يشتغل بالملاحم » ووقف على أن دولة بي أمية تنقرض بالأندلس على يد علوي 
أول اسمه عين » فلمًا دخل سليمان مع البربر قرطبة ومَحوًا كثيراً من محاسنها 
ومحاسن أهلها كان من أكبر أمرائهم علي بن حمود » وبلغ هشاماً المؤيد وهو 
محبوس خبره واسمه ونسبه فدس” إليه أن الدولة صائرة إليك » وقال له : إن 
خاطري يحدثني أن هذا الرجل يقتلي » يعني سليمان » فإن فعل فخل بثأري » 
وكان هذا الأمر هو الذي قَوَّى نفس ابن حَمّود على طلب الإمامة » وحمله 
على الأخذ بثأر هشام المؤيد » فكان المؤيد أحد من" أخل بثأره بعد موته . 

وتولى بعد ذلك علي بن حمود' » وبويع بقرطبة في قصرها في اليوم الذي 
قنتل فيه سليمان المستعين ' ء وأخذ الئاس بالإرهاب والسطوة » وأذل” رؤوس 
البربر » وبرقت للعدل في أينّامه بارقة تلب لم تكد تقد" حتى ختَبَت » وجلس 
للمظالم » وقدمت له جماعة من البربر في إجرام فضرب رقابهم ؛ وأهلهم 
وعشائرهم ينظرون » وخرج يوماً على باب عامر فالتقى فارساً من البربر وأمامه 
حمل عنب » فاستوقفه وقال له : من أين لك هذا ؟ فقال : أنحذته كما يأخذ 
لناس » فأمر بضرب عنقه » ووضع رأسه وسط الحمل ؛ وطيف به في البلد » 
٠١‏ انظر تفصيل اللبر عن ولاية علي بن حمود في الذخيرة 1/١‏ : 74 نقلا عن ابن حيان » وهذا 


الذي أورده المقري تلخيص لا جاء هنالك . 
؟ وبويع .. . المستعين : سسقطت .هذه العبارة من قى . ' 


بذك 


واستمر على هذا مع أهل قرطبة في أحسن عتشرة نحو ثمانية أشهر » حى بلغه 
قيام الأندلسيين بالمرتضى المرواني في شرق الأندلس » فتغير عمًا كان عليه » 
وعزم على إخلاء قرطبة وإبادة أهلها » فلا يعود لأثمتهم بها سلطان آخر الدهر » 
وأغضى للبربر عن ظلمهم فعاد البلاء إلى حاله » وانتزع 'الإسلام من أهل قرطبة ' » 
وهدم المنازل » واستهان بالأكابر » ووضع المغارم » وقبض على جماعة من 
أعيانهم وألزمهم بال » فلمًا غرموه سَرحهم » فلمًا جيء إليهم بدوابهم ليركبوها 
أمر من أذ الدواب ٠١‏ وتركهم ينزلون إلى منازهم على أرجلهم ؛ وكان منهم 
أبو الحزم الذي ملك قرطبة تعد وضاوت دولته بوراثة ولده معدودة لي دول 
الطوائف ٠»‏ فانجمعت عن على" النفوس ٠»‏ وتوالى عليه الدعاء » فقتله صبيان 
أغمار من صقالبة بني مروان في الحمام » وكان قتله غرة ذي القعدة سنة ثمان 
وأربعمائة 4 وكان الصقالية ثلاثة فهربوا واختفوا قِ أماكن بعر فو مبا 0 وصح 
عند الناس موته » ففرحوا ء وكانت مداأته "كما مر نحو عامين » وحقّقها بعض 
فقال : أحد وعشرون شهراً وستة أيام . 

وكان الناصر علي بن حمّود ‏ على عسجمته » وبُعده من الفضائل - يصغي 
إلى الأمداح ٠‏ ويثيب عليها » ويظهر في ذلك آثار النسب العربي والكرم الماشمي ) 
ومن شعرائه المختصّين به ابن الحتاط القرطبي ' » ومن شعره قوله" 


راحت تذكّر بالنسيم الراحا وطفاء تكسر الجتشوح جناحا 
أخنفى مسالكها الظلام” فأوقدت من برقها كي تبتدي مصباحا 
إ 


.. ك : والتزع أهل قرطبة‎ ١ 

؟ ابن الحناط (وفي ق لك طاج : البياط) : محمد بن سليمان بن الحناط الرعيي القرطبي الأعبى» كان 
أبوه يبيع الحنلةبقرطبة )ثم تعهد ابنه بنو ذكوان بالتعليم و الل ةي سيرد رس داعا 
وتوفي سلنة 4119 (انظر الذخيرة ١/١‏ : #م” وابلهذوة : "مه ويغية الملتمس رقم : 4؟١‏ 
والمغرب ١١١ : ١‏ والصلة : 54٠‏ والتكمبلة : ا 

ع الأخيرة ١/١‏ : ١٠و‏ . 


ادنك 


وعبادة بن ماء السماء "» وكان معروفاً بالتشيع ؛ وفيه يقول من قصيدة 


أبوكم علي" كان بالشرق بداء ما ورثم » وذا بالغرب أيضاً سميه" 
فصِلُوا عله أجمعئون وسدّموا له الأمر إذ ولاآه فيكم وليه 
ومدحه ابن” دراج القَسَسْطلَي بقوله' : . 
لعلّك با شمس”عند الأصيل شجيت لشجو الغريب الذليل. 
فكوني شفيعي لابن الشضيع وكوني رسولي” لإن الرسول. 
وكان أخوه القاسم بن سحمود أكبر منه بعشر سنين ؛ وأمهما واحدة وهي 
علوية » وا نئل الناصر كان القاسم واليآ على إشبيلية » وكان يحيى بن علي والياً 
على سبْتة » فاختلفت أهواء البربر ' » فمال أكثرهم إلى القاسم لكونه غّين 
أولا؛ ودام عليه أخوه الأصغر » وكونه قريباً من قرطبة » وبينهم وبين يحيئ 
البحر » فلمًا وصلت رسلهم إلى القامم لم ينظهر فرحا .بالإمامة » وبخحاف أن 
تكون حيلة “من أخيه عليه » فتقهقر إلى أن اتضح له الحق » فركب إلى قرطبة » 
وبويع فبها بعد سئة أينّام من قتل أيه ء وأحسن السيرة » وأحس من البربر الميل 
.إلى يحيى ابن أخيه علي" صاحب سبّتة . فتهالك في اقتناء السودان ٠‏ وابتاع 
منهم كثيراً » وقوّدهم على أعماله » فأنفت البرابر من ذلك » وانحرفوا عنه . 
وني سنة تسع وأربعمائة ' قام عليه بشرق الأندلس المرتضى عبد الرحمن 
من أعقاب الناصر ء لأن أهل الأندلس صعب عليهم ملك بي حمود العلويين 
بسبب البرابر » فأرادوا رجوع الإمامة إلى بي مروان » واجتمع له أكثر ملوك 
الطوائف ؛ وكان معه حين أقبل لقرطبة مشذر التجيى صاحب سَرَقسْطة 


. 7٠ : ديوان ابن دراج‎ ١ 
. . . ؟ ك : فاختلف هؤلاء البربر ؛ ج : فاختلف أحوال‎ 
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وخمَيلران العامري الصّقمْلِي صاحب المرية » وانضاف إليهم جمم من الفرنج ؛ 
وتأهمٌب القاسم والبرابرة للقائهم » فكان من الاتفاق العجيب أن فسدت نيّة 
منشر وخيثران على المرتضى » وقالا : أرانا في الأول وجنهاً ليس بالوجه الذي 
نراه حين اجتمع إليه الحم الغفير » وهذا ماكر غير صاني النية » فكتب خيران 
إلى ابن زيري الصنهاجي المتغلب على غَرناطة ‏ وهو داهية البربر - وضمن 
له أنته متى قطع الطريق على المرتضى عند اجتيازه عليه إلى قرطبة خملل عن 
نصرته المَوالي” العامربين أعداء المروانيين وأصحاب رياسة الثغور » فأصغى ابن 
زيري إلى ذلك » وكتب المرتضى إلى ابن زيري يدعوه لطاعته » فقلت الكتاب .» 
وكتب في ظهره « قثل' يا أينّها الكتافرون السورة 6 ( السورة : ؟١٠)‏ فأرسل 
إليه كتابآ ثانياً يقول فيه : قد جثتك بجميعم أبطال الأندلس وبالفرنج » فماذا 
تصنع ؟_وخم الكتاب بهذا البيت : 


إن" كنت منّا أبشر بحير أو لا فأيئقن' بكل شير - 


عراس ل لي 


فأمر الكاتب أن يمرل الكتاب ويكتب في ظهره « ألحاكثم” التكائر” 
السورة 4 (السورة 0 فازذاد حنقه » وحمله الغيظ إلى أن ترك السير إلى. 
حضرة الإمامة قرطبة » وعدل إلى حاربته » وهو يرى أنه يتصطلمه في ساعة 
من نار » ودامت الحرب أياماً » وأرسل ابن زيري إلى يران يستنجزه 
وعده » فأجابه : إِنّما توقّفت حتى ترى مقدار حربنا وصبرنا » ولو كنا 
ببواطننا معه » ما ثبت جمعك لنا » ونحن ننهزم عنه نَل له في غد . 

ونا كان من الغد رَأى أعلام خيئران وأعلام منذر وأصحاب اللغور قد 
ولت عنه » فسققط في يد المرتضى » وثبت حتّى كادوا يأخلونه » واستخر 
لقتل » وصرع كثير من أصحابه » فلمًا خاف القبض عليه وللّىء فوضع عليه 
خيران عيوناً فلحقوه بقرب وادي آش وقد جاوز بلاد البربر وأمن على نفسه » 
.فهجموا عليه » فقتلوه. وجاؤوا برأسه إلى المرية ء وقد حل بها خيران ومنذر » 


م 


فتحدث الناس أنّهما اصطبحا ' عليه سروراً ببلاكه . 

وبعد هذه الواقعة أذعن أهل الأندلس للبرابرة » ولم يجتمع لهم بعدها جمع 
ينهضون به إليهم » وضرب القامم' بن حمّود سرادق” المرتضى على مر 
قْرْطبة » وغشيه خلق من النظارة وقلوبهم تتقطّع حسرات » وأنشد عبادة 
ابن ماء السماء قصيدته الي أوها" : 

للك" لخي ختبلران” فى لمبيله وأعمبح أب الله في ابن وله 

و تمككنت " أمور القاسم ؛ وى وعزل » وقال وفعل » إلى أن كشف وجهه 
في خلع طاعته ابن" أخيه يحيى بن علي » وكتب من سَبئتة إلى أكابر البرابر 
بقرطبة : إن عمي أخذ ميرالي من أي » ثم إنّه قدام في ولاياتكم الي أخذتموها 
بسيوفكم العبيد” والسودان » وأنا أطلب ميرائي » وأوليكم مناصبكم ٠»‏ وأجعل 
العبيد والسودان كما هم عند الناس » فأجابوه إلى ذلك » فجمع ما عنده من 
المراكب وأعانه أخوه إدريس صاحب مالقّة.» فجاز البحر يجمع وافر » 
وحصل عالقنة- مع أخيه » وكتب له خيران صاحب المرية مذكراً بما أسلفه في 
إعانة أبيه » وأكند المودة فقال له أخوه إدريس : إن خخيران رجل خبداع » 
فقال يحيى : ونحن منخدعون فيما لا يضرنا » ثم إن يحيى أقبل إلى قرطبة 
وائقاً بأن البرابر معه » فر القاسم إلى إشبيلية في خمسة فرسان من خواصه ليلة 
السبت 78 من شهر ربيع الآخر سنة 4417 » وحل يحيى بقكرطبة » فبايعه 
البرابر والسودان وأهل البلد يوم السبت مستهل جمادى الآخرة » وكان يحيى 
من النجباء » وأمّه فاطميّة » وإِنّما كانت آفته العجب واصطناع السفئلة » 
مق ا 
؟ ابن عذاري م : ١١‏ دون نسبة ء وفي الذخيرة ١/١‏ : 45" أن القصيدة لابن الحناط قالها 
في أني القاسم بن حمود يصف خير ان الصقلبي وقتل المرتضى المرواتي . 
+ قاط : ومشث ؛ج : ونمث . 
: ك١‏ !١:؛.‏ 


كم 


واشتط أكابر البراير عليه » وطلبوا ما وعدهم من إسقاط مراتب السودان » 
فبذل لحم ذلك » فلم يقنعوا منه » وصاروا يفعلون معه ما يخرق الغيبة ويفرغ بيت 
المال » وفر السودان إلى عمّه بإشبيلية » ومن البرابر ومن جند الأندلس من 
احتجب عنهم يحيى وتكبر عليهم » ولم يمل إليه ملوك الطوائف » وبقي منهم 
كثير على الخطبة لعمه القاسم ‏ إلى أن اخختلّت الحال بحضرة قرطبة » وأيقن 
يحيى أنه مى أقام بها قبض عليه » وكان قد ولَى على سبئّتة أخاه [دريس » 
وبلغه أن أهل مالقّة” خاطبوا ختيئران وكاتبوه » فطمع خيران فيها » وفر 
يحيى في خواصه نحت الليل إلى مالقنّة"» ولا بلغ القامم” فراره ركب من إشبيلية 
إلى قنرْطبة » فخطب له بها يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة 
سنة “511 » ول تصلح الحال للقاسم منذ وصل إلى الحضرة ؛ ووقم الاختلاف » 
وكان هَوى السودان معه » وهوى كثير من البرابر مع يحيى » وهوى أهل 
قرطبة مع قائم من بي أميئة يشيعون ذكره ولا يظهر . وكثر الإرجاف بذلك » 
ووقع الطلب على بي أميّة فتفرقوا في البلاد » ودخلوا في أغتمار الئاس ء 
وأخفوا زيهم . ثم إن الحلاف وقع بين البربر وأهل قرطبة ٠‏ وتكاثر البلديون . 
وأخرجوا القاسم وبرابرته فضرب خيمة بغربيها » وقاتلهم مداة خمسين يوماً 
قتالا” شديداً » وبنى القرطبيون أبواب مدينتهم ٠‏ وقاتلوا القامم من الأسوار 
إلى أن طال عليهم الحصار ء فهدموا بابآً من الأبواب وخرجوا خترجة رجل 
واحيد وصيروا' فمتحهم الله تعالى الظفر » وفر السودان مع القاسم إلى 
إشبيلية » وفرٌ البرابرة إلى يحيى وهو بمالقة” » وكان فرار القاسم من ظاهر 
قرطبة يوم الحميس لثني عشرة ليلة خلت من شعبان سنة 414 . 

وكان ابه محمد بن القامم واليآ على إشبيلية » وثقته المدبرٌ لأمره محمد بن 


زيري من أكابر البرابرة » وقاضيها محمد بن عياد » فعمل القاضي لنفسه ».وهو 


ل في ق ك : وصفروا ؛ وفي بع النسخ : وظفروا . 


امع 


جد المعتمد بن عباد » وأطمع ابن" زيري في التملك ٠‏ فأغلق الآبواب في وجه 
مصطنعه. وحاربه » فقستل من البرابر والسودان خلق كثير » وابن” عباد يضحك 
على الجميع » فيئس القاسم ٠‏ وقنع أن يخرجوا إليه ابنه وأصحابه ويسير 
عنهم ؛ فأخرجوهم إليه » فسار بهم إلى شريش . وعندما استقر با وصل إليه 
يحيى ابن" أخيه من مالقّة” ومعه جمع عظيم وحاصره في المدينة عشرين يوماً 
كانت فيها حروب صعاب ٠‏ وقتل من الفريقين خلق كثير » وأجلت الحرب عن 
فهر بحيى لعمّه وإسلام أهل ريش له » وفر سودائه » وحصل القامم وابنه 
في يد يحيى » وكان قد أقسم أنه إن حصل في يده ليقتلته » ولا يتركه حتى يلي 
الإمامة بقرطبة مرة ثانية » فرأى التريّص في قتله حبى يرى رأيه فيه » فحداث 
عنه بعض أصحابه أنّه حمله بقيد إلى مالّقَة" » وحبسه عنده » وكان كلما 
سكر وأراد قتله رغتبه ندماؤه في الإبقاء عليه لأنّه لا قدرة له على احلاص » 
وكان كلما نام رأى والده علي في النوم ينهاه عن قتله » ويقول له : أخي أكبر 
مني '» وكان محسناً إلي في صغري ومسلّمآ لي عند إمارئي » الله الله فيه > 
وامئدت الحال على ذلك إلى أن قتله خنقاً بعد ثلاث عشرة سئة من حين القبض -" 
عليه » لأنّه كان قد حبسه في حصن من حصون مالقة » تمي إليه أله قد 
نحداث مع أهل الحصن في القيام والعصيان فقال : أوبقي في رأسه حديث ' بعد 
هذا العمر ؟ فقتله سنة 411 » وبقي أهل قرطبة بعد فرار القاسم عنها نيف عن 
شهرين يرون رأيهم فيمن يبايعونه بالإمامة . 

ولا كان يوم الثلاثاء' نصف شهر رمضان سنة 414 أَحْفر المستظهر 
. وسليمان بن المرتضى وأموي آخر معه » فبايعا المستظهر ٠‏ وقنَبّلا يده بعدما 
كان قد كثب عفد" " البيعة باسم سليمان بن المرتضى على ما ارتضاه الأمائل » 
١ق‏ : حدث . 1 


؟ قارن هذا بما في الأعيرة ١/١‏ : و“#ماب ."م .,- 
" ك : قبل البيعة . 
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فشر اسمه » وكتب امم المستظهر وركب إلى القصر ؛ وحمل معه ابي عمّه 
المذكورين فحبسهما » وكان قد رفع جماعة من الأتباع ذهب بهم العجب كل 
مذهب » كأبي عامر ابن شهتيد المنهمك ١‏ في بطالته » وألي محمد ابن حم 
المشهور بالرد على العلماء في مقالته » وابن عمه عبد الوهاب بن حزم العزل 
المأرف في حالته » فأحقد بذلك مشايخ الوزراء والأكابر » وبادر المستظهر 
باصطناع البرابر » وأكرم مثواهم » وأحسن مأواهم » واشتغل مع ابن شهيلد 
وابني حرم بالمباحثة في الآداب » ونظم الشعر والتمسّك بتلك الأهداب » 
والناس” في ذلك الوقت أجهل ما يكون » وكان جماعة من أهل الشر في السجون 
يتعين أن لا يخرج منهم إنسان » فأخرج منهم شخصآ يقال له أبو غمران » . 
وقد كان أشار بعض الوزراء عليه بعدم [إخراجه ء فأخرجه وخالفه في ذلك » ' 
ولم يقبل النصيحة » وفعل ما أداه إلى الفضيحة » فسعى القوم الذين خرجوا من 
الحمبوس » على إفساد دولته وإبدال فرحه بالبوس » لا اشتغل عنهم بالأدباء 
والشعراء حَسْبما اقتضاه رأيه المعكوس » فسعدوًا في خلعه مع البرابر » وقتل 
في ذي القعدة من السنة التي بويع فيها وصار كأمس الدابر » بعد سبعة وأربعين 
.يوماً من يوم بويع بالحلافة » وإذا أراد الله أمرآً فلا يقدر أحد أن يأني خلافه » 
وعمره ثلاث وعشرون سسَنّة كأنها سنة . ٌْ 

ومن شعر المستظهر المذكور » وهو من الفريض الممدوح صاحبه بالبلاغة 
المشكور؟ : 


-. ق ط : المنهتك ؛ ج : المتهتك‎ ١ 
. 45 : مرث هله الآبيات ص‎ » 
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7 ا قْ وشاح واتمظ 3 نظم” عقد 
ونجوم التيلل تسْري ذههِا في لازورد 

وكتب إليه شاعر في طرس مكشوط : 

والطرس” مبشورٌ وفيه بشارة" ببقا الإمام. الفاضل المستظهر 


2 وسير ير 


ملك أعاد العيش غضًا ملكه وكذا يكونة به طوال الأعلصر 
فأجزل صلته » وكتب في ظهر الورقة : 2 | 

قبلنا العلارَ ني بَشْرٍ الكتاب لما أحكمت في فصّل الخطاب 

وقد قدمنا في الباب الثالث شيئاً من هذه الأخبار » وما حصل بعد ذلك 
بقرطبة إلى أن توللى الأمر ابن" جتهور في صورة الوزارة » ثم ابنه » إلى أن 
أخل قرطبة منه المعتمد بن عباد » حسبما ذكر في أخباره . 

ثم آل الأمر بعد ذلك كلّه إلى استيلاء ملوك العسد'وّة من الملثّمين والموحدين» 
على قرطبة » إلى أن تسلّمها النصارى » أعادها الله تعالى للإسلام » كا يذكر 
في الباب الثامن . 

وقال صاحب «مناهج الفكر » في ذكر قرطبة » ما ملخصه : فأما ما 
اشتمل عليه غرب الحزيرة » من البلاد الخطيرة » فمنها قرطب » وكانت مقر 
الملك » ودار الإمارة ؛ وأم” ما عداها من البلاد » منذ افتتحها المسلمون سنة 47 
زمن الوليد بن عبد الملك إلى أن خرجت عن أيديهم » وتنقلت في أيدي ملوك 
المسلمين إلى أن وصلت إلى الناصر عبد الرحمن »فيبى في تجاهها مدينة سماها 
الزهراء » يجري بينهما “بر عظيم » انتهى . 


[ استطراد في وصف الباني العامرة ] 
واعلم أن لمباني دالة على عظيم قدر بانيها » كما ذكرناه في كلام الناصر 
4 


الذي طابت له من الزهراء مجانيها » ولم يزل البلغاء يصفون الباني » بأحسن 
الآلفاظ والمعاني » ورأينا أن نذكر هنا بعض ذلك » زيادة في توسيع المسالك » 
فمن ذلك قول ابن حمئديس الصقل ' يصف دارا ' بناها المعتمد على الله" : 


ويا حبذا دار قَضى الله أنها 
مقداسة لو أن مومى كليمه” 
وما هي إلا خخطة الملك الذي 
إذا فتحّت أبوابها خالت أتها 
وقد تقلت صتاعها من صفاته 
فمن صداره رحباً ومن نوره سلا 
فأعلت الملك نادي 
نسيت به إيوان” كسشرى لأني 
كأن” سليمان بن داود لم' تبح 
تَرى الشمس” فيه ليقة" تستمد”ها 
لها حرّكات' أود عت في سكوها 
ولا عشينا من تَوقفّد نورها 


م 


به في رتبة 


و سه ير 


يمجَداد فيها كل” عير ولا يتبئلى ؛ 
مشى قنداما ني أرْضها خلع التَمْلا 
خط إليه كل" ذي أمّل, رجلا 
تقول” بترحيب لداخلها أملا 
إليها أفانيناً عستت لتقلا 
ومن صيته فرعاً ومن حلمه أصلا 
وقّل” له فوق السّماكين أن يعمل 
أراه له مَولّى من الحسن لا ميثلا 
مخافته الجن" في صُئعه مهلا 
أكف أقامَتْ من تصاويرها شكثلا 
فما تبعت في نقلهن يد" رجلا 


سص 2 


تخذنا سّناه” في نوَاظرنا كحلا 


وقال من أخرى يصن دارا بناها المنصور بن أعلى الناس ببجاية * 


. معد مه موقي 


أبو بكر عبد الحبار بن محيد بن حمديس الصقلٍ » هاجر من بلده إلى الأدلس وأصبح من مداح 
المعتمد بن عباد » إلى أن عزل عن ملكه ( 444 ) ففغادر الأندلس إلى المغرب وظل متنقلا بمدح 
ملوكها إلى أن توفي سنة 9ه ( انظر مقدمة ديوانه » ط . صادر - بيروت .)١15٠‏ 


ف ك : في دار ؛ ق : بمدح دارا . 
" المقتطفات ( الورقة : ١4‏ ) وديوان ابن حمديس : 8" .ء 


رواية الديوان : 

ويا حبذا دار يد الله مسحت 
المقتطفات ( الورقة : 
البذور . 


علها بتجديد البقاء فما تبل 


٠‏ ) وديوان ابن حمديس : ٠40‏ نقلا عن النفح ونباية الأرب ومطالم 


5١ 


اعلمر بقنصر الملك ناديتك الذي 
فصر لو آنك قد كحلت بنوره 


واشق من ممت الحياة! نسيمله” 
شي الصبيح مّع المليح " بذكره 


وو 


ولو أن" بالؤيوان قوبل حسلنه 
عت مصانطه على الفسرس_الألى 
ومضّت على الروم الدهور وما ينوا 
أذكرتنا الفرد وس" حين أربتنا 
فالمحسنون تزيكداوا أعمافم' 
والمذنبون مّدوا المّراط وكفّرت 


فلك" من الأفلاك إله أله . ١‏ 


أبصررته فرأيت أبدعة منظرٍ 
و ظننت أني حالم” 5 جلة 


ا سم 


دإذر الولائد” حبك 


عضت على حلقائهن” ضراغم” 
فكأتها لبدات لتهصر عندها 


تجْري الحواطر مططلقات أعنّة 
رموه الساحات تحسب أله 


م م موسو 


ومحصّب بالدار نحسب تربه 
تسْتخلف الأبصار منلّه” إذا أتى * 


١‏ ك : الحنا 
م ك : الفصيح . 


' أبوابه- 


سول اماه 


أض حم ملحى بمجد لهابيتئه معلمورا 
أعمى لعاد إلى المقام بصيرا 
فيكاد” يُحدث للعظام " نشورًا 
وسما ففاق” خورنقاً وسّديرا 
ما كان شيئاً عنده “مد كور 
فكوا ابناء ولعكيرا التكدبيرا 
ملو كهم شبها ل وتظيرا 
غلرفاً رفعلت بناءها وقاصورا 


ورجًا بذلك جثة” وحريرا 
حسناثهم* لذنوبهم" تكثفيرا 
حَقرَ البدور فأطلم المنصووا 
6 انثنيت بناظري محسورا 
لا رأيت الملك لحيه كبيرا 


عد ترحبا بالعفاة صريرا 
فَغَرّت بها أفواهها تكشيرا»* 
من" لم يكن بد ختوله مأمورا 
فيه فتكلبو عن" مداه قصورا 
فرش" الها وتوشح الكافورا 
مسكا 0 نشره وعبيرا 
صبحا على غسق ' الظلام منيرا 


؟ ك : بالعظام , 
* ك : تكبيرا , 


ه فاج ل + تستخلف الاصباح 
5 ق ج ط : علق , 


منه إذا انقفى . 
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ثم ذكر بركة فيه عليها أشجار من ذهب وفضّة ترمي فروعها المياه. » وتفان 
فذكر أسوداً على حافاتها قاذفة بالمياه أيضا » فقال١‏ : 


وضراغم سكنت رين رياسة ” 


-فكأتما غشتى النُضارٌ جسومها 
سند" كأن” سكلوتها متحرّك 
وئّذ كرت فتكاتها فكأنما 
وتخالها والشتمس” تجئلو لواتها 
فكأنما 18 سلتت سيوف جداول 
وكأنما تسمسر الك لنسيم لماه 
م 5 ات - 2 باه ب 1 
وتديعة مرت تعر نوها 


تعر 
قد صُولجَت أغصائها فكأتما 
وكأنما تأبى لواقع " طيئرها 
من" كل" واقعة. تترى مشقارها 


إلى سحتْر يؤثر في التهى تأثيرا 


010 52 2 


راتما في كل" مان ففئة 
وشريك 3 الصهتريج موقع قطرها 
ضحكتت محاسثه إليك” كأثما 
ومُصفّم الأبواب تبرآ نَظروا 
تبدو 


شركت خرير الماء فيه زثيرا 
وأذاب في أفواهها البلورا 
في النتفس لو وجدات هناك مثيرا 
أفئعّت على أدبارها لتشورا 
ناراً وألْسّتها التواحس” ثورا 
.مره 8 ص فم قاس لس 

ذابّت بلا نار فعدان غمديرا 
درعاً فقدار سسراداها تقنديرا 


جه احس اه سي 


:عتيلناي بحر عجائب مسُجورا 


فنصت ببن”' من الفضاء طيُورا 
ماه كسشال اللجيئن نميرا 

1 جعلت عسو بالميار صفيرا ْ 
لانت فأرْسل ختيئطها مَجْرورا 
فاق" الربترجتد لولو؟ مْثورا 
جعلت لها زمر النجوم تُغُورًا 
بالتقش -فوق شكوله؛ تنظيرا 


٠. 
- 


مام د” قار كا عتلت عله هود من الميسان. عثدئوراء 


. 6 41/ : وديوان أبن حمديس‎ ) ”٠ : المقتطفات ( الورقة‎ ١ 
. ق ج ط : قد صوبحت ... قيضت ببن‎ . 

4 قاج ط: بين شكوله , 

ه ق كج ط : من الحنان صدورا . 


* ل : لوقع . 


يلف 


,سس ضوف 
نه حسيرأ 


2 م 5 5 أ 5 0 
خلعت عليه غلائلا ورسية١‏ شمس ترد الطرف عنه حسير 


وإذا تَظرت إلى غرائب سقة أبلصرت رؤضا في السّماء تضيرا 


م عل 


وعجبت من خخطاف عسجده الي حامت لتبتي في ذراه وكورا 
وضعت به صتاعله”' أقلامها فأرئك كل" طريدة تصويرا 
وكأتما للشمس فيه ليقة" مَشقُوا بها الترويق والتّشُجيرا 
وكأتما باللازوره' مخرم” بالخطا في ورق السّماء سطورا 
وكأتما وشا عليه ملاءة تشركوا مكان وشاحها مَقلصورا 


ثم مدح المنصور بعد ذلك » وختم القصيدة بقوله : 


يا مالك" الأرض الذي أضّحى له ملك السماء على العّداة تصيرا 


مجاه سس و 
. 


كم' من قنُصور الملوك تقدامت ‏ واسلتؤجتبتت بقنصورك؛ التأخيرا 
فعمرتها وملكلت كل رياسة منها ودمرت العدا تداميرا 


قلت : لم أر لهذه القصيدة من نظير » في معناها اليانع النتّضير ء ولفظها 


العذب التمير » الذي شمر فيه قائلها عن ساعد الإجادة أي تشمير » غير أن 
فيها عندي عيباً واحداً » وهو ختمها بلفظ التدمير » وعلى كل حال فالحسن 
والإحسان » يقادان في أرسان ؛ لعبد الحبار بن حتمئديس المذكور ذي المقاصد 
الحسان » ونخخصوصا في وصف الباني والبرّك » فما أبقى لسواه في ذلك حنسناً 
ولا ترك . 


د 7 ها 


ومن ذلك قوله في وصف بركة تجري إليها المياه من شاذآروان من أفواه 


14.3 


واماء منه” سبائك" فضية”؟ 
وكأنّما سيف هناك مشطب 
خم دافض و شيل متها ... 
عب لها نتسّقي الرياض” ينابعاً 
خصت بطائرة ة على فتن 3 
نس" الطيو ر اللحاشعات بلاغة" 
فإذا 0 ها الكلام” تكدمَت 
وكأن” صانعها استبد” بصتعة 
أوْفّت على حوض ها فكأتها 
فكأنها ظّت حلاوة مائها 
وَزَرَافة في موف من أنبوبها 
مركوزة كالرمح حيث ترى له 
وكأنما تترمي السماء بستنداقر 
لو عاد ذاك الماء نفئطاً أحرقت 
في بركة قامت على حافاتما 
نرّعت إلى ظّلم النفوس نفوستها 
وكأن" برد الماء مثها مطلفىء 
وكأتما الحيّات من أفواهها 
وكأتما ال حيتان” إذ لم تَخْشتها 


طيور وزرافات وأسود » وكل ذلك في قصر أطنب في وصفه في قصيدة طويلة ١‏ 


ذابت على د وحات” شاذرو اذ 
ألقته” د الحرب كف ججبان. 
ف 0 لت من العقيان 

من الثمرات و الأخصادر 
كن حت افر دحسلثها من ثا 
وفصاحة” من متطق 00 
بخرير ماء دائم التملان 
فَحَرَ الحماد” بها على الحتيوان, 
منها على العجب العتجاب رَوَاني 
شهندا فذاقتئه” بكل” سان 
ماء يريك الحري في الطيرانر 
من طعنه الحلق” اتعطاف سنان ‏ 
تبط من لؤلق وجتمان 
في ابحو منه” قميص" كل عتنان. 
سند" تذل” العرّة السلطان. 
فلذلك انْتْرِعّت من الأبدان 
نار مُضرمة” من العدوان. 
بطر حن” أنفسهسن” قي الُدران 
أخذات من المنصور عقّد ” أمان 


, المقعلفات ( الورقة‎ ١ 
. ؟ ل : من نفة‎ 
. ك : درجات‎ » 

4 ق ج ط : بئيت . 


؟* ) وديوان أبن حمديس : 40؛ ٠‏ ونباية الأرب . 
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وهاتان القصيدتان لابن حمديس ‏ كا في المناهج ‏ مع طوما تدلان 
على الإبداع الذي ابتكره ؛ والاختراع الذي ما ولج سمع أحد من الفضلاء 
إلا شكره' . 

وقال أبو الصّلت أميئّة بن عبد العزيز الأندلسي ' يصف قصراً بمصر يسمى 
منزل العز ١‏ بناه حسن” بن علي [ بن يحيى ] بن تميم بن المعز العمبتيدي ” : 

منزل” العزّ كاسمه معنا لا عدا العنٌ من" به سمثاه” 

منزل” ودأت المنازل” في أء لى ذراه لو صرت إباء” 

فأجل" فيه لحظة عينيك تبص أي حمسن دون القصور حواه 

سال في سقفه النّضارٌ ولكن* جمدت في قراره الأمُواه 

وبأرجائه ‏ مجال” طراد ليس تتفتك” من وغى يلاه 

تتبصر الفارس” الماجّج 0 ليس تد'مى من الطعان قنّاه 

وترى النابل” المواصل” للتر ع بعيدا من قرانه مَرماه 
وصفتوفاً من الوحوش وطير ١‏ جو كل" مستحسن” مرآه 
سكتناتة ‏ مخالها حركات واختلافا كأنته إشباه 


. زاد في ك : لا أسكره‎ ١ 

؟ أبو الصلت أمية بن عبد العزيز : ولد بدانية سئة 40 ثم رحل إلى الإسكندرية أيام الحليفة الفاطمي 
المسئنصر بالله أني تميم معد » وسجن بمصر مدة » ثم حاد إلى المرب فاتضل ببيحيى بن ميم بن 
المعز بن باديس الصنهاجي ؛ وتوني سنة (-014 ) وكان أبو الصلت طبيباً شاعراً ومن مؤلفاته 
كتاب الحديقة » والرسالة المصرية ( وقد نشرت هله بتحقيق عبد السلام هارون ني .ساسلة نوادر 
المخطوطات » القاهرة )١46١‏ . انظر تر جمته في ابن أني أصيبعة + : 1ه ومعجم الأدباء لا : 
"0 ونحفة ألقادم ص : 7 ووفيات الأعيان ١‏ : 6٠6؟‏ وتاريخ الحكماء : ١م‏ والمطرب ١‏ : 
5 , 8 

كلمة العبيدي هنا مضللة لأن ٠‏ حسن بن عل بن ميم بن المعز » أحد سلاطين بني زيري بالقير وان 
وكان المعز عبيدياً بالتبعية أي يدين للعبيديين و لكنه تنكر لهم سنة 44١‏ وعاد إلى ملحب أهل السنة ؛ 
وحسن لا يبي قصراً بمصر ء ولا بد من أن يكون المقري قد وهم فذكر قصرا بناه أحد المبيدديين 
بمصر أو بناه حسن بالمهدية . أما الشاعر "مهم بن المعز المبيدي فكان عقيا ( الحلة ١‏ : ١؟8).‏ 


-> 


14 


نحا الحبيب حرفا بحراف 
ورداه وجنتاه » تريجسه لف 
وكأن" الكافور والمسك في الطهٍ 
مننلظر” يبعث السرور ومَرأى 
وقال أبو الصّلت أميئّة الأندلسي 
ابن المع العنْبّيدي 


و 


لله مجلسّك المنيف تبابهة 
موف على حبك المجرة تاتقي 
تتقابل” 
عتطفّت. حناياه داويئن” سمائه 
واستشرفت عمد الرخام وظوهرت 
فهواؤه من كل” قدا أهيلت 


فَبدا للحظ العتين أحسن” منظر 


فاطلع) به قمراً إذا ما أطلعت 
فالناس أجْمَع دون قتدارك رتبة” 


الأنوار من جشباته 


ما تعدى صفاته إذ' حكاه 
أن” عيناه الم عارضاه 
ب وي اللون صبحه ومساه 
يذكر المرة طيب عضر صباه 


المذكور يذكر بناء بناه علي" بن تميم 


بموطّد فوق السمالك ' مؤسّسٍ 
فيه ابدواري بالحواري الككتسٍ 
فالليل” فيه كالتهار المشليس 
عتطلف الأهلّة والحواجب والقسي 
'بأجل” من زهر الدع وأتفسٍ 
وقراره' من كل” د 0 
وأقتر بالتقصير كل” منهتئد 

وغندا لطيب العيش خهر ' معر 

شمس دور عايك شن ا 0 
والأزض أجمع دون هذا المجلسٍ 


وييُعلجبني قول أبي الصّلت أميّة الملكور يصف حال زيادة النيل ونقضانه : 


وله مَجْرَى النيل منها إذا العا 
إذا زاد يحكي الورد لون وإن صفا 
١‏ تحفة القنادم : تحبى بن ميم . 
4 0 : السماء . 

ك : ولم يحكه مرا . 


فين 


ا اا 
حكى ماءه لوناً و يعاء ه نشر1ة 


وقال رحمه الله تعاللى يصف الرصد الذي بظاهر مصر : 


با شزّهة الرصد اللائي فد اشتمّلت عن اال شيء علا يجان الوادي ' 
فذا غدير» وذا رض ء وذا بل والضب والتون” واللملائح والحادي 


وهو مأخوذ من قول الأول يصف قصر أنس بالبصرة" : 


زرْ وادي القصر » نعلم القصرّ والوادي لا بت من زورة من" عبر ميعاد 
زر فَلَيئُس له ند يتشاكله من منزل حاضر إن شثت أو بادي 


تلقتى به السّْن” والظلمان حاضرة” والضبً والنون” والللا'ح والحادي 
وقال رحمه الله تعالى يذكر الحمرمين " : 1 
بعشك هل أبصرت أحسن مننلظراً على طول ما عايّثت من هرمي مصر 
أنافا بأعنان؟ السّماء » وأشرفا على اللحر إشرافة السماك أو التَمسْرٍ * 
وقد" وافيا شآ من الأرض عاليآً كأنهما ثديان “ قاما على صدرٍ 
وستأئي ترجمته إن شاء الله تعالى في الباب الحامس . 
وعلى ذكر الأثهار والبرك فما أحسن قول بعض الأندلسيين يصف بركة 
عليها عداة فوارات" : 


وس ان 2 1 +6 ِ . نا 2 


, ق ط ؛ النادي‎ ١ 

؟ الشعر لابن أني عبيئة المهلبي كما في الأغاني ٠١‏ : 7" ( دار الثقافة) ومعجم البلدان ( قصر 
عيسى ) مع بعض اختلاف في الرواية . 

م الآبيات في مسالك الأبصار ١‏ : 9*0 و بدائع البدائه : ١85‏ (ط . بولاق) . 

4 ك : بأكباف . 

هك : على النس . 

5ك :غدان . ٠‏ المقعطفات ( الورقة : *") , 


تفلف 


وكأن” تبْع الماء من جتباتها والعين تَنْظر منه أحسن” منظر 


2 نيو .لي 
قصسم 


من البتؤر أتمر فَرْعها لا انتهت باللولو المتحدر 
وقال ابن صارة الأندلسي ١‏ يصف ماء بالرقة والصفاء" : 


والتهر قد رَقتْ غلالة” ختصره2 وعليه من صبْغ الأصيل طيراز 
تترقرق” الأمواج فيه كأتها علكن اللحصور تبزها الأعجاز 


وما أحسن قول فقن الأدباء و بحضرلي الآن اسمه" : 


والتّهِرُ مكسرٌ غلالة فضّة فإذا جرى سيلا فثوب تُضَارٍ 
وإذا استقام رأيت صفحة منّصل2 وإذا استدار رأيت عطف سوارٍ 


وقال ابن حجمنديس المغرلي يصف برا بالصفاء؟ : , 


ومطرد الأمراج يصقل” متنه صب أعلنت للعين ما في ضميره 


وهذا النهج متسع 2 ولم نطل السير في هذه المهامه. ٠‏ وإنّما ذكرنا بعض 
كلام المغاربة ليتنبه به مسشتقصهم من ستة أوهامه » ولأن في أمرها عبرة من 
عقل » إذا أصدأ مرآة حسنها ولطلما كان لمتنها صقل . 


١‏ ابن صارة الأندلسي : أبو محمد عبد الله بن صارة الشنتريني ( ويكتب أيضاً : سارة بالسين) 
سكن إشبيلية وتعيش فيها بالوراقة وتجول في بلاد الأندلس مادحاً ( توفي سئة 1ه) . انظر 
تر جمته في الذخيرة » القعم الغالث : «#مم والمغرب 4١4 : ١‏ والقلائد : 55٠‏ والتكملة : 
5م وسالك الأبصار ١١‏ : مم8 وأخبار وتراجم أندلسية : ١١‏ ؛ وهذه الأبيات في المقتطفات 
(الورقة : 7#) , 

؟ زاد في ك : بحري على الصفا . 

؟ المقتطفات ( الورتة : م" ) . 

؛ ديوان ابن حمديس : ١85‏ والمقتطفات ( الررقة : 8# ) . 


444 


[ البكاء على خعراب العمران ] 

وقد وقفت على كلام لصاحب المناهج في هذا المعنى فأحببت ذكره ملخصاً » 
وهو : وذَلْحق بذكر المنازل الي راق منظرها » وفاق مخبرها ء وارتفع بناؤها » 
وانسع فناؤها » طرفاً من الكلام على ما عتفاه الدهر من رسومها » ومحاه من 
محاسن صوّر كانت أرواحا لحسومها . 

وصف أعرابي محلة” قوم ارتحلوا عنها فقال نثراً : ارنحلت عنها ربّات 
المدور » وأقامت بها أثافي القدور » ولقد كان أهلها بعفون آثار الرياح 
فعفت الرياح آثارهم » وذهبت بأبداتهم وأبقت أخبارهم ٠»‏ والعهد قريب » 
واللقاء بعيد . 

وقال عمر بن أببي ربيعة فأحسن١‏ : 
دان أمْسى دارسباً رَسُمها وَحْشاً قفار ما بها آهل” 
ندا جترت الريح بها ذيللها ريم قي أطلاها الواببل” 

ومن كلام الفتح بن خاقان » في قلائد العقيان » يذكر آل عَبسّاد من فصل 
أكثر فيه التفتجع » وأطال به التوجّع"' : والغصون" تمختال في أدواحها » 
والأزاهر يحْبي ميت الصبابة شّذ! أرواحها؛ » وأطيارٌ الرياض “ قد أشرفت 
عليهم " كتثكالى يَنْحْن” على خرابها » والقراض أطرابها » والوهي بعشيدها 
لاعب » وعلى كل جدار منها راب ناعب » وقد محت الحوادث ضياءها ؛ 
وقلّصت. ظلاها وأفياءها » ولطالما أشرقت بالحلائف وابتهجت » وفاحت من 


٠ 53‏ وممفم امم مفلا ا 0 


.ا 


. 72١ : ديوآث عبر‎ ١ 

؟ قلائد العقيان : ٠١‏ . 

إن ق ك ج ط : والقسور . 

4 القلائد : وتعنى في أكف أرواحها . 
ه القلائد و وآثار الديار . 

. قد أشرفت علهم : زيادة من القلائه‎ ١ 


شذاهم وأرجت ' ء أينّام ترلوا خلاها » وتفيأوا ظلالها » وعمروا حدائقها 
وجّتاتها » وتبّهوا الآمال من سناها ء وراعوا الليوث في آجامها » وأخججلوا 
الغيوث عند انسجامها » فأصبحت ولا بالتداعي ' تلفئع واععجار » وم يبق هن 
آثارها إلا" ذّؤي وأحنجار » قد هَوّت قبابها ٠»‏ وهرم > شبابها » وقد يلين 
الحديد » ويَبلى على طيه الحديد . 
وقال أبو صب صخر القترطبي يذكر ذلك من أبيات ينعاهم بها : 
ديار عَليلها من" بتغاشة أمثلها بقايا تسر النفس” أنسا ومنظرا 
ربع كساها لمن ن من خلع الحيا برودا وحلاتها من الدّور جوهرا 
تسرك طكر نم” ششلجيك تارة” فترتاح تأنيسآ وتشتجى تذكرا 


ومن كلام أأني الحسن القاشاني يضف نادي رئيس خلا من ازدحام الملا 
وعوضه الزمان” من تواصل أحبابه هجراً وقل : « قد كان متزله مألف 
الأضياف » ومأنس” الأشراف ٠‏ ومتتجم الركب ٠»‏ ومَقتّصد الوفد » 
فاستبدل بالأنس وحّشة » وبالضياء ظّلمة » واعتاض من تزاحم المواكب » 
تلاطلم” التوادب ,» ومن ضجيج النداء والصهيل 2 عتجيج البكاء والعسويل ؛ . 

ومن رسالة لابن الأثير ابترّري' يصف د متة دار" لعبت بها أيدي الزمن , 
وفرقت بين.المسكن والسكن : و كانت مقاصير جَنّة » فأصبحت وهي ملاعب 
جثّة » وقد عميت, أخبار قنطاها » وآثار أوطامها “ع حايت إعافاي 
المتفاء » الأخرى في العتفاء » وكنت أظن أنّها لا تُسْقى بعدهم بغتمام » ولا 
رفع عنها جبلثبابُ ظلام » غير أن السحاب بتكاهم فأجرى يبا هوابع دموعه » 
والثيل ث شق" عليهم جيوبته فظهر الصباح من خلال صدوعه ٠‏ . 


وك : وتأرجت . 
٠,‏ بالتداعي : زيادة من القلائد . 
؟ دار : سقطت من ك . 


ؤءنه 


وقد لمح في بعض كلامه قول الشريف ١‏ من أبيات يصف فيها ما كان في 


الحيرة من منازل النعمان بن المنذر " 
ما زللت أرق المنازل بالدّوى 
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت 
شهيدنتاًبفضل الزن قات 
ما يفع الماضين أن بقيّت بقيّت لهم 

يقول فيها. : 


ولقتد' رأيت بديئر هند مترلاة. 


يُغلضِي كستمع الموّان تيت 
بلي المعالم أطرقت شسرفائيه” 
أمقاصر الغزلان غيرك البلى 
وملاعب الإنس الجميع طوىالرآدى 


ومنها : 


مسكية | التنفحات تمحسب بها 
وكأتما نسي التسجار” لطيمة” 
ماء كجيلب الدر رع يصقله الصبا 


وت مت هه 


زفر لزّمان” عَلَينْهم” ضففركوا 


١‏ يعي الشريف الرغي 

؟ ديوان الشريف ؟ : 1458. 
م ق ك والديوان : العقيان . 
4 الديوان : ونقًا يدرجه , 


حنى نزت منازل التعلمان 
شْ العماد عريضة” الأعطانٍ 
وبين بالبنيان فَغْل” الباني 
غطط معمرةة بعمر فاني 


أل من المّراء والحدثان 
أنصاره” وخّلا من الأعوان 
إطراق” متجذب القترينة عاني 
عى عدوت مراتشس الدزلاد. 
منهلم' فصرت ملاعيب ابلمثاذر 


مو م 


برد اللتليع معتطر الأردان. 
جرت الرياح بها على القيعان " 
ويفي بداوحته؛ التسيم الواني 


رس ه 


وجلوا عن الأوطار والأوطان 


؟ءة 


وقال أبو إسحاق الصابلي » وتوارّد مع الشريف الرضي في المعنى والقافية » 


يصف قصر رح بالبصرة' : 


احيبا إلى يفتصر روح متزلاه 


و ا ا قي 
سور علا ومنشعت شرفاته 


وكأنما يشكو إلى زُوَاره . 


وكأنما يبي لهم من نفسه 


شهدت بنيئه بفضل الباني 
فكأن” إحداهن” هَضب أبان 
بين الحليط وفرقة” الميران. 
إطراق” محزون المشا حزان 


ولأحمد بن فرج الإلبييري من أبيات : 


سألت بها فما ردات جواباً 
و من" سقة سوائك” رمم دار 
فإن تك أصبحَت قفثرآ ختلاء 
فقداما قد نعمت قرير عنيئن 


عليئك ء وكيف برك الطتّلؤل” ؟ 
مَمّى لعتفائكهء زمن” طويل 
لعَيئنك” في مغاتيها هُمُول 
بها وبربّعها الرشأ الكتحيل 


وقال أبو عبد الله بن الحنّاط ' الأندلسي الأعمى : 


نَوْ كنت تتعنلم” ما بالقلب.من فار 
يا دار عَلُوَة قد هيجت لي شلجنا 
كم بت فيك على اللذات مُعتكفاً 
كأته راهب في المسح ملتحف' 
يدير فيه كؤوس الراح ذو حور 


لم' توقد النار: بالهندي والغارٍ 
وزدتي حرقاً )» حيليت من دار 
والتيل” مدارع ثوباً من القار 
شد المجد له وسسطاً بتار 
يدير من طر فه" ألحاظ سحار 


ولا مزيد ني التفجع على الديار » والتوججع للدمن والآثار » على قول 


. أبيات الصابي في اليعيمة ؟ : 94؟؟‎ ١ 
. م لك : من لحظه‎ 


البحتري من قصيدة يرثي بها المتوككل * : 


اموممة م م 


؟ في الأصول 0 ابن المياط ٠.‏ 


ديوان البسري : ه4١٠‏ ( القصيدة رقم : .)*4١‏ 


00 


محل على القاطول أخلق” دائره”' 
كأن الصّبا توفي نذوراً إذا انبرت 
ورب 'زمان اعم ف هده 
تغيتر حسن” الحعلفري وأنسه 
نحمّل” عنْه” ساكنوه فجاءة 
إذا نحن ررناه أجتد" تنا الأاسى 
ولم أنس وحش القصر إذ ريع مسربه 
وإذ صِيح فيه بالرحيل فهتكت 
وأوحشه”” حبى كأن لم يكن ؛ به 
كأن لم تبت* فيه الحلافة طبلقة 
ولم تجمع. الدانيا إلَيله بتهاءها 
فأين الحجاب الصعب حيث تنعت 
وأين عميدا الناس في كل نوبة 


و غادت صر و ف الدهر-جيشاتغاو 3 
ثراوحه أذيالها وتباكره 
ترق” حواشيه ويونق” ناضره 
وقوّض بادي الحعفري وحاضره" 
فعادت سواء دوره 
وقد كان قبل اليوم يبهج زائره 
وإذ ذاعرّت أطلاؤه . وجآذره 
على عجل أستاره و ستائره 
أنيس" وم تَحنْسُن' لعين مناظر» 
بشاشكها والمذك' شرق زاهره 
وبهجتها والعيش غتض” مكاسره 
ببيبعها أبو ابه و منقاصرره 
تنوب وناهي الدهن فيهم وآمره 


ومقابره 


وعلى قول أي إسحاق بن خفاجة الأندلسي ١‏ 


وس تع حطططت الرحل فيه 
ه. 5 صم 


ترم" حسن” منظره مليك” 
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فجرية” ماء جداوله بكاء 


ميث الظتل” والاه القتراح 
تخرمة 0 القد” المتاح ٠.‏ 
عليه » وشداو طائره تواح 


. وهذا النوع من البكاء على الدمن » والتأسف على ما فعلت بها أيدي الزمن » 


القاطول : نبر كان في موضع سامرا قبل عمرائها ؛ وني ق ك ج ط: تغادره . 


الحعفري : قصر المتوكل . 


ديران ابن شفاجة : ١1١‏ »؛ يقوها في صفة مسئع جميل ملع سلطانه . 


6.5 


كثير جد؟ ء لا يعرف الباحث عنه له حدد؟ » وذلك لشدة وَلُوع النفوس بذكر 
أحبابها » وحنينها إلى أماكنها الي هي مواطن أطرايها » ولهذا اقتصرنا على هذه 
النبذة القليلة » وجعلناها تخب ١‏ يشفي المشوق” بها غليله » وقد كره بعض العقلاء 
التأسف على الديار لعلمهم أنه لا يُجدي , ولا يدفع عادية الدهر المؤون ولا 
يُعلدي » وثهوا عنه لا فيه من تجديد المصاب » المجرّع لصاحبه الصاب 
والأوصاب . 

قال أبو عمر بن عبد البر : 

عفت الخازل غير أرنُم دمنة حيبها من دمت ورسسُوم 

كم ذا الوقوف ولم قف فيمنسكٍ كم ذا الطواف ول تطث بحريم 

فكيل الديار إلى ابحثائب والصّبا ودع القفار إلى الصدى والبوم 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى بأكثر لفظه مع يعض اختصار . 

رجع إلى قرطبة - فتقول : 
[ رسائل للسان الدين ] 

وقد أل" لسان الدين بن الحطيب-رحمه الله تعالى بذكر قرطبة وبعض أوصافها 
في كتاب له كتبه على لسان سلطانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 
ذكرناه بجملته في الباب الخامس من القسم الثاني فليراجم مق » ونص محل" 
الحاجة منه هنا : ثم كان الغزو إلى أم البلاد » ومَتُوَى الطارف والتلاد » 
قرطبة » وما قرطبة ؟ المدينة الي على عمل أهلها في القديم بهذا الإقليم كان 
العمل » والكرمي” الذي بعصاه رّعي المَمسّل » والمصر الذي له في خخطة المعمور 
الناقة وابأدمل'؛ والآفق الذي هو لشمس الحلافة العَبلشّمية الحمل » فخيم الإسلام 


. ك : نبعة ؛ هامش ج : بلغة‎ ١ 
, آو ك : والمصر والمسور الذي . . . الغ‎ 


نيان 


في عقوتا ' المستباحة » وأجاز برها المعيي على ' السباحة » وعم" دوحها 
الأشب بواراً » وأدار المحلا'ت بسورها سوار؟ » وأخذ بمختقها حصارا » 
افد النصر بشجرة أصلها اجتناء ما شاء واهتصاراً » وجندل من أبطالها من 
لم يرض” انجحارً » فأعمل إلى المسلمين إصحارا » حتى قرع بعض” جهاتها 
غلاباً جهاراً » ورفعت الأعلام إعلاما بعر الإسلام وإظهاراً » فلولا استهلال 
الغوادي » وأن أتى الوادي » لأفضت إلى فتح الفتوح تلك المبادي » ولقضى 
تفقّه العاكف والبادي . انتهى . 

وممّا كتب به لسان الدين - رحمه الله تعالى ‏ في. وصف هذه الغروة 
لسلطان بني مسّرين على لسان صاحب الأندلس » ما صورته : المقام” الذي تطالعه 
بأخبار الحهاد ». وتهندي إليه عوالي” العواللي صحيدة الإسناد » ونيشره بأخبار 
الفتح البعيد الآماد » ونسأل الله تعالى له تتوّالي” الإسعاف ودوام الإسعاد والإمداد "؛ 
ونرتقب من صنع الله تعالى على يديه تكييفا يخرق حجاب المعتاد » وامتعاضاً 
يُطلسع بآفاق البلاد نجوم” غرر الحياد » ويفتح أبواب الفتوح بأقاليد السيوف 
الحداد » وينىء عن مكارم من' سلف من الآباء الكرام والأجداد » مقام” 
محل أخينا الذي نستفتح له بالفتح والظهور » ونبدي إلى مَجِّده لا نعلم من 
فضل ته وحسن قصده للطائف السرور » ونستظهر بملكه المويد؛ المؤمّل 
ومجده المشهور ٠‏ وتتوعد منهما العدو بالحبيب الم'خمور والولي المنصور » 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله تعالى عالي القدر » 
قربر العين منشرح الصدر » ولا زال حديث فخره سائرأ مسير الشمس والبدر » 
عنظم سلطاته الحليق” بالتعظيم » الوائق” منه باللتعطر الكريم » المثني على 


, ك : في عفرتبا ؛ قاط : بعقرتها » والعقوة - بالواو - : الساحة‎ ١ 
. ؟* ك: ألمني عن‎ 

و ك : توالي الأسعار والأمداد ؛ وسقطت « الأمداد» من اج , 

؛ المويد : زيادة في ك , 


5ه 


مجده الصّميم وفضله العميم » أمير المسلمين عبد الله الغني بالله محمد ابن أمير 
المسلمين أي السجتاج ابن أمير المسلمين أني الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر: 
ملام كريم + بر عميم ء بخص مقامكم الأعلى + وأخموتكم الفضلى » ورحمة 
الله وبركاته . أما بعد حمد الله رب العباد » وملهم الرشاد » ومكيّف الإسعاف 
والإسعاد , الولي النصير الذي شلْقي إلى التوكّل عليه مقاليد” الاعتماد » ونمد 
إلى إنجاده ' أيدي الاعتداد » ونرفع إليه أكفً الاستمداد » وتُخُلص” لوجهه 
الكريم عمل اللحهاد » فنتعرّف عوارف الفضل المزداد » ونجتي مار النصر من 
أغصان لقنا الميناد » ونجتلي وجوه الصنع الوسيم أببر من وجه الصباح الباد » 
ونظفر بالنعيم العاجل في الدنيا والنعيم الآجل يوم قيام الأشهاد » ونتفيئأ 
ظلال اللحنة من نحت أوراق السيوف الحداد » والصّلاة على سيّدنا ومولانا 
محمد رسوله الني الهاد » رسول الملْحّمّة المؤيّد' بالملائكة الشداد » وني 
الرحمة الماميّة العهاد » أكرم اللحلق بين الرائح والغاد » ذي اللواء المعقود 
والحتوض المورود والشفاعة في يوم التّناد » الذي بجاهه نجداع أنوف الآساد 
يوم اللحلاد » وببركته ننال أقصى الأمل والمراد » وني مَرضاته نصل” أسبابة 
الوداد » فنعود بالتتججر الرابح من مَرّضاة رب العباد » ونستولي من ميدان 
السعادة المعادة على الآماد » والرضى عن آله وصحبه وأنصاره وحزبه الكرماء 
الأمجاد » دعائم. اللدين من بده وهداة العباد » أنجاد الأنجاد وآساد الآساد » 
الذين ظاهروه في حياته بالحلوم الراجحة الأطواد » والبّسالة الي لا تثثال 'بالعتداد 
في سبيل الله والأعداد ؛ حتّى بوأوا الإسلام ني القواعد الشهيرة والبلاد » وأرغموا 
أنوف أهل الححد والإلحاد » فأصبح الدين” رفيع العماد » منصور العساكر 
والأجناد.» مستصحب العزّ ني الإصدار والإيراد » والدعاء لمقامكم الأعلى بالسعد 
الذي يحي عن اختيار الطوالع وتقويم الميلاد » والنصر الذي شرق أنباؤه في 
3ب أجاف راندات . 

؟ ط : المويدة . 

وهم 


جنح ليل المداد » والصنع الذي تتتشرع له أبواب التوفيق والسّداد » من حمثراء 
غَرناطة حرسها الله واليسر وثيق المهاد' » والجير واضح الأشهاد » والحمد 
لله في المبد! والمعاد » والشكر له على آلاثه المتصلة الترداد » ومقامكم الذخر 
الكافي العستاد ء والمردد المتكفّل بالإنجاد » وإلى هذا وصل الله سعدكم » وحرس 
جدكم » وال تططركم وعتضّدكم' ويلفكم من فضله العميم أملكم 
وقصدكم ؛ فإنمنا نؤثر تعريفكم بتافه المتزيدات* » ونورد عليكم أشتات؛ 
الأحوال المتجد”دات » إقامة” لرسم الدلوص في التعريف با قل” » ومودة 
خالصة في الله » عن وجل" » فكيف إذا كان التعريف بما مبتز منابر الإسلام 
ارتياحاً لوروده ٠‏ وننشرح الصدور منه لمواقع فضل الله وجوده » والمكيّفات 
البديعة الصفات في وجوده » وهو أننا قدمنا إعلامكم بما نَويئْناه من غزو 
مدينة قنُرْطبة أم” البلاد الكافرة » ومقر الحامية المشهودة* والخيرات الوافرة » 
والقنطر الذي عهده بإلام الإسلام متقادم » والركن الذي لا.يتوقتع صدامة 
صادم » وقد اشتمل سورها من زعماء ملّة الصليب على كل رئيس بئيس١‏ »2 
وهزبر خيس" وذي مكر وتلّبيس » ومن له سمّة تذيع مكانه وتشيعه » 
وأتباع على المَنْشّط والمكره تطيعه » فاستدعينا المسلمين من أقاصي البلاد » 
وأذاعمنا في الحهات نفير الحهاد » وتقدامنا إلى الناس بسّعة الأزواد » وأعطينا 
الحركة الي تخلف المسلمون فيها وراءهم جمهور الكفر من الأقطار والأعداد 
حقها من الاستعداد » وأفَضنا * العطاء والاستلحاق والاستركاب في أهل الغسناء 
١‏ ك : قد وطا المهاد . 
؟ زاد في ك : وعددكم وعددكم . 
" ق : المستريداث , 4 فى : بعد الشعات . 
ه ق : الشبيرة . 
"١‏ بئيس : سقطت من ق . ِ 
0 ف ودوزي : خسيس ؛ والىيس : الغيل . 
هك : وأقصيئا . 


مه 


وأبطال الحلاد » فحشر الخلق في صعيد » وأخذوا الأهبة والزينة في عيد سعيد » 
وشمل الاستدعاء كل قريب وبعيد عن وعد ووعيد » ورحلنا وفضل” الله شامل » 
والتوكل عليه كاف كافل 'ء وححَيّمنا بظاهر الحضرة حتى استوفى الئاس 
آرابهم » واستكملوا أُسْرَابهم » وداسنا منهم بلاد النصارى' جموع كثرها 
الله وله الحمد وأنماها » وأبعد في التماس ما عنده من الأجر مُنتماها » وعندما 
حَكنا قاشرة ١‏ وجدنا السلطان دون" بطرم مؤمل نصرنا وإنجادنا » ومستعيد حظه 
من لواحق ' جهادنا » ومقتضي دين كتد'حه بإعانتنا إيناه وإنجادنا » قد نزل 
بظاهرها في محلات ممّن استقر على دعوته » وتمسّك بطاعته »؛ وشمله حكم 
جماعته » فكان لقاؤنا إياه على حال أقرّت عيون المسلمين » وتكفّلت بإعزاز 
الدبن » ومجملها يغنيى عن التعيين » والشرح -والتبيين » ورأى هو ومن معه من 
وفور جيش الله ما هالهم » وأشك” في حال اليقظة خيالهم » من جموح تند 
الفضاء وأبطال تتقارع أسُود الغضا » وكتائب منصورة » ورايات منشورة » 
وأمم محشورة » تفضل عن مَرأى العئّين ؛ وتترادري العدوّ في متهاوي اللحّين » 
فاعثرفوا بما لم يكن في حسابهم » واعتبر في عزة الله سبحانه أولو ألبابهم » 
وإذا كشّرَ الله تعالى العدد تما وزكا ء و إذا أزاح العلل" ما اعتذر غاز ولااشكا ) 
وسالت من الغد الأباطح بالأعراف » وسّمّت الموادي إلى الاستشراف ؛ وأتخذ 
الثرتيب حقنّه من المواسط اللحهاديّة والأطراف » وأحكمت التعببة الي لا ترى 
العين فيها حمّثلا” » ولا يحد” الاعتزار ' عندها دخلا وكان الترول على فَرسخ 
من عند'وة النهر الأعظم من نخارج المدينة أنجز الله تعالى وَعنّد” دمارها » وأعادها 
إلى عهدها في الإسلام وشعارها ؛ ومحا ظلام الكفر من آفاقها بملة الإسلام وأنوارهاء 
وقد برزت من حاميتها شوكة سابخة الدروع ؛ وافرة في » واستجتت 


فيه ؛ ٠‏ ذكر ياقوت آنه من أحواز لبلة ؛ وي اللنسة البنرية 5 : لاشرة . 
مق 0 ان : الاخعيار ©» وصواببا و الاختبار» . 


هه 


من أسوار الفنطرة العظمى بحمى لا حفر » وأخذ أعقابها من الحماة والكماة 
العدّد” الأوفر » فبادر إليهم سَرّعان” خيل المسلمين فصّد فو هم الدفاع والقراع » 
والمصال والمصاع ٠‏ وخالطوهم هببراً بالسيوف » ومباكرة بالحتثوف » 
فتركوهم حصيداً » وأذاقوهم وبال" شديداً » وجدلوا منهم جملة وافرة 
وأمة كافرة » وملكوا بعض” تلك الأسوار فارتفعت بها راياتهم الحافقة 
وظهرت عليها عزهاتهم الصادقة » واقتحم المسلمون الوادي سبحا ١‏ في غَمْره » 
واستهانة” في سبيل الله بأمره » وخالطوا حامية العدو في ضفته فاقتلعوها » 
وتعلّقوا بأوائل الأسوار ففترعتوها » فلوكمًا في ذلك اليوم على عَم من القتال » 
وتيسير الآلات وترتيب الرجال » لدأمل البلد » ومّلك الأهل والولد » لكن 
أجار الكفسار من اليل كافر » وقد هلك منهم عداد وافر » ورجع المسلمون 
إلى محلامهم ونصرٌ الله سافر » والعزم ظافر' » ومن الغد مضنا البحر الذي جعلنا 
العزم فيه سينا » والتوكل على الله للبلاغ ضمينا » ونزلنا من ضفته القلصوى ' 
منزلا” عزيزاً مكينا » بحيث يجاور سورها طشب القباب » وتصيب دورها من 
بين المخيمات ' بوارق النشاب » وبرزت حاميثها على متعددات الأبواب » 
مقيمة أسواق الطعان والفّراب » قآبت بصفئقة اللسّسْر والتباب ؛ ولما شرعئنا 
في قتالها » ورتبنا أشتات التكايات لنكالها » وإن كنا ل نب على ممطاولة 
نزالها » أنزل الله المطر الذي قدام بعهاده العنهد » وساوى النجد من طوفانه 
الوهد ؛ وعظم به اللحهئد » ووقع الإبقاء على السلاح » والكف بالضرورة 
عن الكفاح » وبلغ المقام عليها » والأخذ بمخّتّقها والثواء لديها » خمسة 
أيام لم تخل” فيها الأسوار من اقتراع » ولا الأبواب من دفاع عليها وقراع » 
وأنفذت مقائل الستائر أنقاباً ع وارتقب الفتح الموعود ارتقاباً » وفشت في 


> 


.- 


. في الأصول : سيما‎ ١ 
. ك : من ضفة القوي العزيز ؛ ج ق ط : ضفة القوي‎ " 
. ك : اللحيمات‎ " 


آم 


أهلها الحراح والعَيث الصّراح » وساءهم المساء بعزة الله والصّباح ١‏ » ولولا 
عائق المطر لكان الإجهاز والاستفتاح ٠‏ والله بعدها الفاح » وصّرفت 
الوجوه إلى تخريب العمّران ء وتسليط النبران » وعتقر الأشجار » وتعدفية 
الآثار » وأتى منها العتفاء على المصّر الشهير ني الأمصار » وتركت زروعها 
المائحة عدبرة لأولي الأبصار ' » ورحلنا عنها وقد ألبسها الدخخان حداداً » ونكس 
من طغاتها أجياداً » فاعتادت الذل” اعتياداً » وألفت الحون قياداً » وكادت أن 
تستباح عّدوة لولا أن الله تعالى جعل لها ميعاداً » وأتى القتل من أبطالها » ومشاهير 
رجالها » ممن يبارز ويناطح ٠»‏ ويماسي بالناس ويتصابح » على أعدد جم” 
أخبرت سيماهم المشهورة بأسمائهم » ونبّهت علاماتها على نبهائهم » وظهر 
إقدام المسلمين في المعتركات" » وبروزهم؛ بالحدود المشتركات » وتنفيلهم 
الأسلاب » وقوّدهم الحيل المسوّمة قتَْد الغلاب » وكان القُفول.» وقد شمل 
الأمن والقبول » وحصل الحهاد المقبول » وراع الكفرّ العزّ الذي يول » 
والإقدام” الذي شهدت به الرماح والديول » ونخاض المسلمون من زَرْعَ الطرق 
الي ركبوها » والمنازل الي استباحوها وانتهبوها » حورا بعد منها الساحل » 
وفلاحة مداركة تتعدد فيها المراحل » فصيروها صّرياً » وسلّطوا عليها النار 
غراً » وحلدُوا بظاهر حصن أنْدوجتر * وقد أصبح مألف أثذامار غير 
أوشاب » ووكر طيور” نشاب » فلمًا بلونا ميرّاسه صعئبآ» وأبراجه ملشت حر" 

شديداً وشهبآ » ضننًا بالنفقوس أن تفيض دون افتتاحه » فسلّطنا العقاء عل 


. وفشث ... . والسباح : سقطت العبارة من ق‎ ١ 

؟ كط : عيرة للأبصار . 

م ق : عل اللمعتركات . 

4 ق ط ودوزي : ويذرهم ؛ ج : ولدرهم . 

ه أندرجر (مهزدةصم) ( أندوشر عند ياقوت) حصن قريب من قرطبة إلى شمال شرقها عل 
نهر الوادي الكبير . وني ك ؛ أندجر . 

5 ك : طير ؛ ج : طور . 


حلك 


ساحه ؛ وأغرينا الغارات باستيعاب ما بأحوازه واكتساحه : وسلطنا النار على 
روه وبطاحه ؛ وألصقنا بالرغام ذوائب أدواحه » وانصرفنا بفضل الله 
والمناجل” دامية » والأجورٌ نامية » وقد وطثنا المواطىء التي كانت على الملوك 
قبانا بتَسْلا » ولم نترك بها حرثاً يرفد ولا نسلا » ولا ضرعا يرسل رسلا » 
والحمد لله الذي يتمم النعيم بحمده : ونسأله صلة النصر ١‏ فما النصر إلا من عنده ؛ 
عرفناكم بهذه الكيفيات ' » الكريمة الصفات ٠»‏ والصنائع الروائع اللي بعد 
العهد” يمثلها في هذه الأوقات » علما بأتها لديكم من أحسن الحديات الودتيات ٠»‏ 
ولا نعلمه لديكم من حسن النيّات وكرم الطنويئات » فإتكم ' سلالة اللمهاد 
المقبول » والرفْد المبذول » ووعد النصر المفعول » ونرجو الله » عزّ وجل ء 
أن ينتقل خيالكم للمعاهد اللحهاديئة » إلى المعاينة في نصر الملّة المحمديئّة » وأن 
يجمع الله بكم. كلمة الإسلام ء على عبسّدة الأصنام » ويم النعمة على الأنام » 
وودنا لكم ما علمتم يزيد على ممرٌ الينام » والله يجعله في ذاته لكم متتصل 
الدوام » ملفا إلى دار السلام ؛ وهو سبحانه يتصل” سعد كم » ويحرس جد كم » 
ويضاعف الآلاء عندكم » والسلام الكريم يخصكم ' ورحمة الله وبركاته » انتهى . 

ومن هذا المُنُحى ما كتب به لسان الدين رحمه الله تعالى .عن سلطانه : 
ونصّه : المقام” الذي أحاديث سعادته لا تثمتل” على الإعادة والتكرار » وسبيل 
متجادته الشهيرة أوضح من شمس الظهيرة عند الاستظهار » وأخبار صنائع 
الله لملكه » ونظم” فرائد الآمال في سلكه » تخلدها أقلام” الأقدار » يمداد الليل 
في قرطاس الثهار » وترسّمها بتذهيب الإسفار في صفحات؛ الأقمار » 
وتجعلها هجتيرى حملاء الأسفار- وحداة القطار ني مسالك الأقطار » مقام” 


. ك : حلة النصر‎ ١ 
. , ؟ قط ودوزي : المكيفات‎ 


© ك : يصحبكم . 


4 ق : صحائلت . 


يلك 


محل أخينا الذي نلذ عادة هنائه مع الإعادة » ونتلقى أنياء علائه بالإذاعة والإشادة » 
ونُطرز بأعلام ثنائه صحائف المجادة » ونشكر الله أن وهب نا من أخواته 
المضافة إلى المحبة والودادة » ما يرجح ني ميزان الاعتبار أخوّة الولادة ؛ وعرفنا 
يمن ولايته عوارف السعادة » السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان 
الكذا أبقاه الله تعالى في أعلام الملك السعيد » بيت القصيد » ووسطى القلادة » 
ومجلى الكمال الذي تبارى بميدان بأسه وجوده-جنسا الإبادة والإفادة » ولا زالت 
آماله القاصية تنثال طتوّع ١‏ الإرادة » ويمن تقيبته مجمع من أشتات الفتوح 
والعز الممنوح بين الحستى وزيادة ' , معتظم” سلطانه العالي » المثثي على جده 
المرفوع إسناد”ه في عوَالي المعالي » المسرور بما يسنيه الله له من "الصنع المتوالي » 
والفتح المقدام والتالي » أميرٌ المسلمين' عبد الله الغني بالله محمد ابن أمير المسلمين 
أبني الحجاج ابن أمير المسلمين أي الوليد بن فرج بن نصر »ء أينّد الله أمرهء 
وأسعد عصره " : ملام كريم يتأرج في الآفاق شدذا طيبه » وتسمع قي ذروة 
الود" بلاغة خطيبه » ويتضمّن نوره سواد المداد » عند مراسلة الوداد » فيكاد 
يذهب بِعُوسه المجهول وتقطيبه » ورحمة الله وبركاته » أمّا بعد" حمد الله 
فاتح الأبواب بمقاليد الأسباب ؛ مهما استصعبت . ومْيسّر الأمور عبمحكم 
المقدور إذا أجهدت الحيّل” وأتعبت » مخلمد نيران الفائن ما التهتبتا » 
وجامع كلمة الإسلام وقد تصداعت وتشعتبت » ومسكن رجتفان؟ الأرض 
بعدما اضطربت » ومحييها بعهاد الرحمة مهما اهترث ورت » اللطيف 
الحبير الذي قدرت حكمته الأمور ورتبت » متهي كل نفس إلى ما خخطت 
الأقلام عليها وكتبت » ونفت وأوجبت وشاءت وأبت » ومسجازيبا يوم العرض 


١ق‏ :طول. 
؟ ك طح : والزيادة , 
م لك : نصرم '. 
+ ق : رجفات . 


انانانت ذه 


بما كسبت ١‏ » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله هازم الأحزراب 
تألفت وتألبت . وجالب الحتف إليها عندما أَجِلبّت » رمول الملحمة إدَا 
. البوث ونبّت » وني الرحمة الي هيأت النجاة وسببت ٠‏ وأبلغت النفوس 
المطمئنّة من السعادة ما طلبت » ومداوي القلوب المريضة وقد انتكبت وانقلبت » 
بلطائفه اللي راضت وهّذابت » وقادت إلى اححنّة العليا واصيلت رادت يعن 
الله وأدبت » الذي يجاهه نستكشف الغماء إذا طتبت ' » وتستو كف الشعماء 
إذا أخلفت البروق وكذبت . ونتحاب في طاعته ابتغاء الوسيلة إلى شفاعته 
فقول وجبت حسبما ثبت "ء والرضى عن آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه اللي 
استحقت المزية المرضية واستوجبت » لا التمتء ته إلى “كاله والتسبث » وببذل 
نفوسها أي الله ومرضاته تقرّبت » وإلى نصرته في ححياته انتديت » والمناصل قد 
رويت من دماء الأعداء واختضتت ؛ » وخلفته في أمته بعد مماته بالهمم الي 
عن صدق اليقين أعربت ء» فتداعت لمجاهدة * الكفّار وانتديت ٠»‏ وأبعدت 
المغار وأدربت » حتى بلغ ملك أمّته أقاصي البلاد الي تبت » تكسرت 
لصب التي تنصبت » ونقّلت؟ التيجان الي عتصبت »ء ما ممست السّحب 
وانسحيت ‏ وطلعت الشمس وغربت » والدعاء ابتكم المي بالنصر العزيز كلتما 
جهّزت الكتائب : نب وتكتبت» والفتح المبين كدّما ركنت عقائل القواعد إذا ختطبت» 
والصنائع الني مهما جتدافت فيها العيون تعجتّبت » أو جالت في لطائفها الأفكار 
استطابت مذاق الشكر واستعلبت » حتى تنجز لكم مواعيد النصر فقد اقتربت 8 
فنا كتبنا إليكم كسب الله لكم أغيا ما سألت الألسن السائلة واستوعبت » من 


م لم وخ هم مو هوم سمميمو ومسي صصس ب موه 6زدوه 


قو 
4 ك: وأخصبت ء وي الامش ؛ نسخة + واختضبت » . ل : وأخضبت . 
ه ق : للخهاد . 
5 + ولمات 4ج 1 .. ونقلت . 


ةله 


حّمئراء غرناطة حرسها الله تعالى وجنود' الله بفضل الله تعالى وئعمته قد غلبت + 
وفتحت وسلبت ؛ وأسود” جهاده قد أرّدت الأعداء بعدما كلبّت 6 ومراعي 
الآمال قد أخصصبت » والكيت 3 حزمدا علو عورد الرضى بعدما احتجبت » 
ويفتح أبواب المزيد فكللما استغبلها الأمل رَحّبّت » والشكر لله شكراً يُقيد” 
شوارد النعم مما أبقت نت وما هربت » وإلى هذا- وصل الله لمقامكم أسباب الظهور 
والاعتلاء » وعرفكم عوارف الآلاء على الولاء ‏ فإنّنا لما ورد علينا كتابكم 
اليرت الوفادة » ابلحم” الإفادة » الخامع بين الحسى والزيادة » جالي غرّة الفتح الأعظم 
من ثنايا السعادة » وواهب المن المُتاحة وواصف النعم المعادة » فوقفتا ' 
من رَقّه النشور على محف سنيّة اء وأماني هنيّة » وقطاف للنصر جتنية » 
ضمنت سكون البلاد وقرارها » وأن الله قد أذهب إلفئن وأوارها وأخمد نارها » 
ونضح عن وجه الإسلام عارها » وجمع الأهواء على من هويته السعادة بعد 
أن أجهد اختيارها » فأصبح الشتيت مجتمعآ » وجنح الحتاح مرتفعاً » والحبل 
المخالف خاشعاً متصداعا » وأصحب ؟ في القياد من كان مستمتّعا” » فاستوئقت 
الطاعة » وتبجحّت السشّة والجماعة » وارتفعت الشناعة » وتمسكت البلاد 
المكرهة بأذيال وليّها لما رأته » وعادت الأجياد العاطلة إلى حَلْيها بعدما أذكرته » 
أجلنا جياد الأقلام في ملعب المناء و يدانه » لأول أوقات إمكانه على بعد 
مكانه » وأجهدنا عبارة الكلام في إجلال هذا الصتع وتعظيم شأنه » وأغرينا 
البنا ء بشيم مجدكم في شرحه لنا وبيانه » رأينا أن لا كل" ذلك إلى اليبراع » 
ونفرده فيه بالاجتماع » وما يتعاطاه من مثّة الذراع » وأن نشد" برداء 
من المشافهة أنْره » ونعضد بمعين من اللسان أمره » فعيئّنًا لذلك من يفسيرٌ منه 
المجمل » ويهّد المقصد العمل ء حتى يجمع بين أغراض اليبر » والعلن منه 
١‏ ك : تأوتفنا ؛ ق : فوافقنا . 
؟ ق : وأوضحت ؛ طج : وأضحت . 


© قاط : سعمدا ) موري :4 ممتنما . 


هلام 


والسر » وبقيم شتتى الأدلّة على الوداد المستقر » ووجتهنا في غَرّض الرسالة 
به إليكم » واخترنا لشرحه بين يديكم » خطيب الوفود » وبركة المشايخ في 
هذا المقام المحمود » الشيخ الخليل الشهير الكبير الصالح الفاضل أبا البركات 
ابن الحاج ١‏ وصل الله حفظه ؛ وأجزل من الحمد واللطف حنظته ؛ - وهو 
البطل الذي لا بعلم الإجالة في الميدان » ولا يبصّر بوظائف ذلك الشان » 7 
ومرادنا منه أن يطيل وبطيب » ويجيل في وصف محاسنكم اللسان الرّطيب » 
ويقرّر ما عندنا لمقامكم من التشيتع الذي قام على الحب المتوارّث أساسّه ع 
واطّرد حكمه وأنتج قياسه ؛ وليجعل تلو مقصد الهناء » بمجلسكم الباهر السناء » 
الصارف إلى الحهاد في سبيل الله والفناء » وجه التهمّم والاعتناءء على مر الآناء » 
ما تجد"د لدينا من الألباء في جهاد الأعداء » وإن كان رسولكم ‏ أعزه الله تعالى ‏ 
قد شارك في السّرى والسير ويمن الطير » وأغنى.في الحكاية عن الغير » فلا 
سرف في للق 4 وهو أننا لا انصرفنا من ممنازلة قرطبة .نظراً للحشود الي 
نفدت معدات أزوادها » وشابت ببشيم الغلّة المستمّلة ' مفارق” بلادها » 
وإشفاقاً لفساد أقواتها » بفسوّات أوقاتها “رحلنا عنها وقد انطوينا من إعفاء أكثر" 
تلك الزروع » امائلة الفروع » المائلة الروع » على هم” مُمض » وأسف 
المضاجع مض ؛ » إذ كان عاذل المطر يكف ألسنة النار عن المبالغة في التهابها » 
وحلاق إهابها ؛ ونفض أغوارها » ومبب شوارها » وإذاعة أسرارها » وهي 
البحور المتلاطمة » إذا حطمتها الرياح الخاطمة » واللّجِج الزاخرة » إذا حركتها 


١‏ أبو البركات ابن الحاج : محمد بن محمد بن إبراهيم ابن الحاج البلقيقي السلبي ( توني للا أو 
)/١‏ أحد شيوخ لسان الدين ؛ سيثر جم له المقري وانظر الكتيبة الكامئة : ١77‏ والإحاطة 
؟ : ٠١١‏ و'المحرقبة العليا : ١14‏ والديباج ١14‏ والتعريف بابن خلدون : 5١‏ وغاية الهاية 
؟ : هم" . ١‏ 

؟ ق : المستقبلة , 

م أكثر :' سقطت من 3 . 

+ ق لك : مفض . 


كلم 


السوائي الماخرة » تود العيون أن تتحدى حدودها القاصية فلا تطيق » والركائب 
الراكضة أن تشرف على غايتها فيفضل عن مراحلها الطريق » قد جللها الربيع 
أرزافاً تغص ببا الحزائن والأطباق » وحبوباً مفضلة لا يرزؤها الإلفاد والإنفاق » 
ولو اعتصبث بت ١‏ على انتسافها الآفاق » فَحَمَفنا في سبيل الله لتعقبيب غزو تلك 
الأقطار المخالفة » بمحق الصائفة » وإحانة' تلك الطائفة » بكلوم المجاعة 
ابلمائفة ' » خفوفا لم نقئع فيه بالاستنابة » حرصاً على استتصال الصبابة » وأعفينا 
الرحل من اتصال الكد ؛ وقايلنا قبولهم على استصحابنا فيها بالرد ٠‏ وأطللنا 
على قرطبة بمحلاتئا ننسف جبال النعم * تب ؛ ولعي" الأرض زثرالا” وخسفاً » 
ونستفري مواقع البدر إحرافا *» ونتترق أجوابها المختلفة بمب الحصيد اتراقا » 
ونسلّط عليها من شرر الثار أمثال" الحمالات الصّفر مدت من الشتّواظ أعناقاء 
ونوسع القرى الواسعة قتلا” واسترقاقاً » وندير على مستديرها أكواس الحوف 
دهاقاً » وأحذت النيران واديها الأعظم من كلا جانبيه حتى كأن القيون" 
أحمت سبيكته فاستئحالت » وأذابت صفيحته فسالت » وأتت الكفارٌ سماؤهم 
بالنضان المبين + وصمارث الغمس من بعد سقورها وضوع نو رها منقية المحيا 
معصبة الحبين » وخفينا أحشاء الفرتيرة* نعم أشتات التّعسّم انتسافا » وأقوات 
أهلها إتلافاً » وآمال سكانها إخلافاً » وقد يهتوا لسرعة الرجوع ؛ وداهشوا 


١‏ هذه اللقملة مصحفة في الأصول » فهي : اعتصت في ج ؛ وفي فى ك ط : اعنضت 
» قكج : واعانة ؛ وفي ط : لمحق الضائقة . 
» ق ك طاج ودوزي : المجاع الحائفة . 
2 : الحبال ؛ وفي ق : جليل النعم؛ ج : جبائل النعم , . 
: احتراقاً . 
0 
با ق ك : العيوث . 
م تصحفت هله الكلمة على عدة وجوه ؛ فهي الغرنيرة ني ق والغريرة في ك . . . والفرئيرة في 
طاج والصؤاب الفرئتيرة (معامم5 هة) . 


/ااه 


لوقع انوع » وتسيب تخريب الربوع » فمن المنكر البعيد » أن يتأتى بعد 
عمرائها المعهود ؛ وقد اصطلم الزرع واجنتدث العود ؛ وصار إلى العدم منها 
الوجود » ورأوا من عزائم ' الإسلام خوارق تشذ عن نطاق العوائد » وعجائب 
تستريب فيها عين المشاهد » إذ اشتمل هذا العام » المتعراف فيه من الله تعالى 
الإنعام 3 على غروات أربع دمرت فيها القواعد الشهيرة تدميرآ » وعلا فوق 
مراقيها الأذان” عزيزاً جتهيراً » وضويقت كرامي' الملك تضييقاً كبيرآ » 
وأذيقت وبالا" مسبيراً : ورياح الإدالة إن شاء الله تعالى تستأنف هلبوباً » وبآماً 
مَشيوبآ ء والثقة بالله قد ملأت نفوساً مؤمنة وقلوباً » والله سبحانه المسؤول 
أن وزع شكر هله النعم التي أثقلت الأكتاد » وأببظت الطّوق المعتاد » 
وأببجت المسيم ' والمرتاد » فبالشكر يستدر مزيدها" : ويتوالى تجديدها » وقطعنا 
في بحسوحة تلك العمالة المستيحرة العمارة » والفّلّج المغني وصفمها-عن الشرح 
والعبارة » مراحل ختمنا بالتعريج على حزب ؛ جيان حرببها » ففللنا ثانية غربهاء 
وجدادنا كريبا » واستوعبنا حرقها وخربها » ونظمنا اليلاد في سلك البلاء » 
وحّدّئنا في أنجادها وأغوارها ركائب الاستيلاء » فلم ذرك بها مقط طير » 
فبلا" عن مّعاف عير ء ولا أسأرنا لفلها المحروب بَلالة” خير » وقََدُنا وقد 
تركنا بلاد النصارى الي منها لكيادنا المدد » والعدة والعدد » وفيها الخصام 
والتدد » قد ليست الحداد حريقاً » وسلكت إلى اللحلاء والحلاء طريقاً وم 
نترك يها مضغة منخالط ريقا + ولا نعمة تصون من الفراق فريقاً » وما كانت تلك 
النعم لولا أن أعان الله تعالى من عنصري النار والحواء يجنود كونه الواسع » 
ومدركه البعيد الشاسع-» -لتتولى الأيدي البشريّة تغريبها ولا ترزأ كثيرها » ولا 


مزه 


لتمتاح بالاغتراف غديرها » بل لله القدرة جميعآ » فقدرته لا تتحامى ريعاً » 
ولا حمى مريعاً منيعً » وعدا والعود في مثلها أحمد » وقد بعد في شفاء النفوس 
الأمد » ونّسخ بالسرور الكمد » ورفعت من عز الإسلام العَمّد » والحمد لله 
حمد الشاكرين » ومئه نلتمس عادة النصر على أعدائه_فهو خير الناصرين » 
عرفناكم به به لسر ديتكم المتين ء ومجدكم الذي راق منه الحبين » والله يصل 
سعد كم » ويحخرس مجدكم » ويبلغكم أملكم من فضله--» وقصدكم بمنه 
وطّؤله » والسلام الكريم يخضكم ورحمة الله تعالى وبركاته » انتهى . 

رجع إلى ما كنا بسبيله من أخبار قرطبة الخحليلة الوصف » وذكر 
جامعها البديع. الإتقات والرصت > فنقول : 

قد شاع وذاع على ألسنة ابلدم” الغفير من الناس: في هذه البلاد المشرقية 
وغيرها أن في جامع قرطبة ثلاثمائة ونحو ستين طاقاً » » على عدد أينّام السنة » وأن 
الشمس تدخل كل يوم من طاق » إلى أن يتم الدور ثم تعود » وهذا ثبيء م 
أقف عليه ني كلام المؤرخين من أهل المغرب والأندلس ء ولو كان قا شاع 
لذكروه وتعرّضوا له » لأته من أعجب ما ييُسْطر ء مع أنهم ذكروا ما هو 
دونه » فالله أعلم بحقيقة الحال في ذلك! » وستأتي في الباب السابع رسال 
الشسّقمْدي الطويلة وفيها من محاسن قرطبة وسائر بلاد الأندلس الطلم والرم » 
وقد ذكرنا قي البابء الأول جملة من محاسن قرطبة » فأغى ذلك عن إعادتها 
هنا » على أن رسالة الشقثدي تكرر فيها بعض ما ذكرناه » لآنّالم نرد أن" 
نخل منها بحرف » فأتينا بها بلفظها » ٠‏ وإن.تكرر بعض ما فيها مع يعض ما أسلقناه » 
والعذر واضح المنصف المُغْضِي » واللد نسأل سلوك السبيل الذي يَرْضي » 
به وكرمه . 


616 


وقال صاحب «نشق الأزهار » : إن في جامع قرطبة بترا من نحاس 
أصفر يحمل ألف مصباح » وفيه أشياء غريبة » من الصنائع الجيجيبة يعجز عن 
وصفها الواصفؤن » فيل ؛ أحكم عمله في سبع سئين ء وفيه ثلاثة أعمدة من رنخام 
أحمر » مكتوب على الواحد امم. محمد ؛ وعلى الآخر صورة عصا مومى وأهل 
الكهف » وعلى الثالث ١‏ صورة غراب نوح عليه الصلاة والسلام » الثلاثة خخلقها 
الله تعلى ولم يصنعها صانع » التهى . 

قلت : لم أر أحداً من محققي المؤرخين للأندلس وثقاتهم ذكر هذا » على 
قلّة اطلاعي » وهو عندي بعيد » لأنّه لو كان لذكره الأئمة . 

وقد حكى القاضي ؟ عياض في الشفاء أشياء وجد عليها امم نبينا صللّى الله 
عليه وسلّم ء ولم يذكر هذا » ويستبعد أن يكون بجامع قرطبة ولا يذكره » 
والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر . ْ | 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : ن دور قرطبة أربعة عشر ميلا” » 
وعرضها ميلان » وهي على النهر الكبير وعبيه جسران » وبها الخامع الكبير 
الإسلامي ٠»‏ وبها الكنيسة المعظمة بين النصا ى ٠‏ وبهذه المدينة معدن الفضّة 
ومعدن الشاذنج ' » وهو حجر من شأنه أن يقطع الدم ؛ وكان نجلب منها 
البغال البي تباع كل واحدة منها خمسمائة دينا هن حسنها وعلوَها الزائد:؛ انتهى . 

رجع إلى أخبار البنيان * 


ولا خفاء أنه يدل على عظيم قدر بانيه » ولذلك قال أمير المؤمنين الناصر 
المرواني باني الزهراء رحمه الله تعالى <سبما نسبهما له بعض” العلماء وبعض 
ينسبهما لغيره » وسيأتيان في ترجمة نور الدين بن سعيد علي منسوبين : 


. ط : وعلى الأرض ؛ قج : وعل الآخر‎ ١ 
٠. القاضي : سقطت من ك.ظاج‎ 9 


بو الشاذنج والشاذئة : يسمونه حجر الدم » ويستممل لددل القروح » و تعمل مئه شيافات لأمراض العين . 


ه٠‎ 


هم الملوك إذا أرادوا ذ كثرها من بعد هم فبألسن البلنئيان 

إن البناء إذا تعاظم 0-0 أضحى يدل” على عظيم الشان. 
وتذكرث. هنا قصيدة قالا بعض الشاميين » وهو الأديب الفاضل الشيخ 
أسد بن معين, , الدين ؛ مما 0 دار انيب السيب ٠‏ الشهير 


رضاتتها 8 الناصر الذكورين : 


زر متجلساً أضحى ف مكان 
المجدا خيم في ذرى أبلرَاجهٍ 
كالخلد مر فوع البناء 5 وأرضه” 
بيت به فخر البيوت لأنه 
واليتى افسيح فيه معنى ٠.‏ 

همم” الملوك إذا أرادوا ذكرها 
إن البناء إذا تعاظم قدره 
قد شاده من" ساد أهل زمانه 
ورث السيادة كابراً عن كابر 
قاضي القضاة ومفخر العضر الذي 
في العلم بحر لا يمنال" ققراره 
يروي عطاء عن يديه قد افتفى 
لا زال يبقى شائداً بيت العلا 
باأبنها البلالني يجري مع الإة 


9 0 
: طول زمان . 


ومحل” أل العلم والعرفان. 
والسعد” عبد” الباب طول” زمان 
مفروشة بالدر والعقيان' 
بيت القصيد ومّتّزل الضيفان 
عن قدر باليه بغير لسان 
قولا” بديعاً واضمح التبيان 
من سم فبألسن البنيان 
أضنى :يدل" على عظيمٍ الشان 
بالأصل و الإنضال والرنجحان 
وسما برفعته على كيوان 
قد جاء فيه سابق” الأقران 


و سرت 


في الحكم مثل ملهتتدٍ وسئان 
آثارّ آباء ذوي إحسان 
الوهن والنقصان 
بال والإسعاد طَلّق” عنان" 


س عاظ اهم 
وعد وه يي 


لحياكن 


والناس” تحت رضاك كالغلمان 
في عير رب دائم السلطان 
في الروض فوق منابر الأغصان 


دام' شامخ المقُدار مرتفع البنا 

متمتعاً ببنيك سادات الوّرى 

ما رجتم القلمري في تغريده 

وكان القاضي عبد" الرحمن بن فرْفُور المذكور عالي الهمّة » تضيق يده عمًا 
يريد » فلذلك كان كثيراً ما يبث شكواه في الطروس والدفاتر » ويعتب على 
الزمان الذي أخنى على أهل الأدب وقطع آمالهم بحنسامه الباتر » ويرحم الله 
القائل : 


هذا زمان دريئهمي لا غيره فدع الدفاتر للزمان الفائر 


فمن نظم المذشكور وقد أبطأ يجزء استعاره من بعض إخوانه » فكتب إليه 
معتذراً » وأدمج شكوى الزمان الذي كان من شماتة الأعداء به حذراً : 
كتابة هن جور داهر بغيض” 
جد والقلب مي مريض” 


عات .ذا لقره بابمششلي 
صابرته فالحسم” مي لقى 


فإذ أبى إلا تلاني وقد أحلّي منه محل النقيض* 
واقتادني ققَسْرا إلى ضرع قد رق منه البحموالعظم'هيض* 
لمت للأقدار مستسرعاً ‏ لباب مولى ذي عطاء عريض”" 
جمُوم صبر كنت أسطو بهد على روايا الدهر بالهم” غيض* 


فلا تلم يا صاح من بعد ذا 


ورأيت بخطّه رحمه الله تعالى مما نسبه جده القطب اللحيضري الحافظ 
لإبراهيم بن نصر الحموي ثم المصري المعروف بابن الفقيه : 


إذا تمثلت بل حال” الخريض» 


يا زماناً كلّما حا ولت أمرا يشمت 
إن تعصبلت فإتي باصطباري أتفتتم 


قف 


وهذه تورية بديعة للغاية في التعصب والتقنع » مع حلاوة النظم وجودة 
السبك وخفّة الوزن ء والله سبحائه يروّح تلك الأرواح في انان ٠‏ ويعاملنا 
وإياهم بمحض الفضل والامتنان » ويكفيئا شجون دهر جرى بنا طق" 
العنان . 

رجع إلى ها كنا فيه : وكنت وقفت في كلام بعض العلماء على أن 
البيتين السابقين المنسوبين إلى أمير المؤمنين الناصر المرواني - رحمه الله تعالى ‏ 
قالهما في الزهراء الي بنإها » وسيأتي ذكرها قريباً . 

وقال الشيخ سيّدي محبي الدين بن عرري ف «المسامرات» : قرأت على 
مدينة الزهراء بعد خرابها وصيرورتها مأوى الطير والوحش » وبناؤها عجيب 
في بلاد الأندلس ٠»‏ وهي قريبة من قرطبة ٠‏ أبباتً تذكر العاقل ٠‏ وتنبله 
الغافل » وهي : 

ديار بأكئناف اللاعب تلمع وما إن يها من سا كن وهي يلقع 

ينوحٌ عليها الطير” من كل جانب فيتصمت حجان وحن برجم 

فخاطبت منها 'طائر؟ متغرّدً' له شتجّن” ني القلب وهو مرو 

فقلته : على ماذا تنوح وتشتكي ؟ فقال : على دهر مضى ليس يرجع 

ثم قال ل : وأخترني بعض مشايخ قرطية عن سبب بناء مديئة الزهراء أن 
الناصر ماتت له سريّة » وتركت مالا” كثيرآ » فأمر أن يفك بذلك المال أسرى 
المسلمين » وظلب في بلاد الإفرنج أسير؟ فلم يوجد » فشكر الله تعالى على 
ذلك ء ققالت له جاريته الزهراء - وكان يحبّها حباً شديداً ‏ : اشتهيت لو 
بنيت لي به مدينة تسميها باسمي » وتكون خاصّة لي » فبناها نحت جبل العروس 
من قبلة الحبل. » وشمال قرطبة » وبينها وبين قرطبة اليوم ثلاثة أميال أو نحو 
ذلك » وأتقن بناءها » وأحكم- الصنعة فيها - وجعلها مستترها ومسكناً الزهراء 





لام 


وحاشية أرباب دولته » ونقش صورما على الباب » فلمًا قعدت الزهراء في 
مجلسها نظرت إلى بياض المدينة وحسنها ني حجر ذلك ابخبل الأسود » فقالت : 
يا سيتّدي » ألا ترى إلى حسن هله اللحارية الحسناء في حجر ذلك الزنجي ؟ فأمر 
بزوال ذلك الحبل » فقال بعض جلسائه : أعيذ أمير المؤهنين أن يخطر له ما 
يشي العقل سماعه ؛ لو اجتمع الحلق ما أزالوه حفراً ولا قطعاً » ولا يزيله 
إلا" من" خلقه » فأمر بقطع شجره وغترسه تينآ ولوزاً » ول يكن منظر أحسن 
منها » ولا سينّما في زمان الإزهار وتفتشّح الأشجار ' » وهي بين الحبل والسهل » 
انتهى ببعض اختصار . 


[ وصف ابن خلكان للرهراء ] 


وقال ابن خلكان' في ترجمة المعتمد بن عباد ما صورته ' : الزّهراء ‏ بفتح 
الزاي وسكون الماء وفتح الراء » وبعدها همزة ممدودة ‏ [ سراية ] وهي من 
عجائب أبنية الدنيا » وأنشأها أبو المظفّرء عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الملقّب بالناصر » أحد ملوك بي أميئة بالأندلس ء بالقرب من قرطبة » في أول 
سنة حمس وعشرين وثلاثماثة » ومسافة ما بينهما أربعة أميال وثلثا ميل » وطول 
الرهراء من الشرق إلى الغرب ألفان وسبعمائة ذراع » وعرضها من القبلة إلى 
الحنوب ألف وخمسماثة ذراع » وعدد السواري التي فيها أربعة آلاف سارية 
وثلاتماثة سارية » وعدد أبوابها يزيد على خمسة عشر ألف باب ؛ وكان الناصر 
. يقسم جباية البلاد أثلاثاً : فثلث للجند » وثلث مدخر » وثلث ينفقه على عمارة 
الزهراء » وكانت جباية الأندلس خمسة آلاف ألف دينار وأربعمائة ألف 


١ق‏ : وتفتم الأزهار , 

؟ في ج ؛ وقال ابن شلدون . 

م وفيات الأعيان ؛ : ١١‏ . 

4 كذا في الأصول وابن خلكان » والصواب : أبو المطرف . 


لفك 


وتمانين ألنف دينار » ومن ن السوق والمستخلص ١‏ سبعمائة ألف دينار وخمسة 
وستون ألف ديار » وهي من أهول ما بناه الإنس » وأجلّه خطراً » وأعظمه 
شأناً » ذكر ذلك كله ابن بتشكلوال ني تاريخ الأندلس ٠‏ انتهى كلامه . 
وحكى في المطمح ' أن الوزير الكبير الشهير أبا الحزم بن جتهنور قال وقد 
وقف على قصور الأمويين الي تقرّضت أبنيتها » وعتوضت من أنيسها بالوحوش " 
أفنيتها : 
قلت يوما لدار قوم تتفاتوا : أين سكادك العزاز علَينا ؟ 
فأجابت : هنا أقاموا قليلا” » - ثم ساروا » ولست أعلم أينا 
وفيه؟ أن أبا عامر بن شَهيئّد بات ليلة بإحدى كنائس قرْطبة وقد فرشت 
بأضغاث آس » وعرشت .بسرور. وائتناس » وقرع النواقيس يبيج سمعه » 
ويَرْق الحميًا يسرع" لمعه » والفس قد برز في عتبدة المسيح » متوشحا بالزئائير 
أبدع توشيح » قد جروا الأفراح » واطّرحوا النعم كل اطراح : 
لا يعمدون إلى ماء بآنية إلا" اغترافاً من الغندران بالراح 


وأقام بينهم يعملها حميا » كأنّما يرشف من كأسها شفة لَميا » وهي 
تتفع :4 بالرنب عترات + كثماركنها أعلي برخت م ارعل ٠‏ بعلا 
ارنحل ٠»‏ فقال : 


ولرب حات قد شّممات بديره خمز الصبا مرِجَِتْ بصر ف عصيره 


| في فية جعلوا ارون شعارع. متصاغرين فعا لكبيره 


. ك المتلمة وج قاط وم لمق المع‎ ١ 
: : انظر المطمح‎ ! 

م ك: 0 

4 المطمح' : ما . 


هق ط : يسرج . 


مف 


والقَس” مما شاء طول مُقامنا يداعو بعد حولنا بزبوره 
مه 9 - و سه 0 م ساي 20100 

يهدي لنا بالرح كل سصفر كالحشف خفره التماح خفيره 
يتناول الظرفاء فيه وشربهم لسلاقه 6 والأكل من خنزيره 


رجع إلى بناء ' الرهراء : 


قال بعض من أردّخ الأندلس : كان يتصرف في عمارة الزهراء كل يوم 
من الحدام والفنعلة عشرة آلاف رجل » ومن الدواب ألف وخمسماثة دابة » 
وكان من الرجال من له درهم ونصف ومن له الدرهمان والثلاثة ء وكان يصرف 
فيها كل يوم من الصخر المنحوت المعدل سئّة آلاف صخرة سوى الآجرٌ 
والصخر غير المعدل » انتهى » وسيأتي في الزهراء' مزيد كلام . 
وقال ابن حيّان ” : ابتدأ الناصر بناء الزهراء أول يوم من محرم سنة ها" » 

وجعل طوها من شرق إلى غرب ألفين وسبعمائة ذراع » وتكسيرها تسعمائة 
ألف ذراع وتسعون ألف ذراع »كذ نقله بعضهم » وللنظر فيه مجال ء قال؟ : 
وكان يثيب على كل رخامة كبيرة أو صغيرة عشرة دنانير سوى ما كان يلزمه 
[من الثفقة ] * على قطعها ونقلها ومؤونة حملها" » وجتلّب إليها الرخام الأبيض 
من المّرية » والمجزّع من رَية » والوردي والأخضر من إفريقية من إسفاقس 
وقَرْطاجنّة » والحوض المنقوش المذهب من الشام » وقيل : من القسطنطينية » 
وفيه نقوش وتمائيل' على صور الإنسان » وليس له قيمة » ولا جلبه أحمد* 

؟ ق ؛ الزاهرة . 

# انظر مخطوط الرباط : ه"١‏ . 

4 قارن بما جاء في أزهار الرياض ؟ : 507٠‏ . 

» زيادة من مخطوط الرباط . 
' ؟ مخطوط الرباط : سوقها . 

. ك : وماثيل وصور‎ ٠ 

م سماه في مخطوط الرباط : أحيد بن حزم الفيلسوف . 


لهك 


الفيلسوف - وقيل غيره ‏ أمر الناصر بنصبه في وسط المجلس الشرني الممروف 
بالمؤنس » ونصب عليه اثي عشر تمثالاة » وببى في قصرها المجلس المسمى 
بقصر الحلافة * وكان سمكه من الذهب والرخام الغليظ ني جرمه' الصافي لونه 
المتلونة أجناسه » وكانت حيطان .هذ! المجلس مثل ذلك وجعلت في وسطه اليتيمة 
الي أتحف الناصر بها أليون” ملك القسطنطينية ؛ وكانت قرامد هذا القصر من 
اذهب والفضة » وهذا المجلس في وسطه صهريج عظيم مملوء بالزئيق » وكان 
في كل جانب من هذا المجلس ثمائية أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج 
والابنوس المرضّع بالذهب وأصئاف الجواهر ؛ قامت على سواري من الرنخام 
الملون والبلّور الصافي ؛ وكانت الشمس تدنجل على تلك الأبواب فيضرنت شعاعها 
في صدر ' المجلس وحيطانه. قيصير من ذلك نور بأ بالأبصاز » وكان الناصر 
إذا أراد أن يفرع أحدا من أهل مجلسه أومأ إلى أحد صقالبته فيحرّك ذلك 
الزئبق فيظهر في المجلس كلمعان البرق من النور » ويأخذ بمجامع القلوب ‏ 
جى مخيلل لكل من في المجلس أن المحل” قد طار بهم » ما دام الزئبق يتحرك ع 
وقبل : إن هذا المجلس. كان يدور ويستقبل الشمس. » وقيل : كان ثابي على 
صفة " هذا الصهريج » وهذا المجلس لم يتقد”م لأحد بناؤه في احاهلية ولا في الإسلام 
أوإنّما تيأ له لكثرة الزئبق عنددهم » وكان بناء الزهراء ني غاية الإثقان والحسن » 
وبا من المزمر والعلمدا كثير » وأجرى فيها المياه » وأحدق بها البساتين » 
وفيها يقول الشاعر السميسر* : 


وق لي بالزهراء ع م 2 1 و 2 1 أندب جاتنا 
فقلت : يا زهرا ألا فاراجعي قالت: وهل يرجع من" ماتا؟ 


“ ج اط : ضفة . 
؛ عخطوط الرباط : “م١‏ . 


إلاة 


فلم أزل أبكي وأبكي ببا هيهات يغني الدمم هيهاتا 
كأئما آثار من" قد مضى توادب" يندبن- أمواتا 

انتهى كلام هذا المؤرخ ملخصاً » وسيأتي ما يوافق جلللّه » ويخالف قله » 
والله سبحائه يعلم الأمر كللّه » فإنّه ربّما ينظر المتأمّل هذا الكتاب فيجد ني 
بعض الأخبار تخالفاً » فيحمل ذلك على الغلط » وليس كذلك » وإنّما السبب 
الحامل للبلك جتَلب كلام'الناس بعباراتهم » والناقد البصير لا يخفاه مثل هذا » 
وربّما'يقع التكرار ؛ وذلك من أجل ما ذكر ء والله أعلم . | 
[ قصور بي ذي النون ] 

وتذكرت بما وصفه من مجلس الناصر ما حكاه غير واحد عن القصر العظيم 
الذي شاده ملك طُلَيْطلة المأمون ابن ذي النّون بها' » وذلك أنه أتقنه إلى 
الغاية ٠»‏ وأنفق عليه أموالا” طائلة ٠‏ وصنع في وسطه حيرة »2 وصنع في وسط 
البحيرة قبّة من زجاج ملون منقوش بالذهب » وجلب الماء على رأس القبة 
بتدبير أحكمه المهندسون » فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطاً 
بها ويتّصل بعضه ببعض » فكانت قبة الزجاج في غلالة مما سكب ' خلف 
الزجاج لا يقر من الحري » والمأمون قاعد فيها لا يمسّه من الماء شيء ولا 
يصله » وتوقد فيها الشموع فيرى: لذلك منظر بديع عجيب » وبينما هو فيها 

أتبي بناء الخالدين » وإنّما بتقاؤلم؛ فيها لو عنمت قليل” 

لقد كان في ظل الآراك كفاية لمن ككل" يوم يقتضيه رحيل” 
1 000 
71 ق طاج : من*ماء سكب . 


“" ق : وجواريه , 
14 ك ؛ مقامك . 


ممه 


فنغص عليه حاله » وقال : إنا لله وإنًا إلَبّه راجعون » أظن أن الأجل 
قد قرب'ء فلم يلبث بعدها غير شهر وتوفي » ولم يجلس في تلك القبة بعدها ؛ 
وذلك سنة !41 ء تجاوز الله تعالى عنه » هكذا جكاه بعض مؤرخي المغرب . 

وقد ذكر في غير هذا الموضع من هذا الكتاب حكاية هذه القبة بلفظ ابن 
بدرون' شارح العبدونية فليراجع . 

وتذاكرت هنا فول إبي عند الصرية' في صفة قصر طدلتيلطلة : 


قر دق هام 


تر ع مناه افرش" يعافر رطاف ا 
1 نكر انبا عله ارب مكارم فعليه إلوية السعادة 010 
وكأتما المأمو 3 قي أرجائه. در تمام قابليه” أسعدك يام 
' وكأتما الأقداح في راحاته دار جتماد” ذابةً فيه العتسمجد 
وله قٍِ صفة البركة والقبة عليها : 
شتمشيّة الأنساب بدريئة يتحار في تشبيهها الخاطر 
كأتما الأمون” بدرٌ الدلجى 2 رمثي عليه الفلذلك” الدائئر 
إى و ” 


[ أشعار ورسائل للأندلسيين في وصف المجالس ] 


وكان ملوك الأندلس في غاية الاحتفال بالمجالس والقصور ٠‏ وللوزير 
الحزيري ؛ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في وصف مجلس للمنصور بن أني عامر ما 


؛ أن الأجل قرب . 
رن 
ا + : ١١ل‏ ., 
4 الوزير الحزيري : : أبو مروان عبد الملك بن إدريس أحد تكتاب الدولة العامرية وكا سميناً على 
لشرطة للمنصور ‏ سغط عليه امنصور فسجنه وله القصيدة الرائية المشبورة في في السجن » ثم كتب 
بعده للمظفر فلما قتل صهرء عيمى بن سعيد بن القطاع تغير تغير المظفر على أني مروان فسجنه في برج 
من طرطوشة وقتله (4 4م) هثالك . (تراجمته 'في الحلوة ٠:‏ 551 وينية الملتمس رقم : ١١84‏ 


+ هذ 


يشهد لذلك » وهو قوله' : 


وتوسطتها بحّة في فعرها 
تنساب من فكي همزبسر إن يكن 
صاغوه من ند" ولق صفحي 
الياسمين تطلع في عترشه 
ونضائد من نرجس وبنفسج 
ترنو بسحر عيوما وتكاد من 
وعلى يمينك سَّوسئات أطلعت 
فكأنّما هي في اختلاف رقومها 
في مجلس جمع السرور لأمله 
حازت بدولته المغارب عزة”" 


بنت السّلاحف ما تزال تلنقدق” 
تبت اللحنان فإن فاه أخمرق” 
هاديه محض” الدرّ فهو مطوق"' 
مثل المليك عترآه زهو ممطارق” 
وجي خيري وورد يعبق” 
طرث إليك بلا لسان تنطق” 
زهر الربيع فهدن” حسناً تشرق 
رايات نصرك يوم بأسك تخفق” 
ملك" إذا جمعت ققناه يفرق” 
فغدا ليحسدها عليه المشرق” ' 


ومن ' هذه القصيدة : 


أما الغمام” فشاهد"” لك أنّة” 


م م # 


لاشك" صنْوك أو أخوك؛ الأوثق 
وافى الصنيم فحين م6 تمامه قي الصحو أنشاً وداه يتدفق 
. وأظته يحكيك جوداً إذ رأى في اليم بحرك” زاخرا يتفهدق 
وكان السبب في هذه الأبيات أن المنصور صنع ني ذلك الأوان صنيعاً لتطهير 
ابنه عبد الرحمن ؛ وكان عام قتحخط » فارتفع- السعر بقرطبة » وبلغ ربع الدقيق 


س والمغرب ؟ : 88١‏ واعتاب الكعاب : ١#‏ والتخيرة 4 : #١‏ والمطيح : ١.‏ والصلة : ٠6م‏ 
وله شمر في اليثيمة والتشبيات والبديع ) . 

, ) 7 المقتطفات ( الررقة ؛‎ ١ 

المقعطفات : فيه مطبق ؛ وفي ك : فهو مملق . 

* ك ب رفعة .هر 

»+ ق : بل أغوك . 


ولاق 


إلى ديئارين » فجلا الناس من قرطبة » فلمًا كان يوم ذلك الصنيع نشأت في 

السماء سحابة عمّت الأفق » ثم أتى المطر الوابل » فاستبشر الئاس » وسر 

المنصور بن أي عامر فقال الحزيري بديبة” : أما الغمام [لخ . 1 
وهو القائل على لسان نرجس العامرية' : 


حتيتئك” يا قمر العلا والمجلس أزكى تمتها عيون” الأرجس 
زهر تريك بها" وبلونها ذهر النجوم الحاريات الكننّسٍ 
تكن أفئدة التدامى كلما دارت بمجلسهم مدار الأكؤسٍ 
مذلك” المسّمام العامري محمد المكرمات والتّهى والأنفس . 


قال ابن بسام" : ومن شعر الحزيري ما الدرج له أثناء ذثره؟ الذي ملح 
فيه مخاطبته للمنصور على ألسنة أسماء كرائمه برهر رياضه » فمن ذلك عن 
بهار العامربة : 

حدق” الحسان ثقينُ لي وتغار وتضل' ني صفي التهى وتحار 

طلعت على فنُضبي عيون كائمي* مثل العيون تحفتها الأشقار 

وأخص” شي ء ني إذا شبتهني دري تَتعلّق” سلكتها دينار 

أهدى له لضب الزمرّد ساقّه وحبام أنفس” عطرٍ م العطار 

أنا نرجس” حنتا بهرت عقوهم ‏ ببديع تركيبي فقيل بهار 


ومن أخرى عن بنفسج العامرية ١‏ : إذا تدافعت الحصوم ‏ أُيّْد الله مولانا 





١‏ الأخيرة ؛ : ؟م والبديع : ١١5-١١٠‏ والمقنطفات : يفيه 
؟ البديع : بفكلها . 
م الذخيرة 4 : "م" والبديع : هو والمقتطفات : ؟" . 
٠‏ عم ك: مدحه. 
8 في الأسول : تمائمي » والتصويب عن البديم . 
؟ الأخيرة 4 : مم والبديع : +؟ - ولا والمقتطفات : #م - 4" , 


ااه 


المنصور ‏ في ملذاهبها » وتنافرت في مفاخخرها ء فإليه ' مفزعها » وهو المقنع 
في فصل القضيّة بينها لاستيلائه على المفاخر بأسرها ء وعلمه بسرّها وجهرها » 
وقد ذهب البهار والرجس في وصف محاستهما » والفخر يمشابههما » كل مذهب» 
وما منها إلا ذو فضيلة غير أن فضل عليهما أوضح من الشمس الي تعلونا » 
وأعذب من الغمام الذي يسقينا » وإن كانا قد تشبها في شعرهما ببعض ما في 
العالم من جواهر الأرض ومصابيح السماء وهي من الموات الصامت ٠‏ فإني أتشبه 
بأحسن ما رين" الله به الإنبان وهو الحيوان الناطق ‏ مع أنّي أعطر منهما عطراً » 
وأحمد خبراً » وأكرم إمتاعاً شاهداً وغائباً ويائعاً وذابلا” » وكلاهما لا يمتع 2 
إلا" ريثما يينع ' » ثم إذا.ذبل تستكره النفوس”"' شمّه » وتستدفع الأكف 
ضمّه » وأنا أمتع يابساً ورطباً » وتدخرني الملوك في خزائنها ؛ وسائر الأطباء » 
وأصرف ني منافع الأعضاء » فإن فخرا باستقلالهما على ساق هي أقوى من 
ساقي » فلا غرو أن الوشي ضعيف » والهوى لطيف » والمسك خخفيف » وليس 
المجد ينُدْرَك بالصّراع » وقد أودعث أينّد الله مولانا قواني الشعر من وصف 
مشاببي ما أودعاه » وحضرت بنفسي لثلا” أغيب عن حضرتهما » فقداً فضل 
الحاضر وإن كان .مفضولا” » ولذا قالوا : ألذ الطعام ما حضر لوقته » وأشعر 
الناس من" أنت في شعره » فلمولايا أتم الحكم في أن يفصل يمحكمه العدل » 
وأقول : 


شهدت لشوار البنفسج ألسّن” من لونه الأحوى ومن إيناعه * 


ممم اح مم ممم مص مه موه و6 قر ودس م يم سيم مل 


» البديع : فاليك » وكذلك جرى الفسير في سائر الرسالة تلخطاب » وفي النصين اختلافات كثيرة‎ ١ 
. نشير إلى بعفبا‎ 

؟ البديع : وكلاهما لا بمتعك إلا ريثما يبدو للعيون ويسلم من الذبول . 

ىو البديع : ثم تستكره الانوف . 

4 البديع :-فان هذ الحال من الاستمتاع لي رطباً وادخاري في خزائن الملوك جافاً . 

هق طاج : ومن أتباءه . 


كلاه 


لمشابه الشعر الأعم” أعاره ال 
ولربما جمع' النجيع من الطلى 
فحكاه غير مخالف في لوئه 
ملك جهلنا قبله” سبل" العلا 
في سيفيه قر لطول نجاده 
ذو همّة كالبرق في إسراعه 
تلقى الزمان” له مطيعاً سامعاً 


َمرٌ المنير الطلق” نور شعاعه 
من صارم المنصور يوم قراعه 
لا في روائحه وطيب طباعه 
حتى وضحين” بنهلجه وشراعه 
وتمام ساعدة وفسلحة ياعه 
وعزيمة كالحين' في إيقاعه 
وترى الملوك” القلم” من أنباعه 


رما أحسن قول بعض الأندلسيين يصل حديقة ' + 


وحديقة مخضرّة أثوابها 
نادمت فيها فتية صفحاتئهم 
وابشدول الفضي" يضحك ماؤه 
وإذا تمعد باللسيم حسيته 


ص وو 


وتنائرت نقنط” على حافاته 


وتدحرجت" الناظرين كأنها . 


وكان بحمام الشطارة بإشبيلية صورة بديعة الشكل فوصفها بعض أهل 


الأندلس بقوله : 


ل وى و 
ودمية مرمر لزهى ميد 
لها ولد" ولم تعرفة حليلا” 


وتعللم” أنّها حجر م ولكن 


ومو مام مومه م موفوو مومه مومهو مجمووو مي ووويذا 


. البديم : جف‎ ١ 
: وردث الأبيات في المقتطفاث ( الورقة‎ ٠ 
قط : ولرجرجت ؟؛ ولاج ؛:‎ * 


في قُضبها للطير كل مغردر 
مثل البدور تنير بين الأسعند 
فكأنه في العين صفح مهنّد 
كل تراه , مشبهاً للمبرد 
كالعقد بين مجمع ومسبسداد 
در نير في بساط زبرجد 


تناهى في التَوَرّد والبياضر 
ولا ألتْ بأوجاع المخاضٍ 


تتمنا بالحاظ مراضر 


. )14 


وازخرفت . 


انانف 


وكان بس رقْسْطة في القصر المسمى ١‏ بدار السرور » مجلس الذهب أحد 
قصور المقتدر بن هود وفيه يقول ذو الوزارتين بن عن شلب" بجو وزيراً 
كان" يتبز بتحقون : 
ضَّجْ من نحقون بيت الذآهب- ودعا مما به وَاحّرني 
َب طهترتي فقد دتستي عار تحُونة لوثى الذنب 
وكتب بعض كبراء الأندلس إلى إخوانه * : «كتاي هذا من وادي الزيتون » 
ونحن فيه ممتلفون* © ببقعة .اكتست من السندس الأخضر ء وتحلتت بأنواع 
الزهر » وتخايلت بأنهار تتخلّلها » وأشجار تُظللها » محجب أدواحها الشمس 
لالتفافها » وتأذن النسيم فيميل من أعطافها » وما شثتم من محاسن تروق وتعجب » 
وأطيار تتجاوب بالحان تلهي وتطرب » في مثلها يعود الزمان. كله صب » 
ؤنحري الحياة على الأمل والمى » وأنا فيها ‏ أبقاكم الله سبحائه ‏ حال من 
طاب غذاؤه » وحسن استمراؤه » وصحا من جنون العقار » واستراح من 
مضض " اللسمار ؛ وزايلته وساوسه » وخلصت من الخباط هواجسه » و ثم ” 
ذكر كلاماً من هذا النمط في وصف اللحمار والدعاء إلى العقار . 


ملوقفوهه > وووووومة وموم مومهو مدودييه وومموميرن 


كان : سقطت من ق . 

.4 هذه الرسالة لكاتب أني المطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغ » كان كاتباً عند 
المقتدر بن هود فاستوحش منه ولق بالمعتمد بن عباد غرحب به وسفر بينه وبين المتوكل أبن 
الأفطس» ثم اختلف مع ابن عمار فهرب إل المتوكل ني بطليوس وكانت هايته أن قل ببطليوس 
( داجع تر جمته في اللخيرة - القعم الثالث ,: 1م وهذه القطعة من رسالته فيها نس : #ه ؛ 
والقلائد ؛ ٠١١‏ والمغرب ؟": .44 ومسالك الأيصار م : 891) . 

ل كذا في ق ك ولعله : محتفلون » وفي طاج : محتلون » وهو صواب . 

5 الأخيرة : فضول . . 


كاه 


قراجعه أبو الفضل بن حسداي برقعة قال في صدرها! : «إل سيدنا" 
الذي ألزمنا بامتنانه الشكر » وكبيرنا الذي علمنا ببيانه السحر ٠‏ وعميدنا الذي 
عقدنا بحرمه وانحل"؟» ورمانا بدائه وانسل” ء أبقاك الله تعالى لتوبة تَصوحٍ 
تمرّها » ويمين غموس تبرها » وَرَّد” أبقاك الله تعالى كتابك الذي أنفذته من 
مُعرسك بوادي الزيتون» ووقفنا.على ما لقنت في أوصافه من حجنة المفتون » 
وإعجابك بالتفاف شجره ودوحاته » واهتزازك بلطيف بواكره وروحاته » 
وغرورك؛ به وهو حو تلاعه » مورودة هضابه وأجراعه » وكل المشارب 
ما خلاه ذميم * » :ومائؤه الدهر ختصر والمياه خميم » وتلك عادة تلونك » 
وسجبة نحضرمك 5" » وشاكلة ملالاك وسأمك » وأشعر الناس عندك من" أنت 
في شعره ء وأحب البلاد [ليك ما أنت في “عقره » فأين منك بساتين جدّق 
وجنانه » ورياضه المونقة وخملجانه » وقبابه البيض في حدائقه المضر » 
وجوه العطر قي حئابه النضر " » وما تَضسّ 4 حيطانه » ونمجحه أنجحاده 1 
وغيطائه ؛ من أمهات الراح الي طلّقتها '" برَعّمك » -ومواد '" الشّمول الي 

١‏ الرسالة في الذشيرة ( القسم النالث ) : 44 وأبو الفضل بن سسداي : هو حسداي بن يوسف بن 
حنسداي الإسرائيي أسحد كعاب عصر الطواتت » الشغير 5 (القسم الثالث) ب ١6‏ والقلاه : :ىا ٠.‏ 
والمغرب + : 44١‏ والمطرب : ١55‏ واين أبي أصيبعة ؟ : <ه) , 

و اج > يا سيدنا . 1 5 

م ق كط : بحرمة الحل ؛ ج : بحرمة الل , 

+ قج ودرزي : ومرورك ؛ ك: وسرورك. 

ه إشارة إلى قول الشاعر : 

اق رأ عل الوشل السلام ول له كل المشارب مذ هجرت ذميم 

. قاط : تحصرمك ؛ وني ج ل ق ودوزي : وشجية‎ ١ 

. دوزي وق : ووجوه المطر في جنانه النضر_؟ ج : وجون العطر في جناله النضر‎ ٠ 

م دوزي : وما تضمئه . 

. و النعيرة : وتحتوي عليه نجاده . 
٠‏ ق : هجرتها , 


5 ك : ومورد : ج : وموارد . 


وعاة 


طليّقتها برغمك » وهيهاث فوالله ما فارقتك تلك الأجارع والمجاني » ولا شاقتك 
تلك المنازل والمغاني » إلا تذكّراً لما لدينا من طيب المعاهد » وحنيناً إلى ما عندنا 
من جميل المشاهد » وأين من المشتاق عّثقاء مغرب » ثم ذكر كلاما ني جواب 
ما مر من الحمار لم يتعلق لي به غرض . ش 

وما أحلى ما كتب به أبو إسحاق بن خخفاجة من رسالة في ذكر منتره ' : 

ولما أكب الغمام [كباباً ٠‏ لم أجد منه إغباباً » واتصل المطر اتتصالاة » لم 
أ منه انفصالا ‏ أذن الله تعالى المّحُو أن يُطلع صفئحته , وينشر صحيفته » 
نقشعت الربح السحاب » كا طوّى السجل” الكتاب ٠‏ وطفقث السماء تخلع 
جلبابها » والشمس محط؟ تقابها » وتطلّعت؟ الدنيا تبتهج كأنها عروس 
نمت » وقد تمت » ذهبت في لمّة من الإخوان نستبق إلى الراحة رَكضاً » 
ونطوي التفرّج أرضاً » فلا تدفع إلا إلى غدير » مير » قد استدارت منه في 
كل قرارة سماه » سحائبها غمّاه » وانساب في كل" تلعّة حاب » اجلد”ه” 
حباب ٠»‏ فترددنا بيلك الأباطح ٠‏ نتهادى مهادي أغصائها ؛ ونتضاحك 
تضاحك أقحوانها » وللنسيم » أثناء ذلك المنظر الوسيم » تراسل” مشي » على 
بساط وثي » فإذا مر بغدير لسجه د رعاً » وأحكمه صِدعاً » وإن عثر يجدول 
شطب منه نَصلا” » وأخلصه صَقَئْلا” » فلا ترى إلا" بطاحاً » مملوءة سلاحاً » 
كأنما ابزمت هنالك كتائب فألقت با لبسته من دارع مَصّقول » وسيف 
فسلول::, 

ومن فصل منها : فاحتللنا قبّة خضراء ممدودة أشطان الأغصان » سند سية 
رِواق الأوراق ٠‏ وما زلنا نلتحف منها ببرد ظل ظليل » ونشتمل عليه برداء 


١‏ انظر هذه الرسالة في الاشيرة ( القمم الثالث ) : ١7‏ وديوان ابن شفاجة : 8107 والمقتطفات 
( الورقة : ؟؟ ). 

؟ 4 : "بيط 0 

؟. 2 : وطلعة . 


فيد 


نسيم عايل ؛ ونجيل الطرف في نهر صقيل » صاني لجن الماء » كأته متجرة 
السماء » مؤتلق جوهر الحباب » كأنّه من ثغور الأحباب » وقد حضرنا 
ممع يجري مع النفوس لطافة فهو يعلم غرضها واهنواها » ويغني لها ملقترحها 
ومناها. » فصيح لسان الثقر » لل كين 
مناه » وتعقد يسراه : 


بحرّك حين يشدو. ساكناثت2 وتنْبّعت الطبائع” للسكون 

وكانت بين أني إسحاق وبعض إخوانه ممقاطعة » فاتفق أن ولي ذلك 
الصديق حصنا » فخاطبه أبو إسحاق برقعة » منها' ؛ أطال الله بقاء سيّدي 
النبيهة أوصافه النزيبة عن الاستثناء ». المرفوعة إمارته الكريمة بالابتداء » ما 
انحذفت ياه يترّمي للجزم » واعتلت واو يغزو لموضع الضم » كتبت عن ود" 
قديم هو الحال » لم يلحقها انتقال » وععهد كريم .هو الفعل” لم يدخله الاعتلال » 
الله يجعل هائيك من الأحوال الثابتة اللازمة ‏ » ويتعلصم 'هذا بعد" من الحروف 
الحازمة » وأنا أستنهض طّولك إلى تجديد عهدك بمطالعة ألف الوصل »2 وتعدية 
فعل الفصْل » وعدولك عن باب ألف القطع : إلى باب الول والجمع » 
حتى يسقط لدرج الكلام بيننا هاء لكب ري الأججال حال الصو 0 
صل اعرد اله دم إخائك عندي ذو حساً' قد درس عفاء » ولا 
أن صدري دار مية أممى من وداله خلاء؟ » وإنّما أنا فعل” إذا ني ظهر من 
ضمير وده ما بطن » وبدا منه ما كن » وهنيئا أعرك الله أن فعل وزارتك 
حاضر لا يلحق رفعه تغيير » وأن فعل سيفك ماض ما به للعوامل تأثير » وأنت 
بمجدك جماع أبواب الفكّرئف ء تأل نفسك العلية بمطالعة باب الصرف »' 


اه فددامممممة ممووقة موفودة 


.7 اللخيرة : كاز والديوان : 5؟؟ والمقتطفات‎ ١ 
. ؟ إشارة إلى قول النابغة : « عفا ذو حساً من فرثنا فالفوارع » وفي ك دوحه قد درس‎ 
. » م إشارة أخرى إلى قول النابغة في وصف دار مية : « أمست شلا وأسى أعلها احتملوا‎ 


بام 


ودرس حروف العطف » وتدخل لام التبرئة على ما حدث من عنتتبك » وتوجب 
بعد النفي ما سلف من تربك ' » وتدع ألف الألفة أن تكون بعد" من حروف 
اللين » وترفع بالإضافة بيننا وجود التنوين ؛ وتسوم ساكن الود أن يتحرّك ومعتل" 
الإخاء أن يصح » وكتابي هذا حرف صلة فلا تحذفه حتى تعود الخال الأولى 
صفة » وتصير هذه النكرة معرفة » فأنت أعزّك الله مصدر فعل السرور والنبل » 
ومنك اشتقاق امم السؤدد والفضل » وإِنّك وإن تأختر العصر بك كالفاعل 
وقم مؤخراً » 5 وإن تكبر كالكّمَيت م يقع إلا مسصَغراً » وللأيام 
علل تبسط وتقبض 2 وعوامل ترفع وتخفض ؛ فلا دخل” عروضك” قبلض » 
ولا غاقب رفك خفض » ولا زلت مرتبطاً بالفضل شرطّك وجزاؤك » جاريا 
على الرفع سروك الكريم وسئاوك » حتى يخفض الفعل » وتبنى على الكسر 
قبل" ء إن شاء الله . : 

وكتب رحمه الله تعالى يستدعي عنود” غناء ' : انتظم من إخوانك ‏ أعزّك 
الله تعالى ‏ عقد شرب يتساقون في وداك » ويتعاطون ريحانة شكرك وحمدك » 
وما منهم إلا ثشَرِه” المسامع إلى رَنّة حمامة ناد » لا حمامة بطن واد » والطلّال 
لك في صلتها يجماد ناطق قد استعار من بنان, لساناً » وصار لضمير صاحيه 
ترجماناً » وهو على الإساءة والإحسان لا يثفك” من إيقاع به » من غير إيجاع 
له » فإن هفا عتركت أذنه وأدب » وإن تأتى ” واستوى بنج بطنه وضرب » 
لا زلت منتظم اللحلال » ملتثم الأمل » التهى . 


ىا ٠‏ و 


[ قصيدة لابن خفاجة ] 


ومن للطارمة الله تعالى يتفجع ويتوجع ؛ : 


50 : عبدك ؛ ق و حبك : ؟ الشخيرة : ١4‏ والديوان : 01" . 
م ك : تأبي ؛ فاج : تأفى , 


4 الذخيرة : ١4١‏ والديوان : 5١١‏ وفها يرثي الوزير أبا محمد بن ربيعة إثر وفاة جملة من إشوائه . 


ياك 


شَرَاب الأماني لو علمت سَرآب 
وهل مسُهلجة الإنسان إلا طريدة” 
يحب بها في كل" يوم وليلة 
وكيف يتغيض الدمع أو يبرد الحشا 
قب طرني لا أرى غير ليْلة 
كأني » وقد طار الصباح » حمامة” 
دعا م داعي الردى فكأنما 
فهاهم وسلم” الدهر حر بكأتّما 
هجود ولا غير الثراب حتشية" 
ولست بناس صاحباً من ربيعة 
ومما شجاني أن قضى حتف أنفه 
وأنًا تجاريئنا ثلائين حجة 
كأن" ل نبت في متزل القصف ليلهٍ 
إذا 'قام منا قائم” هز عطفه 
ولا تراءت للمشيب بريلقة" 
نمضن بأعلباء التباليي جزالة” 
فيا ظاعناً قد حط من ساحّة. البل 
كفى حزناً أنلم يزرني على التوى 
وأثي إذا يممئت قبرك زائراً 
ولو أن" حيا كان حاورٌ ميتا 
وأعْربَ عمًا عند من جليّة 


2. 


«* 


73د هم 


وَعتنبى الليالي لو عرفت عتاب 
غوم . اعيهاة الحباع :حاب 
مطايا إلى دار البق وركاب 
وقد باد أقران” وفات شباب 
وقد حط عن وجه الصباح نقاب 
يمد" جناحيلهء علي" غراب 
تبارت بهم خيئل” هناك عراب 
جنا. بهم ١‏ طعن لهم وضراب 
الحنب ولا غير القبور قباب 
إذا نَسِيَت رمم" الوفاء صحاب 
وما اندق" رمح دونه وكعاب" 
ففات ” سباقاً والحمام قصاب 
نجيب بها داعي الصببا ونجاب 
شباب" أرقناه بها وششراب 
وأقشع من" ظل"” الشباب سحاب 
وأرست بنا في النائبات هضاب 
بمترل بين ليس عه مسآب 
رسول” وم ينفذ' إليك كتاب 
وققت ودوني للراب حجاب 
لطسال” كلام" بيننا وخطاب 
فأقشع عن شمس هناك ضّباب” 


* 


, ك : بينهم . ؟ الذخيرة والديوان : وذياب‎ ١ 


. أصول المقري : حقبة » فمات‎ ١ 


4نم 


[ عود إلى عمران قرطبة ] 

وقد أبعدنا عمنًا كنا بصدده من ذكر قرطبة أعادها الله للإسلام » فتقول : 
قال بعض من أرّخ الأندلس : 

انتهت مساجد قرطبة أينّام عبد ائر.. ن الداخل إلى أربعماثة وتسعين مسجداً » 
ثم زادت بعد ذلك كثيراً كما أي ذكره . 

وقال بعضهم ' : كانت قرطبة قاعدة الأندلس » وأم المدائن » وقرارة 
الملك » وكان عدد شرفاتها أربعة آلاف وثلاثمائة » وكانت عدة الدور في القصر 
الكبير أربعمائة دار ونيّفاً وثلائين » وكانت علدة دور الرعايا والسّواد بها 
الواجب على أهلها المبيت في السور ماثة ألف دار وثلاثة عشر ألف دار » حاشا 
دور الوزراء وأكابر الئاس والبياض . 

ورأيت في بعض الكتب أن هذا العدد كان أيام لَممْتُونة والموحّدين » قال : 
وكانت ديار أهل الدولة إذ ذاك ستة آلاف دار وثلاثمائة دار » انتهى . 

وعدد أرباضها تمانية وعشرون ؛ وقيلٌ : واحد وعشرون » ومبلغ المساجد 
بها ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون مسجداً » وعدد الحمامات المبرزة للثاس 
سبعمائة حمام ؛ وقيل : ثلاثمائة حمّام 5 

وقال ابن حيان : إن عدة المساجد عند تناهيها في مدة ابن أني عامر ألف 
وستمائة مسجد » والحمامات تسعمائة حمام " 5 

وفي بعض التواريخ القديمة : كان بقرطبة في الزمن السالف ثلاثة آللاف 
مسجد وثمائماثة وسبعة وسبعون مسجداً ‏ منها بشّقتدة ثمانية عشر مسجداً ‏ 
و تسعماثة حمام وأحد عشر حمّاما » ومائة ألف دار وثلاثة عشر ألف دار للرعية 
خصوصاً . وربما نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة وخاصتها » هكذا نقله 


. 709 : * انظر أزهار الرياض‎ ١ 
2: دوري : ستعائة حمام‎ " 


حكن 


في المغرب » وهو أعلم بما يأني ويدار » رحمه الله تعالى , 
وقال بعض المؤورخين - بعد ذكره نحو ما تقدآم  '‏ : ووسط الأرباض 
قبّة قرطبة اللي يط بالعور .دوم » وأمًا اليتيمة الي كانت في المجلس البديع 
فإِنّها كانت من تحف قصر اليونانيين بَعّث بها صاحب القسطنطينيّة إلى 
الناصر مع محف كثيرة سنية » انتهى . 
ونحوه لابن الفّرّضي وغير واحد » لكن خالفهم صاحب «المسالك 
والممالك » ” فذكر أن عدد المساجد بقر طبة أربعمائة مسجد وأحد وسبعون مسجداً» 
وهو بعيد » وقال قبله ؛ : إن دور قرطبة في الها ثلاثون ألف ذراع » وتفسيرها 
باللسان القوطي القلوب المختلفة » وهي بالقوطيّة بالظاء المشالة » وقيل : إن 
معنى قرطبة أجر فاسكنها *؛ قال : وبقرطبة أقاليم كثيرة وكُور جليلة » وكانت 
جبايتها في أينّام الحكم بن هشام ماثة ألف دينار وعشرة آلاف دينار وعشرين 
ديناراً » وسبق ما يخالف هذا » ومن القمح أربعة آلاف مدي وستمائة مدي » 
ومن الشعير سبعة آلاف مدي وستماثة مدي وسبعة وأربعين مدياً . 
وقال بعض العلماء : أحصيت دور قرطبة الي بها وأرباضها أيام ابن أبلي 
عامر فكان مائني ألف دار وثلاثة عشر ألف دار وسبعاً وسبعين داراً » وهذه 
دور الرعيّة » وأمّا دور الأكابر والوزراء والكتّاب والأجناد وخاصة الملك 
فستّون ألف دار وثلاثمائة دار » سوى مصاري؟ الكراء والحمامات والخانات » 
وعدد الحوانيت ثمانون ألف حانوت وأربعماثة وخمسة ومحمسون » ولا كانت 
الفتنة على رأس الاثة الرابعة غيرت رسوم ذلك العمران » ومحيت آثار تلك 
١‏ أزهار الرياض ؟ :517 . 
؟ ق طاج : تختص . 
م مخطوطة المسالك والممالك ( الورقة : ٠؟؟)‏ . 
4 المصدر السابق ( الورقة د 9١؟)‏ . 
ه قد مر أنه و« أجر ساكبا» وفي نسخة الروض المعطار : و آخر فاسكها » , 
5 المصاري : جمع مصرية وهي غرفة علوية منعزلة » تكرى أو تجمل الخدم . 


4١ 


القرى والبلدان » انتهى ملخّص] . وسيأتي ني رمالة الشقدي ما هو أشمل 


من هذا . 


[ قصيدة القرطي والترهات ] 


ولا ردت حال أبني القاسم عامر بن هشام القرطبي ' بقرطبة وزّيّن” له 
بعض أصحابه ارعة إلى حضرة ملك الموحتّدين مَرّاكّش قال وذكر 


المنترهات القرطبية : 


يا هبّة" باكرت من نحو دارين 
سرت عل مبحات النهر ناشرة 
ردت إلى جسدي روح الحياة” وما 
ليلا تتسلمها مين" فشر أرضكم 
مرت عل عقدات الر سِ حاملة” 
رامن ديه ها نما 
خللت الشمال شمولا “إذ سكرت بها 
أهدات إلي" أريجا من شمائلكم 
وخللت من' مع أن الذّقاء على 
نظالت أليم” من تعظيم 0 
مسارح كم بها سرحت من كلد 
بين المصلى إلى وادي العقيق وما 
لل ارماة مرج النضير فوا 


يم اس 


وافت إلي” على بعلد ” تتُحينيي 
جناحها بين" خيري ونسرينر 
خلت النسيم” إذا ما منت يحييني 
من" سر كم ختبراً بالوحي يتشلفيتي 
/ تنستم في “تلك الميادين 
وظل” ينشرني طؤراً ويتطويني 
سكرا يما لس أرجوه 7 يمنيي 
فقلت : قربي من" كان ية يسقصيي 
إثر. النسيم وأضحى الشؤق” يحدوني 


. مجر أذياها والوجُد” يغثر بي 


قلي وطرفي ولا سلوان ينبي 
يزال مثل” اسمه مذ بان سبكيني 
دي الدير فالعطف من ببطحاء ء عبدون 


 ) 5697 شام وشاع 20 بالبطالة صلحت حاله بأخرة وأقبل عل النسك ( توفي سنة‎ ١ 


انظر التكملة رقم : ١444‏ والمغرب ١‏ 
3# :ينا حكنت أجهله . 


2ه 


5 هلا”, 


لباب عبد سقتتئه” السمُحئُب وابلتها 
لا باعتد” الله" عنَيّي عن" مناز هه 
حاشا لها من" محلاات' مفارقة 
أبن المسير” ور وق الله در كه 
يا من" يزين” لي التواحال” عن بدي 
وأين يتعلدل” عن" أرجاء قرطبة 
قْطرٌ فسيح وبر مابه كدر 
يا لبت لي عمر نوح في إقامتها 
كلاهما كت أنفنيه على نشوا 
وإنّما أسفي أتي أهيم بها 
أرى بعيني” ما لا تستطيل” ينَدِي 
وأنكتد” الناس عينش مّن' تكون لله" 
ينض“ طرف التصابي حون تتبنهتله 


و 


قالوا: الكتفاف مُقيم”قلت : ذاك لمن " 


ال سه 


ولا يبثبله هب الصا حر 
ولا يتهيمة يفاح الحدثود ورا 
لا تجتتى راحة" إلا" على تعب 
وصاحبٌ العقئل في الدننيا أخو “كدر 
يا آمري أن أحث العيس عن وطي 
لأثرمن' وطني طوراً تطاوعتي 
١‏ قط : محلات . 


؟ ك : الحور والعين . 
» دوزي : البود . 


- وى 
قضبان 


فلم يزل بكدّؤوس الأنس يَسقيني 
ولا يقرب ها أبوابة جتيارون 
من شيق دوابا في القرب محزون 


7 هم الل صسا4 
من دون جتهدر وتأميل يعنتيني 


كم ذا تتحاول :ليسملا عند عسي 
مّن* شاء يَظْفَر بالدانيا وبالدين 
حَفّت بشطيه . ألذاف البساتين 
وأن" مالي فيه كبر قارون 
ت الراح تهئبًووتضل اسرد مين ' 
وأن” حظي منها مله مغبون 
0 و قد" حاز”ه” من ره دو في 
الملوك وحالات المساكينٍ 
تعمان في كان رين 
لا يَستخف إلى بيت الزراجين 
ولا بلطفه عترفة الرياحين 
د الصدور ِ وترجيع التلاحينٍ 
ولا شنال العلا إلا" من ' امون 
وإنّما الصّفْوٌ فيها للمجانين 
نا رأى الرزق” فيه ليس يرضيي: 
فلو ترحّلت عنه حلله دوني 


قُود الأماني وطوراً فيه تعنصيي 


ل فى 
سس 


ك2 


رذن 


مدلا" بتيئن” عرفائي وأضرب عن سير لأرض با من" ليلس يداريني 
هذا يتقول غتريب ساقه طمّع' وذالكا ححين أريه ابر يجلفوني 
إليك عتي آمالي فبعلداك يه ديي وقاربك بسطلغيني ويغويني 
يا لحظة كل" غزال لَسْت أملكله يدانو وما لي حال" منه تشدانيي 
ويا مدامة” دير لا ألو” بهو لولاكما كان ما أعلطيت كفي 
لأصبرن” على ما كان من كدر لمن عتطاياه بين الكاف والتوذر 


وتسمى هذه القصيدة عند أهل' الأندلس «١‏ كنر الآادب ؛ وقد أشرنا ف 
لباب ١‏ الأول إلى كثيز مما يتعلدّق بقرطبة » أعادها الله تعالى إلى الإسلام » فأغنى 
عن إعادته » وإن كان ذكره هنا أنسب » لآن ما تقدام إنّما هو في ذكرها مع 
غيرها من بلاد الأندلس » وهذا الباب ' لما بالاستقلال . 

وأنشد أبو العاصي غالب بن أميّة الموروري! لما جلس على بر قرطبة 
بإزاء الرّبض ملتفتاً إلى القصر + بديبة ؟': ْ 


با قَصْر كم [قد] حوَيت .من نعم عادتت لقّى في عوارض * السككٍ 

يا فصر كم [فد] حوْت من ملك ٠دارّت‏ ملي دوائر الفلبّكٍ 

ابق". با شيعت كل" تخد يَعلُوه بما” ال مترك 
وقال القاضي أبو الفضل عياض عند ارتحاله عن قرطبة“" : 
قله اج + افصل ] ؟ قا ك طج : الفصل , 

+ غالب بن أمية بن غالب الموروري ( ويترجم له أيضا نحت أمية بن غالب ) من شعراء القرن الرابع 
سكن قرطبة . ( انظر ر جمته في التكملة رقم : ةل واللوة : 606" وبنغية الملتمس رقم : 
ا" 1١‏ ) والأبيات الؤاردة له مذكورة في هذه المصادر . 

حولث الأبيات حسب رواية النفح إلى الوزن الكامل المرفل » و لكنها جاءت مع أبيات أخرى في 

ه أصول النفح : بعوارض . 

؟ أصول النفح : ما شئت فابق فكل متخل يوماً يعود . 

. 1١8:8 وانظر أزهار الرياض‎ 78-٠5١ وددث الأبيات في ترجمة القاضي عياض في القلائد:‎ ٠ 


5 


أقول وقد جد" ارتحالي وغَرّدت حداني وزّمّت للفراق ركائي 
وقد غمضّت من كثرة الدامع مسقني وصارت هواء من فؤادي ترائي 
ولم ببق" إلا وقئة يَسْتحثها وداعي للأحباب لا الحتبائب 
رَعى الله جيراناً بقرطبة العلا وجاد رباها بالعهاد التواكب 
وحَبا زمانا بيهم قد ألغلته طليق” المحيًا مسسْتلانة المتوانب 
ألخواننا بالله فيها تذكروا مودّة جار أو مُودة صاحب 
عدت بهم من برهم واحلتفائهم كأتي في أهلي وبين أقاربي 
[ عود إلى مسجد قرطبة ] 

وأممًا مسجد قرطبة فشهرته تي عن كثرة الكلام فيه » ولكن نلذكر من 
أوصافه وننشر من أحواله ما لا بد" منه » فتقول : 

قال بعض المورخين : ليس في بلاد الإسلام أعظم منه » ولا أعجب بناء 
وأثقن صنعة » وكلّما اجتمعت منه أربع سواري كان رأسها واحداً » ثم صف 
رخام منقوش بالذهب واللازورد قي أعلاه وأسفله » انتهى . 

وكان الذي ابتدأ بنيان ' هذا المسجد العظيم عبد الرحمن بن معاوية المعروف 
بالداخل » ولم يكمل في زمانه » وكله ابنه هشام » ثم توالى الخلفاء من بي أميئة 
على الزيادة فيه » حتّى صار المثل مضروبآ به » والذني ذكره غير واحد أنه لم 
يزل كل خليفة يزيد فيه على من" قبله إلى أن "كلل على يد نحو الثمائية من الحلفاء . 

وقال بعض المورخين : إن عبد الرحمن الداخل لا استقر أمره وعظم " 
بنى القصر بقرطبة » وببى المسجد الخامع ٠‏ وأنفق عليه ثمانين ألف ديتار » 
وبى بقرطبة الرصافة تشبيهاً برصافة جده هشام بدمشق 


وى" 2 , 6ه 


وقال بعض' : إنه أنفق على الخامع ثمانين ألف دينار » واشئرى موضعه 
إذ كان كنيسة بمائة ألف دينار » فالله تعالى أعلم . 
وقال بعض ١'‏ في ترجمة عبد الرحمن الداخل ما صورته : إنّه لما تمهد 
ملكه شرع في تعظيم قرطبة » فجدد مغائيها » وشيّد مبانيها » وحصنها بالسورء 
وابتتى قصر الإمارة والمسجد الخامع » ووسع فناءه ؛ وأصلح مساجد الكور » 
ثم ابتى مديئة الرصافة متنزها له ء واتخذ بها قصراً حسنآ » وجناناً واسعة » 
نقل إليها غرائب الغراس وكرائم الشجر من بلاد الشام وغيرها من الأقطار » 
اننهى . 
وكانت أنخته أم الأصبغ ترسل إليه من الشام بالغرائب ء مثل الرّمان العجيب 
الذي. أرسلته إليه من دمشق الشام كا مر ء وسيأتي كلام ابن سعيد بما هو أتم 
من هذا . 
وما ذكر ابن بتَشسكُوال زيادة المنصور بن أبلي عامر ني جامع قرطبة قال" : 
ومن أحمسن ما عاينه الناس ني بنيان هذه الزيادة العامرية أعلاج النصارى مُصفتّدِين 
في الحديد من أرض فَشئتالة وغيرها » وهم كانوا يتصرّفون في البئيان عوضاً 
من رجتّالة المسلمين » إذلالاة للشّرك وعزة" للإسلام » ولما عزم على زيادته هذه 
جلس لأرباب الدور التي نقل أصحابها عنها بنفسه ء فكان يوتى بصاحب المتزل 
فبقول له : إن هذه الدار الي لك يا هذا أريد ابتياعها؟ اجماعة المسلمين من 
مالهم ومن فينْتهم لأزيدها في جامعهم وموضع صلاتهم » فشطط واطلب ما 
شئت ء فإذا ذكر له أقصى الثمن أمر أن يضاعف له ء وأن تشكزى .له بعد ذلك 
أدار عوضاً منها » حتى أني بامرأة لها دار بصحن الحامع فيها غملة » فقالت : 
لا أقبل عوضاً إلا" داراً بنخلة » فقال : تبتاع لها دار بتخلة » ولو ذهب فيها 
١‏ ك : وقال بمض المؤرخين . 
؟ قارن بما ورد في مخطوط الرباط : "٠‏ , 
م ك : أريه أن أبعاعها . 
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بيت المال » فاشتريت لا دار بنخلة » وبولغ في الثمن ؛ وحكى ذلك ابن حيان 
أيضاً . 

وقيل : إن إنفاق الحكم في زيادة الخامع كان ماثة ألف وواحداً وستين 
ألف دينار ونيّفاً » وكلّه من الأخماس . 

وقال صاحب كتاب « مجموع المفترق © : وكان سقف البلاط من المسجد 
المامع من القبلة إلى اللدّوف قبل الزيادة ماثتين وخمسة وعشرين ذراعاً » 
والعرض من الشرق إلى الغرب قبل الزيادة مائة ذراع وخمسة أذرع » ثم زاد 
الحكم في طوله مائة ذراع وخمسة أذرع » » فكمل الطول ثلاثمائة ذراع وثلاثين 
ذراعً » وزاد محسّد بن أبي عامر بأمر هشام بن المكم في عرضه من جهة المشرق 
ثمانين ذراعاً » فم العرض مائي ذراع وثلاثين ذراعاً » وكان عداد” بلاطاته 
أحد عشر بلاطا » عرض أوسطها ستة عشر ذراعاً » وعرض كل واحد من 
اللذين يليانه غرباً واللذين يليانه شرقاً أربعة عشر ذراعاً » وعرض كل واححبد 
من الستة الباقية أحد ' عشر ذراعا : وزاد ابن ألي.غامر فيه ثمانية” عرض” كل 
واحد عشرة أذرع 3 وكان العمل لي زيادة 'المنصور سنتين ونصفاً ٠»‏ وخدم 
فيه بنفسه » وطول الصحن من المشرق إلى المغرب مائثة ذراع وثمانية وعشرون 
ذراعاً » وعرضه من القبلة إلى اللتَوف مائة ذراع وخمسة أذرع » وعرض 
كل واحدة من السقائف المستديرة بصحنه عشرة أذرع » فتكسيره ثلاثة وثلاثون 
ألف ذراع ومائة وتجمسون ذراعآ » وعدد أبوابه تسعة : ثلاثة في صحته غرباً 
وشرقاً وجوفاً » وأربعة في بلاطاته : اثنان شرقيان واثنان غربيان. » وي مقاصير 
النساء من السقائف بابان » 'وجميع ما فيه من الأعمدة ألف عمود ومائتا عمود . 
وثلاثة وتسعون عموداً رغانا كلها > وباب متعيورة المابع ذهب » وكللك 
جدار المحراب وما يليه قد أجري فيه الذهب على الفسّيفساء » وشرَيات 
المقصورة فضّة محضة ء وارتفاع الصومعة اليوم - وهي من بئاء عبد الرحمن 
ابن محمد ثلاثة وسبعون ذراعاً إلى أعلى القبة المنشحة الي يستديرٌ بها الموذن » 


ودنق 


وفي رأس هله القبة تفافيح ١‏ ذه وفضّة » ودور كل تفاحة ثلاثة أشبار 
ونصف ء فائئتان من التفافيح ذهب إبريز » وواحدة فضّة » ونحت كل واحدة 
منها وفوقها سَوْسنة قد هُندست بأبدع صنعة » ورمانة ذهب صغيرة على رأس 
الزج ؛ وهي إحدى غرائب الأرض . 

وكان بالدامع المذكور" في بيت منبره مصحف أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه الذي خّطّه بيده » وعليه حلية ذهب مكللة بالدر 
واليافوت » وعليه أغشية الديباج » وهو على كرمي” العود الطب سامير 
الذهب . 


رجع إلى اللمنارة : 

وارتفاع المنارة إلى مكان الأذان أربعة ونحمسون ذراعاً » وطول كل 
حائط من حيطانها على الأرض ثمانية عشر ذراعاً » انتهى بحروفه . وفيه بعض 
محالفة لما ذكره ابن الفرضي وبعضهم ٠‏ إذ قال في ترجمة المنصور بن 
أبي عامر ما صورته" : وكان من أخبار المنصور الداخلة في أبواب البر ؛ 
والقربة بنيان” المسجد الحامع والزيادة فيه سنة سيع وسبعين وثلاتمائة » وذلك 
أنه لما زاد الناس بقنُرْطُبّة وانجلب إليها قبائل” البربر من الععد"وة وإفريقية» وتناهى 
حالها في الحلالة » ضاقت الأرباض وغيرها » وضاق المسجد اللخامع عن حمل 
الناس » فشرع المنصور في الزيادة بشرقيه حيث تتمكدّن الزيادة لاتصال ابحانب 
الغربي بقصر الحلافة » فبدأ ابن” ألي عامر هله الزيادة على بلاطات تمتد طولاة 
من أول المسجد إلى آخره » وقصد ابن أبني عامر في هذه الزيادة المبالغة في 


. » تسمى في مخطوطة الرباط : « رمانات‎ ١ 

؟ انظر مخطوط الرباط : «” ؛ والروض المعطار : 188 . 
م النص في ابن عذاري ؟ : 458 . 

+ ق ودوزي : الخير والبر . 
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الإنقان والوثاقة » دون الزخرفة » ولم يقصّر ‏ مع هذا عن سائر الزيادات 
جودة » ما عدا زيادة الحكم اول ما عمله ابن ألي عامر تطييب نفوس 
أرباب الدور الذين اششريت منهم للهدام هذه الزيادة بإنصافهم من الثمن » 
وصنع في صحنه ابحب العظيم” قدره » الواسع فناؤه » وهو أعني ابن أني 
عامر ‏ هو الذي رتب إحراق الشمع بالخامع زيادة للزيت ١‏ » فتطابق بذلك 
النوران » وكان عدد سواري الحامع الحاملة لسمائه واللاصقة بمبانيه وقبابه 
ومناره بين كبيرة وصغيرة ألف سارية وأربعمائة سارية وسبع عشرة سارية » 
وقيل : أكثر » وعدد شُرَيّات الخامع ما بين كبيرة وصغيرة ماثتان وتمانون 
شُرَيا » وعدد' الكؤوس سبعة آلاف كأس وأربعمائة كأس وخمسة وعشرون 
كأساً » وقيل : عشرة آلاف وتمائمائة ومس كؤوس » وزنة متشاكي الرصاص 
للكؤوس المذكورة عشرة أرباع ' أو نحوها » وزِذّة ما يحتاج إليه من الكتان 
للفتائل في كل شهر رمضان ثلاثة أرباع القنطار ء وجميع ما يحتاج إليه الخامع 
من الزيت في السئة خمسمائة ربع أو نحوها » ينُصرف منه في رمضان خاصة نحو 
نصف العدد » وممنًا كان يمختص" برمضان المعظم ثلاثة قناطير من الشمع 
وثلاثة أرباع القنطار من الكتان المقطن لإقامة الشمع الملكور » والكبيزة من 
الشمع الي تؤخذ بجانب الإمام يكون وزنما- من خمسين إلى ستين رطلا » 
يحترق بعضها بطول الشهر » ويعم الحرق للجميعها ليلة الحتمة » وكان عدد من 
يخْدم الخامع المذكور بقرطبة في دولة ابن أبي عامر ويتصرف فيه من أئمة ومقرئين 
وأمناء ومؤذنين وسّدآنة ومُوقدين وغيرهم من المتصرفين ماثة وتسعة وخمسين 
شخصا" » ويوقد من البخور ليلة الحتمة أربع أواق من العنير الأشهب وثماني 
أواق من العود الرطب » انتهى . 
١‏ ابن عذاري : للرسم . 


؟ ابن عذاري ِ عشرة أرباع القنطار ٠.‏ 
© مخطوطة الرباط : ثلاثمائة رجل ء وهو يوافق ما سيأتي من نقل عن ابن سعيد . 
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وقال بعض المؤرخين : كان للجامع كل ليلة جمعة ' رطل عود » وربع 
رطل عنبر »؛ يتبخر به » انتهى . 

وقال ابن سعيد » نقلا” عن ابن بَشكدوال : طول جامع قرطبة لعل 
الذي هو بداخل مدينتها من القبلة إلى الحوف ثلاثمائة وثلاثون ذراعاً » الصحكن” 
المكشوف عنه ثمانون ذراعاً » وغير ذلك مقَرمّد » وعرضه من الغرب إلى 
الشرق مائتان وخمسون ذراعاً » وعدد أبلهائه عند اكتمالها بالشمالية اللي 
زادها المنصور بن أي عامر بعد هذا تسعة عشر بهواً » وتسمى البلاطات » 
وعدد أبوابه الكبار والصغار واحد وعشرون بابآ : في الحائب الغرني تسعة أبواب» 
منها واحد كبير للنساء يشرع إلى مقاصيرهن ٠‏ وني ابلحهة الشرقية تسعة أبوإب » 
منها لدخول الرجال ثمائية أبواب » وني ابلحهة الشمالية ثلاثة أبواب » منها لدخول 
الرجال بابان كبيران وباب لدخول النساء إلى مقاصيرهن” » وليس لهذا الخامع 

في القبلي" سوى باب واحد بداخل المقصورة المتخذة في قبلته ٠متصل‏ بالساباط 
لضي إلى قصر الحلافة منه كان السلطان يخرج من القصر إلى اللخامع لشهود 
ابجمعة » وجميع هذه الأبواب مُلبسّسة بالنحاس الأصفر بأغرب صنعة » وعدد 
سواري هذا المسجد اللخامع الحاملة لسمائه والملصقة ' بمبانيه وقبابه ومناره وغير 
ذلك من أعماله بين كبار وصغار ألفْ وأربعسمائة سارية وتسع سوار » منها بداخل 
المقصورة هائة وتسم عشرة سارية . 

وذكر المقضورة البديعة الي صنعها الحكم المستنصر في هذا ابخامع فقال : 
إننه خطر: ببا على خمسة بلاطات من الزيادة الحكمية » وأطلق حفافيها على 
الستة الباقية : ثلائة من كل جهة ٠‏ فصار طوها من الشرق إلى الغرب خمسة 
وسبعين ذراعاً » وعرضها من جدار الحشب إلى سور المسجد بالقبلة اثثين 


اف : كل جبمعة . 
١‏ في ل : والملتصقة ؛ ج : والملاصقة , 
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وعشرين ذراعاً ؛ وارتفاعها في السماء إلى حد” شرفاتها تمانية أذرع » وارتفاع 
كل شرفة ثلاثة أشبار » ولهذه المقصورة ثلاثة أبواب بديعة الصئعة عجيبة النقش 
شارعة إلى المابع شرق وغربي وشماليا » ثم قال : وذرْع المحراب في الطول 

من القبلة إلى الحوف ثمانية أذرع ونصف » وعرضه من الشرق إلى الغرب سبعة 
ره ونصف » وارتفاع قبوه في السماء ثلاثة عشر ذراعاً ونصف ٠»‏ والمئير 
إلى جنبه مؤلف من أكارم الحشب ما بين آبنوس وصئدال ودبع وبقكم 
وشوحّط وما أشبه ذلك » ومبلغ النفقة فيه خمسة وثلاثون ألف ديئار وسبعمائة 
ديئار وخخمسة دنائير وثلاثة دراهم وثُلث درهم ' وقيل غير ذلك » وعدد 
درجه تسع درجات صنعة الحكم المستنصر رحمه الله . 

وذكر أن عدد ريات الخامع اللي سرج فيها المصابيح بداخل البلاطات 
خاصّة ‏ سوى ما منها على الأبواب - مائتان وأريع وعشرون ثريا » جميعها 
من لاطون بممختلفة الصنعة ء منها أربع ثرَيّات كبار معلقة في البلاط الأوسط 
أكبرها الضخمة المعلّقة في القبّة الكبرى الي فيها المصاحف حيال المفصورة » 
فيها من السّرُج - فيما زعموا ‏ ألف وأربعة وخمسون" , تستوقد هذه 
الثريات الضخام في العشر الأخير من شهر رمضان » تسقى كل ثريا منها 
سبعة أرباع في الليلة » وكان ميلغ ما ينفق من الزيت على جميع المصابيح في هذا 
المسجد في السئة أيام تمام. وقوده في مدة ابن أني عامر مكملة بالزيادة المنسوبة 
ألف ربع » » منها في شهر رمضان سبعماثة وخمسون ربعا » قال : وف بعض 
التواريخ القدعة كان عدد القومة بالمسجد الخامع بقرطبة في زمن الحلفاء وفي 
زمن ابن أني عامر ثلاثمائة » انتهى . وفيه مخالفة لبعض ما تقدام . 

وذكر بعضهم الزيت - ولكن قوله أولى بالاتباع » لنقله عن ابن بشكوال ١‏ 


مم ين ع م مسب مممجية سسصلدة م سب ص نوجس سين مسج جو 


. وثلث درهم : سقطت من كك‎ ١ 
., ؟ في ك : ألف وأربسالة وأربعة وخمسول‎ 


أؤوهه 


ولمعرفة ابن سعيد بمثل هذا وتحقيقه فيه أكثر من غيره » والله سبحانه أعلم ‏ 
فقال : ألف ربع وثلاثون ربعا » منها في رمضان خمسمائة ربع » وني الثريات 
ابي من الفضة ‏ وهي ثلاث - اثنان وسبعون رطلا” » لكل واحدة ثمانية عشر 
في ليلة وقدها . وقال في المنبر : إنّه مركب من ستة وثلاثين ألف وصل » 
قام كل واحد منها بسبعة دراهم فضة » وسمرت عسامير الذهب والفضة » 
وني بعضها نفيس الأحجار » واتصل العمل فيه تسعة » ثم قال : ودور الأريا 
العظيمة خحمسون شبراً » ونحتوي على ألف كأس وأربعة وثمانين » كلها موشاة 
بالذهب » إلى غير ذلك من الغرائب . 


[ وصف جامع قرطبة لابن صاحب الصصلاة ] 


وكتب الفقيه الكاتب أبو محمد إبراهيم ابن صاحب الصلاة الولبّتي يصف 
جامع قرطبة بما نصه' : عمر الله سبحانه بشمول السعادة رسمك » ووفر من 
جزيل الكرامة قسّمك » ولا بَرِحت سحائب الإنعام “همي عليك ثرّة » 
وأنامل الأيام بدي إليك كل" ممَسرة » لثن كان أعرك الله طريق الوداد بيننا 
عامراً » وسبيل الانحاد ' غامراً » لوجب أن نفض ختمه » ونرفض كتمه » 
لا سيما فيما در أخعلاف الفضائل ٠‏ ويبز أعطاف الشمائل » وإنّي شخصت 
إلى حضرة قرطبة ‏ حرسها الله تعالى ‏ منشرح الصدر » لحضور ليلة القدر » 
والحامع ‏ قدس الله تعالى بقعته ومكاله » وثبت أساسه وأركانه ‏ قد كسي 
ببردة الازدهاء » وجل ني معرض البهاء » كأن شرفاته فلول في سئان » أو أشر 
في أسنان » وكأنّما ضربت على سمائه كل ؛ أو خملعت على أرجائه حُلّل » 
وكأن الشمس قد خلّمت فيه ضياءها : ونسجت على أقطاره أفياءها » فترى بار 


. ) وردت هله الرسالة في المقتطفات ( الورقة : هم - نام‎ ١ 
5 » ؟ ك: وسبيل المحبة ؛ وفي ط بياض موضع « الاتحاد‎ 


سمه 


قد أحدق به ليل » كا أحدق بربوة سيل » ليل دامس ء ونبار شامس » وال بال 
تلق كنتضنضة الحيات » أو إشارة السبّابات في التحيّات » قد أترعّت من 
السايط كؤوسها » ووصلت بمحاجن الحديد رؤوسها » ونيطت بسلاسل 
كالخذوع القائمة » أو كالثعابين العائمة » عنصبت بها تفاح من الصفر ء كاللفتاح 
الصّفر : بولغ في صقلها وجلائها » حتى ببرت بحسنها ولألائها ء كأنها 
جليت باللهب » وأشربت ماء الذهب ؛ إن سامتها طولا” رأيت منها سبائلك 
عسجد » أو قلائد زبرجد » وإن جتتها' عرضاً رأيت منها أفلاكا ولكنها 
غير دائرة » ونجوما ولكنّها ليست بسائرة » تعلق تعلّق” القرط من الذفرى » 
وتبسط شعاعتها ببَسْط الآديم حين بلفرى » والشمع قد رّفعت على المثار رفع 
البنود » وعتّرضت عليها عرض الحنود » ليجتلي طلاقة روائها القريب والبعيد؛ 
ويستوي في هداية ضيائها الشقي والسعيد » وقد قوبل منها مبليتض” بمحمر ؛ 
وعورض عضر بمصفر” » تضحك ببكائها وتيكي بضحكها + وتهلك بحيائما 
ونحبي ببلكها » والطيب تفغم أفراحه » وتتنسم أرواحه » وقتار الألنجوج 
والند » يسير جع من روح الحياة ما ند"» وكلّما تصاعد وهو محاصر» أطال من 
العمر ما كان تقاصر » في صفوف ' مجامر .ء ككعوب مُقامر ؛ وظهور القباب 
مؤللة » وبطونها مهللة » كأتها تيجان » رصع فيها ياقوت ومرجان » قد قوس 
محرابها أحكم” تقويس ٠‏ ووشم عثل ريش الطواويس » حبى كأنه بالمجرة 
مقسرطق » وبقوس قرح مُمَنْطق » وكأن اللازورد حول وشومه » وبين 
رسومه » نتف من قوادم الحمام » أو كسف من ظّدل الغمام » والناس أخياف 
في دواعيهم » وأوزاع في أغراضهم ومراميهم ٠‏ بين د كع وسجد ؛ وأيقاظ 
وهجد »: ومزدحم على الرقاب يتخطاها » ومقتحم على الظهور يتمطاها » 


١ك‏ : أتيها , 
١‏ ق : الحياة ما هو مزجوج وأقيمت في صفوف ( وهو مضطرب ناقص) , 


يرفيان 


كأتهم برد" خلال قَطرٍ » أو حروف في عرض' سطر ء حتى إذا قرعث 
أسماعهم رّعنة التسليم » تبادروا بالتكليم » ونجاذبوا بالأثواب ء وتساقوًا 
بالأكواب ٠‏ كأتهم حضور طال عليهم غياب » أو سفر أتيح لحم إياب » 
وصّفيئّك” مع إخوان صد'ق ؛ تنسكب العلوم بينهم انسكاب الوّد'ق » في مكان 
كوكثر العصفور ء أستغفر الله أو كككناس اليَعفُور ء» كأن إقليدس” قد 
قسم بيننا مساحته بالموازين » وارتبطنا فيه ارتباط البيادق بالفرازين » حتى صار 
عقدنا لا سحل" » وحتدانا لا يفل" » بحيث نسمع سُوّر التتزيل كيف تثثلى » 
ونتطلع صور التفصيل' كيف تحلى » والقومة حواليئا يجهدون في دفع الضرر » 
ويعمدون إلى قرع العمّد بالدرر» فإذا سمع بها الصبيان قد طبّقت اللحافقين » 
وسرت نحوهم " سرى القين » توهموا أنّها إلى أعطافهم واصلة » وني أقحافهم 
حاصلة » ففروا بين الأساطين » كا تفر من النجوم الشياطين » كأنّما ضربهم 
أبو جتهلم؛ بعصاه » أو حصبهم عمير بن ضابىء* بحصادء فأكرم بها متساعر 
تشوق إلى جتّة الخلد » ويبون في السعي إليها إنفاق الطوارف والتّّد ء تعظيماً 
لشعائر الله » وتنبيهاً لكل ساه ولاه » حكمة تشهد لله تعالى بالربوبية » وطاعة 
تذل لها كل نفس أبية » فلم أن » أدام الله سبحانه عرّك » منظراً منها أببى 3 
ولا حبرا أشهى » وإذا لم تتأمله عياناً » فتخيئّله بياناً » وإن كان حظ منطقي 
من الكلام » حظ السفيح " من الأزلام ؛ لكن ما بيننا من مودة أكدنا وسائلهاء 
وأذمّة تقلدنا حمائلها » يوجب قبول إنحاني سميناً وغتضّاً » ولبس إلطاني جديداً 


١‏ فق ودوزي : عروض » وما ثبت هنا في نسخة ك طج. 

؟ قاط ؛ التفضيل , 

دوزي : بعدهم . 

4 فيه إشارة إلى ما قاله الرسول ( ص ) في أبني جهم العدوي من أنه لا يرفغ عصاه عن أهله . 
ه عمير بن ضالىء البر جمي من حصب الحجاج ححين -جلس عل مثير الكوفة . 

. السفيح : قح لا نصيب له ني الميسر » وكذلك المنيح‎ ١ 


665 


ورنّآ » لا زلت ازناد النبل مسُورياً » وإلى آماد الفضل مجرياً » والتحية العبقة 
الريًا » المشرقة المحيًا » عليك ما طلع قمر » وأيئع مر » ورحمة الله تعالى 
ودركاته 6 انتهى : 


وذكر ابن بتشْكوال أن الحكم المستنصر هدام الميضأة القديمة الي كانت 
بفناء الخامع » يستسقى لها الماء من بثر السانية » وبنى موضعها أربع ميضآت في كل 
جانب من جانبي المسجد الشرقي والغرلي منها ثنتان كبرى للرجاله وصغرى للنساء؛ 
أجرى ني جميعها الماء في قناة اجتلبها من سفح جبل قرطُبة إلى أن صبت ماءها في 
أحواض رخام لا ينقطع جريانه الليل والنهار » وأجرى فضل هذا الماء العذب إلى 
سقايات اتمخدهن على أبواب هذا المسجد يجهاته الثلاث الشرقية والغربية والشمالية ؛ 
أجراها هنالك إلى ثلاث جواب من حياض الرخام استقطعها بمقطع المنستير ' 
بسفح جبل قرطبة بالمال الكثير » وألقاه الرختامون' هنالك © واحتفروا 
أجوافها يمناقير هم في المدّة الطويلة حتى استوت في صورها البديعة لأعين. 
الناس » فخفّف ذلك من ثقلها » وأمكن من إهباطها إلى أماكن نصبها بأكناف 
المسجد التامع » وأمد الله تعالى على ذلك بمعونته » فتهيتأ حمل الواحدة منها 
فوق عجلة كبيرة اتخذت من ضخام خشب,البلوط على فلك موثقة بالحديد 
المنقتف محفوفة بوثاق الحبال قثرن بلحرّها سبعون دابة من أشد الدواب » وسهلت 
قدامها الطرق والمسالك » وسهل الله تعالى حملها واحدة بعد أخرى على هذه 
الصفة في مدة. ائني عشر يوماً » فتصبت في الأقباء المعقودة لها غ قال : وابتى . 
المستنصر في غراني ابخامع دار الصدقة » واتخذها معهداً لتفريق صدقاته المتوالية » 


. في ط : المنسير ؛ ق : النسير ؛ ج : المنتسين‎ ١ 
. ؟ ك : الرخاميوة‎ 


وابتتى الفقراء البيوت قدُبالَة- باب المسجد الكبير الغرلي » انتهى . 
[ عمل أهل قرطبة حجة في الفقه ] 
واعلم أنّه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجّة” بالمغرب » حتى إنّهم يقولون 
في الأحكام : هذا مما جرى به عمل قرطبة » وني هذه المسألة نزاع كثير » 
ولا بأس أن نذكر ما لا بد منه من ذلك » قال الإمام ابن عرفة' رحمه الله 
تعالى : في اشتراط الإمام على القاضي الحكم ذهب معين ‏ وإن خخالف معتقد 
المشترط اجتهاداً وتقليداً - ثلاثة أقوال : الصحة للباجي ؛ ولعمل أهل قرطبة . 
ولظاهر شرط سحنون على مذهب من ولاه الحكم عذهب أهل المدينة ؛ قال 
المازري : مع احتمال كون الرجل مجتهداً . الثاني : البطلان . اللطرطوشي . 
إذ قال في شرط أهل قرطبة : هذا جهل عظيم . الثالث : تصح التولية ويبطل' 
الشرط » تخريجاً على أحد الأقوال ني الشرط الفاسد في البيع للمازري عن بعض 
الناس ٠‏ انتهى مختصراً . 
قال ابن غازي : إن ابن عرفة نسب للطرطوشي البطلان مطلقاً » وابن شاس 
إنما نسب له التفصيل » انتهى . 
ولا ذكر مولاي ابد الإمام قاضي القضاة بفاس سيدي أبو عبد الله المقري 
التلمساني ” في كتابه « القواعد » شرط أهل قرطبة المذكور ؛ قال بعده ما نصّه : 
١‏ هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونمي ( ١ - 7/١5‏ ) تلميذ قاضي الجماعة بتوئس محمد 
ابن عبد السلام » وأححد الفقهاء المشبورين بها » وله مختصر فقهي ومؤلمات أخرنى في مذهب 
مالك تشبد بتقدمه وإمامته ( انظر تر جمته في نيل الابتهاج : 881 والديباج : 80م والضوء 
اللامع و : ٠؛؟‏ وفاية اللهاية ؟ : م4 ) , 
؟ ك : ويالهب . 
؟ جد المؤلف هذا هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني الذي تولى قضاء فاس 
أيام السلطان أني عئان المريي ؛ وكان آية في غزارة الحفظ ومادة العلم ( انظر نر حمته في المرقبة 
العليا : ١54‏ والتعويف بابن خلدون : وه والإحاطة ؟ : 5؟١‏ ونيل الابتباج : ١45‏ وسيثر جم 
له المقري ) . 


كوم 


وعلى هذا الشرط ترئب إيجاب ١‏ عمل القضاة بالأندلس » ثم انتقل إلى المغرب ؛ 
فبينا نحن ننازع الئاس في عمل المدينة ونصيح بأهل الكوفة مع كثرة من نزل 
بها من علماء الأمة كعلي وابن مسعود ومن كان معهما : 


قش دم سام 
ليس التكحل في العينين كالكحل 
سنح لنا بعض اللحمود » ومعدن التقليد" : 
الله أخمرَ مدني فتأحترتت- حبى رأيت من الزّمان عجائبا 


با لله والمسلمين » ذهبت قرطبة وأهلها » ولم يبرح من الناس جهلها » 
ما ذاك إلا" لأن الشيطان يسعى في محو الحق فينسيه ٠‏ والباطل لا زال يلقنه 
ويلقيه » ألا ترى خصال الخاهلية كالئياحة والتفاخر والتكائر والطعن والتفضيل 
والكهانة والنجوم والحط والتشاؤم وما أشبه ذلك » وأسماءها كالعتمة ويئرب » 
وكذا التابز بالألقاب وغيره مسا نبي عنه وحتّدر منه » كيف لم تزّل من أهلها » 
وانتقلت إلى غيرهم مع تيسّر أمرها » حبى كأتهم لا يرفعون بالدين رأساً 2 
بل يجعلون العادات القديمة أُسّآء وكذلك محبّة الشعر والتلحين" والنسب وما امخرط 
في هذا السلك ثابتة الموقع من القلوب والفر قن عا سينا نه ونع 
وستين سنة لا نحفظه إلا" قولا” » ولا محمله إلا” كد انتهى . 

وقال الحافظ ابن غازي بعد ذكر كلام مولاي اللحد ما نصه : وحدثي 
ثقة ممّن لقيت أنّه لما قدم مديئة فاس العلامة أبو يحيى يحيى الشريف التلمساني وتصدى 
لإقر اء التفسير بالبلد الحديد وأمر السلطان أبو سعيد المرينِي الحفيد أعيان الفقهاء 


”1 ورت ل ةوق لي أن تقرأ « سنح لنا بغض المجهود ومودة التقليد» وهو 
م 0 : اناعد ' 


امه 


بحضور مجلسه كان مما ألقاه إليهم مزع .المقري ١‏ هذا ء فبالغوا في إنكاره » 
ورأوا أنّه لا معدل عمًا عول عليه زعماء الفقهاء كابن رشد وأصحاب الوثائق 
كالمتيطي من اعتماد عمل أهل قرطبة ومن“ في معناهم ء انتهى . 
[ رجع إلى وصف قرطبة ومسجدها ] 

وقال بعض المؤرخين - حين ذكر قرطبة ‏ ما ملخّصه : هي قاعدة بلاد 
الأندلس ؛ ودار الجلافة الإسلامية » وهي مدينة عظيمة » وأهلها أعيان البلاد 
وسَّرَاة الناس؛ في حسن ال كل والمشارب ' والملابس والمراكب ٠»‏ وعلو الحم » 
ويبا أعلام العلماء » وسادات الفضلاء » وأجلاد الغرّاة » وأنجاد الحروب » 
وهي في.تقسيمها خمس مدن بتلو بعضها بعضاً » وبين المدينة والمدينة سور عظيم 
١‏ حصين حاجز ؛ وكل مدينة مستقلة بنفسها » وفيها ما يكفي أهلها من اللحمسّامات 
والأسواق والصناعات . وطول قرطبة ثلاثة أميال في عرض ميل واحد » وهي أي 
سفح جبل مطل عليها » وفي مديتتها الثالثة وهي الوسطى القنطرة” والخامع الذي 
ليس في معمور الأرض مثله وطوله ماثة ذراع ني عرض ثمانين » وفيه من السواري 
الكبار ألف سارية » وفيه ماثة وثلاث عشرة ثريا للوقود أكبرها تحمل ألف 
مصباح ؛ وفيه من النقوش والرقوم ما لا يقدر أحد على وصفه ء' وبقبلته صنامات 
تدهش العقول » وعلى فرجة” المحراب .سبع قسبي قائمة على عمد طول كل 
قوس فوق القامة قد تحير الروم والمسلمون في حسن وضعها » وني عضادتي 
المحراب: أربعة أعمدة : اثنان أخضضران واثنان لازورديان » ليس ا قيمة لنفاستهاء 
وبه منبر ليس على مغمور الأرض أنفس منه ولا؛ مثله في حسن صنعته » وخشبه 


. ك : مشرع المقري‎ ١ 

؟ والمشارب : ريادة من 8 , 

“* ق ودوزي : فرخة ؛ ط : فرصة ' 
4 أنفس منه ولا : زيادة من ك , 


موه 


ساج وآبنوس وينم ١‏ وعلود قاقلنّى » ويذكر في تاربخ بي أمية أله أحكم 
عمله ونقشه في سبع سنين » وكان يعمل فيه ثمانية صتاع لكل صانع ني كل يوم 
نصف منثقال محمدي ' » فكان جملة ها صرف على المنبر لا غير عشرة آلاف 
مثقال وخمسون مثقالا”؛ وني المامع حاصل ' كبير مللآن من آئية الذهب والفضة 
لأجل وَقُوده » وبهذا الخامع مصحف يقال : إنّه عثماني » وللجامع عشرون 
بابآ مصفحات بالنحاس الأندلسي عخرمة تخريماً عجيباً بديعاً يعجز البشر ويبهرهم » 
وني كل باب حلقة في نباية الصنعة والحكمة » وبه الصومعة العجيبة الي ارتفاعها 
مائة ذراع بالمكي المروف بالرشاشي * ء وفيها من أنواع الصنائع الدقيقة ما 
يعجز الواصف عن وصفه وتعنته » و بهذا التامع ثلاثة أعمدة حمر » مكتوب على 
الواحد اسم محمد ء وعلى الآتر صورة عصا موسى وأهل الكهف » وعلى الثالث 
صورة غراب نوح » والحميع خلقة ربانية » وأما القنطرة الي بقرطبة فهي 
بديعة الصئعة » عجيبة المرأى » فاقت قتاطر الدنيا حسناً* » وعدد قسيها 
سبع عشرة قوساً » سعة كل قوس منها خمسون شبراً وبين كل قوسين خمسون 
شيراً ؛ وبالحملة فمحاسن قرطبة أعظم من أن 'يحيط بها وصف » انتهى ملخصاً . 

وهو وإن تكرّر بعضه مع ما قدمته " فلا يخلو من فائدة زائدة » والله الموفق . 

وما ذكره ني طول المسجد وعرضه مخالف ل مرّء ويمكن ابخواب بأن هذا 
الذراع أكبر من ذلك » كا أشار إليه هو في أمر الصومعة ء وكذا ما ذكره في 


. وبقم : زيادة من ك2‎ ١ 

» يقال إن الدنائير المحمدية منسوبة إلى محمد بن الناصر الموحدي وفي الأوقية الواحدة ؟؟ درهماً‎ ٠١ 
وهناك دثانير .محمدية تنسب إلى محمدية الجراق وأخرى إلى مديئة المحمدية'هالمقرب ( انظر الدوحة‎ 
. )© : المشتبكة : هم والحاشية رقم‎ 

م الحاصل : المشزن أو المستودع . 

“م الرشاشي : ذراع ينسب إلى الرشاش الذي جرى التكسير بذراعه أي اتخذ طوله وحدة لقياس 
الأطوال والمساحات . ( انظر طبقات الزبيدي : 86؟ وابن الفرضي .)١95 : ١‏ 

هق : عدداً . 

كأج: مع ما تقام . 


4ه 


عدد السواري » إلا" أن يقال : ما تقدم باعتبار الصغار والكبار » وهذا العدد 
الذي ذكره هنا إِنّما هو للكبار فقط » كا صرح به » والله تعالى أعلم . 

وأما الريات فقد خالف في عددها ما تقدام ٠»‏ مع أن المتقد”م هو قول 
ثقات, مؤرخي الأندلس » ونحن جنا التقل من مواضعه » وإن احتلفت طرقه 
ومضموثاته . 

وقال في المغرب ‏ عند تعرّضه لذكر جامع قرطبة ‏ ما نصّه : اعتمدت 
فيما أنقله ١‏ في هذا الفصل على كتاب ابن بتشكوال » فقد اعتنى ببذا الشأن 
أثم اعتناء » وأغنى عن الاستطلاع إلى كلام غيره : عن الرازي أنه لما افتتح 
المسلمون الأندلس امتثلوا ما فعله أبو عبيدة بن اراح وخصالد بن الوليد 
عن رأي عمر رضي الله تعالى عنه بالشام من مشاطرة الروم في كنسائسهم 
مثل كنيسة دمشق وغيرها مما أخمذوه صلحا » فشاطر المسلمون أعاجم 
قرطبة كنيستهم العظمى الي كانت داخمل مدينتها تحت السور » وكانوا 
يسمونبا بشنت بتجتت ء وابتنوا في ذلك الشطر مسجداً جامعاً » 
وبقي الشطر الثاني بأيدي النصارى » وهندمت عليهم سائر الكنائس بحضرة 
قرطبة » ؤاقتنع المسلمون بما في أيديهم » إلى أن كثروا » وتزيدت عمارة 
قرطبة » ونزها أمراء العرب ٠»‏ فضاق عنهم ذلك المسجد وجعلوا يعلقون منه 
سقيفة بعد سقيفة يستكنون بها » حتى كان الئاس ينالون في الوصول إلى داخل 
المسجد الأعظم مشقّة لتلاصق تلك السقائف » وقصر أبوابها » وتطامن سقفها » 
حى ما يمكن أكارهم القيام على اعتدال لتقارب ستفها من الأرض » ولم يزل 
المسجد على هذه .الصفة إلى أن دخل الأمير عبد الرحمن بن معاوية المرواني إلى 
الأندلس » واستولى على إمارنها » وسكن دار سلطانها قرطبة » وتمدانت بيه » 
فنظر في أمر الخامع » وذهب إلى توسعته وإتقان بنيانه » فأحضر أعاظم النصارى 5 


. ك : نقليه‎ ١ 


وكم 


وسامهم بيع ما بقي بأيديهم من كنيستهم لصق الخامع ليتُدخله فيه » وأوسع 
لهم البذل وفاء بالعهد الذي صوححوا عليه » فأبوا من بيع ما بأيدييم 3 وسألوا 
بعد الخد بهم أن يباحوا بناء كنيستهم ! التي هد مت عليهم بخارج المديئة على 
أن'يتخلّوا للمسلمين عن هذا الشطر الذي طوليوا به » فتم الأمر على ذلك » وكان 
ذلك سنة ثمان وستين ومائثة » فابتنى عند ذلك عبد الرحمن المسجد اللخامع على 
صفة ذكرها لا حاجة إلى تفسير ' الزيادة فيه » وإنّما الحاجة في وصفه بكماله . 
وني بنائه لحذه الزيادة يقول دحية بن محمد البلوي ' من قصيدة : 


وأثفق” في دين الإله ووتجلهه ثمانين ألفا من للجتيئن وعتسسجد' 
توزّعتها في مسجد أسلّه الثقتى- ومثهتجه دين النبي ' محمد 
ترى الذهب الناري فوق سموكه يلوح كبرق العارض المتوقد 


قال : وكل سنة سبعين ومائة ؛ ثم ذكر زيادة ابنه هشام الرضى وما جداده 
فيه ء وأته بناه من خُمئس فيا أرْبُونة » ثم زيادة ابنه عبد الرحمن الأوسط 
لما تزايد الناس” » قال : وهلك قبل أن يتم الزخخرفة » فأتمّها ولده محمد بن 
عبد الرحمن ؟ » ثم رم المنذر بن محمد ما وهى منهء وذكر ما جدده خليفتهم 
الناص' ونقضه للصومعة الأولى وبنيانه الصومعة العظيمة »-قال : ولا ولي الحكم 
المستنصر بن الناصر ‏ وقد اتسع نطاق قرطبة » وكثر أهلها » وتبين الضيق في 
جامعها :لم يقد"م شيئاً على النظر في الزيادة » فبلغ اسهد » وزاد الزيادة العظمى » 
قال : وبها كلت محاسن هذا الجامع » وصار في حد يحسر * الوصف عله ' 
وذكر حضوره لشاورة العلماء في نحريف القبلة إلى حو المشرق ٠‏ حسبما فعله 


. ق ط : كنالمسهم‎ ١ 

؟ ق : في تفسير . 

» ق ودوزي : البلوني . والأييات في مخطوطة الرباط : ١6‏ مصدرة بقوله : قال يعشمم . 
» لما تزايد . . . عبد الرحمن : سقطت من ق - وهو مهو واضمح - 

ه ك : يقصر . 


ضف اكه 


والده” الناصر في قبلة جامع الزهراء ء لأن أهل التعديل يقولون بانئحراف قبلة 
الجامع القديمة إلى نحو الغرب » فقال له الفقيه أبو إبراهيم : يا أمير المؤمنين » 
إنّه قد صلى إلى هذه القبلة خيار هذه الأمّة من أجدادك الأئمة وصلحاء المسلمين 
وعلمائهم ‏ منذ افتتحت الأندلس إلى هذا الوقت ٠‏ متأسين بأوّل من" نصبها 
من التابعين “كومى بن نُصّير وحنش الصنعاني وأمثالهما » رحمهم الله تعالى ؛ 
وإنّما فَضّل من" فضل بالاتتباع » وهلك من هلك بالابتداع » فأخل الخليفة 
برأيه » وقال : نعم ما قلت » وإنّما مذهبنا الاتتباع . 

قال ابن بتشكوال : ونقلت من خط أمير المؤمنين المستنصر أن النفقة“في 
هله الزيادة وما اتصل بها انئهت إلى مائتني ألف دينار وأحد وستين ألف دينار 
وخمسماثة دينار وسبعة وثلاثين ديناراً ودرهمين ونصف . 

ثم ذكر الصومعة نقلا” عن ابن بِتَشسْكُوال فقال :: أمر الناصر عبد الرحمن 
ببدم الصومعة الأولى سنة ١4٠‏ وأقام هذه الصومعة البديعة » فحفر في أساسها 
حى بلغ الماء مدة من ثلاثة وأربعين يوماً » ولا كلت ركب الناصر إليها من 
مديئة الزهراء وصعد في الصومعة من أحد درّجميها » ونزل من الثاني » ثم خرج 
الناصر وصلى ركعتين في المقصورة » وانصرف » قال : وكانت الأولى ذاتِ 
متطلع واحد » فصير لهذه مطلعين » فصل بينهما البناء » فلا يلتقي الراقون 
فيها إلا" بأعلاها » تزيد مراقي كل مطلع منها على ماثة سبعاً . 

قال : وخبر هذه الصومعة مشهور ني الأندلس"» وليس في مساجد المسلمين 
صومعة تعدها . ش : 

قال أبن مبعيد : قال ابن بتشكوال هذا لأنّه لم ير صومعة مراكش ولا 
صومعة إشبيلية اللتين بناهما المنصور من بي عبد المؤمن » فهما أعظم وأطول » 
لأنّه ذكر أن طول صومعة قرطبة إلى مكان موقف المؤذن أربعة وخخمسون ذراعاً 


#8 لون‎ ١ 
. ؟ لاج :في الأرض.‎ 


؟ده 


وإلى أعلى الرمانة الأخيرة بأعلى الزج ثلاثة وسبعون ذراعا » وعرضها في كل 
تر بيع مئها ثمائية عشر ذراعاً» وذلك اثنان وسبعون ذراعاء قال ابن سعيد : وطول 
صومعة مراكش ماثة وعشرة أذرع . وذكر أن صومعة قرطية بضخام الحجارة 
المقطعة ١‏ مُتجّدة غاية التنجيد » وني أعلى ذروتما ثلاث شمسات يسموأما 
زمانات ماصنقة في السفود البارز في أعلاها من النحاس : الثنتان منها ذهب إبريز » 
والثالئة منها وسطى بينهما من ففّة | كسير » وفوقها سوسئة من ذهب مسداسة 
فوقها رمّانة ذهب صغيرة في طرف الزج البارز بأعلى الحو » وكان تمام هذه 
الصومعة في ثلاثة عشر شهراً . 

وذكر ابن بتَشلكلوال ' في رواية أن موضع الخامع الأعظم بقترطبة كان 
حفرة عظيمة تطرح فيها أهل” قرطبة قتّمامتهم وغيرها ء فلمًا قدم سليمان” بن 
داود صلّى الله عليهما ودخخل قرطبة قال للجن : ارد موا هذا الموضع وعدالوا 
مكانه » فسيكون فيه بيت يعبد الله فيه » ففعلوا ما أمرهم به » وببي فيه بعد 
ذلك الجامع المذكور ؛ قال : ومن فضائله أن الدارات اماثئلة في تزاويق سمائه 
مكتوبة كلها بالذكر والدعاء إلى غيره بأحكم صْعة » انتهى . 

وذكر مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي كان في جامع 
قرطبة وصار إلى بي عبد المؤمن فقال : هو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه » مما خسّطه بيميئه » وله عند أهل الأندلس شأن 
عظيم : انتهى . وسسنذكر فيه زيادة على هذا , 


[ الرهراء ] 
.ونا الزعراه في مني الك الي اختر عها أمير المؤمنين عبد" الرحمن الناصر 
١‏ في ق : القطيمة » وني ك : الفظيعة » وفي ج : 
و انظر مخطوط الرباط :4" سا ب لوحي أألل عنه - ذكر أبن عتاب 
عن عبيد الله الزهراوي عن شيوخه .. . الخ » , 


ماده 


لدين الله » وقد نقدام ذكره » وهي من المدن اللخحليلة العظيمة القدر ٠‏ قال ابن 
الفرضي وغيره : كان يعمل ١‏ في جامعها حين شرع فيه من حتذّاق الفتعلة 
كل" يوم ألف نسمة منها ثلاثماثة بَنّاء ومائتا نجار وخمسمائة من الأجراء وسائر 
الصنائع » فاستم بنيانه وإتقانه في مدة من ثمانية وأربعين يوما » وجاء في غاية 
الإتقان من نخمسة أبْهاء عجيبة الصنعة » وطوله من القبلة إلى الحوف ‏ حاشا 
المقصورة - ثلاثون ذراعا » وعرض البهئُو الأوسط من أببائه من الشرق إل 
الغرب ثلاثة عشر ذراعاً » وعرض كل بهنو من الأربعة المكتنفة له اثنا عشر 
ذراعاً » وطول صّحُنه المكشوف من القبلة إلى الحوف ثلاثة وأربعون ذراعا » 
وعرضه من الشرق إلى الغرب واحد وأربعون ذراعاً » وجميعه مفروش بالرخام 
الحمري ٠‏ وني وسطه فوّارة يحري فيها الماء » فطول هذا المسجد أجمع من 
القبلة إلى االحوف -,سوى المحراب ‏ سبعة وتسعون ذراعاً » وعرضه من الشرق 
إلى الغرب تسعة وخمسون ذراعاً » وطول صّومعته ني الهواء أربعون ذراعاً » 
وعرضها عشرة أذرع في مثلها . 
وأمر الناصر لدين الله باتخاذ مثبر بديع لهذا المسجد ء فصنح في نباية من 
الحسن » ووضع في مكانه منه » وحظرت حوله مقصورة عجيبة الصنعة » وكان 
وضع هذا المنبر في مكانه من هذا المسجد عند [كماله يوم اللدميس لسبع بقين 
من شعبان سنة تسع وعشرين وثلاتماثة . 
قال" : وفي صدر هذه السنة كل للناصر بنيان القناة الغريبة الصنعة الي جري" 

فيها الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غرني قرطبة » في المناهر 
' المهندسة » وعلى الحنايا المعقودة » بحري ماؤها بتدبير عجيب وصنعة محكمة 
إلى بركة عظيمة » عليها أسّد" عظيم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم يتشاهد 

., 55-2 : * قارن بما في أزهار الرياض‎ ١ 

؟ المصدر السابق ؟ : 755 » وسقطت كلمة «قال» من ق ط ج ومطبوعة ليدن . 

م ك : التي أجراها وجرى . 


5ه 


أبنهى منه فيما صَوّر الملوك ني غابر الدهر » مطلي بذهب إبريز » وعيناه جوهرتان 
لهما وميض ١‏ شديد » يحوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد فيمجته في تلك البركة 
من" فيه » فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره وشجاجة صبّه » فتسقى من 
مجاجه جنان هذا القصر على سعتها » ويستفيض على ساحاته وجتنباته » ويمد” 
النهر الأعظم يما فضل منه » فكانت هذه القناة وبركتها والتمثال الذي يصب 
فيها من أعظم آثار الملوك في غابر الدهر » لبعد مسافتها » واختلاف مسالكها ؛ 
وفخامة بنيائها » وسمو أبراجها الي يترقى الماء منها ويتصوّب من أعاليها » 
وكانت مدة العمل فيها من يوم ايشدئت من الخبل إلى أن وصلت- أعني'القناة ‏ 
إلى هذه البركة أربعة عشر شهراً » وكان انطلاق الماء ف هذه البركة الانطلاق” 
الذي اتصل واستمر يوم الحميس غررة جمادى الآشعرة من السنة ؛ وكانت للناصر 
في هذا اليوم بقصر الناعورة دعوة حسنة أفنْضّل فيها على عامّة أهل مملكتة » 
' ووصل المهندسين والقُوام بالعمل بصلات حسنة جزيلة' . " ' 
وأما مدينة الزهراء فاستممر العمل فيها من عام خمسة وعشرين وثلائماثة إلى 
آخر دولة الناصر وابنه الحكم » وذلك نحو من أربعين سنة . 

ولا فرغ ل 100 
فيه صلاة المغرب من ليلة.الجمعة لثمان بقين من شعبان » وكان الإمام” القاضي , 
أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن أبني عيسى » ومن الغد صلى الناصر فيه اللحمعة » 
وأوّل خطيب ؟ به القاضي المذكور . ١ ١‏ 

ولا ببى الناصر قصر الزهراء 5 في الخلالة والفخامة أطبق الناس على 
أنه لم يمن" مثله ني الإسلام البعّة » وما دخل إليه قط أحد من سائر البلاد النائية 
' ول الح ان بل وارد ورسول وافد وتاجر جهبذ » وق هذه الطبقات 


١‏ ك : وبيس ا ا 
؟ ك : حسنة جليلة جزيلة . 
م ك : وأول من خطب . 


6ك 


رات ٠‏ إلا وكلهم قطع أنّه لم بر له شبها » بل لم 
يسمع به » بل لم يتوهم كون مثله » حتى إنّه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى 
الأندلس في نلك العصور النظر إليه » والتحدث عنه » والأخبار عن هذا تتسع 
جد! : والأدلّة عليه تكثر » ولو لم يكن فيه إل السطح لمرو مرف على 
الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة وعجيب ما تضمّنه من إتقان الصنعة , 
وفخامة الهمة وحسن المستشرتف وبراعة اللملبمن والحلة ما بين مرمر مُسُئون 
وذهب موضون' وعتّمّد كأتما أفرغت في القوالب ٠‏ ونقوش كالرياض » 
وبرك عظيمة محكمة الصنعة » وحياض وتمائيل” عجيبة الأشخاص لا مبتدي 
الأو هام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها » فسبحان الذي أقدر هذا المخلوق 
الضعيف على إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلّة كيما يدري الغافلين 
عنه من عباده مثالا" لما أعداه لأهل السعادة في دار المقامة الي لا يتسلط عليها 
الفناء » ؛ ولا نحتاج إلى الررّم ء لا إله إلا" هو المنفرد يالكرم . 
وذكر المؤرخ أبو مروان ابن حيئان '" صاحب الشرطة أن مباني قصر الزهراء 
اشتملت على أربعة آلاف سارية » ما بين كبيرة وصغيرة حاملة ومحمولة ٠‏ ونيف 
هو ثنتا عشرة على ثلاماثة سارية" ؛ قال : منها ما جتلبة من مديئة رومة.: ومنها 
ما أهداه صاحب القسطئطينيّة » وأن مصاريع أبوابها صغارها وكبارها كانت 
تنيلف على خمسة عشر ألف باب : وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموّه ؛ والله 
سبحانه أعلم فإنّها كانت من أهول ما بناه الإنس ٠‏ وأجللّه خطراً » وأعظمه 
شأناً » انتهى . 
قلت : فسّر بعضهم ذلك اليف في كلامه بثلاث عشرة ء والله أعلم . 


. ك : مصولا‎ ١ 

؟ أزهار الرياض ؟ : 8ه 

٠‏ أزهار الرياض : وفسر بعشبم هذا الئيف بثلاث عشرة ؛ وفي ك : ونيف عل ثلائمائة هو ست 
عشرة . 


ككهة 


وقال بعض من أرخ الأندلس ١‏ : كان عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر.آلف 
فَتّى وسبعمائة وخمسين فَبنَى » وداخالتهم من اللحم في كل يوم حاشا أنواع 
الطير والحموت ‏ ثلاثة عشر 'ألف رطل » وعدة الثشاء بقصر الزهراء الصغار 
والكبار » ونخدم اللسد'مة ستة آلاف وثلائماثة امرأة وأربع عشرة » انتهى . 

وقبل : إن عدد الفتيان ؟ الصقالبة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون » وجعل 
بعض” مكان اللحمسين سبعة وثمانين . 

وقال آخخر : سنة آلاف صَقبلبي وسبعة وتمانون » والمرتب من الخحبزر لحيتان 
بحيرة الزهراء اثنا عشر ألف خبزة كل يوم ٠‏ ويسنقع ها من الدمص الأسود ستة 
أقفزة كل يوم » انتهى . 

ثم قال الأول : وكان هؤلاء من اللحم ثلائة عشر ألف رطل » تقسم من 

عشرة أرطال لاشخص إلى ما دون ذلك » سوى الدجاج والحتجّل وصنئوف 
الطير وضروب الحيتان » انتهى . 

' وقال ابن حيّان" :- ألفيت يمخط ابن دحون الفقيه » قال مسلمة بن عبد الله 
العريف المهندس : بدأ عبد الرحمن الناصر لدين الله بنيان ؟ الزهراء أول سنة حمس 
وعشرين وثلائماثة ؛ وكان مبلغ ما ينفق فيها كل يوم من العسخر المدحوت ت” المنجور 
المعدل ستة آلاف صخرة ء سوى الصخر المصرّّف في التبليط » فإنه لم يدل 
في هذا العدد » وكان يخدم في الزهراء كل بوم ألف -وأربعماثة بغل » وقبل 
أكثر : منها أربعماثة زوامل الناصر لدين الله » ومن دواب الأكرياء ' الراتبة 
للخدمة ألف بغل فل يي ل نادت اتن 


1 أزهار الرياض : وقال بعض المورخين . 
؟ ك : عدد الصبيان . 
وق 00 الرياض ؟ : 694" .- 
: بعمارة . 
َ ا لت ل لاه 
5ك : الأكرية . 


وأ 


ثلاثة آلاف مثقال » وكان يرد الزهراء من ابحيار' وابلحص ني كل ثالث من الأيام 
ألف ومائة حمل » وكان فيها حمامان : واحد للقضر » وثان للعامة . 

وذكر بعض أهل الحدامة في الزهراء أنه .قدر النفقة فيها في كل عام 
بثلائمائة ألف ديئار مدة خمسة وعشرين عام الي بقيت من دولة الناصر من حين 
ابتدأها » لأنه توفي سنة خمسين » فحصل جميع الإنفاق فيها فكان مبلغه 
خمسة عشر بيت مال . 

قال' : وجلب إليها الرخام من قَرطاجنة وإفريقية وتونس » وكان الذين 
يجلبونه عبد الله بن يونس عريف البنائين " وحسن وعلي بن جعفر ؛ 
الإسكندراني » وكان الناصر يصلّهم على كل رخامة صغيرة وكبيرة بعشرة 
دثائير » التهى . 

وقال بعض ثقات المورخين : إنّه كان يتصلهم على كل رخامة صغيرة بثلاثة 
دنائير » وعلى كل سارية بثمانية دئائير سجلماسية *؛ قيل * : وكان عدد السواري 
المجلوبة من إفريقية ألف سارية وثلاث عشرة سارية » ومن بلاد الإفرنج تسع عشرة 
سارية » وأهدى إليه ملك الروم مائة وأربعين سارية » وسائرها من مقاطع 
الأندلس طَركونة وغيرها » فالرخام المجزع من رّة » والأبيض من غيرها » 
والوزدي والأخضر من إفريقية من كنيسة إسفاقّس” » وأمّا الحوض المنقوش 
المذهب الغريب الشكل الغالي القيمة فجلبه إليه أحمد اليوناني من القسطنطينية مع 
ربيع الأسقف القادم من إيلياء » وأما الحوض الصغير الأخضر المنقوش بتمائيل 
الإنسان فجلبه أحمد من الشام » وقيل : من القسطنطيئية » مع ربيع الأسقف 


0 كج : الخير . : 

؟ ازهار الرياض ؟ : ١ا؟.‏ 

# ط : البئيان . 

غ أزهار الرياض : وحمسن ومحمد أبنا جعفر الإسكندراني . وفي ك : وحسن بن محمد وعلٍ بن جعفر. 
ه سجلماسية : زيادة من ج وأزهار الرياض . 

5 في ق : قال ؛ وسقطت من ج » وموضعها بياض في ط . 


ركة 


أيضا ؛ وقالوا : إنّه لا قيمة له لفرط غرابته وجماله » وحمل من مكان إلى مكان 
حتى وصل في البحر » ونصبه الناصر في بيت المنام في المجلس الشرفي المعروف 
بالمونس » وجعل عليه اثني عشر تمثالاة من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس 
الغاللي مما عمل بدار الصناعة بقرطبة : صورة أسد إلى جائبه غمرّال. إلى جانبه 
تمساح » وفيما يقابله ثعبان وعقّاب ويلءرفق المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس 
ودجاجة وديك وحداأة ونسر' » وكل ذلك من ذهب مرصع بابحوهر النفيس » 
ويخرج الماء من أفواهها » وكان المتولي لهذا البئيان المذكور ابه الحكم » لم 
يتكل فيه الناصر على أمين غيره » وكان يخبز في أيامه في كل يوم برسم حيتان 
البحيرات ثمائمائة خعبزة » وقيل : أكثر » إلى غير ذلك مما يطول تتبعه . 

قال " : وكان الناصر كما قدمنا قسم الحباية أثلاثا : ثلث للجند » وثلث للبناء » 
وثلث مدخخر » وكانت جباية الأندلس يومئذ من الكدُوّر والقرى خمسة آلاف 
ألف وأربعمائة ألف وثمانين ألف دينار » ومن السوق والمستخلص سبعمائة 
ألف وخمسة وستين ألف دينار » وأمًا أخماس الغنائم العظيمة” فلا يحصيها 
ديوان . 

وقد سبق هذا كله » وإنمًا كرّرته لقول بعضهم إثر حكايته له » ما صورته : 
وقيل : إن مبلغ محصيل النفقة في بناء الزهراء مالة مدي من الدراهم القاسمية 
بكيل قرطبة » وقيل : إن مبلغ النفقة فيها بالكيل المذكور ثمانون مدياً وسبعة 
أقفزة من الدراهم الملدكورة . واتصل بنيان الزهراء أينّام الناصر خمساً وعشرين 
سنة شطر خلافته » ثم اتصل بعد وفاته خلافة ” ابنه الحكم كلها » وكات 
خمسة عشر عاما وأشهرا » فسبحان البائي بعد فناء اللحلق ء لا إله إلا" هو » انتهى ٠.‏ 


نا و ٠‏ 


,: هله ثلاثة مشر ثمعالا وقد ذكر أنها اثنا عشر » وفي أزهار الرياض عد مها أحد عشر ثم قال‎ ١ 
. والثاني عشر لم حضرني اسمه الآن ؛ و ذلك أنه لم يذكر الحدأة والنس‎ 

+ قال : سقطث من كاج ط. 

م في ق أخساس العظيمة ؛ ط : أخماس الفنائم ؟ ك2 ؛ أخماس الغنيمة . 


4كهم 


[ بين الناصر ومنذر بن سعيد في شأن المبائي ] 

وقال ابن أصبغ الهمداني ١‏ والفتح في الملمح' : كان الناصر كلف بعمارة 
الأرض » وإقامة معالمها » وانبساط أمرها؟ : واستجلابها من أبعد بقاعها » 
وتحليد الآثار الدالة على قوّة الملك وعزّة السلطان وعلوّ الهمّة » فأفضى به الإغراق 
في ذلك إلى أن ابتنى مدينة الزهراء البناء الشائع ' ذكره ء الذائع خبره » المنتشر 
في الأرض أثره » واستفرغ وسعه؛ في تنميقها-» وإتقان قصورها » وزخرفة 
مصانعها » وانهمك في ذلك حتى عطل شهود الحمعة بالمسجد الجامع الذي اتخذه 
ثلاث جمع متواليات ؛ فأراد القاضي منذر أن يغض منه ما يتناوله من الموعظة 
بفصل الطاب والحكمة والتذكر بالإنابة والرجوع ٠‏ فابتد في أول خخطبته 
بقوله تعالى : تبون بسكل ريع - إلى قوله تعالى :فتلا تكن" من الوّاعظين» 
( الشعراء : ؟1) ثم وصله بقوله : فمتاع الدنيا قليل ء والآخرة خير لمن اتقى » 
وهي دار القرار » ومكان اللحزاء » ومضى في ذم تشييد البنيان » والاستغراق في 
زخرفته » والإسراف في الإنفاق عليه » بكلام جل » وقول فصل:ء قال الحا كي : 
فجرى فيه طلقا » وانتزع فيه قوله تعالى (( أفممن" أسّس” بسنثياته” - إلى آخرالآية # 
(التوبة : ٠١4‏ ) وأنى بما يشاكل المعنى من التخويف بالموث » والتخذير'من.فجأنه» 
والدعاء إلى الزهد في هذه الدار الفائية » والحض على اعتزالها » والرفض ا » 
والندب إلى الإعراض عنها » والإقصار عن طلب اللذاات » ونهي النفس عن 
اتباع هواها » فأسهب في ذلك كله » وأضاف إليه من آي القرآن ما يطابقه » 
وجلب من الحديث والأثر ما يشاكله » حتى أذكر من' حضره من الناس 
١‏ في ك : ابن البديع الحمداني ؛ وني ق : ابن حيان الحمداني . وسيذكره في الكتاب الهامس بامم 

« ابن أصبغ الحمداني » وكذلك ورد في ج وأزهار الرياضي ١‏ : 9+ والمرقية العليا : ١9‏ . 
؟ انظر المطمح : ٠غ‏ والمرقبة العليا : 14 وأزهار الرياض + : 04” - ولام . 


“ دوزي : وانبساط ميافها ؛ وف المطبع : وتكثير مياهها . 
4 ل : سهد” , 


وى 


وختشّعوا ورقّوا واعدّرفوا' وبكوا وضجوا ودعوا وأعلنوا التضرّع إل الله تعالى 
في التوبة والابتهال في المغفرة » وأخخذ خليفتهم من ذلك بأوفر حظ » وقد علم 
أنّه المقصود به » فبكى وندم على ما سلف له من فرطه » واستعاذ بالله من 
سخطه » إلا" أنّه وتجد على منذر لغلظ ما قرّعه به ' » فشكا ذلك لولده الحكم 
بعد انصراف منذر » وقال : والله لقد تعمدثي مثذر يخطبته » وما عدنى بها 
غيري » فأسرف علي" » وأفرط في تقريعي ' » ولم يحسن السياسة في وعظي » 
فزعزع قبلبي » وكاد بعصاه يقرعني ٠»‏ واستشاط غيظاً عليه فأقسم أن 
ألا بصل عافد صلاة احمبنة خاصة + تيكل يلترم .ملاتا وراء اعمله بن مطرف 
صاحب الصلاة بقرطبة » ويجانب الصلاة بالزهراء » وقال له الحكم : فما 
الذي يمنعك من عدرل منذر عن الصلاة بلك والاستبدال بغيره منه إذْ كر هته ؟ 
فزجره وانتهره » وقال له : أمثل منذدر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه ‏ لا 
أم” لك - يُعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد » سالكة غير القصد؟ هذا ما لا 
يكون » وإثي لأستحي من الله أن لا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعاً 
مثل منذر في ورّعه وصدقه » ولكنّه أحرجني و فأقسمت » ولوددت أني أجد 
سبيلا” إلى كفمارة يميني: بملكي بل ينْصَلَي بالناس حياتته 'وحياتتنا إن شاء الله 
تعالى » فما أظتنا نعتاضن منه أبداً * . وقيل : إن الحكم اعتذر عمًا قال منذر » 
وقال : يا أمير المؤمنين » إنّه رجل صالح » وما أراد إلا" خيرآ » ولو رأى 
ما أنفقت وحسن تلك البنية لعدرك » فأمر حيتئذ الناصر بالقصور ففّرشت » 
وفنّرش ذلك المجلس بأصئاف فرش الديباج » وأمر بالأطعمة » وقد أحضر 
العلماء وغيرهم من الأمراء' وغتص"” بهم المجلس » فدخل منذر في آخخرهم » 


١ج‏ : واعتيروا. »؟ ك طج : تقرعه به . 


؛ هنا انقطع النقل عن الطيح . 


ل وغير هم من الأمراء : :فك من 4ج » وفي ط بياض , 


اام 


' فأوما إليه الناصر أن يقعد بقربه » فقال له : با أمير المؤمنين » إنما يعد الرجل 
حيث التهى به المجلس » ولا يتخطى الرقاب » فجلس في آخر الناس وعليه 
ثاب رئّة ء ثم ذكر هذا القائل بعد هذا كلاماً من كلام المنذر يأني قريباً . 
وقحط الناس' آنخر مدة الناصر : فأمر القاضي منذر الملكور بالبروز إلى الاستسقاء 
بالناس » فتأهب لذلك » وصام بين يديه أياماً ثلاثة تنفلا” وإنابة ورهبة » وو اجتمع 
له الناس في مصاَّى الرسَض بقرطبة بارزين إلى الله تعالى في جمع عظيم ؛ وصعد 
الحليفة الناصر في أعلى مصانعه المرتفعة من القصر ليشارف الناس » ويشاركهم 
في الحروج إلى الله تعالى والفسّراعة له » فأبطأ القاضي حى اجتمع الناس” وغصت 
بهم ساحة المصلّى , ثم خرج نحوهم ماشيا متضرعاً مسخبتا متنخشعا » وقام 
ليخطب » فلمًا رأى بدار' الناس إلى ارتقائه » واستكائتهم من خيفة الله » 
وإخباتهم له » وابتهالهم إليه - رقّت نفسه » وغلبته عيناه » فاستعير وبكى 
حينا » ثم افتتح خطبته بأن قال : يا أيتها الناس » سلام عليكم » ثم سكت 
ووقف شبه الحصر ‏ ولم يك” من عادته » فنظر الناس' بعضهم إلى بعض لا يدرون 
ما عراه ولا ما أراد بقوله » ثم اندفع تاليا قوله تعالى « كب ربكم" على 
تفْسه الرلحلمة” » إلى قرله : رحيم » (الأنعام : 4ه) ثم قال : استغفروا 
ربكم إنّه كان غفاراً » استغفروا ربكم ثم” توبوا إليه » وتزلّضوا بالأعمال 
الصا حة لديه » قال الحاكي : فضج الناس بالبكاء » وجأروا بالدعاء » ومغى 
على تمام خطبته » ففترّع النفوس بوعظه » وانبعث الإخلاص بتذكيره » فلم 
بتقض النهار حتى أرسل الله السماء بماء متثهمر » رَرى الثرى » وطرد المخل” » 
وسكدّن الأزّل” » والله لطيف بعباده . وكان لمنذر في خطب الاستسقاء استفتاح 
عجيب »ء ومنه أن قال يوماً ‏ وقد سرح طرفه في ملا الناس عندما شخصوا 


. عاد النقل عن المطمح » وانظر كذلك المرقبة العليا وأزعار الرياض‎ ١ 
. ؟ ج ؛ تبادر‎ 


؟'باه 


إليه بأبصارهم » فهتف بهم كالمنادي ‏ : يا أينها الناس » وكررها عليهم مشيراً 
بيده في نواحيهم « أنشم' الفْقسرَاك إلى الله . . . إلى بعلزيز » ( فاطر : 1١6‏ ) 
| فاشتد وجد” الناس » وانطلقت أعينهم بالبكاء » ومضى في خطبته . 

وقيل ١‏ : إن الحليفة الناصر طلبه مرّة ” للاستسقاء » واشتّد” عزمه ' عليه » 
فتبابق الناس للمصلّى ء فقال للرسول - وكان من خواص الناس ‏ : ليت 
شعري , ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا ؟ فقال له : ما رأينا قط أخشع منه في 
يومنا هذا » إنّه منتبذ حائر منفرد بنفسه » لابس أخحس”؛ الثياب » مفترش اراب » 
وقد رمد به على رأسه وعلى لحيته » وبكى واعترف بذنوبه وهو يقول : هله 
ناصيي بيدك » أتراك تعلاب بي الرعية وأنت أحكم الحاكين أن يفوتك 
شيء مني » قال الحاكي : فتهثل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله ‏ وقال : 
يا بغلام احمل المطر معك فقد أذن الله تعالى بِالسّقْيا » إذا خشع جبار الأرض 
فقد رحم جبار السماء » وكان كا قال ء فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا* . 

وكان منذر شديد الصلابة ؟ في أحكامدء والمهابة في أفضيته » وقوة الحكومة! 
والقيام بالحق في جميع ما يحري على يده » لا يهاب في ذلك الأمير الأعظم 
فمن دونه . 

وقال ابن الحسن الشباهي ٠‏ وأصله في المطمح وغيره* : ومن أخبار منذر 
المحفوظة له مع الحليفة الناصر في إنكاره عليه الإسراف في البناء » أن الناصر كان 


١‏ ق : ومنه . ويا ط بياض ؛ ج : وذكر أن م 

؟ ك : خرج مرة ؛ ج : حركه مرة . حِ 

ىو ك : وأسرع عزمه ؛ ج : ووطن عزمه . 

#“ج: أخشن . 

ه إذا . . . السقيا : سقط من ج . 

؟ المطمح : من ذوي الصلابة , 

با ق ط ودوزي : الخلوة , 

ه المرقبة العليا : 7١‏ والروضي اللعطار : ١4١ - 1١4٠‏ 


لفك 


اتمخذ لسطح القبيبة المصغرة الاسم الخصوصيّة الي كانت ماثلة على الصرح 
الممرّد المشهور شأنه بقصر الرهراء قراميد [ مغشاة ] ١‏ ذهباً ونضّة أنفق عليها 
مالا" جسيماً » وقرمد سقفها به » وجعل سقفها صفراء فاقعة » إلى بيضاء ناصعة » 
تستلب الأبصار بأشعّة نورها » وجلس فيها إثر تمامها يومآ لأهل مملكته » 
فقال لقرابته ومن" حضر من الوزراء وأهل الحدمة مفتخرا عليهم بما صنعه من 
ذلك مع ما يتصل به من البدائع الفتانة : هل رأيتم أو سمعم ملكا كان قبلي فعل 
مثل هذا أو قفّدرَ عليه ؟ فقالوا : لا والله يا أمير المؤمنين » وإِنّك لأوحد في 
شأنك كله » وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه » ولا انتهى إلينا خبره » 
فأببجه قوهم وسره ؛ وبينما هو كذلك إذ دخل عليه القاضي منذر بن سعيد وهو 
ناكس الرأس"» فلمنًا أذ مجلسه قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف 
المذهب واقتداره على إبداعه » فأقبلت دموع القاضي تنحدر على سلحيته وقال 
له ؛ والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ » 
ولا أن تمكثنه من قيادك هذا التمكين » مع ما آناك الله من فضله ونعمته » وفضّلك 
به على العالمين » حي يتزلك منازل الكافرين ء قال : فانفعل عبد الرحمن لقوله » 
وقال له : انظر ما تقول » وكيف أتراني مترلتهم ؟ قال : نعم » أليس الله تعالى 
يقول « ولولا أن' يكون” التاس' أمة” واحدة” ‏ الآبة ‏ ( الرعرف : م) 
فوجم الخحليفة » وأطرق مَليناً ودموعه تتساقط خشوعاً لله تعالىء قال الحاكي " : 
ثم" أفبل على منذر وقال له : جازاك الله يا قاضي عنّا وعن فد خ ام بدن 
والمسلمين أجل" جزائه » وكثر في الناس أمثالك » فالذي قلت هو الحق » وقام 
عن مجلسه ذلك وهو يستغفر الله تعالى » وأمر بتقلض سقف القبيبة » وأعاد 
اواخائرا ذل من وريه ص بعكم إن لحن لامي 


ان . وفي طاج ق : قراميد ذهب . .. الخ , 
' المرقبة العليا : واجماً ناكس الرأس . وفي ك ط : وا - وذك تصحيقه - 
م قال الحاكي : سقطت من ك . 


كلاه 


ولنذكر هذه الحكاية وغيرها » وإن خالف السياق ما سبق » وهذا مثقول 
من كلام المجاري في المسهب في أخبار المغرب » فإنّه أتم' فائدة » إذ قال 
رحمه الله : دخل منذر بن سعيد يوماً على الناصر باني الزهراء » وهو مكب على 
الاشتغال بالبنيان » فوعظه ٠‏ فأنشده عبد الرحمن الناصر' : 
هسم الملوك إذا أر ادوا ذكرّها مبن' بعدهم فبألسن البنيان 
أوما ترى الهرميئن قد بقيا وكم ملك محاه حوادث الأزمان 
إن" البناء إذا تعاظم شأنّه أضحى يدل" على عظيم الشان 
قال : فما أدري أهذا شعره أم تمل به ؟ فإن كان شعره فقد بلغ فيه إلى 
غاية الإحسان ؛ وإن كان تمثّل به فقد استحقنه بالتمثّل به في هذا المكان » وكان 
منذر يكثر تعنيته ' على البنيان , ودخل عليه مرّة وهو في قب قد جعل قرمدها من 
ذهب وفضّة » واحتفل فيها احتفالا” ظن أن أحداً من الملوك لم يصل إليه » فقام 
خطيباً والمجلس قد غّتص” بأرباب الدولة » فتلا قوله تعالى « و للا أن' يَكدُون” 
نثاس”أمة” واحيد ”متنا لمن' يكلف بالرتحلمن, لِبينوتيهيم' قفا مين' 
فضة ومَعارٍج عَلّيئها يظهترون” ‏ الآية # وأتبعها ,ما يليق بذلك » فوجم 
الملك » وأظهر الكابة ؛ ول يسعه إلا الاحتمال لمنذر بن سعيد لعظم قدره أي 
علمه ودينه . 
وحضر معه يوماً في الرهراء » فقام الرئيس أبو عثمان بن إدريس فأنشد . 
الناصر قصيدة منها" : . 
سيشهد” ما أبقيت أنتك لم تكد" منضيعاً وقد مكدّنت للدين والدنيا 
قبا جامع المعلمور للعلم والتّقى وبالزهرة الزهراء للملّلك والعليا 
١‏ انظر المغرب ١‏ : 4لا١‏ . 
؟ ل : تعليفه . 
" المغرب ١‏ : 4لا( . 


واه 


فاهتز الناصر » وابتهج » وأطرق منذر بن سعيد,ساعة 2 ثم قام منشداً : 


با باني الزهراء مستغرقك أوقاته فيها أما تمهل 
لله ما أحستها رؤنقً لولم تكن زهرتما تذبل 

فقال الناصر : إذا هب عليها نسيم التذكار والحنين » وسنقتها مدامع اللمشوع 
يا أبا الحكم لا تذبل إن شاء الله تعالى » فقال منذر : اللّهم اشهد أي قد بثشت 
ما عندي ولم آل" نْصحاً : انتهى . 

ولقد صدق القاضي منذر رحمه الله تعالى فيما قال » فإنها ذبلت بعد ذلك في 
الفتنة » ولب ما كان فيها من متحة محئنة » وذلك عندما ولي الحجابة عبد 
الرحمن بن المنصور بن أني عامر الملقب بشنجول ١‏ ء» وتصرف في الدولة مثل 
ما تصرف أخوه المظفر وأبوهما المنصور ء فأساء التدبير ٠‏ ولم يميز بين القييل 
والدبير » فدس إلى المؤيد هشام بن الحكم من" ختوافه منه حتى ولأه عهده كما 
بِيّنًا نص العهد فيما سبق » فأطبق الخاصة والعامة على بغضه ؛ وإضمار السوء 
له » وذلك سنة تمان وتسعين وثلائماثة » فعند ذلك خرج عليه محمد بن هشام بن 
عبد الخبار بن إلناصر سنة تسع وتسعين وتلقب بالمهدي وخلع اليد وحيسه 2 
وأسلمت الميوش سنجول فأخذ وأسر وقثتل ٠.‏ | 

قال ابن الرقيق : ومن أعجب ما روي أنه من نصف بار يوم لثلاثاء 
لأربع بقين من جمادى الآخخرة إلى نصف بار يوم الأربعاء فتحت 'قرطبة » 
وكننة الزعراء ٠»‏ ولع تليلة وهو المؤيد » وولي خليفة وهو المهدي ؛ وزالت 
دولة بي عامر العظيمة » وقتتل وزيرهم محمد بن عسسقتلاجة ' » وأقيمت جيوش 
من العامة » وذّكب خلق من الوزراء وؤْلي الؤزارة آخرون » وكان ذلك كله 
على يد عشرة رجال فحامين وجزارين وزبالين » وهم جند المهدي هذا » انتهى. 


. شنجول أي شائجة الصغير ؛ وكان شائجة ( دطمهة8) امم خاله‎ ١ 
. ؟ لك : علاجه‎ 


كيام 


وقد تقدم بعض الكلام على المهدي هذا » وهورالذي قيل فيه لا قام على 
الدولة١‏ : 


قد قام مَهنْدينا ولكن بملئة' الفسئق والمُجون 
وشارك الناس” في خريم لولاه ما زال بالمصون 
من “كان من قبل ذا أجمن1 فاليوم قد صار ذا كرون , 
ومن شعر المهدي هذا وقد حنّيّاه ني مجلس شرابه غلام' بقضيب آم ا 
مدت شبئه قوامك اليّاس غَلصناً رطييآ ناعماً من آسر 
وكأتما يتحكيك في حركاته وكأثّما نمحكيه في الأنفاس 


وقد ذكرنا فيما سبق في الفصل الثالث خبر المهدي هذا وقتله" , ولقد 
كيان قيامه مشثوماً على الدين والدنيا » فإنّه فاتيح أبواب الفتنة بالأندلس وماحي 
معالمها » حبى تفرقت الدولة » وائتثر السلك ٠‏ وكثر الرؤساء » وتطاول العدو 
إليها ء وأخذها شيثاً فشيثاً حتى محا اسم الإسلام منها » أعادها الله تعالى . 

' #» © 9 

1 حديث ابن خلدون عن الرهراء ] ' 

وقد أل" الولي ابن خلدون ني تاريخه بذكر الزهراء' في جملة مباني الناصر » 
فال ما نصّه * : ولما استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشييد القصور والباني » 
وكان جده الأمير محمد وأبوه عبد الرحمن الأوسط وجده الحكم قد احتفلوا * 


, 495 : انظر ما سيق ص‎ ١ 

31 قاج : بآلة . 

م بريد الباب الثالث ؛ انظر ما سبي ص : 98+ . 
4 تاريخ ابن شلدون ؛ : .1١44‏ 

ه ابن خلدون : قد اشتلفوا » وكذلك في ق . 


م لباه , 


والبهو والكامل والمنيف » فببى هو إلى جائب الزاهر قصره العظيم » وسمّاه 
ودار الروضة »» وجلب الماء إلى قصورهم من الخحبل واستدعى عرفاء المهندسين 
والبنائين من كل قطر » فوفدوا عليه حنى من بغداد والقسطنطينية » ثم أخل في 
بناء المتتزهات » فاتخل منية الناعورة خخارج القصور » وساق لا الماء من أعلى . 
الحبل على أبعد مسافة » ثم اختط مدينة الزهراء » وانخذها لشزّله » وكرسياً لملكه » 
وأنشأ فيها من المباني والقصور والبساتين ما عفى على مبانيهم الأولى » واتخل 
فيها محلات للوحش -فسيحة الفناء » متباعدة السياج » ومسارح للطيور مظللة 
بالشبالك » وامخذ فيها دوراً لصناعة الآلات من آلات السلاح الحرب والخل 
للزينة وغير ذلك من المهن » وأمر بعمل الظلة على صحن الحامع بقرطبة وقاية 
للناس من حر الشمس » التهى . 
ل «* ٠.‏ 

[ الزاهرة ] ش 

وأما الزاهرة فهي من مباني المنصور محمد بن أأني عامر . 
.0 قال ابن سخلدون أثناء كلامه على المنصور ما صورته' : وابتتى لنفسه مديئة 

لنُزّله سماها الزاهرة » ونقل إليها جزءاً من الأموال والأسلحة » انتهى . 

وقال غيره » وأظنّه صاحب المطمح ' : وفي سنة ثمان وستين وثلائمائة أمر 
المنصور بن أبي عامر ببناء الزاهرة » وذلك عندما استفحل" أمره » واتقد 
جره » وظهر استبداده » وكثر حساده وأنداده؛ » واف على نفسه في 
الدخول إلى قصر السلطان » وخشي أن يقع في أشلطان » فتوثق لنفسه » وكشف 


.ا١4هل‎ : ابن خلدورن ؛‎ ١ 

؟ لم يرد هذا-النص في المطبح » ولإنما هو في البيان المغرب لابن عذاري ؟ : ١٠١1م 4١6‏ 
( /الاواط . ليدن ) , : 

* ك : تكامل واستفحل . 


1 0 : وأضداده وأنداده 5 


ثلاهة 


له ما سثر عنه في أمسه ؛ من الاعتزاز عليه » ورفع الاستناد إليه » وسما إلى . 
ما سمت إليه الملوك من اختراع قصر يتزل فيه » وبحله بأهله وذويه » ويضم 
إليه رياسته » ويم به تدبيره وسياسته » ويمجمع فبه فتيانه وغلمانه » فارتاد موضع 
مذينته المعروفة بالزاهرة » الموصوفة بالقصور الباهرة » وأقامها بطرف البلد 
على بر قرطبة الأعظم » ونّسّق فيها كل اقتدار معجز ونظم » وشرع في بنائها 
في هذه السئة المؤرخة » وحشد الصتّاع والفعلة » وجلب إليها الآلات اخليلة » 
وسَرْبلها بهاء يرد الأعين كتليلة » وتوسع في اختطاطها » وتولّم بانتشارها 
في البسيطة وانبساطها . وبالغ في رفع أسوارها » وثابر على تَسُوية أنجادها 
وأغوارها » فاتسعت هله المدينة في المدة القريبة » وصار بناؤها من الأنباء'. 
الغريبة » وبي معظمها في عامين . 

وف سنة سبعين وثلانمائة انتقل المنصور إليها ونزلها يمخاصته وعامته » 
فتبوأها وشحنها بجميع أسلحته وأمواله وأمتعته . واتخذ فيها الدواوين والأعمال 
وعمل في داخلها الأهذراء » وأطلق بساحتها الأرحاء ؛ ثم أقطع ما حولها لوزرائه 
. وكتذابه » وقواده وحجتابه » فابِْتَتوًا بها كبار الدور » وجليلات القصور » 
واتخذوا خلاها المستغلا'ت المفيدة » والمنازه” المّشيدة » وقامت بها الأسواق » 
وكرت فيها الأرفاق » وتنافس الئاس بالترول بأكنافها » والحلول يأطرافها » 
للدنرٌ من صاحب الدولة » وتناهى الغلوٌّ في البناء وله » حتى اتصلت أرياضها 
بأرباض قرطبة وكثرت محَورَتها العمارة » واستقرت في يحبوحتها الإمارة » 
وأفرد الخليفة من كل شيء إلا من الاسم الخلاني » وصير ذلك هو الرسم العافي؛ 
ورتب فيها جلوس وزرائه » ورؤوس أمرائه » وندب إليها كل ذي خطة 
مخطته ؛ ونصب يبابها كرمي” شرطته » وأجلس عليها والي على رمم كرسي 
الخليفة » ولي صفة ثلك المرتبة المثيفة » وكتب إلى الأقطار بالأندلس والعسد'وة 


. ك : من الأبنية‎ ١ 


4 اسه 


بأن تحمل إلى مدبنته تلك أموال” الدبايات » ويقصدها أصحاب الولايات » 
وينتابها طلاب الحوائج » وحملار أن يعوج عنها إلى باب ١‏ الخليفة عائج » 
فاقتضيت إليها اللثبانات والأوطار ؛ وانحشد الناس إليها من جميع الأقطار » وتم 
لمحمد بن أي عامر ما أراد » وانتظم بلبّة أمانيه المراد ؛ وعطل قصر الخليفة 
من جميعه » وضِيره بمْزل من سامعه ومطيعه » وسد” باب قصره عليه » 
وجد” في خبر ألا" يصل إليه » وجعل فيه ثقة من صنائعه يضبط القصر ء 
ويبسط فيه النهي والأمر ؛ وينّششرف منه على كل داخل » ويمنع ما يحذره من 
الدواخل ؛ ورتب عليه إلمتُراس والبوابين » والسسّمّار والمنتابين » يلازمون 
حراسة من" فيه ليلا ونماراً » ويراقبون حركاتهم سر وجهاراً » وقد حجر 
على الخحليفة كل تدبير » ومنعه من تملك قبيل أو دبير » وأقام الخليفة هشام 
مهجور الفناء » معجوز الغدّناء » خفي الذكر » عليل الفكر » مسدود الباب » 
محجوب الشخص عن الأحباب ؛ لا يراه خاص ولا عام ؛ ولا ينّخاف منه 
بأس” ولا يرجى منه إنعام ولا ينعهد فيه إلا الاسم السلطاني في السكة والدعوة » 
وقد نسخة ولبّس أبهته » وطمس بتَهمجته » وأغنى الناس عنه » وأزال أظماعهم 
منه » وصيرهم لا يعرفونه » وأمرهم أنهم ' لا يذكرونه » واشتد” ملك محمد بن 
أبي عامر منل نزل قصر الزاهرة وتوسّع مع الأيام في تشييد” بنيتها حتّى كلت 
أحسن كال . وجاءته في نباية ابلحمال » نقاوة بناء » وسعة فناء » واعتدال 
هواء رق" أديمه » وصقالة جو اعتل”؟ نسيمه » ونفسرة بستان » وببجة للنفوس 
فيها افتنان » وفيها يقول صاعد اللغوي : 

با أبتها للك التْصُور مين' يمن والمبئمتي نسب غتت الني الثسبا 


. ك: دار‎ (١ 
؟ أنهم : زيادة من قاط‎ 
, قى : تجديد‎ © 
؛ ق : اعتدل‎ 


بذكن 


بعروة' في لوب ارك . رائعة 
أما تترى العين نحري فق مَرمّرها 
أجريتها فطما | الزاهي بجريتها 
تخال” فيه تود الماء رافلة” 
تجفها من فنون الأيك زاهرة 
بدايعة الملك ما يفك" ناظرها 


مم _# 


لا بسحن الدهرٌ أن يشي لها ممقلا 


بين المنايا تناغي السسْمسن والقلضنبا 
هوى فتشجري على أحفافها 0 


مي هارم و 


كا طلموت فسداث العجلم” والعر 


مستلئمات شريك الدزع 8 
قد أرقت فضّة إذ أورقت” ذهبا 
يتلو على السسمع منها آية” عتجتبا 


ودخل عليه ابن” لي الحباب؟ في بعض قصوره من المنية المعروفة بالعامرية » 
والروض” قد تفتحت 0 أنواره » وتوشحت أنجاد"ه وأغواره » وتصراف فيها الدهر 
متواضعاً . ووقف ببا السعد خاضعاً » فقال : 


ايوم كاليوم في أيّامك الأول 


هواؤها في جميع الدهر معلتدل” 
ما إن يسبالي الذي يحتل” ساحّثها 


الماء والظكل 
طيباً وإن حل" فصل" غير" معتدلٍ 
بالسعد أن لا نحل الشمس” بالحتمل_ 


بالعامرية ذاتثت 


وما زالت هله المديئة” رائقة ٠»‏ والسعود” بلبتها مكئاسقة » تسراوحها 
الفتوح وتغاديبا ٠‏ وتشُجلب إليها منكسرة أعاديبا » لا تزرحف عنها راية إل" 


أخفانها . 


البيان : عمرو بن أني الحباب ؛ وهو خطأ ؛ وأظن أن اين ألي اطياب هو أحمد بن عبد العزيز بن 


أ ط : بغرةٌ . 
؟ البيان : على احسائها الطربا ؛ وفي ق ؛ الرطيا ؛ جم : 
© البيان : أهمرت . 
: 
أني الحباب النحوي (- 4.٠.‏ ) أسد تلامذة القالي ( السلة 


؛ 8؟) وقد تر سم له اطميدي في 


موضعين مرَة باسمه ومرة بككنيته « أبو المطرف م 11١(‏ 6 8909 ) وكناه في الأولى بأني عمر : 


ولعل هذا موضم 
ا 
ه ك ؛ المنية . 


في المنية العامرية , 


اللبس والاضطراب بتسميته « عمرو » في ألبيان ؛ وفي؛ الت جمة الثانية أورد 


إلى فتح : ولا يصدر عنها تدبير إلا" إلى تجح , إلى أن حان يومها العصيب » 
قيض لا من المكروه أوفّر' نصيب ء فتولت فتقيدة » وخلت من ببجتها 
كل” عقيدة » انتهى . 

وقد حكى الحميدي في «جنوة المقتبس ' » هذه الحكاية الواقعة لابن أي 
الحباب بزيادةء فقال ‏ بعد أن ذكر هذه المُنية العامرية الي إلى جانب الزهراء : 
إن أبا المطراف بن أني الحباب الشاعر دخل إلى المنصور في هذه المنية » فوقف 
على روّضة.فيها ثلاث سؤستات ثنتان منها قد تفتحتا وواحدة لم تفتح » فقال : 


لا ْم كاليوم في أيامنا الأول بالعامرية ذات الاء والظظّتل" 
هواؤها في جميع الدهر معتدل”" طيباء وإن حل" فصل" غير معتد : 
ما إن يبلي الذي يحتل” ساحتتها بالسعد ألا تحل” الشمس'في الحتمّل_ 
كأثما غْرِسَت في ساعة وبّدا |( 0 فيها على عتجتلٍ 
أبدت ثلاث من السوسان مائلة” أعناقهن” مز من الإعياء والكتسّل 
بن" اتوارها ىلوتي ل منفلق عنهن" في شل 
كأنتها راحّة ضمت 5 من بعد ما ملثت من جودك اللسضلٍ 
وأختها بَسَطَتْ منها أناملها ترجو تداك كا عودتها قصل 


وقد ذكر ابن سعيد؛ أن ابن العريف النحوي دخل على المنصور بن أني عامر 
وعنده صاعد اللغوي البغدادي ٠‏ فأنشده وهو بالموضع المعروف بالعامرية من 
أبيات : 


فالعامريئة تزهى عللى جميع 
اق ج ط: وأض . 
؟ انظر الحذوة : 00ا" ( وبغية الملعس رقم : )١948‏ , 
» ق : والقلل . 
4 /ْ يرد هذا النص في مطبوعة المغرب ؛ وانظر المقتطفات : 4" - ه# . . 


كمه 


فقام صاعد » وكان مناقضاً له » فقال : أسعد الله تعالى الحاجب الأجل » 
ومكن سلطانه ؛ هذا الشعر الذي قاله ' قد أعداه وروى” فيه أقدرٌ أن أقورل أحسن , 
منه ارتجالا” » فقال له المنصور : قل ليظهر صدق” دعواك » فجعل يقول من 


وأنت فيها ك كسيف 


غير فكرة طويلة؟ : 


ثم” مر في 


فاستحسن المنصور ارنجاله ع وقال لابن العريف : ما لك فائدة في مثاقضة 


يا أيّها الحاجب المع 


ومن" به قد تناهى 
العامريتة أضحّت 


فريدة لفريد 


5 . 3ه 
قد حل في غمدان ١‏ 


دلي على كيوان 
نا كل” يمان * 
كجئة الرضوان, 


ما بين أهل الزمان 


الشعر إلى أن قال في وصقها : 


اثظر إلى التهر فيها 


والطير” بخطب شكرا: 


والقضب تلتيفه سكرا 
والروض” يفرر زَهُوآً 
والنرجس” الخض ينو 
وراحة” الربح تمتا 
قدام' مّدى الدهر فيها 


يشاب كالأمبان | 
على ذرا الأغصان - 


0 القضبيان 

/ مبسم الأقحوان 
7 0 0 
دو أحجئنة العمان 
ر نفحة الريحان 
في غبلطة وآأمان 


. يعني سيف بن ذي يزن وقصرء « غمدات » باليمن‎ ١ 
. ؟ قاله : سقطت من ك‎ 


م ك: 
+ ك : كثيرة 


وتروى . 


ه ق : في الحسن كل مان . 


ره 


من" هذا ارتجاله » فكيف تكون رويّته ؟ فقال ابن العريف : إنّما أنطقه وقرّب 
عليه المأخذ” إحساتك » فقال له ضاعد : فيخرج من هذا أن قلة إحسانه لك 
أسكتتك وبعنّدت عليك المأخذ » فضحك المنصور وقال : غير هله المنازعة 
| أليق بأدبكما . 

قلث : وقد ذكر مؤرخو الأندلس متى كثيرة بها : منها منية الناعورة 
السابقة » ومنية العامرية هذه » ومنية السرور » ومنية الزببر منسوبة إلى الزبير بن 

عمر الثم ملك قرطبة . 

قال ألو الت ين امتعى 5ف فرق | دهن ابعال : خرج معي إلى هذه 
المنية في زمان فتح شار اللوز.أبو بكر بن بَِقي الشاعر المشهور. » فجلسنا نحت 
سطر لوز قد نوّر » فقال ابن بمقي : 


سَطار من اللوز في البتسئعان فابتتتي ما زاد شيء على شيء ولا نقصا 
كأنّما كل" غصه لصن كل” جارية إذا التّسيم” ثنى أعطافه” رقّصا 
ثم قال : 
عجبت لمن أبقى على خمر دآنّهٍ بمنّداة رأى لَْرَ الحديقة نوا 
وذكر بعض مؤرخي الأندلس أن المنصور بن أبي عامر كان يزرع كل سنة 
ألف مدي من الشعير قصيلا” لدوابه الخاصة به ء وأنّه كان إذا قدم من غزوة 
من غزواته لا يحل" عن نفسه حزى يدعو صاحب الحيل فيعلم ما مات منها وما 
عاش » وصاحب الأبنية لا وهى من أسواره ومبانيه وقصوره ودوره » قال : 
وكان له دخالة ' كل يوم اثني عشر ألف رطل من اللحم » حاشا الصيد والطير 


40١ انظر هذا فيما تقدم ص ؛‎ ١ 


؟ في المعاجم حر لط ور اشر ا 
القسط أو النصيب أو الحصة , 


أيارة 


والحيتان » وكان يصنع في كل عام اثني عشر ألف ترس عامرية لقصر الزاهرة 
والزهراء » قال : وابتتبى على طريق المياهاة والفخامة مديئة الزاهرة ١‏ ذات القصور 
والمنتزهات المخترعة كنية السرور وغيرها من مناشثه البديعة » انتهى . 


9 ىو نا 


[ النصور وابن شهيد ] 


ومن المطمح' : أن المنصور لا فرغ من بناء الزاهرة غزا غزوة وأبعد فيها 
الإيغال ؛ وغال فيها من عظماء الزوم من" غال » وحل" من أرضهم مالم يطرق » 
وراع منهم مالم يبرّع' قط ولم يتفلرق' » وصدر صدرا سما به على كل حسناء 
عتقيلة » وجلا به كل صفحة: للحسن صقيلة » ودخل قرطبة دخولا م ينهد » 
وشّهد له فيها يوم مثله لم يُشْهد ء وكان ابن شهتيد متخلّفا عن هذه الغزوة 
لنقئرس عداه عائده » وحداه” متئجعنه ورائده » وابن هيد هذا أحد حجاب” 
الناصن » وله على ابن أي عامر أياد محكمة الأواصر , » وهو الذي تهتض” به 
أول” انبعائه » وشفى أمره زمن التيائه » وخاصم الصحفي عنه بلسان من الحماية 
أنَد » وتوختاه” بإحسان قلده من الطلانا قلّد » وأسمى رتيته » وحلى 
بإعظام جيده ولت ؟ » وكان كثيرا ما يتتحفه 0 ويتصله وبطفه فلمًا 
صدر المنصور من غزوته هذه وفقل » نسي مُتاحفته وغفل" ؛ ب فكتب إليه 
ابن شهيئد : 


' أنا خخ والشبخ وى الصبايا يا بتفئسي أقيك” كل" الردَايا 
.وول الإله أسْهتم” في الفي ء للن" م يتخب فيه المطايا 


قنع العائرية:: 
' مدا نص وايت شن 
: أصحاب . 
4 ل جام وبق روا رلا لج فشر ني 
ه ق : أو غفل . 
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فاجئعلتي ‏ فُديت - أشكر معرو فك وابْعّث بها عذاب الثنايا 
فبعث إليه بعقيلة من عقائل الروع يكنفها ثلاث جوار » كأنبن نجوم” سوار ؛ 
وكتب إليه. : 1 
قد بعثنا بها كشمس التهار في ثلاث من المها أبكار 
فاتتئد' واجتتهد' فإنك شيخ سللخ الليل" عن بياض النهار 
صانك الله عن كلالك” فيها فمن العار كلة المسّمار 
فكتب إليه ابن شهتيد : 


قد فضّضنا خمتام” ذاك الوا واصصْطبفْنا من اللتجيع ابلداري 
وتَعمنا ني ظل” أثْعم لبل ونا بالبدار ثم الدراري 
وقضى الشيخ ما قضنى بسام ذي مّضاء عضب الظلى بتار 
فاصطنعه فليس يجزيك كلفئرً وامخلاه” سيف على الكفارٍ 
وقد 'قدمنا هذه الحكابة في أخبار المنصور من الباب الثالث ١‏ » ولكنا أعدناها 
هنا بلفظ المطمح ل فيه من العذوبة والفائدة الزائدة . 


[ ترجمة ابحريري من الطمح ] . 


وممن كان في أيام المنصور من الوزراء المشهورين الوزير الكاتب أبو مروان 
عبد الملك بن إدريس اولاني ؛ قال في المطمح " .: عَم من أعلام الزمان” ء 
وعين من أعيان البيان ٠‏ باهر الفصاحة » طاهرٌ ايحناب والساحة » تولى 


, ؛.0١-‎ 4.٠ : انظر ما سبق صن‎ ١ 


؟ المطيح : ١"‏ . 


# ك : علم من الأعلام فريد الزمان . 


كه 


التحبير أيام المنصور والإنشاء » وأشعر بدولته الأفراح والانتشاء » ولبس العزة , 
ضافية البدُرود' » وورد بها النعمة صافية الورود » وامتطى من جياد التوجيه » 
أعنبسق” من لاحق والوجيه" » وتمادى طَدّقه » ولا أحد يلحقه » إلى أيام. المظفر 
فمشى على ّنه » وتمادى السعدا يترنم على فنتنه » إلى أن قتل المظفتر صهره 
عيتسى بن القطاع غ صاحب دولته وأميرها الممطاع وكان أبو مروان مط 
الاصطناع له والانقطاع 4 فاننّهم معه » وكاد أن يوق حمامه ومصرعه ؟ » 
إلا أن إحسانه شفع » وبيانه نفع ودفم' كيد عن نلك القن ولخمل لل 
طرْطُوشة على القنتتّب » فقي هنالك معتقئّلا” في برج من أبراجها نائي المنتهى " » 
كأتما يناجي السّها » قد بعد ساكنه عن الأثيس» وقعد من النجم بمنزلة الخليس » 
تم الطيور دونه ولا نجوزه » ويرى منه الترى ولا يكاد محوزه فبقي فيه 
دهرا لا يرتقي إليه راق ولا يرجى ليئته راق » إلى أن أخرج منه إلى ثراه » 
دعبا ضح ال ا عار برك ا ا 


يأوي إليه كل" أعور اعق "> وتهلُب فيه كل” ريح صرصير 
ويكاد” من يترقى - إليه مَررّة من عمره يشكو انقطاع الأبهر 


ودخل ليلة على المنصور * والمنصورٌ قد اتكأ وارتفق » ونحلى بمجلسه ذلك 
الأفق » والدنيا بمجلسه ذلك مَسّوقة » وأحاديث الأماني به مسشسوقة ؛ فأمره 
١‏ ك : والبس العزة مدة ضافية البرود . 
+ لاحق والوجيه : فحلان من فحول اليل . 


م المطمح : أن يذوق الحام فيصرعه . 
01 قّ ودوزي : وبيانه منع ودفم ؛ وي نسخة المطمح ٠‏ صئم » وهر مصحف . 


ه المطمح : فات المتجى . 
٠‏ ك : الممعتقل . 
؛ المطمح : ناعب . 


ه عل المنصور : سقطت من قّ . 


/اممهة 


بالتزول ' فنزل في جملة الأصحاب » والقمر يظهر ويحتجب في السحاب » 
والأفن يبدو به أغرً ثم يعود مبهما » والليل يتراءى منه أشقر ثم يعود أدهماً . 
وأبو مروان قد انتشى » وجال في هيدان الأنس ومشى » وبرد” خاطره قد 
ديجه السرور ووشى ٠»‏ فأقلقه ذلك المغيب والالتياح » وأنطقه ذلك السرور 
والارتياح فقال : 

أرى بدر السماء يلوح حينا فيبدو ثم" يلتخف السحابا 

وذلك أله لا تبددى وأبصر وجنهك استحيا فغابا 

مقال لو نمي عندي إليه لراجعني بذا ححقسا جوابا 

وله في مدة اعتقاله » وتردده في قيله وقاله' : 


شحّط المزار فلا مزار » ونافرت عيي المجوع فلا خيال” ييعلتري 
أزرى بصبري وهو مشدود العرتى” وألان عتودي وهو صلب المكسر 
وطَوّى سروري كله وتللاذي بالعيش طيّ صحيفة لم تتنشر 
ها إنّما ألقى الحبيب" توهم بضمير تذكاري وعين تذكري 
عجباً لقي يوم راعّئي النوى ودنا وداعي* كيف لم يتفطر 


رجع إل المنصور : 


وكان المنصور إذا أراد أمراً مهمّآ شاور أرباب الدولة الأكابر من 
خدام الدولة الأموية » فيشيرون عليه بالوجسه الذي عرفوه وجرت الدولة 
الأموية عليه ٠»‏ فيخالفهم إلى المنهج الذي ابتدعه » فيقضون في أنفسهم 
١‏ ك : بالتزول عنده , 
١‏ في رواية من أصول المطمح ؛ في قيده وعقاله ؛ وهذه الأبيات من رائيته المشهورة عند الأنلالسيين 

وفيها نصائم وحيكم لاه ( انظر فهرست, ابن خير 11١":‏ ) ., 

م ك : القوى . 
1 ك : ودنا وداع 1 


ممه 


بالملاك في الطريق الذي سلكه ء والمهيع الذي اخترعه » فتْسفر العاقبة عن السلامة 
الثامة الي اقتضاها سَعئد”ه » فيكثرون التعجب من موارد أموره ومصادرها . 

وقيل له مرّة : إن فلاناً مشؤوم فلا تستخدمه » فقال : أف لسعد لا يغطي 
على شؤمه » فاستخدمه » ول ينله من شؤمه الذي جرت به العادة شيء . 

وحكي عنه أنّه كان في قصره بالزاهرة' ء فتأمل محاسنه ء ونظر إلى مياهه 
المطّردة » وأنصت لأطياره المغردة ‏ وملاً عينه من الذي حواه من حسن وجمال » 
والتفت ني الزاهرة من اليمين إلى الشمال » فاتحدرت دموعه » ونجهم وقال : 
ويب" لك يا زاهرة ؛ فليت شعري من اللحائن الذي يكون خرابك على يديه عن 
قريب ؟ فقال له بعض خاصته : ما هذا الكلام الذي ما سمعناه من مولانا قط ؟ 
وما هذا الفكر الرديء الذي لا يليق بمثله شغل البال به ؟ فقال : والله لترون 
ما قلت » وكأني بمحاسن الزاهرة قد محيت » وبرسومها قد يرت ء وبمبانيها 
قد هدمت ونّحّيت » ويخزائئها قد تُهبت » وبساحاتها قد أضرمت بتار الفتئة 
وألحبت » قال الحاكي : فلم يكن إلا" أن توفي المنصور وتولى المظفمر ولم تطل 
مدته » فقام بالأمر أخوه عبد الرحمن الملقّب بشنجول" ٠»‏ فقام عليه المهدي 
والعامة » وكانت منهم عليه وعلى قومه الطامة » وانقرضت دولة آل عامر » 
ولم يبق منهم آمر : 

كأن لم يكن بين الححَجدُون إلى الفا أنيس” وم يمسر بمكثة سامر 


بلى نحن” كنا أهلها فأبادنا صروف اليالي وابلندود” العواثير؛ 


وخربث الزاهرة » وذهبت* كأمس الدابر » وخلت منها الدسوت الملوكية 
و ك : الذي بالزاهرة . 
؟ ك :. ويل . 1 
« كج : بسئجور ؛ ط : يستجول . 
غ سقط هذا البيت من ق . 


وك : ومفضت . 


4 


والمنابر » واستولى النهب على ما فيها من العدة والذخائر » والسلاح » وتلاشى 
أمرها فلم ترج لفسادها صلاح ء وصارت قاعآ صَّْصّفا » وأديلت بأيام 
الترح عن أيام الفرح والصُما . 

ويروى أن بعض أولياء ذلك الزّمان مر بها » ونظر إلى مصائعها السامية 
الفائقة » ومبائيها العالية الرائقة » فقال : يا دار فيك من كل دار ٠‏ فجعل الله 
منك في كل دار . قال الحاكي : فلم تكن بعد دعوة ذلك الرجل الصالح إلا 
يام سيرة حى ايت ذجاتزهاء وعم" بالفرا انها + فلم فين .دار في 
الأندلس إلا” ودخلها من فيئها حصة كثيرة أو قليلة » وحقق الله تعالى دعاء 
ذلك الرجل الذي همّته مع ربته جليلة . 

ولقد حكي أن بعض ما نبب منها بيع ببغداد وغيرها من البلاد المشرقية » 
فسبحان من لا يزول سلطانه ولا ينقضي ملكه لا إله إلا هو . 

وتذكرت هنا ما رآه ني المنام بعض" أهل المغرب بالليلة اللي اتقرض فيها ملك 
الموحدين أن شخصاً ينشده : 

ملك" بني مؤمن تولّى وكان فوق السّماك سمكه 
فاعتبروا وانظروا وقولوا: سبحان من لا يبيد ملكه 

لا إله إلا هو , 

وكان المهدي القائم على العامربين ماجناً فاتكاء وقال ‏ وقد حينّاه في مجلس 
شرابه غلام بقضيب آس١‏ : 

أهديت شبئه قوامك الميّاس غصنا رطيباً ناعما من آسٍ 
وكأتما يحكيك في حركاته وكأنّما تحكيه في الأنفاسٍ 
وكان المنصور بن أي عامر حين تغلب على ملك الأمويين غير مكترث يمثل 


. الظر ص : لالام‎ ١ 


6و٠‎ 


المهدي المذكور ؛ فسلطه الله تعالى على كل ما أسسه المنصور حتى هدمه » وأخمر 
كل" ما قدامه » ولم ينفع في ذلك احتياط ولا حزم » ولا راد" للقضاء المبرم 
الجرم : 
والله ' يحكم ما يشا ع فلا تكن متعرضا 

[ طرف هن أخبار المنصور ] : 

وقد قدمنا شيئاً من أخبار المنصور » ولا بأس أن تلم" هنا ببعضها وإن حصل | 
منئه نوع تكرار في تبذة منها لارتباط الكلام بعضه ببعض.. 
. قال بعض المحققين من المورخين : حجر المنصور بن أني عامر على هشام 
ادك بره عق ول اليالة ؤرما ارك يمل مننه وصتل 6 
برنساً » وعلى جواريه مثل ذلك ء فلا يعرف منهن » ويأمر من يحي الناس من 
طريقه » حبى ب ينتهي المويد إلى موضع تنزهه ء ثم يعود ء غير أنه أركبه بأببة 
خلا إن يس لاج لض الدع جنا الجا ف يما يك ركنا لصون إن 
سافر وكّل" بالمؤيد من يفعل معه ذلك » فكان هذا من فعله سبباً لانقطاع ملك بي 
أمية من الأندلس ٠‏ وأخذ مع ذلك في قتل من يخشى منه من بني أميئّة خوفاً أن 
يثوروا به » وينُظهر أنّه يفعل ذلك شفقة على المؤيد » حتى أففى من يصلح منهم 
للولاية » ثم فرق باقيهم في البلاد » وأدخلهم زوايا الحمول عارين من الطّراف 
والتّلاد » وربما سكن بعضهم البادية » وترك مجلس الأبية وقاديه » حى قال 
بعض من ينقم على المنصور ذلك الفعل من قصيدة : 

أبي أميّة أبن أقمار الداجى منكم ؟ وأين نجومها ا 

بابك امو د منكلم” عن" غابها قلذاك حاز الملك” هذا ' التعلب 


مع أن للمنصور مفاخر ّنه بها الأوائل والأواخر » 2007 
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العدو » وتكرار الذهاب بنفسه في الرواح والغدوٌ ؛ وله مع المصحفي وغيره 
أخبار مرت ويأتي بعضها » ولا بأس أن نلخص ترجمة المصحفي فنقول : 


إن 9 نا 


[ ترجمة الصحفي من المطمح ] 

قال الفتح في المطمح ١‏ : الحاجب جعفر المصحفي - تجرد العتلنيا » وتمزد 
في طلب الدنيا » حتى بلغ الى » وتسوغ ذلك ابلسّتى » فسما دون سابقة » 
وادتمى إلى رتبة لم تكن ليتيتيه' ممطابقة » فالتاح. في أفياة الحلافة » وارتاح إليها 
بعطفه كُنتشْوان السّلافة » واستوزره المستنصر » يت اليا 
ببصر » فأدرك بذلك ما أدرك » ونصب لأمانيه. الخبائل” والشّرك » واقتى 
وادآخر ؛ وأزْرَى؛ يمن سواه وسّخر , واستعطفه المنصور بن أني عامر ونجمه بعد 
غائر لم يلح » وسرّه مكتوم لم يبح » فما عنَطَفٍ ؛ ولا جدّنى من روضة دلياه 
ولا قطف » فأقام في تدبير الأندلس ما أقام والألدلس متغيرة » والأذهان في 
تكيف سعده متحيرة » فناهيك من ذكر خلّد » ومن فخر تقلّد » ومن صعب 
راض" » وجتاح فتنة هاض” ؛ ولم يرل بنجاد تلك الحلافة معتقلا” » وفي 
مطالعها ممنتقلا” , إلى أن توفي الحكم » فانتقض عقده المحلكم ‏ وانبرت إليه 
النوائب » وتسدادت إليه من اللحطوب * سهام صوائب ,٠‏ واتتصل إلى المنصور 
ذلك الأمرٌ » واخقص به كا مال بيزيد أخوه” الغْتمْرٌ » وأناف في تلك الحلافة 
كا شب قبل اليوم عن طوقه عمرو » وانتدب المصحفي بصدر كان أوغره : 
وساءه وصّغّره » فاقتص” من ثلك الإساءة.» وأغص” حلقه بأي مساءة١‏ » 


. انظر المطمح 4 -م . ؟ ك : لبيعه ؛ ق : إل بينه‎ ١ 
5 , كان : سقطت من ك2‎ 

4ج ط: وزرى . 

ه من اللطوب : زيادة من المطمح . 

ك5 ق ك : بأي أشاءة . 


لد 


فأحمله ونكبه » وأرجله عمًا كان اللدهر أركبه » وألهب نجوارحه ١‏ حرا » ونبب 
له مدعراً ومكتتنا » ودمئر غليه ما ان حاط » وتحاط جه من مككروهه ما 
أحاط » وغبسر سنين في مهوى تلك التكبة » وجتَوى ' تلك الكربة » ينقله المنصور 
معه في غَرّوائه » ويعتقله بين ضيق المُطلبق وهواته » إلى أن تكورت شمسّه » 
وفاظت بين أثناء لمحن نفسّه » ومن بديع ما حفظ له في نكبته » قوله يستريح 
من كربته : 
صبرت على الأيام لا توت . وألزّمئت نفسي صَبرها فاستمرّت 
فوا عنجبا للقلب كيف اعترافه والنفس بعد الع كيف استللت 
وما النفس” إلا حيث يمجعلها النى فإن طمعت تاقت وللا", تست 
وكانت على. الأيام نفسي عزيزة” فلمًا رأت صبري على الذل ذلتت 


د 5 


فقلت الا : يا نفس مُوتي كريمة” فقد كانت الداليا لنا ثم وت 


وكان له أدب بارع » وخاطر إلى نظم القريض يسارع" » فمن محاسن 
إنشاده ؟ » الي بعثها إيناس” دهره بإسعاده » قولله : 


لعينيك في قلي عتلي عيون” وبيئنة ضلوعي للشجون فشون” 

لثن كان جسمي علقاً في يد الموى فحبتك. عندي في الفؤاد متصون” 

وله وقد أصبح عاكفاً على حمياه » هاتفاً بإجابة دنياه » مرتشفاً ثغر الأنس 
متنسهاً يناه » والملك يغازله بطرئف كتليل » والسعد” قد عتُقد عليه منه كليل » 
يصف لون مدامه » وما تعراف له منها دون ندامه : 


. دوزي : جوانئغه‎ ١ 

؟ ق لك ط : وجراء! ؛ ج : وجزاء . 
؟* دوزي :و سارع . 

غ ل : نظامه وإنشاده . 


+ موه 


اس ©# 


ثرا تتطررق" في الرجاج فإن سرت 
حفيا على شرابها _فكأتما 


في الحسم دبشتا مثل” صل لادغر 
يجدون” رِيا من إناء فارع 


ومن شعره الذي قاله في السفرجل مشبها » وغدا به لنائم البديع متبها » 
قوله يصف سفرجلة » ويقال إنه ارنجله : 


ومُصفرة تختال” في ثوب تترلجسٍ 
ها ريح محبوب وقسُوَة كليم 
فصفرتها ١#‏ صفرتي مسلتعارة 
وكان ها. ثوبة من الزغب أغلبتر 
فلم استتمتت قٍ القتضيب شسمامها 
مدت بدي باللطلف :أبن اجتناءها 


آي فزت يدي غصباً لها ثوب جسمها . 


0 تعرنت في يدي مين" برودها 
.ذكرت الها من" لا أبوؤح بذكره 


وتعبق” عن مساك ذكي التنتفسٍ 
ولتونة حب حلة” السقلم ممكلشسي 
وأنفاسها في الطيب أنفاس” ممؤنسي 
على جسم مصفر من التبر أملس 
وحاكت لا الأوراق أثواب سند سٍ 
لأجعلها حاتي وسلط مجلسي 
وأعتْريّتها باللطف من كل ملس 
ولم تبّق” إلا" في غلالة ترجس 
انيقي 0 الك 1 تنس - 


وله وقد أعاده المنصور إلى المطبق 3 والشجون تسرع إليه والتسية 


معزي لنفسه ١‏ » ومجتزياً بإسعاد ' أمسه. : 


أجازي الزمانة على حاله 

إذا تفس” صاعد” شفها 

وإن عكفت ذكلبة للزمان 
وممًا حّفظ له في استعطافه » و 
ق : لنفسه بنفسه . 


١ 
. ؟ المطيح : بأخبار‎ 


مجازاة تفسي لأنفاسها 
توارت .به دون جلاسها 


- ل اليه 


عنطفست بنفسي" على راسها 


استئزاله للمنصور واستلطافه » قوله 


م" المطمح وق ل : عطفت بصلدي ؛ دوزي وج : بصدري . 
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عفا الله“ عّئك” » ألا رحمة 
لئن جل" ذنب ولمأ يم 9 
ألم تر عبداً عدا طوره” 
بس وس في 


أقي أقالك مس * لم يزل 


و مفسد - 


تحود” بعفوكةت أن أبعدا 
فأنت أجل” وأعللى يدا 
ومؤولى .عفا ورشيداً هّدى 
فعاد فأصلّح ما أفْسدا 
يقيك” و صر ف عنك الرّدى 


عود وانعطاف إلى.أخبار المنصور بن أي عامر رحمه الله تعالى » وجازاه عن 
جهاده أفضل الحزاء بمنّه وكرمه وفضله وطوله . فنقول : 

وكان له في كل غزّوة من غزواته المثيفة على الحمسين مفخر من المفاخر 
الإسلامية » فمنها أن بعض الأجناد نسي رايته مركوزة على جبل يقرب إحدى 
مدائن الروم ‏ فأقامت عدة أيام لا يعرف الروم ما وراءها بعد رحيل العساكر » 
وهذا بلا خفاء مما يفتخر به أهل التوحيد على التثليث ٠ ١‏ لأتهم لما أشرب 
قلوبهكم خوف شرذمة المنصور وحآبه » وعلم كل” من ملوكهم أنه لا طاقة 
له يبه » الحأوا إلى الفرار والتحضن بالمعاقل والقلاع » ولم يحصل منهم غير 
الإشراف من بعد والاطلاع . 

ومن مفاخر المنصور في بعض غزواته أنه مر بين جتبلين عظيمين في طريق 
عرض بريد" بوسط بلاد الإفرنج » فلمًا جاوز ذلك المحل ‏ وهو آخخذ في التحريق 
والتخريب والغارات والسي بميناً وشمالا” لم يجسر أحد من الإفرنج علك لقائه » 
حتى أقفرت البلاد مسافة أيام» ثم عاد فوجد الإفرنج قد استجاشوا من" وراءهم » 
وضبطوا ذلك المدخل الضيق الذي بين جبلين » وكان الوقت شتاء » فلما رأى 
ما فعلوه رجع واختار منزلاة من بلادهم أناخ به فيمن معه من العساكر » وتقدم 
ببناء الدور والمنازل » ويجمع آلات الحرث ونحوها » وبث سراياه فسبّت 
١‏ ك : أهل التثليث . 
؟ عرض بريد : سقطت من اط . 
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وغنمت » فاسترق” الصّفار » وضرب أعناق.الكبار 2 وألقى جقفهم حتى 
مسد بها الملل الذي هن جهنه » وصارت سياه مخرج غلا نجد إلا قدا خرلبا » 
فلممًا طال الببلاء على العدو أرسلوا إليه في طلب الصلح » وأن يخرج بغير أسرى 
ولا غنائم » فامتنع من ذلك » فلم تزل رسلهم تنردد إليه حى سألوه أن. يرج 
بغنائمه وأسسراه ء فأجابهم : إن أصحالبي أبوا أن يخرجوا » وفالوا : إنا لا نكاد 
نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغزوة الأخرى » فنقعد ههنا إلى وقت الغزاة » 
فإذا غزونا عنُد'نا » فما زال الإفرئج يسألونه إلي أن قرر عليهم أن يحملوا 
على دوابهم ما معه من الغنائم والسبي » وأن يّمدوه بالميرة حتى يصل إلى بلأده ؛ 
وأن ينْسَحوا جيف القئل عن طريقه بأنفسهم » ففعلوا ذلك كله » وانصرف . 

ولعتمئري إن هذا لعرّ ما وراءه مطمح » ونصر لا يكاد الزمان يتجود بمثله 
ويتسمح » خصوصاً إزالتهم جيف قتلاهم من الطريق » وغصصهم في شرب 
ذلك بالريق ٠.‏ . 

ومن مآثره الي هي في جبين عتصيره غرّة » ولعين دهره قْرة » أنه 
| الما خسن أولاده ختن معهم من أولاد أهل دولته خمسمائة صبي » ومن أولاد 
الضعفاء عدد لا ينحصر ١‏ » فبلغت النفقة عليهم في هذا الإعذار » خمسماثة ألف 
ديئار » وهذه مكرمة مخلدة » ومئة مقلّدة ؛ فالله سبحانه يمجازيه عن 
ذلك أفضل اللحزاء » ويجعل للمسلمين في فقد مثله أحسن العزاء . 

ومن مناقبه الني لم تتفق لغيره من الملوك في غالب الظن"؟ » أن أكثر جنده 
من سسَبئيه غلى ما حققه بعض” المورخين » وذلك غاية المنح من الله والمن” . 

ومن أخباره الدالة على إقبال أمره وخيبة عدوّه وإدباره » أنّه ما عاد قط 
من غترُوة إلا استعد” لأخرى », ول تلُهلرّم له قط راية مع كثرة غزواته شاتية 
وصائفة وكفاه ذلك فخخرا . 


ممم روسو رام سه م وو مي مووممة م ممموصميمم 


١‏ ك:لاعحصر. 
؟ كذا في ق ك طاج-» وفي مطبوعة ليدن : في غابر الزمن . 
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ومنها أنّه لقيتئه ‏ وقد عاد من بعض غزواته - امرأة تنمت عليه بلوغ 
مناه وشهواته » وقالت له أيااتتصور :+ استيع لدان » فأنت في طيب عيشك 
وأنا في بكائي » فسأنها عن مصيبتها اني عمتها وغمتئلها 'ء فذكرت له أن لها 
ابنآ أسيرا في بلاد متها » وأنما لا ينأ عيشها لفقده » ولا يخبو ضِرّام قلقها 
و 00 


أيا وبح الشجي من ا: 


فرحب المنصور بها » وأظهر الرقة بسببها » وخرج من القابلة إلى تلك 
المدينة الي فيها ابنها وجاس” أقطارها وتخللها » حتى دوّخها إذ أناخ عليها 
يكلكله وذللها » وأعراها من حماتها وبيلود الإسلام المنصورة ظلتها » 
وختلص جميع من فيها من الأسرى » وجلبت عوامله إلى قلوب الكفرة 
كسرا » وانقلبت عيون الأعداء حتسشرى ء وتلا لسان” حال المرأة ل فإن مم 
العسشر يسسسرًا إن" ن" متم العسْي يمسرا 4 (الدرح :م 006 . 

فهكذا تكون اهمة السلطانية » والنخوة الإبمانية » فالله سبحانه يروح تلك 
الأرواح أ ابحنان » ويرقي درجاتها ويعاملها يحض الفضل والامتنان . 
[ وسالة ابن عبد البر إلى المنصور الصغير ] ٠‏ 

وقد تذكرت هنا والحديث شجون ء وفي ذكر الناسبات ' يبل الطلاب 
ما يَرجُون ء كتاباً كتبه الأديب الكاتب أبو محمد ابن الإمام الحافظ محدث 


. وغمبا : سقطت من ق طاج‎ ١ 
: ؟ شطر بيت لأبي مام وتمامه‎ 

وبالي الربع من إحدى بلي 
م ك : وبذكر المناسبة . 
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الأندلس أني عمر بن عبد البر التّميري ١‏ » إلى المنصور بن أني عامر » وهو من 
ذريّة المنصور الكبير الذي كنا نتحداث في أخباره 6 مت إليه بسلفه زمعاملتهم 
من تقدم من 'آبائه بتعظيم قدره وإكباره » وهو" : عّمر الله ببقاء مولاي" 

ذي السابقتين ببجّة” أوطانه » وملكه عنان زمائه -» ومّد" عليه ظلال أمانه » 
إني » أبقى الله الملك الكريم » والسيد الزعيم » لما أضاءت لي أهلّة مفاخركم * 
في سماء الفخار » وأشرقت شموس مكارمكم على مفارق الأحرار » وأبصرت 
شمائلك الزّهْرَ نهدي إليك من الهمم كامنها” » ومحاستك الغر توقظ لك من 
الآمال نائمها" » تيقنت أن' ببحق” | انقادت لك القلوب : بأعانتها » وتبادت إليك 
النفوس” بأزمتها قآليت أن لا أل" إلا" محماك » ولا أحط" رحلا إلا بفناك*» 

علماً بأنّك نرة الفخر » وغرّة الدهر » فتيمّمت سارياً في ساطع نورك » 
متيمناً بيمن طائرك . محقنفاً للربح ' ؛ موقن بالفلج والشّجلح » حتى حللت في 
دوحة- المجد » وأنحخت بدؤلة السعد » واستشعرت لبسة الشكر والحمد » 
وجعلت أنظم' من جتواهر الكلام » ما يري على جواهر النّظام » وأنشر من 
عطر الثناء » ما يزري بالروضة الغَنّاء . وحاشا للفهم '' أن يعطل ليلي من أقمارك » 


١‏ أبو محمد أبن عبد البر كاتب من كتاب عصر ملوك البلوائف البارزين اتصل بخدمة عباد صاحب 
"|شبيلية » فضاق به ابن زيدون ذرعاً » مما اضطر ابن عبد البر إلى مفارقة الدو لة العبادية والالتحاق 
بالعامريين أصحاب دانية وغيرهم ( انظر تر جمته في الذخيرة - القسم الثالث : 4" والقلائد : 
14١‏ ). 
؟ انظر هذه الرسالة في الدخير : ؟ه مع حلف في مواضع ؛ والمقتلفات ( إلورقة ؛ ا). 
م اك ؛ سيلدي م 
4 الشخيرة 3 الله . 
الذخيرة + مفاخره ؛ والضمير في سائر الرسالة للغائب . 
ف الذخيرة : كثير من امم كامنها . ك : من الهمم عامدها , - 
؛ هذه رواية اللخيرة ؛ وني ك : رواقنها » وفي قدط.ج : راقدها . 
م الذغيرة : إلا بحماه . ... في ذراء . 
6 الفخيرة : أل متحقق الريح . 
١‏ النعيرة :1 الفضل . 
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أو يخلي أفقي من أنوارك ٠‏ فأراني منخرطا في غير سلكه » ومنحطا إلى غير 
ملكه » لا جرم أنّه من استضاء بالحلال ء غني عن الذبال » ومن استنار بالصباح » 
ألقى ' سنا المصباح » وتالله ما هزّت ' آمالي ذوائيها إلى سواك » ولا حّدكت 
أوطاري ركائبها إلى مّن' عداك ء ليكون في أثر الوسميّ في الماحل » وعلي" 
جمال” الحلي على العاطل ٠‏ لسيادتك السنية » ورياستك الأولية » التي فصر 
عنها لسان” إفصاحي ؟ » ويَعنيا ني بعضها بياني وإيضاحي ؟ » فالقراطيس” عند 
بَثْ مناقبك تتفلتى » والأقلام في رمم مآئرك تَحلفتى , وما أمّل” المجدب » 
في حياة المخصب » ولا ججلال المذنب ء برض المْعْدب ٠‏ كآملي في التعرّز 
بحوزتك » والتجمّل بجملتك » والترفع بخدمتك ؛ فالسعيد” من نشأ في دولتك . 
وظهر في أمتك » واستضاء بعزتك » لقد فاز بالسبق من" له عين رعايتك » 
وكدفته حوزة * حمايتك » فأنت الذي أمنت بعدله نوائب الأيام » وقويت 
بسلطانه دعائم” الإسلام » تمتال بلك المعالمي اختيال” العتروس ء ونخضع الحلالك 
أعزة النفوس » سابقة" أشهر من الفجر » وفطنة” أنورٌ من البدر ؛ وهمة أنفل1 
من الدهر : 

لقد فار مّن' أضحي بكلم' متمسكا يتشد" على" تأميل ع ركم يدا 

سلكت سبيل” الفخر * خلقآ مركب وغيرك لا يأنيه إلا تَجَلّدا 

فأدم لواء الدين لا زال قيتم بآرائكم في ظالمة الطب يسهتدى 


. الذخيرة : ألغى‎ ١ 
. ؟ الذخيرة : مدت‎ 
. م الذخيرة : عن وصفها إفصاحي‎ 
ويعيا . . إيضاحي : لم يرد في الذخيرة‎ 4 
. ه الذخيرة : وكنفه حرز‎ 
3 . الذخيرة : أبعد‎ ١ 
. اللخيرة : يمد إكى‎ ” 
. ه الأخيرة : الفضل‎ 


وه 


هنيكم مجد مد" تليد” بتيب” أغار سناه في البلا وأنجدا 

ومثئله أبقاه الله سبحانه يستثمر إيراقه » فيثمر جئاه » ويستمطر إبراقه » 
فيممطر حياه » لا سيما وإني نشأة" حنها إحسان أولئك الطاهرين » وألفها 
إنعام أكابرك الأخيار ' الطيبين » وجتديرٌ بقتبولك وإقبالك » وبرّك وإجمالك » 
من" أصله ثابت في أهل محبتكم ٠‏ وفرعله نابت في خاصتكم؟ : 
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وما ريت في تند اسلتقيد 
فكثل' نوال كان أو هو كائن 
فكن* في اصطناعي محسناً كجرب 


لخدن لكين العف لاله 
وما الصارم” المندي إلا كغيره 


ولكتها في مفلخر أسنتجد» 
فلحلظة” ط طرف منك عثدي: فداه 
يبن" لك تقريب الحواد وده 
فإمًا ثنافيه وما تعدا 
إذا لم يُقارِقه النجاد” وغمده 


0 


ولا غرو' أن يتطول مولاي بغترس الصنيعة أي أزكى ارب ء ووضع الناء 
مكان الثقلب؟ , » والله سبحانه يُبقي مولاي آنعذا بزمام الفخر » ناهضاً بأعباء البرء 
مالكاً لأعنة الدهر » وصنع الله سبحانه لسيدي أتم الصنع وأجمله » وأفضله 
وأكمله » بمنّه لارب" سواه » انتهى : 


' رجع إلى أخبار المنصور الكبير مجمد بن أني عامر » رحمه الله : 


وكنًا قد ذكرنا أنّه قبض على الوزير الحاجب المصحفي مع أنه كان أحد 
أتباعه , 
١‏ الأخيار :,زيادة من ك , 
> هذه الأبيات من قصيدة للمتنبي بمدح بها كافورا ومطلعها : 
أود من الأيام ما لا توده وأشكو إلها بينناوهي جنده 
م ك : ولا بأس 1 
4 ق ط : مكان النوب ؛ وأصله من المثل 


: « يضع الطناء مواضع النقب 0 © واطناء : 
القطران 0 و النقب : الحرب ؛ يعي بغ 


يضمع إلشيء موضعه مسدادا مضييًاً > 
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قال صاحب كتاب «روضة الأزهار » وببجة النفوس ونئزهة الأبصار ١»‏ : 
ولا أمر المنصور بن ألي عامر سجن المصحفي بالمُطْبق في الزهراء ودع أهله 
ووداعوه إوداع الفرقة » وقال لهم : لسم تروني بعدها حيا » فقد أتى وقت 
إجابة الدعوة » وما كنت أرتقبه منذ أربعين ,سنة » وذلك أني أشركت ' في 
سجن رجل في عهد الناصر ٠»‏ وما أطلقته إلا" درؤيا رأيتها بأن قيل لي : أطلق 
فلاناً فقد أجيبت فيك دعوته » فأطلقته وأحضرته وسألته عن دعوته علي" فقال : 
دعوت على من" شارك في أمري أن يميته الله في أضيق السجون » فقلت" : إنّها 
قد أجيبت » فإِني كنت ممن شارك في أمره » وندمت نحين لا ينفع الندم » 
فيروى أنه كتب للمنصور بن أني عامر ببذه الأبيات ؟ :' 
هبي أسأت فأين العفو والكترّم إذ قادني نمحرك الإذعان والنتدام” 
' يا خير من مدات الأيدي إليه أما ترثي لشيخ تعاهم عندك القلم” 
بالغت في السّخط فاصفح صفح مقتدر إنْالملوك إذا ما اسك رحمُوا رحموا 

فأجابه المنصور بأبيات لعيد الملك ابمزيري : 

ياجاهلا” بعدما زلَت بك القتدّم تتبلغي التكرم لا فاتتلك” الكرم” 
ندمت إذ لم تعند' متي بطائلة 2 وقلّما ينفّم الإذعان” والتدم” 
نفسي إذا جمحث ليست براجعة ولو تشفّع فيلك العلرب والعلجتم 

فبقي في المطبق حى مات »؛ لعوذ بالله تعالى من دعوة المظلوم » إلتهى . 

وقد ذكر بعضهم في هذه الأبيات زيادة حسبما ذكرناه ني غير هذا المحل » 
فإن هذه الأبيات للمنصور » وهذا المؤرخ مصرح بأنها لعبد الملك الحزيري » 

. 5٠ : 4 أتعرف إلى مؤلف هذا الكتاب » ولكن النس منقول عن ابن حيان ني الأخيرة‎ / ١ 
, ؟ كذا في الأصول » وفي مطبوعة ليدن : شاركت » وفي الأخيرة : أسرفت‎ 


م الذغيرة : فعلمت . 
4 انظر ما تقدم ص : وا.؛ -مء4 والتغيرة هم : اه . 
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وقد يقال : لا منافاة بينهما » فإن المنصور أجاب بالأبيات » وهل هو قائلها أم 
لا ؟ الأمر أعم' ؛ فبيّن هنا ء والله أعلم . 

.وقال بعض مؤرخي المغرب ؟ : إن الحاجب المصحفي حصل له في هذه 
النكبة من الهلع واللخزع مالم يظن أنّه يصّدر من مثله » حتى إننّه كتب إلى المنصور 
ابن أي عامر يطلب منه أن يقعد في دهليزه معلّماً لأولاده » فقال المنصور بدهائه 
وحذقه : إن هذا الرجل يريد أن يحط من قدري عند الناس » لأآثّهم طالما رأوني 
بدهليزه خادماً ومسلّما؟» فكيف يرونه الآن في دهليزي معدّمآ ؟! وكان المنصور 
يذهب به بعد نكبته معه في غزواته » حى إنّه حكى بعضهم أللّه رأى الحاجب , 
المصحفي في ليلة نهى المنصور فيها الناس عن إيقاد النيران تعمية على العدو " 
الكافر ؛ وهو ينفخ فحما في كانون صغير ويخفيه نحت ثيابه » أو كما قال » 
فسبحان مديل الدول » لا إله إلا" هو » فإن هذا المصحفي بلغ من ابخلالة والعظمة 
والتحكم في الدولة المدةة المديدة أمراً لا مزيد عليه » والله وارث الأرض ومن" 
عليها وهو خير الوارثين . 

ولقد ذكر بعض العلماء ؟ المغاربة أن من أعاجيب انقلاب الدنيا بأهلها قصة 
المنصور بن أأني عامر مع الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي . ول يزل أعداء 
المنصور بن أي عامر يصون به الدوائر » فغلب سَعنْد"ه الذي هو المثل السائر » 
وربما همس بعض الشعراء بهجوه وهجو الدولة جميعاً إذ قال* : 

اقرب الوعد وحان الملاك' وكثل” ما -محذره- قد أتاك* 

خليفة يلعب في كلتب وأمله حل وقاض يناك' 


: يقترح فليشر أن تقرأ و الأمر أعمى » أي ميم غامض‎ ١ 
, 4٠. ؟ قارن ما أورده ابن عذاري ؟ : فوم ب‎ 
, "'ج : ومعلماً‎ 

+ ك : يعض علياء , 

« أبن عذاري : ؟ : 5غ . 
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يعني بالخليفة هشاماً المؤيد لكونه كان صغيراً » وأمّه صبح البشكنسية كان 
الأعداء يتهمون بها المنصور » وذلك بهتان وزور ٠‏ وأفظع منه رميلهم القاضي 
بالفجور » والله عام بسرائر الأمور » وثعوذ بالله من ألسنة الشعراء الذين لا 
يراعون إلاولا ذمّة ؛ ويمطلقون ألسنتهم في العلماء والأئمّة » ومّن' كان حاسد؟ 
لمن بات في نعمائه يتقلّب' ء جدير بأن لا يدرك ما يؤمّل ويتطلب .» لأنله 
يعض على الله سبحانه في أحكامه » نعوذ بالله من شر أنفسنا ومن شر كل ذي 
شر » بجاه نبينا عليه أزكى صلوات الله وأفضل سلامه . 
وقد قدمنا أن المنصور بن أي عامر كان أولا” يخدم جعفر بن عثمان المصحفي 
مدبر مملكة هشام المؤيد » ويريه النصيحة » وأنه ما زال يسُتجلب القلوب 
جوده وحسن. ختلقه » والمصحفي ينفّرها ببخله وسوء خلقه » إلى أن-كان من 
أمره ما كان ٠‏ فاستولى على الحجابة 3 وسّجن” المصحفي » وي ذلك يقول 
المصحني" : 
عرست قضيباً خلاته عتود 0 وكنت عليه في الحوادرث قيّما 
وأكرث دمْري فداه ختبئشه ولو كان من أصل كزيم تكرما 
ولا يئس المصحفي من عفو المنصور قال" : 
لي مدا" لا بد" أبلها - فإذا اتقلفست أيامها مت 
لو قابلتتي الأأسد” ضارية” ٠‏ والموت لم يقرب؛ لما خفنت 
فانظر إلي” وكثن؟ على حتذر في مثل حالك أمس قد كنت 
ومن أحسن ما َعى به نفسه قولّه حسبما تقلدم * : 
0 ان قزل العام 
وأظلم أهل الأرض من كان حاسداً. لمن بات في نعماله يتقلب 
؟ الأخيرة »م : ام . 1 


م الحلة السيراء ١‏ : /اى؟ والأخيرة م : ١ه‏ . 
+ الحلة : لم يقدر ؛ الذخيرة : لم يدن . ه انظر ما سبق حن : 6548# , 


و 


صبرت على الأيام حتى تولّت 


اح 0 
ركنتت على الأيام ئسي عزيزة” 
فقالت لا يا نشسس” مولي كريكة” 


وألزملت نفسي صَبرتها فاستمترتٍ 
وللتفمر, بعد" العيرّ كيف استذدّت 
إن طتمعتت ناقت وإلا” نتستت 
فلمًا رأت صببْرِي على الال ذلت 
فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت 


وأنشد له الفتع في الطمح + ونسبهما غيره لأحمد بن الفرج صاحب 


: ١ الحدائق‎ 


صفراء تُطْرق” في الزجاج» فإن سرت 
خفينا على شرابها فكاتما 
وله : 


يا ذا الذي أود عي 02 
م أجْره بعدك في خاطري 


وأنشد له صاحب بدائع التشبيهات ' 


0 اليل هل ننفتي الدنجى 
١‏ الحلة : 
إئ الحلة والتشيبات واليتيية 0 وقد مرا ص 


نتأمّلت عقئدها هل" تنا 


ار 
تظلم” دار من" التبسم آخر 


في ابخسم دبت مثل” 1 لاد 


يجداون ريا من إناء فارع 


عه ير فرت وهس 


لا ترج أن لمعه مدي 
كأنه ما 1 قي أذني , 


فخطت جواباً بالشريا خط لا 


. يوردهما صاحب المطمح‎ ١ والتشبهات واليتيمة ومسالك الأبصار » و لكن‎ ٠ 
.2 8948 : 


لعل المعي هنا كتاب الفرائد في التشبيه لابن أن الشين القرطبي » والأبيات في الحلة : 


والتشبياث لابن الكتاني . 
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كم أرى أتي بآخير: لبلتي تأطرق” حيّى خبللئه هاده أوَلا 
وما علن' هوى سامرثبا » غير أتّي أنافسها المجرتى إلى طرق العلا 
[ الممحف العثمالي بقرطبة ] اللا 

رجع : وكان كما تقدم بقرطبة المصحف العثماني » وهو متداول بين ١‏ 
أهل الأندلس » قالوا ثم آل أمره إلى الموحدين » ثم إلى بني مّرين » قال 
الليطيب ابن مرزوق في كتابه ١‏ المسند الصحييح الحسن 8؟ ما ملخصه : وكان 
السلطان أبو الحسن لا يسافر " إلا ومعه المصحف الكريم العثماني » وله عند أهل 
الأندلس شأن عظيم » ومقام كبير » وكيف لا ؟ قال ابن بتشسكدوال : أخترج 
هذا المصحف من قرطبة وغرّب منها وكان بجامعها الأعظم » ليلة 
السبت حادي عشر شوال سئة اثنتين وخمسين ومحمسمائة في أيام ألي محمد عبد 
المؤمن بن علي وبأمره » وهذا أحد المصاحف الأربعة الي بعث بها عثمان” رضي 
الله تعالى عنه إلى الأمصار : مكنّة » والبصرة » والكوفة » والشام . وما قيل 
إن فيه دم عثمان هو بعيد" » وإن يكن أحدها فلعلّه الشامي » قاله ابن عبد الملك . 

قال أبو القاسم التجيبي السبتي ؛ أما الشامي فهو باق بمقصورة جامع بي أميئة 
بدمشق المحروسة » وعاينته هناك سنة لاه" » "كنا عاينت المكي بقبة اليهودية » 
وهي قبة العراب » قلت ؛ : عاينتهما مع الذي بالمديئة سنة ه“ا/ا وقرأت فيها » 
قال النخعي : لعللّه الكوني أو البصري . وأقول : اختبرت الذي بالمديئة والذي 


. قا طاج ودوزي ؛ وهو متوائر عنه‎ ١ 

؟ أبو عيد الله محمد بن أحمد بن مرؤوق التلمساني الأصل (- بعد )/8٠١‏ من أكار رجالات الدولة 
المريئية » وسيتر جم له المقري أثر جمة طويلة وانظر الديباج المأهب : 06م وثيل الاباج : 5007 
وتاريخ ابن خلدون ؛ : 8١5‏ والتعريف بابن شخلدون : 44 ؛ وكتابه هذا في مناقب السلطان 
العظيم أي المحسن المريي . 

# ك : يسافر موضعاً 

غه هذا تعليق ابن مرزوق . 


و 


.قل من الأندلس فألفيت ختَطّهما سواء » وما توهموا أنه خطله بيمينه فليس 
بصحبح » فلم يخط عثمان واحداً منها » وإنّما جمغ عليها بعضاً من الصحابة 
كنا هو مكتوب على ظهر المدني » ونص ما على ظهره : هذا ما أجمع عليه 
جماعة من ١‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم » منهم زيد بن ثابت وعبد 
الله بن الزبير. وسعيد بن العاصي » وذكر العدد الذي جمعه عثمان رضي الله 
تعالى عنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كشب المصحف » انتهى : 

واعتتى به عبد المؤمن بن علي » ولم يزل الموحّدون يحملونه في أسفارهم 
متبركين به ؛ إلى أن حمله المعتضد ٠‏ وهو السعيد علي بن اللأمون أبي العلاء إدريس 
ابن المنصور » حين توجه لتلمسان آخر سئة 548 ٠‏ فقتل قريباً من تلمسان » 
وقنّدام ابنه إبراهيم » ثم قل » ووقع النهب في الحزائن » واستولت العرب 
وغيرهم على معظم العسكر » ونبب المصحف ولم يُعلم مستفره » وقيل : إنه 
في ختزانة ملوك تلمسان ٠‏ قلت : لم يزل هذا المصحف في الحزانة إلى أن افتتحها 
إمامنا أبو الحسن أواخر شهر رمضان سنة 789 » فظفر به وحصل عنده إلى أن 
أصيب في وقعة طريف ' » وحصل في بلاد برتقال » وأعمل الخيلة في استخلاصه» 
ووصل إلى فاس سنة 48 على يد أحد تجار أزمُور » واستمر بقاؤه ؛ في الدرانة ؛ 
انتهى باختضار . : 

واعتنى به غلوك الموحدين غاية الاحتناء » “ما ذكره ابن رُشيد في رحلته ‏ 
ولا بأس أن أذكر كلامه يجملته » والرسالة ني شأن المصحف ل فيها هن الفائدة » 
ونص محل الحاجة منه : أنشدلي الخطيب أبو محمد بن بسرطلله' من لفظه وكتبته 
من خطه » قال : أنشدني الشيخ الفقيه” القاضي أبو القاسم عبد الرحمن ابن كاتب 
ا ا ا 
١‏ جماعة من ل 


5 كانت وقعة طريف سنة 500 المريي 0 وعاد إلى المغرب مقلولا صابرا 
محنسباً يروم ألكرة وير تقب الطائلة ( اللمحة البدرية : #«و) . 
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المؤمنين المنصور بتحلية المصحف : 


لل سها م 
85 


ونفلته من كل ملك ذخيرة كاتهم” كانوا درم مكاسبه” 
فإن ورث الأملاك شَرقاً ومغربا فكم قد" أَدّوا جاهلين بواجبه” 
وكيف يفوت النصِرٌ جيشاً جعلته أمام قيّناه في الوغى وقتواضبه 
وألبسته الياقوت والدت حلية” وغيرك قد رواه من دم صاحبه" 


وعلى ذكر هذا المصحف الكريم فلنذكر كيفية الأمر في وصوله إلى الخليفة 
. أمير المؤمنين عبد المؤمن » وما أبدى في ذلك من'الأمور الغريبة التي لم يسمع 
مثلها في سالف الدهر » حسبما أطرفنا به الوزير الأجل” أبو زكرياء يحيى بن 
أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الملك بن ملفل القيسي حفظه الله تعالى وشكره » 
مما استفاده وأفاده لنا مما لم نسمع به قبل » عن كتاب جده الوزير أي بكر 
محمد بن عبد الملك بن طُفيئْل المذكور » مما تضمنه من وصف قصة المصحف » 
فقال : وصل إليهم أدام الله سبحانه تأبيدهم قمرا الأندلس التيران » وأميراها 
المتخير ان » السيدان الأجلان أبو سعيد وأبو يعقوب أيدهما الله » وفي ضحبتهما 
مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » وهو الإمام الذي لم يختلف فيه 
مختلف » وما زال يئقله خلف عن سلف » قد حفظ شخصه على كثرة المتناولين » 
وذتنصره الله لخليفته المخصوص يمن سخر لحدمته من المتداولين » وله من غرائب ' 
الأنباء ومتقدم الإشعار بما آل إليه أمره من الإبماء ما ملئت به الطروس » ونحفظه 
من أهل الأندلس الرائس والمرؤوس » فتُلقي عند وصوله بالإجلال والإعظام » 
وبودر إليه بما يحب من التبجيل وال كرام » وعتكف عليه أطول العكوف والتتزم 
أشد” الالترام . وكان في وصوله ذلك الوقت من عظيم العئاية وداهر الكرامة 
ما هو معتبر لأولي الألباب » وبلاغ في الإغراب والإعجاب » وذلك أن سيدنا 
ومولانا الحليفة أمير المؤمنين ٠‏ أدام الله له عوائد النصر والتمكين » كان قبل 
ذلك بأيام قد جرى ذكره في خاطره الكريم ٠‏ وحركته إليه دواعي خماقه العظيم » 


ل" 


وتراءي مع لفسه المطمئئة المرضية » وسجاياه الحسنة الرضية » ف معبى ااجتلابه 
من مديئة قراطبة محل موه القديم ‏ بووطته اللرصل بحرمته التقديم » فتوقع 
أن يتأذتى أهل” ذلك القطر بفراقه » ويستوحشوا لفقدان إضااته في أفقهم 
وإشراقه » فتوقف عن ذلك لا جبل عليه من رحمته وإشفاقه » فأوصله الله 
إليه نحفة سئية » وهدية هنية » ونحيّة من عنده مباركة زكية » دون أن يكدرها 
من البشر اكتساب » أو يتقدمها استدعاء أو اجتلاب » بل أوقع الله سسبحانه و ثعالى 
في نفوس أهل ذلك القطر من الفرح بإرساله إلى مستحقتّه » والتبرع به إلى القائم 
إلى الله تعالى بحقنه » اطع بالمشاهدة والتواتر على صحته وصدقه » وعضدت 
مخايل” برقه سواكب ود'قه » وكان ذلك من كرامات سيّدنا ومولانا الحليفة 
معدوداً » وإلى أمره الذي هو أمر الله مردوداً » وجمع ' عند ذلك بحضرة مراكش ' 
حرسها الله تعالى ‏ سائر. الأيناء الكرام » والسادة الأعلام » يدور الآفاق » 
وكواكب الإشراق » وأهل الاستثهال للمقامات الرفيعة وذوو ؟ الاستحقاق » 
فانتظم عند ذلك هذا القصيد مشيراً إلى اجتماع هذه الدراري الزاهزة » والتثام 
خطوطها على مركز الدائرة » ووصول المتقدام ذكره » المشهور في جميع المعمور 
أمره” » وهو هذا : 


دراري من' نور المدى تتوقد” متطاليعتها فوؤق” المجرة أسعد” 
وأنهار جود ككما أمسبك الما يملث بها طامي الغوارب مزيد” 
وآساد” حَرب غابُها شجرٌ القتنا ولا لبئدة"؟ إلا" العسجاج المتبد” 


و وى ير 


مساعير في الحيجا مبساريع ' للتدتى2 بأيديهم" .يحمى المجيرٌ ويبرد 


اق : وأجمم . 

؟ وذوو : سقطت من ك , 
" قى طاج : مله 

4 ك : ولا ليه , 

4 ك : مساعير , 
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شاع هك 
.8 


تشب بهم ناران للحرب والقرى 
ويَسْتمْطرُون البرق والبرق” عندهم 
إذا عن سجف الساريات مضاؤها 
ويسترشدون” النجم” والنجم” عندهم 
راحم في جو السّماء كأتما 
كنات لاط تاكن دارتيا 
ألم ترّها في الأفئق خافقةة الحشا 
وليس احمرارٌ الفجر من أثر السنا 
هالت تن ارا انق 
وحط سهيئلا” ذعثره' عن سمي 
ولا رأى نَسْر وقوع أليفهٍ 
مواق أمر الله في كل حالتر 
أهاب بأقلصى الحافقتين فنظمت 
وأضّفنى على الدأنيا ملابس” رحمة 
ولفقن أرجت الى" كاتا 
فمن طَرب ما أصبح البرق” باسماً 
وغَنى على أفنان كل أراكةر 
وكبر ذو نطق وسبّح صامت 
وأبرز للأذهان ما كان غائياً 
سلام” على المهندي » أما ققضاؤه 
إمام الوَرّى عم" البسيطة” عدله 
بصي رأي الدانيا بعين جلية 
0 
المؤمنين 


كك و 2 
تردى أمير رداءه 


مج 


5 


ويحري بهم سيلان جيش” وعساجد 
سيوف على أفق الععداة ,تجرو” 
فماذا الذي يبي الحديد المسرد” 


مول" إلى حب القلوب تشسدته” 
عواملها ني الأفق صرح ممردا 
ويفرق” منها المرزمان وفرقد” 
كا تطرف العينان والقلب 
ولكت” ذاك> 


يزأو” 


التجيع المورد 


و لكنها قِ المشراب 0 0 
فأضْحَى على أفق البسيطة يلرعتد” 


تطاير من شاف فما زال مهد 
كاد لها رأس” الأرى يميد 
وهيب جمع المخفقين فبك دو ١‏ 
تضارتها في كل” حين مجداد 
عليها من التبلت النضير زبراجدة 
ومن فرَحر ما أضحت المزن ترعد” 
غذاها حتيا التعمى حمام” مغرد” 
وكاد به المعدوم” بحيا ويوجد” 
فحتم" » وأما أمره” فمؤكد” 
على حين وجه" الأرض بابحور أربد 
ننم" عه إلا المقام الممجاد” 
ب مأل وأثبير 
وقام بأمر الله والئاس” 


فسيان فيها 


- 


0 0 


ومفيد 


ص هم ليخ 
موعلكء 
و دء 


هجد 


م8 لل 00 - 
يعزمة شيحان الفؤاد مصمم 
١‏ و 1 3 0 و 
مشيئته ما شاءه الله ©» إنه 


كتائيه عد 6 ى_ 31 
ع6 > سمس 
ضيع 


وما ذاك إلا" نيه" مت له 
إذا ختطبّت راياته ولط محفلل 
وإن نطقت بالفصل فيهم سيوفه 
معيدا علوم الدين بَِعلّد ارتفاعيها 
وباسطاً أنوار المدايّة في الورى 
وقد كان” ضوء الشمس عند مّذُوعها 
فّما زال جلو عن مطالعها الصّدا 
جر ى الله" عن هذا الأنام خليفة” 
وحيّاه” ما دامت محاسن” ذكره 
لصحف علثمان” الشهيدر رحد 
تحامتئه” أيئدي الروم بعد" اللتسافه, 
فّما هو إلا" أن تمرص” صارخ 
وجاء ولي" الثأز' يرغب 
رأى كم المسفوحٍ في صفحاته 
وشبهه بالبدار وقلت الحمسوقه 
زمان ارتفاع العلم كان خسوفه 
أتنك” المؤمنين ألوكة" 


سيوف بي عيلانة قامت شهيرة” 


© سل 


أمير 


وطافّت ببيت الله فاشتد” شوقه” 


وحّج إلَيلك” الركن” والمرو والصّا 


5٠ 


عرة ير م 


قي ع و 

يقوم به أقصى الوجود ويقعد 
إذا “هم” فالحكم الإلمي سعدا 
ترادفها في كل حال وترفد” 
فليس له قيما سوى الله مقاصد” 


|ترى مم" الأعداء في الترب تسجد” 


هم اس في 


أقدّ بأمر ألله من" كان يجحد 
ومبدي علوم لم تكن' قبل تعلهد 
و قد خهم قر ص الشمس في الغر ب ملحد” 
يغان” بأكنان الضلال ويعمد” 
متشو ينل ولد ال 


اس الات ير 


به شربوا ماء الحياة. فخلدوا 
على مدارّج الأيام تل وشتشد” 
تبين” أن" الحق” بالحق يلعلضد” 
وقد" كاد “لولا سعده يتبد'و” 
بدعوته| المثيا فصيرة” المبدكد” 


فلباه” . منه” 0 المتجرد” 
فقام لأخذ الثأر مه" 

قله تشيدة 0" الشرع ينيد 
وقد" عاد بالمهدي والعواد” أحمد” 
م الحرم الأقصى لأمرك تمهد” 
لدعوتك العلياء تهدري وترشدا 
إليك ولبى منه حجر ومسلجدا 


و 


فأنت لذاك الحج ححج ومستقصد 


لي 
مؤيد 


مشاعرها الأجسام” والروح أمركم 
فلته حّتج واعتمار وزكر" 
ولله سبع ترات تقسارتت 
إذا لم" يكن" إلا" فناءك” عصمة" 
فدام" للورى غيثاً وعزاً ورحمة” 


ومتكم الها يرضى البقاء' المخلّد” 
أنتنا ولم يبسرك بالغرب مشهد” 
ا فق" الإسلام 1 00 
فماذا الذي: يرجو القصي المبعند” 
فريك في الدارين متئج ومسعد" 


وزادت بك الأعياد حستآ وبهجة" كأتك للأعياد زي مجدتد” 
ولا زلت للأيام تبلٍ جديدها وعمرّك في ريعانه ئيس ينفد” 


م إنّهم أدام الله سبحانه تأبيدهم' » ووصل سعودهم ء لما أرادوا من المبالغة 
في تعظيم المصحف المذكور ء واستخدام البواطن والظواهر فيما يحب له من 
التوقير والتعزير” » شرعوا في انتخاب كسوته ء وأخلوا في اختيار حليته » 
وتأتقوا في استعمال أحفظته » وبالغوا في استجادة أمونته » فحشروا له الصتاع 
المتقنين والمهرةة المتفتدين ؛ ٠»‏ ممن كان بحضرمم العليّة » أو سائر * بلادهم 
القريبة والقتصيّة » فاجتمع لذلك حُذّاق كل صناعة » ومتهترة كل طائفة من 
المهندسين والصواغين والنظامين والحلائين والنقاشين والمرصعين والنجارين 
والرواقين والرسامين والمجلدين وعرقاء البنائين > ولم يبق من يوصف بيراعة » 
أو يُنسب إلى الحذق ني صناعة » إلا أحضر العمل فيه » والاشتغال بمعنى من 
معانيه » فاشتغل أهل اليل المندسية بعمل أمثلة مخترعة » وأشكال مبتدّعة » 
وضسّنوها من غرائب الحركات » وخفي إ[مداد الأسياب المسببات ء ما يلغوا فيه 
منتهى طاقتهم » واستفرغوا فيه جََهند قوهم ء والهمة العليّة أدام الله سموها 

. ك : المقام‎ ١ 

؟ ك : نحيا . 

م ق طج : والتعزيز . 

4 والمهرة المتفنئين ٠‏ سقطت من ك , 
ه ك : وسائر . 
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تترقى فوق معارجهم » وتتخلّص كالشهاب الثاقب وراء موالحهم » وتنيف على 
ما ظنّوه الغاية القصوى من لطيف مدارجهم » فسلكوا من عمل هذه الأمثلة كل 
شعب » ورأبوا من منتشرها كل شب » وأشرفوا عند تحقيقها وإبراز دقيقها 
على كل صعب » فكانت منهم وقفة كادت ا النفس تيأس عن مَطْلبها » 
والخواطر تكرٌ راجعة” عن خفي" مذهبها » حتّى أطلع الله خليفته في خلقه » 
وأمينه المرتضى لإقامة حقّه » على وجه انقادت فيه تلك الحركات بعد اعتياصها » 
وتخلتصت أشكاها عن الاعتر اض على أحسن وجوه خلاصها ؛ ألقوا ذلك أيتّدهم 
الله بنصره » وأمدهم بمعونته ويمسره ‏ إلى المهندسين والصدّاع فقبلوه أحسن 
القبول » وتصوروه بأذهاتهم فرأوه على مطابقة المأمول » فوقفتهم حسن" تنبيهه 
مما جهلوه على طَوّر غريب من موجبات التعظيم » وعلموا أن الفضل لله' يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم ‏ وسيأني بعد هذا إشارة إلى تفصيل تلك الحركات 
المستغربة » والأشكال المونقة المعجبة » إن شاء الله تعالى - ؛ مما صنع للمصحف 
العظيم من الأصونة الغريبة » والأحفظة العجيبة » أنّه كسي كله بصوان 
واحد من الذهب والفضة ذي صنائع غريبة من ظاهره وباطنه » لا يشبه بعضها 
بعضاً » قد أجري فيه من ألوان الزجاج الرومي مالم ييُعهد له في العصر الأول مثال» 
ولا عمر قبله بشبهه خاطر ولا بال » وله منفاصل مجتمع إليها أجزاؤه وتلتكم » 
وتتناسق عندها عجائبه وتنتظم ٠‏ قد أسُلسّت للتحرك أعطافها » وأحكم 
إنشاؤها على البغية وانعطافها » ونظم على صفحته وجوانبه من فاخخر الياقوت 
ونفيس الدأرٌ وعظيم الزمرد ما لم تزل الملوك السالفة والقرون اللخالية تتنافس في 
أفراده » وتتوارثه على مرور الزمن وتَرّداده » وتظن” العز الأقعس » والملك 
الأنفس » في ادخاره وإعداده » وتسمي الواحد منها بعد الواحد بالاسم العلم 
لشذوذه في صنفه واتحاده » فانتظم عليه منها ما شاكله زه الكواكب في تلألؤه 


ذاط : بيد الله . 
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واتقاده » وأشبهه الروض المزخرف غبٌ سماء أقلعت عن إمداده » وأتى هذا 
الصوان” الموصوف رائق المنظر . آخذاً بمجامع القلب والبصر ء مستوليا' بصورته 
الغريبة على جميع الصُوّر » يدهش العقول بباء » ويحير الألباب رُواء » ويكاد 
عشي الناظر تألّقاً وضياء » فحين تمت خصاله » واستركبت أوصاله » وحان 
ارتباطه بالمصحف العظيم واتصاله » رأوًا- أدام الله تأييدهم ؛ وأعلى كلمتهم ‏ 
مما رزقهم الله تعالى من ملاحظة االحهات ٠‏ والإشراف على جميع الثثيات » أن 
بلطف ني وجه يكون به هذا الصّوان المذكور طوراً متصلا” » وطوراً منفصلا” » 
ويتأنى به المصحف الشريف العظيم أن يبرز تارة الخصوص متبذلا” » وتارة 
للعموم متجمّلا” » إذ متعارج الناس في الاستبصار تختلف ء وكل” له مقام إليه 
ينتهي وعنده يقف » فعمل فيه على شاكلة هذا المقصد » وتلطف في تتميم هذا 
الغرض المعتمد ؛ وكسبي المصحف العزيز بصوان لطيف من السندس الأخضر . 
ذي حلية خفيفة تلازمه في المغيب والمحضر ٠‏ ورتب ترتيباً يتأتى معه أن يكسى 
بالصّوان الأكبر » فيلتثم به التثامً يغطي على العين من هذا الأثر » وككل ذلك 
كله على أجمل الصفات وأحسنها » وأبدع المذاهب وأتقنها » وصنع له حمل 
غريب الصنعة » بديع الشكل والصيغة » ذو مفاصل ينبو عن دقتها الإدراك » 
ويشتد بها الارتباط بين المفصلين ويصح الاشتراك ع مُخَتى كله 
بضروب من الترصيع » وفنون من النقش البديع » ني قطع من الأآبنوس واللفشب 
الرفيع » لم تعمل قفا في زمان من الأزمان » ولا انتهت قط إلى أيسره نوافذ 
الأذهان » مدار بصنعة قد أجريت في صفائح الذهب » وامتدت امتداد” ذوائب 
الشّهب . وصنع لذلك المحمل كرسي يحمله عند الانتقال . ويشاركه في أكثر 
الأحوال . مرصّع مثل ترصيعه الغريب ء ومُشاكل له في جودة التقسيم وححسن 
الترتيب » وصنع لذلك كلّه تابوت يحتوي عليه احتواء المشكاة على أنوارها . 


بلن 


والصدور على محفوظ أفكارها » مكعب الشكل سام في الطول » حسن الحملة 
والتفصيل » بالغ ما شاء من التتميم في أوصاله والتكميل » جار مجرى المحمل في 
التزيين والتجميل ٠‏ وله في أحد غتواربه باب ركبت عليه دفتان قد -أحكم 
إرتاجهما » ويسر بعد الإبهام انفراجهما » ولانفتاح هذا الباب وخروج هذا 
الكرسي من تلقائه وتركب المحمل عليه ٠‏ ما دبرت الحركات المندسية » 
وتلقيت تللك التنبيهات القدسية : وانتظمت العجائب المعنويّة والحسية » والتأمت 
الذخائر النفيسة والنفسية » وذلك أن بأسفل هاتين الدفتين فيصلا فيه موضع 
قد أعد له مفتاح لطيف يدخل فيه » فإذا أدخل ذلك المفتاح فيه وأديرت به 
اليد انفتح الباب بانعطاف الدفتين إلى داخل الدفتين من تلقائهما » وخرج الكرسي 
من ذاته بما عليه إلى أقصى غايته » وفي خلال خروج الكرمي يتحرك عليه المحمل 
حركة منتظمة مقترنة حركته يأتي بها من مؤخر الكرسي زحفاً إلى مقدمه » فإذا 
كل الكرمي بالحروج وكل المحمل: بالتقدم عليه انغلق الباب برجوع الدافتين 
إلى موضعهما من تلقائهما دون أن يمسهما أحد » وترتيت هذه الحركات الأربع 
على حركة المفتاح فقط دون تكلف شي ء آخر ء فإذا أدير المفتاح إلى خلف ابلبهة 
الي أدير إليها أولا" انفتح الباب وأخذ الكرسي في الدخول والمحمل في التأخر 
عن مقدم الكرسي إلى مؤخره » فإذا عاد كل إلى مكانه انسد" الباب" بالدفتين 
أيضاً من تلقائه 0 كل ذلك ييرتب على حركة المفتاح » كالذي كان في حال 
خروجه ء وصّحّت هذه الحركات اللطيفة على أسباب ومُسبّبات غائية عن 
الحس في باطن الكرسي ٠‏ وهي مما يدق" وصفها » ويصعب ذكرها ء 
أظهرتبها بركات هذا الأمر السعيد » وتنبيهات سيّدنا ومولانا الحليفة » أدام الله 
تعالى أمرهم وأعز نصرهم : 

وني خلال الاشتغال ببذه الأعمال الي هي غُرّر الدهر ‏ وفرائد العمر » 
أمروا ‏ أدام الله تعالى تأييدهم ‏ ببناء المسجد اللمامع بحضرة مراكش ‏ حرسها 
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الله تعالى ‏ فبدىء ببنيانه ' وتأسيس قبلته في العشر الأول من شهر ربيع الآخر 
سنة ثلاث وخمسين وخحسممائة » وكل منتصف شعيان المكرم من العام المدذكور . 
على أكمل الوجوه ؛ وأغرب الصنائع ؛ وأفسح المساحة » وأبعد البناء والنجارة . 
وفيه من شمسيات الزجاج وحركات ” المنبر والمقصورة ما لو عمل في السنين 
العديدة لاستتغربة تمامه .. فكيض. أي هذا الآمر اليسير الذي لم يتخيل أحد من 
الماع أن يتم فيه فضلا” عن بنائه ؟ وصليت فيه صلاة الجمعة منتصف شعيان 
اكور » ونبضوا ‏ أدام الله سبحانه تأييدهم ‏ عقب ذلك لزيارة البقعة المكرمة . 
والروضة المعظمة ٠‏ بمدينة تينملل"" أدام الله رفعتها » فأقاموا بها بقية شعبان 
المكرم » وأكثر شهر رمضان المعظع » وحملوا في صحبتهم المصحف العزيز 
ومعه مصحف الإمام المهدي المعلوم رَتمي الله تعالى عنه في التابوت الموصوف . 
إذ كان قد صنع له غرفة في أعلاه ؛ وأحكمت فيه إحكاما كل به معناه » واجتمع 
في مشكاته فعاد النور إلى مبتداه.» وخسم القرآن العزيز في -مسجد الإمام المعلوم 
ختمات كادت لا تحصى لكثرتها » وهنا انتهى ما وجدئاه من هذا المكتوب . 
ثم قال ابن شبد بعد إبزاد ما تقدام ‏ ما صورته : نجزت الرسالة في 
المصحف. العظيم '» والحمد لله رب العالمين » انتهى محل الخائجة منه . 
[ شعر اي قرطبة ] 
وما أحسن قول الشيخ الإمام أأني محمد عبد الحق بن غالب بن عطية * يستودع 
أهل قرطبة : 
و ك : ببنائه . ل : قبدأ بثيائه . 
-؟ ك : ودرجات , 
* تينملل : المدينة الي دفن فيا المهدي أبن تومرت . 


4 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحار لي (- 049 ) من أهل غرناطة كان واسم المعرفة 
قوي الأدب متفنناً في العلوم ( الصلة : 5090م والقلائد : م١٠٠‏ وسيير جم له المقري ) . 
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أستؤد ع الله أهل” قرطبة حيث عهد'ت' الحياء والكترما 
والخامع الأعظم العتيق ولا زال مددى الداهر مأمناً حرما 


وقال أبو الربيع ابن سالم' : حدثي بذلك أبو الحسن عبد الرحمن بن ربيع 
الأشعري ' قال : ألشدني أبو محمد بن عطية لنفسه » فذكرهما بعد أن قال : 
إنّه لما أزمع القاضي أبو محمد بن عطية الارتحال عن قرطبة قصد المسجد الجامع 
وأنشد ؟ البيتين » التهى . 

وقال ابن عطية أيضاً رحمه الله تعالى * : 


بأربع فاقّت الأمصار قترطبة' ومن" قنْطرة” الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان » والزهراء ثالئة ٠‏ والعلم أكبر شيء وهو رابعها 
وقد تقدم إنشادنا لحذين البيتين من غير نسبة لأحد". 


أن إن « 


[ أبو المغيرة والجحارية ] 


ومما يدخخل في أخبار الزاهرة من غير ما قدمئاه ما حكاه عن نفسه الوزير 
١‏ ك : وجدت . 

أبو الربيع ابن سالم : سليمان بن موسى بن سالم الحميري الكلاعي ( - 504 ) من أجل شيوخ 
الأندلس علما وتأليفاً وأولي الخرم والحرأة والإقدام » استشبد معركة أنيشة صابراً محتسباً . 
( راجع “رجمته في الذيل والتكملة 4 : #م والتكملة رقم : ١441‏ والمرقبة إلعليا : ١١9‏ 
وبر نامج الرعيي : 55 وتحفة القادم : 4؟١‏ وإعتاب الكتاب : ١44‏ والديباج: ١١١‏ وتذاكرة 
الحفاظ : ١41١7‏ وسيتر جم المقري له في النفح ) . 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن د بيع الأشعري من أهل قرطبة يعرف بابن أني له بر نامج 
شيوخ أخذه عنه أبو الربيع ابن سالم وعنه أخذه تلميذه أبن الأبار ء ولي القضاء باستجة وكان شيخاً 
جليلا معتنياً بصناعة الحديث . توفي يغرب العدوة صادراً عن مرا كش سنة مه ( التكملة رقم .- 
4اكةا). 

ك : وأنشدنيٍ . 

انظر البيتين في “رجمة ابن ربيع الأشعري في التكملة . 

انظر ما تقدم ص : ١١#‏ ,. 


> 


ب © 


ب 


كل 


الكائب أبو المغيرة بن حزم قال : ادمت يوم] المنصور بن ألي عامر 5 منية 
السرور بالزاهرة ذات الحسن النضير » وهي جامعة بين روضة وغدير » فلمًا 
تضمخ النهار بزعفران العتشي” » ورفرف غراب الليل الداجتوجيّ » وأسبل 
اليل جتحه 6 وتقلد السمالء” مه 6 وهم النسر بالطيران 2 وعام ىٍ 
الأفق زورق الزَّبْرقان » أوقدنا مصابيح الراح » واشتملنا ملاء الارتياح » 
وللدجن فوقنا روّاق مضروب » فغنتنا عند ذلك جارية تسمى أنس القلوب ١‏ : 

قدم انيل" عند سيئر الشهار وبدا البديرٌ مثل نصف سوارٍ" 

فكأن” التهار صَفحة خد5 وكأن” الظلام خط عنارٍ 

وكأن” الكؤوس جامد ماء وكأن المدام ذائب نار 

نظري قد جتتى علي" ذنوباً كيف مما جنته عيني اعتذاري؟ 

يا لقومي تعجتبوا من غزال جائثر في محببي وهو جاري 

ليت لو كان لي إليه سبيل" فأقضّي من حبّه" أوطاري 

قال : فلمًا أكملت الغناء » أحسست بالمععى » فقلت : 

كيف كيف الوصول للأقمار بين سمّر القنا وبيض الشفار 

لو علمنا بأن حبك حّق- لطلبنا الحياقة منك” بثارٍ 

وإذا ما الكرام” هَمّوا بشيء خاطروا بالنفوس في الأخطار 
قال : فعند ذلك بادر المنصور -لسامه » وغالظ في كلامه » وقال لها : قولي 
واصدتي إلى من" تشيرين ء بهذا الشوق والحنين ؟ فقالت ابكارية : إن كان 
32 28 . 
الكذب أنجى . فالصدق أحرى وأولى . والله ما كانت إلا" نظرة » ولدت في 


. زاد في ك : وقالت‎ ١ 
. ؟ ك : السوار‎ 
. م ك : من الطوى‎ 


يا 


القلب فكرة » فتكلّم الحب على لساني » وبَرّحَ الشوق بكتماني ٠‏ والعفو 
مضمون لديك عند المقدرة » والصفح معلوم منك عند المعذرة ؛ ثم بكت فكأن 
دمعها دار تناثر من عقد » أو طل” تساقط من ورد » وأنشدت : 

أذاتيلت ذنآ عنظيمآ فكيف منها اعذاري ؟ 

وال قدرٌ هذا ولم' يكثن' باختتياري ٠‏ 

والعتقيو أحسن شي ء يكون” عند اتدار 

قال 4 قد "داك امبرف النصون وج النفنب ول" أ ول ميك العا 
علي" » فقلت : أيدك الله تعالى » إنّما كانت هفوة” جرها الفكر » وصبوة 
أيدها النظر » وليس للمرء إلا" ما قدر له » لا ما اختاره وأمله . فأطرق المنصور 
قليلا” ثم عفا وصفح » وتجاوز عنّا وسمح » وخلى سبيلي » فسكّن وجيب قلبي 
وغليلي » ووهب ابلكارية لي فيتنا بأنعم ليلة » وسحينا فيها للصبا ذيله » فلم 
شمّر الليل غتدائره » وسّل” الصباح بواتره » وتجاوبت الأطيار بضروب 
الألحان » ني أعالي الأغصان ٠‏ انصرفت بالحارية إلى متزلي » وتكامل سروري . 
[ الأمون وابخارية ]: 
قال بعضهم : ذكرتي حكاية أي المغيرة هذه حكاية قرأتها في النوادر ١‏ 

لأبني علي القالي البغدادي حلت في الظرف حذوّها » وزهت في الإغراب زهوها » 
وهي ما أسنده عن منصور البرمكي أنه كانت للرشيد جارية غلامية وكان 
لمأمون يميل إليها » وهو إذ ذاك أمرد » فوقفت تصب على يد الرشيد من إبربق 
معها » والمأمون [ جالس ] خلف الرشيد» فأشار إليها [ كأنته ] يقبّلها ء فأككرت 
ذلك بعينها » وأبطأت في الصب على قدر نظرها للمأمون وإشارتها إليه » فقال 


. وما بين معقفين زيادة منه‎ 99 : ١ انظر القصة في أمالي القالي‎ ١ 
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الرشيد : ما هذا ؟ ضعي الإبريق من يدك » ففعلت » فقال : والله لئن لم تصدقبي 
لأقتلنك » فقالت : يا سيّدي ٠‏ أشار إلي [ عبد الله ] كأنّه يقبني » فأنكرت 
ذلك عليه » فالتفت إلى الأمون فنظر إليه كأنه ميت لا داخله من افرع 
والحجل » فرحمه وضمه إليه ء وقال : يا عبد الله » أتحبها ؟ قال : نعم يا 
أمير المؤمئين ء قال : هي لك فاخل” بها في تلك القبة » ففعل » ثم قال له : هل 
قلت في هذا الأمر شيئاً ؟ فقال : نعم يا سيدي » ثم أنشد : 

طبي" كتتبلت بطري من الضمير إليه 

قبلته مين بعيدر فاعتل” من شكتيله 

ورد أخيث ' 2 بالكسر م عابي 

فما برحّت مكاني حى قدت عليه 


.> شفتيةه 


وني هذا المعنى يقول بعض البلغاء : اللحظ » يعمْرب عن اللفظ » وقال 
آخر : رب كناية تي عن إيضاح » ورب لفظ يدل على ضمير » ونظمه الشاعر 
فقال : 

جنا عتلامات المودةة بيننا دقائقلحظ هن" أملضى مي نالسحر 

فأعرف منها الوصل في لين لحظها وأعرف منها الهجر بالنظر الشزر 

وفي هذا قال بعض الحكماء : العين باب القلب » فما في القلب هر في 
العين » وقال الشاعر : 

العين تُبئدي الذي في نفس صاحبها من المحبّة أو بَغّض إذا كنا 

فالعتين تنطق والأفواه صامعّة حتبى ترى من ضمير القلب تببياقا 
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[ ترجمة أي المغيرة من المطمح ] 
وأبو المغيرة ابن حرم قال في حقه في 14 لمح ما ذ نصّه ' : الوزير الكاتب أبو 


- - وس سم سام 
المغيرة عبد الوهاب بن حزم » وبنو حزم فكية عام وأدب » وثنية مجد 
ومسب » وأبو المغيرة هذا في الكتابة أوحد » لا يعت ولا أبحداء 
وهو فارس المضمار » حامي ذلك ك الذتمار » وبطل الرّعيل » وأسد ذلك الغيل » 
نس نسى المعجزات 6 وسبق ي العءضلات الموجزات 6 إذا كتب ودبى الهارق 
ودبّج » وركب من بحر البلاغة انبج » وكان هو وأبو عامر ابن شهيد خليلي 
صفاء » وحليفي وفاء » لا ينفصلان في رواح ' ولا مقيل » ولا يفترقان كالك 
وعقيل؟ لش ا ا 
أن اتّخذ؛ أبو عامر في حبالة الردى وعلق » وغدا رَهنه فيها قد غلق * 
ا ا 0 
تذكر له فع ألي عامر حسنة » ولا مرت له فقارة مستحسنة ؛ لتعذر ذلك 
وامتناعه » بشُفُوف أي عامر وامتداد باعه » وأمّا شعر أي المغيرة فمرتبط 
بنئره » ومختلط زهره بدارّه '» وقد أثلبت له مئها فنونا » تمن" بها الأفهام جنوناً » 
فمن ذلك قوله : 

ظعّتت وفي أحنداجها من شككلها عين” فضحن بحسنهن” العبينا 
١‏ مطح 11 بن حزم في الذخيرة 1١‏ : 

٠‏ والصلة : 4لام والمفرب ١‏ : برهم والحذوة : *07؟ وبغية الملتمس رقم : 1١١١‏ ؟ 

وتوفي أبو المغيرة بطليطلة م4 . 
1 ؟ ق ك طج : رواده. 

مالك وعقيل : نديما جذيمة بن الأبرش ويضرب ما المثل في عدم الافتراق » قال أبو خراش 


المذلي : 

أ تعلمى أن قد تفرق تبلنا- شليلا صفاء مالك وعم 
ند تفر وعقيل 
ه لك : وغلق , 


5 المطمح : ومختلط بزهره . 
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ما أنصفت في جنب توضحٌ إذ قرت ضيف الوداد بلابلا” وشجونا 
أضحى الغرام” قطين ربع فؤاده إذ ُ يجدا بال رقمتين ١‏ قطينا 
وله : 
نا رأْيْت المهلالة مُنْطويآ في غرّة الفجر قارن الزّهره' 


ماس ور 


شبْهنته والعيان" يشهد لي بصؤبكان أونى' لضَرب كره"' 
[ ترجمة ابن شهيد من المطمح ] 


2 سه 


وأبو عامر ابن شهنيئّد المذكور قال في حقه ما صورته" : 

الوزير أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهتيد الأشجعي » عالم بأقسام 
البلاغة ومعانيها » حائز قصب السبق فيها » لا بُشبهه أحد من أهل زمانه » ولا 
ينسق ما نسق من در البيان وجّمانه » توغل في شعاب البلاغة وطرقها » وأخل 
على مُتعاطيها ما بين مغربها ومشرقها ء لا ينقاومه عمرو بن بحر » ولا تراه 
يغترف إلا من بحر » مع انطباع » مشى في طريقه بأمد” باع » وله السب 
المشهور » والمكان الذي لم يَعنْداه للظهور؛ » وهو من ولد الوضاحء المتقلّد تلك 
المفاخحر والأوضاح » صاحب الضحالك* يوم المرج » وراكب ذلك الهرج ٠‏ 
وأبو عامر حفيده هذا من ذلك النسب ء وتبع لا يراش إلا من ذلك الغرب ١‏ » 
وقد أثبتٌ له ما هو بالسحر لاحق » ولنور المحاسن ماحق » فمن ذلك قوله" : 


. ق : بالرقتين‎ ١ 

3 في الأصول : انفى » وأثبتنا ما في الحلوة . 
* المطمح : ١9‏ . 

: ل : الظلهور . 

ه قى ك ط ج : والضحاك صاحب . 

. ق طاج : مع ذلك الغرب ؛ ك2 : من ذلك الزغب‎ ١ 
. 1١54 : ا حيواله‎ 


لفن 


إن" الكريم 'إذا نابتئه مَخمصه” 
يحي الضلوع على مثل الذظى حرة 
وهو مأخوذ من قول الرضى ؟ : 
ما إن رأيت كعشر صبروا 
بَسّطوا الوجوه وبين أضلعهم 

وله أيضا ” 0 
كلفت بالحب حتى ل دنا أجلي 
كلا التدى والمتوى قدا'ما ولعت به 


أبنُدى إلى الناس ريا وهو ظمدآن” 
والوجله غمرٌ بماء البثشر رَيّان" ١‏ 


عر على الأزلات والأآزمم 
حر التوى ومالم الكلم 


ا وجدات 0 لطعم الموت من أثر 
وَيئّلٍ من الحب أو ويل من الكرمٍ 


وأخبرني الوزير أبو الحسين ؛ بن سراج - وهو يمتزل ابن شهتيلد ‏ وكان 
من البلاغة في مدى غاية الييان » ومن الفصاحة في أعلى مراتب التبيان » وكنا 
محضر مجلس شرابه » ولا نغيب عن بابه * » وكان له بباب الصومعة من اللخامع 
موضع لا يفارقه أكثر تباره » ولا يخليه من نثر درره وأزهاره » فتعد في 
ليلة /ا١‏ من رمضان في لمة من إخوانه » وأئمّة سّلُوانه » وقد حّفّوا به ليقطفوا 
تحب أدبه » وهو يخلط لهم الحد” ببزل » ولا يفرط في انبساط .مشتهر ولا 
انقباض جترّل » وإذا يجارية من أعيآن أهل -قرطبة معها من جواريبا » هن 
يسثر ها ويواريها » وهي ترتاد موضعاً لمناجاة ريها ء وتبتغي متزلا” لاستغفار 


اق طاج : ملآن , 


؟ ديوأن الرفى ؟ : مم أختلاف في بعضش 


* ديران ابن ثبيد : م4١‏ . 
4 ق كج ط : أبو الحمن . 


الرواية . 


8 في طبعة ليدن أن في أصول المطمح هنا : «أن منزل أي عامر بن شبيد كان منتدى الأعيان ومسرى 
البيان » وكان كل شاعر أو كاتب منه بين صلة أو راتب » وكانوا يحضرون مجلس شرابه ولا 
ينفصلون ساعة عن بابه » وهذه العبارة غير موجودة في المطمح المطبوع - 1 
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ذنبها » وهي متنقبة » ائفة ممن يسرْقبها مثرقبة » وأمامها طفل لها كأنّه غصن 
آس » أو ظي بمرح في كناس » فلمًا وقعت عيشها على أبي عامر وَللْتْ سريعة » 
وتولت مَروعة » خيفةة أن يشبب بها » أو يشهرها باسمها » فلمًا نظرها » 
قال قولا” فَضّحها به وشهرها' : 
وناظرة نحت طي القناع_ 


- 9و 
22 © أله 


سعت بحفية تبتعي 


دعاها إلى الله بالخحير داعي 
لوصّل التبتل والانقطاع 


مر له” 


فجاءت تهادى كثل الرؤوم. 


جات بموضعناء جولة” 
وربعّت حذاراً على طفئلها 
غزالك تفرق” منه الليوث 
فوت وللمسك في ذيللها 


تشراعي ' غزالا برواض اليتفاع " 
04 ل و سا 

فحلّت بواه كثير السباع 
فناديئت يا هذه * لا تراعي 


وتفرع منه كماة' المصاع 


على الأرض خط كظتهئر الشتجاع 


انتهى المقصود منه . 
[ استيلاء المعنمد على قرطبة ] 


رجع : ومما ينخرط في سللك أخبار الزهراء ما حكاه الفتح في ترجمة المعتمد 
ابن عباد إذ قال" : وأخيرني الوزير الفقيه أبو الحسين * بن سراج أنه حضر مع 


. ١٠١8: انظر الديوات : 4ه وبدالع البدائه ؟‎ ١ 

1 دوزي : تناغي 5 

ق اج : البقاع 8 

4 البدائع : بأكنافه . 

. البدائع : فقلت أيا هله‎ ٠ 

. البدائع : وتهرب منه أسود‎ ١ 

. 1٠١ : قلائد العقيان‎ ٠ 

م القلائد وق ط ج : أبو المسن ؛ وفي ك : أسمد بن سراج . 


ينك 


- واكثيرهة 


الوزراء والكتّاب بالزهراء في يوم قد عَفتل عنه الدهر فلم يرسقله بطرف » 
وم يطرقه” بمراف ء أرّعت به المسرات عتهئدها » وأبرزت له الأماني 
خدتها ' » وأرشفت فيه لماها » وأباحت للزائرين حماها » وما زالوا ينقلون من 
قصر إلى قصر » ويبتذلون الغصون يجَنّى وهّصر ء ويتوقلون" في تلك 
الرفات » ويتعاطتن الكؤوس” بين تلك الشرفات » حتى استقروا بالروض 

: من بعد ما فضوا من تلك الآثار أوطاراً » وأوقروا" بالاعتبار قطاراً » فحدوا 
منها في درانك ربيع صسفوفة ة بالأزهار » مطرّزة باللخداول والأتمار » والغصون” 
تختال في أد'واحها » وتتننى في أكف أرواحها » وآثار الديار قد أشرفت عليهم 
كتكالى يشحئن” على خرابها » وانقراض أطرابها * » والوهي عشيدها لاعب » 
وعلى كل جدار غراب ناعب » وقد محت الحوادث ضياءها » وقاصت ظلاها 
وأفيامها » وطاما أشرقت ت باللحلائيف ن وابتهجت ‏ وفاحت من شداهم وأرجت' 6 
أيام نزلوا خلالها » وتفيُوا ظلاها » وعَسَروا حدائقها وجتّتّاتها » ونبهوا 
الآمال من سناتها » وراعوا الليوث في آجامها » وأخجدوا الغيوث عند 
انسجامها" » فأضحت ولا بالتداعي تلفح واعتجار » ولم يبق من آثارها إلا 
توي وأحجار » قد وَهّت قبابلها » وهّرم شبابتها » وقد يلين الحديد » 
ويبلى على طيّه الحديد » فبيئما هم يتعاطانها صغارا وكباراً » ويدريرونما 
أنساً واعتيار؟ » إذا برسول المعتمد قد وافاهم برقعة مكتوب"” قي 


عل صل سم ارو 2 ل م ه هم 
حسد القصر فيكم الزهراء ولعمري وعمركم ما أساءع 


ك : شدها ومبدها ٠.‏ 

ك : ويتنقلون . 

دوزي : ووفروا. وني ك ق طج : ووقروا. 
ك : أتراما وأطرابا . 

ك : وتأرجت . 

لح ير السنانها: 

مكتوب : سقطت من ك2 ؛ ط : فيها مكتوب . 


لا مح اما حم نامحد اكه 
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قد طلَعم بها شموساً صباحً فاطْلْعُوا عندنا بُدوراً مسام 

فساروا إلى قصر البستان بباب العطارين فألفوا مجلس قد حار فيه الوصف » 
واحتشد فيه اللهو والقتصف » وتوقدت نجوم” مدامه » وتأودت قدود شمدامه » 
وأربى على اللحَورنق والسّدير » وأبدى صفحة البدر من أزرار الُدير» فأقاموا 
ليلتهم م عراهم ' نوم » ولا عداهم عن طيب اللذات سوم » وكانت قرطبة 
منتهى أمله » وكان روم أمرها أشهى عمله » وما زال يخطبها بممداخلة أهليها » 
ومواصلة واليها » إذلم يكن في منازلتها قائد » ولم يكن لما إلا" حل ومكائد » 
لاستمساكهم بداعنوة خلفائها » وأتفتهم من طوس رسوم الخلافة وعتفائها » 
وحين اتفق له تملّكها » وأطلعه فلكها » وحصل ني.قطب دائرتها' » ووصل 
إلى تدبير رياستها وإدارتها » قال" : 00 
من" للملوك بتشأو الأصيد البتطل ؟ . هيهات جاءتكم” مهدي" الدتول. 
ختطبت قرطلبة” الحسناء إذ معت من" جاء يَخْطُبها بالبيض والأسّل 
وكم عدت عاطلا حتى عترضلتالها ‏ فأطبتحّت في سَرِيّ اللي والحلل 
عرس الملوك لنا ني ققصرها عرس“ كل الملوك بها في مأتم الوجتل 
فراقبوا عّن' قريب لا أبا لك هجوم ليث بدرع البأس مُشتمل 

ولا انتظمت في سلكه . واتّسمت بملكه » أعطى ابنه الظافر زمامها » 
وولاه نقضها وإبرامها » فأفاض فيها نداه » وزاد على أمذه ومّداه » وجمّلها 
بكثرة حبائه » واستقل بأعباثها على فتائه * » ول يزل فيها آمراً وناهيآ » غافلا” 
عن المكر ساهياً » حُسُن” ظن” بأهلها اعتقدة » واغتراراً بهم ما رواه ولا التقلده » 


. القلائد : ما طرقهم‎ ١ 
5 إن ط قاج . دارا‎ 
, ديوان المعتمد : ©8؟‎ * 
, القلائد : واشتفل .بأعبائها عن فتائه‎ + 
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وهيهات كم من ملك كتَفتّشُوه في دمائه ء ودفنوه بذمائه » وكم من عرشر 
ثلّوه' » وكم من عزيز ملك أذلوه » إلى أن ثار فيها ابن علكاشة ليلا" » وجر 
إليها حرباً.وويلا” » فبرق الظافر منفزداً عن كماته » عاريا من حماته » وسيفه ” 
في بمينه » وهاديه في الظلماء نور جبينه ». فإنّه كان غلاما؟ كما بلله' الشباب 
بأنداته » وألحفه الحسسْن” بردائه » فدافعهم أكثر ليله » وقد منع منه تلاحق 
رجله وخيئله » حتى أمكنتهم منه عثرة لم يقل لها لعا : ولا استقل منها" ولا 
سعى » فتذرك ملتحفاً بالظلما*» تحت نجوم السما "» معفّراً في وسط الحمى ؟ » 
تحرسه الكواكب:؛ بعد المواكب ‏ ويسزه الحند س » بعد السندس » فمر بمصرعه 
سحرا أحد أئمّة المامع المغلّسين » فرآه وقد ذهب ما كان عليه ومضى » وهو 
أعرى من السام المنتتضى ؛ فخلع رداءه عن منكبيه ونضاه ؛ وساره به ستراً 
أفنع المجد به وأرضاه » وأصبح لا يعلم رب تلك الصئيعة » ولا.يعرف فتشكر له 
يده الرفيغة » فكان المعتمد إذا تذكر صرْعته » وسَعر الحزن لوعته » رقم ٠‏ 
بالعويل نداءه » وأنشد : 
ولم أدر من ألقى عليه رداءه" 

ونا كان من الغد حر رأسه ورفع على سن رمح وهو يشرق كنار على 
علم » ويرشق نفس كل ناظر بألم » فلمًا رمقتته الأبصار » ومحققته الحماة 
والأنصار » رما أسلحتهم ؛ وسَووًا للفرار أجنحتهم » فمنهم من اختار فراره 
وجلاه » ومنهم من أنث به إلى حميئه رجلاه » وشغل المعتمد عن رثائه بطلب 


المقف مهف ووو رسمد ووم وومسهومممو ووو مورة 


* ل : استقال مبا ؛ فق : التقل منها . 

4 “ق كط : في الظلما ؟ ج : ملتفعاً في الظلما . 

. نحت نحوم السما : ساقطة من القلائه‎ ٠ 

5 ك : وسط اكما"؛ ط : الحما . 

صدر بيت لأبي خراش اغذلي » وعجزه : «وعل أنه قد سل عن ماجد محض » . 
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ثاره » وتّصب الحبائل لوقوع ابن عكاشة وعثاره » وعدل عن تأبينه » إلى البحث 
عن مفرقه وجبينه » فلم محفظ له فيه قافية » ولا كلمة للوعته شافية » إلا" إشارته 
إليه في تأبين أخويه . » اللأمون والراضي المقتولين قي أول النائرة » والفتنة 
الثائرة ؛ انتهى . 
[ ذكر المتنزهات في سياق الراجم ] 

5 وقد رأيت أن أزيد على ما تقدم ‏ مما قصدت جَّلْبه في هذا الموضع ‏ نبدة 
من كلام الفتح في ذكر مُتتزهات قرطبة وغيرها بن بلاد الأندلس ء وولف 
مجالس الأنس الي كانت بها مما تنشرح له الأنفس » ووقع ذكر غير قرطبة 
والزهراء لهما تبعاً » ولا يخلو ذلك من عبرة بحال من" جتَعّل في اللهو متصيفاً 
.ومسرتبعا » ثم طواه الدهر طلي' السجل” ؛ ومحا آثاره ابي كانت ' تسمو وجل" 
وما قصدنا عملم الله غير الاعتبار ؛ ببذه الأخبار » لا الحث على الحرام ؛ وتسهيل 
القصد إليه والمرام » والأعمال بالنيات » والله سبحانه كفيل بفضله وكرمه 
: ببلوغ الآمنيات » وتعويضنا عن هذه النعم الفائيات » بالنعم الباقيات السنيّات . 


] هن ترجمة ابن زيدون في القلائد‎ - ١[ 


قال الفتح رحمه الله تعالى في ترجمة الوزير أي الوليد بن زيدون .؛ ما 
صورته ' : وأخبرني الوزير الفقيه أبو الحسين” بن سراج رحمه الله تعالى أنه 
في وقت فراره أضحى » غداة الأضحى. » "وقد ثار به الوجد بمن كان يألفه 
والغرام » وتراءت لعينيه تلك الظتباء الأوانس والآرام » وقد كان الفطر'وافاه » 


2 كانت رو‎ ١ 
لوس‎ 


ففثة 


والشقاء قد استولى على رمم عافيته حتى عفاه ' » فلمًا عاده منهما ما عاد » وأعياه 
ذلك التكد المعاد » استراح إلى ذكر عهده الحسن ؛ وأراح جفونه المسهداة 
بتوهم ذلك الوّسّن » وذكر معاهد كان يمخرج إليها في العيد » ويتفرج بها مع 


أولئك الغيد 4 فقال " : 

عر ارق كن وبال 
لثن شاقني شرق العقاب فلم أزل 
وما انفك” جوف الرصافة ممشعري 
ويتهنتاج قصر الفارسي صبابة” 
وليس ذميماً عهد مجلس ناصح 
وتام جانيها التجتي فإن' مسشى 
وأيام وصل بالعقيق اقتضيته 
وآصال لحو في مستّاة مالك 
لدى راكد اللي بيك من .2 ائهٍ 
مسعاهل” لذنات وأوطان” صبوة 
ألا هل" إلى الزهراء أوبة” نازحر 
مقاصير”” ملك أنشرقّت جنباتها 
عتل” ترطينها لي" العلم' جمركة 
محل" ارتياح يذكرٌ الخلد طيبه 


قي الأصول : أعفاء . 

؟ انظر ديوان ابن زيدون : 8مه١‏ 
3 في الأصول : مققاصر . 
القلائد ٠:‏ الرحب . 


فما حال” من أمسى متشُوقا كا أضحى 
أخص” بممحوض الهوى ذلك السّفلحا 
دواعي بَث تعقب الأسف البرسحا 
لذي لا يألو زناد الأمبى دحا 
فأبل” في فرط الولوع به تصّحا 
نزال” عتابٍ كان آخره النتحا 
فير خضوع بيننا أكّد الصدحا 
فإ لم يكن" ميعادل» العيد فالفيمئحا 
معاطاة 'تد'مان إذا شعت أو سبحا 
قتوارير خمُضر” خخللتها مرت صرحا 
أجلت المعتى ني الأماني بها قداحا 
تقغتّى تائيها مدامعه” نحا 
فخلنا العشايا ابلون أثناءها صبحا 
فقلبتها فالكوكب اللحون ؟ فالسطاحا 
إذاعر ألا علص الت قد أو بشن 


ليث 
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هناك ابلسمام' الرّرق تثدى حفاقّها ظلال”عهد'ت الددهر فيها فى محا 
تعوضت"' من شداو القيان خلالها صددى فلوّات قد" أطار الكترى صبحا 
ومن" حملي الكأس الى مديرها تفحم” أهوال د نا الرمحا 
أجل" إن لَيئلي فق شاطىء بيئطة "2 لأقصّر من ليئلي بآنة” فالبتطلحا 
وهذه معاهد بي أمية قطعوا بها ليالي” وأياماً » وظلّت فيها الحوادث عنهم 
نيامً » فهاموا بشرق العثقاب » وشامًوا به برقا يبدو من نقاب » ونعموا 
يوني الرصافة » وطعموا عيشاً تولى الدهر جلاءه وزفافه » وأبعدوا نصح الناصح؛ 
وحمدوا أنس مجلس ناصح » وعََمُوا بالزهراء » وصمّوا عن نب[ صاحب 
الزوراء » حتى رحلهم الموت عنها وقوّضهم » وعوّضهم منها ما عوّضهم » 
فصاروا أحاديث وأنباء » ولم يتزودوا منها إلا" حَُوطاً وكباء » وغدّت تلك 
المعاهد” تصافحها أيدي الغْْر » وتناوحها نعتبات الطير » وراحتث بعد الزينة 
سدى ء وأمست مسرحاً البوم وملعبا للصّدى ء يُسُمم للجن” بها عتريف » 
ويصرع فيها البطل” الباسل والتريف » وكذا الدنيا أعمالها خراب » وآمالها ' 
آل" وسّرّاب ؛ أهلكت أصحاب الأخدود » وأذهيت ما كان بمأرب من 
حيازات وحدود ء التهى . 0" 
وقال الفتح بعد كلام ما صورته؟ : ولا عَضّئه ناب الاعتقال » ورضته 
تلك النتُوب الثقال » وعوض يْشانة العيش من اللين » وكابد قَسُوة طب 
لا تتلين » نذكتّر عهد عيشه الرقيق » ومسرّحه بين الرّصافة والعقيق » وحتن" إلى سعد 
نرت عليه جيُوبه » واستهدى نسيم” عيش طاب له هبوبه » وتأسى يمن 


. ط : تعرضت‎ ١ 

»؟ ق كج : ليطة ؛ اط : ليطة . 
م ك ط : ومآما . 

؛ القلائه : لمالا , 


اخ 


باتت له النوائب بمرصاد » ورمته بسهام ذات إقصاد [ وضيم من عهد الأحتص 
إلى ذات الإصاد ١]‏ فقال' : 


ال موى 5 طُلوع_تلك النجوم والمنى ِ هبوب ذاك التسيم 
مرا عيشنا الرقيق الحواشي لو يدوم السرورٌ المستديم. 
وطرما انقتضى إلى أن تقضى زمن” ما ذمامه باللاميم 
أها المؤذني بظّئم الثيالي ليس يمي بواحد من ظلوم 
ما ترى البدر إن تأممدت والشم س هما يكسفان دون النجوم. 
.وهو الدهر ليس ينفك' يتحو بالُصاب العظيم يحو العظيم. 
وقال الفتح أيضاً في شأن ابن زيدون » ما صورته" : 
ولما تعذر انفكاكه؟» وعفر فرقده وسماكه ء وعادته الأوهام والفكترء 
وخانه من أبي الحزم الصارم' الذ”كتر ء قال يصف ما بين مسراته وكثروبه.» 
ويذكر بُعلْد” طلوع أمله . من غروبه » ويبكي لما هو فيه من التعذير » ويعذر 
أبا الحرم وليس له غيره من عذير » ويتعزى بإنحاء " الدهر على الأحرار » 
والحاحه على التمام بالسّرار ء ويخاطب ولاتدة” بوفاء عهده » ويقيم لها 
البراهين على أرّقه وسهنده " : 


١‏ ها بين معقفين زيادة ليست في ق ك2؛ والذي ضيم في الأحص وذات الأصاد هم بنو مرة أولا ثم 
ثأروا بقتل كليب . 

؟ ديرآن ابن زيدون : هلالا . 
» القلائد : كا , 
+ القلائد : فكالكه . 
ه ك : سعاءة . 

. كك : باخئاء‎ ١ 

. (5٠١ : القلائد : لالا وديوأن ابن زيدون‎ ٠ 


ين 


ما جال” يَعدك لحظي في سنا القمر 
ولا استتطلت ذماء اليل من" أسّف 


عااىث “سن 5 6 0 5 
يي نشوة من شباب الوصل ' موهمة 


يا لمَينْتَ فاك السّواد الحون متتصل 
يا للرّزايا لقد شافهت متهتلها 
لا يه الشامت المرتاح ,خاطرهة 
هل الرياح بِتّجم الأزض . عاصفّة 
إن طال في السجن إيداعي فلا عيجب 


وإن يقبط أبا الحم الرضى ددر 
من' لم أزل مين" تأثيه' على ثقةر 


. إلا ذكرتك ذكثر العيلن_ بالآثر 


إلا على ليلة سرت مع القصّر 
أن' لا مسافة بين الوهّن والسحر 
قد اممتعار سواد القلب والبصر 
غمراً فما أشربث المكروه” بالفمّرٍ 
أتي مُعَتى الأماني ضائع المتطر 
أم الكتسبوف لغتيئر الشسمئس والقمر” 
قد يودع ابللفن” حّد" الصارم الذ كر 
عن كتشف ضسري فلاعتب على القدر 


ونم أببت من تجثيه على حذر 


وله يتغزل » ويعائب من يستعطفه ويتترل" : 


.ومن" أطاع الوشاة فينا 
الحمد الله إذ أراني 
.من قبل“أن يمُهنرّم اللي 


ويَغلب الشوق” ما يليه 


وما أحسن قول” ابن زيدون المذكور في قصيدته النونية الشهيرة : 


. الذخيرة والقلائد : سئات الدهر‎ ١ 


؟ ك : من تدائيه ؟؛ الديوان : تأتيه . 
" الديوان : ٠وو.‏ 


ف 


غيظ ١‏ العدا من تساقينا لمرى فلدعترا 


*# 


[ موشحة ابن الوكيل ] 


2 على 


بأن" نغص” فقال الد هر آمينا 


إن 


ومن أغرب ' ما وقفت عليه موشّحة لابن الوكيل دخل فيها على أعجاز 


نونية ابن زيدون » وهي : 
غدامتادينا محكّماً فينا 


مع #م سه 


محر الحوى يغرق 


ونبنا ب الى الى رق" 
وربّما بق بفقلى" 
قد غير الأجسام وصيّر الأيام 
يا صاحب التجوى 


اج واس 


اكت أن تهوى 


لا تقرب البلوى 
٠. ٠ 5‏ 2 
بحاره مره خضنا على غره 


حا اهار الخير 
7 بتذلت مجهودي 


: 
8 
9 
- 
6 


يقلضي عللينا الأسى لولا تأسينا 


من" فيه جتهد”ه” عام' 
م* هم أو ىد هام" 


سود وكاتت بكثم بيضا ليالينا 


إن" الهوى يَضني 
اصمع وقل” عني 


ل سور ألمى 
وره” ما هما 


ف 


وعندما قد جاد 


بالوصل أو قدكاد 


بحنق” مسأ لس 
2 سوه 


قررئم عيبي. 
فالعيلن” بالبين 


جديد ما قدكان بالأهل والإخوان 


2-7 


يا 0 ا 


0 


كاتت 


لا تمسبوا البعندا يعبر “العهدا 
يا نازلا بالبسان 
والنمل والفرقان 
وسسُورة . الرحمن 
هل حل نفيالأديان أن يقتل” الظمآن . 
. يا سائل القطر 
من ساكتي بدر 
عمى مب شري 
إن شع الى ينا بلغ 05 1 


و افنت لنا أيام 
وكان لي أعوام 


أضحى التنائي بديلا” من" تدانينا 
وتنتككم لا 
فتجمعُوا الشّملا 
بتشدكم أثلى 
ومورد الهو صاف مين" تصافينا 
#©# مكل 3 
عن مغرم صب 
من" غير ما ذنب 
عو ائد” العلسراب 


إذ طلما. غير النأني المحبينا 


بالشئم و«الوثر 
والليل آذا بسر 


والنحل والحجتر 
من" كان. صرف الهوى والود يسقينا 
عرج على الوادي 
وقفت بهم ادي 
لغر م صسادي 
من" لو على البعند حي كان يحيينا 
كأتها أيام 


بك 


0 هك 


امسر بالوصل . لي و دام 


كالأحلام 


موت 5 


والكأس" مسترعة 


[؟ - من ترجمة بني القبطورنة ] 


القبطر و1 


رجع إلى ما يتعلّق بقرطبة : قال الوزير أبو بكر بن ؛ يخاطب 
الوزير أبا الحسين بن سراج » ويذكر لق من إخوانه 3# 
يا سيّدي. وأني هوى وجلالة2 ورسول ودّي إن طلبت رسولا 
عرّج بقرطبة ولد" إن جتتها" بأبي الحسين وناده تمويلا؟ 
فإذا سعدت بنظرة من وجهه فاهد اللسلام لكفه تقبيلا 


واذكر له شكري وشوثي مجملا” 
تحيّة تهندى إليله كأتما 


وأثم” منها الصحفي” عل الى 
وإى أي مروان” مله نفحة 
وإذا لقيت الأخطي فس 
وأبو علي" سق" م ربعه 
واذكر لهم زمنا يهب انسيمله 
مولى ومولي” -نعمة وكرامة 


ولو استطعت شرحته؛ تفصيلا 
جرت على زهر الرياض ذيُولا 
نفس يني السوسن البلولا 
- تهدي له نور الرَّى مَطدُولا 
_ من صفُو ودي قرففاً وشتسُولا 


سكا بماء غمامة محلولا 


أصّلا” كنفْث الراقيات عليلا 
وأنيا إخاء عغلصا وخخليلا 


: وانظر القلائد‎ ١55 : هر بعض هذه الأبيات فيما تقدم ص‎ ١ 
. ؟ قاط ج : إن أنت بلقا‎ 

م 4 : تعويلا ؛ والتمويل : أن تقول ويا مولاي» . 

4 لك : سردته . 

ه القلائد : وأبا علي بل 


7 


بالحيلر ما عبست هناك غمامة إلا" تضاحك إذخيراً وجليلا 
يوم وليلا” كان ذلك كله ستحراً وهذا بُكرة وأصيلا 
لا أدركت تلك الأهلّة" دتهرّها نقضا ولا تلك النجوم” أفولا 


قال أبو نصر : الحير الذي كم حا حر ال خارج ياب اليهود 
بقرطبة الذي يقول فيه أبو عامر بن شتُهيلد١‏ : 

لقد أطلعوا عند باب اليهود شمسآ أبى الحسن” أن تكسفا 

تراه ايهود على بابها أمير فتحلسيئه يوسا 

وهذا المتيئر من أبدع المواضع وأجملها » وأتمها حسنا وأكلها ؛ صحنئه 
مرمر صافي البياض ».يخترقه جدول كالحية التتضناض ء به جابية » كل بمة 
بها كابية »-قد قربصت بالذهب واللازورد سماؤه » وتأزّرت ببما جوانبه 
وأرجاؤه » والروض قد اعتدلت أسطاره » وابتسمت من كمائمها أزهاره 5 
ومنع الشمس أن ترمق ثراه » وتعطّر النسيم بيبويه عليه ومَسْراه » شهدت 
له ليالي وأياما كأتّما تصورت من لمحات الأحباب » أو قدت من صفحات 
أيام الشباب » وكانت لأببي عامر بن شهنيد به فرج وراحات » أعطاه فيها اللدهر 
ما شاء » ووالى عليه الصحو والانتشاء » وكان هو وصاحب الروض المدفون 
بإزائه أليفي صبوة » وحليفي نشوة » عكفا فيه على جرياهما » وتصرفا بين 
زَهمْوهما واختيالهما » حى رداهما الردى » وعداهما الحمام عن ذلك المدى » 
فتجاورا في الممات » تجاورهما في الحياة » وتقلصت عنهما وارفات تللك الفيئات» 
وإلى ذلك العهد أشار ابن شهتيد وبه عرض » وبشوقه صحح وما مرض » 
حيث يقول عند موته يخاطب أبا مروان صاحبه وأمر أن دفن" بإزائه ويكتب 

. 1856 : ؛ وقد هرافي الكتاب صن‎ ٠٠١ : وديوان ابن شبيد‎ ١ : القلائد‎ ١ 


ليل 


على قبره' : 


يا صاحبي قم فقد أطلنا 


فقال” لي : لن" نقوم مئها . 


تدك كثم' لير نينا 
وكم سرور همى علينا 
كل كأن" لم يكن تقضى ' 
حصل كاتب حفيظ 
يا ويلنا إن تتكتبتنا 


يا رب عفواً فأنت مولى 


انتهى . 


ثم قال بعد كلام* : وركب أبو الحسن ابن القنَبطرتة إلى سوق الدواب 
بقرطبة ومعه أبو الحسين ابن سراج » فنظر إلى أني الحكم ابن حزم غلاماً "كما 
عق" تمائمه 3 وهو يروق كأنه زهر فارق كمائمه» فسأل أبا ا حسين ابن سراج 


أنمن” طول" المدى هجود” ؟ 
ما دام" من فوقنا الصعيد 
في ظلها والزمان عيد 


ب ارم اي 


سحابة” ثرة بحود 0 
وشؤمه حاضر عتيد 
وضمئه” صادق شهيد 


سروه 32 لي 


رحمة” من' بطاشه” شديد 


قَصّرَ في أمْرك العبيد 


أن يقول فيه » فأرتج عليه » فتنى عنان القول إليه » فقال : 


فقلت له : عمرو كعمرو » فقال لي : 


مقمموة مموومةة ووو همه جاه ضبن مجر فأعرام 


وحملي من ذاك ما ليس في الطوق 
صدقت ولكن ذالك” شب على الطوق ؛ 

وكان بنو القنَبنطرنة بالأندلس أشهّر من نار على عنَلّم » وقد تصرفوا في 
البراعة والقلم » ولهم الوزارة المذكورة » والفضائل المشكورة ٠‏ ولذا قال أبو 


. ل1لم؟‎ : ١/١ والديوان : 45 واللضيرة‎ ١5 : القلائد‎ ١ 


* ك : فشيره مسرعاً تقغى . 
© القلائد : مم١‏ . 
+ ىق طج : ذا أشب على الطوق . 


فل 


نصر في حقهم ما صورته' : 

هم للمجد كالآثائي » وما منهم إلا" موفور القوادم واللحواني » إن ظهروا » 
زَهَروا » وإن تجمعوا » تضوعوا » وإن نطقوا » صدقوا » ماؤهم صفو ء 
وكل واحد منهم لصاحبه كلفئو » أنارت مهم نجوم” المعالي وشموسها » ودانت 
لهم أرواحتها ونفنوسسها » وهم النظام الصائي الزجاجة » المضمحل العجاجة » 
انتهى . 

ثم قال ': وبات منهم أبو محمد مع أخويه في أيام صباه » واستطابة ' جتشوب 
الشّباب وصباه ٠‏ بالمنية المسماة بالبديع » وهو روض كان المتوكل يكلف 
بموافاته » ويبتهج بحسن صفاته » ويقطف رياحينه وزهره » ويوقف عليه 
أغفاءه” وسهرم ؛. ويستفزه الطرب مبى ذكدره » وينتهز فرص الآنس فيه 
روحانه وببكّره » ويدير حمْيّاه على ضفة نبره » ويخلع سره فيه لطاعة جهره » 
ومعه أخّواه فطاردوا اللذات حتى أنضَوها » ولبسوا برود السرور وما تَضَوَها » 
حتى صرعتهم العنقار » وطلّحتهم تلك الأوقار » فلمًا هنم" رداء الفجر أن 
يَنْدَى » وجبين الصبح أن يتبدتى ء قام الوزير أبو محمد فقال : 

يا شقيقي وافى الصباح بوجله سقَر اليل نوره وبهاؤه” 

فاصطبيح واغتم مر يوم لست تدري يما يجيء مساؤه' 
ثم استيقظ 'أخوه أبو بكر فقال؟ : 

يا أخي قلم' تر التسيم” عليلا باكر الرَوْض” والمدام شمولا ' 

لا تنتم' واغلتتم متسرّة يتوم إن نحت الثراب نما طويلا 


. ١؟م‎ : القلائد‎ ١ 

؟ القلائد : ١8١‏ . 

م القلائد : واستطابعه . 

. "69 : ١ والمغرب‎ ١١١ : القلائد‎ + 


يضن 


في رياض تعائق” الزهلر فيها مثل” ما عائق اللخليل” اللخليلا ١‏ 
ثم*” استيقظ أخوهما أبو الحسن » وقد هبه من غفلة الوسّن " » فقال : 


يا صاحي' در لومي ومعتبي قم تملطبح خمرة. من تير ما ذخخروأ 
وبادرًا . غفلةة الأيام واغتّئما فاليوم خمر يبدو في غّد خَير" 


وساق صاحب البدائع هله القصّة غقال؟ : وذكر الفتح ما هذا معناه أنّه 
خرج الوزراء ينو الفتمتطرنة إلى الخية انعا بالبديع » وهو روض قد اخضَرّت 
مسارح نباته » واخحضدّت ساري هباته » ودامّعت .بالطل" عيون” أزهاره » 
وذاب على زبرجده بَلّور أهاره » وتجمعت فيه المحاسن المتفرّقة » وأضحت 
مقتل الحوادث عنه ممُطرقة » فخيول” النسيم تركض في مباديه فلا تكو , 
ونُصول” السواتي تحسم" أدواء الشجر فلا تتبو * والزروع قد نقلبت نقتبت وجه الترى » 
وحجبت الأرض” عن العيونٍ فما تنْبصّرٍ ولا ترى2» -وكان الوكل بن الأفطس 
ده علدا غاية الأرب ؛ ويد مشهدآ * الطرب» ومدفعا الكرب» فباتوا فيه ليلتهم 
يديرون للع لب يتمنون فيه الحلود » ويتتّحسُون ذوْب ذهب لا يتطهر 
به ما في بطونهم والخلود » حتى تركتهم ابنة الحابية » كأنهم أعجان نخل ساوية » 
فلمًا هزم رومي الصباح زنجي_الظلام » ونادى الديك” حي على المُدام » انتبه 
١‏ ك : الخليل شليلا .. 
؟ القلائد : وقد ذهب عن عقله الوسن ٠.‏ 
© هو من قول بشار : 

.اليوم هم ويبدى في غد خبر 202 والدهر ما بين إنعام وإباس 


وأصله من قول امرىء القيس : اليوم شمر وغدا أمر 
4 البدائم ؟ : .١١٠١‏ 


6 0 0 0 
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كبيرهم أبو محمد مستعجلا » وأنشد مرتجلا” «يا شقيقي .. . . الخ » فائتبه 
أخوه أبو بكر لصوته ؛ تحرف لذهاب ذلك الوقت وفوته ء وأنبه أخاهما أبا 
الحسن وهو يرنجل « يا أخي قم تر النسيم ... إلخ » فائتبه أخوه لكلامه » 
دافعاً لذة سنامه للذة قيامه » وارتجل و يا صاحبي ذرًا . . . إلخ 6 انتهى . 
قال الفتح ' : ولا أمر المعتمد بن عباد أبا بكر بن القبطرنة السابق الذكر 
مع الوزير أبني الحسين.ابن سراج بلقاء ذي الوزارتين أبي الحسن ابن اليسّع القائد؟ 
والمشي إليه » والتزول عليه » تنويباً لمقدمه " ء وتنبيهاً على حظوته لديه وتقدمه » 
فصارا إلى بابه » فوجداه مقفرا من حتجتابه » فاستغربا خلُوّه من حول » 
وظن” كل" واحد منهما وتأوّل » ثم أجمعأ على فترْع الباب » وركئع: ذلك 
الارتياب » فخرج وهو دهش » وأشار إليهما بالتحيّة وينده ترتعش » وأنزهما 
ختجلاء ومشى بين أيديهما عجبلا » وأشار إلى شسَخنْص فتوارى بالحجاب » 
وبارى الربح سرعة” في الاحتجاب » فقعدا ومقئلة اللهشلف » ترمق من خلال 
السجف » فانصرفا عنه ء وعزما أن يكتبا إليه بما فهما مئه » فكتبا إليه : 


سَمنا عتعاتة ايعان وكيمئا م" الكراف 
وصّدائنا وم تقطع وكل بئنا وم نشف 
وأَعلضيئننا لإجلال الك عن أكرومة لظف 
وم تتنلصف وقد جثنا ١‏ لهآما تثهتض” من ملف 
وكان الحكم؛ أن تحم ل أو ترد ف قي الرداف 


. ١١م8‎ : انظر القلاله‎ ١ 

؟ أهله.بنو اليسم كانوا أعيان حصن قولية من عمل بسعلة » وكان الأمير أبو الحسن يتولى مرسية 
للمعشمد بن عباد فثار عليه أهلها وشلعوه » ووصفه الفتح بأنه كان صاحب بطالة وراحة ( انظر 
تر جمته في القلائد : ١517‏ والمغرب ؟ : باح واللة السيراء ؟ : 119 ) . 

لو إل : مقدمه , 

4 دوزي : الحق . 


ل 


فراجعهما في الحين ' بقطعة منها : 
أيا أسفي على حال سللبت" بها من الظرف 
ويا لحني على جتهلي بصئف كان من صئف" 
انتهى . ولأهل الأندلس في مغاني الأنس الحسان » ما لا يفي به لسان . 


1" - من ترجمة ابن حسداي ] 


وقال الفتح في ترجمة الوزير أأني الفضل بن ححسداي » بعد كلام ع ما 
صورته : فمنها هذه القطعة الي أُطْلمَها نيّرة » وترك الألباب بها متحيرة » 
في يوم كان عند المقتدر بالله مع عائية » قد 'اتخذوا المجد حالية » والأمل” قد 
سفر لهم عن مُحَينَاه » وعبق لهم عن رياه » فصافحه الكل منهم وحيئاه » 
وشمس الراح » دائرة على فلك الراح » والملك ينشر فضله » ويثير وابله وطلّه » 
يُسْدي العلاء » ويبب الغنى والغناء » فصّدحّت الغواتي » وأفصحت' 
المثالث والثاني' » بما استنرل من مرقب الوقار » وسرى في النفوس مسرى 
العتقار : 


| 
و 


3 


ات عليه من عَثير الأصداغ لامات 
نيران هجرك لعشاق نار لَظّى لكن” .وَعمْلك” إن واصَّلت جنات 
كأتما الراح والراحات 3 بَدورٌ تم وأيئدي الشرب هالات 


توريد” خمّداكة” للأحداق لذ" 
حشاشة ما تركتنا الماء يقتلها إلا لتحا بها مشا حشاشات 


. في نسخة : فراجعهما أبو الحسن‎ ١ 

؟ دوزي : سللت , 

* في ق ط : بنصف كان من نصف ؛ اج : لضيف كان من ضيف . 
؛ القلائد : "مم١‏ . 
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قد كان في كأسها من' قبئلها تقل" 


-ن وه. 0 


للبتى تقاضئه” الأمانات 
يداني التوهّم” للمشتاق متسرحا 
تنقضىعدات إذا هب ' الكرى » وإذا 
بو ل مره 


زوب يعلل قلب المسستهام م 
لعلة عب الليالي أن يعود > إلى 


حتى تفُوز با جاد الميالة به 
.ولا أعرس 
احتفل أبوه المؤتمن ي ذلك احتفالا” شهر 


اوبح ا 


فخف إذ ممت منها الزاجاجات 
بات وما قّضيت منها لبانات 
من الأمور » وني الأوهام راحات 
ب النسيم” فقد تهدى تحينات 
دفر وقد دقيت في النفس حاجات 


د ما نينو سس وي 
عدى فتبلغ أوطار ولذاات 
ا 2 5 
غربما صّدّقفَتْ تلك المثامات 


المستعينة بالل" بينت الوزير الأجل” ألي بكر .بن عبد العزيز" 


3 و وأبدع فيه إبداعاً راق من" حقبره 


وشهره » لإ عفر يسن كنات ادر » والأدوات المخترعة » ما يبر 
الألباب » وقطع دون معرفتها الأسباب » واستدحى إليه جميع أعيان الأندلس » 
من" دان وقاص » وسطيع وعاص 1 فأتوه مسرعين 3 ولبنّوه متبرعين » وكان 


ساس م 


مدير تلك الآراء ومدابرها : ومنشى 2 مخاطيامها ومحبرها 3 الوزير الكاتب 
أبو الفضل » وصدرت عنه في ذلك الوقت كتب ظهر إعجازّها » ومبر اقتضاءبا 
وإيجازها » فمن ذلك ما خاطب به صاحب المظلم أبا عبد الرحمن بن طاهر ؛ 


5 القلائد : عاد‎ ١ 
؟ المستعين بالله : أحمد بن محمد بن سليمان بن هود » تولى الحكم بعد أبيه الموتمن محمد بن المقتدر‎ 
؛ وم يكن من أزعه يوسف بن تاشفين عن الحكم‎ 5٠1 أحمد سنة 40/8 وظل في الحكم حبى سئة‎ 

من أمراء الطوائف . 

,. أبو كر ابن عيذ انقب كان وزيرا ببلنسية للمظفر عبد ألك بن المنصور عبد العزيز بن الناصر 
المامري ( انظر ير جمته في القلائد : ١57‏ وأعبال الأعلام 5( .)9١‏ 

أبو عيد الرحين بن طاهر» محمد بن أحمد بن إسحاق بن طاهر : قام يأمر مرسية حيئاً حت ار 
عليه أهلها واستفاثوا بالمعتمد بن عياد فأرسل إليه أبن عمار فأخذها منه وعندئذ امحاز ابن طاهر إلى 
بلنسية وظل فبا حى توي سنة هه ه . ( انظر "تر جمته في القلائد : 5ه والذخيرة - القعم 
اثالث : م والمغرب ؟ : ١407‏ وأعمال الأعلام : )7١١‏ . ولي طاج : أبا عيد الله اين طاهر . 


6١ ْ +١ 


مك أعرّك الله' ني علي الحوانح ثابت وإن نزحت الدار » وعياذّك ني أجناء 
الضلوع باد وإ شح رار » قاض قاثزة ملك تمل فاط بأو لح 2 
والعين نازعة إلى أن تمتع من لقائك بظفر اللحظ » فلا عائدة أسبغ يردا » 
ولا موهبة أسُوّغ وردا » من تفضلك باللفوف؟ إلى مأنس يم يمشاهدتك 
التثامّه » ويتصل بمحاضرتك انتظامه » ولك فضل الإجمال » بالإمتاع من ذلك 
بأعظم الآمال » وأنا أعزك الله على شرف سُؤددك حاكم » وعلى شرع 
سنائلك حائم » وحسبي ما تتحفتقه من نزاعي وتشوتي » وتتيقئه من تطلعي 
وتتوّقي » وقد تمكن الارتياح باستحكام الثقة » واعترض الاقتراح باستحباب" 
الصلة » وأنتِ وَصّل الله سَعند”ك بسماحة شيمك » وبارع كرمك » تنشىء 
للمؤانسة عهدا » وتثوري بالمكارمة زّنْدا » وتقئتضي بالمشاركة شكراً حافلا” 
وحمدا » لا زلت مهتا" بالسعود المقبلة » مسَوغاً اجتلاء غدرّرٍ الآماني المتهللة » 
مه » انتهى . 

ثم قال بعد هذا بيسير » ما نصّه ؛ : وركب المستعين بالله يوما نهر سَرَقسمْطة 
يريد طراد لذته » وارتياد نزهته » وافتقاد أحد حصونه المنتظمة بلبته » 
واجتمع له من أصحابه » من اختصه لاستصحابه » وفيهم أبو الفضل مشاهداً 
لانفراجهم » سالكاً لمنهاجهم » والمستعين قد أحضر 0 إيئاسه » وأظهر 
من أنواع ذلك وأجناسه : ما رَاق” مّن' حضر » وفاق حسثه الروض” الأنضر ء 
والزوارق قد حفّت به » والتفّت يجوانبه » ونغمات الأوتار تحبس السائر عن 
عمّدأوه » وتخرس الطائر المُْْصح بشداوه ء السمك تثيرها المكايد » وتغوص” 
إليها المصايد » فتبرز منها للعين » فَنَضْبان در أو سبائك للجنّين » والراح لا 


(ق : نصرك الله . 

؟ ك : بالحوق . 

القلائد : الانتزاح بارتقاب . 
؛ القلاقد : وم( . 
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يطمس لا لمع » ولا يبخس منها بصر ولا سمع » والدهرٌ قد غضت صروفه » 
واقتص من نكره معروفه فقال : 


لله يوم أليق' واضح الغرر 
كائما الدمرٌ لما ساء أعتبنا 
نسير في زودقر حف ؛ السفين به 
مد" الشراع به نشراً على ملك 
هو الإمام الهمام المستعين حوى 
تحوي السفيئة' مله" آية” عجبآً 
تنصاد من قَعره الئينان” مسصعدة 


1 مشضض مذ اه هسب الآصال والبكر 


به على وأبندى متف تار 
من جانبيه يمنظوم ومنتشر 


بن الأوائل” في أيامه الأأخّر 
علياء مؤتمن عن هدي ا د 
عر نجسعم حبى صار في شمر 
صيداً كا ظفر الغوّاص” بالدررٍ 


والتدامى به عب وملراتة سف كالريق علدب يورد وني صدار 
> وسراٍ زف 
والشسّر ب فيمدح مولىاخلقنه زهر بذ كو وغرنه أبى من القمر 


ل 
[4 - من ترجمة ابن السيد ]| 

وقال في ترجمة العلامة الكبير » الأستاذ أي محمد عبد الله بن السيد 
البطليوسي شارح أدب الكتاب ' وسقلط الرّند وغترهما » ما صورته” : أخبرني 
أنه حضر مع الأمون بن ذي النون في مجلس الناعورة بالمنية التي تطمح إليها 
الى » ومرآها هو المقترح والمتمى » والمأمون قد احُدبى » وأفاض الحا » 
والمجلس” يروق كالشمس في أفقيه ؛ والبدر [ كالتاج ] ؛ في مفترقه ؛ والثؤر 
عبق » وعلى ماء النهر ممُصطبح ومغتيق بق » والدولاب يئن” كناقة إثر الحدُوار» 
أو كتتكل من حر الأوار 5 والحوا قد عتَتبرئئه أنواؤه » والروض قد رشته 


١‏ القلالة + قود عولة.: 
؟' ك : أدب الكاتب 
م القلائد : ١9#‏ . 
4 زيادة من القلائد . 
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أنداؤه » والأسئد قد فَغَّرت أفواهها » ومجت أمواهها » فقال : 


يا مَنْظراً إن' 0 بهلجته أذاكرني حسن” جتتة اللتلدر 
تترية" مسلك ٠»‏ وجو عترةٍ ٠‏ .وغيم” ند » وطش” ما ورد 
والماء كالله ور قد نَظَمّتْ فيه اللآلي فَوَاغرٌ الأسّد 
كأتما جائل” الحباب به يلعب في جائبيه بالتراد 
تراه يَرْهُوا إذا يحل” به 01 مأمون” رَهْوَ الفتاة بالعقد 
تخاله إن" بدا به قمرآ تمّا بدا في مطالع السَعلد" . 
كاتينا_ اتبيه حدائقته” اما حاز من شيمة ومن مَجند 
كأتما جادمّها فَرَوّضها إوايل من ينه رغد 

لا زال” في رفعة ؟. مضاعفة اسك للد ا الزئدر 

وقال في وصف هذا المجلس بعينه » في الكتاب الذي أفرده لترجمة ابن 


السيد » ما صورته؛؟ : فمن ذلك أنه حضر مع القادر بالله بن ذي النون مجلس 
الناعورة بطلَيطلة في المنية المتناهية البهاء والإشراق » المباهية لزؤراء العراق » 
الي ينفح شذاها العطبر » ويكاد من الغتضارة يمطر ء والقادر بالله رحمه 
الله قد التحف الوقار وارتداه » وحكنّم العلقارَ في جوده ونداه » والمجلس” 
مسو ا امساح او دوم يي 
عبق » وعلى ماء النهر مصطبح وه مغتبق » والدولاب يئن” كناقة إثر حنُوار » 
إلى آخر ما سبق . 


عمدو ميس لمعمو لمم هو يم لمم مصيه جووو وه ممه 


0 طج : يذ هى - 

؟ قبل هذا البيت في القلائد : و ومئها» . 

؟ ق طاج : في عزة. 

هذا التأليف الذي أقرده الفتح لابن السيد أورده المقري يحملتة ني أزهار الرياض 7 : ٠١*‏ والنص 
الوآرد هنا ثابت في الأزهار ص : ١ . ٠١‏ 

مل : جياه . 
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وفال ابن ظافر ' في وصف هذا المجلس حاذياً حذو الفتح » ما صورته : 

حضر الأستاذ أبو محمد ابن السيد عند المأمون ابن ذي النون في بعض منت هاته» 
في وقت' طاب تعيمه » وسرت بالسعود نجومه » والروض قد أجاد وشيّه 
راقية :+ والاة قد جنك ون الأعشاب أراقمه » وثم” بركة مملوّة » كأتها 
مرآة مجلوّة » قد اتخذت سباع الصفئر يشاطئها غاب » ومَجّت يها من سائغ-الماء 
لعايا”» فكأتها آساد عيئن » أد لعست ألسنة من لجين )» وهي .لا تزال تقذف 
الماء ولا تقر » وتنظم لآلي الحباب بعدما تر » فأمره بيوصف ذلك الموضع ء 
اللني مخد”" إليه ركائب القلوب وتوضعء فقال بديباآ ديا منظراً . . . إلخ » » 
انتهى .2 . 
ثم قال الفتح في هذا التصنيف بعد كلام في المذكور ء ما نصّه : وما أبدع 
قوله في وصف الراح ؛ والحض” على التّبذ للهموم والاطراح » بمعاطاة كاسها » 
وموالاة إيناسها ؟ ء ومعاقرة د نانها » واهتصار ثمار الفستدوّة وأفنامها *ء والإعراض " 
عن د وأنكادها » وابلتري في ميندان الصبُوة إل أُبعد آمادها : 


سل الوم إذا تبا. من .عيدامة ‏ صفتراء كالذ"هب 
ار طاف ومن حبب على لب 
وكأن” ضاقيها ير شذا مسلك لدى الأقوام ممتتهتبه 


ولله هو فقد ندب إلى المندوب » وذهب إلى مداواأة القلوبٍ من الندوب » 
وإبرائها من الآلام » وإهدائها كل" نحيّة وسلام » وإمباجها بآصال ويكر » 
وعلاجها 0 وفكتر » في زمن حلي عاطله » وججلي في أحسن الصور 


: ليك ةطج : وقال النضل ؛ وصوابه ما أثبت » فهذا النص في بدائع اليدائه ؟‎ ١ 
. اليدائم لوم‎ 1 

إو البدائع 
.: أزهار الرياض : بمعاطاة كثؤوسها » وموالاة تأنيسها , 

ه ك : من أنفنالها . 


0 


باطله » ونفقت محالاته » وطبقت أرضه وسماءه” استحالاته » فليثه كأسد » 
وذئبه مستأسد » وحفائه تنمّر' » وبغائه قد اسْتنمْسرء فلا استراحة إلا في معاطاة. 
حَمَيًا » ومواخاة وسيم المحيّا » وقد كان ابن عمار ذهب مذهبه » وقضّضه 
بالإبداع وذهّبه » حين دخل سَرَقفْسّطة ورأى غتباوة أهلها » وتكاثّف جهلها » 
وشاهد منهم من لا يعلم معى ولا فصلا » وواصل من لا يعرف قتطعاً ولا 
وصلا” » فأقبل على راحه يتعاطاها » وعكف عليها ما تَعَداها ولا تخطاها » 
حتى بلغه أنهم نقموا ممعاقرته العقار » وجالت ألسنثهم في توبيخه مجال” ذي 
الفقار » فقال : 
نقمم علي الرّاح أدامن” شربها وقلم فتى راح وليس فى مجدر 
ومن ذا الذي قاد ابحياد إلى الوغى سواي ومن أعطى كثيرا ول يتكدد ؟ 
فديتكم” لم تفهموا السّرّ , إنّما قليتكم” جتهندي فأبعدتكم جتهدي 
ودعي ابن السّيد ليلة إلى مجلس قد احتشد فيه الأنس والطرب »ء وقرع فيه 
السرورٌ نبعه بالغرب » ولاحت نجوم أكواسه 2 وفاح سيم ركد وآسه » 
وأبدت صدور أباريقه أسرارها » وضمّت عليه المجالس أزرارها ؛ والراح 
يديرها أهيف أوطّف » والأماني تُجتى وتقلطّف » فقال : 


5 رب تيل فد هنكت حجابه” بمدامسة وقّادة كالكو كب 
يَسْعى با أحلوى الحفئون كأتها من ختداه وَرضاب فيه الأشلتتب 
بدران بدرّ قد أمثت غروبته | يسعى ببّدر جائح للمغرب 
فإذا نعمت برشئف بدر غارب فانعم برشفة طالعم لم يغرب 


١‏ ق ك ط ج ودوزي : وأضفغائه تنسر : وني أزهار الرياض : وأحفاشه » وكل ذلك خطأ ؛ 
والحفاث تحدث عنه الحاحظ في الحيوان (؛ : ١407‏ ) فقال: «ويي البادية حية يقال ها الحفاث... 
وها وعيد منكر ونفخ وإظهار للصولة وليس وراء ذلك ثشيء .» 


ف 


حى ترى زهرّ التجوم كأتها حول المجرة ربرب" في مشرب 

والليل” متحة متحفز' يطير غرابهء والصبح يطرده بباز أشلهب 
ا ؛ ما صورته" : ودخخل ‏ يعني ابن السيد ‏ 
م رقسّطة ة أيام المستعين وهي جنّة الدنيا » وفتئة المحنّيا » ومنتهى الوصف » 
وموقف السرور والقَصّف ء ملك ثمير البشاشة » كثير الهشاشة » وملك أبيج 
الفمناء » أرِج الأرجاء » يروق المجتلي » ويفوق النجم المعتلي » وحضرة منسابة 
الماء » منجابة السماء » ؛ يبسم زهرها » وينساب مبرها ٠‏ وتتفئح خخمائلها » 
وتتضوع صباها وشمائلها » » والحوادث لا تعترضها » والكوارث لا تقرضها” 
لاف عرس لل موس :الوا متيل ولال اتير :زا نيا ال 
الحورنق والسدير » وتصرف فيها بين روضة وغدير » فلم يخف على المستعين 
احتلاله * » ولم مخف لديه خلاله » فذكره معلماً به:ومعرفاً » وأحضره مدوها 
به ومشرفاً » وقد كان فر من ابن رئرين » فرار السرور من نفس الحزين » 
وخلص من اعتقاله » خلوص السيف من صقاله : فقال بمدسيه * 


هم" سلبوني حسن صبري إذ بانوا بأقمار أطواق مطالعها يان” 
لثن غادروني باللوى إن" مهجني مسايرة أظعاتهنم" حيثما كانوا 
سقى عهدهم بالمتيف عهدغمائم ينازعها تمر من الدمع همان 
أأحتبابّنا هل" ذلك العتهمد” راجما وهل لي عنكم آخير الدهر سلوان” 
ولي مقلة”عبْرى وبين جوانحي فؤاد إلى لقنياكم الدهئرٌ حتّان” 
تنكرت الدنيا لنا بعد بُعنْد كم ونحفّتأبنا من معضل انلطب ألوان” 

. ك ؛: منفجر‎ ١ 

؟ أزهار الرياض " : ٠١4‏ 

" ل : تفترهبا . 

ٌ الأزهار : اشصتثلاله كج : لاله : 


ه انظر القلائد أيضاً : 1و١‏ . 
/ا5 


أناخت بنا في أرض شتتمرية 
وشمنا بروقاً للمواعيد أنعبت 
فسرنا وما نري .على متعذر 
ولا زاد إلا" ما انتشئه من الصبا 
رحلنا سّوام” الحمد؟ عنها لغير ها 
إلى ملك حاباه بالمجد يوسف 
إلى مسلتعين بالإله مؤيد » 
جستنا بلا جرم كأن” مودة” 
ولو ل تقد مشا سوى الشعر وحده 
فكيف'ولم نجعل بها الشعلر مكسبآ 
ولا نحن ممن يرتضي الشعر خططلة 
ومن أوْهمّته غير ذاك ظنونه 
خليلي' من يعدي على زمن له 
وهل ريء من قبلي غريق” مدامعر 
وهل طرفت عين لمجد وَل يكن" 
بوجه ابن هود كلماأغرض الورى 
فى المجد في بسردديله بد وضيغم 
من النفر الشم” الذين أكفتهلم* 
ليو ثشرىما زال منهم لدىالوغى 
وهل فوق ما قد شاد ممقنتدر” لهم 


هواجس” ظّن” خخان والظن” خوان” 
نواظرنا دهراً ولم ينهم تهنتان" ١‏ 
إذا وطن” أقصاك آوتك أوطان” 
أنوفٌ وخازته هن الماء أجفان” 
فلا ما هاصّدًا ولا النبت سعدان"؟ 
وشاد له البيت الرفيع سليمان” 
له النصر حزب والمقادير أعوان” 
ثنى نحونا منها الأعنّة” شثآن” 
لحق” لنا بر عليه وإحسان” 
فيو جب المكدي جفاة وحرمان” 
وإن قصّرت عن شأونا فيه أعيان” 
فق .مجال للمقال وميدان” 
إذا ما قضى حيلف علي" وعدوان” 
يفيض بعينيه الحيا وهو حران” 
لا مقلة من آل هُود. وإنسان” 
صحيفة إقبال لها البشر عنّدوان : 
وبحر وقدس” ذو الهضاب وتهلان” 
غيوث ولكن” اللخواطر نيران 
هبر بِيمناه من السّمْر تتعبان” 
ومؤتمن بالله لقياه إيمان” 
إلا" فإن” الفخرّ زور وبهنتان 


ألا ليس فخر في الورى غير فخرّهم 
١‏ ك والأزهار 5 هتان . 

؟ ك : الخمر ؛ ط ؛ الحمر. 

م إشارة إلى المفل : ماء ولا كصداء » ومرعى ولا كالسعدان . 
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فيا مستعيئآً مستعانا' لمن نبا به وطن يوم وعضتئه أزمان” 
كسوتك من نظمي قلادة مشر باهي بها جيد الزمان ' ويتردان” 
وإن قصّرت عمًا لبست فَربتما تجاور" در في النظام ومرجان” 
معان حكت غنج. الحسان كأتتي ببن حبيب أو بَطَلْيوس” بغدان 
إذا غرست كناك غرس مكارم بأرضي أجْنَتْك” الثنا منه أغصان” 


«وقال في وصف. مجلس؛ لأبي عيسى ابن لبون * أحضر إليه ابن السيد منوهاً 
قدره ؛ ما. صورته* : وأحضره إلى مجلس نام عنه الدهر وغفل » وقام لفرط 
أنسه واحتفل ء قد بانت صرٌوفه ء ودئت من الزائر قطوفم » وقال ؛ هلم" بنا 
إلى الاجتماع .هيك » والاستمتاع با شئته ببراعة" أدبك » فأقاموا يُعنّسلون 
كاسهم ء ويصلون إيناسهم » وباتوا ليلهم * ما طرقهم نوم ؛ ولا عّداهم عن 
طيب اللّذات سوم . 

ثم قال بعد كلام كثير * : وحضر ابن سيد عند عبد:الرحمن"الظافر بن ذي 
التون مجلساً رَفّعت فيه الى لواءها » وتخلعت عليه '' أضواءها » ورّفت 


م م سم مصودد ممست ابام مو وه اها عه سيم 


. ك : مستفاثاً‎ ١ 

؟ ك : جيد المعاني 4 ط والأزهار : جيد المعالي . 

مط : تجاوز . 

ط ج ق : في وصفغه مخلساً . 

0 أبو عيمى ابن لبون : هو لبون بن عبد العزيز بن لبون من أصحاب القادر بن في النون ؛ رأس 
مر بيطر من أعمال بلنسية تم تخل عنها لآبي مروان بن دزين » وكان معدوداً في الأجواد موصوفاً 
يتجويد القريض ( انظ ر_لر جمته في اللة ؟ : ١97‏ والقلائد: وه والمغرب ؟ : 50/5 والأخيرة 
- القسم الالث : م5) . 

ه أزهار الرياض " : 15١‏ . 

, ك : من براعة‎ ٠ 

م لك : يلتهم . 

ه أزهار الرياض " : ١١0‏ . 

. زاد في الأزهار : الشمس‎ ٠ 


5.4 


[ ومجلس جم الملاهي أزهّرا 
شر عيي مثله ولا ترى 
إذا تردى وشيّه المصرّرا 
ونسج قروب ونسج تسترا" 
كأنتما الإبريق” حين قفرا 
وحشيّة ظلّت تناغي جتُوذرًا 
كأثما مج عتتيقاً أحمّرا 
أو عابد الرحمن يما ذاكرا 
الظافر الملك الذي من" ظفرا 
لو أن كمسشرى راءه” أو قتَيصرًا 
تبئدي سماء الملك مننه” قمرا 


يا أيها المُْضي المطايا بالسُّرى 


إليه المسرات أبكارها » وفارقت إليه الطير أوكارها » فقال يصفه : 


ألذ"ني الأجفان من طعم الكرى ١]‏ 
أنّفس"في نفسي وأببى منظرا 
من حدوك صنعاء وحوك عبلقرا 
خملت الربيع الطلق فيه نَوّرا 
قدا أم لثم الكأس حين فغترا 
ترضعه الدارٌ ويرْنو حرا 
أو فت من رياه مسلكا أذافرا 
فَنم" مسكا ذكره وعتتبرا 
بقربه نال العلاء الأ كير ا 
هكل” إكباراً لله وكبّرا 
إذا حجاب المجد علنله” سفّرا 
تبغي غمام المكرمات الممطرا 


إىف ىو إن 


[5 - من ترجمة ابن العطار ] 

وقال الفتح في ترجمة الأديب ألي القاسم ابن العطار » ما صورته" : 

هو أحل أدباء إشبيلية ونحاما » العامر ين لأرجاء المعارف وساحابها » لولا 
مواصلة راحاته » وتعطيل بكره وروحاته 6 وموالاته للفسرج ع ومغالاته 
في عرلف للأنس أو أرج ؛ » لا بعرج إلا على ضفة نهر » ولا يلهج “ إلا بقطعة 


. زيادة من أزهار الرياض‎ ١ 

؟ تسر : مدينة يخوزستان » وقرقوب : قرية من أعمالها . 

؟ القلائد : 84؟ (قلت: وانظر ترجمة أبي القامم ابن العطار في المغرب ١‏ : 704 ) . 
4 ك : عرف الأنس والأرج . 

وه كه: ولا ينيج : 
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زهر » ولا محفل بعلام » ولا يتنقل ' إلا في طاعة غلام » ناهيك من رجل مخلوع 
العنان و ميدن القيبابة. ,6 منرم والحسناق عتراء يزيد محبابة » لا تراه إلا في 
ذمّة امهماك » ولا تلقاه إلا ني للّمّة انمتالك » رافعاً لرايات الموى » فارعاً لثنيتات 
الحوى » لا يقر فؤاده من كلف » ولا يبيت إلا" رهن تلف » أكثر خلق 
الله تعالى علاقة » وأحضرهم لمشهد خخلاقة"؟ ؛ مع جزالة تشحرك السكون » 
وتضحك الطير في الوكون » وقد أثبت له ما يرتجله ' في أوقات أنْسه وساعاته » 
ويَتفّث ؛ به أثناء زفّراته ولوّعاته » فمن ذلك ما قاله في يوم ركب فيه النهر 
على عادات انكشافه » وارتضاعه لثغور اللذات وارتشافه * 


نا سماء النهر واللو لفن شرق" وليس لنا إلا الحبابة تجنوم” 
وقد ألْبَسّمْه الأيك” عن واشمس في تلك البرود رقنوم” 


وله فيه : 


مررنا بشاطي النهر بين 00 بها حدق" الأزهار تستوقف الحد”ق' 
وااتجح جد عورم عليه وما غير الحباب لما حّلّن' 


وله : 


هبّت الريح بالعثي' فحاكتة ررد للغتدير ناهيك” جتته" 
وانجلى البدرٌ بعد هداء فصاغت" كفل لقتال مث أسته* 


. القلائد : ينتقل عن المدام » دفي قاج طّ : لم تحفل بملام وم يتنقل إلا . .الخ‎ ١ 

؟'ج : خملافة ؛ وقد أثبتها دوزي في ملحق المعاجم « شلاقة » عن القلائد » وقال ٠:‏ كأنها تعي 
( ق6اعتتقطعل ع0 تدمتمداف8ه ) . 

و هذه روأية ق ج ط والقلائد ؛ ولي لك : ما ارتجله . 

هذه رواية ج ل ق والقلائد ؛ وني ك : ونفث 

ه انظرهما أيفاً في المغرب ١‏ : 884 . 

5 ق ط ج : بعد هذا فحاكت . 
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وقوله' : 


لله .بهجة" متزم ضرت به فوق” الغدير رواقها الأنشام” 
فمع ٠‏ الأصيلٍ النهر درع” سابغ' ومع الفنجى يلتاح منه حسام" ْ 
١‏ وله : 


ما "كا 8 لعشية ف و أء جماها و لوغ اف م آمالا 

ماشكت * شمس الأرض منشرقة" السّنا والشمس” قد شدات مطي رحاطا 

في 0 تنساب لمياه” أراقماً وتعيرك” الأفيات يرد ظلالها 
وله : 


لله حسئن” حديقة بَسّطت لنا منها النفوس” سوالف" ومعاطف 
تختال” في حكل الربيعم وحئيهء ومن الربيم قلائد” ومطارف 


* ىو 9 


1 - من ترجمة ابن عمار ] 


وقال الفتح في ترجمة ابن عمار ' : أخب رفي ذو الوزارتين الأجل أبو المطرّف 
00 اد حفن متدغيدا الموكن اي بوم سادت فيه الا للها 5 
تبعت وَبلها بطلها » وأعلقتب" رَعندتها برقنها » واتسكب د راكا وداقلها » 
00 قد نحلّت من كابها : حلت بدار غمامها » والأشجار قد جلي 
صّداها » وتوشّحت بتّداها » وأكؤس الراح كأنها كواكب تتوقد » تديرّها 
أنامل” تكاد من اللطافة تقد » إذا بفتتى من فتيان المؤتمن أخرس لا يُفصح » 


. 4ه*‎ : ١ هله الأبيات متقدمة في القلائد على القطعتين اللتين قبلها » وانظر المغرب‎ ١ 
؟ القلاله : ولم.‎ 
“*ق ج ط : وارتقب‎ 


ف 


ومستعجم لا يبين ولا يوضح » متنمّر تتَتمثرَ اليث » متشمر كالبطل الفارس 


عند الغّث ١‏ » وقد أفاض على نفسه د رعاً » تضيق ببا الأسئة ذرعاً » وهو 
يريد استشارة المؤتمن في التوجنه" إلى مو ضع بتَعسثه إليه ووجتهه » وكل” من صده 
عنه مره ونشجهه » حبى وصل إلى مكان انفراده » ووقف بإزاء وسادة. _ 2 
فلممًا وقعت عين ابن عمّار عليه » أشار بيده إليه » وقَربه واستدناه» وضِمّه 
إليه كأنه تبناه » وحد؛ أن يخلع عنه ذلك الغدير » وأن يكون هو السائي 
والمدبر » فأمره المؤتمن بخلعه » وطاعة أمره وسمعه ؛ فنّضاه عن جسمه » وقام 
يسقي على حكمه ورَّسمه ء فلمًا دبت فيه الحميًا » وشبت غرامته مبجة" 
ذلك المحيًا » واستنزلته سّؤرة العقار » من مرقب الوقار » قال : 


“قمر يساور حر في مسر 


: وهويته” يسسلقي المدام كأنه” 


عابتال 
هرته 


_ رج الخركات تتدى ونه 
حا اها تس يسعى. بكأسٍ في أنامل سو وسّن 8 
ا حامل” السيف. الطويل ا 


إياك بادرة الوغى من فارس 


جهم وإن حسر التثام * فإننما 


يطغى ويلعب قي دلال عذاره 


سم" فقد قصف القّنا غصن” التقا 


م قا ج طل : أساده . 
4 هذه رواية القلائه 
ه دوزي : القناع ؛ ج : حير اللثام . 
١‏ بعض أصول القلائد : رفم . 


:.وحد ؟ ويك : 


: بعش أصول القلائد‎ ٠+ 


كالغصن 
ويدير أخرى من اجر : رفن 


ومْصّرف الفتّرس القصير المحبسٍ 


ختشن القناع على عذار أملس 


كشن" الظلام عن التهار اللشمس 
كالجهر يمرح في اللجام المُجرسٍ 


' وسطا بليث الغاب ظي اكيس 


حتؤراء قائمة بسّكر المجلس" 


متشمر تشمر البطل الباسل عند الفيث . 


وجد ؟؛ وي ق ط ج ؛ وأشار 


الأننس . 


0 


وأورد هذه القصة صاحب البدائع بقوله١‏ : حضر أبو المطرّف ابن عبد 
العريز عند المؤتمن بن هود في يوم أجرى ابل فيه أشقترَ بترقه » ورمى 
بنتبئل' وداقه » وتحملت ؟ الرياح فيه أوقار السحاب على أعناقها » وتمايلت 
قامات الأغصان ني الملل الحضر من أوراقها؛ » والرياح قد أشرقت نجومها 
في بروج الراح » وحاكت شمسها شمس الأآفق فتلفعت بغيوم الأقداح » 
ومديرها قد ذاب ظرفاً فكاد يسيل من إهابه » .وأخمجل حمّدتها حمسا فتظلل 
بعرق حبابه » إذا بفتى من فتيان المؤتئمن قد أقبل متدرعاً كالبدر اجمتاب سحاباً » 
واللحمر قد اكتست حيابا * » وقد جاء يريد استشارة المؤتمن في الحروج إلى موضع 
كان عَوّل فيه عليه » وأمره أن يتوجته إليه » فحين لمحه ابن” عمار والسكر 
قد استحوذ على لبه » وبث سراياه في ضواحي قلبه” » جد" في أن يستخرج 
تلك الدرة من ماء ذلك الد"لاص » وأن يجلي عنه ستهكه كا يِمُجِلّى الب 
عن احلاص » وأن يكون هو الساتي' » فأمره المؤتمن بقبول أمره وامتثاله » 
واحتذاء مثاله » فحين ظهرت تلك الشمس من حتجتبها » ورميت شياطين 
النفوس من كميت المدام بشتهسبها » ارنجل ابن” عمار و وهويته . . . إلخ » 
إلا أنه قال إثر قوله : 


. وسيرد هذا النص في ألباب السابع من النفح‎ ١6 : انظر بدائع البدائه ؟‎ ١ 

0 ألبدائم : ببئاق . 

و اليدائم : وصملت . 

1 زاد في البدائع و ألباب السابع : والأزهار قد تفتحت عيونها والكمائم قد ظهر مكنوما » والأشجار 
قد انصقلت بالقطر ( بمداوس القطر ) ؛ ونشرت ما يفوق ألوان البز » وبثت ما يعلو أرواح 
العطر . ١‏ 

ه بعدها في البدائع والباب السابع : والطاووس انقلب حباباء فهو ملك حسناً إلا أنه جسدء وغزال 
ليناً إلا أنه ( في هيئة ) الأسد , 

... بعدها في البدائع والباب السابع : فأشار ]ليه وقربه واستبدع ذلك اللباس واستفريه وجد‎ ١ 

في البدائع والباب السابم : وأن يوفر على ذلك الوفر نعمة جسمه ويكون هو الساقي عل عادثه 


القدمة ورسمه . 
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إياك بادرة” الوغى من فارس 


ما صورته : 


يضع السنان على العذار الأملس 
ولابن عمار الرائية المشهورة في مدح المعتضد عباد والد المعتمد . وهي' : 


أدر المدامة" فا قد انبرى 

2و لنسيم و 
والصبح قد قد أممدى لنا كافوره 
والروض كاسنا كساه ازهرة 
أو كالغلام زها بورد مد وده 


سه لو 78 ام ٠.‏ 2 
رض" كأن النهر فيه معصم 
وتبره ريح الصبا فتخاله” 
عَبَنَادك المخضي ائل” كفّه 


ملك" إذا ازدحتم” الملولك” عورد 
أندى على 1 من قطر الندى 
مختار إذ يهب الحريدة كاعباً 
قداح رَنْد المجدر لا بنفّك”" من 
لا تلق أقرأ سن شفار حسامه 
أيقنت أن من" دراه بحنة 
وعلمت ؛ حتقت؟ أن" رمي حصب 
من" لا توازئه” الحبال” إذا ات 
0 وكاو ارم كم والظلتيا 


00 ١ 

أبيات وسائرها بياض . 
؟ ج : الزجاجة . 
م القلائد : أسال , 


000 لصلاجح شالص من : 


والنجم” قد صرف العنان عن السّرى 


لما استرد” الليل” العتثيرا 
وشياآً وقلّده” "ندام جوهرا 


خجلا وتاه بآسهن” معذارا 
صاف أطل" على رداء أخضرا 
سيلف ابن عباد يداد عسكرا 
5-0 ار الرداء الأغبرا 
ونحاه لا بَرِدون” حتى ينصدرا 
وألن" في الأجفان من ا الكترى 
والطارف أجرد” ا مجوهسرا 
نار الوغى إلا إلى نار ار 
إن كنت شبْهت المواكب أسسطرا 
0 سقاني من نداه الكوثرًا 
نا سألت ” به الغنمام ‏ الممْطرا 
من" لا تسابقنه الرياح إذا جرى 
تتثبو وأيدي الحيل تعثر في الثرى 


5 ول تورد منها ج إلا بضعة 
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قاد الكتائب كالكواكب فوتهلب* 
من" كل أبليض قد تقل أبيضاً 


ملك رو فك خلقهه أو حلقه 
سملت باسم الفضل حرّى * الى 


فاح الأرى متعطراً بثنائه 
5 مي. مه نوو 3 6 

وتتوجت بالزهر 

لكل ب" »ا ييه 3 

صرت بدي عمين"الننى من كنته 


حسي على الصلئع_ الذي أولاه أن ْ 


يا أبتها الملك” الذي حان العلا 
السيف أفصح من زياد . خطبة” 
مازلت تغني من" عّنا لك راجيا 


حى حللت من الرياسة محجراً 


شقيلت بسيفلك” مق ل تعتقد' 
أئمرت رمحتك من رؤوس ملوكهم 
وصبغت درعك من دماء كلماتهي"” 
وإليككها كالروض زارته الصبا 
نمفلتها وشليا بذكرك” ملذ'هتبا 
من ذا يسنافحني وذكرك” مثدّل” 
فلئن وجدت نسيم” مدحي عاطراً 


إن 


> مؤممة ووممم 


. الكنبورٍ : قطع السحاب‎ ١ 


صلع هضايه . 


من" لأمهم' مثل” السّحاب كتهو را ١‏ 
عضبا وأسمرَ قد" تقلد أسُمرا 
كالروض يَحسن” ملظا أو عخيرا 
أب في بريه مصتورا 
فقرآته في راحفيله مُفسّرا 
حتى حسبنا كل" ترب عتثيرا 
حتى ظننا كل" هضب قيصرا 
وجنت به روض” السرور منور! 
أسعى بجد أو أمُونتة فأعئدارا 
وحتباه منه” بمثل حمدئ أنورا 
في الحرب إن _كانت يمينك منبرا 
تيلا" وتفتي لمن" عنا وتتجتبرا 
رحبا وضمّت منك طرفآ أحورا 
إلا" اليهود وإن تسمّت بربرا 
رأيت الغصن” يعلشق” مثمرا 
لا علمت الحسن- يلبس” أحمرا 
وحنا عليه الطّل” حتى نوّرا 
وفتقتثها مسكا بحمدك” أذفرا 
أوردته” من نار فكري مجلمرا 
فلقد وجدت نسيم” برك أعطرا 


اه 


1/ا - من ترجمة ابن وهبون ] 

وقال في ترجمة عبد الخليل بن وهبون الُرسي' : ركب بإشبيلية زورقا في 
برها الذي لا تدانيه الصّراة » ولا يضاهيه الفرّات » في ليلة تنقبت بظلمتها ' » 
ول يبدا وَضّح في دأهئمتها » وبين أيدهم شمعتان قد انعكس شعاعهما في 
اللجّة » وزاد في تلك البهجة » فقال : 


كأئما ١‏ لشتمعئان إذ سمتنا تدا غلامر محسّن_الغياد 
وي حشا النهر من شعاعهما طريق ار الموى إلى كبدي 


وكان معه غلام البكري ' معاطياً للراح » وجارياً في ميدان ذلك المراح » 
فلمًا جاء عبد الحليل بما جاء » وحَّلّى ؛ للإبداع الحوانب والأرجاء » حسده على 
ذلك الارتحال » وقال بين البطء والاستعجال > 


أعلجب بمثظر اليلةر ليلاء تتمُجتى بها اللذات فو ق الماء 
في زورق يزهو يغرةر أغيد يَختال” مثل” البانة الغيئناء 
قرت دام الشمعتين بوجهه كالبدر بين التسْر والحوزاء 
والتاح نحت الماء ضء جبينه كالبرق يخفق في غمام سماء 


همه 


[ - من ترجمة ابن طاهر ] 


وقال الفنتح رحمه الله*: دعيت يوماً إلى منية المنصور بن أي عامر ببلنسية » 
١‏ القلائد : ؟89؟ . 
و ق اج ط ك : في ظلمها . 
م هو أبو الحسن حكم بن محمد غلام أني عبيد البكري ( انظر تر جمته في الذخيرة - ألقمم الثاني 
*٠‏ والقلائد : 74٠‏ ويفغية الملتمس عن : 956 والمسالك "8١ : ١١‏ والمغرب ١‏ : 44”). 
+ ق طاجٍ : وحل. 
ه القلائه : 58 . 


بذات لا" 


وهي منتهى ابحمال » ومزهى الصّبا والشمال ٠‏ على وَهي بنائها » وسكنى ١‏ 
الحوادث برهة بفنائها"» فوافيتها والصبح قد ألبسها قميصه » والحسن قد شرح 
بها عتويصه » وبوسطها مجلس قد تفتّحت للروض أبوابه » وتوشّحت بالأازر 
الذهبية" أثوابه » يخترقه جدولكالمسام المسلول » وينساب فيه انسياب الأيم 
في الطذّلول » وضَفائه بالأدواح محفوفة » والمجلس يروق >الحزيدة المزفوفة » 
وفيه يقول علِي” بن أحمد أحد شعرائها » وقد حلّه مع طائفة من وزرائها : 


قم سقلّي ؛ والرياض” لابسة” وشئيا من التّؤْر حاكه القتطار 

في مجلس كالسماء لاح بيه مين'وجم مين قد هتويئه” بدر” 

والشمس قد عصفرتغلائلها والأرض تندى ثيابها الحضر 

والنهر مثل المجرّ حف به من الندامى كواكب زهر 
فحللت ذلك المجلس وفيه؟ أخدان » كأنتهم الولدان» وهم ني عيش لدن» 
كأنهم في جئة " عدن ,» فأنخت. لديهم ركائي وعقلتها » وتقلدت بهم رغائي 
واعتقلتها » وأقمنا نتنعم بحسنه طول” ذلك اليوم » ووافى الليل فذاد'نا عن 
افون طروق النوم » وظللنا بليلة كأن الصبح منها مقدود » والأغصان تميس 
كأتها دود » والمجرة تتراءى برا » والكواكب مخالها في الحو زهراآ » 
والثريًا كأنها راحة تشير » وعطارد لنا بالطرب بشير» فلمًا كان من الغد وافيت 
الرئيس أبا عبد الرحمن 'زائراً » فأفضنا في الحديث إلى أن أفضى بنا إلى ذكر 


4 ك والقلائد : فاسقي . ١‏ 
ه تأخر هذا البيت عن الذي يليه في القلائه . 
5ق : وهم . 

/! ق : حناث . 


"64 


منتزهنا بالأمس » وما لقينا فيه من الأنس » ففال لي : ما ببجة موضع قد بان 
قطينه وذهب » وسلب الزمان مبجته وانتهب » وباد فلم يبق إلا" رسمه » ومحاه 
الحدثان فما كاد يلوح وسمه' » عهدي به عندما فرغ من تشييده » وتلنوهي 
في تنسيقه وتنضيده » وقد استدعاني إليه المنصور في يوم ' حلدّت فيه الشمس 
برج شرفها » واكتست ” الأرض بزخرفها » فحللت به والدوح تميس معاطفه » 
والتّوْر يخجله قاطفه » والمدام تطلع به وتغرب » وقد حل" به قَحْطان ويتعلرب » 
وبين يدي المنصور مائة غلام ما يزيد أحدهم على العشر غير أربع ٠‏ ولا يحل 
غير الفؤاد من مربع »؛ وهم يديرون رحيقاً » خلتها في كأسها درأو يفأ » 
فأقمنا والشتهب تغازلنا » وكأن الأفلاك منازلنا » ووهب المتصور ني ذلك اليوم 
ما يزيد على عشرين ألفً من صلات متصلات ء» وأقطع ضياعاً » م توجع لذلك 
العهد » وأفصح بما بين ضلوعه من الوجد » وقال : 
سفليآ لمتزلة اللتوى وكثيبها إذ لا أرى زمنا كأزمالي با , 


* *# *« 


[4 - من رسالة للفتح ] 
وما أحسن ما كتب به الفتح إلى بعض الملوك يصف نزهة ببعض منتزهات 
الأندلس المونقة » ويذكر استضاءته فيها بشموس المسرة المشرقة » وهو : 
أطال الله سبحانه بقاء ناصر الدولة » ومحيي الملّة » اللي حسن" بلقياه 
العيش ء وتزين بمحياه اليش » وراق باسمه الملك » وجرت بسعده السلك » 
وأنار به الليل الدامس ٠‏ ولاح له الأثر الطامس » وجرى الدهر لسطوته خائفاً » 
وغدا السعد بعقوته طائفاً » والزمان ببرود علياه ملتحف » ولثغور نداه 


١‏ ق: إلاوسيه. 
؟ ك: وقت. 


* ك : واكلست فيه . 


"164 


مرتشف ء ولا زال للمجد يتملّكه » والسعد يحمله فلكه ؛ أما وقد وافقتي أينامه 
أبده الله سبحائه وفاقاً » ورأيت للبيان عنده نماقاً » فلا بد أن أأرسل كتائبه أفواجا » 
وأفيض من بحره أمواجاً » وأصف ما شاهدته من اقتداره » وعاينته من حسن 
إيراده وإصداره » بمقال أفصح من شكوى المحزون » وأملح من رياض 
الحخرون » وقد كنت ء أينّده الله تعالى » كلفآ بالدول وبهائها » لمجا بالبلوغ إلى 
انتهائها » لأجد دولة أرتضيها » وحظوة علياء أقنضيها » فكل” ملك فاوضته سر 
وجهرا » وكل” مك قلبته بطنآً وظهراً » والنفس تصد” عنه صدود الحبان عن 
الحرب » والملائكة الكرام عن الشرب » إلى أن حتَصّلْت لديه » ووصلت بين 
بديه » فقلت : الآن أمكن من راح البغية الانتشاء » وتمثّلت «الحملد لل 
الذي أذهتب عنًا الحترن” وأورثنا الأرضص تقبوا من ابلّثة حَيئث تشاء 4 
(فاطر : 4م) وما زلت أسايره حيث سار » وآخذ اليمين تارة وثارة اليسار » وكل 
ناحية تتُسُفر لي عن خد روض أزهر » وعذار نبت أخضر » وتبسم عن ثغر 
حباب » في نهر كالحباب » وترْفّل من الربيع في ملابس سندسيئّات » وتُهدي 
إلينا نوافح مسكيّات » وتشزهى من ببجتها بأحسن منظر. » وتتيه يجلباب أيلتخ . 
من سرد الشباب الأنضر'ء فجلنا فيها يمينا وشمالا” » واستخبرنا عن أسرارها 
صب وشمالا”» ثم مال بنا : أينّده الله تعالى » عن “هذه المسارح السنيّة » والمنازل 
البهيئة » إلى إحدى ضياعه الخَالية » وبقاعه العالية » فحللناها والأيئم قد 
ري من جلبابه » واليوم قد اكتهل بعد شّابه » فنزلنا في قصور يقصر عنها 
جَْفَرِيْ جعفر ' » وقصور بي الأصفر » تبدي من لبّانها بسرداً محبسرآء وتثبدي 
من شّذاها مسكا وعنبر » وقد لاحته من جوانبها نجوم” أكواس لو وآها أبو 
نواس لحعلها شعاره » ووقف على نعتها أشعاره » ولم يتخل سواها تجعة » 
ولا نبّه ختماره بعد هجعة » -فتعاطيناها والسعد لنا خادم » وما غير السرور 


. هذه روأية ق ك رج ط ؛ وفي دوزي : الأخفر‎ ١ 
:. يمل جمغر التوكل وترم المتنى بالخفري‎ + 


"6 


علينا قادم » وخدود سقاتها قد اكتست من سناها » وقدودهم تتهيئّل علينا 
مجناها » ونحن بين سكر وصحو » وإثبات لها ومحو » وإصاخة إلى بم وزير ء» 
والتفائة إلى ملك ووزير ء إلى أن ولَى النهار فحيانا » وأقبل الليل المميت فأحياناء 
فوصلنا بهو وقصف » وعيش يتجاوز كل” وصف ٠‏ فكأن يومنا مقيم » أو 
كأن ليلنا من الظلام عقيم ؛ ولما سل الفجر حسامه » وأبدى لعيوس الليل 
ابتسامه » وجاء يختال اختيالا” » وبمحو من بقايا الليل نيالا” » قمنا نتنادب للمسير » 
وكنا ني بد النشوة أسير » فسيرنا والملك” الأجل” يقداّمنا » والأيام تخدمنا » فلا 
زالت الآيام به زاهية.؛ وعن سواه لاهية » ما عمر وكراً عاب » وكان للشهور 
غرّر وأعقاب » انتهى . 


] هن ترجمة الرامي‎ - ٠[ 

وقال الفتح في ترجمة الراضي بالله ألي خالد يزيد بن المعتمد بن عباد بعد 
كلام ما صورته' : وأخبرني المعتز ' بالله أن أباه المعتمد وجهه ‏ يعني أخاه 
الراضمبي - إلى شلب واليآ » وكانت ملعتب شبابه » ومألف أحبابه » الي عمر 
نجودها غلاماً » وتذكر عهودها أحلاماً » وفيها يقول يخاطب ابن عمار وقد 
توجه إليها : 


ألا حي أوطاني بشثب أبا بكر وسّلهن” هل عَهنْد الوصال كا أدري 
وسَلّم على قتصرالشراجيب من فى لله" أبدآً شوق" إلى ذلك القصْر 

وقصر الشراجيب هذا مُتناه ني البهاء والإشراق » مسُبام لزّؤراء العراق » 
ركضت فيه جياد راحاته » وأومضّت بروق” أمانيه في ساحاته » وجرى الدهر 
مطيعاً بين بُكّره وررحاته » أيام لم نحل عنه تمائمه » ولا خلت من أزاهير 


, القلائد : #"#م‎ ١ 
. ؟ القلائد وقلط : المعتد ؛ ك ج : العتمد‎ 


اك 


الشباب كائمه » وكان يعتدها مُشنتتهى' آماله » ومنتهى أعماله ‏ إلى بَهمجة 
جنباتما » وطيب نفحاتها وهباتها » والتفاف خمائلها » وتقلدها بنهرها مكان 
حمائلها » وفيها يقول ابن الذّبّانة : 


أما للم المت" بلقه أتني بمحضركه في جنة شقلها نهر 
وعا عر نر اعتشسب المت تنه ولقكد سل سانل علد ” 


فلما صدر عنها وقد حسنت آثاره في تدبيرها » وانسدلت رعايته على 
صغيرها وكبيرها » نزل المعتمد عليه مشرفاً لأوبته » ومعرفاً بسمو قدره.لديه 
ورتبته * وأقام نوت عنده مستريحاً » وجرى في ميدان الأنس بطلا” مشيحاًء 
وكان واجداً على الراضي فَجَِلَت الحميًا أفقه » ومحت غيظه عليه وحتقته » 
وصورته له عين حشُوه » وذكرته بتُعده فجئح إلى دنوه » وبين ما استدعى 
وأوفى » مالت بالمعنتمد نتشوته وأغفى » فألفاه صريعآ في منتداه » طريحاً في 
منتهى مداه ء فأقام تجاهه ء يرتقب انتباهه » وني أثناء ذلك صنع شعزا أنقنه 
وجَوّده ء فلمًا استيقظ أنشده : 


ألان تعوو” حياة الأمّل' وينداثو شفاء فؤاد معتل" 
لمق 19 حي دو وو 

وُورقة لعز علطن" وى ويتططئع الستعئد نم" أ 

فقد وعد ني ات 2 بوابلها حين جادت 0 

أبا ملكا أمره نافذل”ة فمّن” شا أعّرٌ ومن شا أل" 


اه بفدي در إليك » وإن كان منك الواجل" 
كي يَستطيرك حب الواغى إليها وفيها الا والأسّل* 


و هاس 


فلا عرو إن كان منك اغتقاء” وإن كان منا جميعاً زلل” 


ووو سسمه ووو وموم موه ١‏ سن اه وموودية 


. في القلائد : مجى ؛ وني دوزي : ميا‎ ١ 
؟ في الآصول : المعتد‎ 


5 


فمثلك ‏ وهو الذي لم تجده عاد' بحلم على من ججتهل' 


2 «* « 


] هن ترجمة الحوكل‎ - ١71 


وقال في ترجمة المتوكل على الله ابن الأفطس », ما صورته' : وأخبرني 
الوزير أبو محمد بن عبدون » أن ابكدب توالى بحضرته " حتى جفت مذانيتها » 
واغبرت جوانبها » وغرد المكثاء في غير رَوْضه . وخاض الياس” بالئاس 
أعظم ختوضه » وأبدت الحمائل' عبوستها » وشكت الأرض” للسماء بوسها » 
فأقلع المتوكل” عن الشرب واللهو » ونرّع ملابس” اللميلاء وألزّمُو » وأظهر 
المشوع ء وأكثر السجود والركوع ء' إلى أن غنيم اللو » وانسجم النوّ » 
وصاب الغمام » وترنّمت ؛ الحمام » وسّفّرت الأنوار* » ودّهث النجود 
والأغوار » واتفق أن وصل أبو يوسف المْخَنّي والأرض” قد لبست زخارفها » 
ورقّم” الغمام” مطارفها » وتديجت ؟ الغيطان والرّبى + وأرِجَت تفّحات 
الصّبا » والمتوكل ما فض" لتوبته ختاماً » ولا نفض عن" قلبه منها قتتاما" » 
فكتب إليه : 


أت أبوا يوست ولللشة. الها لبش مطرية ما بلتفئ 
ولسلت باب وأنتث الشهيد حضور نَدريّك فيمن' حضَرٌ 
ولا مطلعي وسطٍ تلك السماء ين النجوم وبين القلمر 


. القلائد : م يزل يعود‎ ١ 

؟ القلائد : "4 . 

م ك : أن الأرض توالى علها الحدب بحضرته . 

+ القلائد : وغنكث . 

ه في الأصول : الأزهار . 

هذه رواية القلائد » وفي ق ك طاج : وتتوجت . 
.؟؛ ك : ولا قوض . . . شياماً , 


0 


وركئضي فيها جياد المُدام مَحْدُوثة” بسياط الور 
فبعث إليه مركوباً + وكتب معه : 


م م و 


عشت إإيكة جتناحا قطير على خحفية من عليئون البتقز 
٠. 01‏ 2 0 5 سامه 
على ذلل ' من نتاج البروق وني ظلل من نسيج الشجر 
فحسي ممن تأى من" دنا ومن" غاب كان فدا من حفا 
فوصل القنَصّبّة ' المطلّة على البطحاء » المزّرية بمنازل الروّحاء » فأقام منها 
حيث قال عدي بن زيل يصث مصنعاً؟ 5 


في قاب حول دمسكترة تيا الزيتون” قدا ينتعا 

ومر لهم من السرور يوم ما مر لذي رعتّين » ولا تصوّر قبل عيونهم لعتين . 
وأخبرني أنّه سايره إلى شَشْتّرين قاصية أرض الإسلام » السامية الذرا والأعلام » 
الي لا يَرُوعلها صرف » ولا يفرعتها طرف , لأنها متوعّرة المراتي » 
معتفرة * للراقي ٠‏ متمكنة الرواسي والقواعد » من“ ضفة نهر استدار يها 
استدارة القلب بالساعد » قد أطلّت على خمائلها ». إطلال العروس من 
منّصتها » واقتطعت من الحو أكثر من حصتها » فمروا بألبسش" قطر سالت 
به جداوله 3 واختالت فيه خمائله » فما يحول الطرف منه إلا" في حديقة » 


ك : عل فلك . 

القلائد : فوصل إلى القصبة ؟ وفي ك : فوصل القبة . 1 

البيت في اللسان ( دسكر ) منسوباً للأخطل ؛ والدسكرة: بئاءكالقصر حوله بيوت اللهو والشراب . 
القلائد : ومفى . 

القلائد : معثرة . 

القلائه : على . 

في الأصول .: بأنفس ؛ وأليش - كما في القلائد ودوزي - هي ( 8188 ) وتقع الى الغرب 
من بطليوس ( 8802[08 ) 


اا اا 0 الك 
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أو بقئعة أن نيقة » فتلقاهم بن مقانا قاضي حضرته وأنزهم عنده » وأورى 
هم بالية وداه ؛ وقدام لهم طعاماً » واعتقد قبوله من وإنعاماً » وعندما 
طَعمُوا قعد القاضي بباب المجلس رقيبآ لا يبرح » وعين المتوكل حياء منه 
لا نمجول ولا تمرح » فخرج أبو محمد وقد أبرمه بتثقيله » وحرمه راحة رواحه 
ومقيله » فلقي ابن ختيلرونة منتظراً له وقد أعد لحلوله منزله » فسار إلى مجلس 
قد ابسّسّمت ثغور ذُوَاره » وحجلت خدود ورده من زواره » وأبدت صدور 
أباريقه-أسرارها » وضمّت عليه المحاسن أزرارها » ولما حضر له وقت الأنس 
وحييثه » وأرجتمنا له رياحيثه » وجنها من" برقب المتوكل حت يقوم جليسه » 
ويزول موحشه لا أنيسه » فأقام رسوله وهو يمكائه لا رمه » قد لازمه 
كأته غريمه » فما انفصل ء» حبى ظن أن عارض الليل قد نَصّل » فلمًا علم 
أبو محمد بانفصاله بعث إلى المتوكل قطيع راح ' وطبق ورد ء وكتب معهما : 
إلينكها فاجتلها متيرة” وقد ختياحى الشهاب الثاقب 
واقفة" بالباب لم يؤذّن" لها إلا" وقد كاد ينام الحاجب 


ور 


فبعضها من المخاف جامد" وبعضها من الحياء ذائب 
فقبلها منه » زبحنة قال رعفا ع وكتب إليه : 
قد و نت تلك التي رَفََتها بكرا وقد" شابّت لها ذوالب 


85 2) 


نهب حتى لسارد ؟ ذاهباً من أثثسنا إن استرد” ذاهب 


قركب إليه » وتقّل معه ما كان بالمجلس بين يديه » وبانا لبلتتهنما لا يريمان 
السهر » ولا يشيمان برقا إلا الكاس” والزّهّر . 
ثم قال بعد كلام ' : وأخبرني الوزير الفقيه أبو أيوب بن أبي أمية أنه مر 


, القلائد : بقطيع مر ؟ والقطيع - بلغة الألدلسيين - الزجاجة‎ ١ 
. 45 + ؟ القلائد‎ 
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في بعض أينامه براض مفتر” المباسم » مُعسطّر الرياح النواسم » قد صقل الربيعم 
حوذانه » وأنطق بلبله وورشانه ١‏ » وألحف غصونه بروداً محْضرة » وجعل 
إشراقه للشمس ضرّة » وأزاهره تتيه على الكواكب ؛ وتمتال في تلع الغمائم 
السواكب » فارتاح إلى الكون به بقية مباره » والتنعم ببتفسجه وبباره » فلمًا 
حصل من أنسه في وسط المدتى » عمد إلى ورقة كترئب قد بللها التدى ظ 
وكتب فيها بطرف غصن » يستدعي الوزير أبا طالب ابن غائم » أحد ندمائه » 
ونجوم سمائه : ْ 


أقبل' أبا طالب إلينا وَقم وقوع التدى علليئنا 
فتحن” عفد" بغر وى ما للم' تكن" حاضرا لدينا 


## نس 


١١ [‏ - من ترجمة المعتصم بن صمادح ] 


وقال في ترجمة المعتصم بن صمادح » ما صورته' : وأخبري: الؤزير أبو 
خالد بن بسشتغير” أنه حضر محلسه بالصمادحية في يوم غيم وفيه أعيان الوزراء » 
ونبهاء الشعراء » فقعد على موضع يتداخل الماء فيه 2 ويلتوي؟ قي تواحيه » 


والمعتصم منشرح النفس » مجتمع الأنس » فقال : 

نظ إلى حْسْن هذا الماء في صَببه كأته أرقم” قد" جد" في هتربه' 
فاستبدعوه » وتيّموه به وأوْلَعنوه » فأسكب عليهم شآبيب نّداه » وأغرب 

با ظهر من بشره وأبداه . 


. الورشان : طائر مغرد يشبه الحمام‎ ١ 
. ٠ : ؟ القلائد‎ 


* تصحفت هذه الكلمة كثيراً في الأصول » وفي نسخة ببامش لك : يستعير » وعند دوزي : يشتفير , 
؛ القلائد : ويتلوى . 
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ثم قال بعد كلام' : وخرج إلى بترجة” ودلاية وهما نظران" لم يجمّل”* 
في مثلهما ناظر ء ول تداع حستهما اللدود النواضرء خصون” تدنيها الرياح 2 
ومياه لها انسياح » وحدائق تهدي الأرَي والعتّرف » ومنازل” ت تبهج النفس” 
وتمتع الطرف » فأقام فيها أياماً يتدرج في مسارحها 5 رت ل الفا 6 
وكانت نزهة أربت على نزهة هشام بدير الرصافة ء وأنافت عليها أي إنافة . 
[1 - من ترجمة.ابن رزين ] 

وقال في ترجمة ابن رين » ما ملخصه؛ : أخبرني الوزيرٌ أبو عامر 
[ ابن سئون] * أنّه اصطبح يوماً وابايوّ سماكي' العتوارف » 0 
والروض, أنيقة لبائه » ر فيقةٍ هباته » والنور سبلل" 2 والنسيم معتل معتل 0 
ومعه قومّه » وقد راقهم يومه 6 وصلاتة تصافح معتفيهم » » ومبراته ته تنشافه 
مسوافيهم 2 والراح تشعئشم 5 وماء الأماني ينشع » فكتب إلى ابن عمار وهو 


ضيقه : 


ضمان” على الأيام أن أب المتى إذا كلت في وددي مسرا ومُمئلنا 
فلو تسأل” الأينام” : من" هو مقرد2 بود ابن جار ؟ لمانا : آنا 
فإن' حاتت ٠‏ الأيام بيتي وبينه فكيف يطيب ليد العغن “ أو يحسن:الغنا! 


فلمًا وصلت الرقعة إليه 00 » واعتذر بعذر عفتل” المعاني 
١‏ القلائه : ١ه‏ . 
؟ ك : منظران . 
* ك : ومثازه . 
4 القلاد : 1م . 
ه زيادة من القلائه 8 
ا : مسكي . 
ب ك : أو يحسل الى . 
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والفنصول » فقال أحد الحاضرين : إنّي لأعجب من قعود ابن عمار » عن هذا 


الضمار ء مع مَيئله إلى السماع 
الرياستين 


0 


٠»‏ وكتلفه بمثل هذا الاجتماع » فقال ذو 
: إن الحواب تعذر ء فلذا اعتذر + لأنته يعاني قوله ويعثله + 


ويرويه ولا يرنجله » ويقوله في المدة الممتدة ء» فرأى أن الوصول بلا جواب 
إخجال لأدبه » وإخخلال منازله في الشعر ورتبه » فلمًا كان من الغد ورد ابن 


'عمار ومعه لواب ؛, وهو : 

همرت لي الآمال” طيبةة الى 

وانبتسنتني العم أفت ض“من"التدتى 
ماه ليلة. ٌ لظي 0 حضو رها 


أعتدل” ل . بالمكارم والعّلا ١‏ 


سأقرن بالتمويل ذكرّك كلما 
لأوسعتي قؤلد” وطؤلا” كلاهما 


وترفتتي من قطعة الروضٍ بالي 
تروف بيد الملك د ب 


وسوغلتني الأحوال” مُقبلة الدلى 
وأجمل من وشي الربيع وأحسنا 


ل 
في شسينا 


سّتاء ولسنا 
وأذاني وكفي بالغئاء وبالغنى 
تعاورّت الأسماء غير ك والكلتى 
يطوق” أعتناقً و عر 0 ألسنا 

تنائر فيها الطبع ورد وسوسنا 
وتزهو على عطفيه برد مرَينا' 
لتطعن” 1 بالكلام. وبالقنا 


وأخبرني 0 أبو جعفر ] ' ابن سعد ون. أنه اصطبح " يوماً 
بحضرته وللرذاذ رش » وللربيع على وجه الأرض فرش » وقد صقل الغمام 
الأزهار حّى أذهب نمّشها » وسقاها فأروى عَطشها ؛ فكتب إليه : 


١ق‏ طج : وشياً معينا . 
؟ زيادة من القلائد . 
قاط : أصبح 
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فدّيناك لا يسطيعّك" النظم” والنار فأنت مليك الأرض»ء واتصل؛ الأمرٌ 


مَرَيّنا نداك الغمر فانمهل” صيبا كما سكبت وَطْفا أو سكب البحرًا 
وجاء الربيع الطّذق” يبدي غضارة فحيّتك منه الشمس والروض والنهر 


إلى أن قال ' : ثم وجه فيه إلى روضة قد أرجت نفحاتها » وتديجت ساحانبها » 
وتفتّحت كائمها » وأفصحت حمائمها؟ » وجردت جداولا كالبواتر » 
ورمقت أزهارها كالعيون الفواتر * » وأقاموا يَعمّملون أكواسهم ” » ويشتملون 
إيناسهم » فقال ذو الرياستين' : 


ورواض كساه الطثّل” وشياً مجدادا فأضحى متقيما النفوس ومقتعدا 
إذا عاك الربح خلت غصونه رواق ضفي خضر من القنضب"ميئّدا 
إذا ما انسكاب الماء عايّت خلته وقد" كسرته راحة' الريح مبردا 
وإن سكنت عه حسبت صفاءه حساماً صقيلا” صافي المأن جردا 
وفّتّت به وزق” الحمائم بينّنا <١‏ غناء يَسَسّيك الغتريض” ومعلبدا 
فلا تجفتون" الداهر ما دام مسعدً ومد” إلى ما ققد" حباك به يدا 
وخذها مداماً من غزال كأنّه إذا ما سقى بد تحمل فَرْقندا 
إلى أن قال* : وأخيرني الوزير [ أبو عامر ١]‏ ابن نون » أنه كان معه 
في منية العيون » في يوم رز الأديم » ومجلس معزز النديم » والأنس يغازهم 


دوزي : أو فق الزهر ؛ ق اج ط : أ فتق البحر . 
القلائد : 6# .2 

القلائد : كمامها ... حمامها . 

القلائد : بعيون فواتر . 

القلائد : كأسهم . 

انظر أيضاً المترب ؟ : 258 . 

دوزي : العصب ؛ وني القلائد : المصف ء خطأ . 
الثلائه : هه 

زيادة من القلائه . 


لد جد جد لحم ا اله اندم اكه اح ظلى 
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من كل ثنية » ويواصلهم بكل أمنية » فسكر أحد الحاضرين سكراً مثّل له ميدان 
الحرب » وسهّل عليه مستوعر الطعن والضرب » فقلب مجلس الآنس حرباً 
وقتالا » وطلب الطعن وحده والئزالا ١‏ » فقال ذو الرياستين : 

نفس الذليل تعر بالمريال فيقاتل الأقرانة دون قتال 

كم من جبان ذي افتخار باطل بالراح " تحسبه من الأبطال 

[كبش” الندي' تمتمنّطا وعترامة” وإذا تشب الحرب شاة” نزاك ]" 

و ىو 9 

لل - من ترجمة ابن طاهر ] 

وقال في ترجمة ابن طاهر » ما صورته؛ : وجثته يوماً وقد وقفت بباب 
الحنش » فقال لي : من أين ؟ فأعلمته » ووصفت له ما عاينته من حسنه وتأمّلته » 
فقال لي : كنت أخرج إليه في أكثر الليالي مع الوزير الأجل أبي بكر - يعني ابن 
عبد العزيز - إلى روضته الي ودات الشمس أن يكون منها طلوعها » وتمى 
المسك أن تنضم عليه ضلوعها ‏ والزمان غلام » والعيش أحلام » والدنيا نحية 
وسلام » والناس قد انتشروا قي جوانبه » وقعدوا على مذانبه 6 وي ساقيته 
الكبرى دولاب يثن” كناقة إثر حنُوار » أو كنكلى من حر الأوار » وكل مغرم 
يجعل فيه ارتياحه » بكرتته” ورواحه » ويغازل عليه حبيبه » ويصرف إليه 
تشبيبه » فخرجت عليه ليلة والمتني اللخزيري* واقف وأمامه ظبي آنس ٠‏ ميم 


: من قول الحنبي‎ ١ 
وإذا ما شلا الحبان بأرض طلب الطعن وحده والتزالا‎ 
. ؟ القلائده : بالحمر‎ 
. سقط هذا البيت من الأصول‎ 
. 54 : القلائد‎ 
ل هو أبو طالب عبد الخبار كان يلقب بالمتنبي ويعرف بالحزيري نسبة إلى جزيرة شقر ( الذخيرة‎ 
. نم ك١ ؛)‎ /١ 


ين 


به المكانس » وني أذنيه قرطان » كأتهما كوكبان » وهو يتأوّد تأواد غصن 
اليان » ام يقول : 


عه ده 


0 من" عليه آفة العين خشي 
نا « إن 

[16 - من ترجمة ابن عمار ] 

وقال في ترجمة ابن عمار » ما صورته' : وتئنره بالدمشق بقرطبة » وهو 
قصر شيّده بنو أمينّةٍ بالصّفاح والعمد » وجروا في إتقانه إلى غير أمد ء 
وأبدع بناؤه » ونمقت ساحته وفتاؤه » وانخلوه ميدان مراحهم ؛ ومضماراً 
لانشراحهم » وحكوا به قصرهم بالمشرق ء وأطلعوه كالكوكب الثاقب 
المشرق » فحلله أبو بكر ابن عمار على أثر بوسه » وابتسم له دهره بعد عبوسه » 
والدنيا قد أعطته عنفُوَها » وسقته صفُوّها ء» وبات فيه مع لمم من أتباعه » 
ومتفيئي رباعه ». وكلهم بحيبه بكاس » ويفديه بنفسه من كل باس ء فطابت 
له ليلته في مشيده » وأطربه الأنس ببسيطه ونشيده » فقال : 


كل ' قتصر بعد الدمشق يلام فيه طاب الى وفاح الم 
منظرٌ رائق” » وماءٌ نير" وثرى عاطر » وقصر 9 
بت فيه والليل” والفجر" عندي عَثير أشهب" ومسك” أحىم” 
وعبتّر صاحب البدائع عن هذه القصة بقوله ' : تتره ابن عمار بالدمشق 
8 » وهو قصر شيده خلفاء بي أميّة وزخخحرفوه ل ودفعوا صرف الدهر 
١‏ القلائد 10111110 للا . 
؟ أنظر بدائع البدائه ؟ : .١(١‏ 
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ساق ْ 5 2 عام قرس لتر 
عله وصّرفوه » وأجروه على إرادتهم وصرفوه » وذهبوا سقفنه وفضضوها َ 
ورختّمُوا أرضه وروّضوها » فبات به والسعد يلحظه بطرفه » والروض يحييه 
بعرفه 6 فلما استنفد” كافور الصباح به مسك الغسق 4 ورصع آبنوس الظلام 
نضار الشفق ؛ قال مرتجلا” : ٠‏ كل قصر بعد الدمشق يدم » .. . إلخ » 
انتهى . 
1١[‏ - هن ترجمة ابن لبون ] 

وقال في ترجمة ذي الوزارتين أببي عيسى ابن لبون' : أخبرني الوزير 
أبو عامر ابن الطويل أنّه كان بقصر مربيطر بالمجلس المشرف منها ' ء والبطحاء 
قد لبست زخرفها » ودبج الغمام مطرفها » وفيها حدائق ترنو عن مَُقّل 
نرجسها » وتبث طيب تنفسبها ؛ وابللّنار قد لبس أردية الدماء » وراع أفئدة 
الندماء » فقال : 


قم يا نديم أدر علي” الفترقفا أوما ترى زهر الرياض مُفونا 
فتخال محبوباً مُدلة وردها وتظن نرجسها مح مدا'نفا . 
والخلتار دماء قتلى معرك والياسمين باب ماء قد طأنا 


إلى أن قال" : وشرب مع الوزراء والكتتّاب ببطحاء لورقة [ عند أخيه » 
وابن' البسع غائب عنها ] * في عشية تجود بدمائها » ويصوب عليها دمع سمائها » 
والبطحاء قد خخلع عليها سندسهاء ودذّرها" نرجسهاء والشمس تنفض عل الرّبى 
زعفرانها » والأنوار تغمض أجفانها » فكتب إلى ابن اليسع :. 

. #06 : القلائد : وهو وانظر المغرب ؟‎ ١ 
. قاط : المشرق منها‎ ج١‎ 

* القلائد : ٠٠١‏ والمغرب ”؟ : بالا" . 
4 زيادة من القلالد , 

ه في الأصول : ودرها . 


يفت 


لو كنت تشهد يا هذا عَشْيتّنا والمزن” تسكب أحياناً وتتحدث 


والأرض مصفرة بالشمس ١‏ كاسية أبصرت تبر عليه الدر ينتثر 


« ٠ 2 


[17 - هن ترجمة ابن رحتيم ] 


وقال في ترجمة ذي الوزارتين أني بكر ابن رحيم » ما صورته ' : ووصل 
هو وابن وضاح " صهر المرتفى » وابن جمال الحلافة صاحب صقلية » إلى إحدى 
جنات مرْسية » فحلوا منها ني قبة فوق جدول مُطرد » وتحت أدواح طيرّها 
غرد » فأقاموا يتعاطون رحيقهم » ويعمرون في المؤانسة طريقهم » إذا بابدتانر 
قد وقف عليهم وقال : كان بموضعكم بالأمس صاحب الموضع ومعه شعور 
منشورة » ودود غير مستورة » قد رفعت عنها البراقع » وما منها نظرة 1لا" 
ومعها سهم واقع » فاستدعى فحماً وكتب في إحدى زوايا القبلة : 


قادنا ودنا ليك فجئنا بنفوس تفديك من كل بوسٍ 
فَنَرَلْنا منازلا” لبدور وحللنا مطالعاً لشموس 

2 
1 - هن ترجمة ابن عبدون ] 
0 وقال في ترجمة الوزير الكاتب أني محمد ابن عبدون » ما صورئه؟ : حللت 
بيابرة * فأتزلي واليها بقصرها » ومكدّني من جني الأماني وهَصّرها 2 فأقمت 


. القلائد : بالمزن‎ ١ 

؟ القلائك : 1١١5‏ . 

م في بعض أصول القلائد : وابن صمادح . 

؛ القلائد : ه+١‏ . 1 1 1 

ه يابرة (80068) مديئة من كورة ياجة أي هي من البرتغال » تقع على بعد ١11‏ كيلومترآ بالسكة 
الحديدية من الأشبونة ( لشبونة ) ؛ وفي الأصول : حللت يابرة . 


لذان رذذة 


ليلي » جر على المجرّة ذيلي » وثتطارد في ميدان السرور يلي » فلمًا كان 
من الغد ياكرني الوزير أبو محمد مسلّماً » ومن تتشكي عنه متألماً » ثم عطف 
على القائد عاتب عليه » في كوني لديه », ثم انصرف وقد أخذني من يديه » فحللت 
عنده في رحب » وهّمَت علي" من البر أمطار سحب » في مجلس كأن الدراري 
فيه مصفوفة » أو كأن الشمس إليه مزفوفة » فلمًا.حان انصرافي » وكثر تطلّعي 
إلى مآبي واستشرائي » ركب معي إلى حديقة نضرة ٠‏ مجاورة للحضرة » فأممنا 
عليها أيدي عيسنا » وثلنا منها ما شئنا من تأنيسناء فلم امتطيت'عزمي » وسددت 
إلى غرض الرحلة سهمي » أنشدني : 7 
سلام يمناجي منه هر الربى عرف فلا ممم إلاة ود" لو أنه أنف 
حتنيني إلى نلك السّجايا فإنّها لآثارٌ أعيان المُساعي البي أقفو 
ثم سرد القصيدة إلى أن قال : وله رحمه الله تعاللى' : _ 


يناما المتاامن نان فساع.. افكم ليه نيا من فتيان واج 


وحتى أكاليل” تلك -الربى. 


ما أنس لا أنس عتهئدي يبا 
ونومي على حبسرات الرياض. 
ونم أعلط أمرّ الشهى طاعة 
وليئل, كرجئعة طرف اليب 


ووئتى معاطف تلك البطاح 
وجري فيها ذيول” المراح 
يمُجاذب بردي من الرياح 
وم أضغ سمنعا إلى لي لاح " 
للم” آدرٍ له شقنقا مين' صباح 


و « « 
[1 .- هن ترجمة ابن ماللك | 
وقال في ترجمة الوزير أني محمد ابن مالك بعد كلام له فيه وإنشاده بيتيه 
١‏ القلائد : ؟؟١‏ والمغرب ١‏ : هلا" . 
؟ ك : سمعي إكى قول لاح . 


نف 


البديعين اللذين هما : : 
لا تثشتي بأن' طريشت التتجئر ١‏ يِْسَثُ الأنثس” فالكرم' تروب 
نينس شق" المكبوب حقتّآ علَبّنا إِنّما الشأن'.أن شق" القلوب 
ما صورته ' : وخرجلت من إشبيلية مشيّعاً لأحد زعماء المرابطين » فألفيته 
معه مسايراً له في جملة من شبّعه » فلممًا انصر فنا مال بنا إلى مسعترس أميز المسلمين 
أدام الله تعالى تأبيده الذي ينزله عند حلوله إشبيلية ' » وهو مضع مستبداع » 
كأن الحسن فيه ممودع » ما شئت من بر ينساب السياب الأراقم » وروض 
كنا وشت البترد يدا راقم » وزهر يحسد المسك” رياه » ويتمتى الصبح أن 
يسم به مسحياه ؛ فقطف غلام وسيم من غلمانه ذَوْرة ومد يده إلي" وهي أي 
كفه ء فعزم علي" أن أقول بيتاً في وصفه فقلت : 
ودار بدا والطكرف متطلع حسلنه وفي كه من رائق الور كوكب 
فقال أبو محمد : 


0 و 7ه 


روح لتعديب التفوس ويغتدي وبا يتطلع فق أفقر الحتمال ويغرب 


ويتحْسد منه الفصن” أي مهتئهتف- يجيء على مثل الكثيب ويتذعسب 


٠ « *« 


٠١ [‏ - من ترجمة ابن السقاط ] 


وقال في ترجمة الوزير أني القامم ابن السقاط بعد كلام كثير » ما صورته * : 
وحتّملنا الوزير القاضي أبو الحسن ابن أضحى إلى إحدى ضياعه بخارج غرناطة ؛ 
١‏ القلائد : إما الحق 5 
؟ القلائد : إلا( . 
© لك ؛ بإشبيلية . 
؛ 'القلائد : 4لا( . 
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ومعنا الوزيرٌ أبو محمد ابن مالك » وجماعة من أعيان تلك الممالك ١‏ » فصللنا 
بضّيئعة لم ينحّت المحل أثلها » ولم ترمق العيون مثثلها » وجتلنا بها في أكناف » 
جنات ألفاف عفما شئت من دوحة لقنّاء » وغصن يميس كعطفي هيلفاء » 
وماء ينساب في جداوله » وزهر ضمح بالمسك راحة متناوله ؛ ولما فضينا من 
تلك الحدائق أرباً » وافتضضنا منها أثراباً عمرباً » ملنا إلى ممواضع المشيل » وزلنا 
عن منازه تزري بمنازه جذيمة مع مالك وعتقيل » وعند وصولنا بدا لي من 
أحد الأصحاب تقصير في المبرة » عرض لي منه تكدير لتلك العين ' الثرة » 
فأظهرت التثافل” أكثر ذلك اليوم » ثم عتّدّلت عنهم إلى الاضطجاع والنوم » 
فما استيقظت إلا والسماء قد تُسخ صَحُوّها ء. وغيّم” جوَها » والغمام 
منهمل 3 والعرى من سقياه تمل » فبتسطي بتحفنيه 2 وأببجي بير له م يزل 
يتممه ويوفيه » وأنشدني : 1 
' يَوْم” نجهم فيه الأفق” وانتكرت مدامم الغيث فيخد الأرى ملا 
رأى وجومتك فاربدات ؟ طلاقثه مضاهيا لك في الأخلاق متلا 
0 «* * 

11> - من ترجمة ابن أضحى ] 

وقال في ترجمة الوزير القاضي أني الحسن ابن أضحى » ما نصّه ؛ : وكان 
محاسن الأفعال والأقوال عليه مقصورة » مع ما شئت من لسن » وصوت حسن» 
وعفاف » واختلاط بالبهاء * والتفاف ٠‏ فحملنا إلى إحدى ضياعه بقرب من 
١‏ القلائد : المسالك . 
”؟ دوزي : العيون . 
“ قى ك ج ط . فارتدت . 
ع القلائد : 9١م‏ . 
ه دوزي : بالتيهاء , 


فل 


حضرة غرناطة فحللنا قربة على ضفة تهر ء أحسن من شان مهئرا » تشقئها 
جداؤل” كالصلال » ولا ترمّقنها الشمس من تكائض الظلال » ومعنا جملة من 
أعيانها » فأحضرنا من أنواع الطعام » وأرانا من فرط الإإكرام والإنعام » ما لا 
يطاق ولا يحد » ويقصر عن بعضه العد » وني أثناء ممُقامنا بدا لي من ذلك الفنى 
المذكور ما أنكرته فقابلته بكلام أحقده » وملام اعتقده؟ » فلمًا كان من الغد 
لقيت منه اجتنابه » ولم أر منه” ها عهدته من الإنابه » فكتبت إليه متداعباً » 
فراجعني يبذه القطعة : ٠‏ 

أتتتي أبا نَصْر نتيجة” خاطر مريع كرَجئع الطرف في الخطرات 
فأعلريلت عن ود كين طوبه بأهئيتنة طاو فاتير الحتظات 
غرّال أحم المقلتين 00 متيف متى الحسن أو عرفات 
رماكة فأصمتى والقالثوب رميّة” لكل كحيل الطّرف ذي فتّكات 
وظن” بأن القلب مثك ات فلبّاك من عتيتيئه بالحمترات 


تقرب بالشّساك في كل 00 وضَّحَّى غَداة الجر بال مهتجات 
يكالت ل متا مقوى فأصبحت ضلُوعك مقواه * بكل” ثلا 
بعر علينا أن ميم فتتطوي كتيب على الأآشجان والزّفرات 
فلو قبت للثّاس في الحب فداية" قديئناكة بالأمئوال والبَضَّرّات 
إن لو نا 

1" من ترجمة ابن خفاجة ]| 

وقال في ترجمة أديب الأندلس وشاعرها أني إسحاق ابن خفاجة بعدكلام » 
ما صورته ' : وقال يندب معاهد الشباب » ويتفجّع لوفاة الإخوان والأحباب » 
١‏ شاذمهر : موضع تزه بئيسابور . 
؟ كََ : بكلام اعتقده وملام أحقده 5 


القلائد : "م7 والديوان : /الا١‏ . 


يفن 


بعقب سيل أعاد الديار آثارً » وقضى عليها وَهنْيآ وانتثار؟ : 


ألا عتَرّس' الإخوان في ساحة البلى وما رَفْعوا غتيئر القلبور قيابا 
فدمع كا سح الغمام ولعة” ا مستا زح القائر شهابا 
إذا استتؤقفتتي في الدديار عتشيّة” تلداد'ت"' فيها جتيئة” وذهابا 
أكثر بطترني في معاهد فئيئة تكلتئهلم” بيض” الوجوه شبايا 
فطال وقوفي بين ود وفرقة ' ' أنادي رسوما لا تحير جوابا 
اندو جب لافار ورا يمرك لعلية با متشي * حابا 
وقد درست أجسامهم' وديارهم فلم' أر إلا" أعنظلما ود ابا 


وحَسْي شسجوا أن أرى الدار بلقعً ‏ ختلاء وأشلاء الصديق تثرابا 


ولقد أحلّي ببذه الديار المندوبة وهي كعهدها في جّودة مسبناها » وعودة 
سناها » في ليلة اكتحلنا ظلامها إنمداً » ومّحّونا بها من نفوسنا كنّدا » ولم 
يزل ذلك الآأنس يبسطه » والسرور ينشطه » حتى نشر لي ما طواه » وببث 
مكتوم لوعته وجتواه ء وأعلمني بلياليه فيها مع أترابه » وما قضى بها من أطرايه . 

انتهى ما وقع عليه اختياري من كلام ألي نصر الفتح بن عبيد الله رحمه الله 
تعالى ني وصف بعض منترهات الأندلس البديعة » ورياضها المونقة المريعة . 
[["" - من رمالة افتح ] 

وما أحسن رسالة له مختصرة كتبها مهنثاً بعض” ملوك الأندلس بما منحه 
لله تعالى من التمكين اللني أيده الله به ونصره » وقد جود أوصافه ء واستطره 
7 ذكر الناصر وولده الحكم اللذين عَممّرا الزهراء والرصافة » ونشتّها : 


50500 50 
١‏ ؟'ق كج طل : تلذذت . 
3 القلائد : وذفرة . دوزي : وحرقة . 


"4 


أدام الله تعالى أيام الأمير للأرض ' يتملكها » ويستدير بسعده فلكها » 
وقد استبشر الملك أيدك الله وحّق” له الاستبشار ء فقد أومأ إليه السعد” وأشار » 
مما اتفق له من توليتك » وختفّق عليه من ألويتك » فلقد حدّبي منك ملك أمففى 
من السهم المسداد . طويل نجاد السيف رحب القاّد ٠‏ يتقدم حيث يتأختر 
الذابل » ويتكرّم إذا بخل الوابل ٠‏ ويحمي الحمى كرييعة بن مكندام' . 
ويسفي الظذّبا نجيعاً كلون اندم » فهنيئا للأندلس فقد استردت عهد خلفائها » 
واستجدت رسوم تلك الإمامة بعد عفائها » فكأن لم تمت أعاصرها : ولم يمت 
حَكمها ولا ناصرها ‏ اللذان عمرا الرصافة.والزهرا » ونكحا عقائل الروم 
وما بذلا غير الماشرفيئّة مهرا ‏ والله سبحانه أسأله إظهار أيامك » وبه أرجو 
التشار أعلامك ؛ حى يكون عصرّك أجمل من عصرهم ؛ ونصرك أغرب من 
نصرهم © بمنّه وكرمه وبمله . 


[4؟ - من ترجمة ابن عطية ] 
وقال رحمه الله تعالى في“ترجمة الفقيه القاضي الحافظ ألي محمد عبد الحق 
ابن عطية صاحب التفسير الشهير : بعد كلام كثير : ما صورته” : ومررنا في 
إحدى نهنا بمكان مقلفر » وعن المحاسن مسلفر ء وفيه بكير نرجس كأنه 
عيون مرّاض » يسيل وسطه ماء رضّراض » بحيث لا حس إلا للهام . ولا أنس 
نرجس” باكترات منه” رواضة" لل" قطع الداهر فيها وعذاب 
حتت الربح بها ختمرٌ حتيا | رقّص” النبت لها ثم شرب . 
١‏ بعض اللسخ : للأزمن , 
. ؟ اق : ربيعة بن المكدم . 
م القلائد : 31١‏ . 


عن 


سودي ء وعة سم هم 


فغدا يسفر عن" وجلنته نوره * التضر* ويهتز طراب 

الت لم الشملس في متشرقيه الا يتجلملدة من في اهتب 

وبَياض” الطّل” في صفارتهء ثقتط الفضّة في خط الذهب 

انتهى . 

وسيأتي إن شاء الله تعالى كثير من وصف بلاد الأندلس ومنترهاتها » وما 
اشتملت عليه من المحاسن » في كلام غير واحد ممن يحري ذكره في هذا 
الكتاب » وخصوصا أديب زمانه غير مدافّع.» من اعترف له أهل الشرق » 
بالسبق » وأهل المغرب » بالإبداع المغْرب » النورٌ أبو الحسن علي بن سعيد 
العتسي ٠‏ فإنّه لما.دخل مصر اشتاق' إلى تلك المواطن الأندلسية الرائقة » 
ووصضفها بالقصائد والمقطوعات الفائقة » وقد أسْلفنا أيضاً فيما مر من هذا 
الكتاب بعض ما يتعلّق بمحاسن الأندلس » فليراجع في محلّه من هذا الكتاب . 

قلت : وماذا عسى أن نذكر من محاسن قرطبةة والزاهرة والزهرا » أو 
نصف من محاسن الأندلس التي تبصر بكل موضع منها ظلاً ضافيآ ونهر وزّهئرا » 
ويرحم الله تعالى أديبها المشهور ٠»‏ الذي اعرف له بالسبق اللخاصة وابلجمهور . 
. أبا إسحاق ابن خفاجة » إذ قال؟ : 


يا أمئل” أندلس دركب” مال وظل” وأنهارٌ وأشجار 
ما جتثّة الخلد إلا في ديا ركم ولو تتختيرت هذا كت أخمتار 
لا نحسببوا في غد" أن تد'خملوا سقتراً فليئس دل" بعد” الحئة الئارٌ 
ويروى مكان قرله : 
ولو تخيرت هذا كنت أختارٌ 


. ك : لا اتصل بمصر ودشلها اشتاق . . . إلخ‎ ١ 
. "64 : ؟ ديوآن ابن خشاجة‎ 
. ؟ لك : لا تتشوا بعد ذا‎ 





ا 


ما مثاله : 
وهذه كنت لو خيرت أخعتار 

وكذا رأيت بخط اللنافظ التنسي » والأول رأيته بخط العلامة الواتفّريشي » 
رحمهما الله تعالى . ١‏ 

وحكي أن الخليلي” لما قدم من الأندلس رسولا” إلى سلطان المغرب أبي 
عنان فارس ابن السلطان أبي الحسن المرِيي أنشد بحضرة السلطان المذكور 
أبيات ابن خفاجة هذه كالمفئخر ببلاد الأندلس ٠‏ فقال السلطان أبو عنان : 
كذب هذا الشاعر ‏ يشير إلى كونه جعلها جنّة الخلد » وأنّه لو مير لاختارها 
على ما في الآخرة- وهذا روج من رِبّقة الددين » ولا أقل' من الكذب والإغراق » 
وإن جرت عادة الشعراء بذلك الإطلاق » فقال الحليلي” : يا مولانا » بل صدق 
الشاعر » لأنها مَوْطن جهاد » ومقارعة للعدو وجلاد » والني صل الله عليه 
وسدّم الرؤوف الودود الرحيم العطوف 'ء يقول: « الحثة نحت ظلال السيوف» » 
فاستحسن منه هذا الكلام » ورفع عن قائل الأبيات الملام » وأجزل صلته » 
ورفم متزلته . ولعمري إن هذا االحواب ٠»‏ بلحدير بالصواب » وهكذا ينبغي أن 
تكون رسل” الملوك في الافتئان » روّح الله تعالى أرواح الحميع في ابلحنان . 
[ قصائد لابن خفاجة ] 

وأبو إسحاق ابن خفاجة كان أوحتّد الناس في وصف الأنمار والأزهار 
والرياض والحياض والرياحين والبساتين » وقد سبق بعض” كلامه » ويأني 
أيضاً منه بعض” أثناء الكتاب » ومن ذلك قوله؟ : 


... هكذا في ك ؛ وفي ق : الرحيم الرؤوف يقول‎ ١ 
. "5 : ؟ ديوان ابن خفاجة‎ 


58١ 


وكمامة حدر الصباح قناعها 

في ابأملّح ارعس اثغون أفاحير 
نثرت حجر الأرض فيه يندا الصبا 
وفّد ارتدى غنّصٌن” التّقاء وتقلّدت 


ماضاهة ال ٠.‏ 


فحَّلَلت حيث الماء صنلحة ضاحك 
والربح تنفض” بكثرة” لمم" اران 


تسم الألحاظ بيئن” متحاسين 
وأراكة سجم المديل” بفرعها 


يم 


هرت له أعنطافها ولربما 
وقوله' : 

سقيا ليم قد' أنحت بسراخة 
سكرى ٠‏ ولي 1 الحتمام اياي 

يلهو افترقع ب دلي 
والروض” وجنه” أزْهرٌ » والظل” فر 
يي ب حت ارا الحمام” عشية” 
رهد علقت النعن عن ازنا ا 
فكأنه م ا مقلترن" ب 
في فتلية. تسري ولمايع الدشجى 
كرما فلا غيث السماحة غلف" 
من كل اس للنعيم يواجهه 


عن صفلحة تدى من الأزهار 
أخلافة كل" غمامة مدارار 
دور التدى قراف الشوَارٍ 
حلي الحباب سوالف الأثهار 
جدذك وحيث الشسطة بداء عذار . 
ولعثّله يتنمتع نضح أوجله” الأشنجار 
ين رداف 07 وختصر قرا 
والصبح يَسْفرٌ عن جبين مار 
خلعت عليه - ملاءة الأثو ار 


ينا ' ثلاعبئها الرياح فتلعتب 
طرَباً ويتسقيها الغمام” فتشرب 
فيه » ويتطلع بهار كتركب 
4 أسود” 6 اوالاء تعر أشلتب 


فشدا يغئينا الحمام” المطرب 


- 


وافْشَر عن ثغر الحلال ادرب 
0000 


طوؤق” على برد الغمامة مذا'هب 
عّثها » وتئزل بالحديب فيتُخلصب 
يما » ولا برق" اللطافة حلب 


ماء يُرقرقه الشتباب فيتسكب 


رثا ونع الأمير أبا يحيى بن إبراهيم " : 


0 


. لواف عبرل لاا وقال‎ ١ 


؟ ديوآن ابن خفاجة: 0" وأبو بحيى هو أبو بكر بن إبر اهيم المعروف بابن تيملويت -)01١-(‏ 


د 


سمح الحيال” على التوى بمزّار 
فرفعت من ثاري لضيفٍ طارق 
ركب الد “جى أحمين' به من ) مركب 
وأناخ حيث دموع عيني مثهل 
وسقى نأروى غللة من" ناهلا 


يلوي الضلوع من الولوع المطرة 
و اليل قل نفع التدى مس سرباله” 


سر فب ر سل الر و عشي" 
مجر ذيُل غمامة بيست به 

خفقت ظلال الأيك فيه ذوائباً 
ولوى ا هناك جيدا أثثلعا 
بره اليم" قطعة” عتثبر 
والربح تلنطلم” فيه أرداف الربى 
ومنابر الأشجار قد قات عا 
في فنية سبوا المّجاجة ليله" 
ثار القتعام” بحم دخان وارتميى 
شاهدات من هيلثائيم وهيائهم 


> هلم سا هاس 

والصبح ب يمسح عن جبين تجار 
ث2 و 

يمعشو إليها.من ميال طاري. 
وطوى السرى أحسين 'به من ساري 
و 5 > معني الى 
يسروي؛ وحيث حشاي موقد نار 
أؤدى بجانحتيئه زئد أوار 


14 0 الطل” فوق صدار 


بمساقط 


008 


الأثواء و الأثو ار 


وشي الحتباب مسعاطف: 7 


وارتج ردفاً مات ' 


بت © 


بد 1 هات" كس 
مشبلوبة” والبرق” 3 فار 
لمعا وتلشم” أوجه” الأزهار 
تخطياء 2 ب من الأطليار 
ولربّما سفروا ار 0 
زند و 

إشركفة 1 راض بار 
كرما ومشتّمل بوب وقار 
وذؤابة رتت بها لعذار 
طامي عباب انود رحب الدار 


س أحد أمراء المرابطين » وكان والباً مدة على سرقسطة وهو مدوح الفيلسسرف أبن باجة . والشامر 
يسأله في هذه القصيدة أن يشكر القائد الأعلى أبا عبد الله ابن عائشة لير" لحق ابن خفاجة من جهته , 
١‏ الناهل : الظمآن . 

»؟ ق ك : مائل . 


1 


جترار أذيال المعالي والقتنا 
طرد القئيص بكلٍ يي طريداز 
ملتقلسة أعطافنه بير 
يسرمى به الأمل” القمي” فيَدفي فرتف 

وبكل” الي الفتوط أفتدق احور 
يفراٌ عن مثل التّصال ' » وإنّما 
مُستقريا أثر القئيص على الصا 
سِ كَّ نود" تلهنب طرق 
ومورسٍر السربال يخلع قل 
يسن في ستطثر الطريق وقد عفنا 
عطف الضمورٌ مَراته فكاته 
ولرب رواغر هنالك” أتبط 
يجري على حدر فيجتيع بسلطله 
ين عيل الفار بتصل. رائغاً 
مرداد يرمي به ختواف الرّدى 
ولربا طبار خفيف قد" جرى 
م اط اقامرة اللمطا عنتالة 


ع م 


ولو 00000 


ختدام” القضاء مراده” فكأتما 
وعنا الزمان” لأمره فكانما 


وجلا الإمارة” قي رفيف تضارة 


حامي الحقيقة والحمى والخحار 
جل المناح مُورد الأظفار 
مكتحولة أجلفاته بتضار 
متخضوب راء ١‏ الظفر والمثقار 
طاوي الحشا حالي المقادّد ضاري 

يَمْشي على مثل القنا النطار 
واليل” ملتمل بشسملة قار 
ترميك فحمته بشعلة نار 
عن تجم رجام في سماء غبار 
قداماً فتقرأ أحخرفة الآثار 
والتفثم” : يحجبه هلال” سرار 
ذلق المسامع أطلس الأطلمار 
موي فينعطن انعطاف سوار 


3 يلت أيدي الأفدار 
كر ة صمادتها 1 كف قفار 
فشلا” اد ع حلفه طيارٍ 


200 


مثبي الفتاة ًُ فضل إذار 
كرعت على ظمل بكأس علقار 
تحيى لآمتها .مر جوار 
ملكتت يداه أعنئة الأقدارٍ 
أصغى الزمان” به إلى ا 
جلت الداجى في حلة الأثو ار 


2 2. 


. درء ؛ وال أن ففره ومقاره موجاة كحرف والراء»‎ : 1 ١ 


: الشار . 


581 


مهبرق ع كي 


في حيث وشح لبه بقلادة 
جذالان بملاً متشحة” وبشاشة” 


أرج التدي بذدكره فكاته” 


عل تخرى اقللةة ميته 
بيمينه يوم الوغى وشماله 


وا لامر 4 حمر" :والحياد عوابس" 


والليل” تَعندّر في شبا شكلك القسنا 
والبيض” تُحلى في الطلى فكأنما 
والنقع يكسرمن سنا شمس الضحى 
صحب ا حسام ”النتص رصحبة غبطة 
لو أنه أؤمى إليله بنتظرة 
ومتضى وقد ملكته هزة عزة 
وقال رحمه الله تعالى" : - 


ب لساب كي 


وأراكةر ضربث سسماء فوقنا 
حفت بداوحتها جرة” جدول 
وكأنها وكأن" جدول” مائها 


رف الزرجاج بها عروس” مدامة 


في روضة جنح الد جى ظل” مها 


غناء ينشمر وشيه البزالٌ لي 
0 ا 


. رصو ممم موه 


ل ل 


مثها وحلى معاصماً بسوار 
أبئدي العفاةر 0 ل وَارِ 
متنفس” عن روضة معطار 
واسكّل" صارمه يد المقئدار 
ما شاء من" نار ومن إعصار 
والحو كاس » والسيوف عواري 
قصداً وتسبتح في الدم الموَآرٍ 
وى عرى مها على أَزرادٍ 


فكأنّه صِدٌ على ديئار 
في كف صوال به سوارٍ 


يومآ لثارٌ ولي" يتم ص ار 
تحت العجاج وضحكة اسْبْشارٍ 


000 و أفلاك” الكؤو سس تلداث 
تكرت عليه نجومها الأزهار 


ري 


0 شل مخصرها زنار 
تجلى ونْوَارٌ الغصون نثار 
وتضتتت- نؤرة بها الأنوار 
فيها ويفتق مسكه العطّار 


5 م 


وجه” الثرى واستيقظ الشوار 


؟ ا ابن شفاجة : ١ه“”‏ . 
م ج ط : الغبار . 
4ج الدجى 


548 


والماء في حي الحسباب ممقاتد 
وقال ملتزماً ما لا يلرم 4 : 

خلاها إليك” وإتها لتضيرة 
حملت وحسبك ببجة من نفحة " 
من كل وارسة الفتميص كأنما 
تحمت تروق بها نجوما حسبها” 
وأنتك تسفر عن" وجوه طلقة 
يستْدى بها وه النتدى ولربما 
فاستضحكت وجه الدجى مقطوعة 


وقال أيض] * 


و صدر ناد نظمنا 
إلى 


في منرل قد" 


سحيسنا 


تذكو به الشلّهب جتمثراً 


2-8 


8و 


: وقد تأر نور 


سه 


الل أو 


وقال من 'قصيدة يصف منترها" : 


لمم مي يي ري ١‏ حدر موا حر ومفوفة و 


١‏ ديراله : إلا. 

3 ق طاج : نفحة في مهجة . 
# ق : جوم حسما . 

4 ك : هتالك أوجه , 

ن ديوآن ابن شفاجة : «م 
5 ديواله ؛: مم . 


41 


وك عليه جيوبها الأشجارٌ 


2 


طرأت إليك” قليلة النظراء 
عب" العروس وحسجئلة العتذ'راء 
تشأت تعّل” بريقتة الصفراء 
بالأيكة الحضراء من" ختضراء 
وتشوب من الطلف عن الششعراء 
بست هناك أسرّة؟ السراء 
حملت جتمال” الغرّة الغترّاء 


لله القوانيت عدا 

بظله العرٌّ بردا 

8 2 ل الليل و 2 ً 
# دام ار اسه 

يخالط ور دا 

عذاب يقبّل” نخدا 


ب 2 وضاح الحبين كاتما 
تفْرى بطلعته العيون مهابة” 
خترعت عليه من الصّباح غبلالة” 
فكرعلت من ماء الصا في منهل 
في حي للريح الرنعاء تتتقنس 2 
ورا الم 
ولقد أنخثت بشاطئيه مرني 
وبكيت“ د دجاته” ينضاحكني با 


تتجثلى من الدنيا عروس” بستنا 
ثم ارتحّت وللنهار ذؤابة” 


توي معاطفي الصبابة” والصبا 


: ١لاقو‎ 


حتى إذا الليل” ار 


١ق‏ ك ج ط : السماء , 


سول 


رهم العذار للمشعحتيه كتاب 
وتبيت تعلشق” عقله” الألباب 


تنتدى ومن شق المساء ١‏ نقاب 
قد شف عنه من القميص سراب 
أرج » وللماء الفئرات عاب" 
سبحا كا شق" السّماءه شهاب 
طرباً شبابة راقتي وشراب 
مرحاً حبيب شاقي وحباب 
حسْناه ترشف والمدام” رضاب 
شيباء تخضب والظلام” خضاب 
والليل” دون الكاشحين حجابة 


واس وي 


يسحب من ذيله سحابا 
وغرة تلتغلي شهابا 
لتو إجلاه كتابا 
أزاجر من جتلحه رابا" 


8 > 


وشق ا وجابا 


؟ بعام هذا البيت في الديوان و ومبا» اعتساداً على الذغيرة , 


* الديوان : مر مخوضه ؛ ج : مر . 


4 الديران : وعيرت . ج : وبكت وحلعه . 


0 ق ك ج ط : والبار . 


5 ديوان ابن خفاجة : 788 وهي في الذشيرة أيضاً » وني الروايتين اخعلافات . 


ق كج ط ؛ تكابا . 


5 


وحام من سلدافة عراب طالت به سنه' فشابا 
ازدد'ت من لوعي بالا فحث من غلتي شسرابا 
وما خمطا قادما فوافى حى انتتى ناكصاً فاآبا 
00-3 ص قثا ات 2000-2 ره ٠.‏ هوصضه و 
وبين جقني' بعر شوق يعب في وجننبي عبابا 
قد شب في وجنهه شماع وشب عن قذي التهابا 
ورْضة طلقة حياء غناء مُخلضرة جتنابا 
و 0-3 و ليم - ٠ن‏ 
ينجاب عن شورها كام . ا عن ونجهه لكاي 
بات جم ميلم الأقاحي برشف من طلها رابا 
كأتها أنسل” .وراد" تحصر قَطبر الحيا ححسابا 
وله أيضا" : 
رحَلْت عنكم ولي فواد”ه تقض" أضلاعه حنينا 
أجود فيكم بعلق دمع كنت به قبلكم ضنينا 
1 0 ب وس 5 3 0 ل 0 
يكور في وجني جيشاً وكان في جفنه ينا 
كانتي بعد كلم شمال”" قد" فارفّت منكم” بينا 
وقال" : 
فيا لشجا صدر ؛ من الصبر فارٍغ ويا لقتذى طرف من الدمع ملآنر 
ونفقس إلى جو الكنيسة صبة وقلبٍ إلى أفق الخزيرة حتان 


ومووموسو عوج ع 6 0 وما موودمدمييوس اسيم 


أ قّ : مدة , 
ىو ديوانه : 54٠‏ والذخيرة ؛ و لفظة أيضاً سقطت من كج ط. 
؟ ديوان ابن خفاجة : ه54 والفخيرة . 


4 ك : قلب . 


همي" 


تعرّضت من واهاً بآه ومن هوى 
وما كل" بيضاو تَروق بشحمة 
فيا ليت" شعري هل لدهري عطفة 
ميادين أوطاري ولذأة لذي 
كأن لم يتصلي فيه ظبي يقوم لي 
فَسقيا لواديهم وإن كنت إثما 
فك يوم هو قد أدرنا بأفقه 
و القضب و الأطيار ملهى بجرّعه ١‏ 
وبالحتفرة الغراء غر" عتلقلته 
رقيق” الحوائي في محاسن وجهه 
أغار اللحدتيله على الود كلما 
وهبي أي ورد د بناظري 
يعكلي مثه” عوعد رشفةر 
حَبيب عليه بلنة من صوارم 
تراءى لنا في مثل صورة يوسفٍ 
طوى بردهة منها صحيفة” فتنة 


محبانله ديي ومكواه كعبي 


وقال أيضآ رحمه الله تعالى " : 


بون ومن إخوان صدق بموان 
وما كل مترْعى تترتتعيه يسعندان 
فتلجلمم أوطاري علي وأو طاني 
ومنئشأ تهليامي وملاعّب غزلاني 
لماه وصداغاه براحي وريحاني 
أبيت لذكراه بعلة ظمآن. 
نحوم” كؤوس بين أقمار نتدامان 
فما شئت من رقص على رجع لحان 
فأحبيت حب فيه قنضْبان تَعلمان 
ومَنْطقه مَسْلَى قلوب وآذان 
بدا ولعطفتيته على عض البانر 
فمن أين لي مله يتفتاح ليتان 
غيال” له يثري مطل وليّاذ 
علاها حّباب" من أسئّة صران 
تراءى لنا في مثل ملك سليمان 
قرأنا للها من ورجهه سطر عمنوان 
ورؤيتله حجني وذكراه قرآني 


وليل تعاطيئنا المدام” وبَيْتَنا حتديث كا هبه النسيم على الورد. 


تُعاوداه والكاس” يعيتن” تفلحه 4 وأطيتب منها ما تعيد وما تبلدي 
١‏ في بمض النسخ : بأفقه 
9 ق : الئرا أنن . 


ديوات ابن خفاجة : 548 . 
5 الديوانت 8 تعبق مسكة 5 


"46 45 


وشقلي أقاح التغر أو مسَوسّن” الى 
إلى أن سرت ف جسمه الكاس” والكرى 
فأقبئت أستتهئدي لما بين أضلعي 
وعابسنته قد سل" من وثي_ رده 
ليان" سجس" واستقامة” قامة 
أغازل" مه الفط في مغرس التق 
فإن لمك يكتها أو تكله فإته 
تسافر كلكا راحي' سمه 
فتهبط اي ا ' تهامةة 


وقال أيضا” : 


ورداء لَْل بات فيه معائقي . 


فجمعكت بين رضابه وشرابه 
ولئمك ي ظلماء ليلة فر 
1 لي ممع الذوائبة, كر 
ثم” انثى والصبح يسحب فرعه 
تندى يفيه أفحوانة” أجرعر 
وتميس” في أثوابه ريحانة 
تفتاحة” الأنفاس . إلا أنها 


١‏ هذه رواية الذخيرة والديوان 3 وني ق كج طْ 


1 فق دج ط : كفي . 
م ديوان ابن. خفاجة : ١6‏ . 


4 في ق كا ط : بظبية . ج : بليبة الوعفاء , 


ه 3ج ط : الذؤابة , 


وو جسه” الأجفان أو وردة اليد" 
ومالا بعطفيه فمال على عضدي 
من الحر ما بين التّنايا' من البسرد 
فعانقنْت منه السيف سل من الغمدر 
وهرةة” أعطاف وروئق” إفْرِتد 
وأللّشم” وجه” الشمس في مطلع السعد 
أخوها كا قد الشراك من الخلد, 
فطوراً إلى خصر وطورآ إلى تهد 
وتصعّد من اديه أخرى إلى نجد 


طيف" 0 لظبية 4 الوعنساء 
وشَرِبت من ريق ومن صهلباء 
شققاً هناك لوجئة حمراء 
خرف يدب عتلى عتصا ابلموزاء 
ويح من طرب فضول” رداء 
قد غازلتها الشمس” غبة سماء 
كرغت على ظمل يجدول ماء 
حذارَ التدى شفاقة الأفياء ٠‏ 


: المتلوع . 


وي 


فلوست معلطفها اعتناقاً حسبمنا ١‏ فيه بقطر الدّمع من أنواء 


2 #* نا 


[ قصيدتان لابن سعيد ]| 

وكان المعتمد بن عباد رحمه الله تعالى كثيرا ما ينتاب وادي الطلح مع 
رسيلكيته » وأولي أنسه ومسرته » وهو واد بشرف إشبيلية متف الأشجار » 
كثير ترثم الأطيار ء وفيه يقول نور الدين ابن سعيد : 


سائل بوادي الطلح ربح الصنبا 
كانت رسولا” فيه ما بيسننا 
يا قاتل الله أناس؟ إذا 
هلا رعرًا أن وثقنا بم 
يا قال الله الذي الم يدب 
واليم” لا يعر ف ما طعمله 
دعي" من ذكر الوشاة الألى 
واذكر بوادي الطلح عهدا لنا 
يجانب العطف وقد" مالت ال 
والطير مازت بين ألحانها 
وخاني. هن لا أسميه من" 
قد أترع الكأس” وحيا يا 
أهلاة وسهلا. 
لكتّي آالبلت- أسلقتى بها 
فمج لي في الكأس من ثغره 


بالذي شئشه 


هل سخرتلي من زمان" الصا 
لن' نأمّن” الرصئل” ولن" فكليا 
ما استدومنوا انوا فما أعجبا 
وما اتخذنا نهم مذهيا 
من غدرهم" من بعد-ما جربا 
إلا الذي وافى لآن يشربا 
نا يزل' فكري بهم ملهبا 
شه ما أحى وما أطيبا 
أغصان” والزهر” يبت الصا 
وليّس إلا معنجبا مطربا 
شح أخافة الدهر أن يسلبا 
وقلت أهلا" بالمى مراحبا' 
يا بدرٌ تم" مهدي كركبا 
أو تُودعّثها ثغرك الأشنبا 
ما حبب الشرب وما طينبا 


. الديوان : حسيا‎ ١ 
. ؟ دوزي : في زمان‎ 
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لح سمو مم وه 


وقال ها لثمي قلات ولا 
واقطف يدي الورد والآس'وا!ا 
أسعفئئه غصنا غدا ملثيراً 
قد كنت ذا نمي وذا إمرة 
وم أمين" عراضي في حبه 
حتى إذا ما قال لي حاسد" 
أرسلت من شعري سحراً له 
وقال- عرفه” 
فزاد في شوتي له وعده 
دك طرفي ثم 
أصدق الوعد وطورآ أرى 
أتى ومن سحخحره بعلما 
قبت في الترب ولم أستطع 
هنأت ربعي إذ ٠«غدا‏ هالة” 
باه مل" معّسّدقاً لاثما 
فقال ما ترغب قلت اتثد 
فقال لا مذهب" عن ذكر ما 
وكان” ما كان فوالله ما 


ا 


أثنيه من 


أل مم مص مي نح ممه مه سوه مو روفوم مه 


. بمض النخ : الطيبا‎ ١ 

١‏ بعض النسخ : الآس والورد 
+ ق كاج ط : ممعتقداً . 

4 ق ج ط : أبس . 

ه في نسخة : المأربا 

5ق 4: مرغب . 


تشم" إلا عزفي الأطييا١‏ 
سين لا تتحقيل' بزهر الربى 
ومن جناه ميلسه قربا 


حتى تبدتى فحللت الحبا 
وَْ أطع”' فيه الذي أنبا 
ترجوه والكوكب أن يغربا 


بسر المرغبة والمطلبا 
تال فما أجتنب المكتبا 
و م أزل مفلتعدا” ِ مرقبا 


خحوف أخي لتنغيص أن يرقبا 
تكليبته والح لن' يكنبا 
أيأس * بطة كاد أن يغلضبا 
من حصر التقيا سوى مرحبا 
وقلت يا من لم ينضع -/ 
فمال كالغصّن 
أدركت إذ كلمتي 0 
ترغيبه قلت إذن مركيا 
ذكرته .دهري أو أغللبا 


ونجه 


بنذ 


وستأتي هذه القصيدة بكمافا ' في جملة من نظع ابن سعيد المذكور؟ . 
وقال يتشوق إلى إشييلية » وهي صشيص الأندلس : 


أن" الخلبيج وغتّت الورقاء 
أنا متكما أولى بحلية عاشق 
أخمثى الرشاة فما أفوه” بافظة 
لولا تشوق”أرض _حمص ماجرى 
نم أستطع' كتماً له فكانتي 
والبدر مهما رام كتماً من ' مسَرّى 
بلدت متى حلط له" ذكر هقا 
من بعده ما الصبح يشرق نووه” 
كم لي به من ذي وفاء لم يحن”' 
فتراه إما مر ذكري سائلا””؟ 
يمسي وينصبح في تذكر ملاة 
مع كل مبدول الوصال ممتمر 
كالظي » كالشمس النيرة » كالنقا 
يسعى براح كالشهاب ٠‏ براحة 
ما لان نحو الوصل حتى طال هن 
خير المحبّة ما تأت عز عن قلَى 
ما زللت أرفي بالقريض جنوته 


مم دسهىه 
الى .2 


فظفرت مله يمداة 


: بكماها‎ ١ 


زيادة من نسخة ك . 


لو أتها . 


هل برا إذ هاجت البسرحاء 
أفّى وما نمت الي الصعداء 
والكتم” عند - العاشقتين عتناء 
دمعي ولا شمتت لي الأعداء 
ما كان الي م ولا إخمفاء 

ايم على سرك داه ضياء 
ص وخانة تصبر وعتزاء 
عندي 2 و لا تتبسدال الظلماء 
عهندي » ويَثْمُو بالوداد وفاء 
عن" حاتي إن قلت الأنباء 
يرضى بها الإصباح والإمساء 
من غيرنا ادر به السيلاء 
كالفصن يثي معنطفيه رخاء 
كالبدر 5 7 المنير ذاكاء 
ه” الجر واتّصلّت به البللواء 
تتدارى ببؤ سر الفاقة. التعماء 
حتى استكان ء وكان مه إياء 
دامت لدامت لي بها السراء 


؟ سأي شعر أبن سعيد في الباب الخامس من الكتاب . 


“ طاجٍ ق : 


فترى إذا ما مر ذكري سائل . 


ثن 


صف تكدر بالتحأك 2 ليته 
إن" الفراق, هو المنيّة » إلما 
لولا تذكر لدأ طابت لنا 
وجرى النسيم “على الخليج مسرا 
ما كابدات نفسي أليم" تفكر 
با بر حمص لا عد تنك مسير 5 
كل" النفوس ته تبتر“ فيك كاثها 
ودي إليك مع الزمان مجنداد" 
ولَوَّ آنّي لم أحي ذكر؟ لني 
ما كنت أطمّم ني الحياة لوأنتي 
غيري إذا ما بان حان » وإنما 


ما زال١‏ ء لكن لا يسردة قضاء 
أهل” التّوى ماتوا وهم أحياء 
بذترًا الحريرة حيث طاب هواء 
وتبدتدت في الدأوحة الأنشداء 
ألوى به عن جني الإغفاء" 


ما يسيل” لديك أم صهباء 


حمست عليك شناتتها الأهواء 


ما إن حول” تذ ك” وعناء 
أوليته” ٠‏ ما كان” في حياء 
أبقنت أن لا يسترد لقاء 


أبقى حياني » حين بدت » وجاء 


وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا النمط وغيره مزيد أثناء الكتاب ٠‏ بحسب ما 
اقتضته المناسبة » والله تعالى المرجو في حسن المتاب » وهو سبحانه لا إله إلا هو 


الموقّق للصواب” . 


تم المجلد الأول 


م عند هذا الحد تنتهي النسخة ك ؛ وي آخرها 1 « أنتهى السفر الأول من كتاب نفس الطيب . 8 ٠.‏ الخ 


4ك 


محتويات المجلد الأول 


مقدمة المحقق 2 . 5 5 : 1 : . ه 4" 
نماذج من المخطوطات 2 . 1 :. :. 1 : كيين 


مقدمة المولف ١‏ سلا 


خطية الكتاب . 1 1 . 1 ه : 8 ١‏ 

حنين إلى الوطن 1 7 8 8 : 5 8 وذ 
ركوب البحر وبلوغ مصر . : . : 1 ٠‏ رسن 
زيارة مكة والمدينة ‏ . : : 5 ١‏ 1 1 لمق 
زيارة بيت المقدس ١‏ . : 5 5 5 5 : 6 
عود إلى مصر ثم" إلى القدس 5 : 5 3 . : 65 
الرحلة إلى دمشق ل ل ل 
ابن شاهين يقترح على المؤلف تأليف كتاب عن لسان الدين . : 1 54 
اعتذار المؤلف عن تلبيته للمطلب2 . 1 8 ١‏ 8 : فى 
إصرار ابن شاهين على رأيه , : . . . ١‏ لم 
اعترام المقّري إجابته . - .: 0 : 4 
وداع القامر . 0ه . . ٠‏ . . خم 
شروعه في التصنيف يعصر 5 . و ان ام ١‏ ' 54 
رسالامن ابنشاهين تحنهعلى الي .م م لم لم كه 
مقتطفات من رسالة ابن شاهين ‏ . ل اسم حل ال لظا 
هسم الؤلف لاسشاف التصيف . ,600 0600م 6000 600ذ١٠ا‏ 
منهج الكتاب . : 1 ا 6ااء 5 11 
عائمة المقدعة . 5 1 : 5 : 1 ١‏ 


546 


فيما يتعلّق بالأندلس من الأخبار 


في وصف جزيرة الأندلس 


مقدمات عامة في مزايا الأندلس . 
مساحتها وأبعادها . 
الأمم الي استوطنت الأندلس ' . 
موقع الأندئس من الأقاليم 
رجع إلى الآمم اللي استوطتتها ., 
مناخها وخيراتها . 

الأندلسيون والأمم المجاورة 

بحر المجاز 

نيذلة عن شخراجها 


خبر ابن خلدون غن الأمم الي استوطتها . 0 . .0.00.00 ١47‏ 


ثبيء عن غرناطة واعماها 

شهرة سرقسطة وبرجة ومالفة وأشبوئة 
ه نبذة عن قرطية وشهرتها 

إشبيلية وإقليمها . 

شهرة باجة وجبل طارق 
ه كورة طليطلة وما تشتهر به 

عديئة المرية وما تشتهر به 

شنترة ونحواصها 

شنش وسهيل وتدمير 


القسم الأول 


[1.٠ .‏ ثمانية أبواب تشمل الأجزاء 4-١‏ ] 


الباب الأول 


كك رف 


14 


أقاليم الأندلس وكور كل إقليم 
ابلنرر البحرية . 
قرطاجنة ونعواصها 


وسالة أبي البحر في تغاير مدن الأقدلس 


عود إلى ذكر غرثاطة 
بلنسية وبعض قراها 
متفرجات إشبيلية 


مومى بن سعيد يأبى فراق لألس 


شريش وجبناما 
شلب وكورة أكشونبة . 


أشعار في بطليوس وشاطبة وبرجة . 
رسالة للسان الدين في تففضيل اللحهاد على احج . 


تشبيه الأندلس بالمقاب . 


المخزومي الأعمى ونزهون الغرناطية 


قصة من كتاب ابن الرقيق 
قصر باديس بغرئاطة 
سر قسطة وخواصها . 


السمور بالأندلس 0 . 
فراء الإفنلية 

سائر حيواناتها وطيورها 
أنواع الأفاويه فيها 
ثمارها وفواكهها 


معادنها وأحجارها وقرمزها 


الآثار الأولية بالأندلس. . 


. 


0 


541 


156 
نذا 
لا 
كن 
بين 
أذ 
ا 
ديل 
184 
184 
كلا 
كما 
14 


ه14 


س4 
145 
155 
1 
4و 
هذا 
144 
55 
للا 
60" 
لف 
736 


وصف ابن سعيد للأندلس 
عود إلى ذكر إشبيلية 
مقارئة ابن سعيد بين الأندلس وسواها 
أشعار في وصف الأندلس 
رخاء الأندلس كما يصفه ابن حوقل! . 
رد ابن سعيد على ابن حوقل 
ابن سعيد يسرد تاريخ الأندلس 
ابن سعيد يصف الخحطط الأندلسية . 
١‏ - الوزارة 
؟ - الكتابة 
م - الحراج 
غ - القضاء 
هه غطة القشرطة . 
- الحسبة 
٠‏ - خطة الللواف باليل 
الأندلسيون والتشريع 
الأندلسيون والتصوف . 
الأندلسيون و العلوم والآداب 
الزي الأندلسي . 


تدبير الأندلسيين ومروءتهم : ٠.‏ 


منهج كتاب المغرب ‏ .2 * . 
خائمة في نبذة جغرافية . 
مقطعات قي مد الأندلس . 
من خصائص الأندلس . 


"14 


لاا 
امنا 
4" 
4 
14" 
"٠‏ 


ارففا 


أطفا 
اغفا 
للف 


الباب الثاني 
في فتح الأندلس 2 . . 1 : : , فاك طفن 


أخبار الفتح حسب ممتلف الر وايات : : . : : خف 
خبر بيت الحكمة بالأندلس 2 . 1 : 1 : : يلف 


عود إلى أخبار الفتح . : : : : ؟اكن 
ملخص خبر الفتح من لكات الخرائي . وغيره . 5 1 : الما 
نباية موسى وابنه عبد العزير . : 1 1 . : 1 
عبد الرحمن الداخل ل لي ص ا 
مزيد بيان في مباية مومسى . 5 5 1 5 5 5 وذف 


عود إلى ذكر التابعين بالأندلس . : 1 1 : 34 
مغائم الأندلس : : . : : : : 84 
استيطان العرب في الأندلس . : : 9 > ذ الف 
ثبت بأسماء الأمراء 2 . 5 5 5 : ؛ الف 
حكتام بني أمية , ٠‏ :2 : 1 ء . الم 
الحموديون ‏ . 1 ٠‏ : : 1 : . الملا 


بقية بي أمية .20 . :. : 1 5 ا 
ملوك الطوائف ومن بعدهم 2 . . . 3 . : لمكن 
ترجمة جهور بن محمد من المطمح . 5 : 5 : لضن 


انتقاض حال الأندلس . 5 5 1 : 5 ئ” 
رسائل أني المطرف ابن عميرة ‏ .2 .. : : ؟. ان 
تعريف بأبي المطروف 2 . 1 7 : 200 اولقن 
رسالة أخرى لأبي المطرف 0 , 0200. / 0 الال 
رسالة غيرها لأبي المطرف 2 . 000 ف 37 5 اللمض 
رسالة لسان الدين إلى ابن قلاووت ٠ 3 1 : ٠.‏ : لضن 


]آ 


الباب الثالث 
في سرد بعض ما كان للدين بالأندلس من العز السامي . , للا ل 4مك 


عد الرسمن النال ‏ . ءءء لل لم لم الام 
هشام بن عبد الرحمن 1 5 : : 1 3 . اننا 
الطحكم بن عشام ل ال الل لع ع ا لم لم 
عبد الرحمن بن اللهكم 5 5 : : 5 : . 725 


ميد بن عبد الرحمن ‏ . 5 7 8 5 8 . امن 
المتثر بن محمد . 9 "٠ ٠.‏ 9" 9" 9« 9" وم 
عبد ألله بن محمد . : 1 : ١‏ : 1 5 فلن 


عبد الرحمن الناصر , 5 : 1 5 . : 5 عو 
هدية ابن شهيد للناصر . 5 : : : ٠‏ . مف 
عود إل أخبار الناصص . 5 : : ١‏ 5 3 أن 
قروات اللأصر. . .ءءء ال الل للم خم 
الوفودعل بلاط اللأصر . 0 . 2.00 0. الل الل م 6م 
ترجمة مندير بن سعيد عن المغرب . 4 . : 5 . غفها 
ترجمة منذر في المطمح , 5 : 5 ال هلاسم 
رجع لأخبار الناصر 2 . 0 5 1 1 1 ممم 
ترجحة الوزير أحمد بن شهيد . . 1 1 1 : : ا 
الطكم امس 0. . الى م ال ل لم8 
وفود أردون عل المستتصر 6.2 . : : : حدم 
عود إلى سيرة الحكم : : 5 5 1 4و 
علاقة مفام بن الفكم وسفط أبن تمر . 5 2 : لضن 
ترجمة المنصور عن ابن سعيد . . 1 لما 1 امف 


اسلراجب المصحفي عن للج .. : 5 5 1 : "54 


ل لو 


ترجمة المنصور في المطمح 
أخبار في سيرة المنصور ٠‏ . 
: أخبار المنصور من كتاب الأزهار المنثورة 
عود إلى النقل عن المطمح . 
عبد الملك المظفر 
عبد الرحمن شنجول 
بيعة المهدي بالله 
حبر الفتئة البربرية : . 1 
ببعة سليمان المستغين 2 5 5 
بئو حموده 202. 5 . ٠‏ 
خلافة المستظهر : . : 
بيعة المستكفي والعتد ‏ . : , 
انقضاء الأموية وظهور ملوك الطوائئب ‏ . 
ملوك الطوائف . 
٠‏ - ينو عياد وبنو جهور ” , 
؟ - بدو ذي النون بطليطلة ' . 
م - بتو هرد بسرقسظة 0.. 
4 - بتو الأفطن يبطليوس 
اللستونيون ثم” الموحدون 
غروة الآرك . : : 
بين صلاخ الدييئ ويعقوب الموحلعي 0 ' 
الموحدون والأندلس 2 . : 
العقاب والتياث أمر الموحدين 
ابن هود ومنافسه ابن الأحمر . ٠.‏ 
دولة بي الأحمر : . 
بين دون بطره وأي الوليد ابن الأحمر . 
شيخ الغزاة أيام بني الأحمر 


مق 


40 
يف 
مث 
١‏ 
وود 
فق 
4»35 
يفف 
ف 
ضيف 
نارق 
يضف 
ليارق 
يرق 
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4 
بقل 


الباب الرابع 
يي ذكر قرطبة والزهراء والزاهرة 


نقول في وصف قر طبة 

متترهات قرطبة 

برها وقنطرهما 

رجم إلى قرطبة 

الفتئة البربرية . 

استطراد في وصف الباني العامرة . 

البكاء على خراب العمران 

رجع إلى قرطبة ‏ رسائل للسان الدين . 
رجع إلى أخبار قرطبة . 

رجع إلى أخبار البنيان . 

حديث عن الزهراء 

وصف ابن خلكان للزهراء 

رجع إلى بناء الزهراء 

قصور بي ذي النون 

أشعار ورسائل أندلسية في وصف المجالس . 
قصيدة لان حفاجة 

.عود إلى عمران قرطبة . 

قصيدة القرطي والمتنرهات 

'عود إلى مسجد قرطبة . 

رجع إلى المثارة . 3 ّ 
وصف جامع قرطبة لابن صاحب الصلاة . 
ثمام الحديث في متعلقات الجامع 1 

عمل أهل قرطبة حجة في الفقه . 


514 - 06 


- رجع إلى وصف قرطبة ومسجدها . : 
الزهراء 

بين الناصر ومنذر بن سعيد 
-حديث ابن نخلدون عن الزهراء 
الزاهرة 

المنصور وابن شهيد 

ترجمة الحزيري من المطميح 

رجع إلى المنصور 

طرف من أخبار المنصور . 

ترجمة المصحفي من المطمح 

عود وانعطاف إل أخبار المنصور . 
رسالة ابن عبد البر إلى المنصور الصغير 
رجع إلى أخبار المنصور الكبير .. 
المصحف العثمائي بقرطبة , 

شعر في قرطبة . 

أبو المغيرة ابن حزم واحارية 
الملأمون والخارية : 
ترجمة ألي المغيرة من المطمح . 
ترجمة ابن شهيد من المطمح 
استيلاء المعتمد على قرطبة 

ذكر المتثرهات في سياق التراجم . 


. من تر جمة ابن زيدون في القلائه‎ - ١ 


[ موشحة ابن الوكيل | . 
5 من نر جمة بي القبطو ر نة ٠.‏ 
م - من ار جمة أبن حسداي 
- من “رجمة أين السيد 


م6 - من الراجمة أبن العطار 


١‏ - من “رجمة ابن عمار 


ا من ترجمة أبن وهبون 


م ه من لرجمة أبن طاهر 
1 - من رسالة للفتح . 


16 
1١١ 
١, 
1١ 
14 


رف 
4" 


قصائد لابن خفاجة 
قصيدثان لابن سعية 


38 


من ترجمة الراضي 
من ترجمة المتوكل 
من ترجمة المعتصم بن 
من “رجمة أبن رزين 
من لرجمة ابن طاهر 
من رسمة أبن خسار 
من “رجمة أبن لبون 
من "رجمة أبن رحيم 
من 'رجمة أبن عبدون 
من “رجمة أبن مالك 
من ترجمة أبن السقاط 
من ترجمة ابن أضحى 
من الر جمة أبن خفاجة 
من رصالة الفتتم 

من الراجمة ابن عطية 


محتويات المجلد الأول . : 


سات 


أ 


16 
ع5 
نك 
16 
آأك 
نلف 
555 
1 
1 
ألا 
ريت 
رفت 
انفده 
17> 
نينف 
لحف 
يُغذه 
4" 
الحذه 
لخ 
لله 
546 


